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تصدير الطبعة ae‏ 


يتزامن صدور هذه الطبعة الثالثة من معجم مصطئحات التحليل النفسي مع العيد 
المئري لهذا العلم. ففي مثل هذه الأعوام من القرن الماضي بدأت تتشكل أمسس 
هذا العلم وتتوطد نظرياته وتطبيقاته العيادية والفكرية. وبسرعة كبيرة رسخ هذا 
العلم مكانته كواحد من النماذج المعرفية الكبرى خلال القرن العشرين. وكان ذلك 
بفضل الغنى المتميز الذي تمتع به في الكشف عن كوامن النفس البشرية وبناها 
ودينامياتهاء كما كان نتيجة لإظهاره مدى حيوية الذات الإنانية وتمقيدها وفرادتها. 
عرف التحليل النفسي ككل نموذج فكري أصيل وخصبء تاريخاً زاخراً بالعطاء 
والجدل والتحولات والإشتقافات والتطبيقات» كما في الإعتراضات والانتقادات. 
وكان الحماس له معادلا لعنف ردود الفعل عليه. ذلك هو دوما حال التماذج 
المعرفية الكبرى في قدرتها على إخصاب الفكر وإثراء الممارسة والإرتقاء بهما. 
وبذلك احتل مكانته المستحقة بين النماذج المعرفية الأساسية في العلوم الإنسانية . 
هذه الميزة وحدها كافية لاستمرار نزويد المكتبة العرية بهذه الأداة العلمية ذات 
القيمة الفعلية والفاعلة في التكوين الفكري والمنهجي في عصر الاقتدار المعرفي. 
لعل هذه الطبعة كما سبقها من طبعات تلبي الآمال المعقودة عليها ‏ 


بيررت 1997 


دليل القارىء 


نورد التوضيحات التالية لتسهيل مهمة القارىء في الرجوع إلى هذا المعجم . 
1 التبويب : 
١‏ هذه الترجمة مبوبة ألفبائياً باللغة العربية » ويد القارىء في راس كل صفحة 
إسم المصطلح المعروض فيها . 
2.1 تقدم المصطلحات في المعجم باللغة العربية ويقابلها عل اليسار المصطلح 
الفرني > وتحته بخطأصغر المصطلح الإنجليزي ويدل عليه بالأاحرف. 8۸6 » 
ثم يأتي of‏ المممطلج J GU‏ عليه بالحرف .© . ولقد إعتمدنا في اختيار 
المصطلح العربي أساساًالممصطلحات التي وضعت في قسم علم النفس في الجامعة 
اللبنانية . من ضمن عملية/تعريب علم النفس التي تمت فيه . ولكن هذا 
المصطلح أنبع أحياناً بمصطلحابتة أخرى وضعها باحثون من أقطار عربية أخرى. 
كا أنه إقترح في عدد محدود من المرات علّة كلمات تجريبية للتعبير عن بعض 
المصطلحات المتخصصة جداً والتي لم te Wied‏ مقابل وحيد بالعربية . 
1 وضعت في نهاية المعجم ثلاثة قوائم من tela‏ 
أ القائمة الأولى ٠ LY,‏ تبوب المصطلحات العربية ألفبائياً مع رقم 
الصفحة في العمود الأول ويليها المصطلح الفرنسي في العامود الثاني ٠‏ 
والمصطلح الإنجليزي في العامود الثالث . 
ب القائمة الثانية تعرض المصطلحات الفرنسية مع أرقام الصفحات وبجوارها 
في العامود الثاني المصطلحات العربية المقابلة لها . 
ج - القائمة الثالشة تعرض المصطلحات الإنجليزية مع أرقام الصفحات » 
وبجوارها في العامود الثاني المصطلحات العربية المقابلة لها . 
2 - بنية المقالة : 
خصص لكل مصطلح تعريف مطبوع با خط الأسود وموضوع بين مربعين 
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صغيرين يشيران إلى بدايته ونهايته . ويآتي الشرح الخاص بالمصطلح بعد هذا 

التعريف . بالخط الأبيض . 

و المراجم : 

د.! ‏ وضعت في بداية المعجم قائمة lel‏ فرويد باللغاتٍ الأجنبية . الفرنسية 
GUY,‏ والانجليزية » تبعاً لمكان نشرها متسلسلة تار يا حسب سنة كتابتها . 
والحقت بها مراجع من مؤ لفين آخرين ٠‏ استعين بها في تخنلف المقالات وقدمت 
ترجمة عربية ذه الأعيال والمراجع مبوبة تاريخياً أيضاً . 

د. 2‏ وضعت المراجع الاصلية لكل مقالة كا وردت في النص الفرنسي في آخر كل 
مقالة . ولقد أشير في نص المقالة إلى هذه المراجع بالأرقام والأحرف اللاتينية . 
الهوامش 2 

تتضمن بعض القالات تعليقات وتذييلات متفاوئة في عددها . ولقد اشير إليها 

في النص بالأحرف العربية مرتبة أبجدياً . 


مقدمة الترجمة العر بية 


إكتسب التحطيل النفسي مكانته المميزة بين مناهج المعرفة في العلوع الإنسانية . إنطلاقاً من 
بدايانه المتواضعة ني العلاج النفسي للمرضى المستيريين . محدثا ثورة كاملة هي جال علم النقفس من 
لان كع عن اك البعد اللاواعي من النفس البشرية » وفك رموز لغته والوقوف على قوانين 

٠‏ وتببان مدى وعمق تسييره للسلوك البشري . هذا الإسهام الرئيس في معرقة النضس البشرية 
Pee EE‏ سكم NE‏ . إكتشاف اللاوعي ومفاتيح al‏ 
وقوانين عمله جعل من المعرفة التحليلية التقسية منهجاً لا يمكن إغغاله بدون جعل فهمنا للظواهر 
الإناتية الفردية منها والجماعية يقع في الإجتزاء والقصور . 


أما القون ob‏ التحليل التي . فد إختزل الواقع الإناني برده إلى بعد جني وحيد 6 فهو 
يصدر عن عدم معرفة بالإسهام الحقيقي ذا العلم » كطريقة في العلاج ومنهج في البح . القضية 
الاساس الني وتف عليها في لا وعينا هي الرغبة والقانون وعلاقتهها الحدلية في تاريخ علاتقي 
ey‏ مسي ء تبني الشخصية الإنانية إنطلافاً منه . لغة اللاوعي هي نتاج ذلك اللفاعل ما بين 
الرغية والقانون الذي يحكم علافات الولود الجديد بمحيطه الإنساني . حيث تأني الأسرة في المقام 
الأول مله . 


وهكذا يكتسب التحليل النفسي مكانته كمنهج في العرفة على مستوى الظراهر المؤسسية فيا 
يتجاوز منطلقه الفردي الاول . هذا الواقع هو الذي يبرر في نظرنا ذلك !مهد الكبير الذي بذل في 
نقل هذا المعجم إلى العربية . إنطلاقاً من قناعة تتزايد في رسوخها بضرورة إنفتاح الفكر العربي على 
كل منهجيات المعرفة الإنسانية وتزوده بها وإثرائه منها في فهم واقعنا والتصدي لقضابا إنساننا . 

عل أن ما يلف النظر هر عدم إحتلال التحليل النفي كطريقة في العلاج وكمنهج في المعرفة 
مكانته الغترضة في عالمنا العربي رغم الأهمية التي تحتلها اللغة عندنا ؛ وما تزخر به من دلالات ٠»‏ 
تبلغ في الكثير من الاحيان حد الشفافبة في قوة تعبيرها عن لاوعينا . تلك مسألة متعددة الأسباب 
والابعاد بالطيع ٠‏ وقد يكمن جانب من الإجابة عليها في كون الإنسان العربي لايزال يدور حول 
واقعه الذاني oer Wy‏ دون أن ينقذ إليه ويسيطر عليه . الإنساذء العر بي لايزال يدور حول قضية 
التعبير ذاتياً وإجتاعياً . وقد تكون الغزارة اللغوية المميزة للخطاب العربي » بشكل ملغز ١‏ أدلة 
ae yt‏ عل التعبير الحقيقي طالا لم يقيض له التحكم بزمام جدلية السلطة والرغبة . إن استعادة التعيير 
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الحفيفي تشكل سيطرة عل التاريخ الذاتي » ومفتاحاً للسيطرة غلل التاريخ الإجهاعي . فإذا كان 
الكبث والقمع هما وجها نفس العملية , فإن استرداد التعبير على هذين الصعيدين ٠‏ لازم ومتلازم . 


ese 


لا تاج وضع المعاجم الى تبرير تظراً لكونها أدوات لا يستغنى عنها في البحث والفهم » ودقة 
المعالجة . إلا أن ترجمة هذا المعجم لم تأت عفو الخاطر . بل هي لمرة تفكير متعمق حول قيمته 
والفوائد المرجوة من ترجمته . 

تكمن أولى هذه الفوائد في منهجية البحث النقدية الشاريخية المتبعة فيه . فهي REY‏ 
العرضى المدرمي التفريري لادته العلمية . بقدر ما نستحث القارىء على التفكير فيا تطرحه من 
إشكالات ٠‏ وما ألم بها من تحولات خلال مسيرة فرويد الفكرية . إنها تدعو القارى» الى البحث 
والتامل وصولاً إلى انخاذ موقف من تلف القضايا التي بطرحها كل مصطلح . وهوما يضع بين يدي 
القاريء ll‏ بي أداة تساعده على تجاوز الأحكام المتسرعة . والتعميات القطعية المنبة عل نظرة 
مجتزأة لفكر فر ويد وآرائه » وصولاً إلى نكوين موقف علمي موضوعي » مها كان منحاه من تأييد أو 
معارضة . بخرج القارىء لاي من مقالات هذا المعجم وقد أدرك تلف أوجه إستخدام المصطلح 
الذي تعالجه ٠‏ في المارسة والنظرية التحليليين . ودلالاته » وما بتضمنه من إشكالات . وسدى 
إسهامه المعرني . وهوما يتيح له تكوين موقف علمي رزين من أعهال قرويد يتجاوز الحماس المشتط 
في تأييده في كل ما ذهب إليه » كما هو شأن أنصاره ٠‏ أو الرفض القاطع لكل ما قال به » کا هو OLE‏ 
معارضيه . 

ad‏ وصل فر ويد إلى مرتبة الريادة فها كشف عنه من مكنونات النفس البشرية » واللغة التي 
تتوسلها في التعبير » والقوانين التي تحكمها » من خلال إلزام نفسه كباحث ء بالصرامة والجدّية » 
والاستعداد لاعادة النظر فيا يقول به من آراه حين تتكشف له جوانب جديدة من الواقع النفبي 
خلال الميارسة العيادية . ولقد تصل عملية إعادة النظر هذه حد التناقض في الرأي بصدد الكثير من 
الموضوعات خلال مسيرته العلمية iy‏ کان قد أوغل ٠‏ نظراً لولمه ببناء النظريات الفلسغبة 
الكبرى 0 في التمكير الإفتراضي © الذي أخذه عليه الكثبرون عن حق ٠‏ إلا ان ذلك لا جوز Of‏ 
يطمس إنجازاته الكبرى . كا لا يجوز هذه الإنجازات ذانها أن تسكت صوت النقد فيا ذهب إليه 
من آراء إفتراضية . 

----20 ومن الفوائد المتوخلة من هذه الترجمة أيضاً . الطرح المحدد والعلمي للمصطلحات التحليلية 
النفسية بغية حسن استعياها ودقته . لقد دخل العديد من هذه الممطلحات في اللغة الدارجة أو في 
الإستعيال غير المخصص بشكل غامض بجمله في الكثير من الأحبان مدعاة للإشكال واللبس » ٠‏ أكثر 
عن كونه they‏ للتوضيح والضبط العلمي . ولا يتير للقارىء غير المختص الوقوف بسهولة على 
الدلالة الملمية المضبوطة لهذه المصطلحات نظراً لانها عرضت عل فتراث متفاوتة من مسيرة فرويد 
ومن جوانب ممتلفة » كيا دحل عليها العديد من التعديلات . نما يستدعي القيام بإستفصاءات 
ليست سهلة ولا سريعة » للإحاطة بمعنى كل مصطلح وحدود إستخدامه . ولقد أخذ الؤ لقان على 
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عاتفهما عبء القيام بهذا الاستقصاء المتعمق الذي لا يدخر جهداً ولا هوفر ٠ ae‏ مما جعل عرضهم 
لكل مصطلح يأتي شاملاً ووافياً وواضعاً لامور في نصابيا ء وهو ما يستحق التقدير فعلاً . 
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لا بد في هذا المقام من وققة قصيرة عند قضية ترجمة نصوص علمية من مثل نصوص هذا 
المعجم , حيث لا زال هناك من بشكك بإمكانية نقل مثل هذا الفكر التحليلي إلى العربية بالمسثوى 
J pal‏ من TU‏ والدقة العلمية . وإذا كان هؤلاء يقررون سلفاً بان الترجم سيصطدم بصعوبات 
لاقل له بالظفر عليها . ٠‏ فإن تمربتنا الفعلية في ترجمة هذا المعجم » تجملنا نجزم بعكس ما يذهبون 
إلبه . 

إننا لم نجد في بنية اللغة العربية أي قصرر fab‏ عن التعبير الأمين عن المعنى الوارد في AN‏ 
الأاصلي . حتى أنه ليمكننا القول بدون شطط بأن النص العربي لا يقل في بيانه وإستقامة أسلوبه عن 
النص الفرنسي بأي حال من الاحوال ٠‏ بالرغم ما تتطلبه الترجمة GAM‏ والكاملة من نفل دفيق 
لافكار مصاغة في بنية لغوية أصيلة إلى بئية لغوية أخرى مغايرة UAE‏ . ولقد أئيحت لنا العديد من 
المناسبات خلال هذه الترجمة » لاكتشاف حال اللغة العربية ومدى قدرتها التعبيرية ٠‏ حين نتوقف 
عندها ونمعن النظر فا تقدمه لنامن إشتقاقات بمكنة وما تتضمنه جذورها من تنوع في المعاني . رغم 
كونها لم نستخدم بعد كثيراً في إنتاج فكر fold‏ نفسي أصيل . 

» ما سيلمسه القارىء » بلا شك » من غموض ف المعنى أو تردد في إستقامة الأملوب‎ ely 
في بعض المواضع  فهو لا بعود إلى القدرة التعبيرية للغة العربية بحد ذاتها  بل هو يرجع إلى‎ 
حدود قدرة المترجم التعبيرية أحياناً . أو إلى غموض في النص الاصلي يعكس بدوره تردداً وغموضاً‎ 
في فكر فرويد نفسه حول المسألة المعروضة . أحياناً أخرى . ذلك أن فرويد قد توقف متردداً في‎ 
أمام العديد‎ ٠ ٠ صياغاته النظرية الكبرى لما اكتشفه من وقاتع الحيلة النفسية خلال تملرسته التحليلية‎ 
ها . وهو أمر طبيمي ونوم حين التعامل مع ظواهر‎ Lily لديه حلا نظريا‎ ad من القضايا التي لم‎ 
جديدة لا تتكشف مضامينها وأبعادها وتناقضاتها الداخلية التي تشكل دبنامياتها إلا تدر يجيا . ومن‎ 
. خلال جهود مضنية‎ 

أما مسألة المصطلحات المغايرة للقدرة التعبيرية لبنية اللغة التي تيفى الاساس في الترجة . 
فهي مأل فنية محضة . توضع عند الحاجة من قبل الباحث أو الدارس لندلالة على ما بطري عليه 
موضوع بحثه من وفائع ٠‏ كبا يقوم العلياء التخصصون بمساعدة علماء اللغة بوضع مصطلحات 
عقابلة U‏ في لختهم . ونظراً ad‏ التحليل النفسي وخصوصية الظواهر التي يتصدى فا فإن له 
مصطلحاته الخاصة به , التي وضعها المحللون أو إسنعاروها من مصطلحات علم النفس والإاحياء 
واللغة ا معاصرة . ولذلك كان لا بد من وضع مصطلحات عربية مقابلة لها » وهو عمل قام بشطر 
هام منه fi‏ من حملوا لواء تعريب علوم التفس في العالم العريي . ونخص بالذكر هنا تجربة تعريب 
علم النفس في قسم علم التفس في كلية الأداب . الجامعة اللبنانية . فلقد أسهمت هذه التجربة 
الني فادها الدكتور نزار الزين في تخطية الشطر الأكبر من المصطلحات العربية العتمدة في هذه 
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الترجمة 6 وهناك مصطلحات أخحرى مأخوذة عن العلماء الذين إهتمو! بالموضوع في العالم العربي © 
وخصوصاً في مصر . 

وبفضل ذلك كله . لم نجد على صعيد اللصطلحات العربية » صعوبات تفوق كثيراً تلك 
التي وجدها المؤلفان في فرنسة بعض المصطلحات الألمانية . ولقد عبر هؤ NY‏ لفان في العديد من 
المواضع عن الصعوبات التي إعترضتهم » وعن عدم تيسر إيجاد الكلمة الفرنسية المناسية التي تغطي 
كل الدلالات التي تحملها بعض المصطلحات الالمانية . كيا أا إعتمدا في بعض المرات » 
مصطلحات مغايرة تلك الشائعة بين مترجمي فر ويد من الفرنسيين . 

ولقد مررنا بنقس النجربة في ترجتا . فهناك في بعض Ole‏ عدة مصطلحات عر بية 
مقترحة من قبل باحثين تختلفين » ولقد رجسنا في كل حالة من بينها . ذاك الذي كنا نشعر أنه يولي 
بالعنى أكثر من غيره فاعتمدناه . إلا أننا أشرنا في العديد من المواضع إلى المصطلحات الأخرى ٠‏ 
المعادلة له والشاتعة في الاستعيال في هذا القطر أوذاك . كما أننا أسهمنا قي وضع يعض المطلحات 
التي لم تطرح سابقاً « واقترحنا بعضها الآخر بشكل تجريي . وهو كله أمر جد طبيعي ني هذه 
المرحلة العلمية من نمو الفكر العربي » وصولاً إلى انتاج أصيل بالعربية في هذه ا مجالات . 

ولقد كنا نتناقش حول هذه القضايا مع زملائنا من أساتذة فسمي علم النفس واللغة العربية » 
مما شكل عونا td LS‏ على اعتاد الانسب من المصطلحات المقترحة , 


con 


لا بد من كلمة أحيرة حول تجربتنا الذائية خبلال هذه الترجمة . لقد إخترنا منذ البده ترجمة هذا 
المعجم . ترجمة أمينة وصارمة ليس فيها أدنى قدر من التصرف . كما ألزمنا أنفسنا بأكبر قدر مستطاع 
من وضوح التعبير وماسكه . ولقد استغرق منا ذلك وقتاً طويلاً وجهودا كبيرة للوصول الى غايتنا . 
وكنا نقف إزاء بعضى الجمل المفرطة في طوفا وتعقيدها « وقفة أستاذ الرياضيات أمام مسالة رياضية 
مستعصية . وكم كانت فرحتنا كبيرة بعد أن نظفر بتحريلها بأمانة الى بنية لخوية عرية . 

لقد أردنا هذا العمل أن يكون لنا درساً شخصياً في إلزام النفس بالدقة والصرامة العلميين . 
ولقد إكتشفنا من خلال التعامل مع هذا النص العلمي للتين البنيان » والدقيق المعلى » كم أن قوالبنا 
التعبيرية الشائعة فضفاضة . نظرا لطغيان التجربة الوجدانية عليها . وليس ذلك عيب في اللغة 
العربية » بل هو مشكلة في الإعداد الملمي . ومنهجرات التفكير يتعين علينا علاجها وتجاوزها . 

ترجم هذا المعجم خلال سنوات ثلاث كان يتخللها فترات انقطاع لإلتقاط ٠ Aa‏ أو 
بسيب الأوضاع الأمية العصية التي أ مت بلينان . ولقد كان إصرارنا كبيرا على الاستمرار في العمل 
رغم قسلوة ظروف الحرب . وهو إصرار del‏ طابع Ab‏ نزوات الحياة على تزوات الوت » التي 
كادت تكتسح الحمران والبشر , ولقد كان الإنغياس في العمل هودفاع الحيلة في نفوسنا ضد CPN‏ 
الذي كانت تحمله نزوات الموت التي انطلقت بنون صابط مهددة بأن لا تبقي ولا تذر . 
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أملنا كبير في أن تشكل هذه الترجمة إسهاماً في إغناء المكتبة العربية ٠‏ مزودة الفكر العريي 
بالمزيد من الأدوات والمنهجيات والوسائل التي هو Cale‏ الحاجة إليها في نهضته العاصرة . ولا شك 
أنه رغم ما بذل فيه من جهد وعناية » سيظل Lape‏ بالضرورة بحدود [مكاناتنا العلمية والتعييرية ٠‏ 
ويحمل في طياته العديد من المنات والسقطات سواه في المعنى . أو المبنى ء أو المصطلح ء مما لا 
يفوت الدارس الفطن إكتشافه . وكلنا أمل في أن يتفضل القراء علينا بإبلاغنا ما يقفون عليه منها » 
كي نوليها العناية اللازمة ونعمل عل تصويبها في الطبعات اللاحقة . 


1984 / 10 / في25‎ one 
الدكتور مصطفى حجازي‎ 


تقنيم - 
عبر رات وتار بخ هذا الولف 


يتخط التعبير عن التفور من التحليل النفسي أحياناً طابع التهكم الذي يستهدف لغته . ولا 
يتمنى المحللون النفيون بالطبع اللجوء إلى الاستخدام المفرط أو الذي قي غير موضعه لكليات تقنية 
تغطي ما قد يعانبه فكرهم من تشويش . إلا أن التحليل النفي cheat‏ أنه ني ذلك شأن بقية 
العلوم والمهن . إلى كليات خاصة به . إذ كيف يمكن لاكتشافاته ومفاهيمه الجديلة والمتحدئة ٠‏ 
باعتباره يشكل طريقة في الاستقصاء والعلاج ١‏ ونظربة في النشاط الوظيفي السو ge My‏ للجهاز 
انفي , أن تصاغ بدون اللجوء إل مصطلحات جديدة ؟ ذلك أنه بالامكان القول عن أي 
اكتشاف علمي ٠ ٠‏ بأنه يتكون بالرغم عن الإتجاه الشائع وضده ١‏ وليس من خلال قولبته في ذلك 
الاتجاء الشائع + إذلا تكمن الفضيحة التي أثارها التحليل التفسي في الكانة التي أفردها للجنية ٠‏ 
بل هي تكمن في إدخال الموام اللاراعي على نظرية التشاط العقلٍ للانسان الذي يصارع العالم ٠‏ 
ويصارع ذاته ؛ فليس بحوزة اللغة الدارجة US‏ للدلالة عل بنى وحركات نفسية غير موجودة 
Hol‏ بالنسبة هذا التعارف الشائع ؛ Niky‏ كان لا بد من نحت CUS‏ يتارت عددها ما بين مثنين 
bas.‏ لدقة وصرامة قراءة النصوص . ولحكات تقنية الصطلحات . 

وما عدا الرجوع إلى الكتابات التحليلية النفسية ء لبس لدي إلا القليل من المصادر للاحاطة 
pat‏ هذه الكلمات من مثل : قوائم المصطلحات في آخير المؤلقات التعليمية » والتعريقات الواردة 
في مفردات وقواميس علم النفس وعلم النفس المرضي المنشورة منذ مدة تتراوح ما بين العشرين 
والتلاثين سنة » إلا أنه لا توجد Une‏ أداة عمل خاصة وكاملة ؛ فأقرب Use‏ من أداة كهذه . 
كانت Lyle‏ الدكور ريشارد ف. شتربا بعتوان د معجم مفردات التحليل النفبي > 
Handworterbuch der psychoanalyse‏ ا إلا أن الظروف قد أوتفت كتابة هذه المحلولة عند 
الحرف و لاء کا أوتفت الطبع عند مصطلح Ct‏ ( جنون العظمة ) <Grossenwahns‏ . 
ولقد كتب الدكتور ريشارد ف. شتربا إل فائلاً : ولت أدري هل يرجع هذا الاسر إلى ملي 
الخاص إلى النفاج ٠‏ أم هو بعود إلى تفاج عشلر » ؛ ونقد تلعف الدكتور شتربا فارسل الكزاسات 
الخمس المتشورة من هذا المؤلف » وهي كرامات جذ نادرة إن لم تكن مفقودة ( إذ لا يمكن العثور 
عليها إلا من دار النشر الدولية للتحليل النفي بالألمانية ما بين العامين 1936 -1957 : 
Unternationale psychoanalytische verlag)‏ ؛ ىا بمكتنا أن ys pots‏ كاب آخر ني منحی 
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مختلف كلما ٠‏ هو عبارة عن مصنف الغبائي للنصوص الفرويدية المترجمة إلى الانجليزية والني فام 
بنشرها فودور وفاينور عام 1950 مع تقديم بقلم تيودور رابك بعنوان : فرويد : معجم التحليل 
geil‏ نيوبورك المكتبة الفلسفية . عدد الصفحات 208 مع 12 صفحة تمهيدية لمعه (Fodor N.‏ 
Goynor F., Freud: Dictionary of psychoanalysis, préface de theodor Reik, New york,‏ 
philosophical library, 1950, XII — 208 pages).‏ 
إن المصطلحات التقنية للنحليل النضي هي في المقام الأول من وضع فرويد ؛ ولقد اغتدت 
وتومعت بالنلازم مع اكتشاقاته وفكره . وعلل عكس ما حدث في تاريخ علم النفس المرضي 
التفليدي فلم يستعر فرويد إلا القليل من اللاتينية واليونانية » صحيح أنه استعان بعلم النقس ٠‏ 
وعلم النفس المرضي ٠‏ والفسيولوجيا العصبية الشائعة في زمانه ؛ إلا أنه بحث عن كلانه وصیغه قي 
اللغة الألمانية LT‏ مستفياً بذلك من الموارد والتسهيلات الثي قدمنها له لغئه GUY‏ هذه . وقد 
يحدث أن تكون الترجمة الأمينة لها مسألة صعبة ١‏ بما يمعل المصطلحات التحليلية تعطي الطباعاً 
Len‏ عن المألوف » لا تتغضمنه لغة فرويد ذانها » ويعود ذلك إلى عدم الإستغلال ASN‏ دوماً لوارد 
وإمكانات لغة المترجم ؛ كبا أن بساطة النعبير الفرويدي هي التي نضيع ني حالات أخرى البعد 
العقني لذلك التعبير . عل أن الصعوبة الفعلية لا تكمن هنا . إذ أنها ليست فات طابع السني إلا 
بشكل انوي . فإذا كان فرويد الكاتب قد أظهر مقدرة ابنكارية ١‏ إلا أنه كان قليل الاههام 
بالوصول بمفرداته إلى مستوى الاتغان ويدون أن نكب على تعداد أنماط الصعويات التي يمكن 
مصادفتها ٠‏ يمكن الاقتصار على القول بأن ما تشكو مته المصطلحات التحليلية هو ما تشكو مته 
العديد من اللغات عموما ؛ حيث لا يعيب عنها ated‏ معاني الكلمة الواحدة . كا لا يغيب عنها 
تداخل الدلالات ؛ مما يجعل العديد من الكليات المخلفة لا تعكس على الدرام قروقاً نة عل 
مستوى الأفكار . 
وهكذا تقوم المعركة بالكلهات . إنما هي لا تقوم من أجل الكليات . فيا يتعين علينا العثور عليه 
وراه الكليات هي الوقاتع والافكار » وهو التنظيم المفهومي للتحليل النفسي . وهي مهمة يجعلها 
plait‏ 5 العلويل والخصب لفكر فرويد تنطلب الكثيرمن الجهد » وهذا هونفه OLS‏ الأدبيات ذات 
ائدى الواسع ١‏ التي تشغل عناوينها وحدها تسعة le‏ من قائمة مراجع جر ينشتاين . رأكثر من 
ذلك فكيا هو شان الافكار, وجنبا إلى جنب معها ٠‏ لا تقتصر الكليات على a‏ الولادة ٠‏ بل انما 
تلقى مصيرها أيضاً ١‏ قيخرج بعضها من التداول + . أو بنحسر ULE‏ امستخدامها 6 مفسحة المجال 
لغيرها من نلك التي تستجيب للتوجهات الجديدة في مضبار البحث والنظرية ‏ إلا أن الشنطر 
الاعظم من المصطلحات الفرويدية قد صمد مع الزمن ؛ إذ أمكن إدراج التجديدات وهي عدودة 
على كل حال في عددها . ضمن هذه المصطلحات بدون أن تؤثر على تنظيمها أو صبغتها . ومن 
هنا ١‏ لا يمكن لمجم مصطلحات أن يقتصر هنا على التعريفات التي نيز ما بين المعائي المختلفة التي 
أمكن للمصطلحات التحليلية النفية أن تكتسبها ؛ بل يتوجب أن ببرر التعلين المسند بالمراجع 
والاستشهادات , ما يتوصل إليه من طر وحات بصددها . ويقعضي تعليق كهذا رجوعاً مستفيضاً إل 
الأدبيات كا أنه يطلب عل الاخنص Ly‏ كافياً بالكتابات الفرويدية . إذ أن أمس التظير 
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والمصطلحات توجد فعلياً في هذه الكتابات الفر ويدية » باعتبار أن حجم جم الأدبيات التحليلية بتحدى 
إمكانات باحث منعزل أو إمكانات فريق بحث محدود Mall‏ . کا ان مل معجم للصطلحات هذا 
لا يمكن أن يقوم على مجرد peel‏ النظري وحده » بل هو يتطلب جهد اختصاصيين على ألفة كلفية 
بالتجربة التحليلية النفسية . إلا أنه لا يبموز نوجو بتجارز الكلمات وصولاً إلى الوقائع والأفكار أن 
يوقعنا ني قاموس للمعارف . وأخيرً يقتضي الأمر القيام بلحصاء للاستعيالات وايضاحها من علال 
مقارنتها ببعضها البعض . والإشارة إلى الصعوبات , بدون الادعاه بحسم للأمور . ومن حلال 
اقتصار التجديد المحدود على جوانب من مثل اقتراح ترجمات أكثر أمانة . والطريقة الأنسب هي في 
المقام الأول تار يحية نقدية كالطريقة المتبعة of‏ « معجم المصطلحات الفلسفية التقنية والانتقادية ٠‏ 
الذي وضعه أندريه لالاند . تلك كانت التطلعات الأولية حين ابشدأ تنغيذ مشروع معجم 
مصطلحات التحليل النفسي حوالي الأعوام1937 -1939 . ولكن الممطيات التي تم تجميمها فقدت ١‏ 
كا أن الظر وف » وبعض الانشغالات الأخرى » وغياب التوثيق حكمت عل المشروع بالركود ٠‏ 
إن لم نقل بالاهيال » إلا أن هذا الركود لم يكن لما . بمعنى أن الاهتامات المصطلحية لم تغب عن 
تلف الأعمال . ولم يتم إعادة تحر بك المشروع إلا في عام1958 ٠‏ وبنفس الروحية التار يخية النفدية 
المميزة لمعجم مصطلحات الفلسفة الذي وضمه لالاند » ولك هذه الروحية قد LA‏ عندها 
أساليب مغايرة . 
وبعد شيء من التلمس والمحاولة وجدت ضرورات الهمة والرغبة في إنجازها جواباً عليها ني 

التعلون ما بين جان لابلانش رج . ب . بونتاليس . ولقد تطلب gee‏ استثارة الأدبيات التحليلية 
النفسية » والتفكير حول النصوص ٠‏ وتحر بر مشاريع المقالات ٠‏ ومراجعة هذه المشاريع ووضعها ي 
We‏ يقارب الان سنوات من العمل » وهو عمل حصب بلطيع إلا أل مكيل أب 
وأحياناً مل ومتعب . ولقد تمت قراءة ومناقشة plane‏ مشر وعات ال مقالات فيا بيننا » ولا زلت احتفظ 
بذكرى حية عن الصخب الذي ماد هذه المقابلات التي لم يكن التغاهم الطيب بخشى خلاها التباين 
ریت قر کن ا ا ی rs‏ ال ر العلمية بدون أي تنازل من ناحية 

. ولولا هذا الجهد ٠‏ الرائد » الذي بذله لابلانش وبونساليس » لا فيض للمشروع الذي 
ل ISH‏ و کت 

ولم بخل توجه هذا المؤلف من التخيير خعلال سنوات الجهد هذه » وخصوصاً الأخيرة منها ء 
مالا يشكل مؤ شر ضعف بل هودليل حيوية . وهكذا رکز لابلانش وبوتاليس أبحائهما وتفكيرهيا 
بشكل متزايد عل الكتابات الفرويدية . مع ميل واضح للإستعانة بالنصوص التحليلية النفسية 
الأولى ٠‏ وبكتاب « مشروع علم نفس علمي عام1895 » والذي نشر a)‏ . إلا أن الأهمية الكبرى 
المعطاة إلى ولادة الأفكار والمصطلحات لم تقلل في شيء من الاهتام بمصيرها ومداها . وهكذا يحمل 
١‏ معجم مصطلحات التحليل التفسي » الصبغة الشخصية لكل من لابلانش وبوتتاليس ولكن بدون 
أن يتكر للمبادىء التي ألمت المشروع المبدثي Jah‏ هذا المؤلف ‏ 

قد كان هدفه ولا زال نلبية حاجة وضرورة شعرنا بها نحن » واعترف بها الآخرون ١‏ ولم 
تتعوض للتنكر ها إلا نادر! . وأملنا أن يكون « مفيد؟ » 6 وأن يصبح أداة عمل للباحثين وللطلاب في 


التحليل النضي » وكذلك للاختصاصين في OMe‏ أخرى . 'وحتى للفضوليين . ومهيا بذلنا من 
عناء وتنبه في وضعه » إلا أن القراء العارفين والتانيين الذين يتمسكون بالمستوى لن يفوتهم بدون 
شك اكتشاف بعض الثغرات . وبعض أخطاء تعلق بالوقائع أو بتأويلها دَفْبِذَا تلطف ja‏ لاء القراء 
بإرسال انتقاداتهم , فإنها لن تضيع » بل ستستفيل بحرارة » وتدرس باههام . ومن ناحية ثانية يبدو 
أن موضوع ويحتوى JS ty‏ المعجم » لا يحول دون ترجته إلى لغات أخرى . ولا شك ان 
الملاحظات . والانتقادات حوله . والترجمات له ستلبي طموحاً ثانياً وهو : أن لا يكون « معجم 
مصطلحات التحليل النفي » تجرد ه أداة عمل ٠‏ فقط بل كذلك « وليفة عمل » أيضاً . 

Sita‏ لاجاش 


تمهيد 


يتم هذا زلف بالغاهيم الرئيسية للتحليل النفسي ؛ وهو يتضمّن عدداً من الخيارات : 

أولاً : فبمفدار ما قام التحليل النفي بتجديد فهمنا لعظم الظواهر النفسانية » والنفسية 
المرضية » ولفهمنا للانسان بوجه عام . كان بمقدورنا أن لا نقتصر على جرد علاج مفاهيم الليدو 
والنقلة > في مسجم ألقبائي يطرح على ذاته مهمة تغطية مجمل إمهامات التحليل ag Ah‏ بل 
نتعداهما الى علاج مسائل الحب والحلم والجنوح والسريالية أيفاً . ولكن قصدنا كان عمتلفاً Us‏ 
عن ذلك : فلقد اخترنا عمداً تحليل البنبان المفهومي للتحليل التفسي . أي تحليل تحمل المفاهيم التي 
أرصنها تدر bd‏ لتبيان اكتشافاته العلمية. لايستعرضى هذا ه المعجم ‏ ]13 كل ما يود التحليل النفسي 
تفسيره » بل هو يستعرض بالأحرى الادوات ( المصطلحية ) المستعملة في هكذا تفسير . 

ابا : لقد مضى على BY,‏ التحليل gill‏ ما يقارب ثلاثة أرباع القرن . ولقد شهدت 
« حركة » التحليل النفسي تاريما طويلاً ومضطرباً . ٠‏ إذ انشئت العديد من جماعات الحللين في 
العديد من البلدان حيث لم تفلت المفاهيم نفسها من إنعكاسات تلف العوامل الثقافية عليها . 
وبدلاً من القيام بإحصاء اء لتعدد الاستخدامات الظاهرية على الأقل . على مر الزمان واخشلاف 
الكان , ذه المقاهيم « فلقد a‏ العودة إلى الإحاطة بها في أصالتها الخاصة . رغم ما ألم بها 
غالباً من غموص وذبول . مما جعلنا توي أهمية خاصة للحظة اكتشافها . 

ثالث : أدى بنا التمسك بهذا الخبار إلى الرجوع في القضايا الأسامبة إلى أعمال ميجمرند 
هرويد التاسيية . ذلك أن أي استقصاء اء > ولو كان ٠ pe‏ يجرى على هذه الكتلة المائلة من 
الأدبيات التحليلية النفسية . سيبرهن لنا بلا شك ٠‏ إلى أي مدى ترجع أصول الغالبية العظمى من 
المفاهيم التي تستعملها هذه الأدبيات ٠‏ إلى الكتابات الفرويدية . وبهذا المعنى أيضاً يفترق 
د معجمنا ؛ عن أي مشروع آخر ذي مرمى موسوعي . 

وينضمْن هذا الاهتام عينه ني العودة إلى الاسهامات المفهرمية الأسامية isl,‏ كاب آخرين 
غير فرويد بعين الاعتبار . وهكذا نذكر Jo‏ سيل الخال ٠ ٠‏ بأننا قد قدمنا بعضاً من المفاهيم التي 
أدخلتها ميلاني كلاين . 

رابعاً : اماي slate‏ علم pil‏ المرضي فإن هناك ON‏ مبادی» قد رجهت اختيارن كالتالي : 

أ القيام بتعريف المصطلحات التي وضعها التحليل geil‏ . سواء أتم الحفاظ عل 
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استخدامها ( من مثل : عصاب القلق ) أم لا ( من مثل هستيريا الإمساك ) ؛ 

ب القيام بتعريف المصطلحات المتخدمة من قبل التحليل gett‏ ولومن مدلول يختلف ٠‏ 
أو كان بإمكانه أن يختلف عن المذلول الطي العقلي المتعارف عليه عموماً ( من مثل تعريف العظام » 
والغصام الحذياني ) ؛ 

ج - الفيام بتعريف المصطلحات ذات المدلول الموحد في كل من التحليل التفبي . وفي 
Ll‏ العيادية الطبية العقلبة ٠‏ والني تمتع بقيمة تحورية في التصنيف المرضي التحليلي ١‏ من 
مثل : العصاب . والذهان . والشذوذ . فلقد حرصنا في الواقع على تقديم مؤ شرات مرجعية 
للقارىء ذي الإلمام المحدود بالهارمة العيادية على الأقل . 


ese 


المقالات معروضة LS‏ الألفبائي . ولقد اعتمدنا تعيير أنظر هذا الممطلح ٠‏ 
للدلالة على العلافات الموجودة ما بين تلف الأفكار ٠‏ فهو يعني أن المسألة موضع البحث مطر وحة 
أو معالجة أيضاً . وبشكل غالبا ما يكون ن أكثر شمولاً » في المقالة الشار إلبها . وهكذا فإننا نود دعوة 
القارىء إلى إفامة الملاقات ذات الدلالة ما بين الأفكار بنفسه » وإلى أن يمد سبيله في شبكات 
الترابطات المميزة GAL‏ التحليلية النفسية . ونظن أننا نتجنب بذلك عقبة مزدوجة : أي الإعتباط 
الذي يدد بأن يقودنا إليه نصنيف الفبائي محض , والعقبة الأكثر شيوعاً منها التي تتمثل في التزمت 
المرتبط بالطروحات ذات المنحى الإفتراضي - الاستنتاجي . وإننا لنامل بذلك أن تظهر سلاسل » 
وعلاقاث داخلية » ود نقاط تقاطع » مختلفة عن تلك التي تستند إليها العروض المنهجية للمذهب 
لفرويدي . ١‏ 

لقد وضعنا لكل مصطلح تعريفا . ثم اتبعناه بتعليق . يحاول التمريف أن يكثف مدلول 
الفكرة » كما تستخلص من استعما ها الدقيق في النظرية التحليلية النفسية . وأما التعليق فهو يمثل 
القسم النقدي ويشكل جوهر دراستنا للمصطلح . ويمكن نعريف الطريقة التي طبقناها من خلال 
أبعاد ثلالة الناريخ ٠‏ والبنية » والإشكالية . أما على الصعيد التاريمي : فإننا أردنا أن نين بالنسبة 
لكل ممطلح . وبدون أن نلزم انفسنا بنظام زماني صارم ني العرضى » أصوله . والمراحل الرئيسية 
من تطوره . ولا بقنصر مثل هذا البحث عن الأصل . بالنسية إلينا » على مجرد اههام بالتبحر في 
المسألة : إذ أننا be‏ حين نقارن المفاهيم الأساسية من جديد مع النجارب التي أدت إلى نشاتها © 
ومع المشكلات التي تخللت تطورها Hy‏ عليه ٠‏ كيف أنها تكنسب وضوحا وتستعيد مقوماتها 
الحية » وحدردها » وتناسقها المتبادل . 

ولا بد هذا البحث التار بني من أن يحيلنا فيا لو قدمناء بالنسبة لكل مفهوم بمعزل عيا عداه ٠‏ 
إلى تاريخ مجمل الفكر التحليل النفسي . وبالتالي فلن يفوته أن يأخذ بعين الإعتبار وضعية عنصر 
معين بالنسبة إلى البنية التي ينموضع فيها . يدو استخلاص هذه الوظيفة سهلاً أحياناً . حيث تحظى 
بالاقرار الصربح بها في أدبيات التحليل النفني . إلا أنه غالبا ما تكون التطابقات . والتعارضات 
والملاقات ضمنية ماما « وذلك مهيا بلغت درجة أهميتها لإستيعاب مفهوم ممين في أصالده : 
ويمكتنا أن ناخذ بعض الأمثلة الفصيحة بدلالتها بشكل خاص » فمثلاً لم Kas‏ التعارض ما بين 
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٠‏ النزوة »وه الغريزة » عل أهميته وضرورته لوضوح النظرية التحليلية النفسية ٠‏ بشكل واضح 
عند فرويد في أي موضع من أعباله ؛ وكذلك فالنعارض ما بين « اخنيار الموضوع بالاستناد» 
وه إختيار الموضوع الترجسي ‏ لم يربطغائباً مع ما بلقي الضوه عليه عند فرويد . رغم عودة معظم 
المؤلفين إليه : إذ سرعان ما فقد كل من « استناد » « النزوات الجنسية ٠‏ عل وظائف « حفظ 
الذات » ؛ والتناسق ما بين و النرجسية » وه الغلمة الذاتية » وهو الذي بتيح لنا دون ما عداه أن 
نموضع هاتين الفكرتين . وضوحهها الأول . حتى عند فرويد تفه . 

وأخيراً فإن بعض الظواهر البنبوية هي مدعاة لدرجة أشد بكثير من الحيرة والتشويش : فليس 
من ٠ Pl‏ أن نجد أن وظيفة بعض المفاهيم . أو مجموعات المماهيم » في النظرية التحليلية 
النفسية . وقد تحولت إلى عناصر أخرى من النظام ( النظري ) في مرحلة لاحقة . إن التأويل وحده 
هو الكفيل بان يتيح لنا المدرر على بعض البنى الثابتة للفكر والتجر بة التحليلين النفيين » خلال 
أمثال هذه التحولات . 

ولقد حاول تعليقنا حول الافكار الرئيسية التي صادفها . أن يُزيل ما بط بها من غموض ٠‏ 
أو أن يوضحه عل الأقل . وأن يبرز Sok‏ تناقضائها ؛ وليس من النادر أن تقودنا هذه التناقضات 
إلى إشكالية كفيلة بان نُصادف عل مستوى التجربة نفسها . 

ولقد أناحت لنا هذه المناقشة » من وجهة نظر أكثر تواضعاً » أن نين بعض الصعوبات 
المصطلحية المحضة » وأن نقدم بعض الإقتراحات الرامية إلى تثبيث المصطلحات ( التحليلية 
النفسية ) باللغة الفرنسية . والتي لا زالت تفنفر في معظم الأحيان إلى الهاسك . 
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لقد أشرنا في راس كل مقالة إلى المعادلات ( المصطلحية ) لها في الالمانية بالاحرف(.0) ‘ 
والإنجليزية(.هه©) « والإسبانية25.2) والإيطالية(.1) . والبرتغالية8.2) . 

وأما الملاحظات والراجع 6 فلقد فلقد وضعت في آخر كل مقالة . ولقد أشي إلى اللاحظات 
بالاحرف ٠ » Aydt‏ وللى المراجع بالأرقام . 

ail,‏ نت ترجة المقاطع المقتطفة ٠‏ وكذلك عناوين BM‏ لفات التي ت تم الرجوع إلبها في سياق 
النص ٠‏ من قبل «Sel‏ 


ج. لابلانش 
ج. ب . بونتاليس 


شكر وتقدير 


5 وأسهموا في صياغته‎ Cal gt بهذا‎ Lica] لكل أولتك الذين أبدوا‎ ise 
وبالرغم من صغر حجمه . فإن ء معجم المصطلحات الالمانية - الإنجليزية : الذي أعيد‎ 
نشره في العام 1943 بواسطة ألكس ستراشي » قد شكّل لنا ء منذ فترة طويلة » أداة عمل جليلة‎ 
سيجموند فر ويد‎ SEY الفائدة . ولكن كيف يمكننا أن نعبّر عن تقديرنا ل « الطبعة المعياربة‎ 
وبالتعارن مع‎ ١ النفسانية الكاملة » والتي ّت ترجمنها ونشرها بإشراف البروفسور جيمس ستراشي‎ 
إلا بالتعبير عن الاهيام الذي استقبلنا به كل‎ ٠ آنا فرويد . ومساعدة الكى ستراشي . وآلن تايسون‎ 
تبعل من هذا العمل‎ ٠ من مجلداتها ؟ ذلك أن الترجمات واوامش  والجهاز النقدي . والفهارس‎ 
الكبير مصدراً مرجعياً للبحث لا يضاهي‎ 
» المعادلات الأجنبية » فلقد استفاد و معجم مصطلحات التحليل النفسي‎ ll وأما بصدد‎ 
من إسهام كل من الدكتورة أنجل جارما والدكتور فيدياس شيزيو والدكتورة ماري لانجر بالنسبة‎ 
ميلانو ) وهو مترجسم فرويد إلى‎ ( SEU للمعادلات الإسبانية ؛ ومن إسهام الدكتور ألفيو‎ 
يساعده السيد ميشال دافيد المحاضر في اللغة الفرنسية في جامعلة بادوا » بالنسبة‎ ٠ الإيطالية‎ 
للمعادلات الإيطالية ؛ ومن إمهام كل من السيدة إليزا رييارو هافيلكا رالدكشور دورفال‎ 
. ماركوندص 6 بالنسية للمعلدلات البرتغالية‎ 
لقد كانت السيدة إليزا ريبيارو هافيلكا . وهي المعلونة التقنية لكرمي أستلذية علم النفس‎ 
المرضي في ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية » باريس » السوربون ) منذ بداية هذا المشروع وحتى‎ 
. نهابته مساعِدَة متفانية , مرموقة في همتها وعنابتها . وإ لامها بلغات عديدة‎ 
» وإيفلين شاتيلييه‎ ٠ 1965 أبدت كل من الأنستين فرانسواز لابلاش منذ ربيع عام‎ ay 
المركز الوطني للبحث العلمي » والملحقة بمختبر علم النقس المرضي , منذ كانون‎ oj المعاونة التقنية‎ 
. الثاني / يناير1966 تفانياً مائلاً‎ 
وهكذا حظي هذا المؤلف بالدعم الباشر » وخصوصاً بالدعم غير المباشر من كلية بهريس‎ 
. للاداب والعلوم الإنسانية ( السوربون ) ا ومن المركز الوطني للبحث العلمي‎ 
هنا أن ننسى الإسغبال المشجع الذي أبداء ناشر و المطابع الجامعية لفرنسا منذ العام‎ Lis ولا‎ 
وهو الإستقبال الطيب الذي لم يتزصزع‎ . ٠ لمشروع و معجم مصطلحات التحليل النفسي‎ 1999 
. ضعف التقديرات المبدئية تقريياً‎ CAB حين بلغ حجم‎ 


B 


المر اجع 
والإختصارات المرجعية 


المراجم مثبتة في نجابة كل مقالة . وأماهنا فإننا تقدم تفير الإختصارات المستعملة في النص . 
آولاً : أعمال فرويد 


- تدل الاحرف : .6.۷ على جموعة أعيال فرويد GUY‏ والتي تقع ني18 Lake‏ « والنشورة في 
aad‏ . 196 1952 . 

تدل الأحرف : .5.5 على الطبعة المعبارية لأعبال سيجموند فر ويد السيكولوجية الكاملة والمنشورة 
بإشراف جيمس ستراشي في 24 مجلداً في لندن 1966-1953 . 

- تدل الأحرف ALL.‏ إل كتاب ولادة التحليل gett‏ . رسائل إلى فيلهلم فلايس . مم 
مذكرات » وتخططات . 

تدل الأحرف.تهدة عل أصول التحليل get‏ . لندن1954 . 

تدل الأاحرف REP‏ على المجلة الغرنسية للتحليل gd‏ . 


ولا بوجد في الفرنسية ترجمة كاملة oY‏ فرويد . ولذلك ييل المؤلفان القارىء إلى 
الترجمات الفرنسية الموجودة ويقدمان قائمة مفصلة بأعيال فرويد الخرجة مبوبة زمنياً مع الإشارة إلى 
المرجع الفرنسي الذي توجد فيه كل مقالة . 

أما في العربية bd‏ الأعيال المترجمة ترجمة علمية يعتمد عليها لا زالت محدودة وسنشير إليها 
خلال نرجمة عتلوين أعبال فرويد المعروضة زمنياً بدون الزعم بالإحاطة الشاملة بهار 
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902- 7 


1895 


1895 


1901 


1904 


1887-1902 Aus den Anfdngen der Prychsanalyes (La neissance de la 
lores 4 Withelm Flies, notes ot plans), Paris, P.U.F., 1956. 


. ولادة التحليل النفسي . رسائل إلى فيلهلم فلابس مع مذكراني وتخططات‎ : ١ 
1893 Uber den peychiochen Mechanismus hysterischer Phdnomene, on coll. 


avec J. Bazusa (Lee mécenismes peychiques dee phinemines hyotd- 
riquas), im Etudes sur Phystérie, Paria, P.U.P., 1956, pp. 1-19. 


: الأواليات النفسية للظواعر المستيرية . في كتاب دراسات حول المستيريا . 


1995 Studion über Hysterie (Bindee sur DPhyetirie), en coll. avec J. Bx: 
Paris, P.U.F., 1956. 


: درامات حول افستيريا » 'بالتعاون مع جوزف بروير . 


1995 Rnterur] einer Peychologia ) Eoguizee d'une poychologie scientifique), ia 
Le naisoence de la prychanalyes, lettres & Wilhelm Flices, notes © plans, 
Paris, P.U.F., 1956, pp. 307-396. 


. gt إجمالي لملم نفس علمي . في كناب ولادة التحليل‎ db: 


1900 Die Traumdeutung (L'interprttation das réves), Paria, P.U.F., 7 
(nouv. éd. augmentte), 


: تأويل الأحلام ( منرجم إلى العربية بعنوان تفسير الأحلام . دار المعارف مصر ) 


1901 Ober den Traum (Le réve et sen interpritation), Paris, Gallimard, 1925. 


: الحلم وتأويله . 


1901 Zur Pevchopathalogi des Alkagelebens (Poychepathelogio de la vie 
quetidienne), Paris, Payot, 1948. 


: سيكوبالرلوجية الخياة البومية . 


1904 Dis Prevdeche peycheanalytiocke Mothede ) La mithods poychanalytique de 
Proud}, هأ‎ De le technique prychanalytique, Paria, P.U.F., 1953, pp. t-8. 


: طريقة فرويد التحليلية النفسية . في كاب : حول تقنية التحليل النقي . 


1904 Ober Prychetherapis (De ها‎ peychethérepic), in De la technique prycha- 
nalytique, Paris, P.U.F., 1953, pp. 9-22. 


: حول العلاج ith‏ في AS‏ حول تقنية التحليل النقسي . 
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1906 Brucketlick einer Hysterie- Analyse (Pregment duns enalyss Chystiria + 
Dora), in Cing peychanalyos, Paria, P.U.F., 1954, .مم‎ 


5 : شطر من تحليل نفمي للهستيريا حالة دورا » في كتاب حمس حالات ني التحليل التقسي » 
( مترجم إلى العربية ) . 
ها عل Drei Abhandlungen sur Sexualtheorie ( Tress essai sur la théorie‏ 1905 
eexuclité), Paris, Gallimard, coll. « Idées +, 1962.‏ 
5 : ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية » ( مترجم إلى العربية » دار المعارف . مصر ) . 


1905 Der Wits und seine Besishung sum Unbewussien (La mot 4 ويه عه نامويه‎ 
rapporte عممه‎ Uinconsciant), Paris, Gallimard, 1953, 


1905 : النكتة وعلاقاتها باللارعي . 


1906 Tethertandsdiagnostik und Prychosnalyse (La prychanalyse ot لها‎ 
Dissement.des fails en matitre judiciasre par une méthode diagnestique), 
in Eroais de peychenalyse appliquée, Pars, Gallimard, 1933, pp. 43-58. 
التحليل النفسي وإقامة الدليل في ال أل: القضائية من خلال طريقة تشخيصية ء في‎ : 6 
. كتاب : عاولات في التحليل النفسي التطبيقي‎ 


1907 Der Wahn und die Traume in W. Jensens « Gradiva » (Délirss et réves 
dans la ¢ Gradiva » de Jensen}, Paria, Gallimard, 1949. 


1907 : المذيانات والأحلام في ال « جراديفا ٠‏ ليانسن . 


190? Zwangshandlungen und Religionsibungen (Actes eboddants et exercices 
religic us); ia Lievenir dune illusion, Paris, Denotl & Steele, 1932, 
pp. 157-183. 


7 : الأفعال الحجاسية والمهارسة الدينية » في كتاب : مستقيل وهم . 


1908 Der Dichter und das Phaniasicren (La création lutéraire et la rive dosillé), 
in Emais de peychanalyse eppliquée, Paria, Gallimard, 1938, pp. 69-82. 


1908 1 الإبداع pot‏ والحلم daa‏ , في كتاب 3 عاولات في التحليل الفي gill‏ 5 


1909 Analyse der Phodic eines finfjdhrigen Knaben (Analyser dune phobia 
dun petit gerpon de cing ans: La petit Hans], in Cing psychanclyecs, 
Paris, P.U.F., 1954, pp. 93-198. 
تحليل حواف عند صبي صغير في الخامسة من العمر : هائز الصغير . في كتاب خمس حالات‎ : 9 
. ) مترجم إلى العربية‎ ( ١ في التحليل النفسبي‎ 


1309 Bemerkungen aber einen Fall con Zaangunenrese (Remarquss our un 
cas de névroce besasionnelle : L'homme exz rata), in Cing prychanalyses, 
Paris, P.U.F., 1954, pp. 199-264. 


9 : ملاحظات حول حالة في العصاب المجامي : رجل الفثران » في كتاب : خش حالات في 
التحليل النفسي . ( مترجم إلى العربية ) . 


1909 Uber Peychounalyse, rééd. sous le titre Cing مدموط‎ sur la peychanalyoe, 
& la suite de Prychologie collective ot analyee du moi, Paris, Payot, 
1950, pp. 117-177. 


. خحس دروس في التحليل النفسي » وهي تلي علم النفس الجماعي وتحليل الآنا‎ : ٠ 


1910 Beitrage sur Paychologie des Licbeslebens : 1. Uber einen besonderen 
Typus der Objektwah! beim Manns (Contribution û le poychologie de le 
vie amoureuse : |. هنا"‎ type particulier de choix objectal ches homme), 
in R.F.P , 1936, 9, غم‎ 1, pp. 2-10. 


0 : إسهام في سيكولوجية الحياة الغرامية :1 حول نم طخاص من اختمار الموضوع عند الرجل . 


1910 Die suktinftigen Chancen der paychoanalytischen Therapie (Perspectives 
Pavenir de la thérapeutique anclytique). in De la technique prychana 
bytique, Paris, P.U.F., 1953, pp. 23-36. 


0 : آفاق مستقبل العلاج التحليل . في AS‏ : حول تقنية التحليل النفسي . 


1910 Ober « wilde » Psychoanalyse (A propes de la prychanalyse dite « sau- 
prychanalytique, Pars, P.U.F., 1953, 


0 : حول التحليل النفسي المسمى « وحشياً » . في AS‏ : حول تقنية التحليل النفسي . 


1910 Eine Kindheuserinnerung das Leonardo de Vinci (Un sowenir fen- 
fance de Léonard de Vines), Paris, Gallimard, 1927. 


0 - ذكرى طفولة عند ليونارد دي فنشي ‏ 


1910 Uber den Gegensinn der Urworte (Des sens oppeeda dans les mots pri 
mitife), in Esonis de poychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1933, 
PP. 59-68. 
حول المعاتي المتضادة في الكلهات الب البدائية » في كتاب : مماولات في التحليل النفبي.‎ : 
ا‎ 
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1911 Paychoanolytische Bemerkungen ibe? «ممء‎ autobiographisch beschrisbe- 
nen Fall von Paranoia {Dementia parancides) (Remarques peychane- 
Iypiquer sur l'autediographie d un ces de paranoia (Dementia parancides}: 
Le Président Schreber}, ia Cing prychanalyres, Paris, P.U.F., 1956 
pp. 263-326. 
: ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذاتية لحالة عظامية : الرئيس شرايبر » في كتاب‎ : 1 


خمس حالات في التسليل geil‏ ( مرجم إلى العربية ) . 


1911 Dic Handhabung der Traumdeviung in der Psychoanalyse (Le maniement 
de Uinterpretation des réves en peychanalyee), in De la technique prycha- 
nalytigue, Paris, P.U.F., 1953, pp. 43-49. 


1 : ممارسة تأويل الأحلام في التحليل النفسي . في كتاب : حول تقنية التحليل النفبي 


1912 Zur Dynamik der Udertraguag (La dynamique du transfert}, in De le 
technique paychanalytiqus, Paris, P.U.F., 1983, pp. 50-60. 


2 : دينامية النقلة » في AS‏ : حول تقنية التحليل gil‏ . 


1912 Belrage sur Paychologie des Lisbesicbens : Il. Uber dic allgemeinsic 
Erniedrigung der Lieheslabens (Contribution û la psychologie de ها‎ 
viz amoureuse ; 11. Coneidérations sur le plus commun des racalements 
de la vie amourense), in R.F.P., 1936, IX, غم‎ 4, pp. 10-21, 


2 : إمهام في سيكولوجية الحياة الغرامية : !1 إعتبارات حول أكشر حالات إنحطاط اليا 
الغرامية شيوعاً . 


(912 Rawchlage fir den Arst bei der prychoanalytischen Behandlung {Conseils 
eur médecins sur عا‎ traitement paychanalytique), in De la technique 
psychanalytique, Paris, P.U.F., 1953. pp. 61-71. 


2 . نصائح إلى الأطباء حول العلاج التحليل النفسي . في CAS‏ حول تقنية التحليل النفمي . 


1912 Einige Bemerkungen aber den Begriff des Unbewussien in der Peycho- 
analyse (Quelguee observations sur le concept d'inconscient en psycha- 
analyse), in Métpsychologe, Pars, Gallimard, 1940, pp. 9-26. 


2 : بعض اللاحظات حون ممهوم اللاوعي في التحليل النفسي + في كتاب ما وراء علم النفس . 


1912 Totem und Tabu (Tesem ei tadou), Pans, Payot, 1947. 


2 : الطوطم والقدس . 


1919 Zur Hindsitung der Behandlung (Le début dus traitement), in De la 
technique prychanalytigue, Paris, P.U.F., 1953, pp. 80-104. 


3 : بداية العلاج » في كتاب : حول تقنية التحليل التفسي . 


1919 Die Disposition sur مممسعممهعوص2‎ (Le pridisposition û la névrece 
oberesionnelie}, in R.F-P., 1929, 3, 0° 3, pp. 637-447. 


3 الإستهياء للعصاب الحجامي . في المجلة الفرنسية للتحليل التفسي . 


1914 


1914 


1915 


1915 


1915 


1915 


1915 


1915: 


1916 Zur Geschichte der peychoanaiytischen Bewegung (Contribution û 
Thistoire du mouvement psychanatytigue}, in Essais de Psychanelyse, 
Paris, Payot, 1936 (1° éd.,), pp. 266-320. 


: إسهام في تاريخ حركة التحليل التغسي . في AS‏ عاولات في التحليل النفسي . 


1914 Brinnern, Wisderholen und Durcharbeiten (Remémoretion, répétuion 
4 Gaboretion), io De la technique prychanalyique, Paris, P.ULF., 
1958, pp. 105-415. 


: الإستذكار . التكرار 6 والإرصان » في AT‏ حول تقنية التحليل النفي . 


1915 Triebe und Triebschichsele (Ler pulsions et leurs destins), in Méta- 
Peychologis, Paria, Gallimard, 1952, pp. 25-66. 


city ll :‏ ومصيرها » في كناب : ما وراء علم النفس . 


1915 ع عبل مس لا‎ eines dar prychoenalytischen Theorie widarsprechenden 1” ععلله‎ 
won Paranoia (Un cas de paranoia gui contredisait ها‎ théorie peychana- 
bytique de cette affection}, in R.F.P., 1935, 6, 0° 1, pp. 2-11. 


: حالة عظامية تناقض النظرية التحليلية النفسية حول هذه الإصابة في المجلة المرنسية 


للتحليل النفسي . 


1915 Die Verdrangung (Le refoulement), in Métapsychologis, Paris, Galli- 
mard, 1952, pp. 67-90. 


: الكبث . في كتاب : ما وراء علم النفس . 


1915 Das Unbewusete (L'inconscient), in Métapeychologie, Paris, Gallimard, 
1952, pp. 91-161. 


: اللاوعي ٠‏ في كتاب ما وراء علم النفس . 


1915 Bemerkungen iiber die Obertregungelicbe (Obsereations eur Tameur 
do transfert), in De la technique prychanalytique, Paria, P.U.F., 1953, 
Pp. 116-130. 


: ملاحيظات حول غرام النقلة » في كتاب : حول تقنية التحليل النفي . 


1915 Zeitgemasses über Krieg und Tod (Contulérations actuelle sur la 
guerre et la mort), هذ‎ Esseis de paychenalyer, Paris, Payet, 1951, 
pp. 119-250. 


: إعتبارات راهنة حول الحرب والموت . في كاب : محلولات في التحليل النفسي . 
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1916 Einige Charaktertypen aus der prychounalyliachen Arbeit (Queigues 
types de caractéres digagt par la psychanalyse), in Evsais de Prycha- 
nalyse, Paris, Gallimard, pp. 105-136. 


6 : بعض أتماط الطبع التي إمتخلصها التحليل النفسي » في AS‏ محاولات في التحلبل 
pal‏ . 


1946-1987 Foriesungen sur Einführung in die Peychoanalyse (Introduction û la 
ptychanaluse}, Paris, Payot, 1951. 


6 1917 : محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي ( مترجمة إلى العريية ء مكتبة الاتجلو المصرية» 
مر ) + 
Uber Tricbumsetsungen insbesondere der Analerotik (Sur les transfor.‏ 1917 


mations des pulaions, particulitrement dans U'érotiame anat), in R.F.P., 
1928, 2, n° 6, pp. 609-616, 


1917 حول تحولات التزوات . وخصوصاً في الغلمة الشرجية . في المجلة الفرنسية للتحليل 
النضي . 


19937 Trauer und Melancholie (Deuil et mdancolie}, in Métapsychologie, 
Paris, Gallimard, 1952, pp. 189-222. 


7 : الحداد والسوداوية » في كتاب : ما وراء علم النفس . 


1917 Metapsychologieche Erganiung sur Traumlehre (Compliment méta: 
poychologigue & ta doctrine dex réves), in Métapsychologie, Paris, Galli- 
mard, 1952, pp. 162-188. 


7 : ملحق ما وراء نفساني حول مذهب الأحلام ۽ في كتاب : ما وراء علم النفس . 


19197 Eine Schwierigkeit der Prychoanalyse (Une difficulté de la prychanalyse), 
in متمدو‎ de psychanalyse applique, Paris, Gallimard, 1933, pp. 137-147. 


7 : واحدة من صعوباث التحليل النفسي ٠‏ في كتاب : محاولات في التحليل النفسي التطبيقي . 


1917 Beuvage sur Prychalogie det Liebealebens : Ll. Das Tabu der Vir, 
هلد‎ (Contribution d le prychologie de ta vie amoureuse : 111, Le tabou 
de la virginisd), in R.F.P., 1933, 6, n° 4, pp. 2-47. 


7 : إسهام في سيكولوجية الحياة الغرامية111 حول تقديس العذرية ‏ في المجئة القرنية للتحليل 
النشي . 


1918 Aus der Geschichse ainar infantiler Neurase (Extrait da l'histoire Dune 
navrose infantile : L'ha loups), in Cing peychanalyses, Paris, 
PUP. 1956, pp. SSSA. O OE 1 
في التحليل‎ oY مقتطفات من تاريخ عصاب طفل : رجل الذئاب » في كتاب : حمس‎ : 1918 


النفسي ( مترجم إلى العربية ) . 
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1918 


1919 


1919 


1921 


1922 


1923 


1918 Wege der peychoanclysischen Therapie (Les vous nouvelles de la théra- 
peutigua peychanalytique), in De le technique peychanalytique, Paris, 
P.U.F., 1953, pp. 131-469. 


: السارات الجديدة للعلاج التحليلي التفسي . في كاب : حول تقنية التحليل gel‏ . 


1919 « Ein Kind wird geschlagen ٠ (+ On bat un enfant»), in R.F.P., 1933, 
6, مم‎ 2-4, pp. 274-297. 


: (ه طفل يرب » ) في المجلة الفرنسية للتحليل النفمي ‏ 


1919 Das Unheimliche (L'inguidianse ranges), in Beseie de psychanalyse 
appliguée, Paris, Gallimard, 2933, pp. 163-211. 


: الغرابة المقلقة ‏ في كتاب : مخاولات في التحليل النفسي التطبيقي , 


1920 Uber die Peychogenese cines Falles von weiblicher Homosezualites 
(Peychogencse d'un cas d'homusexualié féminine), in A.F.P., 1933, 6, 
ne 2, pp. 130-154, 


: المنشا النفسي حالة من الجنسية المثلية الأنثوية ‏ في المجلة الفرنسية للتحليل النقبي . 


1920 Jenseits des Lustprinsips (Au-dela du principe de plaisir), in Essave de 
psychanalyse, Paris, Payot, 1951, pp. 5-75. 


: ما فوق مبدأ اللذة » ( مترجم إلى العربية ) في كتاب : عاولات في التحليل النفسي . 


1921 Massenpsychologic und Ich-Analyee (Psychologie collective st analyse 
du moi), in Eesais de prychanalyse, Paris, Payot, 1951, pp. 76-162. 


: علم النفس الجماعي وتحليل الأنا . في كتاب : محاولات في التحليل النفسي . 


1922 Ober einige neurotiache Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und 
Homosexualitat (De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousic, 
la paranoia el homosexualité), دم ,5 ,1932 .8.7.8 مذ‎ 3, pp. 391-401. 


4 حول بعض الأواليات العصابية في الغيرة « والعظام . والجنية المثلية ٠‏ في المجلة الفرنسية 
للتحليل اللفي . 
Das Ich und das Er (sous le Litre : Le moi © le soi), in Ezseis de peyeha-‏ 1923 
analyse, Paris, Payot, 1951, pp. 163-218.‏ 


: الآنا ولهو » في كتاب محلولات في التحليل gett‏ ( مترجم إلى العربية بعنوان الذات 
والغرائز » مكتبة النهضة المصرية ) . 
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1923 Kine Teufelsneurase um surbzchaten Jahrhundert (Une névrose démoniaque 
au 21/116 siécie). in Eeeais de prychanalyse appliguce, Paris, Gallimard, 
1933, pp. 213-254. 


23 : عصاب شبطاني في القرن الابع عثر . في كتاب : محاولات في التحليل اللفسي 
التطبيقي . 


1926 Das Skonomische Problem des Masochismus (Le problems économique 
du masochisme), in R.F.P., 1928, 2, n* 2, pp. 211-223. 


4 : المشكلة الإقتصادية في المازوشية ء في المجلة الفرنسية للتحليل النفسي . 


1924 Der Untergang des Odipuskompiezcs (Le déclin du complexe d'Edipe}, 
in A.P.P., 1936, 7, 0° 3, pp. 394-399. 


1924 : أفول عقدة الأوديب . في المجلة الفرنية للنحليل النفسي 5 


1925 Die Verneinung (La négetion), in R.F.P., 1934, 7, 0° 2, pp. 176-177, 


25 : النفي ٠‏ في المجلة الفرنسية للتحليل النفسي . 


1925 Setbetdarvteliung (Ma vis عه‎ la peychanalyse}, Paris, Gallimard, 1945. 
. ) حياتي والتحليل النفسي ( مترجم إلى العر بية . دار المعارف مصر‎ : 1925 
1926 Die Frage der Leisnanelyse (vous le titre : Prychanalyse et médecine’, 
هذ‎ Ma vie ot ها‎ peychanalyee, Paris, Gallimard, 1949, pp. 117-239. 
مترجم إلى العربية , دار‎ ( geal حياتي والتحليل‎ : AS التحليل النقي والطب . في‎ : 6 
+ ) المعارف مصر‎ 


1926 Hommung, Symptom und Angst (Inhibition, symptime ot angoiss: ), 
Paris, P.U.F., 1965 (nowy. éd.). 5 


٠ الصد . العارض . والقلق ( مترجم إلى العربية . بعنوان القلق . مكتبة النهضة المصرية‎ : 6 
مصر).‎ 
1927 Die Zukunft einer [Uusion (Lievenit d'une illusion), Paris, P.U.F., 
1974 (nosy. éd.}. 
5 مسقل وهم‎ : 1927 
1990 Des Unbehagen in der Kultur (Malaise dons la civilisetion), Paris, 


P.U.F., 1971 (nowy. 64.). 
, فى الضارة‎ Gee : 1930 


1982 Nowe Polge der Vorievungen sur Einfuhrung in dic Prycheanalyse 
(Neucelies conférence: eur la peychanelyse), Paris. Gallimard, 1936. 


2 : محاضرات جديدة في التحليل التفي ( مترجم إلى العربية . مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
مصر ) . 


1987 Die endliche und die unendliche Analyse (Analyse terminds ot analyse 
interminable), ها‎ R.F.P., 1936-1939, 10-11, n° 1, pp. 3-38. 


7 : التحليل المتهي والتحليل اللامنتهي . في المجلة الفرنية للتحليل النفي . 


Abriss der Prychoanalyse (Abrégé de peychanalyse}, Paris, P.ULF., 1950‏ 1938 
8 : الموجز في التحليل النفسي ( مترجم إلى العربية . دار المعارف » مصر ) . 


1939 Der Mann Moses und die monothaustische Religion (Meise et ما‎ mono- 
théiame), Paris, Gallimard, 1942. 


9 : موسى والتوحيد . 


ثانياً : مراجع المؤلفين الآخر بن 


Karl Asaazan. Nous reavoyons a I'édition francaise (Fr.) des م02‎ complites 
ea 2 vol., Paris, Payot, 1965-1966. 


- كلرل أبراعام : نحيل القارىء إلى الطبعة الفرنسية لأعبال كارل pal gl‏ الكاملة في جزئين , 


Joseph Bantuan. Dans les Studien uber Hysteria {Esudes eur I'hystérie, 1895) publites 
avec 8. FREUD, J. Bazuse est l'auteur de deux chapitres: « Fraulein Anna O.» 
(Mademoiselle Anna 0.), + Theoretiaches » (Considérations théoriques). 

Pour ces textes, All. renvoie & l’édition originale des Studien diber Hys- 
urie, Leiptig und Wien, Deuticke, 1895 ; 3.5. renvoie & la Standard Edition ; 
Fr. renvois aux Etudes sur Phystrie, Paris, PU: 56. 


- جوزف بروبر : دراسات حول المستيريا » المنشور بالتعاون مع فروبد » حيث كتب بروير 
فصلين من هذا الكتاب هما : « SY‏ آنا أر» . وه إعتبارات نظرية ٠‏ . 


Sandor Fraencei. Nous renvoyons aux trois volumes de langue anglaise, Londres, . 
Hogarth Press : First Contr. : First contributions to pryche-analysis, 1952 ; 


Further Contr, : Purther contributions the theory and technique of psyche 
analyeis, 1950 ; Final Cons. : Final contributions te the problems and matheds 
of pryche-analysis, 1955. 
: ساندور فرنزي : نحيل الفارىء الى المجلدات الثلائة باللغة الإنجليزية وهي كالتالي‎ - 
. إسهامات أولى في التحليل النضي‎ - 
. إسهامات إضافية في نظرية وتقنية التحليل النفسي‎ - 
. وإسهامات أخيرة في مشكلات وطرائق التحليل النقبي‎ - 


Melanie Kinin, Consribusions : Contributions to Puyche-analysis, Londres, Hogarth 
Press, 1950. 
. ميلاني كلاين : إسهامات : إسهامات في التحليل النضي‎ 
Kusir {M.}, Hssuann (P.), Isaacs (J.}, Rivisas (J.}, Developments : Developmen 
in Poyche-analysis, Londres, Hogarth Prem, 1952. 
. GD ميلاني کلاین وآخرين 2 تطويرات في التحليل.‎ 
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نال : حلات وجموعات 


Bul, .مدعيووط‎ ١ Bulletin de Parychologic éditêé par le groupe d'études de Psychologie 
de l'Université de Paris. 


- نشرة pole‏ النفس 0 تصدرها جماعة الدراسات النفانية في جامعة باريس ويرمز إليها بالاختصار : 
Bul. psycho.‏ 


USP. : Internation] Journal of Prycho-cralysis. 
13.۴١ : المجلة الدولية للتحليل النفي ويرمز إليها ب‎ - 


Poa. lead. : The prycho-enalytic reader, édit. par Robert FLizss, Londres, Hogarth 
Press, 1950. 
Psu.Read : قارىء التحليل النفسي ويرمز إليه بالاختصار‎ - 


Prycho-analytic Study of the child, New York, 1.U.P. 
. الدرامة التحليلية النفية للطفل‎ 


R F.P. : Revue [rangaise de Prychanelyee. 
REPL: المجلة الفرنسية للتحليل التفسي ويرمز إليها ب‎ - 


Unian- Désunion (des pulsions) ) إنفصال ر النز وات‎ - ald] 
‘Eng.: Fusies- Defesion (of imatincts) 
D.: Tricbanichang- Trisbentmischung 


#يستخدم فرويد هذين المصطلحين في إطار نظريته الأخيرة حول التزوات » لوصف 
علاقات نزوات Behl‏ ونزوات الوت . كا تتبدى في هذه أو تلك من التجلبات المحوسة . 

بشكل إتحاد النز وات ميا حقيقياً يمكن أن يدخل فيه كل واحد من مكونيه TN‏ بنسب 
مغلوتة ؛ بهنا يشير الأنفصال إلى عملية تتتهي ني حدها الأقصى بنشاط كل من النوعين من النز وات 
بشكل متفصل عن الآخر + , حيث يتابع كلل منهها هدفه الذاتي مستقلاً عن الآخر ا . 


إن نظرية النزوات الأخيرة بما تذهب إليه من تعارض جذري ما بين نزوات الحيلة ونزوات 
الموت . هي الني تفرض هذه المألة: أي ما هو الإسهام النسبي » وما هو موذج الترابط بين 
النمطين الكبيرين للنزوات في هذا أو ذاك من التصرفات أو الأعراغى ؟ ما هي تفاعلاتهي) المتذاخعلة 
وجداينها خلال تمتلف مراحل تطور الشخص ؟ 

بلمكاننا أن نفهم أن هذه الثنائية النزوية الجديدة هي التي حدت بفر ويد لبحث ميزان القوى 
بين النزوات المتضادة © . 

في الحفيقة » أصبحت الفوى التدميرية تحظى بنفس الفوة التي تحظى بها الجنسية ؛فهي 
تتجابه في نفس المجال » وتتواجد في تصرفات ( سادو ‏ مازوشية ) ٠‏ وفي أركان( الأنا أعلى ) .. 
وني أنماط من علاقة الموضوع 6 قابلة للإستقصاء التحليلٍ النفي . 

إا تجدر الإشارة » إلى أن فرويد لم يتصد لمشكلة انحاد النزوتين الكبريين بشكل متناظر فبا 
ck‏ بطر في TAN‏ . فهو حين يتكلم عن الإنفصال » يشير صراحة أو ضمناً إلى واقعة نجاح 
٠‏ العدوانية » في فصم عرى العلاقة اماما مع الجنسية . 


mE 
فمن بين‎ TL كيف يمكن تصور إتحلد النزوتين ؟ لم يكترث فرويد كثيرً لتوضيح هذه‎ 


تماد الفمال » 


الأفكار المختلفة التي تدخل في تعريف iy ll‏ النجوء خصوصاً إلى فكرتي الموضوع BAM)‏ فإذا 
أحذت كل من النزوتين معزولة قي دينامياتها عن الاخرى . لا يمكن لتلاقيهيا عل موضوع واحد 
بعينه ١‏ أن يعرف الاتحاد بمفرده ؛ ذلك أن التجلذب الذي يتطابق مع هذا التعريف » يشكل بالنسبة 
لفرويد الخال الأبرز عل الإنفصال , أوعلى ٠‏ إنحاد لم يكتمل ade‏ . إذ لا بد فوق ذلك من إقامة 
إنسجام في الأهداف . ولا بد من نوع من التوليف تصبغه النزوة الجنسية بصبغتها النوعية : ٠‏ إننا 
نرى أن السادية والمازوشية تقدمان لا مثالين متازين على إتماد نوعي النزوات ٠‏ أي الإيروس 
والعدوانية » وإننا نفترضى أن هذه العلاقة تشكل النمط الأولي ٠‏ وأنْ كل الحركات النزوية التي 
Le‏ دراستها هي إتحاد أومزيج من ( هذدين النوعين من التزوات ‏ وتغلوت النسب بالطبع في هذا 
الإنحاد تفارتاً كيرا . إن النزوات الغلمية هي التي تدخل تنوع أهدافها الجنسية في هذا الإتحاد © بها 
لا يمكن أن بكون هناك بالنسبة للتزوات من النوع AM‏ المدوانية) » إلا نوع من التلطف 
ودرجات تنازلية في نزعنها التي تظل رتبية »(2 . يبين لنا فرويد » في نفس هذا الخط الفكري ٠‏ 
خلال وصفه لتطور الحياة الجنية ٠‏ كيف تدخل المدوانية في هذا التطور لخدمة النسزوة 
Oa‏ . 

وطاما أن إتحاد التزوات يكن beg‏ من المزيج . يلحّ فرويد في مناسبات عديدة عل أن كل 
النسب مكنة في هذا المزيج ما بين الإيروس والعدوانية » حتى أنه ليمكن القول بوجود نوع من 
السللة المكملة : ١‏ إذ نؤدي التخيرات في نسب النزوات المتحنة إلى نتائج بارزة . فقد يحول 
فيض من العدوانية الجنسية العاشق إلى قاتل سادي . بينا يجعله نقصان شديد في العامل العدواني 
خجولاً أو عاجزاً 6( . 

وعلى العكس من ذلك يمكن تعريف الإنفصال عل أنه نتييجة لعملية تعيد إلى كل من النزوات 
إستفلالية هدفها . لا يمكن إستيعاب استفلالية كل من النوعين الكبيرين من النزوات ١‏ التي 
افترضها فرويد في المنشا الاسطوري للكائن الحي » » إلا كحالة قصوى لا تستطيع النجربة العيادية 
أن تقدم عنها إلا صوراً تقريبية تشكل » بوجه عام ٠‏ حالات نكوصية بالنسبة إلى SAN‏ النموذجية 
التي تكامل العدوانية بإضطراد في الوظيفة الجنسية . يقدم التجاذب في العصاب المجامي ١‏ تبعاً 
لفرويد . أحد pail‏ الأمثلة على إنفصال النز وات (طا1) . 

يمكننا إذاً أن نتصور » بشكل a‏ ؛ وجود سلسلتين مكملتين لبعضهها بعضاً : السلسلة 
الأول ٠‏ كمية » وتتوقف على نسية اللبيدو والعدوانية التحدين فيا بينهيا في كل حالة ١‏ بيا تترارح © 
في السلسلة الثانبة . حالة الإتحاد أو الإنفصال النسبيين بين كل من النزوتين . يتعلق الأمر' في 
الواقع بالنسبة لفرويد بأسلوبين متباينين للتعبير عن نفس الفكرة . ذلك أنه لا يجوز إعتبار اللبيدو 
والعدوانية كمقومين منناظرين . فالليدر هو كما نعلم . بالنسبة لفرويد عامل إرتباط . Bindung)‏ 
ally‏ ؛ Neat‏ تمل العدوانية على العكس من ذلك بطبيعتها إلى ه حل الروابط »((ضه . عا تيح WS‏ 
الفول انه بقدر ما تكتب الخلبة للعدوانية ينزع MEN‏ النزوي إلى SEN‏ وعلى المكس من 
ذلك > فكليا ساد اللييدو تحقق المزيد من الإتحاد : « . . . يستند جوهر نكوص phe‏ من المرحلة 
التاسلية إلى المرحلة السادية ‏ الشرجية عل سيل الال ٠‏ إلى إنفصال النزواتث ١‏ بينا بشترط التقدم 


مه he}‏ - اتفصال 


من المرحلة السابقة إلى المرحلة التناسئية النبائية » على العكس من ذلك » إتضمام المكونات 
الغلمية إلى هذه المرحلة (le) a‏ . 


إستتخدم فر ريد تعابير متنوعة لتبيان الفكرة القائلة بإمتزاج نزوات ا موث ونزوات AN‏ فيا 
بينبا : مثل ١‏ و قوبان Verachmetzung‏ ¢ ؛ و » ١ Legierungdade:‏ + وو إمشزج Sich‏ 
Kombinicren‏ 4 . ,0< إعتمد «<Mischungs (2H‏ أو (Vermischung)‏ = او 
«Entmischunge‏ , وهو الثاني الذي تكرس في مصطلحات التحليل النفسي . تعني 
«همناعو إلا مزيج ( مثل مزيج سائلين بنسب متفاوتة )؛ بينا تعني «Entmischung»‏ إنفصال 
عناصر هذا المزيج + 

آما في الفرنسية فلقد شاع sks]‏ النائي : تشابك ‏ إنفكاك Inteication- désimtrication‏ ¢ 
Gol BY oly‏ الالسنية التابعة للجمعية الباريسية للتحليل التفسي في ( 24 تموز 1927 ) . وإذا 
كان لذين المصطلحين ميزة إبراز تكامل هنين الممليئين المتعلرضتين ١‏ فإنهها يتضمنان , في رأينا » 
ماخذ عدة : 

1 -تأتي كلمة تشابك imriquer‏ من اللاتينية cintricares‏ التي تعني : د شوش » أوأربك » 
٠‏ وتشتق من الاصل البوناني « شعرة » الذي يوحي بتشابك عارض ١‏ لا فكاك منه » بين عناصر نظل 
بطبيعتها متميزة عن بعضها البعض ؛ 

2 -لا ينسجم هذا المصطلح جيداً مع الفكرة الآساسية للمصطلح الفرويدي التي تذهب إلى 
القول بمزيج حميم يمكن أن يتم بنسب متغيرة . 

3 -إن المصطلح الأول في Alt‏ ( تشابك - إنفكاك ) هو الذي بنضمن حالة التعقيد غير 
لللائمة » بينا يوحي مصطلح الإنفكلك على المكس من ذلك بفكرة النجاح في تخليص ربطة خيوط 
معقدة . أولا SG‏ بهذا المعنى مقارنة عملية العلاج التحليلي بعملية إنفكاك ؟ 

Ul‏ الإنجليزية LR‏ عمرماً الثنائي « فويان ‏ انفصال ٠ « Fusion-defusion‏ يتضمن 
هذا المصطلح حين نقله إلى الفرنسية بعض اللبس » نظراً لتعدد معاني مصطلح الذويان ( فهو لا 
يعني المزج فقط في الفيزياء » بل التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أيضا ؛ ونتحدث عن 
حالة دممية ( فوبانية ) على سيل التشيه ليس إلا ٠‏ إلخ ... )ء كما أن تعبير و الاتفصال بمعنى 
Defusion‏ » المستحدث لا يوحي بالمقصود تامأ . 9 


وهكذا توتفنا عند A‏ إنحاد - إنفصال » في غياب مصطلح مقابل لمصطلح المزج . 
() وما بجدر ذكره ٠‏ أن المماجة إلى مفهوم يتضمن BAY‏ نزوة عدوان مع نزوة dN‏ برزت منذ ظهور فرضية تزوة 


العدوان سغغلة ف التحليل الضي : يتحدث jal‏ عن تلاقي وتقاطم الشز رفت CTricbverscterimioong)‏ ترصف 
٠ daly‏ استخدام اوضرع نفسه لإرضاء عدة نزوات في آن معأ م . 
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Anaclitique (adj.) ) إتكالي ( صفة‎ 
Eng.: anactitic, attachment. 
D.: Anichoungs 


أنظر : إستناد . وإختتيار الموضوع بالاسحاد . 


1 - أدخلت صقة ٠‏ إتكالي » ( من اليونانية : إستند إلى ء إستلفى عل ) ني أدبيات التحليل 
النفسي الإنجليزية » واعتمدت من قبل المترجمين الفرنيين للدلالة على المصدر الالماني 
J Anichnungs‏ تعابير من مثل ; ys) Anlehmungstypus Der objektwahl‏ تترجم عادة ب 
٠‏ النمط الإتكالي في اختبار الموضوع » ) . إغاما يفوت بالضرورة القارىه الذي يقرأ أعيال فر ويد 
singe‏ هر أن ممهرع Anichnung‏ يشكل أحد حجارة الزاوية الاسامية في النظرية الفرويدية 
الأرلى حول النزوات ؛ يرجع فرويد إلى هذا المفهوم في العديد من المناسبات الأخرى التي لا يعالج 
فيها مسألة إختيار الموضوع ٠‏ الإتكالي » : إذ تصادف . في مرات عدة ٠‏ إما الصيغة الإسمية ٠‏ أو 
صيخ فعلية من مثل Sich An (Etwas) Anichnen‏ . والوافع أن هذه الصيخ oie‏ باتتكال متغلوتة 
في كل من الإنجليزية والفرنسية رم » مما جحل متعذراً إستخلاص مفهرم Corby tAnlehounge‏ 
من قبل قراء فرويك ٠‏ : 

تطرح fil‏ حالياً مسالة تتعلق بالصطلحات . فلقد أصبح مصطلح إنكالي يشكل جزءا من 
المفردات الدولية للتحليل النفي ؛ عا لا ييح لتا إلغاءه . ولكن الصيغة الإسمية Amaclise‏ 
( الإتكال ) غير مقبولة رب ns hay‏ الإتكال والإتكالي ( الأجنبية ) عل كل حال من مأخل 
كونها كليات ٠‏ مغذلكة » منحوئة بشكل ممطنع »> » بيا ت الكلمة الألمانية المقابلة إلى اللغة 
الدارجة . وهذا نقترح من جانبنا كلمة عهدزت2 = إستناد كمقابل للكمة الألمانية ٠‏ ولقد سبق أن 
إستتخدمها بعض ا مرجمين ( خصوصاً ب . رفرشون - جوف في ترجمته لثلاث مقالات حول نظرية 
الجنسية عام 05 ) والتي تمتلز بإمكانية إستخدامها بصيغة الفمل sur‏ تعنزها5'6 ^ إمنند عل » 
تماماً كالكلمة LUM‏ . حتى التعبير ٠ SU‏ النمط الإتكاني في احتيار الموضرع » يتوجب إبداله ب 
د مط اختيار الموضوع بالاستناد » . 


42 اثر ذاكري 


2 - يستخدم مصطلح الإتكاني Flot‏ معنى أكثر نراخياً لا برتبط مباشرة مع إستخدام هذا 
المفهوم في النظرية الفرويدية . من مثل depression) pos‏ عتاناع فصا الخور الإتكالي . 


. . إلخ‎ ١ من مثل الصيخة الفعلية : أن يكرت متعلقاً ب » أن يكون قئياً على » پرنكز على‎ (hy 
. Anactitique tall توازي‎ Anlehnungands مشتفة من‎ dine GUN (ب) وبالقابل لا يوجد ف‎ 


Trace Mnésique اثر ذاكري‎ 


© يستخدم فر ويد هذا المصطلح خلال أعياله كلها للدلالة على LAS‏ تسجيل الأحداث في 
اللاكرة . محفظ الآثلر الذاكرية ء ٠‏ تبعاً لفر ويد أي تلف الأنظمة ؛ وتبقى هناك بشكل دائم ولا كار 
إلا بعد أن نوظف نيا س 


يتضمن تعبير الأئر الذاكري الذي ينتمي إلى علم النفس الفسيولوجي . والمستخدم بشكل 
دائم في النصوص ما وراء النفسانية » مفهوماً عن الذاكرة لم يضم فرويد أبداً بعرفه بشكل 
شمولې . وهو لذلك معو لتاويلات خاطتة ؛ ذلك أن مصطلحاً من نوع « الأثر الذاكري » لا 
بعدو كونه وريث فكر عصبي فسيولوجي بائد . وبدون أن ندعي هنا عرض نظرية فروهدية عن 
الذاكرة. نود التذكير بالمقتضيات المبدئية الكامنة وراء إستعارة فرويد لمصطلح الأثر الذاكري: إذ 
برمي فرويد إلى موضعة الذاكرة موقعياً » وإلى إعطاء تفسير اقتصادي لنشاطها الوظيفي . 

0 - تؤدي ضرورة تعريف كل نظام ني إنطلاقاً من الوظيفة الني يقوم بها ٠‏ إلى اعتبار 
الإدراك ‏ الوعي وظيفة يقوم بها نظام حاص ( أنظر : الوعي ) ؛ إلى فرضية النعارض ما بين الوعي 
والذاكرة : ليس من السهل علينا الاعتفاد بأن الآثار الدائمة للإثارة تترك أيضاً في نظام الإدراك - 
الوعي . إذ أنها لو ظلت راعية Laps‏ لادث ني وفت قصير إلى الحد من كفاءة النظام عل تلقي إثلرات 
جديدة ؛ ولكن إذا أصبحت ء عل العكس من ذلك لا واعية » فإنها تحتم علينا تفسير وجود 
عمليات لا واعية في نظام ما يرافق في نشاطه الوظيفي ظاعرة الوعي . وبذلك . لا نكون في هذه 
الحالة قد حققنا أي تخيير أو أي كسب من خلال فرضيتنا التي pad‏ واقعة الوعي ( بظاهرة معينة ) في 
نظام حاص (De‏ . تعود هذه الفكرة إلى بدايات التحليل gett‏ يعبر بروير عنها لأول مرة في 
« دراسات حول المستيريا عام 1895 ٠‏ قائلاً  :‏ يستحيل عل عضو واحد وفريد أن يلي هنين 
الشرطين الخناقضين . إذ لا يمكن لمرآة نلسكوب عاكس أن تكون في الوقت نفسه لوحة 
فوتوجرافية On‏ . حاول فرويد أن يوضح هذا المفهوم الموقعي بالغارنة مع طريقة عمل ٠‏ دفر 
المذكرات السحري Oe‏ . 

2 -حتى في الذاكرة نفسها يمري فرويد يزات موقعية ad.‏ حدث ما في تتلف 


أثر ذاكري ده 


« الأنظمة الذاكريةء . واقترح فرويد لماذج عدة تتفاوت في درجة خياليتها لتدرج الذاكرة هذا في 
أنظمة متتوعة . فهو يفارن تنظيم الذاكرة ‏ في كتابه « دراماث حول المتيريا » بنظام أرشيف 
معقد ترتب فيه الذكريات تبعاً ليلج تصنيف متنوعة : التسلسل الزمني » الإرتباط في سلاسل 
التداعيات . ودرجة قابلية التغاذ إلى الوعي(4 . ويعود إلى مفهوم التسئسل النظم للتسجيل في 
أنظمة ذاكرية dake‏ بأسلوب يتصف بالمزيد من المذعبية, في رسالته إلى فلايس بتاريخ 1896-12-6 
وفي كتابه « نفير الأحلام عام 1900 ٠‏ : حيث برد التمييز بين ما قبل الوعي واللاوعي إلى تيز 
بين نظامين ذاكريين . كل الأنظمة الذاكرية لا واعية بالمعنى « الوصفي » إا لا تتمكن آثار نظام 
اللاوعي من الوصول إلى الوعي بحالتها الأصلية ‏ بيا يمكن أن تتجسد الذكريات ما قبل الواعية 
( أي الذاكرة بالعنى الشائع للكلمة ) في هذا التصرف أوذاك . 

- يمكن أن يوضح لنا مفهوم النيان fal‏ الذي قال به فرويد النظرية ما وراء النفسانية 
للاثار الذاكرية . ومن المعلوم . تبعا لفرويد ١‏ أننا إذا لم نكن نتذكر أحداث السنوات الأولى » 
فليس ذلك بسبب قصور ني تلبيت الذكريات » بل بسبب الكبت . 

من حيث المبدأ كل الذكريات تسجل بوجه عام . إنما ينوقف استرجاعها عل ما تتعرض له من 
توظيف » أو سحب توظيف » أو توظيف مضاد . بستند هذا المفهوم على التميز. الذي أبرزته 
الممارسة العيادية , ما بين التصور وبين مقدار العاطفة  :‏ هناك مبرر jot OW‏ من بين الوظائف 
النفسية شيثاً ما( من مثل مقدار العاطفة . أوالإثارة ) [ . . . ] يكون قابلاً للزيادة ‏ والنقصان ٠‏ 
والإزاحة والتفريغ والإنتشار على الأثلراالذاكرية للتصورات » عل غرار إنتشار شحنة كهر بائية مل 
سطح الأجسام 5(6) : 

eee 


وهكذا نرى أن المفهوم الفرويدي عن الأثر الذاكري ALE‏ بوضوح عن الممهوم AM‏ 
القائل بإنطباع يُعرف بأنه مشابه للواقع . ويمكن عرض جوانب الإختلاف کا يل : 

Yl‏ : جل الأثرا الذاكري دوما في أنظمة يكون فيها على علاقة بأثار ذاكرية أخرى . حتى 
أن فرويد حاول أن ييز بين مختلف الأنظمة التي بنرك نفس الموضوع آثاره فيها تبعاً لاط من 
الترابطات ( ترابط بالتآني أو بالسببية الخ )(46,70 . أما على مستوى الإسترجاع » فيمكن تربك 
إحدى الذكريات في سياق معين من التداعيات » بينا تظل نفس الذكرى غير قابلة للنفاذ إلى الوعي 
في سياق آخر ( أنظر : عقدة ) . 

: يصل الامر بفرويد حد إنكار أي صفة حسية عل الآثار الذاكرية . حيث بقول‎ : ia 
Me تتضمن من ذلك‎ Ya she لا تتضمن الذكربات حين تعود إلى حالة الوعي أي صفة حسية‎ ٠ 
. Mode القليل بللقارنة مع الإحراك‎ 

نجد أفضل مدخل الى ما يشكل أصالة النظرية الفر ويدية حول الذاكرة » في كتاب ٠‏ مشروع 
علم نفس علمي عام 1995 » بإعتبار أن منحاء العصبي gel‏ هو أحسن ما يبر في الظاهر 
مقارنة الأثر الذاكري بالصورة المشبهة د #تصطدعن5 » . يحلول فروهد في ذلك الكتاب ١‏ أن ين 
تسجيل الذكرى في الجهاز العصبي درن اللجوء إلى التشابه ما بين الآثلر وموضوعاتها الأصلية .. لا 


اجتياف 


يتعدى الأثر الذاكري كونه ترتيباً خاصاً للاتفعالات العصبية يفضل خلاله سلوك أحد الطرق عل 
غيره . هكن تقريب قيام الذاكرة بوظيفتها عل هذا الشكل عا يطلق عليه إسم « الذاكرة » في نظرية, 
الآلات Cybemetiques Alea!‏ التي نبنى إستناداً لى مبدأ التعارض )9931 ج wile. Biaire‏ 
يحدد الجهاز العصبي تبعا لفرويد إنطلاقاً من التشعبات الخلاحقة . 

إلا أنه تجدر الملاحظة أن أسلوب فرويد في إثارة مسألة الأثار االذاكرية ‏ التي يغلب عليه 
استخدام د الصور 'الذاكرية » كمرادفي لما في كتاباته اللاحقة ٠‏ بيين لنا أنه » حين لا يطرح عملية 
نكوينها للبحث » ينساق إلى الحديث عنها وكأنها إعادة إنتلج أشياء بالمعنى الذي يرمى إليه علم 
النفس الإجرائي . 
Jenseits das Lusiprinsips, 1920. GW. XII, %4; S.E., XVII, 3;‏ .(.5) دنومير 4 


5 Baruza (J,). TAsoretiockes, 1895. All., 164, 0. ; S.E., 12, 188-9, n. ; Fr., 14980, .. 
{3} Ct. Fanup (8.). Notix aber den « Wunderbleck », 1925. G.W., XIV, 3-8; 8.5, 
3. 


XIX, 27: 
(4) Cf. وعد"‎ (S.). Zur Psychotherapie der Hysteric, 1895. G.W., I, 206 6qq.; S-E., 
11, 291 .ووه‎ Pr., 295 ووه‎ 
1994. G.W., I, 74; S.E., LIT, #0. 


)5( Fnmup (S.). Die Aduehr- Newropeycheesn, 
)6( Cf. Pasup ($.). Aus den Anféngen dar Pogehoenaiges, 1687-1608. All, 186; 
5. 


Angl., 174; Fr., 154 
(7) Pasup (8.). Die Treumdeutung, o — 9) Ct. e LIN, eê: S.E., V, 538-0; 


Pr., 442-3. — 6) G.W., 11-111, 545 : SE. V, 540; 


Introjection إجتياف‎ 
Eag.: Intrejection 
D.: Intrejektion 

© أثبت الإستقصاء التحليلي عله الصملية التي : يفوم الشخص فيها بقل موضوعات , أو صفات 
خاصة oly‏ الموضوعات من د الخارج » إلى « الداخل ١‏ تبعا لأسلوب هوامي . 

يقترب الإجتياف من الإدماج الذي بشكل نموذجه المسدي الأول ولكته لا يستلزم 

ade‏ ورة الرجوع إلى الحدود الجسدية ( من مثل الاجنياق في الأنا p‏ > والاجتياف في Sat‏ الأعلى 
ew‏ الخ ) = 

. 8# والإجنياف عل صلة وثيقة بالباعي‎ ٠ 


ساندور فرنزي هو الني قدم مصطلح الإجنياف حيث نحته في مقابل مصطلح الإسقاط . 
فهو بكتب في « الإجتياف والنقلة عام1909 » ما يلي : « بينا يطرد العظامى اليول التي Semel‏ 
مزعجة من أناء » يبحث العصابي عن الحل بإدخال أكير قدر ممكن من العالم ال خارجي في أناه » 
Sole‏ من ذلك موضوعاً هواماته اللاواعية . وهكذا مكنا إذاً إعطاء إسم الإجتياف هذه العملية 
بالتعارضي مع الإسقاط (ade‏ . إلا أنه من المسير إستخلاص معنى دقيقا لقكرة الإجتياف ٠‏ من 
Jat‏ هذه TU‏ » إذ يبدو أن فرتزي يستخدم هذه الفكرة جعنى aly‏ هوه هوى MEW‏ الذي 
op ke‏ بالعصابي إل a‏ [خاد انفعالاته العائمة بشكل حر من خلال توسيع داثرة إهجاماته »(10) . 


اجتياف 45 


وهكذا بصل به الأمر إلى حد إطلاق مصطلح الإجتياف عل نمط من السلرك ( عند الهتيري 
أساماً ) جما مكن أن نطلق عليه أيضاً إسم الإسقاط . 

.يتبنى فرويد مصطلح الإجتياف ويقيم تعارضاً واضحاً ينه وبين الإسقاط . وأكثر النصرص 
وضرحاً بهذا الصدد هوه التزوات ومصير التزوات عام1915 ٠‏ » حيث بطرح تكوين التعارض ما 
بين الشخص ( الانا ) - والموضوع ( العالم الخارجي ) بإعتباره متلازماً مع التعارض ما بين اللذة 
والإنزعاج : إذ ه يتشكل ٠‏ الأنا اللذة الخالصة ٠‏ من خلال إجتباف كل ما هو مصدر لذة وإسقاط 
كل ماهو عامل إزعاج على الخارج ( أنظر : آنا لذه . أنا واقع ) . ونجد نفس التعارض في المقالة 
حول« الإنكار ‏ عام1925 » حيث يفول : ٠‏ . . . بريد الأنا اللذة [ . . . ] إجتياف كل ماهو 
طوب ونبذ كل ما هو سيء من ذاته 2(۰ . 1 

بتميز الإجتياف أبضاً بإرتباطه مع الإدماج الفمي . حتى أن المصطلحين يتعملان غالبا 
كمترادفين من قبل فرويد والعديذ من المؤلفين . ويبين فرويد كيف يتجمد التمارضي ما بين 
الإجتياف والإمقاط في البداية تبعا للدمط الفمي قبل أن يصل مستوى التعميم . ١‏ ... وهكذا 
تفصح هذه العملية عن نفسها بلغة النزوات الأكثر قدماً . أي النزوات الفمية عل شكل : ريد أن 
آكل هذا أو أن ألفظه ؛ وتترجم في تعبير أكثر عمومية على شكل : أريد أن أدخل هذا في ذاتي ٠‏ أو 
أن أنبذ ذاك من ذاتي «ON‏ 

qual ينا إذاً الحفاظ عل التميز ما بين الإدماج والإجتياف » واللي برحي به ذاك‎ ue 
السابق حيث يشكل الحد الجسدي . في التحليل النفسي ؛ النموذج الأول لكل فصل ما بين الداغل‎ 
والخارج ؛ إذ ترجع عملية الإدماج صراحة إلى هذا الوعاء الجسدي . بيها أن مصطلح الإجئياف‎ 
وى‎ ١ gett أكثر شمولاً : فلا يقتصر الأمر على داخل المد فقط » بل يتعداه إلى داخخل الجهاز‎ 
elt herd أي‎ GY الخ . وهكذا برد ذكر الاجتياف داخل‎ ١ الشخصية‎ OST داحل أحد‎ 
. ء الخ‎ UU الاعلى‎ 

أبرز فرويد الإجتياف بادىء في بده في تحليل السوداوية(0 لم أقر به كسملية ISN‏ 
عمومية(4) . ولقد حدد الإجتياف . من هذا المنظور النظرية الفرويدية حول الهامي . 

وبالقدر الذي بظل فيه الإجتياف متائرً بنموذجه الجنسدي الأول 6 فإنه يترجم في هوامات 
تتصب عل الموضوعات » سواء CAS‏ كلية . أم جزئية . وهكذا لعبث هف الفكرة دوراً كبيراً عند 
مؤ لفين من أمثال كارل إبراهام » وخصوصاً عند he‏ كلاين التي إنكيت عل وصف رواح وجي 
الموضوعاث ٠‏ الطيية » وه السيثة » هوامياً ( أي الإجتهاف . والإسقاط ٠‏ وإعانة الإجتياف ) . 
يتحدث هؤ AY‏ الكتاب أساساً عن « مرضوعات » مجنافة » وييدو في الحقيقة أن هذا للصطلح بمب 
أن يخصص للحالات التي تكون فيها الموضوعات . أو الصفات الخاصة بها » موضع خلاف . 
وليس بالإمكان الحديث بالدرجة المبتغاة من الضبط والدقة عن ٠‏ إجنياف العدوانية )5(٠‏ كما يتأن 
لفرويد أحياناً ؛ إذ من المستحن في هذه الحالة إستخدام مصطلح « الإرتداد عل AS‏ 


. » الشخص‎ 
)1( Penmwens (8.). in Firat Cemir., o) 6. 
{8} Peeun (3.). a) G.W., XIV, 13; DE. XC; Fr., 175. — bJ G.W., XIV, 13; 


bit 6ه‎ 


8.E., XIX, 237; Pr., 
tn coer ‘Faun (S.). Feu und Molenchotie, 1917. G.W., X, 42-4; 5.5, XIV, 243-68; 


Wr., 1 
(4) Nera — (K.}. Versuch eine Enhwicktungegeschichte der Libido auf Grund 
Prychoan: sedischer Sirungan, 1934. Fr., 11 272 sq. 
(5) CG. Paton (31 Des Unbehagen in der Kultur, 1990. G.W., XIV, 482; S.E., 
XXI, 123; 


Frustration إحباط‎ 
Eng.: Frustration 
D.: Versagung 


#الإحباط هو وضع ذلك الشخص الذي يمال دونه وإشباع أحد مطالبه النزوية أو الذي لا 
يبيبح هدا الاشباع mid‏ 


لقد أدى إستعهال مفهوم الإحباط الذي راج LS‏ في أدبيات التحليل باللغة الإنجليزية إلى 
شبوع ترجة المطلح الألماني Versagung‏ بنفس هذا المطلح . تستدعي هذه الترجمة بعض 
الملاحظات : 

1 -يميل علم النفس المعاصرء حصوصاً في الابحاث حول التعلّم . إلى المزاوجة ما بين الإحباط 
والإرضاء وإلى تعريفهيا عل bel‏ حالة المتعضى الخاضع على النوالي لغياب أو حضور أحد المثيرات 
الممتعة . ومن الممكن ربط مفهوم كهذا ببعض آراء فرويد » خصوصا بتلك التي يدو أنه برد فيها 
الإحباط إلى غياب موضوع خارجي كفيل بإشباع النزوة . وهو يقيم بهذا المعنى في مقالته بعنوان 
٠‏ صياغات حول مبدأي النشاط الوظيفي النفسي عام1911 » تعارضاً ما بين نز وات حفظ الذات التي 
تتطلب موضوعاً نخارجباً 6 وبين النزوات الجنسية التي يمكن أن تشبع لفترة طويلة بشكل غلمي ذاتي 
ربطريفة هوامية : فالفئة الأولى من النزوات هي وحدها التي يمكن إحباطها(1) . 

2 - إغا Jat‏ مصطلح ال Versagung‏ الفرويدي ء ني الغالب مضامين أخسرى : فهو لا 
يقتصر عل الدلالة عل مُعطى واقعياً بل يدل أبضاً عل علاقة تتضمن رفضاً ( كا يشير إلى ذلك 
المصدر Sagen‏ الذي يعني القول ) من جانب العنصر الط ومطلباً متبلوراً بدرجات متغاوتة من 
جاب الشخص . 

3 - يبدو مصطلح الإحباط وكأنه يدل على إحباط يلقاء الشخص بشكل فار » بينا لا بدل 
مصطلح ال Versaguog‏ مطلقا على الجهة التي ترفض . pty‏ أن الصيغة الإنمكاسية ‏ تلع عن » 
تود في بعض الحالات . 

يدو أن لهذ التحفظات fy‏ ما يبررها من خلال ختلف النصوص التي كرسها فرويد لخمهوم 
ال Versaquag‏ . إذ يتحدث فرويد في مقالته بمنوان « أنماط إنطلاق العصاب عام 1912 ٠‏ عن ال 
Versaguny‏ كي يشمل بذلك كل عقبة - خارجية أوداخلية ‏ تحول دون الإشباع الليدي . وغلال 
تمييزه ما بين DN‏ التي يتسارع فيها بروز العصاب بسبب من نفص في الواقع ( من مثل غقدان 
مرضوع الحنب ) وا حالة التي نع فيها الشخص عن تفه الإشياعات التي يقدمها الواقع للادي » 


اختبار الاق 4 


نتيجة لصراعات داخلية أولثبيث ما » برى فر ويد في مفهوم Versagung sl‏ ذلك المفهوم القادر عل 
إحتوائهم| كليهما . وإِذا قاربناما بين تلف أماليب نكوين العصاب . نستخلص إذأ الفكرة التي 
تذهب إلى أن ما ينغير هر العلافة » وهو نوع من النوازن الذي كان مرهوناً بالظروف الخارجية ٠‏ 
ويخصائص الشخص الذانية في أن معأ . 

ويشير فروبد في ه محماضرات تمهيدية في التحليل النفسي عامي 1916 و1917 ١‏ إلى أن الحرمان 
الخارجي ليس مولداً للمرض بحد ذاته » وأنه لا يصبح كذلك إلا ببقدار ما ينصب على « الإشباع 
الوحيد الذي يتطلبه الشخص 2(١‏ . 

5 لنا لغز د أولثك الأشخاص الذين يفعون مرضى في نفس اللحظة التي يينغون فيها 
النجاح 3(٠‏ بجلاء الدور الغالب ٠‏ للإحباط الداخلي » ؛ إذ نخطوهنا خطوة إضافية : حيث أن ما 
ag‏ الشخص عن نفسه هنا هو الإشباع Jail‏ لرغيته . 

يظهر من هذه اللصرص ٠‏ تبعاً لفرويد أن لبْ مسالة الإحباط لا يكمن في غهاب موضوع 
واقعي بل يكمن في غياب الجواب على مطلب بتضمن أسلوباً معيناً من الإشباع she‏ مطلب لا يمكن 
أن يلقى اي إشباع من أي نوع كان . 

أما من الناحية الفنية . فإن الفكرة القائلة بأن المصاب يستمد شرط وجوده من الإحباط 
٠ Versagung‏ هي التي تبرر مبدأ الامتاع ؛ إذ يستحسن رفض تلية كل الإشباعات البديلة 
للمر يض والتي يمكنها نسكين مطلبه اللييدي : مما يفرض على الْحَلْلْ التمسك بالإحباط . 


chy‏ آثرنا الإحضاظ بتعبير الإحياط TVW‏ عل الهدنتهعة ٠ء۷‏ نظراً لشيوع إستعياله ولصعوية He‏ معلال يملح 
لكل المالات بدون الحاجة إلى الرجوع إلى الباق . 
(H Cf. Pauw (8.). G.W., VIL, 134-6; 58, XII, 228-3.‏ 
Fasup (8.), G.W., xi, 357; S.E., XVI, 345; Fr, 371.‏ )2( 
ge Cherehtertypen als dar poycheansigtischen Arbeit, 1916,‏ .3( دسم )3 
Ow TI Sek E IV SSS Yee OI :‏ 


(4) Ce. Faun (5.j. Woge dar pepchencigiischen Therepie, 1918-19. G.W., XII, 
83-94; BE. XVII, 150-08; Fr., 131-41. 


Epreuve de réalté إختبار الوافع‎ 


# إفترض فر ويد هله المملية التي تتبح للشخص التمييز ما بين الحبرات الصادرة عن العالم 
الخارجي والثيرات الداخلية . وتحول دون اخلط الممكن ين ما يدركه الشخصص وما يصو ره . وهو 
الخلط الذي تقوم عليه الحلوسة . © 


لا يظهر مصطلح اختار الواقع إلا في عام 1911 ني « صياغات حول مبداي النشاط الوظيفي 
النغسي ٠‏ . ولكن المشكلة التي برنيط بها قد طرحت ما أوائل كتابات فرويد النظرية . 


a‏ اخنبار الواقع 


تذهب إحدى الافتراضات الأساسية « لمشروع عام 1895 ٠‏ ( حول علم نفس علمي ) إل 
القول بان اهاز النفسي لا بمتلك في الأصل محكاً لللتمييز ما بين « تصور » مقرط في توظيقه لإحدى 
الموضوعات Bh‏ ( أنظر : تجربة الإشباع ) وبين إدراك هذا الموضوع . صحيح أن الإدراك 
( الذي يرده فرويد إلى نظام متخصص من الجهاز العصبي ) هو على صلة مباشرة مع الوضوعات 
الخارجية الواقعية » ويبدي د مؤ شرات عن الواف ٠‏ إل أت بالإمكان إثرة هذه الوق رعات تفه 
من خلال توظيف ذكرى تز ي إلى اخلوسة حين تبلغ حداً كافياً من الشدة . ولا بد لكي تمتع إشارة 
الوافع ( التي تسمى أيضا : إشارة الكيفية ) بقيمة المحك الأكيد » من حدوث صد لتوظيف 
الذكرى أو الصورة » وهو ما يفترض OSS‏ الانا . 

وهكذا نرى أنه في هذه المرحلة من الفكر الفر ويدي ليس « الإختبار » هر الذي ak‏ واقعية ما 
بتصور » بل إن ما يحدده هو اسلوب من أساليب النشاط الداخخلي للجهاز النفسي . وتُطرح اللمشكلة 
بتعابير مشابهة في كتاب « تأويل الأحلام عام1900 ٠‏ : حيث ينظر إلى الإنجاز الحلامي للرغبة . في 
الحلم على وجه الخصوص . كتتيجة « لنكوص » بؤدي إلى توظيف نظام الإدراك بالإثارات 
الداخلية . 

ولا تناقش هذه المشكلة بشكل أكثر منهجية إلا في « الملحق ما وراء النفساني لنظرية الحلم 
عام 1917 ٠‏ 

1 كيف يؤدي تصورماء سواء في الحلم أم في الحلوسة » إلى الإعتقاد بواقعينه ؟ إذ لا يشكل 
النكوص تفسيراً للمسالة إلا بالقدر الذي يحدث فيه توظيف جديد ليس للصور الذكر وبة وحدها بل 
Lal‏ لنظام ما قبل الوعي ‏ الوعي تفه . 

aly 2‏ اخنبار الواقع oh‏ جهاز يمح بإجراء تفريق ما بين الإثارات الخارجية ٠‏ التي 
ينصب عليها الفعل الحركي . والإثارات الداخلية الني لا يمكن هذا الفعل أن يلغيها . ويتبع هذا 
الجهاز لنظام الوعي بإعتباره المتحكم بالحركية ؛ ويدرجه فرويد ضمن ٠‏ أنظمة الأنا 
الکبری Ua ٤‏ , 

3 وبالإمكان تعطيل نشاط إختبار الواقع في الإصابات الهلاسية وفي الأحلام . بمقدار تلازم 
الإنصراف hl‏ أو الكلي عن الواقع مع حالة من سحب التوظيف من نظام الوعي : وهكذا يصبح 
الوعي حرا كي ale‏ أي توظيف صادر عن الداخل . ٠‏ تمد الإثارات التي [ . . . ] إنخرطت في 
ملك النكوص » هذا للسلك نفسه مهدا وصولاً إلى نظام الوعي الذي تكتسب فيه قيمة الواقع 
الذي لا مراء فيه )10(٠‏ . 

يدو أنه بتواجد في هذا النص مفهومان غتلفان حول ما يمكن أن يفرق الإدراك عن التصور 
ذي Le‏ الداخلي . فهناك من جهة مفهوم إقتصادي : فإعتلاف توزيع التوظيفات ما بين الأنظمة 
هو الذي يضر الإختلاف ما بين الحلم وحالة اليقظة . وأما من الجهة الآخرى . فيقوم Seal‏ تبعاً 
للمفهوم التجري ٠‏ إنطلاقاً من إستكشاف حركي . 


ولقد عاد فرويد إلى هذه المسألة في واحد من آخر كتاياته » أي في « الموجز في التحليل 
النفسي ‏ عام 1938 » . حيث يعرف إختبار الواقع ه كنظام حاص » لا تفرض ضرورته إلا حين 


اختبلر الواقع 49 


ظهور إمكانبة قيام عمليات داخلية بإعلام الوعي بطريقة مغايرة عن إعلامه من خلال التفاوت 
الكمي للذة والإنزعاج(8© . « بما أنه يمكن UW‏ الذكروية أن تصبح واعية أيضاً » خصوصاً من 
خلال إرتباطها مع بعض البقابا اللفظية » بتقس مقدار وعي الإدراكات ٠‏ فإن ذلك الواقع يتضمن 
إمكانية حلط جديرة بان تؤدي إلى التنكر للواقع . ويحمي الأنا نفسه من هذه الحالة بواسطة إقامة 
جهاز ؛ إختبار الواقع » . . . 2(٠‏ . 

عنم فرويد في هذا النص . بإستخلاص مبرر وجود اختبار الواقع » ولكنه لا مهتم بوصف 
مکوناته . 


ece 


في الوافع يبقى مصطلح إختبار الواقع الذي بشيع إستعياله كثيرا في أدبيات التحليل النفسي في 
i‏ ن الاتفاق الظاهري على معناء . غير حدد ومشوش : إذ يرجع إليه ضمن إطار مشكلات 
ممتلفة من المفيد التمبيز بينها . 

: في حالة مكنا حرفباً بصياغة فرويد‎ : Yt 

1 - يثار إختبار الواقع في الاعم الأغلب بصدد التغريق ما بين الملوسة والإدراك ١‏ 

2 - إلا أنه من الخطأ الزعم Ob‏ اختبار الواقع كقيل بالتمييز ما بين الحلوسة وبين الإدراك 
بالنسبة للشخص . ذلك أنه حين LS‏ حالة الهلوسة أو الحلم , لا يعود هناك أي ٠‏ إختبار » ييح 
تعطيلهيا . حيث يبدو أنه في الحالات التي يمب أن يلعب فيها إختبار الواقع نظرباً دوراً Met‏ 
فإنه يجرد رأساً من فعاليته ( وهكذا فاللجوء إلى الفعل الحركي عند الملاسي بغية التمبيز ما بين الذاتي 
والموضوعي . بظل بدون طائل ) . 

3 -وهكذا أدى الامر بفرويد إلى تحديد الشروط الكفيلة بتجنب محرد ظهور الحالة الملاسية ٠‏ 
أي بمنع العبور من إحياء الصورة إلى الإعتقاد بواقعيتها . ولكننا لا نكون في هذه اليالة بصدد 
« إختبار» مع ما يتضمنه هذا المصطلح من أفكار تذهب إلى القول بمهمة تجرى في الزمن وتقبل 
المقاربة والتجر بة والخطا . بلجا فر ويد عندها إلى جموعة من الشروطما وراء النفسانية ذات الطبيعة 
الإقتصادية وا موقعية أساساً متخذاً منها مبدأ تفسيرياً . 

ثانياً : وبالإمكان من أجل oy AI‏ من هذا التناقض في الرأي أن نعتبر أن النموذج GAIAM‏ 
للإشباع الحلاسي عند الرضيع لا يشكل تفسيراً للراقعة الفلاسية كبا تصادف في الميارسة العيادية » 
بل نرى فيه فرضية تكوينية على علاقة بتكوين الأنا خلال مختلف أوجه التعارض ما بين الأنا 
واللا آنا . 

وإذا حاولنا تبسيط هذا التكوين تمشياً مع فرويد ( أنظر : أنا لذة » آنا - واقع ) يمكننا عندها 
التعرف عل ثلاث خخطوات : فهناك خطوة أولى يكون فيها ولوج العالم الواقعي سابقا عل أي 
إشكالية + « إذ ييز UM‏ الواقع في البداية ما بين الداخل والخارج إنطلاقاً من عك موضوعي 
جيد (٠‏ . فهناك ه معادلة إدراك ‏ واقع ( عالم خارجي ) Cede‏ . « فوجود التصور في الأصل هو 
ضيانة لواقعية امور («4 . بينا لا بعلم LEN‏ من الداحل . من خلال احاميس اللذة 
والإزعااج » إلا بالتغيرات الكمية للطاقة النزويه . 
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وأما في الخطرة الشانية ٠‏ فلياة و آنا - لذة » فلا بظل زوج التعارض ما بين الذاتي 
والموضوعي ٠‏ بل يصبح ما بين السار ٠ coals‏ ويصبح الأنا عاثلاً لكل ما يشكل مصدر لذة 6 بينا 
يصبح اللا أنا le‏ لكل ما هو مزعج . ولا يقارب فرويد صراحة ما بين هذه لمرحلة وبين مرحلة 
الإشباع ٠‏ المهلرس » » إنما يبدو من الجائز إجراء هذا التقارب , لأنه لا يوجد أي محك Rae‏ 
CW‏ - اللذة ‏ يتيح لنا أن يز إذا كان الإشباع مرتبطاً بموضوع خارجي أم لا . 

وأما الخطوة الثالثة اللسياة ٠‏ الأنا - - الواقع النهائي » فتلازم مع ظهور تميز بين ما هو 
pat cipal‏ وما هوه مرك » . وإختبار الواقع هو بالضبعاما يتيح هذا التميز 6 وهو SE‏ 
ما ينيج تكوين الأنا الذي ينايز عن الواقع الخارجي خلال نفس العملية التي a‏ كواقع داخلي . 
وهكذا بصف فرويد في مقالته بعنوان “a 1925 ple ASM ٠‏ إختبار الواقع بإعتباره في اساس هبدأ 
الحكم عل الوجود ( الذي يز كد أو ينفي أن تصوراً ما بجد ما يطابقه في الراقع ) . ويصبح وجود 
إختبار الواقع ضروري بسيب ٠‏ . . . إمتلاك الفكر للقدرة على إستحضار a et‏ ما سبق أن أدرك فها 
مضى 6 من خلال إعادة إنتاجه بواسطة التصور , وبدون أن يتطلب ذلك بالضرورة وجود الموضوع 
في الخارج حالبا Mode‏ . 

We‏ : يدو ان استعيال مصطلح إختبار الواقع لا زال مدعاة للخلط بين وظيفتين ممتلفتين 
نيأ : تلخص الوظيفة الأولى الاساسية في التفريق بين ما هو يجرد متصور وبين ما هو مدرك وتقيم 
بالتالي الهايز ما بين العالم الداخلي والعالم الخارجي » وتتلخص الوظفة الثانية في مقارنة ما هو 
مدرك مرضوعباً جا هو متصور ما يتبح تصويب تحويراته المحتملة . ولقد أدرج فرويد نفسه هاتين 
الوظيفتين تحت نفس باب إختبار الواقع (ء» . وهكذا فهر لا يطلق إسم اختبار الواقع على الفعل 
الحركي الكفيل وحده بتأمين التمييز ما بين الخارج والداخل فقطاء1) . بل يطلقه Leal‏ ۽ في حالة 
الحداد Wee‏ » عل وافعة نعم الشخص الذي He‏ بفقدان الموضوع ا محبوب » أن يمدّل من عاله 
الشخصي ٠‏ ومشاريعه . ورغباته ء إنطلاقاً من هذه الخسارة الواقعية . 

ومع ذلك . لم يوضح فرويد صراحة هذا التمييز في أي مناسبة » ويظهر أن اخلط الملازم 
لفكرة « إختبار الواقع » قد إستمر وحتى أنه تعزز في الإستعيال المعاصر هذه الفكرة . وبيدو أن هذا 
التعبير يدفع بنا إلى اعتبار الواقع هو ما يضع على المحك . ما يفيس » ويروز درجة واقعية رغبات 
الشخص وهواماته » ويستخدم كمعيار لها . 

وهكذا قد نصل كحد أقصى إلى رد العلاج التحليلي إلى الإختصار التدر يحي لما يتضمنه عالم 
الشخص الذاتي من جوانب د لا واقعية » . ولكننا لوفعلنا فسيغيب عن بالنا أحد المبادىه الأساسية 
المكونة للتحليل التفسي : :لا يجوز أبداً أن ندع أنفنا ننجرف إلى إدخال معيلر الواقع في التكوينات 
النفسية الكبوتة ٠‏ ذلك أننا قد نتعرغى عندها للحط من ق قيمة الموامات في تكوين الأعراض من 
خلال الزعم حصوصاً بأنها ليست وافعية » ٠‏ أوقد نتعرص كذلك لاشتقاق شعور عصابي بالذنب من 
مصدر غير مصدره الأصلي »لانن لا نتمكن من البرهنة على وجود جر ية قد أرتكيت فملياً Ne‏ . 
وهكذ! فإن تعابير من مثل د واقعية الفكر » وه الواقعية النضية » تأي حار في طهاتها الفكرة التي لا 
تقتصر على القول بوجوب ee]‏ الببى اللاواعية عل bel‏ تتمنع بواقعية خاصة » تخضع لقوانينها 
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الذاتية » بل نذهب أيضاً إلى القول بأن هذه البنى قد تأخذ بالنسبة للشخص معنى الوافع بقيمته 
الكاملة ( أنظر : هوام ) 


(أ) aly‏ عند فرويد بعض التردد بمدد الوضعية الموقعية لاختبار الواقع . فهو يطلق في فترة ما من مراحل تفكيره ٠‏ 
الفكرة الطريفة القائلة بأنه قد بتوقف على للثل الأعلى WOE‏ . 


{1) Fansub (8.). 0) G.W., X, 434; $.£., XIV, 33; Pr., te. رف‎ G.W., X, %5: 
B.E., XIV, 235; Fr., 186. €) Cf. G.W., X, 423-4; S.E., XIV, 292; Pr, 183. 

{8) Famup (5). زه‎ Cf. G.W., XVI, 84; 8.E., XXIII, 163; Pr. 3. — 0) G.W., 
XVI, 130; S.E., XXII, 199; Fr., 74-5. — €) G.W., XVI, 64; S.B., XXII, 108; 
Pr, %. 


(3) Fnzuo (5.). Trisds und Trichechichsale, 1915. G.W., X, 8; S.E., XIV, 138; 


(4) Paavo (8.). Dis Verneinung, 1995. — a) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 237; 
78. — 0 XIV, 14; BEL XIX, 957; Fe, 196. — ej Cf. G.W,, XIV, 14; 


oranilerangen Aber die mati Prinsiplon dea poychischen Geachehens, 
, 2385 E, rit ‘26. 


O )5.(. Messenpeychelegis und Ich Aniye, 1921. G.W., 


(6) Cl. par exemple 
XII, 198; Sen xXVUl, les Pr., 138. 


Choix de ها‎ névrose إختيار العصاب‎ 
:هدق‎ Choice of Neurosis 
D.: Neuresenwahd 


ها هو Jot‏ العمليات التي بنخرط الشخص بواسطتها ني تكوين نط ما من MD‏ 


دون سواء ® . 


امشكلة التي يطرحها تعبير «إخنيار العصاب؛ هي ني صلب علم النفس المرضي التحليلي أي : 

كيف رلاذا تتخصص العمليات العامة الني تبين CAS‏ تكوين العصاب ( الصراع Se a‏ 
نوعيا في تنظيمات عصاية - متمايزة بالقدر الذي يسمح بوضع تصنيف للا مراض 

لنت شر هن لالد م ويد خلال امان کی أبن Fae‏ عل ر 
المتعمن للبنية العصابية . ولقد تفاوت جواب فرويد عل هذه المألة ؛ ولا بمكتا هنا التفكير 
بإستعراض التاريخ الذي يتضمن أفكاراً من مثل الصدمة . والتتبيت ٠‏ والإستهياء , وتفاوت فمو 
اللبيدو UM‏ . الخ . . . إذ تخرج المشكلة بإتساعها عن حدود هذا المعجم . 

وإذا اكتفينا بالجانب المصطلحي من المشكلة ء » PN ESE‏ ل عيا دعى فرويد إلى اسشخدام 
مصطلح « الإختيار ه والتمسك به (1) . فمن الواخ اضح أن هذا المصطلح لا يرجع إلى مفهوم فكري 
فرغ إمكانية إتقاء أحد phallic‏ واج معا ols‏ ينطق عل فكرة 
إختبار المرضوع » . على كل حال » لا يمكن تجاهل ظهور مصطلح يوحي بضرورة تدخل 
شخصي كي تاخذ مختلف العوامل التاريخية والجبليّة التي أبرز التحليل النقي معناها وقيمتها 
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الدافعة  pad‏ مفهوم ( أي التحليل النفسي ) يعي الإنتهاء إلى جبرية مطلقة . 


(1) Cf. par exemple Fnxuo (S.). Aus den Anfangen der Poychoanalyse, 1887-1902, 
lettre du 20-5-1894, et Die Draposition sur Zwangeneurese, 1913. G.W , VIN, 442; 5.E., 
XIl, 317; Fr., 437. 


Choix d’objet, choix objectal إختيار الموضوع‎ 
Eng.: object- cheice 
D.: Objekt wali 


8 إنه فمل إصطفاء شخخص أو مط س الأشخاص كموضوع لحب . وفيز ما يين اختار 
موضوع طفلٍ وبين إختيار موضوع مراهق حيث يشت أوغيا الطريق للثاتي . 

وبرى فر و بد أن هناك اسلو بين رئيسون يتدعلان في إختيار الموضوع : نط إختبار الموضوع 
بالإستناد وتمط إختيار الموضوع الترجسي © . 


١ © 1905 فرويد تعبير إختيار الموضوع في « ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام‎ pd 
. واستمر هذا التعببر شائع الإستخدام في التحليل النفسي منذ ذلك الحين‎ 
موضوع الححب . اما مصسليح‎ gat ) ولا بد من أخذ الموضوع هنا ( أنظر هذه الكلمة‎ 
) الفكري ( أي إختيار واحد من إمكانات متنوعة ومتواجدة معأ‎ gall الإختيار . فلا جوز أخذه‎ 
إنه يبرز ذلك الجائب الْحَدُدُ وغير القابل للتحول في‎ . ٠ إختيار العصاب‎ ٠ كما في تعبير‎ oleae ولا‎ 
Lal إصطفاء الشخص لنمط موضوع حبه . خلال المرحلة الحاسمة من تاره ويتحدث فرويد‎ 
. ) في ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عن ( العثور على الموضوع واكتشافه‎ 
على إختيار شخص محدد‎ DWV يستخدم إما‎ ٠ وما ججدر ملاحظته أن تعبير ه إختيار الموضوع‎ 
أو على إختيار فط ما من الموضوعات‎ . ) ٠ يقع إختياره للموضوع عل أبيه‎ « See کان نقول‎ ( 
. ) 9 Se مثلا و إختيار موضوع جني‎ ( 
ونحن نعلم أن تطور وجهات نظر فرويد حول صلة الجنسية الطفلية بالجنية البالغة فادته‎ 
(1) منذ الطفولة‎ ٠ للتفريب التزايد بينهيا لدرجة القبول بوجود  إختيار موضوع كامل‎ 
ولقد رد فرويد ي مقالته بعنوان د من أجل تقديم النرجسية . عام 1914 » نوع إختيارات‎ 
أنظر‎ ( ٠ الموصوع إلى نمطين كبيرين هما : إختيار الموضوع بالإستناد 6 وإختبار الموضوع الارجي‎ 
. ) هذه المطلحات‎ 


(ly‏ أنظر بيدا الصدد تلخيص فرويد ضلا الور لي بداية hae‏ بعنوان  :‏ التدظيم التاسلي الطفل ؛ عام 
١ )1(١ 1923‏ وكذلك مفالاتا حول : المرحلة التتاسلية . التتطيم . Ue Sly‏ الففية . 


I) CE. Free {S.}. GW. NIU, 293-4; SE., XIX, 141-2. 
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Choix d’objet par étayage المو ضوع بالإستناد‎ hee} 
Eag.: Apaciitic type of object- choice 
D.: Anlehwungstypas Der objektwahl 


# يتقى موضوع الحب . في هذا النمط من إختيار الموضوع ٠‏ على غرار الصور الوالدية ٠‏ 
بإعتبارها تؤمن للطفل الغذاء والعنلبة والحهاية . ويستمد هذا النمط أماسه من كون الشزوات 
الجنسية تخد أصلاً إلى نزوات حفظ الذات 88 . 


نحيل القارىء 0 بصدد ترجمة المصطلح الألماني Anlehaungstypus der objecktwahl‏ 
بمصطلح ١‏ إختيار الموضوع بالإستناد ه إلى المقالة حول الإتكال عنوة)ناعده4 حيث يمد بعض 
الاعنبارات المصطلحية . 

يتحدث فر ويد في مقالته ه من أجل تقديم الترجسبة عام1914 » عن « غط إختبار الموضوع 
بالإستناد ٠‏ في مقابل النمط النرجي لإختبار الموضوع . 

يقدم فرويد في هذا التص أساساً فكرة وجود تمطين أساسيين لإختيار موضوع الحب ؛ مم 
وصف لإختيار الموضوع النرجسي . اما وصف النمط الآخر لإختيار الموضوع فلقد سبق تقديمه في 
« ثلاث مفالات حول نظرية الجنسية عام1905 ه في صلته بالنظرية العامة للإسئناد التي تفشرض 
وجوده المسبنى . لقد بين فروبد في تلك القالة كيف تظهر الاشباعات الجنسية الأولى فى الاصل 
خلال قيام أجهزة حفظ الحياة برظائفها . وت تقد a RRR‏ هلا 
الإستناد ء أول موضوع للرغية الجنسية : وهو ئدي الام . « ... يتعلم الطفل . لاحقاً ء أن 
يحب أشخاصاً آخرين يدون له يد العون ET?‏ ر ج رد ذا الب مل 
غرار العلاقات مع الام المرضعة خلال فترة الرضاعة ‏ وكامتداد ها (We‏ . وهذا ما بوجه اختبار 
الموضوع اللاحق للبلوغ » الذي يتم تبعا لفرويد بالإستناد الوثيق إلى صور الأهل . 

١‏ إننا نحب ( كبا يقول فر ويد في مفالته من أجل نقدهم الترجسية ) تبعاًلنمط إختيار الوضوع 
بالإستناد : كل من أ ) المرأة التي تطعم ؛ ب ) والرجل الذي يحمي وسللة الاشخاص البديلين 
الذين يتحدرون عنهما Gale‏ . 

وهکذا « نرى أن فكرة إختيار الموضوع بالإستناد تتضمن في نفس الوقت إستناد النزوات 
الجنسية إلى نزوات حفظ الذات . على المستوى النزوي . وإختيارا أ غرامياً بقدم فيه « الأشخاص 
الذين هم عل صلة بتغذية الطفل والعناية به وحمايته » النموذج الأول للموضوع الجنسي الذي JI‏ 
الرضى . على مستوى الموضوعات . 


(1) Freup (S.). G.W., V, 1%; SE., VE, 29-3 Fr., £33. 
0 Panu (S.). e) G.W., X, 157; SE, XIV, 90. زه‎ GW, X, 153-4; S.E,, 
XIV, 87. 


0 اختيلر الموضوع النرجمي 


Cheix d’objet narcissique جسي‎ pt إخمتيار الموه ضوع‎ 
Rag.: Narclaaistic object - choice 
D.: Narzisstincbe objektwahl 


ا بشم إختيار الموضوع في هذه الحالة على غرار علاقة الشخص بنفسه . وحيث EE‏ 
( الموضوع المختار ) هذا المظهر أو ذاك من الشخص عينه 88 . 


ی ی او ee ae‏ ا 
بعض الأشخاص . وخصوصاً اللواطين منهم ١ ٠‏ . . . يمتارون موضوع حبهم [ ... ) عل 
غرار شخصهم نفسه » . ويتعارض إختيار الموضوع الترجمي مع إختيار الموضوع بالإسنتاد في کون 
الأول ليس جرد إعادة إنتاج لعلاقة سابقة ٠‏ بل تشكيل لعلاقة الموضوع على غرار علاقة الشخص 
بذاته . ولقد اعتبر فرويد ٠‏ في أول محاولاته لإرصان فكرة النرجسية أن الإختيار النرجسي اللواطي 
هو مرحلة تؤدي بالشخص من النرجسية إلى الجنية الغبرية : حيث يختار الطفل بادىء ذي بده 
موضوعاً تتشابه أعضلؤه التناملية بأعضائه هو(© . 

ولكن حنى في حالة اللمواط » فإن فكرة الإختيار النرجي ليست بسيطة : حيث يمار 
الشخص موضوعه على تموذج الصورة التي كان عليها ني طفولته الأولى أو مراهفته . ويتماهى بالام 
التي كانت تعتني به قدا (3) . 

وبوسّع فرويد في مقالته « من أجل تقديم النرجسية عام19/4 » فكرة النرجسية ويقدم عنها 
البيان التالي : 

« إننا نحب : 

: تبعأ للنمط النرجني‎ ] ... (١ 

bats‏ نحن عليه ( أنفسنا ذاتها ) ؟ 

٠‏ ب ما كنا عليه ؛ 

« ج ما نود أن نکونه ؟ 

ود - الشخص الذي كان يشكل جزءا من شخصنا الذاتي 0 (18) . 

تغطي هذه الفئات ظواهر جد تلفة . فنحن في الثلاثة الأولى منها نكون بصدد اختيار 
موضوع ليه بالشخص نفسه . إنما تجدر الإشارة إلى أن موذج الاختيار هذا هو صورة أو مشل 
أعل . هذا من ناحية ؛ أمامن الناحية الأخرى . فإن الشبه بين الموضوع المنتقى وغوذجه قد يكون 
جزيا «LE‏ ولا بنجاوز بعض العلامات الفضلة . أما في الفئة د . فإن فرويد يستهدف الحب 
النرجسي الذي AES‏ الام لولدها الذي سبق له أن كان « جزءاً من شخصهاء . يختلف الأمر هنا 
ls‏ « حيث أن الموضوع المتفى ليس شيهاً بالوحدة الذاتية للشخص إنما هويتيح هذا الشخص 
العثور على وحدته المفقودة وإستعادتها . 


يقابل فرويد في مقائته ه من أجل تقديم النرجسية » بين إخنيار الموضوع عند الرجل والذي 
يتم عموماً من خلال الاستناد Aly‏ الموضوع عند AM‏ الذي يتم عل الأغلب نرجسياً . ولكن 


إدماج کو 


فرويد يشير إلى الطبيعة DL‏ لهذا التعارضض عل إعتبار ‏ أن كلا الطريقين المؤديين إلى اختيار 
الموضوع مفتوحان أمام كل Cele GLa‏ . 

وهكذا بظل نمطا الإختيار مجرد حالة مثالية » ويظلان قابلين للتناوب أر هيا يمتزجان في كل 
حالة فردية . 

إغا تظل إمكانية التعارضص بين الإختيار النرجمي والإختيار بالإستناد » مشكوكاً فيها . حتى 
ولو إعتبرا bul‏ مثالية . في « غمرة حب الموضوع تبعاً لنمط الإستناد يجد فر ريد ٠‏ التقدير المي 
by All‏ والملفت للنظر الذي يستمد مصدره به من نرجسية الطفل الاصلية » متخذاً طابع نقلة هذه 
الترجية على الموضوع الجنسي (1d)‏ . وعلى العكس من ذلك . يصف فرويد حالة تلك 
« النسوة النرجسيات » اللواتي د . . . لا بجببن على وجه الدقة سوى أنقسهن » بنفس حرارة حب 
الرجل هن تقريباً . إذ لا تدفعهن حاجتهن إلى الحب بل إلى أن يكن موضرع الحب » ولا بجوز 
رضاهن سوى الرجل الذي يستوفي.هذا الشرط و (1c)‏ . ويمكنتا التساؤل بصدد هذه الحالات ٠‏ 
التي توصف على أنها نرجسية . Le‏ إذا كان الشخص لا يرمي في النهاية سوى إلى إستعادة العلاقة 
الطفلية بالام المرضعة » وهو ما بشكل تبعاً لفرويد . الإختيار الإستناد 


(1) Fasup at Zur Binfubrung des Nertissmus, 1914. — زه‎ G.W., X, 154; S.E., 
XIV, 88, — 6) , X, 166; SE, XIV, 90. — ej G. XIM; SE, XIV, Ba. — 
€ GW. x. SE. XIV, ره مق‎ GW., X, 155; S.E., XIV, 69, 

(2) Cf. Paavo (S.}. Payehoanalgtische Bemerkungen Ober einen autobiogrophisch 
beschrisbenen Fall won Paranoia (Dementia porenoides), 1911. G.W., VIl, 207; 5.5. 
XII, 00-1; Pr. 306. 

(3) Cf. Pamup (S.). Eine KindAsiteerinnerung des Leonardo da Vinci, 1910. G.W., 
VII, 170; SE, XI, 99-100; Fr, 12. 


Perception- conscience (pe- CS) وعي‎  كاردإ‎ 
Ea.: Perceptien- Consciousness 
D.: Webrnehmeng- Bewusstecin 


ا أنظر بهذا الصدد : تعريف مصطلح وعي . بالعنی ( ب ) 8ا . 


Incorporation اساج‎ 
Eng.: Incesporation 
D.: Einverteibang 


ا هي عملية يقوم الشخص فبها بإدخال موضوع ما إلى داخل جسده ويحتفظ به هناك 1 
بأسلوب يتفلوت في درجة هواميته . بشكل الإدماج هدفا نز ويا وأسلوباً من علاقة الموضوع عميزاً 


56 إدماج 
للمرحلة dye!‏ ؛ فمع أنه ذو صلة مفضلة مع النشاط الفمي وتناو ل الطعام . إلا أنه يمكن أن بعاش 

Li!‏ على صلة مع مناطق أخرى مولدة للغلمة . ومع وظائف أخرى . وهو يشكل النموفج 

الجسدي الأول للاجتياف pally‏ 18 : 


قدّم فرويد مصطلح الإدماج(1» خلال إرصاته لفكرة المرحلة الفمية | زعلمكاور ١)‏ التي 


تشدد عل العلاقة مع الموضوع . بيها كان فرويد يصف النشاط الفمي سابقاً ٠‏ خصوصاً في الطبعة 
الأول من ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 ٠»‏ من زاوية عدودة نسسياً وهي US‏ 
الإمتصاص . 


تتداخل في الإدماج عدة أهداف نزوية . بؤ كد فرويد عام 1915 في إطار ما كان يشكل عندها 
نطريته ني النزوات ( أي التعارض ما بين النزوات الجنسية ونزوات الانا أ وحفظ إلذات ) OF‏ 
نشاطي ‏ الجنس والطعام ‏ يمتزجان بشكل وثيق . وأما في إطار آخر نظرية عن النزوات ( أي 
التعارض ما بين نزوات الحيلة ونزوات الموت ) ١‏ فإن التركيز أصبح ينصب عل تماد اللييدو 
والعدوانية .: « لا تزال سطوة الحب على المرضوع تتطابق خلال مرحلة التنظيم الفمي للبيدو . هم 
تدمير هذا الموضوع 2(6) . ولقد قام كل من إبراهام وميلاني كلاين من بعده بتوسيع هذا المفهوم 
لاحقاً ( أنظر : مرحلة سادية ‏ فمية ) . 


شل في الواقع ثلاثة معان في الإدماج : الحصول على اللذة من خلال إدخال موضوع ما داخل 
الذات « وتدميرهذا الموضوع ؛ وتمئل صفات هذا الموضوع من خلال الإحتفاظ بها eta‏ الذات . 
هذا الجانب الأخير هو الذي dE‏ من الإدماج ركيزة الإجثياف والتاهي . 

لا يقتصر الإدماج لا على النشاط الفمي القعلى . ولا عل المرحلة Sail‏ . مع أن الفمية 
تشكل نحوذج كل إدماج . ففي الواقع بإستطاعة مناطق أخرى مولدة للخلمة» ووظائف أخرى أن 
تشكل سندا له ( الإدماج من خلال الأحاسيس الجلدية . التتفس . البصر . والسمع ) . كذلك 
هناك إدماج شرجي بقدر ما يرد التجويف الاستي إلى الفم ٠‏ وإدماج ٠ BAS‏ يتجلى خصوصاً في 
هوام الاحتفاض بالعضو الذكري داخل الجسد . 

ولقد بين ابراهام وميلاني كلاين من بعده أن عملية الإدماج أو الإفتراسية . يمكنهما أن يكونا 
جزئين Lal‏ » أي leg‏ قد ينصبّان على موضوعات جزئية . 


e FaxuD {S.), section 6 njoutée on L915 : G.W., V, 98: S.E., VIL, 197; 


“a “Prevn (S.). Jensail dee Lustprinsipe, 1990. C.W., XII, 56; 3.8, XVII, 84; 
Fr, 
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Liaison إرتباط‎ 
Eng. : Binding 
D.: Dindung 


لا يستعمل فر ويد هذا المصطلح كي يضمنه بشكل عام جداً وني LE‏ متتوعة تسيا - 
سواء عل المستوى البيولوجي أم على مسنوى المهاز النفي - تلك العملية التي تتحو إلى حديد 
السيلان الحر للإثارات . وإلى ر بط العصو رات فا بينها . و إلى تكوين أشكال مستقرة نيا والحمقاظ 
عليها © . 


إذا كان الأمر يستوجب إقامة الصلة ما بين مصطلح الإرتباط وبين التعارضي الممروف : 
الطاقة الحرة - الطاقة المربوطة . فإن معناء لا يقتصر Ll‏ عل هذا المفهوم الإقتصادي المحض : فهذا 
الصطلح الذي يصادف في نلف مراحل أعيال فرويد يشير إلى مطلب ثابت للتنظير » فيا يتجاوز 
معنا التفني اللحض . وبدلاً من حصر إستخداماته المختلفة . فإننا fad‏ إدراج مدى نأثيره في 
فترات ثلاث من تاريخ نظرية ما وراء علم النفس حيث يلعب دوراً من الدرجة الأولى . 
اول : فضي « مشروع علم نفس علمي عام 1895 ٠‏ بدل مصطلح Bindungbls Yi‏ بادیء 
ذي بدء عل واقعة مرور طاقة الجهاز العصبي من الحالة الحرة إلى الحالة المربوطة أو هو يدل أيضاً عل 
أن هذه الطاقة توجد في حالتها المربرطة . ويتضمن هذا الإرتباط بالنسبة لفرويد وجود AS‏ من 
الاعصاب مر بوطة جيداً ببعضها . وتقوم بينها مسالك بمهدة جيداً هي التي تكون ما يسمه الأنا : 
د فالا قسه مركتلة من الأعصاب من هذا انوع تحاقط عل ترظيفها ٠‏ أي أن هذه الأعصاب توجد 
في الحالة المربوطة , مما لا يكن أن يتم بلا شك إلا من خلال التأثير المتبادل التي تمارسه فيا 
Madelyn‏ . 
ee ee ee‏ 
seh‏ . وحين ينساءل فرويد مثلاً عن مصير بعض الذكريات ال تعلقة بتجارب مؤلمة والي 9 . 
aS‏ حين إسترجاعها الإنفمال والإنزعاج معأ ٠‏ . فإنه يطلق عليها إسم الذكريات « خير الروضة M‏ 
« إذا حدث أن إصطدم عمرى التفكير بواحدة من هذه الصور الذاكرية التي لم نروضى بعد ٠‏ فإننا 
نشهد بروز مؤئراتها المميزة ‏ ذات الطبيعة الحسية We‏ » أي بروز أحاميس الإنزعاج والميول 
نحو التفريغ . وهي عناصر ييز إمتزاجها إنفعالاً من نوع محدد ؛ مما يؤدي إلى إنقطاع يمرى 
التفكير » . ولكي تروض ذكرى كهذه » ينوجب قيام « . . . علاقة بالأنا وينوظيفات الأنا 
١ ...‏ ؛ يتوجب « .. . إرتباط صادر عن الأنا . متكرر Joy‏ درجة عالية من القرة a‏ يصبح 
بالإمكان مجامهة وموازنة ذلك المسلك الممهد الذي أدى إلى الإنزعاج (be‏ . 
يبدو لنا أنه يتعين التأكيد على فكرتين فى هذا المقام : 
1 -يشترط الإرتباط الطاقوي إقامة علاقات » أي مسالك ممهدة مع نظام سبق توظيفه 
ويشكل كلا متکاملا: إنه نوع من « . . . . إدماج عصبونات جديدة » في الأنا (1) . 
2 - وطوال كل كتاب ٠‏ مشروع علم نفس علمي ٠‏ يتضمن الإرتباط قطبه المضاد له ag‏ 


58 ارتباط 


Eotbindung‏ ( الذي يعني حرفياً و الإنفصال » ) ؛ ويدل هذا المصطلح الأخير عل عملية إنطلاق 
وتحرر فجائي لمطاقة . من مثل ذلك الذي يحدث في العضلات والغدد » حين يصبح الحجم الكمي 
AU‏ أعلى بكثير من الطاقة التي أطلقته . ونعشر على هذا ا مصطلح أساساً في الصيغ العالية : 
 Unlustentbindung‏ ( إنطلاق الإنز عاج Lustentbindung ٠)‏ (إنطلاق اللتة) 
Sexualentbindung‏ ) إنطلاق الإثلرة الجنسية ) « Affektemtbindung‏ ( إنطلاق الإنفعال ) . کیا 
نجد في po pei‏ أخحر Angatentbindungys‏ ( إنطلاق القلق ) . في كل هذه الحالات نكون بصدد 
ظهور مفاجىء لطاقة حرة تميل إلى AN‏ بشكل قسري . 

ولا تمر المقاربة بين هذه المصطلحات المختلفة من دون إثارة دهشتنا بصدد المفهوم 
الاقتصادي الذي تتضمنه ؛ ذلك أن إستخدام نفس المصطلح js ٠‏ الواقع . لوصف إنطلاق اللذة 
والإتزعاج سواء بواء » هو ظاهرياً ضرب للفكرة الاساسية الفائلة Ob‏ اللذة والإنزعاج هيا عمليتان 
متضادتان تنصبان على نفس الطاقة ( أي إنخفاض التوتر في الحالة الأولى ٠‏ وزيلاتها في الحالة 
الثتية ) , هذا إلا إذا افترضنا أن اللذة والإنزعاج يتطابقان عل التوالي مع طاقتين متميزتين عن 
بعضهها البعض نوع ٠‏ وهو ما يتعارض #اما مع الفرضية الفرويلية . 

يبدو التعارضص ما بين الإنفصال والإتصال مفيداً جداً للخروج من هذه الصعوبة . فكل تحرر 
للعمليات الاولية ‏ في تعارضه مع الإرتباط الذي يميز طاقة اقة UM‏ , سواء أذهب في إتجاه زيادة أو 
نقصان مستوى التوتر المطلق . يشكل إعتداء على مستوى توتر الأنا الثابت نسي . وقد يكون من 
الممكن التفكبر » Ob‏ تحر الإإثارة الجنسية هو الذي بقل . تبعاً لفرويد » وظيفة الإرتباط الخاصة 
بالانا ( أنظر : بعدي ١‏ وغواية ) . 

ابا : ومع ظهوره ما فوق مبدأ اللذة عام1920 » لم تعد تقتصر مشكلة الإرنباط على إحتلال 
مكان الصدارة في تفكير فرويد » بل أصبحت وضعيته أكثر تعقيداً . ولقد لحأ فر ويد من جديد إلى 
فكرة الإتصال . بصدد تكرار الشخص للصدمة . ذلك التكرار الذي إنخذ كنموذج لتكرار التجارب 
المزعجة . فهو يعود إلى مفهوم سبق أن ورد منذ د المشروع ٠‏ يذهب إلى أن النظام القادر عل الربط 
gait!‏ لسيل من الطاقة هو بالضرورة نظام سبق أن تعرغى لتوظيف مفرط للطاقة فيه . ولكن حالة 
الصدمة بإعتبارها إخترلق واسع دود الأنا تسمح بإستيعاب'قدرة الإرتباط هذه التي يتمتع بها الانا 
في نفس اللحظة التي تتعرض فيها للتهديد عايج عه وضعية غير متظرة من WLC SOM‏ 
اللنة وللعمليات الأولية . وإذا كان الإرتباط يعتبر عموماً عل أنه تاثير الأنا على الممليات الأولية ٠‏ 
أي إدخال الصد المميز للممليات الثانوية ومبدا الواقع عل هذه العمليات الأرلية ٠ ٠:‏ فإن فر وید يمد 
نفسه هنا مدفوعاً إلى التساؤ ل حول ما إذا كانت « سيادة ميدأ اللذة [ نفسها ] » تفترض التتشيط 
المسيق ه . . . لمهمة [ . . . ] صبط الإثارة أو ربطها . وهي مهمة لا تسود بلا شك على ما عداها 
من خلال التعارض مع ميد؟ اللذة . بل بشكل مسقل عنه وبدون أن تأخذء إلى حد ما بعين 

. ©» he 
إلا أنه يمدو أن قرويد يحترف له‎ AMT ل إذا كان الإرتاط ينشط في التهية لمصلحة‎ 
عل الأقل بمعنى حاص به ء وذلك بالقدر الذي يرى فيه الأماس لإضطرار التكرار . وحيث بجحل‎ 
المطاف . السمة للميزة لكل ما هو نزوي . يقى إذاً السؤ ال حول‎ Hp من هذا الإضطرار . في‎ 
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وجود تمطين من الإرتباط مفتوحاً : أما النمط الأول » الذي اكتشف منذ مدة طويلة ٠‏ فهر إمتداد 
لفكرة الأنا وتطورها ؛ وأما الثاني فهو اقرب إلى القوانين التي تضبط الرغبة اللاواعية ٠‏ وتناسق 
الهوامات وهي نفسها قوانين العمليات الأولية : ذلك أن الطاقة الحرة نفسها » كيا يينها التحليل 
النفسي . ليست جمرد تفريغ كثيف للإثارة ؛ إنما همي سريان على إمنداد سلاسل التصورات » وهو 
مريان بتضمّن «١‏ صلات » ترابطية . 
oe‏ : واخيراء أصبح الإرتباط » ضمن إطار النظرية الاخيرة للنزوات؛ الصفة الرئيسية 
الكبرى لنزوات الحياة في مقابل نزوات الموث : ١‏ فهدف الإيروس هو إقامة وحدات متزايدة في 
كبرها عل الدوام , أي أن هدفه هو المحافظة ( عل هذء الوحدات ) وذلك هو الإرتباط . وعلى 
العكس فان هدف التزوة الأخرى » هو كسر هذه الصلات » أي تدمير الأشياء 306 . 
وقي الصياغة الآخيرة هذه النظرية . يقع ركن UW‏ وما في Sige‏ من طاقة نزوية أساساً في 
جانب نزوات الحياة: « فمن خلال إستعماها لإنشاء هذا الكل الموحد الذي ييز الأنا ء أو يميز 
نزعته » تضع [ هذه الطافة ] نفسها دوماً بتصرف القصد الرئيسي الكبير للإيروس ٠‏ وهو التوحيد 
والربط eee , (ye‏ 5 
وأخيرا ٠‏ يبدو لنا أن المشكلة التحليلية الغسية للإرتباط یکن أن تطرح إنطلاقاً من 2k‏ 
إتجاهات دلالتية لغوية يشير إليها هذا الملصطلح : : أي فكرة العلاقة بين عدة أطراف مرتبطة ببعضها 
في ملسلة ترابطية . على سبيل JU‏ . وفكرة كل يحظى He‏ من الهاسك ؛ أو شكل بتحدد من 
خلال بعض الأبعاد أو الحدود ( أنظر بهذا الصدد التعبير الإنجليزي Boundary‏ الذي يتضمن 
المصدر Lely + ) Bind‏ فكرة تثبيت كمية معينة من الطافة في مكانبا ما يحول دون سيلانها اجر 
الطليق . 
Alb, 459; Angl., 438;‏ ره — .379 All, 447; Angi, 425; Pr.,‏ ره (S.}.‏ معدم )1( 
All., 448 ; Angi., i: Fr., 379.‏ زع — .390 ,. 
Faeup (5.}. G.W., XII, 38; SE. XVINH, 35; Fr., 40.‏ )2( 
Preup (S.), Abriss der Poychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 71; 9.E., XXII, 148;‏ )& 
XIX, 45; Fr., WA.‏ راع 5 224 ,11ل a Paaup {S.}. Das Sch und doa Es, 1923, G.W.,‏ 


Retournement sur la personne propre إرتداد على الشخص ذاته‎ 
Eag.: Turning round upen the subject’s own self 
D.: Wenahung gegen die cigene person 


8 هي العملية التي تستبدل فيها النزوة موضوعاً مستقلاً بالشخخصى ذانه . أنظر : القلب إلى 
أنظر : القلب إلى القد © 


0 ارصان نمسي 


Elaboration psychique gt إرصان‎ 
Eng.: Psychical working over, - out 

D.: Prychleche verurbeitang ,! ( Brarbeltung, أر‎ 

Awarbeltang, yl Aufarbelitung) 


8 أ هو معمطلح إستعمله فرويد للدلالة على العمل . الذي ينجزه الجهاز اللضيي : في 
سياقات متلغة . بقصد السيطرة على الثيرات الني تصل إليه والتي يتعرض تراكمها لأن يصبح 
Lay‏ . وبتلخص هذا العمل في مكاملة الإثارات في النفس وإقامة صلات ترابطية فنا ينها . 

ب غالبا ما يستعمل المترجموت المصطلح الفرنسي إرصان كممادل للألماتي Derchorbelten‏ 
أو الإنجلیز ي طهدهه) Working‏ وحن نفضل عليه بهذا ural!‏ مصطلح Pertahoration‏ أي عمل 
الامتعاب 8# . 


نصادف نفس مصطلح :8:6 ( العمل ) في العديد من تعابسير فرويد . من مفلل 
Traumarbeit‏ ( عمل الحلم Traucrarbeit(‏ ) عمل Durcharbeiteny ) Iki‏ ( عمل 
الإستيماب ) كبا في العديد عن التعابير من Bearbeitungy Verarbeitung J‏ + 
Aularbeitungy Ausarbeitung y‏ والني تترجم aor‏ إلى الفرنية بمصطلح Elaboration‏ أي 
الإرصان . تحن هنا بصدد إستخدام مبتكر لفهوم العمل مطيقاً على عمليات نفية داخلية . وهو 
يفهم بالرجوع إلى المقهوم الفرويدي عن الجهاز النقسي الذي يحول وينقل الطاقة التي يتلقاها ٠‏ 
بإعتبار أن التزوة تعرّف في هذا المنظور د ككمية عمل مطلربة من النفس 04) . 

ويمكن أن يدل الإرصان ٠ gt‏ بالمعنى الواسع + على محمل عمليات هذا الجهاز ؛ إلا أن 
إستعمال فر ويد له يبدو أكثر تخصيصا : فالإرصان النفسي هو تحويل كمية الطاقة ما يتبح السيطرة 
عليها من خلال تعديل مارها أو يربطها . 

صلدف كل من فرويد وبروير هذا المصطلح عند شاركو الذي يتحدث بصدد المستيريا عن 
فترة من الارصان النفسي ما بين الصدعة وبين ظهور العارض(22 . bay‏ يلجآن إلى هذا الصطلح 
من منظور مختلف في نظرينهما عن الحستيريا عل مسنوى كل من العوامل السببية والعلاج . وعادة ما 
يصفى SU‏ الصدمي للحادث إما من خلال التصريف , أو من خلال مكاملته في «صركب 
الترابطات الكببر »(0 الذي يارس بذلك عملا نصحيحياً . وهناك عوامل مختلفة تمنع هذه التصفية 
عند الحستيري ( أنظر المستيريا التنويمية » وهستيريا الدفاع ) ؛ فليس هناك إرصان ترابطي 
(Verarbeitung)‏ يث تظل ذكرى الصدمة في وضعية « المجموعة النفية النفصلة ؛ . وتكمسن 
فعالية العلاج في إقامة الصلات النرابطية التي تيح نصفية تدريجية للصدمة ( أنظر : تفریج ) . 

وستممل مصطلح الإرصان أيضاً في نظرية الأعصبة الراهنة : إذ أن غياب الإرصان اللفسي 
للتوتر الجنسي الجسدي هو الذي يؤدي إلى تحويله المباشر إلى أعراض . تتشابه أوالية هذه الممالة مع 
أوالية tb endl‏ . إثما يكون قصور الإرصان أكثر جذرية في الأعصبة الراهنة : ۾ . . . يتحول 
التوتر الجنسي إلى قلق في كل الحالات التي لا يخضع فيها . رغم شدة إنتاجه ٠‏ إلى إرصان لضي 
يحوله إلى عاطفة 8(١‏ . 


أرصان ثانوي 61 


ويعود فرويد في مقالته « من أجل تقديم النرجسية عام 1914 » إلى الفكرة القائلة بان غياب 
أو حالات قصور الإرصان geil‏ مع ما يمره من إحتباس ليدي . يشكل أساس العصاب 
والذهان تبعاً لنماذج متلفة » ويطورها . 

وإذا قاربنا ما بين إستخدام فرويد لفكرة الإرصان النفسي في كل من نظرية الهستبريا ونظرية 
الأعصبة الراهنة , يمكننا الوصول إلى تيز مظهرين إننين : أوههها تحويل الكمية الفيزيائية إلى كيفية 
نفسية ؛ وثانيهما إقامة مسالك ترابطية تفترض حصول هذا التحويل كشرطٍ مسبق فا , 

ويفترح نفس التمبيز أيضأ في مقالته ه من أجل تقديم النرجسبة » حيث بجمل فرويد من 
العصاب الحالي أساس أي نفاس مفترضاً بالتالي خطوتين متتاليتين هيا الإحتباس اللبيدي والإرصان 
النفي . 

وهكذا تقدم فكرة الإرصان نقطة الإتصال ما بين السجل الإقتصادي والسجل الرمزي 
للفرويدية .. ونحيل القارىء بصدد نقاش هذه المسألة إلى مقالتنا حول مصطلح : الإرتباط . 

وني النهاية تجدر الإشارة إلى التقارب الذي يفرض نفسه ما بين الإرصان وعمل 
الإسنيعاب : فهناك تمائل ما بين عمل العلاج وأسلوب النشاط الوظيفي التلقائي للجهاز التفسي . 


{1} Fneuo .رق‎ Drei Abhandlungen tur Servettenrie, 1908. GW, V, 87; S.E., Vil, 
163; Fr., 58. 

(2) Cf. Cwancor (J.-M.). Legons du mardi ف‎ la Salpétriére, 1888, Paris, 1, 99. 

(3) Faun (S.). Studien Uber Hysterie, 1895. G.W., I, 87: 8.E., 11,9; Pr., 6. 

(4) Cf. Feu (S.), Oder die Berechtigung, oon der Naurasthı nia einen beatimmien Symp- 
Jomenkomples als « Angetneurose » abeulrennen, 1894. G.W., 1, 338, 342; S-E., IT, 109, 115. 
م‎ SJ نكت‎ (S.). Aur den Anfangen der Paychoanalyer, 1887-1908. Al, 103 ; Angt., 93 ; 

7., 84. 


Elaboration secondaire pt إرصان‎ 
Eng.: Secondary revision , or Elaboration 4 
D.: Sekundare Bearbeitang 


© إنه تعديل للحلم بغية تقديمه على شكل سينار بو مفهوم ومياسك نب © . 


يتلخص أساس ما أسهاء فرويد بإسم الإرصان الثانري اوه أخذ الوضوح بعين الإعتبار » في 
نزع المظهر اللامعقول واللامتاسك من الم . وسد النغرات ٠‏ وإجراء تعمديل جزئي أو كل 
لعناصره من خلال الغربلة والضم . في عاولة لخلنى شيء ما شبيه بحلم اليقظة . وهو کا يدل 
إسمه عليه ٠‏ يشكل خحطوة ثانية قي عمل الحلم ؛ فينصب إذاً على منتجات تم إرصانها بواسطة 
الأواليات الأخرى ( التكثيف . الإزاحة . وقابلية التصوير ) . إلا أن فرويد يعتبر أن هذا الإرصان 
الانوي لا بنصب عل تكوينات جاهزة يعد ها بشكل لاح ؛ بل هوعلل العكس « . . . يمارس منذ 
البداية [. .. ]تاتيا trey‏ وإنتقائياً على أساس أفكار الحلم Ce‏ . وهكذا ميل عمل MEY‏ إلى 
استعيال أحلام بقظة جاهزة سلقاً ( أنظر : هوام ) . 


62 ازاحة 


ونرى الإرصان الثانوي ء بإعتباره من آثار الرقابة - التي يشير فرويد إلى عدم إقتصارها عل 
دور ملبي ۽ بل هي قد ت تج Lal‏ بعض الإضافات - فاعلاً عل وجه الخصوص حين يفشرب 
الشخص من De‏ البقظة ¢ ومن باب أل حين یتوم بروية ا حلم . ولكنه يعاصر في الواقع كل من 
لحظات الحلم . 

ولقد قارب فرويد في كتابه « الطوطم pally‏ عام 1912 » ما بين الإرصان الثانوي وتكوين 
بعض أنظمة الفكر . ١‏ تشترط إحدى الوظائف العقلية المميزة لنا على كل المواد التي تطرق باب 
إدراكنا أو تفكيرنا . إتصافها بالتوحيد . Shelly‏ والوضوح ؛ وهي لا تتردد إزاء إقامة روابط غير 
صحيحة حين تعجز عن إلتقاط الر وابط الصحيحة . نتيجة لبعض الظروف . ونحن على عم 
ببعض الأنظمة التي لا تميز الأحلام وحدها . بل هي تيز أيضاً المخاوف . والتفكير المجامي ٠‏ 
Lake,‏ أشكال الهذيان . إذ يكون النظام في 'كثر حالاته Fe‏ في الإصابات الحذيانية ( العظام ) ٠‏ 
حيث يطغى على اللوحة العيادية » ولكنه لا يجوز أن يُتجاهل أيضاً في أشكال النفاس 
الاخرى . فبالإمكان أن نين . في كل من عذء الحالات ٠‏ أن هناك yaw‏ قد Ub‏ على المادة 
النفية . إنطلافاً من هدف جديد . وغالباً ما يكون هذا التعدبل قسربا أساماً » رغم أنه بظل 
مفهوماً إذا نظرنا إليه من منظار النظام 2(6) . ويمكن مقاربة الإرصان الثانوي ١‏ بهذا العنى من 
التبرير . 


{1} Fnxuo (S.). Die Traumdeutung, 1900. G.W., 11-111, 503 : S.E., V, 499; Fr., 371. 
(2) هنعم"‎ (S.). G.W., IX, 117; S.E., XIU, 95; Fr., 133. 


Déplacement إزاحة‎ 
نا‎ Displacement 
D.: Verschiebung 


ها by]‏ قابلية [نفصال توكيد ‏ أو [ههام . أو شدة تصور معين عنه كي تلتحن بتصورات غيره 
FARE GAT BRR SI RR Ec‏ 

تصادف ode‏ الظاهرة ة التي نقع عليها خصوصاً في تحليل الحلم . في تكوين الأعراض 
النفاسية . و في كل تكوين لا واع . على وجه العموم . 

تسحد النظر ية التحليلية النفسية للإزاحة على فرضية إقتصادية تقول بطاقة توظيف قابلة 
للإنفصال عن تصوراتها الأصلية كي تاب على طول خخطوط الترابط . چ 

نشكل الإزاحة « الحرة » هذه الطاقة إحدى الخصائص الرئيسية للعملية الأولية كها محكم 
النشاط الوظيفي لنظام اللاوعي © . 


1 تبرز فكرة الإزاحة منذ نشوء النظرية الفرويدية للاعصبة (1) . إنها ترتبط بما تين 
للميارسة العيادية من إستقلال نسي للعاطقة عن التصور ء كا ترتبط بالفرضية الإقتصادية التي 


ازاحة Bo‏ 
توضح هذا الإستقلال : أي الفرضية التي تقول بطاقة نوظيف 9 . . . . قابلة للزيادة أو النقصان + 
أو الإزا dot‏ أو التفر بغ cade‏ . (أنظر: إقتصلدى. وكذلك مقدار الماطفة (Quantum d’Affect‏ 

تجد هذه الفرضية أوضح تفصيل ها في النموذج الذي قدمه فرويد عن عمل « الجهاز 
العصبي » في « مشروعه من أجل علم نفس علمي عام 1895 ه حيث يقول : نتحرك «الكمية ٠‏ 
على طول المسالك العصيية . التي لا تنزع سوى إلى التضريغ الكامل تبعاً « لمبدا القصور 
العصبي oud . ٠‏ العملية ٠‏ الكلية أو الأولية » بإزاحة كامل الطاقة من تصور إلى آخر . وهكذا فا 
يتغير في تكوين العارض » أي تكوين «رمز ذاكري» من مط هسنيري See‏ : ... هوالتوزيع 
( في الطاقة فقط) . حيث بسحب شيء ما من التصور ب كي يضاف إل التصور أ. تؤلف العملية 
المرضية إزاحة شبيهة بتلك التي يطالعنا بها الحلم » أي أنها عملية أولية Gade‏ . 

تصادف الإزاحة » في العملية الثاتوية « ولكنها نكون عحدودة في مسارها ونتصب عل كمبات 
صخيرة من الطاقة(30 ٠.‏ 1 

بلاحظ عند فرويد تذبذباً واضحاً بصدد المدى الذي بمب أن يُعطى لمصطلح الإزاحة من 
وجهة نظر نفسانية . فهر يعارض أحياناً ما بين الإزئحة . بإعتبارها ظاهرة تحدث فيا بين التصورات 
jy‏ خصيصاً العصاب الحجاسي ( أي تكوين بديل ما بواسطة الإزاحة ) . وما بين الإقلاب حيث 
يُلغى الانفعال . وتغير طاقة التوظيف جلها فتنقله من الميدان التصوري إلى الميدان الجسدي (دا . 
bee‏ يبدو في أحيان أخرى . أن الإزاحة تيز كل تكوين عارضي حيث يكن أن يصبح الإشباع 
reed‏ ممصرراً . من خلال الإزاحة » بتفصيل صفير من محل عمجمل المركب اللبيدي ade‏ . 
Ley‏ القدر يتضمن الإفلاب ذاته إزاحة » من مثل إزاحة اللذة التناسلية إلى منطقة أخخرى من 
الجسم (4d)‏ 


2 - أوضح فرويد الإزاحة في الحلم على وجه الخصوص . قفي الحقيقة تبين مقارنة اللحترى 
الظاهر بأفكار الحلم الكامنة إختلافاً في مركز الثقل : حيث نشل pal‏ عناصر المحشوى الكامن 
بواسطة تفاصيل ثافهة إما أن تكون وفائع معاصرة وغير ملفتة للنظر » وإما أن تكون وقائع قديمة 
وقعت عليها إزاحة في الطفولة . يتوصل فرويد . في هذا المنظور الوصفي إلى التمييز ما بين أحلام لا 
تتضمن إزاحة وبين أخرى تتضمن إزاحة(ه5) . في هذا النوع الآخير من الأحلام ‏ . . . يمكن أن 
تحتفظ مختلف العناصر . خلال عمل الحلم ٠‏ بنفس الموقع الذي كانت تشغله تقريباً في أفكار 
الحلم (Soe‏ . يدو هذا التميز مدعاة للدعثة إذا ما أردنا الحفاظ على توكيد فرويد بان الإزاحة 
الحرة هي من أنماط النشاط الوظيفي الخاصة بالعمليات اللاواعية . لا ينكر فرويد إمكانية حدوث 
إزاحات عل كل عنصر من عناصر الحلم ؛ ولكنه We‏ ما يستخدم في كتابه « تلوبل الاحلام عام 
١ 0‏ مصطلح : التحويل » للدلالة على عبور الطاقة النفسية فى عموميتها من تصور إلى آخر » Wes‏ 
يحتفظ بالإزاحة للدلالة على ظلعرة ملغتة fall‏ . أكثر بروزاً في بعض الأحلام عنها في غيرها » 
ويمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى نقل مركز عملية إستجلاء غوامض الحلم كلها أي : ٠‏ نحريل القيم 
الفية Ge‏ . 


ازاحة 


ترتبط الإزاحة » في تحليل الحلم , إرتباطاً وثيقاً بلواليات عمل الحلم الأخمرى : فهي في 
الواقع . تسهل التكليف بالقدر الذي تزدي فيه الإزاحة على طول سلسلتين من الترابطات ٠‏ إلى 
تصورات أو تعابير لفظية تشكل نوعا من ملتقى الطرق . كذلك تتيسر إمكانية قابلية التصوير حين 
يحدث إنتقال من فكرة مجردة إلى صورة بصرية مكافثة لها . بواسطة الإزاحة ؛ وهنا يترجم مقدار 
الاهمية النفسية بشدة الإحاس البصري . وأخيرا يتابع الإرصان الثانوي للحلم عمل الإزاحة ٠‏ 
من خلال إخضاعها إلى غاتيته الخاصة ‏ 
eee‏ 


تقوم الإزاحة بوظيفة دفاعية بينة في ختلف التكوينات التي يكشف المحلل عن وجودها : ففي 
الخواف مثلاً تسمح الإزاحة بحصر ومرضعة وتجسيد القلق في موضوع خارجي . إرتباط الإزاحة مع 
الرقابة في pit!‏ بعل الأولى تبدو وكانها من نتائج هذه الرقابة : Is fecit, cui prodest»‏ . ومن 
الممكن الموافقة Jo‏ أن الإزاحة تحدث في الحلم بتأثير من الرقابة . أي بتأثير من الدفاع النفسي 
الداخلي ere‏ . إنما الإزاحة هي في جوهرها المؤ شر الأكثر وثوقاً على وجود العملية الاولية . بالقدر 
الذي يمكن تصورها بإعتبار bel‏ تعمل بشكل حر : ٠‏ يسود [ لي اللاوعي ] مقدار كبير من DESAY‏ 
شدة التوظيفات . . . إذ يكن لإحدى التصورات أن بترك لغيره كل مقدلر التوظيف الخخاص به من 
خلال عملية الإزاحة 0(٠ ٠٠٠‏ . ولا تحارض هاتان الأطروحتان : إذ لا تؤدي الرقابة إلى 
الإزاحة إلا بالقدر الذي تكبت فيه بعض التصورات ما قبل الواعية . والتي تقع نحت حكم فرانين 
العملية الأولية منذ لحظة إنجذابها إلى اللاوعي . وتستخدم الرقابة أوالية الإزاحة من خلال تفضيل 
التصورات غير الملفتة للإههام ٠‏ والراهنة ٠‏ أو تلك التصورات المعرضة للإندماج J‏ سياقات 
التداعيات البعيدة جداً عن الصراع الدفاعي . 

لا يتضمن مصطلح الإزاحة عند فرويد تفضبلاً هذا أو ذاك من إرتباطات التداعني التي 
ينجسد من Ue‏ : أي التداعي بالتجاور , أو بالتشابه . ولقد تمكن عالم الالمسنية رومان 
جاكويسون حين إقامة الصلة ما بين الأواليات اللاواعية التي وصفها فرويد ١‏ وبين أساليب المجاز 
والكنلية في علم البلاغة اللذين يشكلان تبعاً له القطبين الاماسيين في كل لغة ؛ وهكذا قارب ما بين 
الإزاحة والكناية حيث نكون بصدد الإرتباط بالتجاور » بينا تتطابق الرمزية مع البعد المجازي حيث 
يسود الإرتباط بالتشابه (8 . ويرد جارك لاكان ١‏ الذي [قتبس هذه الممطيات وومعها الإزاحة الى 
الكناية والتكثيف إلى المجاز(8 ؛ إذ تنبني الرغبة الإنسانية أساساً تبعاً لقوانون اللاوعي وتبلغ غاية 
الكيال في تشكّلها عل شكل «ARS‏ 


{1) Cf. Fnevo [8.). Brief on Joseph Breuer, 29-1692. G.W., XVII, 3-6; S.E., 1, 1478. 

(2) Fnzuo (S.]. Die Abwebr-Newropayehoeen, 1894. — 0) G.W., 1, 74; 5.E., UIT, 60. — 
0) CL G.W,, 1, 50-72; S.E., 111, 45-68. 

(3) FnkuD (S.). ره‎ All, 429 : Angi, 407; Fr. 361. — 0) Cf. All, 446 :ووه‎ Angi, 
423 saq. : Fr.. 377 qq. 

(4) Parvo (5.). Vorlesungen tur E:nfûhrung in die Paychrenalper, 1916-17. — 
9) GW. XT, 301; S.E., XVI, ME; Fr. 394 — by Ch. "OW. KU 308; SE, XVI AS; 

.„ 34950 
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)5( Fasun )5.( Die Troumdeutung, 1900. — زه‎ Cf. G.W,, اذ١111,‎ 187; S.E, iv, 
wool; Fr, 190-9. — ره‎ GW, 11-111 SIL; SE, 1V, 308; Fr., 229, —'e) G.W., LETT, 
314; S.E., IV, 308; Pr., 290. 

16) معدم‎ (8.), Ober den Traum, 1901. G.W., 11-111, 667; SE. 

{7) FREUD (5.). Des Unbamusste, 1915. G.W., X, 285; S.E., XIV, 188; . 

(8) Cr. par exemple : Jaxonson (R.). Deux axpects du langage ot deux types d'apbaele, 
trad. tr., ia Eseaie da linguistique générale, Ed. de Minuit, Par, 1963, 65-6. 

(9) a. Lacan (J.). L'instance de la letire dane l'inconscient ou هل‎ reison depuis 
Freud, in La paychanalgee, P.U.F., Paris, 1957, vol. 111, 47-81. 


Réaction thérapeutique négative إستجابة علاجية سلبية‎ 
Eng.: Negative therapeutic reaction 
D.: Negative therapeutioche reaktion 


© تصادف هذه الظاهرة ني بعض حالات الملاج بالتحليل النضي على شكل نط من مقلومة 
الشفله التي تستعصي على التغلب عليها : فضي كل مرة يُتوقع فبها تحمس من تقدم التحليل يحدث 
ترد . وكأننا ببعض الأشخاص بفضلو ن الالام على الشغاء . ير بط فر ويد هذه الظاهرة بشعور لا 
ply‏ بالذنب يشكل جزءاً لا بنجزأ من بعض البنى المازوشية 8 . 


يقدم فرويد أوفى وصف وتحليل للإستجابة العلاجية السالبية في كتابه ه الأنا واو عام 
3 » . إذ يلاحظ عند بعض الأشخاص و .. . ol‏ كل حل جزئي يفترضى فيه أن يؤدي إلى 
تمسن أو إلى زوال عابر للأعراض كما هر الحال بالفعل عند pW‏ بن - بحدث عندهم تعزيزا مؤ قتا 
لآلامهم ؛ فتردى حالتهم خلال العلاج بدل أن تتحسن MaDe‏ . 

ولقد سبق لفرويد أن لفت النظر إلى مشكلة ٠‏ تردي الحالة في العلاج 2(٠‏ في ٠‏ الإستذكار, 
التكرار وعمل الاستيماب Perlaboration‏ عام 1914 » على سبيل المثال . ويمكن تفسير إمستشراء 
الاعراض من خلال عونة المكبوت الذي يشجع عل بروز Al‏ أكثر تاعا تجاه العصاب ٠‏ أر 
تفسيره أيضاً من خلال رغبة المريض في أن ne‏ للمحلل أخطار العلاج . 

ويسجل فرويد أيضاً ٠‏ إستجابات سلبية ؛ و ٠‏ مقعطفات من تاريخ عصاب طفل عام 
8 » : و ني كل مرة بحل فيها أحد الأعراض حلاً جذرياً » يحاول [ رجل الذثاب ] أن ينغي أثر 
العلاج لفترة من خلال تفاقم العارض Bre‏ ؛ولكن plat)‏ نظرية أكثر خصوصية هذه الظاهرة Mi‏ 
في « الانا eA‏ . وبجدر بنا تميز الإستجابة العلاجية السلبية عن أساليب المقاومة الأخرى التي قد 
نتوسلها لتبيان هذه الاستجابة من مثل : نشبث اللبينو » بمعنى مصادفة الشخص لصعوبة فعلية في 
التخلى عن تثبيتاته , والنقلة السلبية . والرغبة في إثبات التغوق على المحلل ( من خلال نفشيله ) ٠‏ 
وه الانع النرجسي » في بعض الحالات الخطيرة » وكذلك الكسب الناتج عن المرض . نحن هناء 
تبعاً لفرويد » بصدد إستجابة « معكوسة » حيث يفضل المريض في كل مرحلة من مراحل العلاج 
التمسك بالآلام بدلاً عن الشفاء . برى فرويد في ذلك تعبيراً عن شعور لا phy‏ بالذنب يتعذر جدا 
جلاؤه : و . . . يكون هذا الشعرر بالذنب صامتاً بالنسبة للمريض ٠‏ فهولا يوح له بذنبه ١‏ ولا 
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يشعر الشخص أنه مذنب بل مريض Ub‏ . 
بعود فرويد إلى هذه المشكلة مرة أخرى في + المسألة الإقتصادية في المازوشية عام1924 ٠‏ : إذا 
جاز لنا الكلام عن كسب من لال المرضى ٠‏ بصدد الإستجابة العلاجية السلبية . فذلك لان 
المازوشي يجد إرضاءء في الالام . وبحاول التمسك gl‏ ثمن « بمقدار مامن هذه الآلام 4(٠‏ . 
هل ES‏ أن نرى في الإستجابة العلاجيه السلبية فعل مقاومة صادرة عن الأنا الأعلى ؟ يبدو 
أن هذه هي وجهة نظر فرويد . على الاقل بالنبة للحالات التي يمكن أن نلمس من خلانها ء de‏ 
الشمور بالذنب » شيئاً ه ... مستعاراً , آي نتيجة abel‏ مع شخص آخر سبق له أن كان 
موضوع توظيف gall‏ :100) . وما في كتابه « الصد . العارض . والقلق عام 1926 ٠‏ فإنه يلمح 
إلى الإستجابة العلاجية السلبية حين يثير مسألة مقاومة الانا الأعل . 
إغا ء نرك فرويد منذ البداية » مكاناً لشيء آخر لا يقبل Lye‏ الرد إلى دور الانا الاعل 
والمازوشية الثانوية وحدهها وهي فكرة تمد أفصح تعبير عنها في a‏ النحليل المنتهي والتحليل اللامنتهي 
عام1937 » حيث تُر بط الإستجابة العلاجية السلبية مباشرة بنزوة الموت ( انظر هذا المصطلح ) . 
لا يمكن موضعة آثار هذه الإستجابة كلياً ني صراع LM‏ مع الأنا الأعلى gly‏ الشمور 
بالذنب . والحاجة إلى العقاب ) ؛ إذ لا يقتصر الأمر هنا على مجرد ء . . . ذلك الجزء المربوط نفسيا 
من قبل الأنا الاعلى إذا جاز التعبير . والذي يصبح بالنالي فابلاً للتعرف عليه ؛ فهناك كميات أخرى 
من نفس القوة قد نكون فاعلة » في موقع ما » على شكل قوة حرة أو مر بوطة 160 . وإذا تعذر 
أحياناً التغلب على الإستجابة العلاجية السلبية » أوحتى تأويلها بشكل ملائم 6 فذلك OY‏ سببها 
النهائي يكمن في الخاصية الجذرية لنزوة اوت . 
وهكذا نرى أن تعبيره الإستجابة العلاجية السلبية » بدل » في قصد فر ويد عل BW‏ عل 
ظاهرة عيادية جد نوعية حيث تبدو مقاومة الشفاء مستعصية على التفسير من خلال الأفكار الي 
تطرح عادة . لقد أدت مفارفتها . الني لا تضل الإختزال إلى جرد تدحل مدا اللذة - مهما إفترضناء 
معفدا ۔ بغر ويد من ضمن أسباب اخرى ٠‏ إلى القول بفرضية المازوشية الأولية ( أنظر : مازوشية ) 
وعل كل حال . غالباً ما يستعمل المحللون التفسيرن تعبيره الإسنجابة العلاجية السلبية » 
بطريقة أكثر وصفية ؛ وبدون حصر معناها ضمن هذا الإطار الضيق . للدلالة على أي شكل 
مستعص حقا من أشكال مقلومة التغيير في العلاج . 


G.W., XII, 278; S.E.. N‏ ره Frevo |S.)‏ للا 
S.E., XIN. 50; Fr. 20‏ ;270 

(2) Fnkuo (5... GW 

(3) Faavy {S.. GW 

14) Paeyp (8.). G.W., 

i ct. eo 6 
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Intériorisation إستدخخال‎ 


. يستخدم هذا المصطلح غالباً كمرادف للإجتياف‎ im 
ب - وأما بالمعنى الأكثر خصيصاً . فيدل على العملية التي تتحول فيها العلافات بين الذات‎ 
٠. الخ(‎ ٠ والآخر ين . إلى علاقات داخل الذات ( من مثل إستدخال صراع . أو منع‎ 


يشيع إستخدام مصطلح الإستدخال في التجايل gal‏ . وهو Ue‏ ما يؤ خذ bs‏ لمدرسة 
ميلاني كلاين خصرصاً » بمعنى الإجتياف . أي بمعنى العيور الهوامي لموضوع ٠‏ طيب 4 أو 
د سيء » ۽ كلي ء أو جزئي . إلى داخل الشخص . 

ونتكلم عن الإستدخال بمعنى أكثر تخصيصاً حين تنصب العملية على دالعلاقات» فيقال مثلاً 
أن Be‏ السلطة ما بين الاب والابن تُستدخل في علاقة الأنا الأعل بالأنا . تفترض هذه العملية 
ايزا بنيوياً من النفس با يتبح لبعض العلاقات أو الصراعات أن تعاش على الصعيد النقبي 
otal‏ . وهكذا يتلازم الإستدخال مع مقاهيم خر ويد الموقعية وخصرصاً مع تلك التي تت إلى 
النظرية الثانية للجهاز النقسي , 

ولقد ميزنا Leg‏ للدفة المصطلحية معنيين (أ) و (ب) في تعريفنا . والواقم eel‏ وليقي 
الإرتباط : قمع افول الأوديب يكن القول Ob‏ الشخص ياف الصورة الأبوية الهواية » وآنه 
يستدخل صراع اللطة مع الأب . 


Etayage إستاد‎ 
Eng. : Anartisis 
D.: Aniehnung 


اندم فر ويد هذا المعسطلح للدلالة على العلاقة البدائية التي تر بط النزوات الجنسية بز وات 
حفظ الذات : تستتد النزوات الجنسية التي لا تصبح مغلة إلا في مرحلة ثانوية . على الوظائف 
الحبوية التي تمدها بمصدرها المضوي . و بإنجاهها وبموضوعها . وبالتالي نتحدث عن الإسحاد 
أيضاً للدلالة على إرتكاز الشخص في إخنياره لموضوع حبه على الموضوع . الذي بشع له نز وات . . 
حفظ الذات ؛ وهو ما أطلق عليه فرويد إسم إختبار الموضوع بالإستاد 8ا . 


نحيل القارئ” إلى المقالة حول ١‏ إتكالي ٠ Analficique‏ بصدد ترجمة المطلح 
الألماني Anlehnung‏ بصطلح الإستناد . حيث بجد بعض الإعتبارات الصطلحية . 

تشكل فكرة الإستنلد ركيزة أساسية من ركائز المفهوم القرويدي حول المنسبة .ومنذ بروزها 
في الطبعة الأولى من « ثلاث مقالات حول نظربته الجنسبة عام1905 » إمتمرت في الترسخ في 
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النوات اللاحقة . 
بصف فرويد في إرصانه النظري الأول لفكرة النزوة « عام1905 ٠‏ العلاقة الوثيقة التي تقوم 
ما بين التزوة الجنسية وبعض الوظائف السدية الكبرى . تتجلى هذه العلاقة في أوضح صورها في 
النشاط الفمي للرضيع : ففي اللذة التي يجدها في إمتصاص الثدي ٠‏ . . . برتبط إشباع المنطقة 
المولدة للغلمة في البداية لرنباطاً وثيقاً بإشباع الحاجة إلى الطعام (٠‏ 1) . إذ تقوم الوظيفة الجسدية 
بإمداد الجنسية ببصدرها أو منطقتها المولدة للغلمة ؛ قتحدد خا رأسا موضوعاً هو الندي Sy‏ من لها 
Yad‏ تل إل جرد روا سيط لجو « أي تزمن انوع من الا عل شكل لق ن 
.. ولا تلبث الحاجة لتكرار الإشباع ght‏ أن تنفصل عن الحاجة إلى التغذية bbe‏ . لا 
اتصبح الجنسية مستظلة إلا إلا ا » وحين بتم التخلى عن الموضوع الخارجي ٠‏ حيث ننشط نبعاً 
ded‏ الغلمة الذاتية ( أنظر : غلمة ذاتية ) . 
ويقوم الإستناد أيضاً في حالة النزوات الجزئية الاخرى : ١‏ فالمنطقة الشرجية » كا هو حال 
المنطقة الشغوية . مز هلة نظراً لوضعيتهاء أن تتيح إستناد الجنسية عل وظائف جسدية أخرى 01606 
أخبراً » إن تكوين إختبار الموضوع كا يصفه فرويد منذ عام1905 » وطوال الفصل الخاص 
ب ٠‏ اكتشاف الموضوع » هو من النوع عينه الذي بطلق عليه فها بعد وصف « نط إختبار الموضوع 
بالإستاد ٠1۵ ٠‏ , 
وتظل فكرة الإستناد حاضرة في النصوص الني يستخلص WIE‏ فرويد التعارض الكبير ما 
بين نزوات الجنس ونزوات حفظ الذات . خلال الأعوام910! -1912 : فهي تدل عل العلاقة 
الأصيلة ما بين نوعين كبيرين من النزوات : « .. . إذ تمد aly tt‏ الجنسية أولى موضوعاتها 
بالإستناد إلى القيم المعترف بها من قبل نزوات الانا » اما كا تحصل الإشباعات الجنسية الأول 
باللإستناد إلى الوظائف الحدية الضر ورية الحفظ الحياة 2(6 . 
ولا يغير التعارضص الذي أدخحله فرويد في العام1914 ما بين نمطين من إختيار ا موضوع شيئا من 
فكرة الإستناد ؛ إذ هو يقنصر فقط على الحد من مدى إختيار الموضوع بالإستناد ٠‏ الذي يقابله OV‏ 
نط pl‏ هو Ase]‏ الموضوع النرجسي . 
وأخيراً يبرز فرويد بمزيد من الجلاء في الطبعة الثالشة من ه ثلاث مقالات » عام1915 3 
مصطلح الإستناد gully‏ الذي يخصه به » من خلال بعض الإضافات . وهكذا Jae‏ من : الإستناد 
إلى واحدة من الوظائف الجسدية المامة للحياة (lene‏ أحد خصائص الجنسية الطفلية الأساسية 
العلاث . 
eee‏ 
لا يبدولنا حتى OW‏ أن فكرة الإستناد قد إستخلصت تام من أعيال فر ويد ؛ إذ لم نصادفها 
تتدخل في غالب الأحيان . إلا في مفهوم إخنيار الموضوع الذي يفترض وجودها في فلب نظرية حول 
النزوات » أكثر مما يعرفها كاملة . 
يكمن معناها الرئيس ني الوافع في إقامة علاقة وتعارض ما بين النزوات th‏ وبين نزوات 
حفظ الذات . 


اتاد 00 


١‏ - فحتى فكرة إستعارة نزوات ا لجنس في الاصل مصادرها وموضوعاتها من نزوات حفظ 
الذات تتضمن وجود غروق بين طبيعة كل من نوعي النزوات هذه ؛ lead‏ يتحدد النشاط الوظيقي 
لنزوات حفظ CAIN‏ مسبقاً من خلال جهازها الجمسدي ٠‏ کا ينبت موضوعها رأساً ؛ تعرف 
النزوات الجنسية على العكس من ذلك بادى' في بده من خلال نحط معين من الإشباع الذي لا يعدو 
كونه في البداية مكسباً يتم على هامش قيام الأولى بوظيفتها . بز كد هذا الفارق الجوهري . إستخدام 
فروبد المتكرر لمصطلحات من مثل « وظيفة » وه حاجة » ني الحديث عن نزوات حفظ الذات . وقد 
نتساءل في نفس التفكير هذا . عا إذا لم يكن من المجدي 6 بغية الوصول إلى مزيد من الدقة 
المصطلحية , الدلالة بمصطلح و الحاجات » عل ما بسميه فرويد بإسم « نزوات حفظ الذات » 6 نما 
يميزها بذلك بصورة أفضل عن النزوات الجنسية . 

2 تيح فكرة الإستناد توضيح موفع ال ية في نظربة فرويد » من خلال المساعدة عل فهم 
منشأها . فلقد وجه اللوم دوماً إلى فرويد عل ما ذهب إليه من شمولية جنسية بينا دفع هو عن نفسه 
هذه التهمة من خلال التأكيد عل ثبات ما قال به من ثنائية نزوية ؛ وهو مما Jat‏ مفهوم الإستاد نيح 
جواباً أكثر Lad‏ في هذا المجال . وهكذا قد تصلاف الجنسية . بمعنى من المعاني ٠‏ في كل مكان + 
بإعتبارها نابعة من قيام النشاطات الجمدية بوظيفتها نفها ٠‏ 45 أنها تتواجد أيضاً نبعاً لا 
أشار إليه فرويد ني ثلاث مقالات ‏ في كل أنواع النشاطات الأخرى , كالنشاطات الفكرية عل 
سبيل المثال ؛ ولكنها لا تنفصل إلا في خطوة لاحقة كما أنها نادرأ ما تصادف كوظيفة متقلة بشكل 
مطلق . 

3 -تلفى إحدى المشكلات التي يشيع مناقشتها في التخليل النفسي رهي - هل يجب إفتراض 
وجود ه حب مرضوع أولي » آم لا بد من الإعتراف بان الطفل يكون باد الامر في حالة غلمة ذاتية 
أو نرجسية ‏ من فرويد جواباً أكثر نعقيداً مما ُطرح عموماً . إذ تُشبع النزوات المنسية م من خلال 
الغلمة الذاية فيل أن تاز التطور الذي بدي جا إل Mel‏ الو يع ۔ بينا تكون نزوات حفظ 
الذات . عل العكى من ذلك عل علاقة مباشرة مع الموضوع ؛ وهكذا . فطالا نشطت النزوات 
الجنسمية بالإستناد إلى نزوات حفظ الذات . يكون لا أيضاً علاقة بالموضوع ؛ ولا تتحول Reh‏ 
إلى الغلمة الذانية إلا حين نتفصل عن نزوات حفظالذات . « وحين كان الإشباع الجنسي ينم ني 
الاصل من خلال الإرتباط بإبتلاع الطعام ٠‏ كانت النزوة الجنسية تلك موضوعاً جنسياً خارج إطار 
الجسد الذاتي : وهوثدي الام . . وهي لا تفقد هذا الموضوع إلا لاحقاً[ . . . ] . وعندها تتحول 
النزوة الجنسية كفاعدة عامة إلى الغلمة الذاتية ( . . . ] . وهكذا MEU‏ الموضوع هو في الأماس 
العثور عليه من جديد (1۴) . 


— BJ G.W., V, BE; SE, 


G.W,, V, 2: se, Mit‏ )4 وا وميا الل 
3 47 


(ajo! 1 . 
p. LOS. 0) G.W., ¥, 09; SE, VI, 182; Pr, 78. رم‎ G.W., V, 123; S.E., VII, 288; 


Fr, 13% 
Faso )5.(. Beitrdge mr Pepchelogis dm Lisheslebens, 1910. G.' الا‎ 7 
E 100-1; hp 1 Wa NHS: 


Projection إسقاط‎ 


ا أ يستعمل هذا المصطلح بمعنى عام Lae‏ في كل من الفسيولوجيا العصبية وعلم اللفس 
للدلالة على العملية التي تزاح فيها واقعة مصبية أو نفسية كي وضع في الخارج . إما بالإنتقال من 
الركز إلى الأطراف . أو بالإنتقال من الشخص إلى الموضوع . ويتضمن هذا المعنى عدة مفاهيم 
متلفة نسيبآ (أنظر : التعليق ) . 

ب - وآما بالمعنى التحليلي النفي المحض . فيدل على العملية التي ينبذ فيها الشسخص من ذاته 
بعض الصفات : والمشاعر . والرغبات وحتى بعض ٠‏ الموضوعات » التي يتتكر ها أو يرفضها في 
نفسه , كي يموضعها FUG‏ . سواء أكان هذا الآخر شخصاً أم شيئ .نحن هنا بصدد دفاع في أصل 
Lae og I‏ نجده فاعلاً بسكل خاص ني المُظام . وكذلك في بعض أساليب الفكر « السوية » من 
مثل pst‏ @ . 


اولاً : .شاع إستعيال مصطلح الإسقاط هي أيامنا هذه كشيراً سواء في علم de ٠ PAD‏ 
التحليل النفسي ؛ وهو يضمن كيا أشير إلى ذلك غالبا ٠ ٠‏ مفاهيم متنوعة لا تنميز جيداً عن بعضها 
البعض . وقد يكون مناسباً أن نعدد » ما يتضمنه مصطلح ‏ الإسقاط ؛ » مقتصرين بلدى' ذي بده 
عل الصعيد الدلالي . 

١‏ نتحدث في « علم الأعصاب » عن الإسقاط بمعنى Gate‏ من معناه في الهندسة حيث يدل 
المصطلح على نطابق في جميع النقاط ما بين شكل في الفضاء وشكل مسطبح ٠ ٠‏ على سيل المثال . 
وهكذا نقول عن منطفة دماغية ما بأنها تشكل إسقاطاً لهذا أو ذاك من أجهزة الجسد » سواء أكان 
مسنفبلاً أ مستجيباً : وندل بذلك على تطابق قد يقوم تبعاً لقوانين محددة » إما بين كل نقطة والنقطة 
المقابلة ها . أو بين بنية وبنية أخرى . وذلك في إتجاه جاذب أم في إتجاه طارد على حد سواء . 

ب - وهناك مفهوم آخر Sty‏ من السابق » ولكنه يتضمّن هنا حركة من SB‏ نحو 
الاطراف . وهكذا أمكن القول بلغة نفس فسيولوجية أن الاحاسيس الشمية على سبيل المثال ٠‏ 
تنموضع بواسطة الإسقاط على مستوى جهاز الإستقبال . ويتحدث فرويد بهذا العنى نفسه عن 
« إحساس بالحكة أو بالإثلر:ة ذات المصدر المركزي والمقطة عل المنطقة الخلمية الطرفية 1(6 . 
وفي هذا المنظور نفه . قد يمكن تعريف الإسقاط ه منحرف المركز ٠‏ . كها فعل كل من ه . ب . 
إنجلش وا .اث . إنجلش 6 بإعتباره و موضعة لاحد المعطيات الحسية في الموضع الذي يشغله 
الموضوع امثير في المكان بدلا من موصعته في نقطة الإثلرة على الجسد Dae‏ . 

وأما في علم النفس فتكلم عن الإسقاط كي نضمنه العمليات التالية : 

ج - يدرك الشخص الوسط المحبط به ويستجيب له إنطلاقاً من مصالحه الخاصة » 
وفدراته » وعاداته , وحالانه العاطفية الدائمة أو العابرة . وتوقعاته . ورغباته » إلخ . بشكل هذا 
التلازم ما بين البيئة اله اخلية Unnenweit)‏ والبيئة المحيطة (Umwcn)‏ إحدى مكتسبات البيولوجيا 
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وعلم التقس العاصرين ٠‏ بدفع من ٠‏ علم الشكل عل وجه الخصوص .٠‏ وتتحقق صحته على 
كل مستويات اللوك : إذيقوم الحيوان بإتطاع بعض اليثرات المفضلة التي نوجه كل سلوكه » من 
ضمن ae‏ الإدراكي ؛ كيا أن رجل SLO‏ يقدر كل موضوعاته من وجهة نظر ما يمكنه أن يُشتري أو 
باع أي ( د الإنحراف المهني )٠‏ ؛ وجي الرجل المعتدل مزاج إلى رز ية د الحياة في وجهها المشرق » 
إلخ . وعل مستوى أكثر عمقاً قد تتبدى بعضى البنى أو السهات الأساسية للشخصية في السلوك 
الصريح . وتشكل هذه الواقعة UL‏ الذي تقوم عليه التقنيات التي يطل عليها إسم التقنيات 
الإسفاطية : فرسم الطفل يفصح عن شخصيته ؛ كها يوضع الشخص في EAM ASEM‏ التي 
نكن الروائر الإسقاطية الفعلية ( من مثل رورشاخ ورائز تبصر TO sll‏ .۸ .1) إزاء وضعيات 
نسيلة الإنبناء . وإزاء مشيرات غامضة ء ما يتيح ٠‏ . . . قراءة بعض سهات طبمه . وبعض 
منظرمات تنظيم سلوكه وإنفعالاته . تبعا لقواعد التفسير الخاصة بنمط المادة أو النشاط الخلاق 
المطلوب مله و(3) . 

د يبين الشخص من خلال موقفه أنه ياخذ هذا الشخص على أنه شخص آخر : ويقال 
عندها » مثلاً ‏ أنه ه يسقط» صورة أبيه على ay‏ . ويدل بذلك وبشكل غير دقيق عل ظاهرة 
إكتشفها التحليل النفي تحت إسم د الثقلة ٠‏ . 

ها بشبه الشخص ذاته بأشخاص غرباء . أو هو على المكس من ذلك يشبه بشخصه 
أشخاصاً أو كائئات حية » أوجامدة . وهكذا يشيع القول بان فار" الروايات يسقط ذاته على هذا 
أو ذاك من أبطاها » وان لافونتين على سبل المثال » أسقط على حيوانات قصصه الخرافية مشاعر 
وتفكير مؤ نسنين . والاصوب إدراج أمثال هذه العمليات في مجال ما يسميه المحللون النفسيون بإسم 
1 
nae‏ يلصن الشخص بالآخر تلك الميول والرغبات ‏ إلخ . . التي يتنكر ها في تفه : وهكذا 
يسقط الشخص العنصري على سبيل الال » أخطاءه الذاتية » وميوله غير الممترف بها » على الجماعة 
الملعونة . يبدو ان هذا المعنى الذي أطلق عليه إنجلش وإنجلش إسم « الإسقاط غير المعترف به ٠‏ 
(20) . هو الأفرب ما وصفه فرويد نحت إسم الإسقاط . 

GE‏ الجأ فرويد إلى الإسقاط لتبيان العديد من التجليات المختلفة في علم النفس السوي 
والرضي : 

1 - إكتشف الإسقاط بادى' ذي بدء في العظام . إذ كرس فرويد هذه الإصابة منذ الأعوام 
1895 -1896 مقالتين قصيرتين (40؛ والفصل Cit‏ من كتابه بعنوان « ملاحظات جديدة حول 
حالات تفاس الدفاع عام 1896 . إذيصف الإسقاط في ذلك الفصل كدفاع أرلي هو عبارة عن سوم 
إستخدام لأوالية سوية eG‏ شكل البحث في الخارج عن مصدر الإنزعاج . يسقط العظامي 
تصوراته التي لا يطيق ها إحتمالاً كي تعود إليه من الخارج على شكل ملامات : « . . . حيث بظل 
المحتوى frill‏ عل حاله » ولكن يحدث التغيير في موقع مجمل العملية Ab)‏ . 


ويلجا فرويد إلى الإسقاط في كل الماسبات اللاحقة التي عالج فيها مسألة العظام ٠‏ 
وخصوصاً في دراسته « لحالة شراير » . إنمالا بد من التنبه إلى الصيفة التي يمد فيها فرويد من دور 
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الإسقاط : فهو لا يعدو كونه جزءاً من الأوالية الدفاعية العظامية . كا أنه لا يظهر بنفس القدر في 
كل اشكال هذه الإصابة Sa)‏ . 

2 -ويصف فرويد في العام1915 fae‏ البنيان و الحراني » بإعتباره « [مقاطاً » حقيقياً للخطر 
التزوي عل الواقع إذ : ٠‏ يتصرف UN‏ وكأن حطر تصاعد القلق لايصدرعن حركة نزوية ٠‏ بل عن 
إدراك ( خارجي ) » وهكذا يكون بمقدوره أن يستتجيب في مواجهة هذا الخطر الخارجي من خلال 
عماولات امروب » والتجنبات المقواقية 6(6 . 

3 -كبا يرى فرويد تدخل الإسقاط(7) . قبا od‏ بإسم ٠‏ الغيرة الإسقاطية » والتي Last‏ 
عن الخيرة « السوية » وعن هذبان الغيرة العظامي في أن معأ : فيدافع الشخص عن نفسه ضد رغباته 
هر في الخيانة ٠‏ من خلال إلصاق نهمة الخيانة بقرينه ؛ وهو يحول بذلك إنتباهه عن لاوعبه 
الخاص « ويركزه على لا وعي الآخر . ما قد يكسبه بذلك قدراً من البصيرة فيا يختص بالاخر » 
مساويا لمقدار التتكر الذي يصيب ما يتعلق به هو ذاته . وهكذا فمن المتحيل أحياناً . ومن غير 
للجدي دوماً أن ندين الإسقاط بإعتباره إدراكاً مغلوطاً . 

4 -أصر فرويد في أكثر من مناسبة على الطابع « السوي ٠‏ لأوالية الإسقاط . وهكذا فهو يرى 
الإسفاط فاعلاً في التطيير » والأساطير » وني النزعة « الإحيائية ٠‏ . حيث : « تنعكس ادعرفة 
الغامضة ( أو بمعنى آخر إدراك الواقع الذاتي الداخلٍ ) للعوامل النفية 6 وللصلات التي توجد في 
اللارعي [ . . . ] في بنيان ه وافع فوق حسي » . بتعين عل العلم أن يعبد نحويله إلى « سيكولوجية 
اللاوعي ©(٠‏ . 

5 - وأخيراً لا بثير فرويد الإسقاط بصدد الوضعية النحليلية ٠‏ إلا في منامبات نادرة . فهو لا 
يدل أبداً عل النقلة بشكل عام بإعتبارها إسقاطاً » ولا يستخدم مصطلح الإسقاط هذا إلا لكي 
يضمنه ظاهرة خاصةهي على صلة به : إذيلصق الشخص بمحلله كلاماً أو أفكارً يخصانه بالواقع هو 
نفسه ( من مثل ٠‏ فد تظن أن . . . ولكن هذا ليس صحيصا : Bad.‏ . 

بتضح نا من هذا الإستقصاء أنه إذا كان فرويد يصادف الإسقاط في ميادين شتى إلا أنه 
يعطيه مع ذلك ممنى lado‏ نسبياً . إذ يبدو الإمقاط دوم كدفاع . أو كإلصاق لبعض الصفنات 
ولتار رغيات الثي يرفضها الشخص أو بكر غاي نفسه ؛ في الآخر . سواه كان هذا PM‏ 
شخصاً ام شيا . يبن لنا مثال النزعة الإحيائية افضل تبيان كيف أن فرويد لا يأخحذ الإسفاط 
gat‏ محرد رد الآخر إلى الذات Us.‏ ما فرت المعنقدات الإحيائية في الواقع من خلال 
إفتراض عجز البدائيين عن فهم الطبيعة إلا عل النسن الإناني ؛ وغالباً ما قيل كذلك . بصدد 
الأساطير . أن القدماء د كانوا يسفطون ٠‏ الصفات والأهواء الإنسانية على قوى الطبيعة . وأما 
فرويد نفسه » فهو يزعم Ob‏ هذا الاحلال يد ميدأ وغليته في عملية « التنكر» ‏ الني تشكل 
إمهامه الأكبر في هذا المجال ‏ : إذ تمد ه الشياطين » وه CY‏ الرغبات السرشة 
اللاواعية . 

الق : يتجنب فرويداء في معظم الحالات التي يتكلم فيها عن CEN‏ طرح المشكلة 
برمتها . وهو يفر في « حالة شرايبر ه هذا للوقف على الشكل التالي : « . . . بما أن فهم 
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الإسقاط بتضمّن مشكلة نفسانية أعم » فإننا نقرر تئحية مشكلة الإسقاط جاباً ومعها أوالية نكوين 
العارض العظامي عموماً ؛ كي ندرسهما ضمن مجموعة أخرى من الفضايا So‏ . ويمكن أن تكون 
مثل هذه الدراسة فد كتبث فعلاً . إلا أنها لم تنشر أبداً . على أن فرويد قد أعطى في العدبد من 
المناسبات » مؤشرات حول ما وراء نفسانية الإسفاط . وبالإمكان هنا مماولة Cad‏ عناصر نظريته 
وما تطرحه من مشكلات عل النحو الثالي : 

ag. 1‏ الإسقاط مدا الاعم في مفهوم التزوة الفر ريدي . فمن المعلوم أن التعضى يخضع تبعاً 
لفرويد » لنوعين من الإثارات UM‏ للتوتر : يتكون النوع الأول من الإثارات التي يمكنه التهرب 
منها أو حابة نفسه منها ٠‏ بينا يتكون النوع الثاني من الإثارات التي لا يمكنه تجتبها ٠‏ ولا يوجد أي 
جهاز حابة أو صد للإثارات ني مواجهتها في البداية ؛ ذاك هو لحك الأول لتمييز الداخمل عن 
الخارج . ويظهر الإسقاط عندها بإعتباره الوسيلة الدفاعية الاصلية ضد الإثارات الداخلية التي 
تصبح مزعجة جداً نظراً لشدتها : يسقط الشخص هذه الإثارات عل الخارج . كما يتيح له أن 
يتهرب منها ( على غرار التجنب الخوافي ) أو أن يحمي ذانه منها . فهناك ٠‏ . . . ميل لمعاملتها وكأنها 
لا تتحرك من الداحل . بل من الخارج كي يصبح بالإمكان إستعمال وسيلة دفاع صد الإشارات 
ضدها . ذاك هر أصل الإسقاط(0) . ويقابل هذا الكسب كيا أشار فرويد إلى ذلك ٠‏ إضطرار 
PO ar‏ ا » إنطلاقاً من تلك العملية(» . 

- يعطي فرويد دوراً جوهرياً للإسقاط . من خلال مزاوجته مع الإجنياف » في تكوين 
کار yok og‏ للك لوصوم دان > کی 
داخل all‏ الموضوعات التي تعرض له بإعتبارها مصدر لذة ٠ ٠‏ أي إنه يتافها ( تبعا لتعير ٠ SFB‏ 
bee‏ يطرد بحيداً عنه » كل ما يشكل في صميم داخله سبباً للإزعاج ( أوالية الإسقاط) ANE‏ . تعر 
عملي الإجياف والإسقاط هذه عن اها بلغة انزو المي + زوه من خلال be‏ ما بين 
الإبنلاع وبين النبذ . تلك هي مرحلة ما أطلق عليه فرويد إسم ‏ الآنا اللذة الخالصة» (أنظر : 
أنا لذة ؛ Ui‏ واقع ٠‏ . بتساءل المؤ لفون الذين بنظرون في هذا المفهوم AM‏ ربدي من منظور زماني 
إذا ما كانت حركة الإسقاط- الإجتياف تفترض مسبقا تمايز الداخل عن الخارج أم أا هي الشي 
تشكل ذلك التمايز . وهكذا SS‏ آنا فرويد قائلة : « نحن نعتقد أن الإجتياف والإسقاط 
يظهران في الغنرة التي تل نايز UY‏ عن العالم الخارجي )12( . وهي تتعارض بذلك مع مدرسة 
ميلاني كلاين التي أحلت جدلية إجتياف وإسقاط الموضوع « الطيب » والموضوع « السيء ٠‏ في 
مكان الصدارة معتبرة أنه يشكل الأساس الفعلي لتمايز الداخل والخارج . 


= في نظره‎ ١ وهكذا يكون فر وید قد دل على ماهية المحرك ما وراه النغساني للإسقاط‎ : dal, 

. لا هد لها جواباً قاطعاً لديه‎ . ٠ يترك مغهومه هذا سلسلة من المسائل الأساسية معلقة‎ UY 
يُسقط . فغالباً ما يصف فر ويد الإسقاط كتحوير‎ ٠ تتعلق أول الصعوبات بتحديد « ما‎ - ' 
لعملية سوية تدفعنا إلى البحث عن « سيب » إنفعالانا في العالم الخارجي : ويد أنه يفهسم‎ 
HE الإسقاط عل هذا الغرار حين يراه فاعلا في الخراف . وبالمقابل « يدو اللجوء إلى السببية » في‎ 
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أوالية العظام كيا tas‏ عليه في دراسة « حالة شرايبر ٠‏ كتبرير بعلي للإسقاط : « . . . إذ تحول جملة 
« أنا أكرهه » من خلال الإسفاط إلى هذه الجملة الأخرى : د هو يكرهني » ( إنه يشطهدني ) © 
وهذاما يمطيني ساعتها الحق في أن أكرهه (Sede‏ . إن ما يُسقط هنا هر إنفعال الحقد ( أي ٠‏ التزرة » 
بحد ذاتها إذا جاز القول ) . آخييراً نجد ني نصوص ما وراء نفسانية من مثل ‏ النزوات ومصير 
النزوات عام 1915 » وه الإنكار عام 1925 » , أن ما يُسقط هو ١‏ الكروه وود اليء ٠‏ . نحن هنا 
قريبون جداً من مفهوم « وافعي » للإمقاط سيتخذ كل مداه عند ميلاني كلاين : فيا سقط بالسبة 
إليها هو الموضوع « السيء ٠‏ - الموامي وكانه يتحثم على التزوة أو الإنفعال كي ينبذان حقيقة . أن 
يتجسدا بالضرورة في موضوع معين . 

2 -وتبرز ثاني الصعوبات الكبرى من خلال المفهوم الفرويدع, للعظام . ذلك أن فرويد لا 
يضع الإسقاط على الدوام في نفس 'للوضع في حمل العملية الدفاعية الخاصة بهذه الإصابة . فهر 
يتصور الإسقاط العظامي » » في النصوص الأولى التي يعا حه فيها كأوالية دفاع أولي تتضح خصائصه 
بالتعارض مع الكت الفاعل في العصاب المجاسي : اذ يتمثل الدفاع الأولي في هذا العصاب في 
كبت مجمل الذكرى المولدة للمرض في اللاوعي . وفي استيدانها « بعارض دفاع أولي » هو الإرتياب 
من الذات . ويتعين فهم الدفاع الأوفي في العظام بشكل متناظر : فهناك كبت أيها . إغافي العالم 
الخارجي » ويتكون العارضى الأولي للدفاع من الحذر تجاء الخير . وهم الغذيان هنا كفشل هذا 
الدفاع « و« كعودة للمكبوت » الذي Ae‏ من الخارج + 

هوفع الإسقاط تلف تماماً في د حالة شرايبر » + إذ يتدرج في مرحلة ٠‏ تكوين العارض » . 
ويؤدي مفهوم كهذا إلى تقريب أوالية العظام من أوالية الاعصبة : إذ يكبت الشعور الذي لا بطاق 
( أي الحب gett‏ الثلي ) في الداخل , في اللاوعي . في مرحلة أولى وول إلى نقيضه ؛ وقي 
مرحلة ثانية يسقط على العالم الخارجي : وبشكل الإسقاط هنا سلوب عودة ما هو مكبوت في 
اللارعي إلى الرعي + 

يتيح لنا هذا الفارق في مفهوم آوالية العظام إستخلاص تصور ين للإسقاط : 

أ فهنلك معنى Me‏ للمعنى السينائي : حيث يرسلل الشسخص إلى الخارج صورة ما هو 
موجود بشكل لا واع في داخله . ويُعرف الإسقاط هنا كأسدوب من التتكر لما هو موجود عند 
الشخص تحديدا مع ما بقابله من إعتراف بوجود موضوع التتكر هذا عند الآخر ؛ 

ب وهناك التصور القائل بعملية طرد شبه واقعي : إذ يلقي الشخص ما لا يريده في نفسه 
خارجاً عن ذاته . كي يعود فيجده بعدها في العالم الخارجي . ويمكن القول هنا بلغتصار أن 
الإسفاط لا يحرّف بإعتباره أنه و ما لانريد الإعتراف به » بل بإعتباره ‏ ما لا نرید أن نكونه » . 

برد المنظور الأول الإسقاط إلى حالة من الرهم ee be ٠ ٠‏ المنظور الثاني في إنفسام ثناتي 
أصيل ما بين الشخص والعالم الخارجي ( أنظر : Forclusion‏ إغفال ) . 

ولا ينيب هذا الأسلوب الثاني في النظر إلى الأمور على كل حال من دراسة و حالة شرايير » 
كيا تشهد عليه الطور الثالية : ه لم يكن صحيصاً القول Ob‏ الإحساس المقموع داخلياً قد اسقظ 
على الخلرج ؛ بل لا بد من الإعتراف بمعنى أدق بأن ها ألني في الداخل يعود من اخارج » كا . 
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بلاحظ في هذا اللقطع أن فرويد يدل بمصطلح الإسقاط على ما وصفناء لنونا كأسلوب من التدكر 
البسيط ؛ ولكنه يعتبر تحديداً بان الإسقاط لا يعود TS‏ ذا القدر لتر النهان ‏ 

3 -كيا ستصادفنا صعوبة جديدة في علاج الموضوع عند طرح النظرية الفر وبدية التي تعتبر 
كل من اللوسة والحلم إسقاطاً . فإذا كان المزعج هو الذي يقطء كا يعبر فرويد في تلك 
النظرية « كيف مكنا عندها تفسير إسقاط إنجاز الرغبة ؟ لم تفت فرويد هذه المشكلة . التي بقدم 
ها جواباً یکن صياغته کہا يلي : إذا كان الحلم يحفق في محتواه رغبة محببة ٠‏ إلا أنه دفاعي في وظيفته 
الأولية : إذ يتلخص هدفه الأول في إستتعاد كل ما يمكنه أن يزعج النوم : « ploy. . ٠‏ 
التحريض الداخلي الذي قد يشغله [ أي النائم ] كلياً . تقوم تجربة خارجية مما يؤدي إلى Seal‏ 
[ النائم ] من leer A‏ . فالحلم هو إذا اسقاط أيضاً من ضمن أشياء اخرى gl:‏ أنه إستخراج 
لعملية داخلية 13(6) . 

خامساً: ee eet‏ 
لمصطلح الإسقاط بظل موجهاً بدقة . كما ثرى . إذ تتلخص العملية دوماً في إلقاء ما نرفض 
الإعتراف به في Lith‏ أو ما نرفض أن نكونه » إلى الخارج . على أنه يبدو أن معتى الإلقاء هذا . 
أو النبذ لم يكن سائداً في الإستعيال الألسني فبل فروبد . كا تشهد على ذلك الطور النالية من 
رينان عل سيل المثال : : يسقط الطفل على كل الأشياء ما يحمله بين جوانحه من روعة » . ولقد 
صمد هذا الإستعبال بالطبع ٠‏ أمام المفهوم الفرويدي » ما يفسر بعض أوجه الخسوض الراهنة 
لمصطلح الإسقاط في علم nil‏ وحتى عند المحللين التفسيين أحيانا ر 

gee 2‏ ولوحرصناعل الحفاظ على all‏ المحدد Lage‏ الذي يعطيه فر ويد لمفهوم الإسقاط ٠‏ 
إلا انه ليس في نيتنا مع ذلك إنكار وجود كل العمليات التي صنفناها وميزناها في الأقسام السابقة 
y‏ أنظر القسم الأول ) . ومن ناحية ثانية لا يفوت المحلل أن يبين أن الإسفاط بإعتباره نبذأ أو بإعتباره 
تنكراً بظل ناشطا في هذه العمليات المختلفة . 

حتى أن إسقاط حالة ما من التوتر » أو من الألم المنتشر على أحد أعضاء الجسد . يسمح 
بتركيز هذا IW‏ , وبالتكر لاصله الحقبقي ( أنظر القم الأول أعلاه الفقرة ب ) . 

كا أنه من الب البرهنة في الروائز الإسقاطية ( أنظر القسم الأول أعلاه . الفقرة ج ) عل 
أننا لا نكون هنا بصدد جرد إنبناء المثيرات بالتطايق مع بنية الشخصية: صحيح أن الشخص سقط 
بالتاكبد عل لوحات رائز تبصر اتون تخصيصاً ماهو le‏ إلا أنه يسقط أيضاما برفض أن يكون 
عليه في آن ine‏ . حتى أنه لمن المستطاع التساؤ ل حول ما إذا كانت التقنية الإسقاطية تكير بشكل 
إنتقائي أوالية إسقاط والسييع ٠‏ إلى الخارج . 

كا تجدر الملاحظة أيضاً أن الحلل النقي لا يرد النقلة بمجملها إلى الإسقاط ( أنظر القسم 
الأول أعلاء . الفقرة د ) ؛ ولكنه يقر بالقابل كيف أنه بإمكان الإسقاط أن يلعب دور فيها . فهو 
يقول . عل سبيل الخال ٠‏ » أن الشخص يفط أناه الأعلى le Jo‏ ويحد في هذا الطرد وضعية أكثر 
ملاسمة له . إذ يتخفف من صراعه الداخلي . 

وأخيراً abe‏ الصلات ما بين الهاهي والإسقاط بشكل حاد » وهو ما يعود جزنياً إلى الإستعيال 
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المتراخي للمصطلحات . إذ يقال أحياناً ويدون أدن تمييز » أن استيري عل سيل المثال و يسقط 
ذاته على شخص ما أو هو يتماهى به . ويصل التشويش حداً لمكن ممه حت لفرئزي نفسه أن 
يتحدث عن الإجتياف للدلالة عل هذه العملية . وبدون أن ندّعي EN‏ علاج مالة التناسق 

بين gl‏ التماهي والإسقاط إلا cee‏ جب ن 
الإسقاط . إذ نفقد تماماً في هذه الحالة الإفتراض المسبق والدائم الذي يقوم عليه التعريف التحليلي 
النفسي للإسقاط أي : الإنقسام الثنائي داخل الشخص ونبذ ذاك القسم الذي نرففه في أنفنا 
من خلال إلصاقه بالآخر . 


(أ) ترضح الطرفة التالية هذا النشويش . إذ صرح أجد المشاركين خلال pole‏ بين فلاسفة من إلهاهين lle‏ 
See‏ : « ولمس عندنا تفس البونامج ؟ » فيا كان من أحد انصار Aa ot‏ أن أجاب ٠‏ آمل أن ل 
ويمكن القول بالمعنى النقساني الشائع أن الأرل قد د أسغط» ؛ بينا يمكن الإفتراض بللعنى القر ويدستي بأن الثاني 
هو الذي أسفط بمقدار ما بدل موتقه عل رفض جذري SY‏ محدثه . وهي أفكار يجمثى أن يكتشفها في نفسه . 


qa) ee (S.). Drei Abhandtungen zur Sexualthseris, 1905. G.W., V, 85; 5.E., 
Vil, 184 , 78 

(2) Enouaa (H. B.) and Exowism (A. C.). A Comprehensive Dictionary of Peychologicel 
and Pruchoensiptice! Terms, 1958. — @) Article » Projection-Becentric «. — 6) Article 
٠ Projection », 3 

(3) اندم‎ (D.). Les méthodes projectives, P.U.F., Parts, 1960, 2-3, 

{4) Freup (3.). Aus den Anfangen der Prychoanelyse, 1887-1902. — ره‎ All, 118-24 
ot 163-4 ; Angl., 109-15 ot 152-4 ; Fr,, 98-102 et 135-6. — 6) All., 120 ; Angl., 11 j Fr., 99. 
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218-24 el 163-4; Angi, 109-15 et 152-4 ; Fr., 98-102 ot 135-6. 
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benen Fall von Paranoia, 1911.— a) Cf. G.W., VIII, 302-3; S.E., XU, 68; Pr., 311. — 
8) G.W., VILL, 303; $.E., XI, 66; Fr. 31 cJ G.W., VII, 299; S.E., XU, 63; 
€) G.W., VIII, 508 ; S.E., Xi, r, 316. 
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Signal d'angoiase إشارة القلن‎ 
Eng.: Signal of Auxiety- D.: Angstsignal 


ا أدخل فرويد هذا المصطلح قي إطار تتقيحه لنظريته ني القلق ( عام1926) للدلاله عل 
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جهاز يقوم UM‏ بتشغبله إزاء وضعيات الخطر . ما بتبح له مجنب طغيان فيض الإثارات عليه . تكرر 
إشارة القلق بشكل مخفف رد فعل القلق الذي سبق أن عاشه الشخص في وضعية ضدمية . ما يتيج له 
إطلاق عمليات النفاع 8ا . 


أدخل هذا ا مصطلح في AS‏ و الصد ء العارض , والقلق عل 1926 » » وهو يشكل الفخرة 
الرئيسة فبا يُطلق عليه عموماً إسم نظرية القلق الثانية . ولا نرمي هنا إلى عرض هذا التنقيح ٠‏ أو 
مناقشة مداء أو وظيفته في تطور الأفكار الفرويدية . إنما يتدعي مصطلح « إشارة ٠ Ga‏ الذي 
نحته فرويد بعض الملاحظات عل الأفل نظراً لإنتضابه . 

أولاً : فهو يكثف الإسهام الأسامي للنظرية الجديدة . ذلك أن القلق كان يعتبر كتيجة في 
التغسير الإقتصادي الذي فدمه فرويد عنه بادى' ذي بدء: إنه التفصح الذاتي لواقسعة إفلات 
كمية من الطاقة من الضبط . أما مصطلح ؛ إشارة الغلق » فهو يبرز وظيفة جديدة للقلق تمعل منه 
عركاً لدفاع OM‏ . 

ثانا : لا بخضع إنطلاق إشارة القلق بالضرورة لعوامل إقتصادية ؛ ذلك أن إشارة الفقلق 
يمكنها أن تنشط ه كرمز ذاكري she‏ « كرمز عاطفي 1(6) يدل على وضعية لم تبرز بعد . ويتعين 
ثالث : إلا أن إعلاء OL‏ فكرة إشارة القلق . لا يلغي رغم ذلك التغسير الإقتصادي كليا . 
فمن جهة . لا بد أن يكرن الإنفعال الذي ينكرر على شكل إثارة قد سبق له أن فرض على 
الشخص في الماضي في حالة إستلام على شكل فلق يُسمى القلق الألي . حين وجد هذا الشخص 
نفه مغلوباً عل أمره إزاء فيض الإثاراث . كبا يفترضى إنطلاق الإشارة ٠‏ من ناحية ثانية حريك 
كمية معينة من الطافة . 

رابعاً : وما jag‏ ذكره Lot‏ أن فرويد يلحق إشارة القلق بالانا . تقترب هذه الوظيقة 
المكتشفة حديثاً للقلق . قابلة لان رد إل ما دأب على وصفه في إطار العملية الثانوية » حيث ين 
كيف يكون بقدور بعض الإنفعالات المزعجة الي تتكرر بشكل عمف أن تحرك الرقابة . 


Faauo (S$). GW. XIV, 120-1; S.E., XX, 994; Fr, 9-10.‏ زلا 


Réparation إصلاح‎ 
Eng.: Reparatioe- D.: Wiedergutmachung 


8 نصف ميلاني كلاين هذه الأوالية التي يحاول الشخص من خلافا إصلاح آثار هواماته 
التدميرية على موضوم حبه . ترتبط هذه الأوالية بالقلق و بالشعور بالذنب الخوري : إذ ينبح 
الإصلاح lhl‏ للموضوع الأمومي الخارجي والداخلي جاو ز الوضعية الهو رية من خلال تامين 
gi‏ مستقر للأنا مع الموضوع WS!‏ 


ol 


تجدر الإشارة بادى" في بده إلى أا نصادف . في كتابات ميلاني كلاين . العديد من 
المصطلحات ذات المعاني المتقارية جداً : منها بالانجليز بة Restoration)‏ = ترميم ) وها 
بالإنجليزية Restitution) Lad‏ = إستعادة » Reparations!‏ = إصلاح وتفضل RASH‏ هذا 
المصطلح الاخبر في أحدث كتاباتها) . ولا بد من التعامل مع هذه المصطلحات في دلالانها المتترعة 
والمتغلوته » خصوصاً مصطلح الإصلاح الذي تصادفه في كل من ٠‏ أصلح et‏ ما » وه عرض عل 
eb obs}‏ . 

تتدرج فكرة الإصلاح ضمن المفهوم الكلايني عن السادية الطفلية الميكرة . التي تترجم في 
هوامات تدمير » وتفتيت . والتهام ٠‏ إلخ. يرتبط الإصلاح أساساً بالوضعية الخورية ( أنظر هذا 
المصطلح ) المعاصرة لحلول العلاقة مع موضوع كلي . ويحاول الطفل كجواب على القلق والشعور 
بالذنب الملازمين لحذه الوضعية . أن يحافظ على جسد الام أو يعيد إليه تكامله . يتجسد هذا الميل 
لإصلاح ه الكارثة المتاتية عن ساديته 6(ه!) في هوامات مختلفة من مشل : حفظ جسد الام من 
هجمات ١‏ الموضوعات اليئة ٠‏ . جمع شتات هذا الجسد ٠‏ إحباء ما سبق أن فيل alls‏ . فمن 
خلال إعادة التكامل إلى موضوع الحب » ومن خلال إلغاء كل الأذى الذي الح به« يضمن 
الطفل لنفسه إمتلاك موضوع ٠‏ طيب » ماما ومستقر يساعد إجتيافه على تعزيز اناه وهكذا تلعب 
هوامات الإصلاح دوراً إنبنائيا في نمو الأنا . 

وقد تقترب أواليات الإصلاح » إذا لم يقيض لما النجاح . من الدفامات الإهتياجية 
( الشعور بالجبروت ) Hoel‏ » ومن الدفاعات الحجاسية ( التكرار الإضطراري لافعال الإأصلاح ) 
أحياناً اخرى . ويفترض نجاح الإصلاح ٠‏ تبعاً ليلاي كلاين » إنتصار نزواث hdl‏ على نز وات 
الموث ( أنظر هذه المطلحات ) . 

ولقد بيت ميلاني AIS‏ الدور الدي يلعبه الإصلاح في كل من عمل الحداد والتسامي : 
ا إذ أن الجهد المبذول لإزالة حالة التفكك التي أخضع ها [ الموضوع ] » يفترض مسيقاً 
ضرورة جعله جيل وكاملا ۲ (lb. ٠١(‏ . 


(1) Keri (M.). Contributions o Psycho-Analysis, 1921-45. — رم — ,289 رم‎ 90, — 
¢) Cf. 227-235. 


Compulsion, compulsionnel إضطرار . إضطرار ى قهري‎ 
Eng.: Compulsion, compulsive 
D.: Zwang, Zwangs 


ا هو عيادياً غط من التصرفات يُدفع الشخص إلى القيام بها نمت وطأة إرغام داخلي . 
وتوصف الأقكار ( كلهجاس ) أو الأفعال . أو العمليات الدفاعية . وحتى بعض السلاسل المعقدة 
من السلوك . بأنها إضطراربة حين يماش عدم القيام بها على آله مجلية لتصعيد القلق ا = 
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١‏ - تستعمل كلمة إضطراري في المصطلحات المرويدية للدلالة على قرة داخلية ها طابع 
الإرغام . وأكثر ما بشيع إستخدامها ني إطار العصاب المجامي : حيث تتضمن إحساس الشخص 
ob‏ هذه القوة ترغمه على i pal‏ أو التفكير رغياً عنه » وهو لذلك يحاول مقاومتها . 

أما حارج Ab]‏ العصاب المجاسي » فقد تبرز هذه الظاهرة أحياناً دون أن تتضمن طابع 
الإرغام : حبث لا يشعر الشخص بشكل واع بأنه على خلاف مع الأفعال التي يقوم بها على كل حال 
انسجاماً مع أنماط أولية لا واعية . وهذا ما يحدث خخصوصاً في الحالة التي يسميها فر ويد ( إضطرار 
التكرار ) وكذلك ( المصير القهري ) ( أنظر في هذا الصدد : عصاب المصبر أو المكثوب ) . 

وبشكل عام . إذا أخذ الإضطرار بمعناء الأسامي الأكثر عمومية ٠‏ والذي يتجاوز الحالة 
العيادية التي يبدو فيها في العصاب الهجاسي . فإنه يكشف ء تبعالفرويد . عن أفصى ما هو جذري 
في النزوة : « يمكن النعرف في اللاوعي النفسي على هيمنة إضطرار تكرار صادر عن الطاقة الحركية 
للنزوات » ومرتبط على ما يبدو بطبيعتها الأكثر خفاء . والني تكون عل درجة من الشدة تضعها 
فوق مبدأ اللذة . ما يعطي لبعض أوجه الحياة النقية طابعها الشيطاني )1( E‏ 

نقع على هذا المعنى الأسامي للإضطرار الذي يجعله أقرب إلى القدر المحتوم في ححديث فر ويد 
عن إسطورة اوديب . حيث يسبغ هذا الطابع القدري عل كلام العرّافة . كما يشهد عليه ذلك 
المقطع من الموجز في التحليل النفبي عام ٠1938‏ . . . إن قضاء العرافة المحتوم » الذي يجب أن 
ينزل لتبرئة البطل . هو إعتراف بحتمية المصبر الذي بحكم على كل الأبناء بالمرور في عقدة 
الأوديب 6( 2 . 

2 - تشتق كليات إضطرار وإضطراري في الفرنسية من نفس الأصل اللاتيني (Compeltere)‏ 
لكلمة إرغام : أي الذي يدفع نحو + أو يرغم . ولقد اختيرت هذه الكليات كمعادل للكلمة 
الالانية Swang‏ . ومن ناحية أخرى درجت الأبحاث العيادية الفرنسية عل إستخدام مصطلح 
الهجاس أيضاً للدلالة على الأفكار التي يحس الشخص بأنه مرغم عليها والتي تحاصره من كل 
صرب . لذلك يعتمد افجاس في بعض الحالات للتبير عن مصطلح الإغطرار Twang‏ 0 
وهكذا تترجم كلمة Zwangsnevrose‏ بمصطلح العصاب افجامي ؛ وكلمة Swangsvorstellung‏ 
( التكوين الإضطراري ) بالتصورات الهجاسية »أو هجاس ال. . . وعل المكس من ذلك ٠‏ 
فحين نكون بصدد التصرفات » نتحدث عن الإضطرار والفمل الإضطراري وإضطرار التكرار 
الخ ... 
= وتجدر الملاحظة أخيراً » أن كلمة إضطرار تندرج في الفرنسية . من حيث جذرها في نفس 
سلسلة الإشتقاق إلى جوار نزوة وإندفاع . وتتوافق كلمتي الإضطرار والنزوة من حيث abel‏ 
الإشتفاقي LUE‏ مع فكرة الإرغام (wang)‏ عند فرويد . إنما هناك قروق ملموسة ني إستخدام كل 
من كلمتي إضطرار وإندفاع . حيث يدل الإندفاع على بروز نزعة مفاجئة تكسي طابع CEM‏ 
للقيام بهذا العمل أوذاك . تحت وطأة الإنفعال , وخارجاً عن كل ضبط ؛ حيث لا نجد لا الصراع 
والتعقيد اللذين ميزان المجاس الإضطراري ولا الطابع الذي بتخذ منحى اليناريو امحوامي كا لي 
إضطرار التك ار . 


80 إصطرار التكرار 


(ly‏ لاحظ هذا القطع المبكر من Dey‏ إلى قلابس بتاريخ 95 / / 97 : حيث برد ه تضع الأسطورة ag‏ يدها على 
إضطرار يتعرّف عليه كل ضا لأنه and‏ وحوده في فاته Bde‏ 


(Ul) Frauo (S.). همه‎ Unheimliche, 1919. G.W., X11, 35) ; S.E., XVI, 238; Fr., 191, 
(2) معدم‎ (S.). G.W., XVII, 119; S.E., XXII, 192; Fr. 63. 
(3) Fneuo )5(. Aus den Anfengen der Paychoanciyee, 1887-1902. All, 238 Ang! , 


223; Fr. 198. 

Compulsion de répétition إضطرار التكرار‎ 
Eng.: Repetition compulsion 

D.: Wiederholungszwang 


Je‏ - إذ! طرح إضطرار التكرار على مستوى علم التفس المرضي المحسوس فإنه يتخذ طابع 
عملية لا تقلوم ذات مصدر لا واع . ينشط فيها الشخص إزج نفسه في وضعيات مؤلة . . مکررا 
بذلك تجارب قديمة بدون تذكر نغوذجها الاصلي . بل هو يعيش عل العكس من ذلك إنطباعاً عل 
درجة عالية من ا ميوية بأن المسألة نرتبط بشيء بهد تبر بره الكامل ي الواقع الراهن ٠‏ 

ب يُعتبر إضطرار التكرار . في الإرصان النظر ي الذي يقدمه عله فر ويد . كعامل مستقل 
غير قبل للإعترا في ية لايل إل el‏ الصراعة ih‏ تتصر عل Ee Ja‏ 
laws‏ الواقع . بل هو يرئد Lit‏ أكثر صفات النزوات عمومية : أي صفة المحافظة © . 


نحل فكرة إضطرار التكرار موقع الصدارة في كتاب و ما فوق مدا اللذة عام 1920 ٠‏ الدي 
بشكل المحاولة الني يعيد فيها فر ويد النظر بأهم مفاهيم نظريخه . وهكذا فمن الصعوبة نحديد 
معناها الدقيق ومشكليتها الخاصة بها سواء بسواء . ذلك أنها نسهم في أبحاث فر ويد الإفتراضية لي 
تلك اللحظة الحاسمة » بكل ترددها ومازقها وحتى بتناقضاتها . ذلك هو أحد أسباب النشويش 
الذي يميط بناقشة هذا المصطلح في التحليل النفي . وإعادة طرحه مراراً : ذلك ابا رأي 
المناقشة ) نطرح بالضرورة خيارات حول أكثر الأفكار خطورة في Shel‏ فرويد . من مشل مبدأ 
اللفة » النزوة . نزوة الموت والارتباط . 

eee 


من الواضح LU‏ أن التحليل التي جابه منذ البداية ظواهر تكرار . فإذا نظرنا في 
الأعراض على وجه الخصوص . ded‏ أن بعضها تكراري بشكل بين ( كالطقوس المجاسية 
مثلا ) هذا من ناحية . وأما من التلحية الأخرى , فإن ما يعرف العارض في التحليل النفسي » هو 
بالضبط كونه بعبد إنتاج بعض عناصر صراع. ماض, بشكل متفاوت في تستره ( ذلك هو ال معنى الذي 
يصق فيه فرويد » في بداية أعياله . العارض المستيري . بإعتباره رمزاً LSI‏ ويجحاول 
الكبوت عموماً أن ٠‏ يعود ؛ إلى الحاضر « على شكل أحلام she‏ عارض . أو تفعيل Mase en‏ 
wete‏ 5 . . فكل ما ظل مستخلقاً على الفهم يعود من جديد . كروح معذية ١‏ لا يعرف الراحة 
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إلا حين يد له حلا وخلاصاً Me‏ . 

تشهد ظواهر النقلة » خلال العلاج ٠‏ على المطلب الخاصى بالصراع المكبوت في أن يتجسد 
في العلاقة مع المحلل . وإن الضرورة المتزايدة , لاخذ هذه الظواهر وما تطرحه من مشكلات فنية 
بعين الإعتبار » هي التي أدت بفر ويد إلى استكيال نموذجه النظري في العلاج من خلال إبراز التكرار 
في النقلة وعمل الإستيعاب , بإعتبارهما -لعظات أساسية في العملية العلاجية ١‏ إلى جانب الإستذكار 
( أنظر : نقلة ) . ومن خلال إحلال فكرة إضطرار التكرار محل الصدارة في و ما فوق بدأ اللذة » 
التي طرحت منذ د الإستذكار » التكرار » وعمل الاستيعاب عام1914 » » يعيد فرويد تجميع بعضاً 
من وقائع التكرار التي سبقت ملاحظها . كما يعزل أخرى يظهر فيها التكرار في رأس القائمة 
العيادبة ( من مثل عصاب القدر . والعصاب الصدمي ) . تبدو له هذه الوقائع كأنها تستلزم تلبلا 
نظرياً جديدا . إذ أن ما ينكرر في الحقيقة هي النجارب المزعجة . مما fat‏ من العسير منذ التحليل 
الأول معرفة أي من أركان الشخصية بمكنه أن بجد إشباعاً له في هذا التكرار ؛ ومع أن UN‏ تعلق 
ظاهريا بتصرفات قسرية مصطبغة بذلك الإضصطرار المميز لكل ما يرز من eI‏ فإنه من 
العسير إثبات تحقيق رغبة مكبوتة في مثل هذا التكرار حتى ولو على شكل نسوية . 


لا ترفض مصيرة فرويد الفكرية في الفصول الأولى من ء ما قوق مبدأ اللذة » الفرضية 
الأماسية التي ذهب إلى الفول Ob‏ هناك بحثاً عن تحقيق رغبة , وراء المعاتلة الظاهرية التي عير 
العارض عل سبيل الثال . وأكثر من ذلك فإن فر ويد puis‏ في هذا النص pol‏ وحته المعر وفة جيداً 
والقائلة بأن ما هو مؤ لم بالنسبة لاحد أنظمة الجهاز النقسي هر نفسه تع بالتسبة لجهاز آخر . ولكن 
عاولات الشرح هذه لا نوضح تبعا لفرويد كل شيء . ويمكن من خلال الإستعانة بالصطلحات 
التي قدمها لاجئش ١‏ تلخيص المسألة الطروحة كيا بلي : هل من الواجب إفتراض وجود حاجة 
للتكرار جنباً إلى جنب مع تكرار الحاجات » حاجة تكون متميزة جذرياً عنها وأكثر جوهرية منها ؟ . 
ومع اعتراف فر ويد بأنه لا يمكن الوقوف على إضطرار التكرار في حالته الصافية ؛ بل هو يتعزز دوما 
بدواقع خاضعة Fad‏ اللذة ‘ فإنه لا ينفك حتى Le‏ أعماله عن إعطاء مزيد من الأهمية هذه 
الفكرة(2.3) . فهو برى فى كتابه ٠‏ الصد . العارض . والقلق عام 1926 » أن إضطرار ASM‏ 
يشكل النموذج الأبرز على المقاومة المميزة للاوعي . أي على « التأثير الجاذب الذي غارسه التماؤج 
الأولية اللاواعية على العملية التزوية المكبونة :(4) . 
eee‏ 


وإذا كان هناك إعتراف » بان التكرار الإضطراري لما هو مزعج , أو حنى لا هو مؤلم » هو 

أحد المعطيات الني لا يمكن إنكارها في التجربة التحليلية التفسية ١‏ فإن هناك على العكس تباينا ين 

المؤلفين حول الغسير النظري الذي put‏ إعطاؤه لهذه الظاهرة . ويمكن القول بشكل بط أن 
النقاش بتمحور حول المسألتين التاليتين : 

1 -ملذا تحدم النزعة إلى التكرار في تحركها ؟ هل يتعلق الأمر بمحاولات يقوم بها الأنا للسيطرة 
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على التوترات المفرطة في شدنها بغية تفر يها بشكل محرأ وتدر يحي . كما تبينه لنا الأحلام المتكررة 
التي تعقب الصدمات النفسية ؟ ol‏ أن علينا الإقرار بان التكرار يجب أن ير بط في التحليل النهائي ٠‏ 
gail‏ ما هو د نزوي » وه شبطاني » في كل نزوة ٠‏ أي fb‏ إلى التفريغ المطلق الذي يتجل في 
فكرة نزوة الموت ؟ 

2 -هل يضع إضطرار التكرار غلبة مبدا اللذة موضع التساؤ ل كا يؤكد فرويد ؟ يمكن 
توضيح التناقض في alee‏ الصياغات التي نجدها عند فرويد . وكذلك توضيح التنوع في الحلول 
التي J gle‏ المحللون النفسيون إيجادها هذه المسألة . في رأينا ء من خلال مناقشة مسبقة لكل أوجه 
اللبس التي نشوب مصطلحات ميدأ اللذة . ومبدأ الثبات . والإرنباط إلخ . . . ومن الواضح . إذا 
ما اقتتصرنا على مثال واحد فقط . إننا إذا اعتيرنا ميدأ اللذة ‏ في الخدمة المباشرة لنزوات الموت »٠5ا‏ + 
Ob‏ إضطرار التكرار . حنى ولو أخذ بمعناه الأكثر جذرية كيا يذهب إليه فرويد . SEY‏ وضعه 
« ما فوق مدأ اللذة ٠‏ . 

والواقع أن هانين المسألتين شديدنا الترابط . فالجواب على إحداهما في إتجاه ما يقيد ‏ الجواب 
عل الأخرى . وتتضمن الحلول المقترحة خامة كاملة من الإمكانيات إنطلاقاً من الأطر وحة التي 
ترى في إضطرار التكرار عاملاً مطلق الاصالة ١‏ وانتهاء محاولات إختزاله إلى جرد أواليات ٠‏ 
ووظائف سبق الاعتراف بها . 

يوضح مفهوم إدوارد بايبرنغ جيدا عاولة حل ومبط . قرح هذا الكانب التميز ما ہیں 
٠‏ نزعة تكرارية ٠‏ تعرف « الهو ه وبين « نزعة استردادية » ( أو تعويضية ) ؛ هي من وطائف الأنا . 
ومن الممكن جدأ نسمية الأو ب « ما فوق مبدأ اللذة » بالقدر الذي يتساوى فيها I‏ بالمتعة في 
التجارب المكررة « ولكنها لا نشكُل رعم ذلك مبدأ بتعارض مع مدا اللذة . أما النزعة الإستردادية 
فهي وظيفة مماول بشتى الوسائل إستعادة الوضعية السابقة عل الصدمة ؛ مستخدمة الظواهر 
التكرار بة لصالح الأنا . ولقد إقترح بايبرنغ التمييز ‏ في هذا المنظور . ما بين أواليات الدفاع حيث 
بظل الأنا نحت رحمة إضطرار التكرار وبدون أي حل للتونر الداخلي ٠‏ وبين عملية التفريج الني 
فرغ الإثارة بشكل مباشر أو مؤ جل . وبين ما مى بأواليات التخلنص (Dégagements‏ التي تقوم 
...٠‏ بوظيفة الحل الندر ye‏ للتوتر من خلال تغيير الشر وط الداخلية المولدة له 6(٠‏ . 

(1) Faevp (8.1. Analyse der Phodie عدي‎ funtjahrigen Kasten, نظا‎ GW, VIM, 
298; SE, N, 122, Fe, 180 

Frecn :S.1 tus dhonumiache H'rabiem des Maw» | لم‎ 
A) Ff. Freen (8... the 
(4 Fate $6 


{S1 Faeun -S.;. denserla des Lustprineyps, 1920. G.W., XIU, 69, $... XM IN, 68; 


Fr, 4. 
)6( Bıaniınc (E... The conception of the repettiinn computsion, 1943, u1 Paychoanalytie 


Quarterty, XIT, 486-519. 
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Forclusion إلغاء‎ ٠ إغفال . نبذ . إبطال‎ 
Eng.: Repudlation أر‎ Forclosure 
D.: Verwerfung 


8 ندم جاك لاكان هذا المصطلح للدلالة على أوالبة نوعية تشكل مثا الواقعة الذهاتية ؛ 
وهو يتلخص في نبذ أولى , لدال » أساسي ( من مثل © القضيب بإعتباره دالا على عقدة الخصاء ) 
إلى خارج العالم الرمزي للشخص . ويتايز الإغفال عن الكبت بمعنيين : 
1 حيث لا تُكامل الدلالات المغفلة في لا وعي الشخص ١‏ 
2 كبا أنها لا تعود من ٠‏ الداخل » . بل تعود من قلب الواقع . ون الظاهر: الملاسية يشكل 
فريد 8 , 


إسنتد جاك لاكان إلى إستخدام فر ويد لممطلح Verwerfuny‏ ( النبذ ( أحياناً بصدد الذهان 
وإقترح له مصطلح الإغفال كمعادل فرنمي . 

يستدعي pall oli!‏ ويدي الذي فال به لاكان حول هذه النقطة تقديم مل لين من 
اللاحظات بصدد المصطلحات والمقاهيم الفرويدية الخاصة بالدقاع الذهاني . 

أولاً ؛ بتيح لنا القيام ه بإستقصاء مصطلحي ه في تحمل النصوص الفرويدية التوصل إلى 
الإستتاجات التالية : 

| یخم قر ويد Verwerfung pad‏ ( أو Verwerten jad‏ ) بمعان متنوعة نيا يمكن 
إرجاعها من باب التسبط إلى ثلاث : 

| قهناك المعنى العائم الذي بدل على الرفض والذي فد يتم على غرار الكبت . على سبيل 
المثال11) + 

ب - وهتاك ممتی النبذ عل شكل حكم واع. بالإدانة . ويغلب أن نجد بهذا pall‏ الكلمة 
المركبة Urtedaverwertung‏ والتي يشير فرويد نفه إلى نرادفها مع كلمة Verurtedung‏ رتعني 
( حكم الإدانة ) ؛ 

3 - وأما المعنى الذي يبر ره لاكان فيتاكد بشكل أفضل في تصوص أخرى . وهكذا بک 
فرويد ني ٠‏ حالات تفاس الدفاع عام 1894 ٠‏ بصدد الذهان ما يلي : « هناك نوع من الدفاع أكثر 
vi,‏ وأكثر فعالية بتلخص في نبذ الانا للتصور غير المحتمل ورفص الإنفعال المصاحب له في أن 
507 مع التصرف وكأت التصور لم يصل إل ade Lai bY‏ , 

ركان التص الذي أقبل لاكان على الإستاد إليه أكثر من غيره » من det‏ ترويج فكرة 
٠‏ الإغفال ه هو ذاك الذي يحمل عنوان ٠‏ رجل الذئاب » حيث ترد كلمات نبد ٠‏ والنبذ عدة مرات ٠‏ 
وأرب Co ee‏ 
الخصاء عند الشخص حيث يفول : ١‏ . . . إن ثالث هذه التبارات » وأقدمها وأعمفها بلا شك ٠‏ 
ذا الذي بذ الخصاء كل بساطة ٠‏ ولي لم تكن A‏ مسأل ا حكم عل واقية هذا 
leh!‏ 4 هذا التيار لا رال فابلاً dat‏ بلا جدال . ولقد أوردت في نص آخر ملوسة نخيرها هذا 
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المريض في سن الخامسة . . . الفلا . 

2 - ونصادف عند فرويد مصطلحات أخرى غير النہذ pat Verwerfung‏ يدو أنه بميز لنا 
مقاربته bag‏ للسياق من مفهرم الإغفال : 

~ فهناك Ablehnen‏ ( أي إستبعد ٠‏ تل )داكا + 

١ أبطل )امه‎ . fll) Aufheben ومناك‎ 

- وهناك Verteupnen‏ ( أنكر ٠.‏ نفى ) . 

وخلاصة القول . يمكننا أن ندرك . إذا ما إقتصرنا على وجهة النظر اللصطلحية ol‏ إستعمال 
Verwertuny lb‏ لا Lays lat‏ با بتضمنه مصطلح Forctusion Jus Yi‏ , وأنه على العكس 
ادح ع RO‏ 
نيأ : - بالإمكان ان ن با يتعدى هذا الإستقصاء للصطلحي البسيط » أن نقديم لاكان 
ERS E‏ « مطلب ثابت عند فر وید Sane‏ نريت او دقام اة 
بالدهان . يمكن أن تكون خيارات فر ويد المصطلحية مضللة هنا أحياناً « وخصرصاً حين يتكلم عن 
ه الكبت » بصدد الذهان . ولقد أشار فر ويد نفسه إلى هذا الغموض حيث يقول : « . . . يمكن أن 
نشك فيا إذا كانت العملية التي نسمى VES‏ زالت تشترك في حالات الذهان بأي شيء مع الكبت 
الذي بمدث في أعصية التقلة Ge‏ . 

1 -ومن الممكن إيجاد مثل هذا الخط الفكري المتعلق بالذهان طوال أعمال فرويد كلها . فهر 
يتاكد في النصوص الفرويدية الأولى من خلال مناقشة أوالية الإسقاط عل وجه الخصوص ٠‏ إذ تعنبر 
هته الأوالية » عند الذهاني SS‏ حقيقي ومباشر إلى الخارج ‏ وليس كعودة ثانوية للمكبوت 
اللاواعي . وحين ينزع فرويد لاحفاً إلى تأويل DULY‏ بإعتباره جرد فترة ثانوية تالية على الكبت 
العصابي . فإنه يمد نفسه مضطراً للقبول بأن الإسقاط. م مأخوذاً بهذا gall‏ لم يعد المحرك 
الجوهري للذهان : و لم يكن صحيحاً القول بان الإحساس المقموع في الداخمل قد اسقط على 
الحارج ؛ بل لا بد من الإقرار عوضاً عن ذلك ٠‏ بأن ما ألشي في الداخصل يعود فباتي من 
الخارج و(ذه) ( أنظر : إسقاط) . 


ولا بد من فهم مصطلحات ٠‏ سحب التوظيف من الواقع ٠‏ وه فقدان الواقع Las core‏ 
بإعتبارها تدل على هذه الأوالية « الأولية » المتمثلة في فصل ونبذ « الإدراك » الذي لا يطاق إلى 
الخار 

“وق Bee‏ فروید تفي في Nel‏ الأخبرة حول £4 Veslwpng‏ أوه إنكار الواقع » 
( أنظر هذا المصطلح ) . وإذا كان يدرس هذه الفكرة أساساً في حالة CAN‏ . إلا أنه يشير صراحة 
إلى أن مثل هذه الأوالية تلق صلة فربى ما بين هذا الشنوذ وبين الذهان Phen (Ba)‏ . إذ يؤ خحذ 
الإنكار الذي يقابل به كل من الطفل « والتبمي والذهاني , هذاه الواقع ه . أي واقع غباب العضو 
الذكري عند المرأة . علل أنه رفض للإقرار ب « الإدراك » نفسه . ومن باب أولي رفض لإستخلاص 
التيجة المترتبة عليه ٠‏ ونعني بذلك و النطرية الجنسية الطفلية » حول الخصاء . يقيم فرويد في العام 
1938 تعارضا ما بين أسلوبين في الدفاع هما : ء إستبعلا مطلب نزوي صادر عن العالم الداخلي » 
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ود إنكار شطر من العالم الخارجي الواقعي 8516 . ولقد سبق له أن وصف ب المام 1٨94‏ الدفاج 
الذهاتي بتعابير متطابقة تقرياً : « بنتزع الانا نفسه من التصور الذي لا يطاق ١‏ ولكن هدا الغصور 
مرتبط بشطر من الواقع بشكل لا فكاك منه ‏ وبالتالي فالأنا بنفصل كل أو Gi‏ عن عدا الواقع ٠‏ 
من خلال إنجاز فعل الإنتزاع هذا «bye‏ 

2 - كيف يتعين علينا إذا أن ندرك بي نباية المطاف . هدا النوع من الكبت » في العالم 
الخارجي ١‏ الذي اظر مع الكبت العصابي ؟ يصفه فرويد على الاعم الأغلب بتعابير إقتصاديه من 
نوع : سحب التوظيف من المدرك » أي سحب نرجي للبيدو قد يصاحبه سحب ١‏ للإههام ؛ غير 
البيدي . وفي مناسبات أخرى يدو أن فرويد بترصل إلى القول بما يمكن نميته نجريد من 
الدلالة » أو رفض إعطاء معنى للمدرك . على أن هذبن المفهومين لا يتنافيان في ذهن فر ويد : إذ أن 
سحب التوظيف هو في نفس الوقت تجريد من الدلالة91 . ١,‏ 

ثاثا : تشكل فكرة الإغفال إستمراراً لهذا الخط الفكري الفرويدي . من إطار نطرية 
٠‏ الرمزية » التي وضعها جاك لاكان . يستند هذا الؤلف خصوصاً إلى نصرص د رجلى الذئاب » 
حيث يبين فرويد كيف أن العناصر المدركة أثناء المشهد الأولى لا تأخذ معناها ولا تلقى تأوبلها إلا 
بشكل « بعدي » . ذلك أن الشخص كان عاجزاً في لحظة التجربة الصدمية ‏ أي في عمر سدة 
ونصفاً - عن إرصان هذا المعطى الخام المتكرن من غياب المضر الذكري عند الأم . على شكل نظرية 
في الخصاء 0 يقول فرويد في هذا الصدد: ٠‏ لقد نبذ [ الخصاء ] وإستمر عل رأيه في حدوث الجماع 
من خلال الشرج [ . . . ] . وبذلك . لم يُطلق أي حكم عل وجود المخصاء . إذا اردتا الدفة في 
القرل ء إنما تم التصرف وكان هذا الخصاء لم bey‏ صلا Bee‏ . 

هناك غموض أكيد في مختلف نصوص فر ريد حول ماهية ما ينبذ » أو يكر » حين يرقض 
الطفل الخصاء . فهل هو الخصاء بحد ذاته ؟ fA)‏ هذه الحالة تكون بصدد نظرية تأويلية حقيقية 
للرقائع وليس يصدد بذ لإدراك بسيط . أم يتعلق الأمر ‏ بفقدان العضو الذكري » عند المرأة ؟ 
ولكنه من الصعب الكلام Bole‏ عن د إدراك » بتعرض للتنكر له . ذلك أن ٠‏ الغياب » لا يشكل 
واقعة إدراكية إلا بمقدار إرتباطه « بحضور » مكن . 

ينيح لنا تأويل لاكان أن نجد حلا للصعوبات التي اها هنا . فهو يعرف الإغفال إستلدً 
إلى نص قر ويد بعنوان Die Vermeinung ( ACY!‏ عام 1925 ) من خلال صلته م بعملية أولية 6 )10( 
تتضمن عمارتان متكاملتان ها : Binbeziehung ins iche‏ . أي الإدخعال في الذات 
Ausstossung aus dem ich,‏ » أي الطرد خارج الذات » . يسمى لاكان العملية الأولى أيضا 
pe‏ الترميز » د الأولي ٠‏ أوعهن«هزء5 gl)‏ وضم ٠‏ نوكيد ) , أما الشانية ٠‏ ... قشكل 
الواقع بإعتبلره احيز الذي بظل خارجاً عن الترميز » . ويتمثل الإغفال عندها نى عدم ترميز ما كان 
يتعين ترميزه ( أي الخصاء ) : إننا بصدد ه إلغاء رمزي » . ومن هنا الصيغة التي يعطيها لاكان عن 
املاس ( مترجماً بذلك في لغته الخاصة ذلك القطع الذي ذكرناء أعلاء عن فروهد : 9 ... لم 
يكن من الصواب القول . . . » حي يقول': « . . . GREG‏ من الرمزي بعود فبظهر في 
الواقم ١‏ . 
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ولقد قام لاكان لاحقاً بتطوير فكرة الإغفال ضمن إطار المفاهيم الألنية . في مقالته بعنوان 
« حول المسألة التمهيدية بصدد أي علاج ممكن للذهان :(11) . 


{1) Gf. par exemple : Fasup (S.). Drei Abhandtungen cur Seruaitheorie, 1905. G.W., 
V. 198; SE, VIL, 227; Fr., 137. 

{2) Fanvo )5(. a) G.W., 1, 72; 5. 5., LIL, 58. — 6) G.W., 1, 73; S.E., LM, 59, 

(3) Parvo (S.) Ane عه‎ Geschichle einer infantilen Neurose, 1918. — a) G.W., XII, 
117; 8.6, X ., 389. — êj CS. G.W., XII, 49; S.E., XVII, 2; Pr, 339. 
رع‎ GW. XU, 17; iS "XVII, 85; Fr. 389. — ركه‎ Ct. G.W., XI, 117; SE, XVI, 
B6; Fr., 389, 

(4) Famup (S.). Paychoanalytiache Bemerkungen liber sinen autobdiographisch beachrie- 
tenen Fail fon Parencia, 1911. — a) CI. G.W., VII, 908; S.E., XI, 71 
8) G.W., VIII, 308; XI, 71; Fr., 315. — e) GW, VIM, 307 
Pr, 314. 

(5) Frevo (S.). Das Undewusse, 1915. G.W., X, 31; 5.6, XIV, 203; Fr., 169. 

(8) Cf. Famup (S.). Der Realitéteveriust bei Neuross und Paychoss, 1924. G.W., X11], 
3838; S.E., XIX, I 

(7) Ct. per exemple : 
XXL, 192-7. 

(8) Paeun (3). Atria der Paychoonalgee, 1998. — زم‎ Cf, G.W., XVII, 132 og 

“201 qq. ; Pr, 77 oq. — زه‎ G.W., XVII, 135; S.E., XXII, 204 


£., 


Freup (S.}. Pelischiemus, 1927. G.W., XIV, 310-7, S.E., 


(9) Faavo (S.). Neurose und Peychose, 1924. G.W., 7111, 389; S.E, XIX, 150-1, 

(10) Lacan (J.). Réponse au commentaire de Jean ‘Hyppotite sur la « Verneinung ٠ 
de Freud, in La Paychanalyss, P.U.P., Paris, 1, 46. 

(11) Lacan (J.). In La Payehanaigss, P.U.P., Paris, IV, 1-50, 


Cannibalique إفتراسي‎ 
Eng: Cannibalistic 
D.: Kanaibatisch 


© يستخدم هذا المصطلح ٠‏ بالمقارنة مع تمارسة أكل هوم البشر عند بعض الشعوب . لوصف 
بعض علاقات الموضوع والهوامات الملازمة للنشاط الفمي . وهو بيان بشكل نصويري مغتلف 
أبعاد عملية الإدماج الفمي : حب » تدمير . تملك صفات الموضوع والإحتفاظ بها داخل الذات . 
ويصار إلى الكلام أحياناً عن مرحلة إفتراسية كمعادل للمرحلة الفمية ٠‏ أو على الأدق , كمعادل 
للمرحلة الفمية الثانية ag‏ لتقسيم إيراهام ( المرحلة الفمية ‏ السادية ) كا . 


مع اننا نصادف تلميحاً إلى الإفتراسية في طبعة عام 1905 من « ثلاث مقالات حول نظرية 
الجنسية » فإن هذه الفكرة لم توسع لأول مرة إلا في كتاب و الطوطم والمحرم عامي 1912 -1913 ٠‏ . 
بؤ كد قروبد عل الإعتقاد التضمن في مارسة الشعوب البدائية للإفتراسية وهوه ... أن إفتراس 
بعض أجزاء جسد شخص ما يؤدي أيضاً إلى إمتلاك خصائص هذا السخص ١اد‏ . وتعطلى 
الفاهيم الفرويدية حول ٠‏ قتل الأب » وه الوجبة الطوطمية ٠‏ مدى كبيراً هذه الفكرة : و إجتمع 
الاعوة في ذات يوم ٠‏ فقتلوا الاب وإفترسوه واضعين بذلك حداً للرهط البدائي [ . . . ] ولقد 
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حققوا الهاهي بالاب من خلال فعل الإفتراس هذا حيث إمتلك كل منهم قسطاً من قوته e‏ 

وبصرف النطر عن قيمة آراء فرويد الانامية . فلقد اتخذ مصطلح ٠‏ الإفتراس ٠‏ معنى محددا 
في علم النفس النحلبلى . تيز الإقتراسية مرحلة النمو النفسي الجنمي للتنظيم الفمي الذي أدخل 
فرويد فكرته في طبعة ple‏ 1915 من ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية » . ولقد صار الحديث 
يبري ٠ lel‏ على أثر فرويد . عن المرحلة الإفتراسية للدلالة على المرحلة الفعية . وحين يفم 
كارل إبراهام المرحلة الفمية . إلى مرحلتين هيا مرحلة الإمتصاص ما قبل المتجاذبة » ومرحلة 
العض المتجاذبة » فإنه ينعت الثانية بالافتراسية . 

بز كد مصطلح الإفتراس على بعض خصائص علافة اللوضوع الغمية . أي : إنحاد الليدو 
والمبوانية . وإدماج وإمتلاك الموضوع |S. cling‏ تتضمن فكرة الإفتراسية الصلات الوثيفة ما 
بين علاقة الموضوع الفمية ٠‏ وبين الفاذج الأولى للهاهي ( أنطر : الهاهي الأول ) . 


{1} Fneuo {S.). a) G.W., IX, 101; S.E., XIU, 82; Fe., 118. — 8) G.W., IX, 1714 
S.E., XIN, 141-2; Fr, 195-6. 


Pensées (latentes) du reve ) أفكار الحلم ( الكامئة‎ 
Eng.: (Latent) Dream thoughts 
D.: (Latente) Traumgedanken 

. © بهذا الصدد : مصطلح محتوى كامن‎ ale 
Economique (Adj.) ( إختصادي ( صفة‎ 
Eng.: Economic 1 
D.: Okonomvisch 


8 يطلق وصف الإقتصادي على كل ما يتصل بالفرضية القائله بأن العمليات النفسية تتمثل في 
OL‏ ونوزيع طاقة قابلة للتكميم ( هي الطاقة التزوية ) . أي أنها قابلة للزيادة والتقصان 
والتعادلات 8 . 


١‏ - نتحدث في التحليل التفبي بشكل عام عن ٠‏ وجهة نظر إتصادية » . وهكذا يعرّف 
فرويد ما وراء علم النفس بتوليف ثلاث وجهات نظر : ديتامية » وموفعية ٠‏ وإقتصادية ؛ ويقصد 
بهذه الأخيرة و . . . تحاولة متابعة مصير كميات الإثارة بقصد الوصول إلى نقدير نسبي لكبرها على 
الأفل )1٠١‏ . وتتلخص وجهة النظر الإقتصادية في أخذ التوظيفات بعين الإعتبار لجهة حركيتها . 
وتقلبات شدتها . والتعارضات التي تقوم فها بينها أي ( فكرة الترظيف المضاد ) . إلخ . تظل 


BE‏ إقتصادی 


الإعتبارات الإقتصادية حاضرة » خلال كل أعمال فرويد ؛ إذ لا يمكن في رأيه القيام بوصف JAS‏ 
لعملية نفسية ما طاما لم توصل إلى تقدير إقتصاد التوظيفات . 

ag‏ هذا المطلب الخاص بالفكر الفرويدي الدافع إليه في ذعنية علمية وأدوات مفهومية مشبعة 
بالافكار امتعلقة بالطاقة من ناحية ‏ وي التجربة العيادية التي فرضت على فر ويد منذ البدء عدداً من 
المعطيات بدا له أنه لا يمكن الإحاطة بها إلا بإستخدام لغة إقتصادية . من ناحية أخترى . من مثل : 
الطابع المنعمي عل القمع الذي ينصف به العارض العصابي ( والذي يترجم غالبا في لعة المريض 

بتعبير من نوع : « هذا أقوى مني » ) . وكذلك بروز إضطرابات ذاث منحى عصابي عل ol‏ 
بعض إضطرابات التمريغ الجنسي . ( الأعصبة الراهنة ) ؛ وعلى Kall‏ من ذلك Land‏ ظواهر من 
مثل التخفف من الإضطرابات وتصفيتها حين يتمكن الشخص . خلال العلاج . من التحرر 
( نمريج ) من العواطف ٠‏ المحتجزة ه فيه ( تصريف ) ؛ وكذلك الانفصال ما بين التصور والعاطفة 
التي كانت مرنبطة به في الاصل ( في حالة الإقلاب . والكبت . إلخ ) والذي يلاحط في العارض 
bad‏ خلال العلاج ؛ ومنها أيضاً إكتشاف سلاسل تداعيات ما بين أحد التصورات الذي لا يثير إلا 
القلبل من الإستجابات العاطفية . أو هو لا يثير أي منها على الإطلاق . وتصور آخخر تافه ظاهريا 
ولكنه يثير استجابات عاطفية : وتوحي هذه الواقعة الأخيرة بالفرضية التي تذهب إلى القول بشحنة 
عاطفية حقيقية تنتقل من عنصر إلى آخر على طول مسار موصل لتلك الشحنات . 

شكلت أمثال هذه المعطيات نقطة الإنطلاق للناذج الأولى التي وضعها كل من بر وير تحت 
عنوان « إعتبارات نطرية ؛ في كتاب و دراسات حول المستيريا عام 195 : وفرويد في AS‏ 
« مشروع علم نفس علمي عام 1895 » والتي تقوم جميعها عل فكرة كمية إثارة تتتفل على مدى 
السلامل العصبية ؛ وكذلك في الفصل السابع من كتاب ٠‏ تأويل الأحلام عام1900 ١‏ . 

ولقد أنت فيا بعد سلسلة من OU‏ العيادية والعلاجية كي تعزز الفرضية الإقتصادية ٠‏ 
ومنها عل سبيل المثال : 

أ دراسة الحالات من أمثال الحداد أو الأعصبة النرجسية التي تفرص فكرة « موازنة الطاقة » 
الحقيفية ما بين مختلف نوظيفات الشخص » حيث بنلازم الإنفصال عن العالم الخارجي مع إزدياد 
التوظيف المرتبط بالتكوينات النفسية ‏ الداخلية ( أنظر : النرجسية › ليدوالانا - لليدو الموضوع . 
وعمل الحداد ) + 

ب وكذلك Peay‏ الموجه إلى أعصبة الحرب . والأعصبة العدمية عموماً . حيث يدو 
الإضطرابات ناجمة عن و صنعة مفرطة الشدة » . أي فيض من الإثارة المفرطة بللقارنة بطافة 
الشخص على التحمل ؛ 

ج- ومنها أيضاً حدود فصالية التأويلات والعمل العلاجي عموماً في بعض الحالات 
المستعصية ١‏ والثي رر القوة النسبية للأركان النفسية الفاعلة في العملية , وخصوصاً القوة الجبلية 
أو الراهنة للنزوات . 

2 - كانت الفرضية الإقنصادية مائلة على الدوام في النظرية الفرويدية حيث تترجم بطائفة 
كاملة من الأدوات المفهومية : يبدو أن فكرتها الرئيسة هي فكرة و الجهاز ؛ ( الذي اعتبر عصييافٍ 


إقتصادي cy‏ 
بداية الأمر ٠‏ لم أصبح نفسياً بصورة نهائية فيا بعد ) والذي تتلخص وظيفته في الإحتفاظ بالطاقة 
التي تري فيه عند أدنى حد ممكن ها ( أنظر : ميدأ البات . ومبدا اللذة ) . وينجز هذا الجهاز 
« عملا ٠‏ معيناً وصفه فرويد AKL‏ غتلفة : فهو إما أن يكون تحويل للطافة الحرة إلى طاقة 
مربوطة . أو تأجيل التفريغ ٠‏ أو ٠‏ الإرصان » النفسي للإثارات . الخ . ويفترض هذا الإرصان 
jal‏ ما بين التصور وبين « مقدار العاطفة » أو و مجموع الإثارة ٠‏ القادرة عل السريان عل مدى 
سلاسل الترابطات موظفة . خلال ذلك 6 هذا التصور أو ذاك المركب التصوري ؛ إلخ . ومن هنا 
الطابم الإقتصادي . الذي ترتدیه Uf‏ أفكار » الإزاحة و وه التكثيف ١‏ . 

يتلقى المهاز التفسي إثارات ذات منشا pet‏ أو داخلي  pully‏ هذه الأحية ( وهي 
التزوات ) إندفاعاً ثابناً بشكل » مطلباً للعمل ٠‏ . وبشكل عام يكن وصف كل النشاط الوظيفي 
للجهاز gail‏ بمصطلحات إقتصادية من مثل لعبة التوظيفات . وسحب التوظيفات » والتوظيفات 
المضادة « والتوظيفات المفرطة . 

تقوم صلة وثيقة ما بين الفرضية الإقتصادية وبين وجهتي النظر الماوراء نفسانيتين الباقيتين : 
أي الموقعية والدينامية . إذ يُعرف فرويد في الواقع كل من أركان a!‏ من خلال أسلوب نوعي 
لريان الطاقة : وهكذا فهر بخص ضمن إطار النظرية الأول للجهاز النفسي ٠‏ النظام اللاواعي 
بالطاقة الحرة . والنظام ما قبل الواعي بالطاقة المربوطة » ويخص الوعي بطاقة الشوظيف المفرط 
المتحركة . 

كا تتضمن الفكرة الدينامية حول الصراع النفسي 6 تبعا لفرويد » ضر ورة أنخذ ميزان القوى 
الحاضرة بعين الإعتبار ( أي قوة لتزوات » وقوة الأنا » وقوة الأنا الأعل ) . ونجد في ٠‏ التحليل 
pel‏ واللامتهي عام 1917 » تأكيداً فاطعاً في وضوحه , على أهمية « العامل الكمي » في نشأة 
اللرض ٠‏ كيا في مصبر العلاج . 

oon 


غالباً ما إعتبرت وجهة النظر الإقتصادية أكثر مجوانب ما وراء علم النفس الفرويدي إمعاناً في 
الإفتراضية . فيا هي إذاً هذه الطاقة التي لا ينفك المحللون عن القول بها ؟ نبدي حول هذا 
الموضوع بعض الملاحظات : 

١‏ -_حتى العلوم الفيزيقية نفسها لا تدلي براي حدد حول الطبيعة النهاتية للمقادير التي تدرس 
تغيراتها « ونحولاتها « وتعادلاتها . بل هي تقتصر عل تعريفها من حلال آثارها ( فمثلاً القوة هي ما 
بنتج عملا ما ) » Jog‏ مفارنتها فبا بينها( فتقاس فوة ما من خلال قوة أخرى , أو بكلمة ادق تقارن 
AT‏ فيا بينها ) . ولا بشكل موقف فرويد إستناء في هذا الصدد : فهو يعرف إندفاع النزوة 
patel‏ . . . كمبة مطلب العمل المفروض عل الاس 2(۲ . وهو يقر طوعاً و... بأتا لا 
نعلم bt‏ عن طببعة عملية الإثرة في عناصر الأنظمة النفسية » ولا نحس بأنا خولون لصياغة أية 
فرضية حول هذا الموضوع . إننا نتصرف إذاً مع بقاء ( س ) كبيرة نحملها معنا إلى كل معادلة 
جديدة 0(4 . 

2 - وهكذا لا يثير فرويد مسألة الطاقة إلا كاساس لتحولات يبدو له أن العديد من وقائع 
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التجربة تزكدها . فهو بهتم بالليدو » أو طاقة النزوات الجنسية ء بإعتباره قادر على تييان تغيرات 
الرغبة الجنسية على مستوى الموضوع . والمدف ومصدر الإثارة . وهكذا يستقطب العارض كمية 
معينة من الطافة , ما يؤدي بالقاسل إلى نضا ل على مسشوى نشاطات أخرى » كا تتعزز 
الترجسية . أو التوظيف اللبيدي في الأنا » على حاب توظيف الموضوعات . وهكذا دواليك . 
ولقد ذهب فرويد إلى حد التفكير عن حن بإمكانية قياس هذا المقدار الكمي . وقد تتحقق 

هذه الإمكانية في الواقع مستقبلا 

3 - وإذا ما حاولنا إضفاء مزيد من الدقة على نظام الوقائع الذي نحاول وجهة النظر الإقتصادية 
شرحه » فإنه بالإمكان القول انطلاقاً من منظور أكثر قربا من التجربة . بأن ما فسرّه فرويد بلغة 
ذات منحى فيزبائي . هو نفسه ما Se‏ إعتباره على أنه عالم ٠‏ القيم » . يؤ كد لاجاش عل الفكرة 
المستوحاة من الظواهرية على وجه الخصوص . والتي تذهب إلى أن المتعضى يبني ( أو ينظم ) 
محيطه . وحتى إدراكه للموضوعات . إنطلاقاً من إهتاماته الحيوية . معلياً شأن هذا الموضوع 6 أو 
ذاك المجال . أو ذلك الفرق الإدراكي . ني عحيطه ( أي فكرة العالم الخاص (Umwelt‏ ؛ فالبعد 
of ill‏ موجود في كل متمضى . شريطة عدم إقتصار فكرة القيمة على المجالات الخلقية . والجهالية 
والمنطقية » حيث تتحدد القيم بطالعها الكوني ٠‏ وتجاوزها للوقائع وإشتراط إنجازها القطمي ٠‏ 
ot‏ . وهكذا Gag‏ الموضوع الموظف بالتزوة الفمية الفمية . بإعتباره يجب أن يلتهم . أي بإعتباره 
كفيمة غذائية . كذلك JI‏ بالنية للموضوع الخراني ١‏ فالموقف منه لا يقتصر على مجرد اللجب ٠‏ 
بل أيضاً عل » ٠‏ لزوم التجنب ه الذي يؤدي إلى إنتظام بنية زمانبة مكانية معينة حوله . 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن منظوراً كهذا لا يمكنه الإحاطة بكل محتوى الفرضية الإقتصادية ٠‏ 

إلا بشرط النظر إلى « القيم » موضوع البحث عل أنها قابلة للإبدال فيا بينها . وقابلة للإزاحة 
والتعادل ضمن نظام تكون فيه؛ كمية القبمة ٠‏ المنوفرة للشخص محدودة . ولا تفوتنا الإشارة إلى 
أن فرويد لا بينم بالإقتصاد في عمال نزوات حفظ الذات ‏ رغم بروز الإهيامات . والشهوات ٠‏ 
والموضوعات - القيم - بفدر إهيامه به في SLE‏ النزوات الجنية التي قد حصل عل إشباعها في 
موضوعات جد بعبدة عن موضوعها الطبيعي . وما يقصده فر ويد بالإقتصاد الليدي .هو بالتحديد 
سريان القيمة الذي يتم غالب الأحيان داخل الجهاز النفسي . في حالة من التنكر التي حول دون 
إدراك الشخص لا نتضمنه آلام العارض من إرضاء جنسي 

{1} هدعم"‎ )5.(. Dag Undewusste, 1915. G.W., X, 280; S.E., XIV, 181; Fr, 121. 

57 me Freup (3.). Triebe und Triebschickeale, 1915. G.W., X, 214; S-E., XIV, 122; 


“(3) Pasun (S1. Jenseits des Lustprinsips, 1920. G.AV., XII, 30-1: S.E., XVIII, 
M1; Fr, 34. 
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Conversion إقلاب‎ 
Eng.: Conversion D.: Kouversion 

ا إنه أوالية تكوين الأعراض التي تنشط ني افستيريا عموماً وفي هسشيريا الإقلاب على 
الأخص ر أنظر هذا المصطلح ) . 

قوام الإقلاب هو نحويل الصراع النفي إلى أعراض جسدية أو حركية ( كالشلل مثلا ) أو 
حسية ( تخذر أو آلام موضعية مثلاً ) وحاولة حله بواسطتها . 

بتلازم مصطاح الإنلاب بالنسبة لفر ويد مع مفهوم إقتصادي : حبث يتحول اللبيدو 
النفمصل عن التصور المكبوت إلى طاقة تعصيب . ولكن ما يمبز الأعراض الإقلابية هو دلالتها 
الرمزية : فهي تعبّر عن التصورات المكبوتة من خلال الجسد © . 


أدخل فرويد مصطلح الإقلاب على علم النفس المرضي لتبيان تلك ٠‏ القفزة النفسية في 
التعصب الجسدي » والتي اعتبرها . هو نضه . مستخلقة على الفهم (1) . وكيا نعلم ٠‏ عرفت هذه 
الفكرة ٠‏ الي كانت جديدة في أواخر القرن التاسع عشر » إنتشارا كيرا جدا خصوصا مع تقدم 
الأبحاث النفس جسدية . عا يجعل من الضروري تحديد ما يمكن إلحاقه بالإقلاب بشكل نوعي من 
ضمن هذا الحقل الذي أصبح رحبا جدأً ؛ ويجدر بالذكر أن هذا الإهتمام برز عند فرويد خصوصاً 
في التمييز ما بين الأعراض الهفتيرية وبين الأعراض الجسدية في الأعصبة الراهنة 


يعاصر مصطلح الإقلاب أبحاث فر ويد الأولى حول المستيريا : حيث بصادف أولاً في حالة 
مدام Al‏ فون ن . . في ١‏ دراسات حول المستيريا عام1895 » وكذلك في « نماس الدفاع عام 
4 1 . وأول معنى له إقنصادي : إذ أنه طاقة لبيدية تتحول ء ( أوتُقلب ) إلى تعصيب جسدي . 
ويتلازم الإقلاب مع إنفصال اللبيدو عن التصور الخاص به ٠‏ في عملية الكبت ؛ حيث « . . تنقل 
الطافة الليدية المنفصلة هكذا إلى المستوى الجسدي ade‏ . 

لا بنفصل هذا التضسير الإقتصادي للإفلاب عند فرويد عن المفهوم الرمزي : حيث 
« تتكلم 3(٠‏ التصورات المكبوثة التي شوهتها أوالينا التكثيف والإزاحة . من خلال الأاعراض 
الجسدية . يشير فرويد إلى أن الصلة الرمزية التي تربط ما بين العارض والمعنى هي بحيث بمكن 
لنفس المارض أن لا يعبر عن عدة معان دفعة واحدة فقط بل يمكنه أيضا التعبير عنها عل الترالي : 
و فقد pay‏ العارض عل مر السنين معانيه » أو معناه الائد [ . . . ] فمن الصعب جداً إنتاج 
عارض من هذا النوع . لان نويل إثارة نفسية محضة إلى نطاق الجسد ‏ وهو العملية التي أطلقت 
عليها إسم الإفلاب ‏ يتوقف على إمهام العديد من الشروط الملائمة . مما يؤدي بإتدفاع الإثارة 
الصادرة عن اللاوعي نحو التفريخ إلى الرضى ما أمكن بملك التفريغ المنوفر » نظرا لصعوبة 
الحصول عل المايرة الجسدية اللازمة للإقلاب 4(6 . 

أما فيا يتملتق بالدواعي الني تؤدي إلى تكوين أعراض الإقلاب وليس سواها - من مشل 
الأعراضى الخوافية أو الهجاسية - فإن فر ويد يثير في البداية فكرة ٠‏ القدرة على الإقلاب 6 (24 ١‏ التي 
يعاود الرجوع إليها في تعبيره المسايرة الجسدية » وهو عامل بلي أو مكب عي » شخصاً ما بشكل 
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عام إلى الإقلاب . أو بهي" عضواً أوجهازاً ما ٠‏ بشكل نوعي . لاستخدامدني هذا الإقلاب . وهكذا 
Lol‏ هذه المسألة إلى مألة « إختيار العصاب » ومسألة خصوصية البنى العصابية . 
- أين هو يا ترى موقع الإقلاب عل مستوى وصف الاعراض ؟ 

1 -في ie‏ المستيريا : بدا لفرويد Gol‏ ذي بد أنه أوالية فاعلة دوماً وبدرجات متفاوتة في 
الهستيريا . ولقد فاد التعمّى في بنبة المستيريا قرويد فها بعد إلى إلحاق شكل من العصاب بها ( أي 
الهستيريا ) لا يتضمّن أعراضاً إقلابية . ويتمثل ELM‏ رض خواني ميزه عها عداء على انه هستبريا 
gi‏ ما أتاح له بالمقايل أن abe‏ هنيريا الإقلاب . 

هذا اليل إلى عدم المطابقة ما بين المتبريا والاقلاب يصادف في أبامنا حين الحديث عن 
الهستيريا ء وعن البنية المستيرية » بدون أن يكون هناك أعراض إقلابية . 

GLI 2‏ المجال الأعَم « للاعصبة » : فتصادف أعراض جسدية في أعصبة أحرى غير 
المستبرها عل علاقة رمزية مع هوامات الشخص اللاواعية ( أنظر على سبيل SUS‏ الإضطرابات 
المعوية عند رجل الذئاب ) . فهل يكون LI‏ عليا فهم الإقلاب كأوالية أساسية في تكوين 
الأعراض التي نصادفهاء بدرجات متماوتة في مختلف فئات العصاب ٠‏ آم أنه بحب علينا الإستمرار في 
إعتباره خاصاً بالهستيريا » مع القول بوجود ‏ نواة هستيرية » حين نصادفه ( أي الاقلاب ) في 
إصابات آخرى . أم أنه بجدر الهديث عن « عصاب مختلط » ؟ هذه المسألة ليست لفظية لانها تؤدي 
إلى التغريق ما بين الاعصبة على مستوى بنينها ٠‏ وليس فقط عل مستوى الأعراض . 

3 -وفي المجال المعروف حاليا بالنفدي : يبدو أن هناك نزعة في أيامنا هذه » وبدون الزعم 
بحسم نقاش مفتوح دوماً . إلى ييز الإقلاب المستيري عن العمليات الأخرى لتكوين الاعراض 
التي يفترح ها مثلاً |سم ادن ‘Somatisation‏ على أن يكون عار الإقلاب المستيري في هذه 
الحالة على THe‏ رمزية أكثر وضوحاً مع تاريخ المريض » وأفل قابلية للعز ل كوحلة وصفية مرضية 
جسدية ( من مثل قرحة المعدة وإرتفاع ضغط الدم ) وأقل ثياناً ٠‏ إلخ . وإذا أمكن أن يفرض 
التمييز العيادي ذاته في العديد من الحالات . فإن التميز النظري يظل أصعب بلورة . 

(1) Freun (S.). Benerkuagen uber einen Fell von Zwangenaurose, 1909. G.W., VIL, 


382; S.E., X, 157; Fr., 200. 
(2) Cf. Freuo (S.). Die Abwehr-Neuropaychosen, 1894. — a) G.W., 1, 63; S.E., IN, 


49. — 6) GW. 1, E., 111, 50. 
(3) Cf. par exemple : Faun (S.). Studien aber Hysteric, 1895. G.W., I, 12; SE, 
It, 148; Fr, 117. 
(4) Farup (S.). Srucnatiack einer Hyslerie- Analyse, 1905. G.W., V, 213; S.E., VI, 
S3; Fr, 38. 
Altération du Moi bY! إلتياث‎ 
Eng. Alteration of the ego 
D.: Ichveraadereng 


ا إنه at‏ قيود الأنا وإتجاعاته البائدة التي إكتسيها خلال مراحل الصراع الدفامي , ٠‏ والني 
تعكس UL‏ على إمكاناته التكيفية © 
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يرد مصطاح « التياث الأنا» في أوائل أعبال فرويد وني أرالحرها . وذلك في سياقين عتلفين 
نسبياً . إذ ييز فر ويد في مقالته بعنوان : « ملاحظات جديدة حول حالات نفاس الدفاع عام CRUE‏ 
بمدد ‏ الحديث عن المظام « ء ما بين المذيان بإعتباره عردة للمكبوت وبين هذيان انوي . هو 
هذيان اتأويل الذي يطل علبه La‏ إسم الهذيان « الزيج » أوهذيان ه الل » کیا ورد في مکان 
آخر . بتكل هذا الاخير مؤشراً على نكيف UN‏ للفكرة المذيانية : يتتهي العظامي إلى أن يصبح 
أ زائفاً في edge‏ نخفيف حدة التناقضات ما بين الفكرة الحذياتية الآولية » وبين النشاط الذهني 
in‏ . 

ويعالج فرويد بشكل منهجي نيا المألة التي ٠‏ . . . بشار إليها بصيغة عائمة بمصطلح 
» التياث الأنا Clade‏ في كتابه بعنوان و التحليل المتهي والتحليل اللامتتهي عام1937 ٠‏ . فهو يبن 
في هذا المؤئف إستمراراً لكتاب آنا فرويد الذي صدر حديئاً حول أواليات الدفاع عام 1936 , 
كيف أن هذه الأوالياث . التي تشكلت قي الأصل لمجابية أخطار داخلية حددة > قد بتنهي جا الحال 
لان ه تتشبث في الانا » مكونة بذلك « . . . أساليب إستجابية تظامية في الطبع » بكر رها الشخص 
خلال حياته كلها . مستخدماً أياها كانطمة بائدة مع أن التهديد الأول ( الذي ولّدها ) قد 
UDI‏ . ويؤدي رسوخ أمثال هذه العادات الدفاعية إلى بروز يعض « الإنحرافات » و « القيود». 
وييينها العمل العلاجي بشكل جلي تماماً حي نفو مقاومة حقيقية في وجه الكشف عن المقاومات 


وقد يكون من الصواب مقارية إنشاث الأنا من حالة من تركيب السلوك بمكنها أن تنشط في 
« الفراغ AS ve‏ بينته لنا مدرسة علم دراسة سلوك الحيوان حول السلوك الغريزي . وقد يعمل 
با الأمر إلى gle‏ وضعيات دافعة بشكل مصطنع : إذ يمد الأنا نفسه ه . . . مدفرعاً إلى البحث ي 
الواقع عن وضعيات كقيلة بالحلول محل atl‏ الاصلي عن وجه التقريب و(1) . يختلف ما برعي 
إليه فرويد في هذا الصدد » عن مالة الإنعكاس الباشر pl pall‏ الدفاعي على الأنا( إذ يمكن إعنبار 
العارص نفسه كتعديل في الأنا . أوكجسم غريب ؛ وهكذا بُعدّل التكرين العكي الأنا بدوره) . 
يشترك هذان النصان اللذان بتحدث فيهما فرويد عن UL‏ الأنا في أكثر من نقطة . إذ 
ينظر إلى إلتياث الأنا في اللالتين بإعتباره أمرأ ثانوياً » وعلل مسافة من الصراع وما يحمل علامة 
اللاوعي . وهو بهذا gall‏ يطرح صعوبة حاصة عل العلاج ١‏ إذ لا يكون Ab‏ الصراع وتبيانه إلا 
الفليل من التأثير على التعديلات الني طرات عل الأنا بشكل لا تحزل فيه »حتى أنه أمكن مقارنتها 
« بإلاضطرابات الناتجة عن الكلوم التي تصيب با نعضي ie‏ . وسن ناحية ثانية نجد الرجوع إلى 
الذهان . الذي rt‏ مكانة مركزية في النص الأول . ماثلاً أيضاً في النص الثاني : إذ بفترب الأنا 
عند أي كاسن إنساني ٠‏ . . . من أنا الذهاني في هلا أو ذاك من أجزانه ويمقادير متفاونة في 
aS‏ و(0ا) . 
GW., XVI, BO; SE. XXI, 235; Pr. 21. — 8) G.W., XVI,‏ زم ري O) Freve‏ 
G.W., XVI, 83; S.E., XXII, 238; Fr, 24. —‏ رع — SE, XXIMN, 237; Fr, ZH.‏ ;43 
GW, XVI, BO; SE, XU, 295; Fr., 03‏ )4 


{2} Ct. Natur (S.). Causes ef méconizmes des deformations névrotiques du mai. 1958, 
In A.P.P., 2, 199-200 


hal‏ إلغاء رجعي 


Annulaticn ( Rétroactive ) إلغله رجعي‎ 
Eng.: Undoing (what has been done) 
D.: Ungeachebenmachen 


لا هو أوالية نفسية يبهد الشخص من خلالما أن تصبح بعض الأفكار . أو الكلام ‏ أو 
الحركاث . أو الأفمال الماضية وكأنها لم تكن أصلاً ؛ وهو يستخدم لهذا الغرض تفكيراً أو تصرفاً لما 
می مضاداً . 

يتعلق الأمر هنا بإضطرار ذي منحى « سحري » يز للعماب الهجاني على وجه 
الخصوص 9# . 


ذم فرويد وصغاً موجزاً للإلغاء ني « رجل الفثران ٠‏ ؛ حيث بحلل « . . . أفعالاً إضطرارية , 
تحدث على مرحلتين » » نلغي الثانية فيها الأولى [ .. . ] . ويكمن معناهما الحقيقي في كوني) OE‏ 
صراعاً بين توجهين متعارضين ومتساوين و Liew‏ تقريباً . هذا التعارض هو bays‏ تبعاً 
لتجربني . تعارض ما بين الحب والحقد 1(۲ . 


إستخلص فرويد هذه العملية في ه المد ١‏ العارض . والقلق عام1926 pb t‏ 
eal) Ungeschenenmuchen‏ حرفا = جمله باطلاً ) ؛ وهو برى فيها ٠‏ إضافة إلى أوالية 
العزل . احد أشكال الدفاع المميزة للعصاب المجامي ‏ واصفاً إياها بأنها إجراء سحري ١‏ كا أنه 
ببين كيف نكون ناشطة عل وجه الخصوص ف الطقوس الهجاسية !م2 . 

تذكر آنا فر ربد الإلغاء الرجعي في جردتها للاواليات الدفاعية GIL‏ ؛ وهو يعرف عموماً 
كاوالية دفاعية للانا في أدبيات التحليل النقسي Ma)‏ . 

تهدر الإشارة إلى أن الإلغاء الرجعي يتخذ اساليب متنوعة نسمياً . فأحياناً gals‏ أحد 
النعرفات من خلال التصرف المضاد له مباشرة ( وهكذا بعرد « رجل الفثران » مشلا فيغسع عل 
الطريق الحجر الذي سبق له إن ناه كي لا تتعرض عربة صدبقته حطر الإصطدام به)؛ وقي 
أحيان أحرى يكرر ذات الفعل ء ولكن بمعانٍ واعية أو لا واعية, مثعارضة ؛ وفدي تلوّث فعل الإلغاء 
بالفعل الذي ينزع إلى ححوه . ويوضح Jolt‏ الذي قدمه لنا فتيكل (40؛ هذين الأسلوبين الاخيرين 
يلوم أحد الأشخاص نفه لتبذيره النقود على شراء صحيفة يومية . ويود لو الى هذه النفقة من 
خلال إستعادة نقوده ؟ رحيث أنه لا بجرؤ عل ذلك . يفكر عندها Ob‏ شراء صحيفة أخرى قد 
يدخل الراحة إلى نفه . ولكن حيث أن كشك بيع الصحف مقفل ؛ يرمى الشخص عندها ارما 
قطعة معدنية من العملة بنفس قيمة الصحيفة . يتحدث فرويد عن أعراض LS ٠‏ الطور » 
للإحاطة بأمثال هذه التواليات : د فالفعل الذي يضع إبعازاً ما موضع التنفيذ يتلوه مباشرة فعل آخر 
يوقف أو يلغي الأول حتى ولو نم يصل إلى حد ننفيذ ما يتناقض مع الفعل الأول »(20) . 

يستدعي إدراج الإلغاء العكسي بين أواليات دفاع الأنا الملاحظة التالية أيضاً : هل يكون 


إلغاء رجعي کو 


علينا إعتبار « الفطوة الثانية » كمجرد نتاج للدفاع ؟ يؤ دي بنا تنوع الأمثلة العيادية إلى جواب غير 
ad‏ . ففي الواقع تغلب مشاهدة الدوافع النزوية فاعلة في كلا الخطوتين . معظم الوقت » 
وخصوصاً على شكل تاذب وجداني ما بين الحب والحقد ؛ حتى إن الخطوة الثانية في بعض الاحيان 
هي الني تبن انتصار النزوة أجلى بيان . أما في مثال كالذي قدمه لنا فنيكل . فإن اللوك بمجمله 
+[ الذي كرد غلا ih‏ 
ويلاحظ عل كل حال في هذا المنظور . أنه في الفترة التي لم يكن التأكيد قد إنصب فيها بعد 
عل أواليات دفاع UY‏ . لم de‏ على فرويد أنه قد أفسح المجال أمام تدخل الفعل الدفاعي إلا ني 
تبرير بموه بشكل ثانوي » مجمل العملية(10) . 
ويمكنا أن نستخلص ف نباية المطاف من كل ذلك ء مفهرمين لا يتعارضان عل كل حال إلا 
كمستويين من النأويل . أو كمستويين من الصراع النفسي ٠‏ يؤ كد المستوى الأول فيهيا على الصراع 
ما بين النزوات . حيث نجد في نهاية التحليل التجلاب ما بين الحب والحقد . بينا يركز SIM‏ 
الأخحر الصراع ما بين النزوات وبين الأنا ء حيث يحاول الأنا إيجاد حليف له في نزوة تتعارض مع 
تلك التي يحمي ذاته منها . 
eee‏ 


وقد يصح التساؤ ل حول مدى ملاعمة إلحاق أوالية الإلغاء العكي لوك سوي جد ائع 
من قبيل : الرجوع عن نأكيد . أو إصلاح غرم . أر إعادة تأهيل phe‏ أو تخفيف وقع فكرة ٠‏ أو 
فول , أو فعل ١‏ من خلال نفي مسبق أحباناً ( من مثل : ٠‏ أرجو الا تعتفد أن . . . » ) إلخ . 

» الملاحظة أننا نكون في كل هذه الحالات بصدد تخغيف أو إلغاء معنى أو قيمة سلوك ما‎ ad 
. الخرتبة عليه . أما الإلخاء الرجعي  بالمعنى المرضي - فإنه يستهدف ٠ه وافعية » الفعل ذاتها‎ UY أو‎ 
. التي يتوجب إلخلؤ ها جذرياً من خلال التصرف وكان الزمن قابل للرجوع إلى الوراه‎ 

ولا شك إنتميي زا كهذا قد يبدو مبسطاً : أولا يمحاول الشخص حتى إلغاء الفعل نفسه » من 
خلال ننشيط معان متعارضة ؟ ولكن الممارسة العيادية نبين لنا أن الحجاسي لا بزضى بمجرد عملية 
سحب التوظيف أو حتى القيام بتوظيف مضاد . فيا يستهدفه هو الإلغاء المسشحيل للحدث الماضي 
بحد ذاته . 

{1) Fueup (S.). Bemerkungen uber einen Pali von Zwangeneuroee, 1909. — زه‎ G.W., 


VIL, 414; S.E., X, 192; Fr., 24. — b) Cf. G.W., VIL, 414; S.E., X, 192; Fr, 224. 
ng XIV, 14950; S.E., XX, 119-20; Fe, 40-2, — BJ G.W,, 


(2) Famup (3.). a) Ct. 
XIV, 142; S.E., XX, 1 39. 

(3) Ct. Pagup (A.). hk und die Abwebrmechanismen, 1936, 60. Imagu, Londres, 
1946, 36 : P.U.F., Paris, 1949, 38-9. 

(4) CF. par exemple Fexıcneu )0.(. The psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, 
Rew York, 1945, éd. fr., P.U.P. 1953. — @) Angt., 153-5 ; Fr., 109-92. — رق‎ Angl., 154; 
Pe. 190-1. 
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Abstinence (Règle d°-) )- قاعدة‎ ( plz 
Eag.: Abstinence (rule of -) 
D.: Abstinens (Grumdsetx der-) 


88 هي واحدة من قواعد المهارسة ات التحليلية التي تذحب إلى أن العلاج يجب أن يمري بأسلوب 
يد فيه المريض أقل قدر مكن من الإرضاءات البديلة لأعراضه . |S‏ تتضمن بالنسبة للمحلل 
التقيد ميدأ رفض أرضاء طلبات المر يض . أو القبام بالأدوار الني ييل هذا الأخير إلى فرضها علبه . 
ويمكن أن تتخصص قاعدة الإمتناع . في بعض OM‏ . وبعض فترات العلاج . في BAS CALS‏ 
ببعض تصرفات الشخص التكرارية التي تعرقل عمل الاستذكار والإرصان © . 


يستند تبرير هذه الفاعدة أساساً على إعتيارات [قنصادية . إذ يتعين على المحلل تجنب الماح 
لكميات اللبيدو المحررة بواسطة العلاج . أن توظف مباشرة من جديد في موضوعات خارجية ؛ بل 
يجب أن نحول بقدر الإمكان إلى الوضعية التحليلية . حيث ترتبط الطاقة اللبيدية بواسطة النقلة ٠‏ 
وتنم عنها كل إمكانية أخرى للتفريغ ما عدا التعبير اللفطي . 
يشتق العلاج مصدره . من وجهة نظر دينامية » من وجود معاناة نانجة عن الإحباط ؛ والواقع 
أن هذا الإحباط يبل إلى أن يخف بمقدار ما تترك الأاعراض مكانها لتصرفات بديلة أكثر إرضاء . من 
الهم iy‏ الحفاط عل الإحباط أو wale]‏ لتجنب ركود العلاج . 
ترتبط فكرة الامتناع ضمنباً ميدأ الطريقة التحليلية نفسه؛ بإعتبار أن هذه الطريقة تبعل من 
التأويل عملها الاساسي بدلا عن إشباع الحاجات اللبيدية للمريض . وليى علينا أن GRAM‏ إذا 
علمنا أن فر ويد نعرّض لموضوع الامتناع صراحة في العام1915 بصدد طلب جد ملح وهو الطلب ٠‏ 
الملازم للحب الناتج عن النقلة : « أريد وضع تلك القاعدة التي توجب الإبقاء على الحاجات 
والطموحات عند المرضى كقوى دافعة نحو العمل والتغيير والخذر من إسكات صوتها من خلال 
وصغات بديله ١‏ . 
ومع ٠ SPP‏ إحتلت المشكلات Gall‏ التي بطرحها ol SY!‏ بقاعدة الإمتتاع . مكان 
الصدارة في المناقشات التحليلية . فلفد أوصى فرنزي في بعض ال حالات بإجراءات تهدف إلى عار بة 
الاشباعات البديلة التي يجدها الريض في العلاج وخارجاً عنه . ولقد صادق فرويد في خطابه 
الختامي في مؤ تمر بودابست ( عام1918) . على هذه الإجراءات في مبدأها العام وقدم تبر برأ نظرياً لها 
حيث يقول ه يجب علينا السهر كي لا ندع آلام aM‏ تزون بشكل مبكر وشديد . مهما بداذلك 
فاسيا ظاهرياً . ففي الحالات التي تتحلل فيها الاعراضي وتفقد قبمتها . وحيث تخفف الالام . 
يتعين علينا أن نخلفها ( أي الالام ) من جديد في موصع آخر عل JSS‏ حرمان مؤ لم n‏ . 
ويبدومن المهم » من أجل توضيح الماقشة الحجددة أبدا حول فكرة الامتناع ٠‏ أن نميز LLY‏ 
بين الإمتناع كفاعدة بفرضها المحلل على نفسه ‏ كتتيجة تلقائيه لحياده ‏ من جاب . وبين 
الإجراءات النشطه التي نطلب من خلانها إلى المريضى أن يحافط بدوره على حالة م من الإمتناع من 
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ناحية ثانية . تتراوح هذه الإجراءات من الشأويلات الني فد تعادل الإيعاز من خلال طابعها 
الملحاح . إلى الاوامر الصريحة . وإذا كانت هذه الأوامر لا تهدف إلى منم المريض من مارسة 
العلاقة الجنسية . إلا أنها تتصب عموماً على بعض النشاطات الجنسية ( الشذوذ ) أو pre‏ 
الها رسات ذات الطابع التكراري التي يبدو أنها تشل العمل التحليلي . ييدي معطم المحلليى عفطاً 
شديداً حيال اللجوء إلى أمثال هذه الإجراءات النشطه . مشيرين بذلك خصوصاً إلى Seed‏ تعرض 
المحلل عندها لمخطر مساواته بالسلطة القمعية . 


)١إ‎ Fneuo )5. Bemerkungen uber die Ubertragungsticbe, 1918. GW., X, 313; 
S.E., XU, 165; Fr, 122-3 

(2) Freuo (S.). Wege der paychounatptiocken Therapie, 1918. G.W., XII, 188: 5.5 
XVI, 163 Fr. 136, 


Moi أنا‎ 
Eng.: Ego 
D.: Ich 


© إنه ركن ميزه فر ويد في نظريته الثانية حول المهاز النفسي . عن الهو والأنا الأعلى . 
eae‏ الأنا . من وجهة النظر الموقعية . لمطالب الهو . ولأوامر الأنا الأعلى . وانطلبات الواقع 
في آن معأ . ورغم أنه يلعب دور الوسيط ٠‏ بإعتباره مكلفاً بالحفاظ على مصالح الشخص في كليته , 
فإن إستقلاله لا يعدو كونه نيا تامأ . 
أما من وجهة التظر الدينامية . فيمثل الأنا القطب الدفاعي للشخصية . في الصراع العصابي 
أفصح تثبل ؛ إذ أنه يحرك سلسلة من أواليات الدفاع . التي يثيرها إدراك إنفعال مزعج ( وتلك هي 
إشارة القلق ) . 
وأما من وجهة نظر إقتصادية . فيبدو الأنا كعامل إرتباط ما بين العمليات التفية ؛ ولكن 
SY‏ ر بط الطاقة النزوية تتلوث في العمليات الدفاعية . بالخصائص المميزة للعملية الأولية : إذ 
تأخذ هذه المحاولات طابعاً إضطراريا ونكرار يا ولا وافعاً . 
نماو ل النظر ية التحليلية النفسبة أن ثيين نكو بن الأنا من خلال سجلين متباينين نسبياً . فلما 
أن ترنى فيه ججهازاً EAS‏ عن الحو بالإحتكاك مع الواقع الحارجي ٠‏ أو هي تعرّفه BES‏ 
للباهيات الني تفضي إلى نكوين موضوع حب ضمن الشخصية بنصب عليه توظيف او . 
يتخذ الأنا . بالنسبة للنظرية الأولى عن المهاز النفي . مدى أكثر إتساعاً من نظام ما قبل 
الوعي ‏ الوعي . على إعتبار أن عملباته الدفاعية تكون لا واعبة في شطرها الأكبر . 
وأما من وجهة نظر تاريفية . فإن المفهوم الموقمي UW‏ هو تنويج لفكرة كانت حاضرة على 
الدوام عند فر ويد منذ بدايات فكره 8 . 
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بالقدر الذي بوجد فيه عند فرويد نظريتان موقعيتان للجهاز النفسي تقول أولاهما بأنظمة 
اللاوعي ء ما قبل الوعي والوعي » بينا تقول الثانية بالأركان الثلاثة الهو ء والأنا » والانا الاعل ‘ 
نه من الشقع في التحليل الي الإعتراف بان فكرة الان لم pa ol‏ خاي قا مضيوطا ٠‏ 
وتقنيأ » إلا بعد ما اطلق عليه إسم « تحرل » عام1920 . ولقد تطابق هذا التغيير العميق في النظرية 
مع توجه جديد في في الممارسة ء يرتكز حول تمليل الأنا وأوالياته الدفاعية » أكثر مما يتوجه نحو جلاء 
المحتويات اللاؤاعية awe.‏ أنه لا يوجد من يجهل كلام فرويد عن «الأناء منذ كتاباته الأولىء إنما 
كان هذا الحديث يتمخذ طابعا عاما غير متخصص( . إذ كان هذا المصطلح يدل عندها عل الشخصية 
في مجملها . نعتبر المفاهيم الأكثر تخصصاً حيث يُعطى الأنا وظائف محددة جيداً ضمن الجهاز النقسي 
( كا ورد Me‏ في « مشروع علم نفس علمي عام1895 » ) کارهاصات معزولة تبر بالنظرية 
الموقعية الثانية . ركها سترى ذلك » فإن فكر فرويد في الحقيقة . هو أكثر تعفيداً جا لا يقاس : فمن 
ناحبة اول لا نميز لنا دراسة Jae‏ النصوص الفرويدية أن نحدد بدفة مقهومين UW‏ يتطابقان مع 
مرحلتين مختلفتين : فلقد كانت فكرة الأنا موجودة على الدوام » حتى ولو أنها تعرضت للتجديد من 
لال إسهامات منلاحفة ( الترجسية » إسنخلاص فكرة الهاهي » إلخ . ) , وأما من ناحية ثانية » 
فلا يمكن إنتصار تمول عام1920 على مجرد تعريف OS SUM‏ مركزي للشسخصية : إذ أنه ينضمن . 
كبا تعلم » العديد من الإسهامات الأخرى الأساسية التي عدلت بنية مجمل النظرية » ولا يمكن 
pas‏ أهميتها تماماً إلا من خلال ما يغرم بينها من ترابطات Viney.‏ ييدو لنا مستحبا gle‏ الطرح 
الباشر للتمسر القاطع ما بين الاناه كشخص » رالانا د كركن » إذ أن تمفصل هذين المعنيين فيا بينهما 
بقع تحديداً ني موقع القلب من مشكلية UY‏ . كانت هذه ا مسألة حاضرة ضما عند فرويد مل 
مرحلة مبكرة . كا أنها إستمرت حتى بعد عام1920 UG.‏ المصطلحي الذي يزعم بعضهم 
التنديد به وجلائه بخطي مشكلة جدية وأساسية . 

وبصرف النظر عن الإهيامات المتعلقة بتاريخ الفكر الفرويدي ٠‏ قام بعض ال لفسين » 
إنطلاقا من احرص على توضيح الأمور . بتأكيد الإختلاف المفهومي ما بين الأنا بإعتباره يشكل 
ركنا ٠‏ أو بنية فرعية من يئى الشخصية » وبين OM‏ بإعتباره يُطرح كموضوع لحب الفرد ذاته وهو 
أنا الإعتبار الذاتي تبعا للاروشموكو » والأنا الموظف باللبيدو النرجسي تبعا تفرويد . وعل سبيل 
الخال ٠‏ فلقد إقترح هارتمان إزالة اللبس الذي تتضمنه فكرة النرجسية كيا يتضمنه أيضاً مصطلح من 
مثل توظيف الأنا (Ego-Cathenis)‏ كالتالي : « يبدو أننا تخلط غالبا » حين إستعيال ممطلح 
الترجسية . ما بين زوجين متقابلين : يختص أوغيا بالذات Sel‏ , أي بالشخص عينه في مقابل 
الوضوع . ويختص الثاني بالأنا [ بإعتباره تظاماً نفسياً ] في مقابل البنى الفرعية الأخبرى 
للشخصة . ولكن ما يقابل نوظيف الموضوع ليس نوظيف الأنا Epo Cathenis)‏ بل هو توظيف 
الشخص عينه 6 أي توظيف الذات (Self Catheais)‏ ؛ وحين نتكلم عن توظيف الذات ٠‏ فإن ذلك 
لا بتضمن أن التوظيف يغع قي +هو . أو في الأنا ء لو في الأنا الأعل [ ... ] . وهكذا بمقدورنا أن 
نوضح الأمور إذا ماعرفنا النرجسية كتوظيف لبيدي للذات وليس للأنا 1(6 . 

يبدو لنا أن هذا الموقف يبق الجواب على مشكلات رئيسية . من خلال اللجوء إلى jet‏ 
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مصطلحي محض . وبشكل عام هناك خطر الوقوع في التنكر الجزئي لم يقدمه التحليل للنفسي من 
إسهام من خلال مفهوم الأنا الذي يقول به . إذا ما إقتصرنا عل جرد الجمع ما بين مفهوم تحليلي تفي 
نوعي للمصطلح . وبين مفاهيم أخرى تقديدية » ومن باب أولى إذا ما أردنا التعبير Lely‏ عن معان 
محتلقة لنفس المطلح . بكليات منفصلة . إذ لا يقتصر فرويد على إيجاد وإستعيال مفاهيم 
نقليدية » من خلال ما يقيمه من تعارغى ما بين التعضي والمحبط . الفاعل والموضوع . الداخل 
والخارج . على سبيل الثال ء بل هو يستخدم أيضاً مصطلح الأنا نفسه على هذه الصعد المختلفة » 
حتى أنه يستفيد في ذلك من الخموض الذي يحبط بهذا الإستخدام . ما يدل عل أنه لا يستبعد من 
dle‏ أي من الدلالات dest‏ بمصطلحات الأنا أو pare‏ المتكلم ٠٤۸!‏ و 

!,¥ : إستعمل فرويد فكرة الأنا من أعماله الأولى . ومن الطريف أن نلاحظ برور عدد من 
الموصوعات والمشكلات من نصوص مرحلة 1894 .1900 , والتي سنعود فنصادفها لاحقا . 

إن التجربة العيادية مع الاعصية ۽ هي التي قادت فرويد إل التطوير الجذري لمفهوم الأنا 
التقليدي . فلقد أدى علم pall‏ عموماً وعلم التقس المرضي على وجه الخصوص حوالى 
منوات 1200 إلى تفكيك فكرة الأنا الواحد والدائم » من خلال درامة و CARI)‏ الشخصية 
وإردواجاتها » . ودراسه « الحالات الدخيلة ١ ٠ Etats seconds‏ إلخ . وأكثر من ذلك يبين لتا 
كانب من مثل بيار جانيه وجود إزدواج متزامن في الشخصبة ف حالات المستيريا : ٠‏ . . . تتكون في 
الذهن مجموعتان من الظواهر : نشكل إحداها الشخصية العلدية ؛ بها نشكل الأخرى المعرضة 
بدورها للإنفسام » شخصية غير سوية مختلفة عن الأولى وتتعرض للتجاهل تماماً من قيلها 2(٤‏ . 
يرى جانيه أن هذا الازدواج في الشخصية هو نتيجة « لإنحسار حقل الوعي ٠‏ » وه لضعف التوليف 
النفاني ٠‏ . مما يؤدي عند الهستيري إلى حالة د بتر ذاتي ( نفسي ٠)‏ . ولا تستظيع الشخصية 
إدراك كل الطواهر . فهي تضحي ببعضها نهائياً ؛ إننا هنا بصدد نوع من البتر الذاتي ( لطاع من 
النفس ) . ونشمو هذه الطواهر المهجورة بشكل منعزل بدون أن يلم الشتخص بنشاطها ٠3!‏ . ومن 
المعلوم أن إسهام فرويد في تأويل أمثال هذه الظواهر بتلخص في إعتبارها تعبير عن صراع نفسي : إذ 
تخضع بعض التصورات لوطأة « الدفاع Ve‏ غير قابلة للتوافق مع الأنا . 

في الفترة ما بين1900 و1915 إستعمل فرويد كلمة أنا غالبا في سياقات متنوعة . ود 'يكون 
ملا أن نرى كيف تعمل هذه الفكرة تبعاً للسجل الذي نستعمل فيه : في د نظرية العلاج ٠ ٠‏ أو 
في « نموذج الصراع الدفاعي ه . أم في ه ما وراء نفانية الجهاز النفسي ٠‏ . . 

1 -يصف لافرويد في الفصل الذي يحمل عنوان « العلاج النفسي للهستيريا » من AS‏ 
٠‏ دراسات حول استيريا » كيف أنه لا يمكن السيطرة على المادة اللاواعية المولدة للمرض ells‏ 
يؤ كد على طابعها العالي التنظيم ٠‏ إلا بشكل تدربحي . يشير فرويد إلى الوعي أو إلى a‏ وعي الأنا» 
( في ذلك الموضع ) كمسيرة لا تدع سوى ذكرى مرضية واحدة تمر في نفس الوقت . كا قد تتعرض 
هذه الذكرى إلى الصد والتوتف طالا أن عمل الإستيعاب لم يتغلب ثماماً على المقاومات : « ققد 
تبقى إحدى الذكريات التي هي في طور البروز مائلة أمام المريض حتى يتوصل هذا الإحير إلى 
إستيعابها في jem‏ الأنا tude‏ . يتأكد هنا الرباط الوثيق ما بين الوعي والأنا ( حيث يشهد مصطلح ` 
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وعي الانا على ذلك ) . كا تتاكد أيضاً فكرة كون الأنا أكثر شمولاً من الوعي الراهن ؛ فهو جال 
حقيقي ( لن يلبث فرويد أن يرده إلى ه ما قبل الوعي ٠‏ ) . 

توصف المقلومات التي يبديها المريضى في تحليل أول في كتاب ١‏ دراسات حول Wel‏ 
بإعتبارها صادرة عن الأنا ‏ الذي يمد متعة في الدفاع » . وإذا صدف أن سمحت إحدى الأساليب 
التقنية ( في التحليل ) بإلافلات مؤ قتا من حيطته » ٠‏ فإن الأنا يسترد بقظته ويستعيد أهدافه وبتابع 
مفاومته . في كل المناسبات الحدية فملياً ele‏ . ولكن من ناحية ثانية تتسرب ٠‏ النواة المولدة 
للمرض » واللاوعية إلى الأنا حتى ليدو أحياناً وكأن الحدود بينهها هي جرد مسالة متعارف عليها . 
وأبعد من SUD‏ ه فان المقاومة تصدر عن هذا التسرب ذاته ٠4٠٠‏ . ترسم هنا ملامح مسألة مقاومة 
لا واعية على وجه التخصيص . نلك المسألة التي تثير . فها بعد . جوابين محتلفين عند فرويد 
وهم : اللجوء إلى فكرة أنا لا واع, واللجوء أيضاً كذلك إلى فكرة مقاومة خاصة باهر . 

2 -كانت فكرة الأنا حاضرة على الدوام في الإرصانات الأولى الني فدمها فر ويد عن الصراع 
العصابي . فهو ينكب على تخصيص الدفاع إلى « أساليب » و ١‏ أواليات » وء عمليات او 
« ترتيباث ٠‏ محتلفة تنطابق مع محتلف حالات النفاس : من هستيريا . وعصاب هجامي ؛ وعظام ٠‏ 
وخلط هلامي . إلخ . وتنطلق ممتلف هذه الاساليب الصراعية من التضارب ما بين الانا وأحد 
التصورات . 

إذ بندحل الانافي اهستيريا على سبيل المثال كركن دفاعي Lely ٠‏ بصيغة معقدة . ذلك أنه لا 
يمكن القول بأن الاناه بدافع » عن ذاته بدون الوقوع في اللبس . ويمكن إستيعاب هذم الصبغة على 
النحو التالي : حين بهد الأنا نفسه ٠‏ بإعتباره جال الوعي . إزاء وضعية صراعية ( من مثل صراع 
المصالح . أو الرغبات , أو حتى صراع الرغبات والموانع ) » ويعجز عن السيطرة عليها فإنه يداقع 
عن ذاته من خلال تهنبها . أي من خلال رفض الالام بأي شيىء عنها؛ ويكون الآنا . بهذا المعنى ٠‏ 
ذلك المجال الذي بتعين تجنيبه الصراع ١‏ بواسطة النشاط الدفاعي . ولكن هناك بعداً آخر للصراع 
الدفاعي الذي يراه فر ويد فاعلا هنا : فالأناه بإعتباره US‏ سائدة من التصورات ٠‏ هو الذي يتعرضص 
التصور معين لا يقبل النوفيق بينه وبين الانا بأي حال : وهذا ما يؤدي إل كبت يفوم به الانا . توضح 
حالة لوسي ر . . . ء وهي من أوائل الحالات الني يستخلص فيها فرويد فكرة الصراع ودور UYU‏ 
فيه . هذا اللبس بجلاء نام : ذلك أن فرويد لا يرصى بمجرد الخسير الذي يذهب إلى أن الأنا يرفض 
الام باي شيء عن «صراع الإنفمالات » الذي يزعجه» يسبب من نقص و الشجاعة الأدية » 
الضرورية لهذا الإ لام ؛ إذ لا ينقدم العلاج إلا بالقدر الذي ينخرط فيه في إمنجلاء ٠‏ الرمور 
الذاكرية: المتالية » وهي رموز المشاهد تطهر خلاها إحدى الرغبات اللاوعية المحددة ‏ مع ما 
نتضمنه من تاقض مع صورة الذات التي تحرص المريضة على التمسك بها . 

وبما أن الأنا هو طرف Jad‏ في الصراع . فإن محرك العمل الدفاعي ٠‏ أو ء إشارته » ٠‏ كا 
بقول فرويد منذ ذلك الحين. هو تحديداً الشعور بالإنزعاج الذي يصيب الأنا ‏ والذي برتبط 
مباشرة » تبعا لفرويد أيضا ٠‏ بعدم إمكانية التوفيق بينه ( الشعور ) وبين AEN‏ . 

وأخيراً » إذا كانت العملية الدفاعية في الستيريا ترد إلى الأنا ء فإن ذلك لا يتضمن بالضرورة 
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أن بقتصر النظر إليها عل كونها واعبة وإرادية فقط . تتلخص إحدى النقاط الهامة التي أراد فرويد 
تفسيرها في كتابه ٠‏ مشروع ple‏ نفس علمي » حيث يقدم صميعة للدفاع المستبري + في التساق ل 
التالي : ٠‏ . . . لماذا تصاحب عملية من عمليات الأنا آلار لا نجدها عادة إلا في العملبات 
الأولبة Save‏ : إذ يزاح كل مقدار العاطفة وتزاح الدلالة بكاملها . في تكوين « الرمز الذاكري » 
ألدي يكون العارض المستيري » من المرموز إليه . إلى الرمزء وهو ما لا يحدث عادة في التشكير 
السوي . ولا يتدخل هذا التحريك للعملية الأولية الذي يقوم به الأنا . إلا حين يبد هذا الأخير 
تفه عاجزا عن تشغيل دفاعاته العادية ( من مثل الإنتباه ٠‏ والتجب ) . يفاجىء UY‏ ي حالة 
ذكرى صدمة جنسية ( أنظر : يعدي ء وغواية ) بجوم داخلي ما لا يترك له أي جال آخر سوى 
« نحريك عملية أولية )56(٠‏ . لا تتحدد وضعية ‏ الدفاع المرضي » إذاً بالنسبة UM‏ بشكل لا لبس 
فيه : فالانا هو فعلياً عنصر الدفاع . بمعنى من المعاني .ولكنه بالقدر الذي لا يستطيع فبه الدفاع 
عن ذاته إلا من خلال الإنفصال عا يتهدده » فإنه يتخلى عن التصور غير المقبول باللجوه إلى نمط من 
العمليات التي لا سبطرة له عليها . 

3 تحتل فكرة الأنادوراً من الدرجة الأولى في الإرصان و ما وراء التفساني » الذي قدمه 
فرويد عن النشاط الوظيفي gill‏ . قفي كتاب د مشروع علم نفس علمي ٠‏ » نكون وظيفة UY‏ 
صادة أساساً . يتدخل UY‏ . فها يصفه فرويد « كتجربة إشباع » ( انظر هذا الصطلح ) ليحول 
دون إكتساب توظيف الصورة الذاكرية لموضوع الإشباع الأول فوة كفيلة بأن تطلق بصدده « مؤشر 
واقع ٠‏ على قدم الماواة مع إدراك الموضوع الواقعي . ولا بد لكي يتخذ مؤشر الواقع قيمة المحك 
بالنسبة للشخص . أي لا بد لكي يدم نجنب الهلوسة . ولكي لا يحدث التفريغ في غباب الموضوع 
الراقعي ٠‏ کا في حضوره مواء بسواء . من صد العملية الأولية التي تتلخص في انتشار الإثارة 
بشكل حر وصولا إلى الصورة . وهكذا نرى أنه إذا كان الأنا هو الذي يتبح للشخص أن لا يخلط ما 
بين عملياته الداخلية والواقع ٠‏ فإن ذلك لا Gy‏ عن تمتعه بمنفذ مفضل إلى ما هو واقعي » أي أنه 
لا يتأن عن إمتلاكه لمعيار مرجعي يقارن به التصورات . بخصص فرويد هذا المنفذ المباشر إلى 
الواقع لنظام مستقل يسمى نظام الإدراك» ( ويشار إليه باللاتينية واليونانية بالحرفين # أو 
۷ ) . وهو نظام مختلف جذرياً عن النظام الذي يشار إليه في اليو: با حرف y‏ أي ( النظام 
النفسي ) الذي يشكل الأنا جزءأ منه , والذي بنشط وظيفياً تبعا لنمط مغاير AUS‏ 


يصف فر ويد UY‏ و كتنظيم » من العصونات ( أو كتنظيم من التصورات ء كما ورد في 
نصوص أخرى » إذا أردنا أن نترجم الأمر إلى لغة أفل إغراقاً فيا هوه فسيولوجي 4( يتصف بالعديد 
من السيات كالتالي : شق مسالك ترابطات داخلية ضمن هذه المجموعة من العصبونات ١‏ توظيف 
دائم بطاقة ذات Lee‏ داخلي أي ذات أصل نزوي ء والتمييز ما بين فسم دانم وقسم متغير . إن 
إستمرار مستوى معين من التوطيف داخل OM‏ هو الذي يتيج له صد المملبات الاوليه » ليس 
ففط تلك التي تؤدي إلى الحلوسة . بل أيضاً صد تلك التي قد َب الإنزعاج («الدفاع 
الأرلي » ) . ١‏ نحن نطلق إصطلاح ٠ه‏ العمليات النقسية الاوليه » على أي نوطيف للرغيه إلى حد 
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هلوستها . وعل أي ثفاقم كل للإنزعاج يتضمن تبديداً كاملا للدفاع ؛ بينم نطلق إصطلاج 
« العمليات النفسية الثانوية » عل تلك العمليات التي لا تتاح إلا نفضل توطيف جيد للانا ء والتي 
نشكل تلطيفا للأولى See‏ رس . 

وهكذا نرى أن فرويد لا يعرف UY‏ بإعنباره جمل الفرد . ولا حتى بإعتباره مجمل الجهاز 
النقسي : فهو لا يعدو كونه ine‏ من هذا الجهار . على أنه لا بد من إمنكيال هذه الاطر وحة بالقدر 
الذي تقوم فيه علاقه مفضلة ما بين الانا والغرد . سواء في بعده البيولوجي ز أي المتعضى ) آم في بعده 
النفسى . يرجع هذا الغموض الذي يلف الأنا إلى صعوبة إعطاء معنى لا لبس فيه لفكرة الداخل ٠‏ 
والإثار: الداخلبه . فلقد إعتبرت الاثارة الداخليه عل التوالي وكأنها صادرة من داخيل الحسد ء في 
مرحلة أولى » ثم من داخل المهاز النفمي في مرحله ثانيه . وأخيرً كأنها ممتزنة في UY‏ الذي يعرف 
كخزان للطاقة : تحن هنا بصدد سللة من التشابكات المتلاحقة التي نحضنا على نصور فكرة 
الأنا كنوع من المتعضي المجازي . فيا لو رغبنا إستبعاد الصمائم الميكائيكيه التفسيريه التي نوسلها 
فرويد لتفسير UW‏ . 


ایا : :- يظهر الفصل ما وراء AEM‏ من AS‏ تأويل CM‏ الذي يعرض النظرية 
« الأولى ١‏ للجهاز gual et‏ والتي تبدو في الواقع كأنها نظرية ما وراء Hants‏ في ضوه نصوص 
فر ويد ا منشورة بعد وفاته ) فر وقاً نة بالنسية إل المفاهيم السابقة . حيث يتم التفريق النهجي مابين 
أنظمة اللاوعي » ما قبل الوعي ١‏ والوعي © > ضمن إطار د جهاز » لا تتدخحل فيه فكرة الأنا . 

يركز فرويد أساماً في whet‏ للحلم ٠‏ كطريق ملكي إلى اللاوعي » عل الأواليات GUYS‏ 
ه لعمل الحلم » . Joy‏ الكيفية التي تفرض فيها قانونها على المواد ما قبل الواعية . يتخذ العبور من 
نكا إل أخز طاح الترعة ا ee a‏ 
من جال إلى آخر ذي مؤشر إنكسار تلف . ولا يغيب العمل الدفاعي من الحديث عن الحلم ٠‏ 
إنما لا يدرجه فر ويد » بأي حال من الاحوال , تمت مصطلح الأنا . إذ تتوزع هنا مخنلف جوانه 
التي يمكن مصادفتها فى الأعمال السابقة على مستويات مغايرة : 


1 - يتواجد الانا كعامل دفاعي جرا في الرفابة ؛ مع أنه يجدر بناملاحظةكونهدء الرقابة تقوم 
بدور مانع أساساً يحول دون رده إلى تنظيم معفد يمكنه أن يستدعي JSG‏ أواليات مجايزة من ذلك 
التوع الذي بجعله فر ويد فاعلاً ني الصراعات العصابية ؛ 

2 - يُصادف الدور الملطف والصادٌ الذي يمارمه الأنا على العمليات الأولية في نظام ما قبل 
الوعي « بالصيغة التي ينشط فبها خلال الفكر التيقظ . إلا أنه تجدر الإشارة بهذا الصدد . إلى 
الاحتلاف ما بين المفهوم الوارد في « المشروع 60 وذاك الذي ورد في « Jes‏ الأحلام » . يشكل 
نظام ما قبل الوعي مركز النشاط الوظيفي للمعليات الانوية « be‏ كان الان يعتبر في و المشروع » بأنه 
هو الذي يثير الممليات الثانوية إنطلاقاً من تن ننظيمه الخاص + 

3 يُطرح الأنا ‏ بإعتباره تنظيا موظفاً لبيدياً » بصراحة عل أنه حامل للرغبة في النرم . wile‏ 
6 فرويد فيها الدافع الأصل لتكوين الحلم رداك , 
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. يمكن وصف مرحلة1900 إل 1915 ء بأنها مرحلة تلمس الدرب بالنسبة لفكرة الأنا‎ : OE 
: حيث نرى البحث الفرويدي يتوجه . بشكل إجمالي في إتجاهات أربعة‎ 

1 - بعود فرويد على الدوام في أكثر العروض ad‏ في النظرية التي قدمها عن نشاط الجهاز 
النفسي , إلى النموذج الذي إستخلصه عام 1900 Je‏ غرار الحلم » دافعاً oly‏ إلى nts gail‏ » 
بدون اللجوء إلى استخدام فكرة UW‏ في أجراء من تمايزات موقعية » وبدون اللجوء كذلك إلى 
فكرة « نزوات الأنا ٠‏ في ما طرحه من إعتبارات طاقوية(7) . 

2 أمافيا بختص بعلاقات الأنا مع الواقع . فإننا لا نستطيع الكلام عن تغيير حقيقي في حل 
امشكلة . إنما يمكن الحديث عن تحول في الجانب الذي يتم عليه التأكيد . إذ تظل تجربة الإشباع 
والهلوسة البدائية هي المرجع الاساسي بحيث : 

| تعطى قيمة كبيرة لدور ٠‏ تجربة الحيلة » : « إن الغياب الدائم للإشياع وما يرافقه من خيبة 
«gt‏ هو وحده الذي يز دي إلى التخلي عن محاولة الإشباع بواسطة الهلوسة . ولقد تعين على الجهاز 
النفسي Lae‏ عن ذلك أن يحزم أمره ويستدعي حالة العالم الخارجي الواقمية باحثاً عن تعديل واقعي 
فيها )(د8 ؛ 

ب يضيف إستخلاص المبدأين الكبيرين للنشاط الوظيفي النفسي شيعا جديداً إلى التمييز ما 
بين العمليات الاولية والعمليات الثانوية . إذ بدا مبدأ الواقع كقانرن أتى ليفرض من TIAN‏ 
متطلباته على الجهاز النفسي الذي ييل بدوره إلى تبنيها تدريجياً + 

ج بعطي فرويد سنداً مفضلاً لتطلبات مبدأ الواقع . فنزوات حفظ الذات هي الي لا 
تلبث أن ترك بسرعة نشاطها الوظيفي OS‏ بدا اللذة » وتقدّم » بسيب قابليتها الأكبر عل سرعة 
التدريب من قبل الواقع » الركيزة الطافوية  UW‏ الواقع » الذي « . . -. الهم له بوي ارج 
نحو المفيد وتامين الضمانات ضد الأضرار »ط8 . يفلت نفاذ الأنا إلى الوافع في هذا المنظور إذأ من 
أي إشكالية مكنة : إذ يغير dat‏ إنباء الأنا للإشباع الملاسي للرغية من إتجاهه ؛ فهو يفوم بإختبار 
الواقع من خلال نزوات حفظ الذات محاولاً من ثم فرض معايير الواقع على النزوات الجنية ( أنظر 
من أجل مناقشة هذا المفهوم : إختبار الوافع والأنا - اللذة ٠‏ وكذلك الأنا - الواقم ) + 

د وهكذا تصبح علاقة الأنا بنطام ما قبل الوعي - الوعي ٠‏ وخصوصاً علاققه بالإحراك 
والحركة وثيقة جدا ؛ 

3 - تتعزر مكانة الأنا بإعتباره الركن الذي يعارص الرغبة في وصف الصراع الدفاعي ٠‏ 
وخصوصا في النراسة العبادية للمصاب المجاسي . يشير الإتفعال المزعج إلى هذا التعارض الذي 
diy‏ منذ البدايه طابع النزاع ما بين قونين حيث نبدو آثار النزوة في كل منهما على حد سواء ؛ 
يكتشف فرويد » خلال عاولته إظهار وجود عصاب طفلٍ ٠‏ كامل » عند و رجل الفشران » أن 
هناك : « نزوة غللمية وتمرد عليها . وهناك رغبة ( لم تبلغ بعد حد الإضطرار ) وخخشية ( بلغت حد 
الإضطرار ) نناضل ضدها . وهناك كذلك إنفعال مؤ لم ونزوع للقيام بأعيال دفاعية » . ولقد أدى 
بفرويد حرصه على إعطاء الأنا سنداً نزوياً بالتناطر مع السند التزوي للجنسية ٠‏ إلى وصف الصراع 
على أنه تعارض ما بين النزوات الجنسية ١‏ ونزوات الأنا . 


104 اا 


ويشاءل فرويد » في نفس السياق القكري » حول غو نوات الأنا . ذلك الدمو الذي يجب 
أخذه بعين الإعتبار على فدم المساواة مع النمو اللبيدي . كا يقترح أن نمو نزوات الأنا فد يسيق في 
حالة العصاب المجامي نمو النزوات الجنية(0 . 

4 -ويبرز في هذه الفترة مفهوم جديد » هو مفهوم الأنا كموضوع للحب . إنطلاقاً من أمثلة 
الجنبة الثلية وحالات الذهان على وجه الخصوص ؛ كيا سيصبح هذا المقهوم سائدا في بعض 
نصوص عامي 1915-1914 التي تشكل تحولاً حقيقياً في فكر فرويد . 

bat,‏ : وستبلور خلال هذه الفترة الحاسمة(1914 -1915) ثلاثة أفكار وثيقة الترابط (gd‏ بيسها 
وهي : النرجسية . التاهي بإعتباره مكوناً للانا » وتمايز بعض المكونات ٠‏ امثالية ٠‏ ضمن الأنا . 

1 - وبالإمكان أن نلخص إنعكاسات إدخال الئرجسية على تعريف الأنا عل الوجه التالي : 

!- لا يبرز الانا مباشرة » حنى أنه لا يظهر أيضاً كتتيجة لتايز ندر بجي . إنه يشترط ه فعلاً 
Lads‏ جديداً ٠‏ كي يتكون + 1a)‏ 

ب كما يعرف الأناه كوحدة » بالمقارنة مع النشاط الوظيفي الفوضوي والمفنث للجنسيه اللي 
تمبز الغلمة ANY‏ ؛ 

ج ‏ ثم إنه بُطرح على الجنسية كموضوع حب » شأنه في ذلك شان أي موضوع خارجي . 
حتى أن فرويد ينساق » من منظور نشأة إختيار الموضوع . إلى طرح التوالي الاني : غلمة ذاتية ء 
ثم نرجسية » ثم إخثيار موضوع جني مثلي . وصولا إلى إخنيار موضوع حنسي غيري ؛ 

د ويمنع هذا التعريف GW‏ كموضوع . الخلط بينه وبين حمل عالم الشخص الداخل . 
وهكذا يتمسك فرويد . على العكس من يونغ » بالتمييز ما بين إنطواء اللبيدو إلى المستوى الهوامي 
وبين « إرتداده إلى الأنا «ME‏ 

ه ‏ أما من وجهة نظر إقتصادية « فلا بد من إعتبار الأنا كخزان كبير للبيدو الذي ينطلق مه 
نحو الموضوعات » كا أن الأنا يظل على إستعداد دائم لامتصاص الليدو الذي يرند ثانية من 
الموضوعات 12(6) . يتضمن هذا التصوير UN‏ كخزان إعتباره ليس كمجرد نقطة عبور لطافة 
التوظيف . بل هو كمكان الإستقرار الدائم هذه الطافة حتى أنه يتخذ شكله من خلال هذه اللحنة 
الطاقوية . ومن هنا إستخدام صورة انعضي . أو صورة و الحوين EEL‏ » في وصغه ؟(110) . 

و وأخيرا يعتبر فرويد من الأمور النموذجية وصف ٠‏ إختيار الموضوع gee ll‏ حيث 
يتحدد موضوع الب من خلال تشابهه مع الأنا الخاص للغرد . ولكن فيا وراء هذا النمط الخاض أر 
ذاك من أنماط إختبار الموضوع الذي نوضحه بعض حالات الجنسية المثلية عل سبيل المثال ٠‏ بتوصل 
فرويد إلى تعديل بجمل فكرة اختيار الموضوع با فيه تمط إختيار الموضوع بالإستناد » وصولاً إلى 
إدخال أنا الشخص فيها 

2 تزداد في تفس الفتة » هرجة غنى فكرة الاهي إلى حد بعيد : فإضافة إلى أشكاله التي 
هكن التمرف عابها رأساً في المستيريا حيث تبدو عابرة » وكوسيلة للدلالة على تشابه لا واع. ae‏ 
الشخص والآخر في العارض المستيري الحقيقي » يستخلص فرويد أشكالاً أكثر أهمية ورسوخاً ؛ 
حيث أن هذا الاي لا بفتصر على كونه تعبيراً عن العلاقة ما بيني وبين شخص آخر : إذ قد يتعرض 
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UY‏ لتغيير عميق بواسطة الكبت حتى أنه ليصبح عبارة عن الأثر الذاتي Jota‏ للملاقة النائية بين 
الشخص والاخر . وهكذا ففي الجنسية المثلية الذكرية « لا يترك الفتى أمه ‏ بل هو يتاهى بها ٠‏ 
وينحول عل غرارها1 . . . ] . وما بلقت النظر فعلاً في هذا الجاهي . هوآثاره : فهو بعر الأنا في 
أهم جوانبه Jo‏ الإطلاق . أي في صفته الجنسية » علل غرار النموذج الأولي لما كان بشكل موضوع 
( الحب ) السابق و(13) . 

3 - تخرج فكرة الأنا من Jolt‏ السوداوية وما تظهره من عمليات ٠‏ وقد تعرضت لتغيير 
عميق . 

t‏ - حيث يؤ ول التاهي بالموضوع ap all‏ الذي يكون بلاياً عند السوداوي كحالة 
نكوص إلى تماه أكثر تبكيراً وبدائية منه ينظر إليه كمرحلة أولية من مراحل إختيار الموضوع « . . 
حيث يريد الأنا حلاله إدماج هذا الموضوع في ذاته ورهها) . نفتح هذه الفكرة الطريق أمام بروز 
مفهوم للانا لا بقتصر على جعله يُنشكل من خلال التاهيات الثانوية ء بل يتعداه إلى جعله يتكون 
منذ البدء من خلال نماي يتخذ له من الإدماج الغمي نمرذجاً أوليا ١‏ 

ب - يصف فرويد الموضوع المجتاف في الأنا بتعابير LG‏ طابع التشبيه الإنساني حيث 
يتعرضى لأشد أنواع المعاملة plies ٠ Uo gee‏ . ويذهب الامر إلى حد تصوير الانتحار على أنه يرمي 
إلى قله إلخ . . ل , 

ج- وفي الوافع » نكون مع إجتباف الموضوع . بصدد إستدخال تام لعلاقة بأكلمها . 
وهكذا ينتقل الصراع المتجاذب نحو الموضوع . في حالة السوداوية dle‏ العلاقة مع UY‏ ؛ 

دام بعد ير إل لن عل أن لرك اليد الشخصن واكام دال الق . إذ تستطيع 
بعض أجزائه أن تتفصل عنه من خلال الإنشطار . وخصوصاً ركنه GAN‏ » أو الضمير الخلفي : 
وهكذا يقوم جزء من الأنا في وجه جزء آخر منه » فيحاكمه بشكل إنتقادي . ويعامله كموضوع إذا 
جاز القول . 

وهكذا تتأكد الفكرة الني سبق أن ظهرت في مقالة و من أجل تقديم النرجسية » والقائلة بان 
التعارض الكبير ما بين لبيدو الانا ولبيدو الموضوع لا يكفي لتبيان كل حالات الإنسحاب النرجمي 
لليدو . فقد يتخذ اللبيدوه النرجمي ه كمرضوعات له سلسلة كاملة من الاركان التي تكون نظاماً 
معفداً يتأكد إنتمازها إلى د » نظام الأنا » من خلال الأسهاء التي يطلقها فرويد عليها أي الأنا المثالي 
Jay‏ الاعل UW‏ رالانا الأعل . 

خامساً : ثم Aa‏ هتحول » عام1920 : حيث نرى أن الصيغة المتعلقة بتقديم فكرة الأنا ٠‏ لم 
يعد بالإمكان قبوها إلا مع التحفظ . إلا أنه ليس بالإمكان الطعن بشهادة فرويد نفسه حول التغير 
الجوهري الذي طرأ عندها . ويبدو أنه إذا كانت النظرية الموقعية الثانية تجمل من الأنا نظاماً أو 
ركنا « فذلك لأنها كانت ترمي في المقام الأول إلى مزيد من SIM‏ م مع أساليب الصراع النفسي ٠‏ 
وهو ما لم تفعله النظرية الاولى التي يمكن أن يقال عنها عموماً بأنها كانت تتخذ لها من تختلف BUA‏ 
النشاط pant‏ ( أي العمليات الأولية والعمليات الثانوية ) مرجعاً أسامياً . إن الاطراف الداخلة في 
الصراع » أي الانا كمامل دفاعي » والانا الأعلى كنظام موانع « واو کقطب نزوي » هي التي 
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OW cad,‏ إلى مصاف « أركان » الجهاز gett‏ . ولا ينضمن الإنتقال من النظرية الموقعية الأول 
إلى النظرية الموقعية الثانية . قيام ه التقسيات » الجديدة بإلغاء التحديدات السابقة ما بين اللاوعي ٠‏ 
وما قبل الوعي . والوعي . ولكن نعود فتجمع ني ركن الانا وظائف وعمليات كانت نتوزع في إطار 
النظرية الموقعية الأولى . بين عدة أنظمة : 

1 -كان الوعي يشكل في أول غوذج ما وراء نفساني نظاماً مستقلاً حفيقياً ( هو نظام هام في 
مشروع علم نفس علمي ) 0 ولكن فرويد عاد فالحفه بنظام ما قبل الوعي ( أنظر : وعي ) LAL‏ 
بشكل لا يخلر من الصعوبات ؛ وهكذا تحددت الآن وضعيته الموقعية : فهو و نواة الأنا ٠‏ + 

2 - كا أصبح الأنا يضم إلى حد كبير الوظائف المعترف بها لنظام ٠‏ ما قبل الوعي ٠‏ ؛ 

3 - ويؤكد فرويد خصوصا عل نقطة معينة ٠‏ وهي أن الأنا هوه لا واعر Je‏ جزله SN‏ . 

تشهد dy [Ul‏ العيلدية عل ذلك » وخصوصاً المقاومات اللاواعية خلال العلاج : ٠‏ لقد عثرنا في 
ا دا مل big‏ بدوره ٠‏ يتصرف تاماً كالجوت ٠‏ اي أنه يولد LUT‏ قوية بدون أن 
يصبح Lely‏ بحد ذائه ۲ وهو بمتاج إلى عمل حاص لإخراجه إلى po‏ الوعي 2(ه3!) Gad.‏ 
فر وید هنا طريقاً أفاض من أنوا بعده في إستكشافه : حتى أنه عُرضت تقنيات دفاعية للانا لا تفتصر 
عل كونها لا واعية » بمعنى أن الشخص يجهل أسبابها وأوالياتها ٠‏ بل هي تتخذ ابضاً منحى 
إضطرارياً تكرارياً » ولا واقعباً ما يقر بها من المكبوت الذي تصارعه . 

يتضمّن هذا التوسيع لفكرة UM‏ إعطائه وظائف متنوعة جداً في النظرية الموقعية الثانية من 
مثل : ضبط الحركة والإدراك ٠‏ وإخنبار الوافع « والإستباق . والتنسيق الزمني للعمليات العقلية » 
والتفكير العقلاني . إلخ ٠.‏ ويضاف إليها Lal‏ وظائف من مثل التتكر » والبرير ٠‏ والدفاع 
الإضطراري ضد المطالب النزوية . وبالإمكان تجميع هذه الوظائف ٠‏ كما لاحظ البعض be ٠‏ 
أزواج متضادة ( من مثل مقاومة النزوات وإشباع النزوات ؛ والإستبصار والتبر ير » والتعرف الموضوعي 
والتحريف النطم .والمقاومة وإزالة المقاومة ٠‏ الخ ) . وتعكس هذه النضادات بقوة الوضعية 
الفروضة عل الانا بالنسبة إلى الركنين op AN‏ ( من أركان الشخصية ) ٠‏ وللواقع في آن معا رم , 
بركز فرويد تبعاً لوجهة النظر التي ينطلق منها » » على تبعية Chel UM‏ وعلى إمكانيات الإستقلال 
النسبي التي تتوفر له احياناً اخرى . يبدو الانا أساساً كوسيط يحاول أن يأخذ بعين ee‏ 
متعارضة ؛ فهو « . . . يخضع لثلاثة أشكال من العبودية ١‏ وتتهدده بالثالي ثلاثة أنواع من 
الأخطار : أي الخطر الصادر عن العا الخارجي والخطر GH‏ من اللبيدو والمنطر الصادر عن تشدد 
الانا الاعلى [ . . . ] ويحاول الانا ٠‏ بإعتباره كائناً of Ley‏ يتوسط ما بين العام والهو » وذلك بان 
يطرع الحو hy « fll‏ يجعل العالم مشمشياً مع رغبة الحو ٠‏ بفضل الفمل العضلي » OSD)‏ . 


سادساً : يشهد على المدى الذي إتخذته فكرة الأنا في النظرية التحليلية التفسية . ذلك الإههام 
الذي أبداء العديد من الؤلفين بها ٠‏ وتنوع مقاريتهم ها في آن معا . وهكذا وضعت إحدى هذه 
المدارس لنفها هدقاً بتلخص في ربط معطيات التحليل النفسي مع معطيات المجالات الاخرى 
اي : علم النفس الفسيولوجي . وعلم نفس التعلم » وعلم نفس الطفل » وعلم A‏ الإجاعي 
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بشكل تتوصل معه إلى إقامة علم نفس عام وحقيغي UW‏ رى . تلجأ عاولة كهذه إلى أفكار تقول 
بان الأنا يتمتع بطاقة غير جنسية وحييدة . ويتلك وظيفة « توليفية » كا pate‏ بيز يظل خارج 
دائرة الصراع . كيا يُنظر هنا إلى GUY:‏ المقام الأول باعتباره جهاز ننظيم وتكيف للواقع بتعين 
البحث عن تكوينه من خلال عمليات النضج والتعلم . إنطلاقا من العدّة الحسية الحركية الي 

بمتلكها الرضييع . حتى ولو كان بالإمكان ole]‏ سند لأصل أمثال هذه المفاهيم في الفكر 
geil‏ . إل أنه ييدومن الصعب فعلا القبول بان آخر نظرية فرويدية عن الجهاز النفبي ند في 
هذه المفاهيم التعبير الأكثر ملاءمة عتها .. صحيح أنه ليس مطروحاً أن نقدم في مقابل هذا التوجه 
الذي يقول « ببكولوجية الأنا » عرضاً لما يشكل النظرية الفرويدية ٠‏ الحقيفية » للأنا . إذ أن ما 
بدهشنا فعلاً هو صعوبة إدراج مجمل إسهامات التحليل النضسي حول فكرة الأنا في خط فكري 
واحد . وبإختصار . فبالإمكان Wyle‏ تجميع المفاهيم الفرويدية في إتجاهين . وذلك من خلال 
إسنعراض المشكلات الثلاث الكبرى التي تطرحها نشأة الآناء ووضعيته الموقمية بالنسبة للهو 
بشكل Lely segs‏ من خلال إستعراض المقصود بطاقة UY!‏ . هن وجهة نظر دينامية 
وإقتصادية . 

أ يبدو الأنا ء في منظور أول » كتتاج لنايز ندر يمي عن الهو صادر عن تأثير Co‏ 
الخارجي ؛ ينطلق هذا التايز من نظام الإدراك ‏ الوعي الذي بقارن بالطبفة اللحاتية من حويصلة 
مادة حبة : وهكذا و . . . تطرر الأنا إنطلاقاً من طبقة الهو اللحائية SY Shall‏ وإيعاد 
الإثلرات « ay‏ نمنك قيجة للك ٠‏ مباشرة بالخارج ( أي الواقع ) . وإنطلاقا من إستناده إلى 
الإدراك الواعي ٠‏ يقوم UW‏ بإخضاع st st oe‏ إنساعاً وطبقات أكثر فأكثر عمقاً من اهو 
لنفوذه )16(١‏ . 

وهكذا يمكن min pai‏ الأنا ice‏ على أنه العضو الحقيقي المكرّس في الأساس لتامين السيطرة 
الندرجية عل النزوات ١‏ بإعتباره عثل الواقع . وذلك مهما كانت حالات الفدز. الفعلية التي 
يتعرض لا : « فهو UAE‏ توطيد تموذ العالم الخارجي على الهو ونزعاته . وهر يسعى إلى إحلال 
مدا الواقع حل مبدا اللذة الذي يسود في الحو بدون أي قيود . وبلعب الإدراك على مستوى الأنا » 
نفس الدور الذي تلعبه النزوة على مستوى اهو ٠15(٠‏ . وهكذا يتطابق عندئز التميز ما بين الأنا 
وال بع التعارض ما بين العقل والهوى . كيا يشير إلى ذلك فرويد نفس ه(159) . 

لا نلو مشكلة الطاقة التي هي بتصرف الأنامن الصعويات في هذا المفهوم . فإذا كان الأنا عو 
ناج a bl‏ العام الخارجي ٠‏ ذكيف Sg‏ عندها أن يستمد من هذا العام طاقة كفيل أن 
تعمل بنفسها ضمن جهاز نفي بنشط وظيفياً من حيث البدأ بطاقته الذاتية ؟ يصل PN‏ بفرويد 
أحياناً حد جمل الواقع يتدخل ليس كمجرد معطى خارجياً يتعين عل الفرد أخذء بعين الإعتبار 
الضبط نشاطه الوظيفي . بل هو يعطيه الوزن الكامل لركن حقيقي فاعل في دينامية الصراع(17) 
( وذلك على قدم المساوأة مع ركنين آخرين للشخصية النفسية وهها الأنا والأنا الأعلى ) . ولكن إذا 
كانت الطاقة الوحيدة المتوفرة للجهاز النفسي هي الطاقة الداخخلية الصادرة عن التزوات , فإن الطاقة 
المتوفرة للأنا لا يمكن والمالة هذه إلا أن تكون ثاتوية » مشتقة من الهو . يجرنا هذا JEN‏ الذي 
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يحظى SL‏ مقدار من القبول عند فرويد ٠‏ لا جمالة إلى فرضية ه سحب التوظيف ال جني »من 
اللبيدو . وهي فرضية نعتفد أنها لا تقوم بأكثر من تركيز إحدى صعوبات المذهب الفرويدي B00‏ 
فكرة تعاني هي بدورها من الإشكال . 

يثير المفهوم الذي نشير إليه هنا ؛ إذاما أعذ بمجمله a‏ قضيتين رلبسينين : فكيف نفهم » من 
جهة ٠‏ الأطر وحة التي يقوم عليها هذا المفهوم . والقائلة بهايز الأنا ضمن كيان نض غير حدد المعالم 
بشكل دقيق » ومن جهة أخرى أوليس من الصعب مكاملة سللة بأكملها من إسهامات التحليل 
gail‏ الموهرية والخخاصة في فكرة الأنا ضمن هذا التكوين شبه الثالي للجهاز النفسي ؟ 

إن فكرة تكوين UW‏ مثقلة بأوجه الخموض التي تمسك بها فرويد طوال أعماله كلهاء والتي 
إزدادت خطورة مع طرحه للمدموذج الذي عرضه في كتاب د ما فوق مبدأ اللذة عام1920 » . ذلك أنه 
يمكن فهم تطور و الحويصلة الحية » الذي حا إلبه ني ذلك النصص . على عدة مستويات : فهناك نشوء 
النوع الإنساني ١‏ أو تطور gael‏ الإنساني . أو كذلك تمايز الجهاز wg tl‏ إنطلاقاً من حالة 
اللامايز . أي قيمة يستحسن إذاً الإقرار بها هذه الفرضية القائلة بمتعضي مب طيقيم حدوده الخاصة 
به » كما يقيم جهازه الإستقبالي وجهازه الخاص بصد الإئارات تحت تأثير الإثارات الخارجية جية ؟ Je‏ 
نحن بصدد تجرد مقارنة ترمي « لإيضاح » علافة الفرد النضي بما هو خارج عنه » من خلال إستعارة 
صورة تتفلوت في فيمنها من SMe‏ علم الأحياء ( أي صورة الكائنات وحيدة الخلية ) ؟ يجب إعتبار 
الجد في هذه المالة . إذا نوخينا الدقة » على أنه جزء من « الخارج » بالنسبة لما يمكن أن يشل 
حويصلة نفسية » إنما نكون عندها بصدد فكرة تتمارض نماما مع فكر فر ويد : ذلك أنه لم يطرح 
مطلقاً أي تعادل ما بين الإثارات الخارجية » وبين الإثارات الداخلية » أو النزوات ١‏ التي تهاجم 
بإستمرار الجهاز gl‏ ؛ وحتى تهاجم الانا ء من الداحل . ويدون أي إمكانية للإفلات ge‏ 
علينا إذا أن نبحث عن علاقة أكثر ily‏ بين هذا التصور البيولوجي وترجمته النفسية . يسنند فر ويد 
أحياناً على تشابه فعلي بقوم مثلاً ما بين وظائف الأنا وبين أجهزة الإستفبال وأجهزة الحراية في 
المنعضي : فكيا يشكل الغشاء سطح AN‏ فإن نظام الإدراك - الوعي هوه سطح ٠‏ التقس . 
تقودنا نظرة كهذه إلى تصرر الجهاز النفسي وكأنه نتاج لتخصص الوظائف الجسدية . وتصور الأنا 
وكأنه النانج النہائي لعملية تطور تحدث لجهاز التكيف . 


وأخيراً » يمكن التساؤل . على صعيد آخر » حول ما إذ! كان إصرار فرويد على استعمال 
هذه الصررة للشكل الحي الذي يتحدد من خلال اختلافه في المستوى الطاقوي مع الخارج ٠‏ 
ويمتلك حدوداً معرضة للإختراق » وهي حدود لا بد من الدفاع عنها وإعادة تشكيلها على الدوام ‘ 
لا يمد له ( أي هذا الإصرار ) أساساً في علافة فعلية ماين نكوين ا وين Sage ee‏ 
وهي علاقة لم يفم فرويد بالتعبير عنها صراحة إلا في مناسيات نادرة : ٠‏ إن UY‏ هو قبل أي شي 
آخر أن جسدياً » فهو ليس مجرد كائن سطحي ٠‏ بل انه هو نفسه إسقاط للسطح » (ع15) . ويشتق 
الأنا . في نهاية المطاف . من الاحاسيس الجسدية » ومن تلك التي تصدر اساسا عن سطح 
الجسد . وهكذا يمكن اعنباره كإسقاط ذهني لسطح الجسد . إضافة إلى كونه [ . . . ] يمثل مساحة 
الجهاز الذهني cy ٠‏ تدعونا إشارة كهذه إلى نعريف ركن UW‏ بإعتباره Sip‏ عل عملية نفسية 
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فعلية تتمثل في « إسقاط » المتعضي عل النفس . 

ب تحضنا هذه الملاحظة الأخيرة بحد ذاتها على تجميع سلسلة بأكملها من الأفكار المركزية في 
التحليل النفسي . والتي نتيح لنا تحديد منظور حر . لا يتجنب هذا المنظور مشكلة تكوين الانا ؛ 
بل هو يبحث عن حل له ١‏ ليس باللجوء إلى فكرة الهايز الوظيفي ؛ بل من خلال الإستعانة 
بعمليات لفسية خاصة تتلخص بتركيز حقيقي لات + وصور » وأشكال مستعارة من كائن إنساني 
آخرء في النفس ( أنظر خصوصاً : تماهي , إجتياف + ترجسية » مرحلة الرآة » الموضوع 
« الطبب ٠‏ والموضوع والسمىء ‏ ). إنكب المحللون النفسيوت على البحث عن اللحظات الإنتقائية 
والمراحل التي تحدث Ue‏ هذه القاهيات . وعلى تحديد الجاهيات النوعية الخاصة بمختلف أركان 
الشخصية أي : الأنا. GACY‏ الملل الأعل UW‏ والأنا Je‏ . وهكذا نلاحظ أن علاقة 
الأنا بالإدراك وبالعالم الخارجي تتخذ عندها معنى جديداً دون أن يؤدي ذلك إلى إلغائها : فليس 
الأنا 18 مو ذلك الجهاز الذي ينمو إنطلاقاً من نظام الإدراك الوعي بقدر ما هو تكوين داخلى يشت 
أصله من ٠‏ بعض الإدراكات » المفضلة Ye gl‏ تصدر عن العالم الخارجي عموماً ٠‏ بل تعدر عن 
عالم العلانات الإنسانية . 

أما من وجهة نظر Lada‏ قلا يعود الأنا يعرف على أنه نابج من الحو » بل يجدد على آنه 
موضوع متهدف من قبل ذلك الحو : وهكذا فإن نظرية النرجية والفكرة اللازمة لما عن الليدو 
الذي قد يتوجه إلى الأنا أو إلى الموضوع الخارجي ۽ تبعاً لتوازن طاقوي حقبقي لم تترك من قبل 
رويد مع إطلالة النظرية الوقعية الثانية . بل عمل ٠‏ : على الكش من ذلك عل وکا حي اجر 
كتاباته . ولقد أيدت الميارسة العيادية التحليلية النفسية في te‏ الذهان LT‏ هذا الفهوم : 
Wk =‏ قل حل عند Nays ode)‏ ل حن بكار م غلا عل HOW‏ 
عند الاهتياجي . وفقدان و حدود » الأنا من خلال سحب التوظيف منها في حالات غر بة الشخصية 
Depersonniatisution‏ ( كي فام فيدرن بإبرازه ) » إلخ . 

واخيراً يمكن التغلب على المسالة الصعبة المتعلقة بالند الطاقري الذي يهب الإقرار به 
لنشاطات الأنا . إذا بحثناها من خلال علاقتها مع فكرة التوظيف الترجسي . هنا تصبح المشكلة هي 
في أن نفهم كيف بتمكئ الأنا » بإعتباره موضوعا لبيدياً من طرح نفسه كفاعل يحدد التوظيفات 
اللبيدية اللي نصدر ce‏ . وليس كمجرده خان ۾ لها ء بيغا كانت المشكلة قبلا هي أن نعرف معنى 
ذلك التغيبر الكيفي والإفتراضي الذي يطلق عليه تعبير سحب التوظيف الجنمي أو التحييد . 

: يُطرح هذا الخط الفكري الثاني ٠‏ الذي قدمنا هنا بعض عتاصره » بالقدر الذي يظل فبه أكثر 
قربا من التجربة العيادية ومن إكتشافات التحليل التي لا تتمنم بنفس الميزة التوليفية التي كانت 
تتمتع بها الطر وحات النظرية ؛ عل أن هذا الخط الفكري يترك بدون حل المهمة الضرورية والتي 
تتلخص بربط سللة بأكملها من العملبات والنشاطات في نظرية SIE‏ نفسية فعلية عن الجهاز 
النفي . تلك العمليات والنشاطات التي ادرجتها إحدى مدارس التحليل الي خلال سعيها 
الحثيث لإقامة علم نفس عام . بين وظائف الانا وكأنها مسألة مفروغ منها . 
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(أ) ورعم ذلك نرى قروبد بن في المقاطع من « دراسات حول افستيريا عام 1895 ٠‏ الي تمدى ليها لمألة الأنا . 
إستعبال مصطلحات أخرى متخصصة للدلالة عل الفردية Joy Das individuum‏ الشخصن Die person‏ . 
(ب) كبا تز كده الصيخة الشهية الثي تكفي بحد ذاتها والثي إختم بها عرص مطول حول UM‏ وافر ولان الاعل ٠‏ 
lly‏ نقول وق« Woes war Solllch‏ والتي نمي حرفياً ٠‏ حيث يكون افر , لا بد أن أصير ٩‏ ۔ 
(ج) نسمح ple‏ خصائص الأنا مغارنة OM‏ الطر وح في كتاب ١‏ مشروع علم نفس لمي » » مع ما أطلن عليه الفكر 
المعاصر إسم جشطلت أوشكل : أي حمدود ثابئة نبا . مع إمكانية حدوث بعضي التذبذبات gl‏ لا تمل بتولزن 
الشكل ١‏ ذلك الترارن الدى يضمنه إسنمرار النواة وتباتها + وكذلك CAS‏ المسئوى الطاقوي بالنسبة إلى بقية 
الس ؛ ومنه أيصاً المريان الجيد للطاقة دال الأنا والذي يتضارب مع الحاجز الذي تشكله ١ nag‏ ثم هناك 
نأثير الجذب وانتطيم ( الدي بعغه فر ويد تحت إسم التوظيف (ll‏ والذي يارسه الأنا على العمليات التي 
تمري خارج حدوده الذاتية . كا آن الممشطلت يستقطب وينظم الحقل الذي بعايز عنه ٠‏ وعدي إلى ننظيم بب 
الأماسية . يتجاوز UY‏ كثبرأ كونه حيز ووسيلة الفكر والعمليات الثانوية عموماً ٠.‏ فهذء لا تعدو أن تكون DF‏ 
من آثار قدرنه على الضبط . 
Bassett ey)‏ إذا كان ركن UM‏ نفسه ووطيغته الدقاعية يحفتان في الببحث ما وراء النفساتي 
الوارد بي كتاب « تأريل الالام » أولا برجع ذلك إل أن النا يكون laa‏ وضعبة غتلقة اما عن تلك التي 
بشغلها في الصرا اع الدفاعي ؟إذ لا بعود هنا قطاً في هذا الصراع إذ يمكن القول . بأن توطيفه النرجسي ( أي 
الرغبة في النوم ) رسع مداء كي يبلغ أبعاد مشهد الحلم » في نفس الوقت الي يبل فيه هذا الترظيف الترجي إل 
جعله بتطابق مع الأنا الجسدي(18) 5 
(A)‏ يمكن الرجوح من أجل الإستعراخى الإنتقادي لحوانب عدم CLAD‏ والقصور في النظرية العامة لوطائف ٠ EY‏ 
إلى عمل دائيال لاجاش نحت عنوان ه التحلبل التفمي وبنية الشخصية و(39) . 
)4( أنظر خمصوصاً اعمال هارتمان ۰ وکر یس ولوفنشناين , وكذلك اعمال د. رابابورث بهذا الصدد . 

)5( نول بعض الكتاب المتنبهين ذه الصحوبة أن يز ودوا الأنا بتزوة نرعية تتضمن أحهزتها » وصيائم النتفية الخاصة 
بها ء وستعتها الخاصة . وعكذا عرض | . هندر يكس ما أسهاء ٠‏ بغريزة الطوة » ( أنظر تزوة السطوة ) . 
(ح) لا ترد هذه الملاحمظة في الطبعات الالمانية من « الأنا والمر ء كا أشار إلى ذلك ناشرو « الطبعة المعبارية > . فهي 

نطهر ف الترحة الإنجليزبة التي ظهرت عام1927 » حيث أشير إلى أنها حظيت بمرافقة فرويد(20) . 


(2) «سمسععداز‎ |]! ١. Comments on the Paychosnalylic Theory of the Ego, in Psycho 
analitic Study of the Child, vot. V, .م‎ 84-5. 
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Sermoi آنا أعى‎ 
Eng.: Super ego 
D.: Uber-ich 


99 إنه أحد أركان الشخصية كبا وصفها فر ويد في إطار نظر يته الثانية عن الجهاز gl‏ : 
Se‏ دوره مع دور القاضي أر الرقيب تجاه الأنا . يرى فرويد في الضمير الخلقي . وملاحظة 
الذات . وتكو بن المثل العليا بعضاً من وظائف الأنا الأعلى . 

يعرّف الأنا الأعلى نقليدياً كوريث لعفدة الأوديب . إذ يتشكل من إستدخال المتطليات 
والنواهي الوالدية . 

يرد بعض المحللين التفيين نكوين الأنا الأعلى إلى مراحل أكثر USS‏ ؛ إذير ون هذا الركن 
ناشطاً منذ المراحل قبل الأوديبية eas‏ ميلاني كلاين خصوصاً ) ٠‏ . أو على الأقل من خلال البحث عن 

تصرفات وأوائيات تفسانية جد مبكرة JRE‏ بوادر للأنا الأعل ( من أمثال جلوفر وشييتز ) © . 


قدم فرويد مصطلح الانا الأعل Uber ich‏ في كتابه و الأنا والحو عام1923 » رم . فهر Sree‏ أن 
الوظيفة النفدية التي أطلقت هذه التسمية عليها . قد إنفصلت عن الأنا , ويبدو آنا تتحكم به . 
كيا يظهر من حالات الحداد المرضي ٠‏ أو السوداوية حيث بهد الشخص نفسه موضع إنتفاد وتبخيس 
ذاتي : ٠‏ وهكذا نرى كيف يقوم جزء من الأنا ضد الحزء الآخر . يحاكمه بطريفة إنتقادية ‏ وبتخذه 
كموضوع إذا جاز القول 1(۲ . 

تحمي فكرة الانا الأعلى إلى النظرية الفر ويدية الموقعية GUN‏ . ولكن حتى قبيل تييزه والدلالة 
عليه على هذا الغرار » إعترفت المارسة العيادية والنظرية التحليليتان النفيتان بالدور الذي تلعبه 
هذه الوظيفة التي ترمي إلى منع إنجاز الرغبات والوعي با في الصراع النفي : من مثل الرقابة في 
الحلم . وأكثر من ذلك إعترف فرويد بأنه يكن هذه الرقابة أن تعمل بطريقة لاواعية ‏ وذلك ما ييز 
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LI,‏ مفهومه عن الآراء التقليدية حول الضمير الخلقي. كا آنه يشير إلى أن الملامات الذاتية 
الشائعة في العصاب الهجامي . قد لا تكون واعية بالضرورة : « . . . إذ يتصرف الشخص الذي 
يعاني من الإضطرارات والنواهي . وكأنه عکوم ه بشعور بالذنب » يمهل كل شيء عنه ء ما يتيح 
لنا تسميته شعور لا راع بالذنب » رغم ما تتضمته هذه التسمية من.تناقض ظاهري في 
المصطلحات )2 . 

إلا أن ضرورة أخذ هذيانات الملاحطة » والوداوبة والحداد المرضي بعين الإعتبار هي التي 
حدت بفرويد إلى تز جزه من UM‏ يتتصب ضد الجزء الآخر . ضمن الشخصية . أيه أنا أعل » 
pot‏ بالنسبة للشخص قمة النموذج ويلعب وظيفة القاضي . ولقد إستخلص فرويد في البداية هذا 
الركن في الأعوام 1914 -1915 كنظام پنضمّن بدوره إنبنائين جزئيين : المشل الاعلى للأنا بمعنى 
الكلمة . وركن آخر إنتفادي ( أنظر : الكل الأعلى للأنا ) . 

وإذا أخعذت فكرة الأنا الأعنى بمعنى عريض وإجالي » IS‏ هو الخال في ه الأنا واو ٤‏ ۔ حيث 
يرد هذا التعبير لول مرة - فإنها تتضمن وظائف المع والمثل الاعل في آن معأ . أما إذا فلنا بالل 
الاعلى ٠ ٠ GW‏ كبنية فرعية حاصة » فبظهر UY‏ الأعلى عندها LLM‏ كركن بجسد القانون وينم 
خرفه 3 

eee 


يتلازم تكوّن الأنا الاعل , نبعاً لفرويد , مع أفول عفدة الاوديب : فمن خلال تخلبه عن 
إشباع رغباته الأوديبية التي يطاها التحريم ١‏ يحول الطفل توظيفه عل الأهل . إلى نماو معهم . 
مستدخلاً التحريم من خلال ذلك . 

ولقد أشار فر ويد في هذا المدد إلى الفرق في تطرر كل من الصي والبنت : إذ تصطدم عقدة 
cal‏ عند geal‏ لا De‏ بتهدية الخصاء : ٠‏ . . . فيحل fol Ul gle‏ صارم ade‏ . أما عند 
call‏ فعل e os‏ . تهىء عقدة الخصاء اليل لظهور عقدة الأوديب» بدلاً 
من الإجهاز عليها [ . . نظل البنت الصخيرة عل هذه العقدة مدة غير حددة من الزمن ولا 
ملم لاحلا كل وام . وهكذا لا يستطيع الانا الأعل الذي بظل تكوينه مهدداً في هذه 
الظروف . الوصول لا إلى القوة . ولا إلى الاستقلالية الضروريين له . من وجهسة نظسر 
اثقافية Ba...‏ . 

وإذا كان تكوين JOM UM‏ بقوم على التخلي عن الرغبات الأوديبية الخرامية والعدائية ( في آن 
معا ) . فإنه يغتني لاحقاً » Lag‏ لفرويد . من خلال مدد المنطلبات الإججاعية والثقافية ( أي 
التربية , والدين . والأعلاق ) . وعل العكس من ذلك . هناك من تهب إلى القول إما بوجود انا 
أعل Se‏ أو بوجود مراحل تهيء السبيل للأنا الأعل » حنى قبل الفترة التقفردية لتكوين الأنا 
الأعل . وهكذا يصر العديد من الكتاب على أن استدخال النواهي سايق معلا على أفول الأوديب : 
إذ يتبنى الطفل التعاليم التربوية منذ سن مبكرة » وخصوصاً تلك التعلقة بالتريية الشرجية . كا 
at‏ إليه فرنزي عام 1925 في ه التحليل النفي للعادات الجنسية ٠‏ . أما بالنسية لمدرمة مبلاني 
كلاين . فهاك آنا أعلى . Ue Mie‏ الفمية 6 ينكون من إجتياف الموضوعات ١‏ الطية » 
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ود السيئة » » وتجعله السادية الطفلية التي تكون في أوجها . مفرط القسوة0») . ويبين DUS‏ 
أخرون ء حتى بدون القول Jol Uy‏ ما قبل أوديي . أن عملية تكرين الأنا الأعلى تبدأ في مرحلة 
جد مبكرة . فمثلاً يقر شبيتز بتلاث شروط مسبقة للأنا الأعل هي النشاطات الفيزيفية المفروضة 
( عل الطقل ) ٠‏ وعاولة السيطرة من خلال التاهي بالحركات . رالتاهي بالمعتدي . وتلعب هذه 
الأرالبة الأخيرة الدور الاكثر أهمية(كا . 

eee 


من العسير أن نحدد » من بين الهاهيات » تلك التي تلعب دوراً نوعيا في تكوين كلل من الأنا 
الاعلى , والمثل US Jol‏ , والأنا ا مالي » وحتى الأنا نفسه . يكب فرويد في « دروس إضافبة أي 
المحاضرات التمهيدية للتحليل النفي-عام 1932 ١‏ : أن إرساء الأنا الأعلى يمكن إعتباره كحالة 
نلجحة من الجاهي بالسلطة الوالدية 4( . ويكفي تعيبر السلطة الوالدية بمفرده للإشارة إلى أنه لا 
جبوز إعتبار الهاهي المكون UM‏ الاعل كمجرد عملية ناء بالأشخاص . ولقد حدد فرويد هذه 
الفكرة . في مقطع بالغ الرضرح حيث يقول  :‏ لا يتكون الأنا JEM‏ على صورة ٠ » SAY‏ بل هو 
يتكون عل صورة اناعم الأعل هم أنفهم ؛ فهر بمتلء من نفس المحدشوى ١‏ ويصبح ممثلاً 
للتقالبد . ولكل الاحكام القيمية التي نتناقل هكذا عبر الأجيال Baye‏ . ولقد وجهت أكبر إدانة 

ولقد وجهت أكبر إدانة للنشبيهات GLY‏ لمماهيم النظرية الموقعية الثانية الفرويدية . 
بصدد الأنا الأعلى . إغا كا أشار إليه دانبال HY‏ يعد إستجلاء وجود التشبيهات الإنسانية في 
عمل ونشأة الجهاز النفسي واحد من إسهامات التحليل gets‏ الذي كان له الفضل في إكتشاف 
و جزيرات إحبائية )6( . وبالقدر الذي تبين فيه الممارسة العيادية التحلبلية النفية أن الأنا 
الأعل بعمل نبعاً لنموذج « واقعي » . وكركن ٠‏ مستقل » (ء المرضوع Ce sth‏ الداخلي ء 
و الأصوات الغليظة » إلخ . ) ؛ أشار العديد من المؤلفين بعد فرويد , أن هذ الانا الأعلى بعيد 
Le‏ عن التعاليم والنوامي اة نعل عن ا لدرجة تكاد تكون معها و قسوة ٠‏ 
الانا الأعل مناقضة OU‏ لتشددهم 
)1( المصطلح المعتمد في الفرنسية هر الأنا Surmoi Jo‏ 4 ولكتنا تجد أحياناً خصوصاً عند رينيه لافورج SEL‏ 

السديدة حول هله الممألة ممطلح ‘Superego‏ 5 
(ب) أكد فرويد على الفكرة الغائلة بان الان الأعلى بتضمن آماساً تصورات كلما ٠‏ وبان محتوياته تصدر عن 
الإدراكات السممية . وعن التعاليم » رالفراة(0 , 


(1) Freup )5.(. Teaver und Metonchatie, 1917, G.W., X, 433; S.E., XIV, 47 
., 199. 


(2) Famup )5(. Zaanpahandlangen und Haligionsubungen, 1907. G.W., VII, 135; 
SE, IX, 123; Pr, 1793. 

{3} Fagup (5,). News Folge der Voriasungen sur Einfehrung in dis Peychoanalyee, 
1998. — a) G.W., XV, 138; B.E., XXII, 199; Pr., 177. — 4) G.W., XV, 138; SE, 
XXI, 129; IT. — e) CL GW. XV 70; SE. XXII, 63-4; Fr., %.— dJ Gw., 
Xv, 00 08 XXLL, 67; Fr., 04-5. 

(4) Ct. Kuan (W.). The Early development of Conscience in the Child, 1933, in 

lutions, passim. 
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(5) Cf. Serre | 8.١ On the genesis of superego components, Pac. Study of the Child, 
1958, XIII, 375-404. 

16) Cf. Lacacnz: {D.} La prychanalyee et هل‎ slfucture de Is pemonnalité, in Le 
Paychanaiyec, P.U.P., Paris, 1961, vol. VI, 12-3. 

me ot Fagup (S.). Das Ich und das Bs, 1923, G.W., XIII, 282; S.E., XIX, 52-3; 
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Moi- Plaisir— Moi-réalité أنا واقع‎  ةذلاتأ‎ 
Eng.: Pheasure- ego— Reality ego. 
D.: Last -ich— Real-ich 


ها يستعمل فر ويد هذين المصطلحين بالرجوع إلى تكوين علاقة اللخص مع العالم 
الخارجي والعبور إلى الواقع . يُطرح هذان المصطلحان دوم من موقع التعارض ينها . إغا 
يطرحان بدلالات جد ER‏ بجو ل دون إقتراح تعر يف لا لبس فيه لها . كبا يعطيان من ناحية ثانية 
معان تتداخل كثيرا فیا بينهها ما يحول Lad‏ دون تثببتها في تعرفين ممتلفين 8 . 


يطرح فرويد التعارض ما بين أنا- لذة وأنا - واقع في الكتابات التالبة اساسا : و صياغات 
حول مبدأي النشاط الوظيفي النفسي عام1911 » ١‏ وه النز وات ومصير النزوات ADRS pe‏ وكذلك 
« الإنكار عام 1925 » . وتجدر الملاحظة بادىء ذي بدء ان هناك إستمرارية فيا بين هذه التصوص 
التي تتوافق مع مراحل ختلفة من فكر فر ويد » وهي لذلك لا تمكس Clan‏ التغييرات التي ادخلت 
على تعريف ALT UY‏ الإنتقال من النطرية الموفعية الأولى إلى النظرية الموفعية الثابة . 

1 - يرتبط التعارضى ما بين الأنا ‏ لذ: والأنا ‏ واقع في « صياغات حول مبداي النشاط الوظيفي 
النفني » بالتعارض الموجود ما بين ميدأ اللذة وبدا الواقع . ويستعمل فرويد في هذا المقام 
مصطلحي UF‏ لذة وأنا ‏ واقع » للدلالة على تطور نزوات الأنا 5 إذ تخضع النزوات التي Gees‏ 
البداية تبعاً ليدأ اللذة ء ندر يجيا ميدأ الواقع . إنما يظل هذا التطور اقل سرعة وأقل VEY‏ في حالة 
النزوات الجنسية التي بصعب « تربيتها » كا هو الحال بالنبة لتزوات الأنا . د وكيا أنه لا يسع 
الأنا spear SME AOE mace‏ 
الأنا ‏ واقع لا عمل له سوى اميل تحو المفيد ٠‏ وتأمين ذاته ضد الأضرار الممكنة (Ue‏ . 
اکا ل إن رو ها اا ای ا داري 
وهكذا لا pts‏ الانا - لذة والآنا - واقع شكلين مختلفين جذرياً من أشكال ٠ UH‏ بل هما يحددان 
فقط أسلوبين من نشاط نزوات الأنا ٠‏ تبعا لبدأ اللذة أوئيعاً ليدأ الراقع . 

2 - ويطل النظور الذي تطرح منه LG‏ تكوينياً ني ٠‏ النزوات ومصير النزوات ١‏ ولكن مأ 
يعالج هنا » 6 ليس الصملة التفاعلية ما بين البداين . ولا هو نطور نزوات الأنا ء بل إن ما يعالج هو 
نكوين تمارض الفاعل ( أنا) والوضوع ( العالم اخارجي ) بإعباره CMe‏ التعارض ما بين 
اللذة والإتزعاج . 

ty J et‏ في هذا المنظور . ما بين مرحاتين : ففي الأول د . . . يتطابق الشخص مع ما 
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هوعتع « والعالم الخارجي مع مالا يثير الاهيام ade‏ . أما في الثانية فيتعارغى الشخص مع العالم 
الخارجي تعارض ماهو متع مع ما هو مزعج . يوصف الشخص ف المرحلة الأولى بالانا - واقع ما 
في المرحلة الثانية » فيوصف بالأنا لدة ؛ وهكذا نرى أن هذين المصطلحين يتتابعان هنا بشكل 
عكسي عن تتابعههما في النص السابق , إغا لا يؤخذ هذان المصطلحان . وخصوصاً مصطلح الأنا- 
واقع , في هذا السياق . بنفس الدلالة : إذ ياتي التعارضى ما بين الأنا - واقع والانا ‏ لذة هنا سابفاً 
عل تقديم مبدا اللذة » ه . . . حبث يتم ( العبور من الأنا - واقع إلى الأنا ‏ لذة ) تحت سيادة ميدأ 
الللة ‏ (25 . 

يصف فرويد و AL Gly‏ » هذا عل التو pea}... We‏ 16 بين الداخلٍ 
والخارج تبماً لحك موضوعي جيد ed‏ . وهو وصف يكن فهمه عل الشكل التالي : إنها فعلاً 
لوضعية موضوعية منذ البداية , أن Jad‏ الأحاسيس السارة وا مزعجة إلى الشخمى . بدرن أن 
تبعل منها صفات للعالم الخارجي المحايد بحد ذاته . 

فكيف يتشكل الأنا ‏ لذه ؟ ينشطركل من الشخص والعالم الخارجي سواء بسواء إلى جزه 
سار وجزء مزعج ؛ مما ينتج عنه توزيع جديد ٠‏ يتطابق فيه الشخص مع كل ما هوسار . ويتطابق 
العالم مع كل ما هو مزعج ؛ ويتم هذا التفسيم من خلال إجتياف ذلك الجزء الذي بشكل مصدراً 
A‏ من موضوعات العالم اخارجي . ومن خلال إسقاط كل ما يشكل في الداخل مصدراً للإنزعاج » 
على الخارج . وتتيح وضمية الشخص الجديدة هذه له أن يُعرف « US‏ لذة منقّاة » بعد أن يصبح 
كل ماهو هريح في الخارج . 

وهكذا نرى أن مصطلح الأنا لذة لا بود يقتصر معناه في النزوات ومصير ير النزوات » على 
Li‏ عكوم بمبد! الإنزعاج واللذة وحده ٠‏ بل بتعداه كي بصبح آنا مټاهباً مع كل ما عو سار بالتعارض 
مع كل ما هو مزعج . يقوم التعارض » في هذا المفهوم الجديد ما بين مرحلتين من الانا تعرفان في هذه 
الحالة من خلال التعديل الذي يصيب حدوده ومحتوياته . 

3 ويستمر فروبد بإستعمال التمييز ما بين الأنا ‏ لذة . والأنا- واقع » في مةالته عن 
«الإنكار». وذلك في نفس النظور الذي إنطلق منه في النص البق : أي كيف يتشكل التعارض ما 
بين الشخص والعالم الخارجي ؟ لم يعد فرويد إلى نعبيره الأنا ‏ واقع الابتدائي ١‏ بحرفيته ؛ Yue‏ 
يبدو أنه قد عدل عن هذه الفكرة » حيث أنه يتمسك بالقول بان الشخص تلك راسا Flaite‏ 
موضوعياً إلى الواقع : ١‏ فوجود التصور بالاصل . هو ضيانة لوافعية المتصور Bare‏ . 

واما في المرحلة الثانية . أي مرحلة و الأنا - لذة ٠‏ فتستخدم في وصفها نفس المصطلحات 
الواردة في ه التزوات ومصير النزوات ٠‏ : « يرغب الأنا لذة الاصل [ . . . ] بإجثياف كل ما هو 
طيب من ناحية ونبذ كل ما هو مبيء خارجاً عنه من ناحية ثانية .. إذ يتطابق في البداية بالنسبة إليه 
gl‏ مع الغريب عن الأنا . ومع ما هو موجود حارج »(ا0 . 

يتطابق « الأنا- واقع النهائي » مع مرحلة ثالثة يحاول الشخص خلاهما العثور في الخارج عل 
موضوع واقعي يتمثى مع تصور الموضوع الفقود الذي كان Sat‏ الإشباع البدائي ( أنظر : تجرية 
الإشباع ) : ذاك هو منطلق إختبار الواقع وعركه . 
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يتوقف هذا العبور من الأنا- لذة إلى الأنا واقع على قيام ميدأ الواقع . كا هو إوارد في 
و صياغات حول مبدأي النشاط النفسي الوظيفي ٠‏ 5 
eee‏ 


لم يحدث Lal‏ أن قام فرويد بإدماج التعارضى ما بين الأنا ‏ لذة » والآنا ‏ واقع في مجمال 
وجهات نظره ما وراء النفسانية » وخصوصاً في نظريته عن الأنا بإعتباره LS,‏ من أركان الجهاز 
النفسي . وذلك رغم وضوح أعمية إقامة صلة كهذء ؛ إذ أن هذا التفريب بينهما بهل حل عدد من 
صعوبات نظرية UY‏ التحليلية النفسية : 

1 - تشكل وجهات النظر الفر ويدية حول تطور UN‏ لذة والأنا واقع محاولة لإقامة وسيط » 
أو «pal‏ حتى وإن كان أسطوريا » ما بين الفرد البيولوجي النفاني ( الذي يکن رده في رايا إلى 
د الأنا الواقع الإبتدائي » الذي طرحه فرويد ) وبين UY‏ بإعتباره أحد أركان الشخصية ٠و‏ 

2 وهي تضع .كنقطة إنطلاق ومحرك لتكوين كهذا . عمليات نفسية بدائية تتلخص 
بالإجتياف والإسقاط اللذين تشكل من خلاهما حدود Ul‏ يتضمن داخلا وخارجا ؛ 

3 - كبا أن ها ميزة تبديد اللبس » الذي ما زال يرتهن النظرية التحليلية النفسية والمتعلق 
بمصطلحات من مثل النرجسية الأولية » وذلك بالقدر الذي نقصد فيه غالباً يذه النرجسية الحديث 
عن حالة أصلية افتراضية لا يتوفر UME‏ للفرد أي منفذ مهيا كان Hts‏ على العالم الخارجي . 


(1) Frevo (S.}. G.W., VIN, 235; SE., XIN, 223. 

{2i Frevp (S.1. a) G.W.. X, 227; S.E., XIV, 135; Pr., 57. — 6) G.W., X, 288; 
S.E., XIV, 135-6; Fr., S8. سه‎ e) G.W., X, 228; S.E., XIV, 135-6; Fe., 58. 

(3) Frevo 50. a) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 237; Fr., 176. ره‎ G.W., XIV, 
19; S.E., XIX, 237; Fre., 1754. 


Moi idéal آنا مالي‎ 
Eng.: Ideal ego 
D.: Ideatich 


لا هو تكوين نفسي داخي يفرقه بعض الكتاب عن المثل الأعلى UU‏ . ويعرفونه كمثل أعل 
للجير وت النرجسي البني على غرار النرجسية الطفلية 8ا . 


وضع فرويد مصطلح الأنا المثالي الذي نقع عليه في كتاب « من أجل تقديم النرجسية عام 
4 + وني ١‏ الأنا Aly‏ عام 1923 » . إغا لا نعشر عنده على تمييز مفهومي ما بين الأنا JEW‏ 
(اعظدعة 1) folly‏ الأعل Uchideal) UU‏ . 

ولقد عاد بعض الكتاب . على أثر فرويد ٠‏ إلى الثنائي المكون من هذين المصطلحين للدلالة 
عل Une Si‏ نفسيين داخليين مختلفين . 
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يجعل نانبرج على وجه الخصوص . من UM‏ الال نكويناً سابقاً على الانا JEW‏ من النلحية 
النشوئية : « يتطابق الأنا الذي لم ينتظم بعد » والذي يشعر أنه متحد مع الهو » مع وضعية 
مثالية . . . 1174 . يترك الشخص ورامه هذا fall‏ الأعلى النرجسي » خلال موه ويعطلع إلى العودة 
إليه في لححظة ما » وهذ! ما يحدث في حالات الذهان » مع أنه لا يقتتصر عليها 5 

ولقد أكد دانيال لاجاش عل أهمية التمييز ما بين قطب الهاهيات التي بمثلها EM‏ الحالي وبين 
التائي المكون من fall‏ الأعلى للانا ‏ والأنا الأعلى . يتعلق الآمر بالنسبة إلى لاجاش بتكوين نرجني 
٠ thy‏ إنمالا يتطابق مفهوم لاجاش مع مفهوم cB‏ حول هذه TM‏ : د لا يتلخص الأنا JOU‏ 
بإعتباره Jol See‏ للجبروت النرجسي في تجرد إتحاد الآنا مع الحو ٠ ٠‏ بل هو Galt caster‏ أولياً مم 
كائن آخر يحاط بالجبروت . أي مع الام (Zaye‏ . يقوم الأنا ا مالي بدور السند لما وضعه دانيال 
لاجاش نحت إسم a‏ التماهي البطولي ( أي التماهي بأشخاص خارقين وذوي شهرة عريضة ) 7 
٠‏ يتجلى SILC‏ من خلال الإعجاب المتطرف بعظاء الشخصيات التاريخية أو المعاصرة القي 
تتميز بإستقلاليتها ٠‏ وكبريائها Wishes‏ . تبدا ملامح الأنا امثالي بالإرنسام والظهور مع تقدم 
العلاج » بإعتباره تكوينا متمايزاً عن عن المثل الأعل UW‏ »(20) . وحمل تكوين الأنا المثالي . بالنبة 
الى لاجاش . مضامين سادو مازوشية » وخخصوصا تلك التي نلغي الآخر ؛ Hal]‏ يتلازم مع توكيد 
الذات ( أنظر : التماهي بالمعتدي ) 

ae « الثالي تكويناً نرجسياً أساسياً‎ LY حيث يشكل‎ ٠» بقح إلى جك لكان‎ Mal, 
. SLA أصله في مرحلة المرأة » وينتمي إلى السجل‎ 

يلتقي ile‏ هؤلاء الكتاب » رغم تباين المنظورات التي ينطلقون منها حول توكيد أهمية 
تخصيص UW‏ الثالي كتكوين لا راع ضمن النظرية التحليلية النفسية » كبا يلتقون حول إحلال 
الطابع النرجي هذا التكوين في موضع الصدارة . وتجدر الملاحظة عل أي حال . أن النص الذي 
يقدم فيه فرويد هذا المصطلح Sy ٠‏ أصل تكوين الأركان الثالية للشخصية . إلى عملية المثلنة الي 
عدف الشخص من خلالها إلى إسترداد الحالة الثي يُطلق عليها إسم جبروت النرجسية الطفلية . 

(1) Nuwsene (H.). Allgemeine Neurosenichre auf psychoanalytischer Grundiage, 1932, 
trad. fr., Prineipes ile paychanalyse, P.U.F., Paris, 1957, 135. 
(2) Lacacuc (D.). La psychanalyse et la structure de Je personnalité, 1958, in 
La Pagchanalyse. P.U.F., Paris, Vi. زه — .43 ره‎ 41-2. 


{3) Lacan (J.). Remarques sur fe rapport de Daniel F.~gache, 1938, in La Paychanalyse, 
P.U.F., Paris, V1, 133-46. 


أنانية 


it 


# هو الإهيام الذي يبديه الأنا تجاه ذاته 8 . 


إستخدم فرويد مصطلح LY‏ » بادىء ذي بده » لوصف الأحلام ؛ إذ أنها توصف 
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بالأنانية » بمعنى أن « .. . الأنا المحبوب يظهر ف كل منها (lade‏ . ولا بعني ذلك إستحالة 
ظهور أكثر المشاعر و تجرد عن الموى » في حلم ما » UL‏ يعني فقط أن آنا ا حالم يكون حاضراً فيها 
دوماً شخصيا أو من خلال التماهي( )00‏ 

ولقد أدى إدخال الترجسية بفرويد إلى التمييز على المستوى المفهومي ما بينها وبين الانانية : 
فالنرجسية هي و .. . المكمل اللبيدي للأنانية »(2) وغالباً ما يحدث الخلط بينهها . إلا أن ذلك 
ليس Lace‏ . ويقوم هذا التميز عل التفريق ما بين النزوات الجنسية ونزوات الأنا : فتعرّف 
GU‏ أو و الإهتمام بالأنا » ( أنظر : إهتمام ) كتوظيف من قبل نزوات الأنا ء أما الرجسية 
فتعرّف كتوظيف من قبل النزوات الحنسية في الأنا . 

(1) Faguo (8.). Die Traumdeutung, 1900. — a) G.W., 11-111, 274; 5.E., IV, 267; 
Pr., 202. — زه‎ Cf. G.W., 11-111, 328; $.E., IV, 323 ; Fr., 240. 


(2) Fraup (S.), Metopeychologische Ergéntung sur Traumishre, 1917. G.W., X, 413; 
S.B., XIV, 23 Fr., 166, 


Attention (également) flottante ( إنتباه ( عائم‎ 
Eng.: Attention (evenly suspended) 
D.: Gleichschwebende sufmerksamkeit 


ا هو تبعاً لفر ويد الأسلوب الذي يهب أن يستمع فيه المحلل للشخص الملل at:‏ يجب أن 
لا يفضل بشكل مسبق أي من عناصر خطاب هذا الأخير . ما يتضمن نرك الْحْلْلْ لنشاطه اللاواعي 
كي يعمل بأكبر قدر بمكن من ا لحر ية idles . ٠‏ الدوافع التي توجه الإنتباه عادة . تشكل هذه النوصية 
الفنية الوجه المقابل لقاعدة التداعي الحر التي يطلب إلى loa‏ إتباعها ا . 


أعلن فرويد هذه التوصية الأساسية التي تحدد موقف المحلل الذاتي خلال [نصاته إلى 
المريغى ١‏ ويها . خصوصاً في مقالته : م تماد إل الأطباء من من أجل العلاج التحليل عام 
١ 2‏ . وتتلخص في أكمل تعليق ممكن لكل ما يركز الإنتباه عادة : أي الأهواء الشخصية . 
aes‏ ات سن لت لكر sin‏ . وكيا يتوجب على 
المريض أن يروي كل ما يخطر على باله » مع إلغاء كل إعتراض منطقي أو عاطفي قد يدقع به إلى 
الإختيار . كذلك ينوجب على الطبيب أن يكون قادرا على تأويل كل ما يسمعه كي يكتشف كل ما 
يخفيه اللاواعي . وذلك بدون أن بحل رقايته الذاتية حل الإختيار الذي تراجع المريض Male ce‏ . 

هذه القاعدة هي التي تتيح للمحلل ٠‏ » تيمالفرويد » شاف الصلات اللاواعية في عطاب 
المريض . فبفضلها يتمكن المحلل من الإحتفاظ في ذاكرنه بالعديد من العناصر العديمة المعنى 
ظاهرياً » والتي لا تتضح الإرتباطات بينها إلا لاحقاً . 


انتباء ( عائم ) ug‏ 


يطرح الإنتباه العائم مشكلات نظر ية وعملية يكفي للإشارة إلبها الصطلح نفه لجهة تناقضه 
الظاهر . 

1 -إذا استعرضنا المسألة بالنسبة للمُحَلْلَ . يبدو السند التظري هذا المفهوم واضحاً : تتجل 
البنى اللاواعية ٠‏ كياوصفها فرويد . من خلال العديد من أشكال التحوير . من مشل هذا 
ه التحول في كل القيم النفسية ale‏ والذي غالبا ما يجمل أهم الافكار اللاواعية تتستر خحلف أكثر 
العناصر إفتقاراً للمعنى في الظاهر . وهكذا يكون الإتباء العائم هو الموقف الوحيد 
الموضوعي 2 ٠‏ بإعتباره الاكثر تلاز ممع موضوع عور اسا . وتجدر الإشارة اصلاً إلى أن فر ويد 
قد عرض منذ « تأويل الأحلام » عام1900 وقبل أن يستخدم مصطلح الإنتباه العائم » موقفاً عقلياً 
مشابهاً يرى فبه الشرط الضروري للتحليل ‏ الذاتي للاحلام(ات . 

yl. 2‏ ناحية المحلل ٠‏ فإن الانتباه العائم كذلك بطرح بالفابل مسائل عويصة : 

من المفهوم أن ٠ (Pat‏ كما هو شان ٠ (pout‏ يبهد لإلغاء الأثر الذي قد تمارسه تحيزاتته 
الواعية . وحنى دفاعاته اللاواعية . على إنتباهه . والواقع 7 فرويد قد أوصى بالتحليل التعليمي 
من أجل القضاء ما أمكن على هذه المقاومات اللاواعية لأن د . . . كل کبت لم as‏ يشكل ما نعته 
شيتكل عن حق بالنقطة العمياء في الملكات الإدراكية للمحلل ٠10(١‏ . 
ولكن فرويد يطلب المزبد : فالمدف البتغى هو التواصل الحقيقي ما بين اللاوعيين © ( لا 
وعي المحلل مع لا وعي المريض ) : « إذ يجب أن يتصرف لا وعي المحلل تجاه لا وعي المريض 
٠ ll‏ كما يتصرف مستمع الحاتف نجاه الميكرفون )1٤(٠‏ . وهذا ما أسماه أوتو رايك فبا بعد » 
بشكل مجازي « الإنصات بالأذن الثالثة »(3) . 
وهكذا « وكيا أشار إلى ذلك فرويد نفه . بصدد التداعبات الحرة » لا يمكن أن يكون 
لتعليق «النصورات - الأهداف». الواعية من آثار سوى إسنبدالها ب « تصورات ‏ أهداف » لا 
واعية(2) . ينجم عن ذلك صعوية خاصة بالنسبة للمحلل حين يضع نفسه في موقف الإنتياه 
العائم : فكيف يمكن لإنتياهه ألا يكون موجها من قبل دوافعه الخاصة اللاواعية ؟ يكمن الجواب 
عل ذلك هنا ني كون المعادلة الشخصية للمحلل لا تتحسر فقط - بفضل التحليل التعليمي - بل ب 
أيضاً تغديرها وضبطها من خلال التحليل الذاتي للنقلة المضادة . 

وبشكل tiple‏ فهم فاعدة الانتباء العاثم ٠‏ ء كقاعدة مثالية تعترضها في الممارسة متطلبات 
مضادة يت يكن نوز الإتفل إل الول Canasta‏ مط ماعن 
تفضيل مادة عل ما عداهاء وعلى مقارنتها وتبسيطها , الخ . . 


مضنا 


من الممكن إستخلاص توجهات مختلفة » من حركة التحليل النفسي المعاصرة » حول مسالة 
الإنتباء العائم والتي تجدر اللاحظة بصددها 6 أن فرويد لم يقدم على إعادة صياغتها في إطار نظريته 
الموقعية الثانية . 

!= ميل بعض الكتاب الذين يقتفون أثر تيودور رايك ( المصدر أعلاه ) إلى دقع الإنصات ما 
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بين اللاوعيين في إنجاه التعاطف الذي يتم في المحزه الأهم منه على مستوى دون لفظي . تشهد النقلة 
المضادة الني توصف كإدراك والتي هي أبعد ما تكون عن مفاومة الإتصال ٠‏ ن اش فنا 
الإتصال . 

ب أما بالنسبة للبعض الآخر . فإن قاعدة الإنتباه العائم الفنية تتطلب شيئاً من التراخي في 
وظائف الصد والإنتفاء الخاصة بالانا ؛ فهي لا تتضمن أي إعلاء لقيمة المشاعر ٠‏ إنما تتضمن مجرد 
« إنفتاح » من قبل المحلل عل تحريضات جهازء النفسى الخاص . وهو انفتاح عدف إلى تجنب 
تدخصل إضطرارانه الدفاعية . بينيا يتابع الجزء الأهم والاساس من الحوار التحليلي على مستوى أنا 
المحلل Lily‏ المريض . 

ج  Lely‏ » وني منظور نظري يركز على التشابه ما بين أواليات اللاوعي » وأواليات اللغة 
( لاكان ) . يتعيّن إضاح المجال أمام هذا التشابه البنيوي بين كل الظواهر اللاواعية كي ينشط 
بأقعى ما يمكن من الحرية . في موقف الإنصات التحليلٍ النفبي ‏ 


(by‏ يقتطف حول هذه المسألة مقطعين لفر ويد : ه... lle‏ كل إنان في لا ey‏ الخاص» أداة تمكنه من 
تلويل تعييرات لا رعي الآخرين KG « . Oe‏ أن يستعبيب لا وعي الشخص مباشرة للاوعي الآخر » بدون 
المرور بالوعي . ومستلزم ذلك إستقصاء دقيقاً » وحصوصاً لكي نقر ر ما إذا كان النشاطما قبل الواعي هلعب دوراً 
ف هنه الظاهرة أم لا . إنما على السترى الوصفي لا تقل هذه الوافعة التشكيك فيها (SNe‏ . 

(1) مسوم‎ (S.): زه‎ G.W., VIII, 381; S.E.. XH, 115; Fr., 66. — 6) G.W., VIII, 382; 


S.E., XL, 116; Fr. — ¢) G.W., VIN, 381; XIN, 115-6; Fr., 29+ 
5 Fagup 


E, V, 88 
i) Ch. صم‎ (Th). Listening with the thind oar. The inner experience of  paycho- 
, Grove Press, New York, 1948. 
(©) Freon (S.). Die Disposition cur Zeangeneurose, 1913. G.W., VIN, 445; S.E., 
XIL, 320; Pr., in R.F.P., 1929, HL, 3, 441. 
{5) مسد‎ (8.). Des Unbenuaste, 1915. G.W., X, 293; S.E., XIV, 194; Pr., 142-3. 


Accomplissement de désir إنجاز الرغبة‎ 
Eng.: Wish- Fulliinent 
D.: Wamecherfelieng 


هو تكوين نفساني تصور فيه الرغبةخيالاً وكأنها قد محققت . إن إنتاجات اللاوعي (من 
مثل الحلم , والمارض ٠‏ وأبر زها إطلاقاً هوام ) هي إنجازات رغية . حيث تفصح هذه الرغبة عن 
نفسها بشكل متفلوت في درجة تموبهه 8 + 


لسنا هنا بصدد عرض النظرية التحليلية النفسية للحلم 6 التي تعرف أن القضية الأساسية 
فيها - أي دإن الحلم هو تحقيق رغبةه تبدر لفرويد كالإشارة الفاتحة لإكنشافمم. ولقد إنكب في 
« تأويل الأحلام عام1900 » عل البرهنة عل كونية هذه القضية والتحقق منها حتى في الحالات التي 
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تحمل نكذياً ظاهراً لها( من مثل أحلام القلق . وأحلام العقاب . الخ . . ) . إغا يجدر التذكير بان 
مشكلة تكرار أحلام الحوادث في عصاب الصدمات ؛ قد أدث بفرويد في كتابه « ما فوق مبدا اللذة 
عام1920 ٠‏ إلى وضع وظيفة الحلم كإنجاز رغبة . موضع التاؤ ل » وإلى البحث عن وظيفة أكثر 
أوليّة pba‏ ( أنظر : إضطرار التكرار ؛ وإرتباط ) . 

فرض التشابه ما بين الحلم والعارض نفسه على فرويد منذ البداية ؛ إذ لاحظه منذ عام 
Ca) 1895‏ وفهم كل مداه بعد د تأويل الاحلام ٤‏ . وهاك على سبيل الخال . هذه الأمطر الموجهة إلى 
ف. فلابس : « إن تعميمي الأخير بصمد جيداً . ويبدو أنه بصدد التقدم إلى مالا نهاية له . فليس 
الحلم وحده هو إنجاز لرغبة بل النوبة المستيرية أيضاً . يصع هذا على العارض المستيري ويصحٌ 
كذلك بدون أدنى شك على كل الوقائع العصابية ٠‏ وهوما تبيتته رب سابقا قي الهذيان الحاد DYE‏ . 

تمدر الملاحظة أن فرويد بقدم بالصيغة الإسمية الفكرة القائلة بان الحلم يحفق رغية ؛ وهكذا 
يصادف القارىء صيفاً من مثل ينواجد إنجازان للرغبة في المحتوى الكامن حلم كذا . . . الخ 

وبناء عل ذلك » بتخذ مصطلح إنجاز الرغبة قيمة مستقلة « وكأنه لا يشير فقط إلى وظيفة من 
وظائف ٠ pitt‏ بل أيضاً إلى بنية داخلية للحلم قابلة لآن تمتزج مع بنية أخرى . وهو يصبح بهذا 
المعنى مرادفاً للهوام عملي . 

نؤدي هذه الملاحظة إلى التأكيد على أنهولا واحدة من إنتاجات اللاوعي يمكن أن يطلق عليها 
إسم إنجاز ه رغبة » ؛ إذ تبدو كل واحدة منها كنتيجة للصراع وللتبوية : ولا يحدث العارض 
المسترري إلا حيث يتضافر J‏ تعبير وحيد » إنجازان لرغبتين متمفرضتين , تجد كل منهها مصدرها 
في نظام نمسي تلف 3(۲ . 

eee 


يرجع التعبير الانجلر - مكسوني المسمى « « التفكير المحبب Wishful thinking‏ » والذي 
يقابل التعبير الفرني الدارج أي « النظر إلى رغباته كحقائق » إلى مفهوم إنجاز الرغبة التحليلي 
النفسي . عل أنه من الخطا الخلط بينهما بكل بساطة . ذلك أننا عندما نتكلم عن التفكير المحبب ٠‏ 
فإن التأكيد ينصب على الواقع الذي يتنكر الشخص له « إما من خلال إهال الشروط التي تتيح له 
حفاً نحقيق رغبته . أو من خلال تحوير إدراكه للواقع a.‏ . أما ححين نتكلم عن إنجاز الرغبة فإن 
التأكيد ينصب عل الرغبة وإخراجها الحوامي ؛ وليس على الشخص عموماً أن يتنكر هنا لبعد 
الواقع لانه غبر موجود Rol‏ ( الحلم ) . ومن ناحية أخرى يغلب استخدام تعبير د التغكير المحبب ؛ 
حين نكون بصدد أمنيات . أو مشاريع . أو رغبات . لا يكوت الرجوع إلى اللارعي ut‏ 
يصنيها . 


(أ) انظر : الرسالة إل فلايس بتار يخ 1900-6-12 على سيل الال حيث يرد : و اوتعتقد حفاً أنه ميتي يوم توضع فيه 
على اليت لوحة من رخام كتا أن نقرا عليها : ٠‏ ني هذا البيت . وبتاريخ 24 IBS gk‏ إنجل سر الحلم 
اللدكتور مبجموند فرويد ؟ ٠‏ . 
(ب) oe‏ فر رید هنا إلى مفهوم قال به في ۾ حالات تفاس الدقاع عام1894 + . 
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)1( Cf. Paro {S.). G.W., :وه 11,31لع‎ S.E., 0111, 31 9.5 Pr., 35 sq. 
(2) FREUD (5.). Aus den Anfangen der Prochoanalyes, 1887-1902. — زه‎ Cf, All, 
418-20 ; Ang., 397-8; Fr., 362. — 5) All., 295-6; Ang., 277; Fr., 246. 
{3) Fru .لق‎ Die Fraumdeutung, 1900. G.W., 11-111, 575 ; 5-E., V, 569; Fr., 406, 


Stase libidinale إنحياس لييدي‎ 
Eng.: Darnming up of libido 
D.: Libidostauung 


ا إفترض فرويد هذه العملية الإقتصادية على إعتبار أنها قد تكون مصدر الوقوع ى 
العصاب أو الذهان : إذ يتراكم اللبيدو الذي لا بهد مبلا للغر بغ في تكوينات نفية داخلية ؛ 
وتلقى الطاقة التي تراكمت هكذا إستخداماً ( جديداً ) ها ني تكوين الأعراض *© . 


يمود أصل فكرة الإنحياس اللبيدي الإقتصادية إلى نظرية الأعصية الحالية كما عرضها فرويد 
في كتاباته الأولى : فهو يرد العامل السببي هذه الأعصية إلى تراكم التوتر ا جي الذي يتعذر عليه 
oh‏ سبيل للتمريغ نظراً لفقدان الفعل النوعي الملائم . 

أما في مقالة « أنماط faa‏ العصاب عام1912 4 فإن فكرة الإنحباس اللبيدي تصبح فكرة 
جامعة ٠‏ إذ تصادف في مختلف bu‏ الوقوع في العصاب التي ميزها فرويد حيث يقول : ue‏ 
المسالك التي تز دي إلى بروز تشكيل مرضي معين في الإقتصاد اللفي . أي إلى بروز حالة إنحباس 
لبيدي لا يتمكن الأنا . بجا لديه من وسائل » من مقاومتها بدون أضرار ne‏ . إلا أن الوظيفة 
السببية للإنحباس تتضمن تمايزات هامة ٠‏ 

1 -فلا fat‏ فرويد الإنحباس عاملاً أولياً في كل أنماط الجر ؛ إذ يبدو أنه يلعب دوراً حاسماً 
في الحالات الأكثر قربا من العصاب الراهن ( الإحباط الفعلى ) . أما في الحالات الأخرى ؛ فلا 
يعدو أن بكون أثراً من آثار الصراع النغسي . 

2 -ليس الإنحياس بحد ذاته مولداً للمرض . إذ قد يؤدي إلى تصرفات سوية : تسامي » 
تحويل التوتر ا حابي ٠‏ إلى نشاط ينتهي بالحصول على موضوع مشبع 

ومنذ مقالته و من أجل تقديم النرجسية oe 1914 ple‏ نطاق فكرة الإنحياس اللبيدي كي 
تشمل أوالية das!‏ : أي انحباس اللبيدو الموظف في الأنا . « إذ يبدو من المتعذر Se‏ تراكم 
اللبيدو الترجي إذا تجاوز حدأ معيناً ا . وهكذا يترجم ا مكعم ٠‏ الذي يصادف غالبا كمرحلة 
إنتقالية في نعلور الفصام » ذلك التراكم غير المحتمل للبيدو النرجمي ؛ ويمثل الحذيان » من منظور 
إقتصادي . محاولة لإعادة صب الطاقة اللبيدية على عالم خارجي حديث التكوين . 


)1( Fumuo (8). G.W., ,انالا‎ 328-30; S.E., XIE, 237. 
(2) Faevp (S.]. Vorlssungen عد‎ Binfohrung in die Paychoenaiges, ١815-17. 0.W., 
XL, 438; B.E., XVI, 481; Fr., 450. 
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Poussée (de la pulsion) (iy pty ضغط‎ ٠ إندفاع‎ 
Eng.: Pressure 
D.: Drang 


ا إنه عامل كمي متفاوت , تتأثر به كل نزوة . وهو الذي يفسر في التحليل النهاني إنطلاقة 
الفعل للحصول على الإشباع ؛ وحتى لو كان هذا الإشباع فاترأ ( من مثل أن يرى المرء .أوان 
يُضرب). فإن النزوة بإعنبارها تمارس د إندفاعاً » ( باتجاه الهدف ) تكون نشطة 8ا . 


بحدد فرويد . في تحليله مهوم التزوة » الوارد في بداية مقالته بعنوان « النزوات ومصير 
النزوات عام 1915 ٠‏ إضافة إلى مصدرها وموضوعها وهدفها » إندفاعها أيضاً في هذه التعابير : 
« نقصد بإندفاع النزوة . مظهرها المحرك . أي مجموع القوة . أو كمية منطلبات العمل التي 
تمثلها . فكل نزوة هي شطر من النشاط ؛ وحين نتحدث بتراخ عن النزوات الغائرة . فلا يمكن أن 
نفصد بهذا القول شيئا آخر سوى أنها نزوات ذات هدف فاتر ٠1١‏ . 

يز كد فرويد في هذا النص عل صفتين للنزوة : ; iets‏ 

VI‏ : ذلك العامل الكمي الذي أكد عليه فرويد Lage‏ . والذي يرى فيه عنصرا محددا 
للصراع المرضي ( أنطر : اقتصلاي ) ؛ 

HE الذي‎ pol الطابع النشط لكل نزوة . ويستهدف فرويد في هذه التقطة الفرد‎ : i 
اطاط كرا هل نزي متميزة هنا عداها ؛ هي التزوة المنوقية : 9 يبدو لي أن أدلر قد حصر خاطت‎ 
حاصبة عامة ولا غنى عنها لكل النزوات » وهي نحديداً ما تتضمنه هذه النزوات‎ Lok في نزوة‎ 
, 2(٤ من دفع » وه نبض » » أي ما يمكننا وصفه بإعتباره القدرة على إطلاق الحركية‎ 

قث فكرة تعريف النزوات أساساً من خلال الإندفاع الذي تمارسه إلى أصول SAN‏ 
الفرويدي النظري sf‏ بمفاعيم هلمهولتز . إذييدا كتاب و مشروع علم نفس علمي عام 1195 » 0 
بالتمييز الاساسي ما بين الإثارات المخارجية التي يتمكن المتعضى من الإفلات منها بالهروب وبين 
الإثارات ذات المنشأ الداخلي الصادرة عن العناصر الجسدية : د حيث لا يستطيع الخعضي oo‏ 
منها . [ . . . ] بل يتعين عليه أن يتعلم تحمل كمية محتزنة ( منها) 0(۲ . إن إلحاح الحياة 
( وضخوطها ) هي التي تدفع المتعضي إلى القيام بالفعل النوعي الكفيل وحده بحل التوتر . 


(1) Fasup (S.). G.W., X, 214-5; S.£., XIV, 122; Fr., 34- 

(2} Prevp (S.). “Analyse der Phabie eines fanfjdhrigen Knaben, 1909. G.W.. VII, 371; 
S.E., X, 140-1; Fr., 193. 

(3) Faeuv 3 ‘all, 381; Angl., 357-8; +. 317. 


124 انشطار الأنا 


Clivage du moi إنشطار الأنا‎ 
Eng.: Splitting of tbe ego 
D.: Ichspaitung 


# يستعمل فر ويد هذا المصطلح للدلالة على ظاهرة خاصة جداً يراها فاعلة على وجه 
التحديد ف ( التيميّة Fetichinme‏ ) والذهان : حيث يتواجد ضمن الأنا. موقفان نفسيان تجاه 
الواقع grat!‏ بإعتباره بشكل العقبة التي تعرفل مطلباً 5 bag‏ معا : ياخذ أحد الموقفين الواقع 
بعين الإعتبار ٠‏ ببها ينفي الموقف الآخر هذا الواقع Vane‏ إياه بأحد منتجات الرغية' poy.‏ 
هذان الموففان جنا إلى جنب بدون أن بمارسا أي تأثير متبادل على بعضه) البمض ك . 


اوا ا A‏ بق بعر عو كن 
Spullung‏ الذي نعتمد له 0 الإنشطار » معادلاً وتا ؛ حيث إستخدمه کاب عدیدون » 
ضمنهم فرويد نمه . للدلالة على واقعة إنقسام الإنسان على نفسه بصورة أو بأخرى pes‏ 
الفرن التاسع عشر , تشبعت الدراسات النفية المرضية » خصوصاً حول الهسنتيريا والشويم 
المغناطيسي بأفكار من مثل « إزدواج الشخصية ٠‏ . وه إزدواج الوعسي » . ود تفككك الظواهر 
الفسانيه و الخ . . 

تتضمن تعابير ه إنشطار الوعي » . ود إتشطار محشوى الرعي ٠‏ . وه الإنشطار النفسي » 
إلخ . . . بالنسبة لكل من بروير وفرويد . إمنداداً لنفس الوقائع : فإنطلاقاً من حالات الإزدواج 
المتناوب في كل من الشخصية والوعي ٠‏ كما تبينها الدراسة العبادية لبعضض حالات المستيريا » أر كا 
بحدئها التنويم الخناطيسي ٠‏ نوصل كل من جانيه وبروير وفرويد إلى فكرة تواجد مجموعتين من 
الطواهر . أو حتى شخصيتين يمكنهما تجاهل بعضهها البعض . ضمن النفس الإنسانية . ٠‏ إنطلاقا 
من الاعيال الرائعة لكل من بيار جانيه وجوزف بروير وغيرهها ١‏ أمكن الوصول إلى الإعشراف 
بشكل عام بان مركب الأعراض في المستيريا يبرر فرضية إنشطار الوعي مع نكوين مجموعتين 
نفسيتيى منفصلتين . ولكن الاراء نل أقل وضوحاً بصدد اصل إنشطار الوعي هذا ٠‏ وحول الدور 
الذي تلعبه هذه الخاصية في pot‏ العصاب الستيري We‏ . وإنطلاقاً من هذا التباين في التفدير 
تنكون فكرة اللاوعي الفرويدية بإعتيارها منفصلة عن مجال الوعي بفعل الكبت . وهو مفهوم 
بنعارض مع وجهة نطر جانيه a‏ حون ضعف القدرة على syntheses‏ النفساتي » كما أنه يهايز 
بسرعه عن أفكار بروير حول ١‏ الحالة التنويمية المغناطيسية ٠‏ وه اللمستيريا التنومية ٠‏ . 

الإنشطار » تبعاً لفرويد » هو نتيجة للصراع ؛ وهكذا فإذا كان هذه الفكرة من قيمة وصفية 
بالنسبة له . فإنها لا تتضمن في حد ذاتها أي قيمة تفيرية . بل هي تطرح على العكس من ذلك » 
الؤال : لاذا وكيف إنفصل الشخص الواعي هكذا عن جزء من تصوراته ؟ 

ولا يفوت فرويد خلال إستعراضه لتاريخ السنوات التي تم HE‏ إكتشاف اللاوعي ١‏ أن 
يستخدم مصطلح الإنشطار . ومصطلحات فريبة منه والتي ندل كلها على القضية الرئيسية ذاتها : 
الإنقام داخل النفس . ولكنه لا يستخدم مصطلح الإنشطار إلا عرضاً . وبدون أن Jat‏ منه أداة 
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مفهومية » خلال إرصانه لأعباله . وبالذات حين يشير إلى واقعة إنقسام الجهاز النقسي إلى أنطمه 
هي ( اللارعي » وما قبل الوعي » والوعي ) . وإنقامه كذلك إلى أركان هي : ( الحو والأنا , 
والأنا الاعلى ) أو Ladd‏ إزمواجبة الأنا . إلى جزء يراقب . وجزء آخر مراقب . 
ese‏ 

ومن المعروف جيداً « من ناحية ثانية » أن بلريلر إستخدم مصطلح الإنشطر للدلالة عل 
العارض الرئيسي ٠‏ في رأيه » لمجموعة الإصابات التي أطلق عليها إسم الفصام © . يتجاوز 
الإنشطار . بالنسبة هذا المؤ لف . الإحاطة معطيات الملاحطة ١‏ كي يطرح فرضية معينة حول عمل 
الذهن ( أنظر : فصام ) . 

ولا يفوتا في هذا الصدد الإشارة إلى الهائل الملفت للنظر ما بين غط التفسير الذي قدمه بلوبلر 
لتبيان الإنشطار القصامي وبين مط جانيه الذي يعتبر إنشطار النفس إلى مجموعات من الترابطات 
المتميزة عن بعضها البعض كوسيلة لإعادة تجميع ثانوية شتات عالم نفسي متفكك بفعل الضعف 
الترابطي الأول . 

ولا بی فر ويد فرضية بلويلر » » بل ينتقد مصطلح الفصام الذي lest‏ اليه » وهو حين يعود 
في أواخر حياته إلى فكرة الإنشطار ٠‏ فإنه يفعل ذلك من منطور محتلف تامأ . 

ثانيا : إستخلص فرويد فكرة إنشطار الأنا . أساساً في مقالاته حول د LAH‏ عام ,192 ٠ ٠‏ 
وه إنشطار الأنا في العمليات الدفاعية عام 1938 ٠‏ وكذلك ني موجز في التحلطيل gett‏ عام 
٠6 198‏ في إطار تفكير حول الذهان Day‏ . يرى فرويد أن هذه الإصابات تع Ld‏ 
علافات UM‏ والواقع موضع التلؤ ل . وإنطلاقاً متها دعم بإضطراد إستخلاصه لوجود أواليه 
نوعية هې الإنكار Wenteugnung)‏ التي ad‏ نموذجها الأولي ني إنكار الخصاء 

ولكن الإنكار وحده لا يسمح لا بالإحاطة بما تلاحظه المهارسة aah‏ في كل من الذهان 
ay‏ . فالواقع « أن مشكلة الذهان تصبح بسيطة وواضحة [So‏ یلاحط فرويد 6 لو کان Sak,‏ 
الأنا الإنفصال الكامل عن الواقع YU] ٠‏ يحدث ذلك إلا Lat‏ أو هو قد لا يحدث ae 2:16 baal‏ 
أي ذهان gm ٠‏ ولو كان على آشده . يمكن العثور عل موتفين نفسيين يتواجدان معا : 
بأحذ [dy‏ ؛ وهو الموقف السري ء الواقح بعين الإعثبار , ٠‏ فصل pM‏ انا عن لاع . عت 
وطأة النزوات 12016 . هذا الموقف الثاني . هو الذي يترجم في إنتاج واقع جديد هذباني . أما في 
SD‏ . فيعثر فر ويد على تواجد موقفين متناقضين صمن الا بصدد ه حقيقة ٠‏ الخصاء : ٠‏ فمن 
جهة . ينكر التيميون واقعة إدراكهم لغياب القضيب في العضو التناسل الأنثوي » ؛ ويترجم هذا 
الإنكار في تلق التيمة التي تشكل بديل القضيب عند المرأة ؛ ولكنهم « . . . يعترفون من ناحيه 
أخرى pat‏ القضيب عند المرأة مع ما يستبعه من إستنتاجات مضبوطة . ويتواجد هذان الموتضان 
جنا ال جنب طوال المي يدون أن ماربا أي تأي مبلال عل بعضها لعف . وهو ما يمكن أن 
بسمى إنشطار GY‏ 12616 

وكا نرى 0 فإن هذا الإنشطار ليس في الحقيقة دفاعاً صادرأ عن الانا » بل هو طر بقة للحفاط 
عل تواجد دفاعين . يتوجه أحدهيا نحو الواقع ( الإنكار ) بيغا يتوجه الاخر نحو النزوة ؛ وهذا 
الاخير يمكن أن يؤدي إلى تكوين أعراض عصابية ( عارض خواني على سيل الثال ) . 


126 انشطار الموضوع 
ولقد Joli‏ فر ويد « بصدد نقديه لمصطلح إنشطار الأنا . عي إذا كان هذا التقديم د . 
معر bby‏ ومفروغاً منه منذ زمن بعيد أم أنه مفاجىء وجديد Bye LE‏ . ذلك أن . تواجد و . 
موقفين نفسيين مختلفين . متعارضين ومستقلين عن بعضهما البعض 20(8) عند نفس الشخص ١‏ هو 
في صلب النظرية ااتحليلية النفسية للشخصية . ولكن فرويد يريد من خلال وصف إنشطار في WYN‏ 
( أي داخل نفس النظام . وليس انشطارٍ بين الأركان ( بين الأنا والحو ) أن يدلل على وجود عملية 
جديدة في مقابل تموذج الكبت وعودة المكبوت . ذلك أنه من خصائص هذه العملية أن لا تؤدي إلى 
تكوين تسوية ين الوقفين atl‏ معأ ٠‏ بل تحتفظ بهها gl‏ في آن Lee‏ بدون قيام أي علاقة جدلية 

وقد يكون من الطريف الملاحظة ob‏ إحسامى فر ويد بالحاجة إلى صياغة مفهوم معين عن 
إنشطار الأنا » كان على وجه التحدبد في يمال الذهان ( وهو نفس المجال الذي يتحدث فيه بلويلر ٠‏ 
وإن من مفهوم نظري مختلف , عن الإنشطار) . ورغم قلة رجوع المحللين النفسيين إلى هذا ال مفهوم 
فلقد بدا لنا أنه من اميد إبرازه في هذا المقام ؛ ذلك أن له الفضل في التأكيد على ظاهرة تموذجية . 
حتى ولو لم يقدم ها الححل النظري الذي يجوز الرضى التام . 


(أ) يعشمد الأطباء العقلبون المرسبون عموماً ممطلح التمكك للدلالة عل الإنشطار الفصامي 


(1; Frsup )5.(. Die Abwear-Neuropsychosen, 1894. G.W., I, 60; S.E., 45-6. 
G.W 


(2) Fre Abriss der Paychoanulyse, 1938. — a) G Xvi, 132; Se 
XXIII, 201; — bJ G.W., XVIL, 133; : S.E., XXI, 202; Fr., 78. 
XVII. 134; S.E., XXL, 203; Fr, 79. ر‎ GW. XVil, 134; SE. 
Fr.. B0. 
(3) Fanup (S.). Dre Ichspaltung im Abwehrvorgang, 1938. G. W., XVII, 59; S.E., 
XXI, 275, 
Chivage de objet إنشطار الو ضوع‎ 
Eng.: Splitting of the object 
D.: Objektspaitung 


ما اي ورا بدائية صد 
القلق : إذ يشطر الموضوع المستهدف من قبل النزوات الغلمية والتدميرية إلى موضوع د طيب » 
شوم انيه وبلقى كل منها بعدها مصيراً مستقلاً نيبا في لعبة الإجتيافات والإسقاطات - 
ينشط إنشطار الموضوع خصوصاً في الوضعية شبه العظامية - شه الفصامية حيث بنصب على 
موضوعات جزلية . كبا يصادف ثانبة في الوضعية الخورية . حيث ينصب على الموضوع الكلي . 
ويستبع إنشطار الموضوعات . إنشطار موا ا في الانا إلى أنا ه طيب » وأناء سىء »على إعتبار 

أن الأنا . تبعا لمدرسة كلابن . يتكوّن من إجتياف الموضوعات أماماً © . 
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يمكن الرجوع بصدد مصطلح الإنشطار إلى الشرح الوارد في القالة حول إنشطار الأنا . 
تنتمي مفاهيم كلاين هذه إلى بعض إشارات فرويد الخاصة بأصول علاقة التسخص بالموضوع 
( أنظر ممطلحات : الموضوع ؛ الأنا- اللذة . الأنا - الواقع ) . وآما بصدد إسهام كلاين في هذا 
الموضوع ء فترجع القارىء إلى المقالات بعتوان : الموضوع a‏ الطيب » والموضرع ء steel‏ 
وكذلك الوضعية شبه العظامية » والوضعية الخورية . 


Introversion إنطواء‎ 
Eng.: Intreversion 
D.: Introversion 


ا (ib‏ بونغ هذا المصطلح للدلالة بشكل إجالي على إنفصال اللبيدو عن موضوعاته الخارجبة 
وإنحابه إلى عالم الشخص الداخلي . 


تناول فرويد هذا الممطلح من جديد . إغا مع حديد إستعماله على حالة سحب الليدو 
الذي يفضي إلى توظيف التكوينات النفسبة الداخلية ذات الطابع الخبالي » وهو ما بتعين ميزه عن 
مسحب اللبيدو إلى الأنا ( كيا هو الأمر في حالة النرجسية الثانوية ) ها . 


طهر مصطلح الإنطواء لأول مرة عند يونغ عام 1910 في مقالته و حول صراعات الروح ۸٤‏ 
الطفلية ٠‏ . ونعود فنصادقه في العديد من النصوص اللاحقة . خحصوصافي د تحولات ورموز الليدو 
عام 1913 0 . ولقد لافى هذا المصطلح شهرة ذائعة منذ ذلك المين في تصنيفات SUN‏ التي تلت 
يونغ ( من ملل التعارض ما بين النمط المنطوي والنمط المنبسط) 5 

وإذا كان فرويد قد قبل مصطلح الإتطواء ؛ إلا أنه أبدى رأساً تحفظات حرل المدى الذي 
جب إعطاؤه لهذا المفهوم . 

بشير الإنطواء . نبعاً لفرويد ‏ إلى سحب اللبيدو إلى موضوعات خيالية . أو إلى الحوامات ٠‏ 
وبشكل الإنطواء » بهذا pall‏ أحد خطوات تكوين الأعراض العصابية » وهي حطوة تى الأحباط 
عادة ويمكها أن تزدي إلى التكوص . « .. . يتحول اللبيدو عن الواقع الذي فقد قيمته باللبة 
للشخص بفعل الإحباط المستمر الذي يصدر عن هذا الواقع ويتوجه نحو ألحياة الهوامية حبث ملق 
تكوينات جديدة للرغبة . ويوقظ آنار نكوينات الرغبة الابقة والمنسية 0(٠‏ . 


ويتقد فرويد في مقالته حول ٠‏ من أجل تقديم النرجسية عام 1914 الإستعمال الفضفاض 
أي نظره لصطلح الإنطواء والذي أدى بيونغ إلى إدراج الذهان في فثة عصاب الإنطواء . إذ يقم 


Si 25 


فرويد تعارضاً ما بين مفهوم الترجسية ( الثانوية ) بإعتبارها سحب اللييدو إلى الأنا . وبين مفهوم 
الإنطواء بإعتاره سحياً للبيدو إلى بعض bell‏ مدرجاً الذهان في فئة المصاب الترجسي . 


{I} Pasun (8.). Ober nemretioche Erivankungetypen (1912), G.W., VIII, 323-4; 
BE, XII, 232, 


(Dé) négation إنكار‎ 
Eog.: Negation 
D.: Verneinung 


ا هي وسيلة بلجا إليها الشخص الذي يبوح يإحدى رغباته أو أفكاره . أو مشاعره التي 
كانت مكبونة حتى تلك اللحظة ¢ في نفس الوقت الذي يستمر فيه بالدفاع عن نفسه ضدها من 
خلال إنكار تبعيتها له سا . 


تستدعي هذه الكلمة » بادىء ذي بدء . بعض اللاحظات ذات الطابع المصطلحي , 

1 - لا بوجد دوماً تي كل لغة » في الوعي الألسني الشائ زات وت ين لل 
التي تعني فعل النفي ‏ كبا أن التطابقات القاطعة من لغة إلى أخخرى بين تختلف المصطلحات هي 
أكثر ندرة . 

تحني كلمة Verneinung‏ في الألمانية النفي بالمنى المنطفي أو النحوي ( حيث لا يوجد في تلك 
Beneinen st Neinen jab ial‏ ( « ولكنها تعني Lal‏ الإنكار بالمعنى النفسائي ( أي رفض توكيد 
صرحت به أو الصق بي > من مثل : لا , أنالم أقل هذا . أولم أف ر بذلك ) . وتقترب كلمة 
Leugnen gs! ) Vetleugnen‏ ) من Verneinen‏ بمعناها الثاني النفساني : انكر . نضى » رفض 
الإعتراف 6 dS‏ 

يمكن التمييز في الفرنية ما بين النفي pall Negation‏ النحوي أو المنطقي من نلحية . 
والنفي بممنى الإنكار الذي يتضمن إعتراضاً أو Lady‏ من ناحية ثانية . 

2 -في الإستخدام الفرويدي : يبدو أنه من الجائز التمييز ما بين إستخدامين مختلفين لكلمتي 
Verleugneny Veracinen‏ إذ تيل كلمة Verleugnem‏ في الواقع OY‏ تخصص . في أواخر اعمال 
فرويد » للدلالة على رفض إدراك واقعة تفرص نفسها في العالم الخارجي © ولقد قرر ناشرو الطبعة 
المعيار ية Standard edition‏ بالإنجليزية » والذين إعترقوا با معنى الخاص الذي تأخذه كلمة 
Verleugnen‏ عند فرويد » ترحمة هذا المصطلح بكلمة الإنكار ()Disavowal‏ . ونقترح من جانبنا 
في الغرنسية ترجمته بكلمة نفي Deni‏ ( أنظر هذه الكلمة ) . 

lel‏ ببخصوص إستخدام فر ويد لمصطلح Verneinung‏ » قإن اللبس بين النفي والإنكار لا بد 
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واقع لنقارىء الفرنمي . وقد يكون هدا الل أحد أوجه عنى المقالة التي خخصصها هر وبد لكلمة 
Verneinuny‏ „ فمن المستحيل على المترجم أن يحثار في كل مقطم ما بين نفي ٠‏ أو « إنكار: ١‏ 
ولدئث فاحل الذي abe‏ هو ترجمة بوماماعم ك٠‏ بكلمة إنكار Der néyation‏ + 

كا تجدر الملاحطة أنه يصادف Ube‏ عند فرويد الممطلح الا ماني أذر الأصل اللاتيني 
١‏ التفي (DNegations‏ , 

م نوضع إلى الأن التمبيزات المصطلحية والمفهومية . من النوع الذي نقنرحه هنا ٠‏ في 
blast Le!‏ ل النفسي و وفي الترجات بشكل متظم . وهكدا يستخدم المترجم الفرنسي لكتاب آنا 
فرويد ( الأنا وأوالياث الدفاع عام 1936 ) تعبير و نفي ٠ Negation‏ لترجة ممطلح Verleugnung‏ 
الذي تستخدمه انا فروبد معنى مال لدلك الدي يستخدمه فيه سيجموند فرويد . 

ves 


أنرز فرويد نسق الإنكار م خلال Le‏ العلاج E EE‏ 
شكلاً خاصاً من القاومة عند المستیرییں الذين كان يعالجهم حيث بقول : . تزداد صعوبة 
تقبل الذكريات المنبعثة. كلما ذهبا في العمق. إلى أر es‏ الس الل Gia‏ ليها نات 
قرية من النواة » بنكر المريص حتى أنه إستعادها ie‏ . ويقدم لا « رجل الجرذان » مثلاً طيبا عن 
الإنكار : ملقد طن طلا أنه سيحصل عل ot‏ صغيرة شريطة أن يحل به مكروه : « 
وكانت الفكرة التي فرضت نفسها عليه أن هذا المكروه بمكن أن يكون موث أببه . وما لبث أن دقع 
عنه هده الفكرة بقوة ؛ ولا رال حتى اليوم يدفع عن نفسه إمكابية أن يكون فد سبق له التعبير عن 
١‏ غبة » من هذا الفبيل . ولم يعد ذلك في زعمه موى مسألة ٠‏ نداع للافكار »  .‏ وقد إعترضت 
عليه : إذا لم تكن تلك رغبة . فلم تقوم ضدها ؟- بكل بساطة ببب محتوى هذا التصور في أن 
والدي يمكن أن يموت 6٠ده) ‏ ولقد أثبت بقية التحليل أن هناك قعلا رغبة عدائية تجاه الأب : 
« . .. إذلم يلبث أن إنضم توكيد غير مباشر في أول A‏ إلى ال و لا » الأولى #رطل) . 

نشكل فكرة الإشارة WL‏ بالإنكار ٠‏ » إلى الوعي بالمكبوت . أثناء العلاج ٠‏ نقطة 
الإنطلاق للمقالة التي خنصصها فر ويد هذا ا کار عام 7925 . و لس هناك من برهان أقوى على 
تجاحنا هي إكتشاف اللاوعي ٠‏ من رؤ ية رد فمل HAY‏ بهدء الكليات : و لم أفكر هكذاه أو 
بصورة أفضل لم (last y Sat‏ هذا Sale‏ 9 

يمتفظ الإنكار نفس القيمة التوكيدية حين يستخدم لمحابهة تأويل المحلل . ومن هنا لم بغت 
فرويد هذا الإعتراض المبدثي : إذ يتاءل ف مقالة ‏ البنبانات الذهنية في التحليل عام1937 » حوب 
ما إذا كانت فرضبة كهذء تحمل خطر ضمانة الإنتصار للمحلل عل الدوام ؟ 5 ... إذا وافقنا 
(pha‏ « فهو عل صواب . أما إذا عارضنا فليس ذلك سوى إشارة على مقاومته . وبالتالي فهو 
يؤكد صحة ما نذهب إليه »(ه6) . ولقد أعطى فرويد جواباً ملطفا عل هذه الإنتقادات . وذلك 
بتحفيز المحطل للبحث عن نركيد تأويله من خلال سياق وتطور العلاج (6b)‏ . إنما لا بمنع ذلك كله 
من احتفاظ « الإنكار » بقيمته كمؤشر بالنسبة لفرويد بنبىء باللحظة التي تبدأ فيها فكرة أو رغبة لا 
واعيتان بالبروز . سواء خلال العلاج أو تخارجه . 


(YI امام او( اهام‎ bo 


ولفد قدم فرويد » خصوصاً في مقالته حول الإنكار ple Die Verneinung‏ 1925 ) شرحا ما 
وراء نانا بالغ الدقة هذه الظاهرة » من خلال عرض ثلاث توكيداث وثيقة التضامن فا بينها : 
١‏ -«الإنكار هو وسيلة لوعي المكبوت [ + 
2 -ه... إنعايلفى » هو فقط إحدى نتائج عملية الكبت . أي أن المحتوى التصوري لا 
بصل إل الوعي . ينتج عن ذلك نوع من القبول الفكري بالمكبوت بينا بستمر جوهر الكبت على 
$e‏ 
y re 3‏ الفكر من فيود الكبت بواسطة رمز الإنكار . . . 6(ؤكا . 
يبين لنا هذا العرضى أن الإنكار الذي نتعامل معه في التحليل النقسي والنفي با معنى المنطقي 
والالني ( ١ه‏ رمز النفي » ) فما ٠.‏ بالنسبة إلى فرويد . نفس الأمل » وهذا ما يشكل الأطروحة 
الاساسية old‏ حول الموضوع . 
{HY} Ch, 55, XIX, 143, n.‏ 
Cf. Famup (8,), Des Undewusste, 1915. GW, X, 285 : 5 E., XIV, 186; Fr., 130.‏ )2( 
Pamup (5.). Studien Uber Hysteric, 1895. G.W., 1, 293; 8.E., Hl, 289; Fr., 234.‏ )3( 
Paavo (S.). Bemerkungen Uber einen Fall von Zwangenevrose, 1909. - 0) G.W.,‏ )4{ 
vn 404 S.E., X, 178-0; Pr. 214-5. — 6) G.W., VII, 406, n. ;S.E., X, 183, n. 2; Fr, 218,‏ 
‘is Fneuo [S.). Die Verneinung, 1928. — a) G.W., XIV, 18; SE., XIX, 239; Fr,‏ 
G W., XIV, 12-3; S.E., XIX, 236 ; Fr., 175.‏ )8 — .177 


(6) بايا‎ (3). al GW. xvi, 43;S.E., xxii, 257. — ره‎ CE. G.W., NVI, 49-52; 
SE, ,الالاءا‎ 262-6. 


Intérét ou intéret du moi ) إهعام أو ( إهعام الأنا‎ 
Eng.: Interest, Ego interest 
D.: Interesse, Ichinteresse 


ا يستخدم فر ويد هنا المصطلح في إطار GAS‏ النز وية الأولى . أي ثنائية طاقة وات حفط 
الذات في مقابل اللبيدو أو طافة النز وات المنسية 8 . 


برز gall‏ الخاص لمصطاح « الإعيام ٠‏ الذي أشرنا إليه في التعريف . في كتابات فرويد 
خلال الأعوام 1914-1911 . ومن المعلوم أن اللبيدويدل على طاقة توظيف النزوات الجنسية . إئما 
هناك في موازاة ذلك . بالنسبة لفرويد » طاقة توظيف نزوات حفظ الذات . 
يغطي «الإهتمام» في بعض الإستخدامات,. إذا def‏ بمعنى عام قريب من معناه الدارج. JAE‏ 
هذين النوعين من التوظيف »ولذ على سيل الثال ذلك المقطع الذي يغدم فيه فرويد مصطلح 
الإهتمام :قد لا يقتصر العظامي على سحب « توظيفه البيدي» بل ينجاوزه إلى سحب 
إهتامه بشكل عام » أي سحب التوظيفات الصادرة عن BY‏ أيضا a‏ . أدت أطروحة يونغ ( 
الذي يرفض التمييز ما بين اللبيدو «والإهتمام النفسي بشكل عام » بقرويد إلى تأكيد هذا 
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التعارض» مخصصاً مصطلح الإهتمام للتوظيفات الصادرة عن نزوات حفظ CAM‏ أو نزوات 
الأنا دون سواها(2) ( أنظر : أنوية ) . 
يمكن الرجوع بصدد هذا الإستخدام النوعي إلى ه محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي عام 


, Bre 1917 


. من قبل كلاباريد . كمرندف لمصطلح الليدو على وحه التحديد141‎ CA (أ) يري يوخ أن مصطلح الإهةام فد‎ 
{1) Panup (S.). Payatoanaiptiachs, Bemerkungen aber cinen sulobiegraphisch busch ie- 
benen Fall von Parenesa, 1911. G.W., VIII, 307, 2 3; S.E., XII, 70, o. 2; Fr., 314, 0. 3. 
{2) Cf. FasuD (S.). Zur Binforrung des Nerrisomus 1914. G.W., X, 145-7; 3B, 
XIV, 78-81. 
{3) Cf. Pamup (S.}. G.W., X1, 430; 5.8, XVI, 414; Fr, 444, 
(4) Juno (C. G.j. Versuch einer Darstellung der peyehoanalytischen’ Theorie. 
Jahrbuch paa. Forseh., V, 1913, pp. 337 14. 


Mécanismes de Dégagement أواليات التخلص‎ 
Eng.: Working - Off mechanians 
D.: Abarbeitungsmechanismen 


8 قدم إدوار بايبرنغ هذه الفكرة عام1846 . ورجع إليها دائيال لاجاش من بعده ple‏ 1986 
في إطار الإرصان الذي قام به للنظر ية التتحليلية النفية ٠ US‏ وذلك ليان Jor‏ الصراع الدفاعي ٠‏ 
في العلاج خصوصاً . يقيم دانيال لاجاش تعارضاً ما بين أواليات التخلص وأواليات الدفاع : 
فبينم) لا ترمي هذه الأخيرة إلا إلى الإختزال العاجل للتوترات الداخلية ٠ ٠‏ تبعا لبد اللذة «My‏ 
نرمي الأولى إلى حقيق الإمكانات الذاتية » حتى ولو كان ذلك من خلال زيادة التوتر Gh.‏ هذا 
التعارض من كون أواليات الدفاع - أو الإضطرارات الدفاعية ‏ الاتية ولا واعية ٠‏ تظل ممت 
سطوة العمليات الأولية . وتنحو نحو وحدة الإدراك » بينها مخضم أواليات التخلص لبدأ وحدة 
التفكير + وتسمح للشخص تدريياً بالتحرر من التكرار ومن تماهياته الإستلابية 8ا . 


إن إدوار بايبرنغ هو الذي إفترح وصف بعض أواليات الأنا التي يستحسن تمبيزها عن 
أواليات الدفاع . نحت إسم أواليات التخلص . وذلك بالإرتباط مع مفهومه عن إضطرار 
التكرار . فقي الواقع يتيح تكرار التجارب المؤلة ء ٠‏ تبعاً لهذا المؤلف . تحت سيطرة الأنا Vo‏ 
للتوترات , أو Sez‏ تدريجياً لها : « إذ لا تيدف CUI!‏ تخلص UY‏ إلى الوصول إلى حالة من 
التفريغ [ التصريف ] . ولا إلى إزالة حطر التوتر [ الأواليات الدفاعية ] ؛ بل إن وظيفتها تتلخص 
في الحل التدرعبي للنوتر من خلال تغيير الشروط الداخلية الني تولده (1) . ويصف بايبرنغ طرائق 
متنوعة من التخلص . من مثل إنفصال الليدو ( خلال عمل الحداد ) . ومن مثل الآلفة بالوضعية 
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الولدة للقلق . الخ . 
ولقد أشار دانيال لاجاشس ٍ في نفس هذا المنحى الفكري . إلى التوسيع ا مرف لمهوم أوالية 
الدفاع التي يستعان بها ني آن معأ لتبيان الإضطرارات الآلاتية واللاواعية الني برمي التحليل التفسي 
إلى تدميرها » ولتبيان العملبات التي يطلق عليها إسم ٠‏ الدفاع الناجح و والتي تهدف tet‏ إلى 
القضاء عل هذه الاضطرارات . 
يضم دانيال لاجاش فكرة أوالية التخلص في إطار التعارض الذي بفيمه ما بين الوعي وبين 
الأنا : إذ يمكن أن يتاهى الوعي UM)‏ الفاعل ). بالأنا الموضوع . أو أن يستلب فيه ( في حالة 
الترجية ) أو على العكس من ذلك يمكنه أن يموضع EY‏ وبالتالي أن يتخلّص Oye‏ 5 
رجع لاجاش إلى هذه الفكرة من جديد وطورها في الإرصان الإجمالي الذي قئمه عن بنية 
الشخصية ؛ حيث يخصص أساليب التخلص بالرجوخ إلى تجربة العلاج : « . . . إذ يتم الإنتقال 
من التكرار المتجمد بالافعال ٠‏ إلى الإستذكار العفلاني والمنطوق [ ... ] + وينم الإنتقال أيضاً 
من alll‏ الذي يختلط فيه الشخص مع Plat‏ إلى الموضعة » التي يينمد بواسطتها عن هذا 
tals‏ ؛ والإنتقال من التفككك إلى التكامل مع إستكمال الانفصال عن الموضوع الخيالي بنغرير هذا 
الموضوع ؛ وكذلك الالفة مع الوضعيات الخوافية التي تحل عل النوقع القلق للوضعية الصدمية 
والهوامية ؛ واستبدال الصد بالضيط الواعي . وكذلك إستبدال الخضوع بالتجربة . ولا يبطل 
مقعول العملية الدفاعية ؛ في كل هذه الأمثلة . إلا بمقدار إستبداها بعملية تخلص Bade‏ . 
وهكذا إذا غير نشاطاً UW Lelio‏ في مواجهة نزوات اهو » ونشاط تخلص GUM‏ مواجهة 
عملباته الدفاعية الذاتية . وإذا كان من المناسب . بالرغم من ذلك , أن نمحض الأنا بوظائف 
متضادة على هذا الغرار , فذلك EY‏ تشترك في قدرتها على الإختيار والرفض(30) . 


a) Breainc (ea) re Pea of Lhe Repetition Compulsion, 1943, [n Paycho 
0 ) oe 


a aac Laoacas oy و‎ de ها‎ conscience par lo Mol, 1957, in Lo Paychana- 
ee, 
(3) Lagacen a (DN re el la structure de la personnalité, 1958, “in 


La Pagchanciyee, PUPP Paris, vol. 6. — a) 34. — by Ch %4. 


Mécanismes de défense * أوالبات الدفاع‎ 
Eng.: Defence mechaniams 
D.: Abwelrmechanismes 


ل هي bul‏ ختلفة من العمليات التي يمكن للدفام أن يتخصص فيها . وتتوع الأراليات 
السائدة تبعاً لدمط الإصابة موضع البحث . وتبعاً للمرحلة النكويئية موضع الدراسة ٠ ٠‏ ركذلك ig‏ 
لدرجة إرصان الصراع الدفاعي ‏ الخ . 

هناك إجماع عل القول بأن الأراليات الدفاعية تستخدم من قبل الأنا. وهو ما يترك السؤال 
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النظري . حول ما إذا كان تر يكها يغترض مسبقاً وجود أنا منظي بدعم هذا الإستخدام ‏ بدون 
Bole‏ 


إستخدم فرويد مصطلح « الأوالية ه منذ البداية كي بميط بوافعة النتاسق التي تبدجا الظواهر 
النفسية . ذلك التناسى الذي يمكن ملاحظته وتحليله علمباً ؛ ونكتفي هنا بذكر عنوان a‏ المداخلة 
الأولية » التي قدمها بروبر وفرويد عام 1893 وهو : + الأوالية النفسية للظواهر الفستيرية ٠‏ . 

وني نفس الوقت الذي إستخلص فيه فر ويد فكرة الدفاع وجعلها في أساس الظواهر الهستيرية 
ر ail‏ ؛ هستيريا الدفاع ( فإنه إنكب عل ييز إصابات نفاسية أخمرى من خلال شكل الدفاع 
الخاص الذي بارس فيها : ٠‏ .. . تصدر تلف الإصابات العصابية عن نلف العمليات التي 
ينخرط فيها « الأنا ه كي ينحرر من تعارضه [ مع أحد التصورات ] NE‏ 5 

وحكذا فهو ييز ما بين أواليات OY‏ المستيري 6 وبين الإبدال الحجاسي » وبين الإسقاط 
العظامي في مقالنه بعتوان « ملاحظات جديدة حول حالات تفاس الدقاع عام 1896 » , 

يصادف مصطلح ٠‏ الأوالية ٠‏ بشكل متقطع خلال كل أعيال فرويد . فمثلاً يرز مصطلح 
« أوالية الدفاع » في الكتابات ما وراء النفسانية عام1915 ٠‏ وذلك بمعنيين محتلفين إلى حد ما : إما 
للدلالة على « حمل » العملية الدفاعية المميزة لأحد أشكال العصاب )2 ؛ أو لتضمينها الإستعيال 
الدفاعي » هذه أو تلك من حالات « المصير النزوي » أي : الكبت أو الإرتداد إلى الذات » أو 
القلب إلى الفد(0 . 

پبر ر فر وید في كتابه « الصد العارضى والقلق عام1926 ٠‏ ما يطلنى عليه تعبير « إحباته لفهوم 
الدفاع القديم Ha)e‏ » وذلك من خلال إثارة ضرورة إمتلاكنا لفكرة جامعة تتضمن ٠‏ طرائق 
دفاعية » أخرى إضافة إلى الكبت . ومن خلال التأكيد على إمكانية إقامة و رباط وثيق بين أشكال 
خاصة من الدفاع . وبين إصابات تحدحة ٠‏ ء وأخيراً من خلال طرح الفرضية التي تذهب إلى أن 
« . . . الجهاز النفسي يستعمل قبل الإنفصال القاطع ما بين gly CW‏ وقبل تشكيل الأنا الأعل . 
طرائق دفاعية ممتلفة عن تلك التي يستعملها بعد بلوغ هذه امراحل من التنظيم النفي MON‏ . 

حتى ولو بدا هنا أن فرويد يقلل من شان وافعة وجود أفكار كهذه في أعياله بشكل دائم ٠‏ 
فمن الأكيد أن دراسة أواليات الدفاع قد أصبحت بعد عام 1926 موضوعاً هاماً من موضوع ات 
البحث في التحليل النفي ‏ وخصوصاً مع ظهور كتاب آنا فر ويد الذي خصصى هذه الأواليات . 
تتكب هذه المؤلفة إنطلاقاً من أمثلة حسوسة على وصف تنوع 6 وتعقيد » ومدى إنتشار أواليات 
الدفاع . مبينة على وجه المنصوص كيف يكن أن يستعمل المرمى اللافاعي أكثر النشاطات تنوعا 
( من هوامات . ونشاطات ذهنية ) , وكيف يمكن أن ينصب الدفاع ليس فقط على مطالب IF‏ 
ولكن Lal‏ عل كل ما يمكنه أن يثير تصعيداً للقلق : من إنفعالات » ووضعيات . ومتطلبات الأنا 
الأعلى ١‏ إلخ . وتجدر الملاحظة بأن آنا فرويد لا نرمي إلى وضع نفسها لا في منظور يستتفد كل 
حالات الدفاع ء ولا في منظور مننظم ٠‏ وخصوصاً فيا تقدمه من تعداد لأواليات LEM‏ خلال 
عرضها للموضوع أي لأوالبات : الكبت . والنكوص ٠‏ والتكوين العكمي » والعزل , والإلغاء 
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الرجعي 6 والإسقاط . والإجتياف . والإرنداد على الذات . والإنقلاب إلى الضد , والتسامي . . 

وهناك العديد من العمليات الدفاعية الأخرى التي أمكن وصفها . فآنا فرويد نفها تشير 
أيضاً في هذا الإطار إلى التغي بواسطة الموام . والمثلثة » والهاهي بالعتدي ٠‏ إلخ . ونصف ميلاتي 
كلاين ما تعتبره كدفاعات جد أولية أي : إنشطار الموضوع . والهامي الإسقاطي ٠‏ وإنكار الواقم 
النفسي . والضبط المبروتي للموضوع ٠‏ إلخ . 


بطرح الإستخدام المعمم لفكرة أوالية الدفاع بعض الأسئلة لا حالة : فهل نكون بصدد 
إستعيال مفهوم إجرائي فعلاً حين ترد إلى وظيفة وحيدة عمليات جد ختلفة من مثل مثل التبرير الذي 
بلجا إلى أواليات عقلية معقدة » والإرتداد على الذات الذي يشكل د مصير » القصد التزوي » وهل 
نكون بصدد إستعيال مفهوم إجراتي فعلاً حين ندل بنفس المصطلح الدفاعي عل عمليات 
إضطراربة حقيقة من مشل الإلغاء الرجمي وعلى البحث عن سبيل « للخلاص » الذي تنكون منه 
بعض حالات التسامي ( أنظر أوالية التخلص ) ؟ 

لا عمل العديد من الكتاب › عند الحديث عن « أوالياث دفاع الأنا » الإعتراف بوجود بعض 
الفروق : « فإلى جانب تقنيات من مثل العزل » والإلغاء الرجعي . تصادف عمليات غريزية 
حفيقية من مثلى النكرص ٠‏ والقلب إلى الضد , والإرتداد على الذات Gade‏ . يصبسح من 
الضروري عندها أذ نين كيف يمكن لنفس العملية أن تتشط وظيفيا على مستويات عدة : 
فالإجتياف على سبيل الثال « والذي يشكل في البداية أسلوياً من علاقة النزوة بموضوعها » والذي 
بهد بدوره نموذجه الأول الجسدي في عملية الإدماج , فد يستخدم بشكل ثانوي كدفاع من قبل UYU‏ 
( دفاعاً إهتياجياً عل وجه الخصوص ) . 

وبتعين علينا أن لا تمل في هذا الصددء بيز نظرياً أساسياً : وهو التميز الذي بغر 
الكبث عن كل الإجراءات الدفاعية الأخرى . وهر يمز لم يفت فرويد التذكير به » حتى بعد أن 
قال عن الكبت أنه حالة دفاعية خاصة (6 . ليس فقط بإعتباره يعرف أساساً » كما أشارت إليه آنا 
فرويد . كتوظيف مضاد دائم . وبصبح بالتالي أكثر الأواليات الدفاعية « فمائية وخطورة » في OF‏ 
معا » وإنما أبضاً لأنه يلعب بحد ذاته وظيفة تكوينية للاوعي ( أنظر : كبت ) . 

Ll,‏ تجرف بسهولة . من حلال رة النظرية حول فكرة دقاع GM‏ إلى إقامة 
التنافض ما بين الدفاع وبين للطلب التزوي المحض ٠‏ والذي يدو عندها من حيك المبدأ بعيداً كلياً 
عن أي صبغة جدلية : ٠‏ فإذا لم تمارس متطلبات الانا أو متطلبات القوى الخارجية التي تتمثل في 
الأنا أي ضغط ٠‏ فلن يكون للنزوة سوى مصير واحد : وهر الإشباع DC‏ . 

وهذا ما يؤدي بنا إلى إعتبار النزوة قطباً إيجابياً Lae‏ . لا بخضع بحد ذاته إلى أي نوع من 
أنواع التحريم . أولاً تتعمارص أواليات العمليات الأولية بحد ذاتها ( من إزاحة » وتكثيف 
وخلافها ) با تتضمنه من [نبناء للنشاط النزوي . مع مفهوم كهذا ؟ 
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إير وص ) نفسها في الإنجليزية والألماتية Eros(‏ 


ا كان اليونتيون يدون بهذا المصطلح على الیب وإله الحب . و يستعمله فر ويد في نظر يته 
الأخيرة حول النزوات كي Jat coy‏ نز وات الحيلة في مقابل نزوات الموت © . 


نحيل الفارىء إلى المقالة حول : نزوات الحمياة » ونقتصرها هنا على بعض اللاحظات حول 
إستخدام مصطاح الإيروس كي يتضمن تلك النزوات . 

الكل play‏ مدى عنابة فرويد برد مفاهيمه حول التزوات ٠‏ إلى أفكار فلسفية عامة أي : 
التعارض «الرائج» ما بين الحب والبوع في نظربته الأولى . والتعارض الأميدوقل ما بين ا حب 
والخصام في نظريته الثانية + 

يرجم فرويد في العديد من الناسبات إلى الإيروس الافلاطوني حيث AE‏ فيه فكرة شديدة 
القرب مما يقصده بالجنسية ؛ إذ أكد في الواقع منذ البداية على أن هذه الجنسية لا تتطابق فقط مع 
الوظيفة التناسلية(1) . فبعض الانتقادات التي تؤكد على أن فرويد يختزل كل شيء إلى الجنسية 
( بللعنى المبتذل لهذا الصطلح ) لا تصمد طويلاً . حين يزول هذا اللبس : إذ يجدر بنا إستعيال 
كلمة الجنسي ٠‏ . . . بالمعنى الذي يشيع فيه إمتعيالهما في التحليل النقسي حاليا- أي بمعنى 
الإيروس 2(٩‏ . 

٠ لم يفت غر ويد الإشارة إلى سيئات إستخدام مصطلح الإيروس‎ tld العكس من‎ Joy 
إذا كان سيؤدي إلى طمس الجنسية . وإليك هذا المقطع على سبيل المثال : « إن أولشك الذين‎ 
الطبيعة الإنسانية » والذين يحطون من قدرها , هم أحرار في‎ fond يعتبرون الجنسية كمدعاة‎ 
استعيال مصطلحات الإيروس والإيروسي الاكثر رقياً . ولقد كان بإمكاني أنا نسي تهنب الكثير من‎ 
المعارضات فبا لو ذهيت نفس المذهب منذ البداية » ولكنني لم أرد ذلك لأنه لا يسرني أن أقدم‎ 
تنازلات للتخاذل . إذ لا نعلم إلى أين سيقودنا ذلك : إذ نبدأ بالتازل على مستوى الكلمات وننتهي‎ 
بالتنازل عن الشيء نفسه 6( . ففي الواقع أن إستعيال مصطلح الإيروس عاد بمزيد من إختزال‎ 
. مدى تأثير الجنسية لصالح تجلياتها المنسامية‎ 

وإذا كان فرويد يكثر من إستعيال الإيروس كمرادف لنزوة الحياة . إنطلاقاً من ٠‏ ما قوق 
مبذا اللذة عام 1920 » فيا ذلك إلا لكي يدرج نظريته البديدة حول النزوات ضمن تقليد فلسقي 
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وأسطوري ذي مدى كوني ( من مثل ١‏ أسطورة أريسطوفان ١‏ في الملدبة لأقلاطون ) . وهكذا يفهم 
الإيروس على أنه هدف إلى « . . . تعقيد الحياة » من خلال تجميع المادة الحية » المفحة إلى 
جزبثات ٠‏ في وحدات أكثر إمتداداً على الدوام ع ٠‏ وإل الحفاظ عليها في تلك ULL!‏ بالطبع 416 5 

ستخدم مصطلح الإير وس عموماً للإحاطة بتز وات ال مس في نية تممينية مقصودة ؛ ولنذكر 
الطور التالية على سبيل الخال : « يحول التخمين النظري هذا التعارض [ بين النزوات اللييدية 
ونزوات التدمير ] إلى تعارض ما بين نزوات الحياة [ إيروس ] وبين نزوات الموت Sale‏ . 

كيف نعي الصلة ما بين مصطلحي الإيروس والليدو ؟ يدو أن فر ويد يردهها إلى بعضهما 
البعض . حين يقدم الإير وس ف كتابه و ما فوق مدأ اللذة عام 1920 ٠:و...‏ يدو أن اللبيدو 
الخاص بنزواتنا الجنسية يتطابق مع إبروس الشعراء والفلاسفة والذي يحافظ على تماسك كل ما هر 
حي »زاك . وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من هذين المصطلحين مستعار من لخات قديمة » ويدلان على 
plea‏ تتظيري يتجاوز حقل التجربة التحليلية :4 . إنطلافاً من هذا الوافع ٠‏ كان مصطلح اللبيدو 
by‏ - وهو سبظل بعد تقديم الإيرؤيس ‏ مستخدماً في منظور إقتصادي + فهو يدل عل طاقة 
التزوات الحنية ( أنظر مثلاً هذه الكلمات الواردة في « موجز في التحليل النفسي عام 1938 ٠‏ : 
« كل طاقة الإيروس التي سنطلق ليها إبتداء من الان فصاعداً إسم لبيدو » )61ا 5 


(ا) لتدكر هدا الصدد مقطما س » دراسات حول المستيريا عام 195‏ حيث يستمخدم بروير مصطلح الإير وس للالاله 
عل قوة ذات pan‏ شيطاي : ٠‏ توجسست البنت الشابه ف gM‏ وس ah‏ رهيبه ستحسم مصيرها وتقرره ١‏ وهدا ما 
fos‏ الرعب في مها Ye‏ . 
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de 1920. G.W., V, 31-2; 5.E., VI, 133-4 ; Fr. 
tt Fnevo (S.). Dee Traundeutung, 8 5 1925. G.W., ILM, 167; 8.5. 
Vv, 161. 

{3) منعمم‎ (S.). Mastenpeychntogre und 1١ Analyse, 1921. G.W., XIII, 99; S.E., 
XVEN, 91; Fr, lO1 

{S.). Das Ich und dos E: 

up (8). ره‎ G.W., XH, int 
E., XVI, 50; Fr, 

(S.). G.W., XVI, a: S.E., XXUN, 149; Fr, 9 

n (J.). AML, 216; 35, 11, 46 Pr. 199. 


G.W., XFIT, 269 ; SE, XIX, 40; Fr., 198. 
كله‎ XVOL, ê1. n; Fr, 70, n. — bJ GW, 


Substitut بديل‎ 
Eng.: Subslitute 
D.: Ersatz 


ا أنطر : تكوين بديل 8ا . 


بعدي , مؤجل . لاح ( إسم وصفة . وحال ) Aprés-Coup (Subst.,‏ 
adj., adv.)‏ 

Eng.: Deffered ection. 

D.: Nechtraglichkelt 


ا بشيع إستخدام فر ويد هذا المصطلح في علاقته بمفهومه عن الزمانية والسبيية النفسيين : إذ 
as‏ التجارب . والإنطباعات UY‏ الذكر وية لاحقاً إنطلاقاً من التجارب الجديدة . ومن البو ر 
إلى درجة أخرى من النمو . وقد يبغ عليها عندها معنى جديداً وفعالبة نفسية في آن معأ ا . 


إستخدام مصطلح Nactaraich‏ متكرر وثابت » من قبل فرويد الذي يستعمله غالباً مع 
التشديد عليه . كما تصلدف عنده أيضا . ومنذ فترة مبكرة . الصيخة الإسمية » مما ببين أن فكرة 
« البعدية » نشكل بالنسبة لفرويد جزءأ من نطامه المقهومي » حتى ولو لم يعطرها تعريفاً معدا . أو 
يقدم عنها نظرية إجمالية . ولقد كان لحاك لاكان الفضل في لفت الإنتباه إلى أهمية هذا الصطلح . 
وتجدر الإشارة إلى أن الترجمات الفرنسية والإنجليزية لفرويد ٠‏ لا تسمح لنا بتحديد دقين 
لاستعياله » نظراً لانها لم نعتمد له معادلاً وحيداً . 
ولا نقصد في هذا المقام إقتراح نظرية في د البعدية ٠‏ . بل نكتفي بالإشارة المقتضبة إلى معناه ٠‏ 
وإلى أهمينه في إطار المفهوم الفرويدي عن الزمانية والسببية النفسيين . 
i. 1‏ هذه الفكرة بادىء ذي بده كي حول دون تأويل متسرع J at‏ المفهرم التحليلي 


Ion 
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النفي لتاريخ الشخص . إلى مجرد حتمية طولية لا تاخذ بعسين الإعتبار سوى تأثمير الماضي على 
الخاضر . وغالباً ما أخذ على التحليل النفسي إختزاله لمجمل الأفعال والرغبات الإنسانية إلى الاضي 
الطفل ؛ ولقد تفافمت خطورة هذه النزعة على الدوام مع تطور التحليل النفسي ؛ حيث يالغ 
الحللون في العودة إلى مراحل ( من الطفولة ) أبعد بإستمرار : إذ بحسم مصير الإنسان . بالنسبة 

إليهم » منذ الشهور الأولى من الحياة . وحتى هنف الحياة الرحمية . . 

بينا أكد فرويد منذ اآبدء عل التعديل اللاحق الذي يدخله الشخص عل أحداث الماغي ٠‏ 
nee ee EES‏ » أوحتى قدرة عل توليد المرض . 
فهو يكتب بتاريخ 1896-12-6 إلى فلايس قائلا : « . . . إنني أعمل على الفرضية القائلة بأن 
أواليننا النفسية تفوم على التدرج ( التنضيد ) ا eae‏ لوجودة عل شكل ار ذاكرية ٠‏ من 9 
آن لأخر . إلى عملية إعادة « و تنظيم 5 وإعادة تسجيل » إنطلاقاً من الشروط الجديدة «aye‏ 

2 -وقد تؤدي بنا فكرة كهذه إلى آراء تقول بان كل ما نصلافه من ظواهر في التحليل النفسي 
يفع تحت راية المفعول الرجعي » وحتى نحت وهم المقعول الرجعي . وهكذا يتحدث يونم عن 
هوامات رجعية : إذ يعيد الراشد » تبعاً له » تلويل ماضيه ني هوامات تشكل تعبيرا رمزيا عن 
مشكلانه الحالية ء بقدر ماهي ترمز إلى الاضي . إن إعادة التاويل ٠‏ في هذا المنظور ١‏ هي بالسية 
للشخص وسيلة للهروب من + متطلبات. الواقع » الراهن إلى gall‏ الخيالي . 

وقد تثير فكرة « البعدية Lind ٠‏ » نما من منظور مختلف . مفهوماً عن الزمانية أفردت له 
الفلسغة المقام الأول « وأخذته عنها الإتجاهات المختلغة في التحليل git‏ الوجودي « يذهب هذا 
المفهوم إلى القول : Ob‏ الوعي بشكل ماضيه . وينقح معناه عل الدوام تبعا د لمشروعه ٠‏ . 


ose 


يبدو لنا مفهوم ‏ البعدية » الفرويدية أكثر وضوحاً با لا يقاس . ويمكن » في نقديرنا أن 
نجمْع ما يزه على الشكل التالي : 

١‏ - فليس العاش بشكل عام هو الذي ينفح بشكل بعدي ٠‏ وإنما تتصب العملية بشكل 
إنتقائي على ما لم يكامل LUE‏ في مساق ذي دلالة » في اللحظة التي كان يعاش فبها . يشكل الحدث 
الصدمي نموذجاً لماش من هذا النوع . 

2 - ويتمارع التنقيح البعدي بفضل حدوث أحداث أو وضعيات أو بفضل النضج العضوي؛ 
والني تيح جيعها للشخص أن يرقى إلى نمط جديد من الدلالات وأن يميد إرصان تجاريه 
السالفة . 

د ويعمل التطور الجنسى ٠‏ من خلال التفاوت الزمني الذي يتضمنه عند الإنان ٠‏ عل 
تيبر ظاهرة ه البعدية ٠‏ تير بين . 

Jas‏ هذه الأراء ني العديد من النصوص التي يستعمل فيها فروبد مصطلح ١‏ بعد 
Shay ٠ Nuchtaglich‏ نصّان يبدوان لا الأكثر as‏ على ذلك . 

يتساءل فر ويد حين يدرس الكبت المستيري » في د مشروع علم تفس علمي عام1895 ١‏ : 
لملذا ينصب الكبت على الجنسية بشكل إنتقائي ؟ وهو يبين من خلال أحد الأمثلة كيف يفترضص 
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الكبت حدثين منفصلين برضوح في السلسلة الزمانية . بتكون byl‏ زمنياً من مشهد جنسي ( غواية 
عن قبل الراشد ) » لا يكون له وقنها معنى جنسياً باللبة للطفل . ويتصف الثاني ببعض أوجه 
الشبه مع الأول . ولو كانت سطحية ؛ ولكن الإ نفمال الجنسي ممكن هذه المرة » بفضل [قبال البلوغ 
في هذا الوقت . وهو إنفعال يربطه الشخص عل المستوى الواعي بالحدث الثاني ٠‏ بيها هو بثار 
وافعياً من خلال ذكرى الحدث الأول . لا يتطيع الأنا أن يستخدم هنا دفاعانه السوية ( من مثل 
التجنب بتركيز الإنتباه ) ضد هذا الإنفعال الجنسي غير السار : ٠‏ يتوجه الإنتباء نحو الإدراكات لأنها 

هي التي تاعد في العادة على التحرر من الإنزعاج . ولكن ما يطلق الانزعاج بشكل مفاجىء في 
هذا المقام هو ZU‏ الذاكري وليس الإدراك . ولا بتبه UY‏ لذلك إلا بعد فوات الاوان (e‏ . 
وعندها يستخدم الأنا الكبت . وهو أسلوب ؛ دفاعي مرضي » حيث يتصرف تبعاً للعملية 
الأولية 


وهكذا ترى أن الكبت يمد هنا في « تأخر البلوغ » الذي بيز الجنسية الإنسانية تبعأ لفرويد » 
شرطه العام : د لدى كل مراهق UT‏ ذاكرية لا يمكنه فهمها إلا بعد إقبال الأحناسيس الجنسية 
الفعلية ٠ . )1(٠‏ ويجعل ظهور البلوغ الحأخر حدوث عمليات أولية بعدية . أمرأ مكنا ٠14(6‏ . 


قي هذا المنظور » المشهد الثاني هر .وحده الذي بعطي للأول قيمته المولدة للمرض : أي أن 
« الذكرى المكبوتة » لم تصبح صدمية إلا بعدياً ٠1١(٠‏ . وهكذا ترتبط فكرة « البعدية » إرتباطاً وثيقاً 
بالإرصان الفرويدي الأول لفكرة الدفاع : أي نظرية الغواية . 

وقد يعترض معترض بأن إكتشاف الجنسية الطفلية . الذي قام به فرويد بعد ذلك يقليل ٠‏ 
يبرد هذا المفهوم من أي فيمة خاصة به . نجد أفضل جواب على هكذا إعتراض في « رجل الذئاب ٠‏ 
حيث تثار عملية البعدية نفسها عل الدوام » ولكن مع ردها إلى السنوات الأرلى من الطفولة . فهي 
نقع في صميم التحلبل الذي يقدمه فرويد عن الحلم المولد للمرض . في علاقاته بالشهد الأصلى : 
لم يفهم رحل الذئاب الجماع ... إلا في فترة الحلم . أي فى عمر4 منوات . وليس في الفترة 
التي لاحظ فيها . فلفد كون في عمر السنة والنصف الإنطباعات التي تسنى له فهمها بشكل 
بعدي » في فترة الحلم » وذلك بفضل نره » وإثارته الجنسية . وبحثه الجني «هة) . بشكل 
الحلم . في تاريخ هذا العصاب الطفل . لحظة إتفجار الخواف . كما ينه فرويد : ٠‏ .. . يعطى 
الحلم للإطلاع عل الجاع فعالية بعدية Do)‏ . 

Gy‏ العام1917 , آضاف فرويد مناقشتين tly ge‏ لحالة « رجل الذئاب ٠‏ حيث أبدى 
إستغرابه إزاء أطروحة يونغ القائلة بالحوام الرجعي . فهو إذ يوافق على أن المشهد الأصل ١‏ بإعتباره 
يدكل alee He‏ )0 لاه في التحليل ٠‏ قد بكرن بالفعل من: نع aN‏ أ 1:0 
ينمسك بإصرار بأن الإدراك قد قدّم بعض الؤ شرات على PM‏ » حتی ولو كانت هذه عبارة عن 
مشاهدة نكاح بين الكلاب .. . ولكنه في ن تنس الوفت الذي يدو lind‏ فد تراج عن شك 
بالسند الذي بمكنه ان يشكل أرضية واقعية هذه السالة - يظهر الندقيق أنها هشة تماماً على أي حال - 
نراه يقدم فكرة جديدة » هي فكرة ال حوامات الأصلية ٠‏ أي فكرة أساس ٠‏ أو بنية تشكل في نهاية 
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التحليل , مرتكز الحوام » متجاوزة بذلك المعاش الفردي SEM,‏ . في آن معا ( أنظر : هوامات 
أصلية ) . 
eee‏ 


تين النصوص التي ناقشناها تعذر إختزال Nachtagliche gaa‏ = البعدي ) الفرويدي إلى 
فكرة ه الفعل الم جل » . إذا كنا نقصد بها جرد فاصل زمني متفاوت في طوله راجع إلى أثر التراكم ٠‏ 
ما بين الإثلرات والإستجابة . إذ تيبح الترجة المعتمدة بتعبير ه الفعل الم جسل : في Standard)‏ 
euition‏ > الطبعة المعيارية ) الإنجليزية هكذاتأويل. يتند ناشروه الطبعة المعيارية 20(6) فيا ذهبوا 
إليه في ترجمتهم . عل مقطع من « درامات حول المستيريا THIS CLAS‏ » . حيث ينكلم فر ويد بصدد 
Loe‏ الامساك Ketention‏ . عن ٠‏ تخلص لاحن من الصدمات المتراكمة ء3 خلال فترة 
من الزمن . قد vagal‏ البعدية ه هنا للوهلة الأولى . وكأنها تفريغ مؤجل . إنما تجدر الملاحظة أن 
المسألة بالنسبة لفرويد نتعلق بعملية إرصان حقيقية . ه يعمل تذكري » لا يمكن إعتباره جرد تفريخ 
لتوتر متراكم » بل هو جملة معفدة من العمليات النفسية حيث يقول : ٠‏ في كل يوم . PPA‏ 
( المريضة ] كل تعبير . فتبكي بصدده . ونعود فتواسي نفسهاء كا بطيب لماء إذا جاز لنا 
الفول . . . 30١‏ . من الأفضل ٠‏ في نقديرنا » آن نوضح مفهوم التصريف , بواسطة مفهرم 
و البعدية » . من أن نختزل هذه « البعدية » إلى نظرية إقتصادية ضيقة في التصريف . 


(2) Frruv ($.) Aus den Anfongen dee Puychnenalgae, 1887-1902. — a) All., ها‎ 
Angl., 173; Fr., 129. — by All. 438; Angl., 416; Fe. 369. — cy AUL, 435; Anel , 413; 
Fr., 367. ~ ره‎ All, 438; Angl.. 416; Fr, 369. —¢) All, 435; Angl., 413 : Fr, 368, 

(2) Fneuo (S.). Aus der Geschichte ecner tafantilen Neurnse, 1918 (1914). — a) 
XU, 64, n. 4; SE, XVI. 37-6, n 6; Fr., 350, n. 3 — 6) CE G.W., XII, 14 
XVII, 109; Fe, 409. — e} G.W.. XU, 720. SE, NVI, 43 n.; Fr, 356 m. 

(3) Freup (S.!. a) G.W.. 1, 229 5.6 , ,ال‎ 162; Fe, 129. -- ره‎ G.W., 1, 229; 
If, 162; Fr, 129 


Restes diurnes & she بقايا‎ 
Eng.: Dey’s residues 
D.: Tagesreste 


8 إنها نبعاً للنظرية التحليلية النفسية للحلم . عناصر من حالة البفظة في اليوم السابق ٠‏ 
تصادف من جديد في ر واية الحلم وفي التداعيات الحرة للحالم ؛ وهي على إرتباط قو بب أو بعد مع 
الرغبة اللاواعية التي gins‏ في الحلم . ويمكتنا أن نجد كل الحالات الوسيطة ما بين حالشين 
متطرفتين : أي الحالة التي يبدو فبها وجود أمثال هذه البقايا النهار بة مير رأ . عل الأقل في التحليل 
الأول . بإتشغالات أو برغية من الأمسية السابقة ؛ والحالة التي تختار فيها عناصر نهارية عدية 
المعنى ظاهرياً . إنطلاقاً من صلتها الترابطية مع رغبة الحلم © . 


يدو أن العناصر التي تصادف في معظم الأحلام تشتق ٠‏ تبعا لفهوم تقليدي جرت مناقشته في 
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الفصل الأول من ٠‏ تأويل الأحلام عام 1900 » . من الحياة في الأيام الماضية . إلا أن العديد من 
الكتاب لاحظوا أن العناصر التي نبرز في الحلم لا تمت دوماً إلى أحداث وإهيامات ذات شأن ٠‏ بل 
تتعلق بتفاصيل تافهة ظاهريا . 

بعود فرويد إلى هذه الوقائع ولكن مع إعطائها معنى جديداً من خلال إدماجها في نظريته التي 
تجعل من الحلم تحقيق رغبة لا واعية . وبالإمكان تحديد طبيعة ووظيفة تلف البقايا التهارية 
بالرجوع إلى: الأطروحة الأساسية القائلة بان طاقة الحلم تكمن في الرغبة اللاواعية , 

فقد يتعلق pl‏ برغبات أو إنشغالات متنوعة عرضت للشخص خلال يقظتو » وعادت 
فبرزت في الحلم ؛ وتظهر مشكلات اليقظة هذه على الأغلب . في الحلم عل شكل CU‏ ورمزي . 
وتخضع Glad!‏ التهارية لأوالبات عمل الحلم على قدم المساواة مع كل أفكار الحلم . وعندها تلعب 
البقابا النهارية » تبعا لنشبيه شهير قال به فرويد » دور ه مقاول ٠‏ الحلم ٠ ٠‏ إذ تشط كمحرض 
( وتستطيع الإنطباعات الجسدية خلال النوم أن تلعب دوراً مشابهاً ) . ولكن . حتى في هذه 
٠ Are)‏ لا يمكن تفسير الحلم YL‏ من خلال تدخل الرغبة اللاواعبة التي نقدم قوة التزوات » أي 
راس الال » . لا يمكن للرغبة الواعية . في تقديري » أن تثير حلياً ما . إلا إذا تمكنت من إيقاظ 
رغبة أحرى » لاواعية » تتتاغم معها وتعززها «aye‏ 

وقد يصل الأمر حد إستغناء الصلة ما بين البقايا النهارية والرغبة اللاراعية عن وساطة 
الإنشغال الحالي : فعندها لا تكون البقايا النهارية سوى عناصر . رإشارات تستعملها الرغبة 
اللاواعية . في هذه الحالة يصبح المظهر الإعتباطي لإختيارها أكثر جلا . ماهي إذأ وظيفتها في هذه 
الحالة ؟ بالإمكان تلخيصها كالتالي : 

أ يعطل الحلم . من خلال إختيارها » عمل الرقابة . إذ تعبر المحشويات المكبونة عن 
نفهاء تحت غطاء هذا المظهر الذي لا دلالة له ؛ 

ب كما أنها قابلة للدخول في إرتباطات مع الرغبة الطفلية ٠‏ . أكثر من الذكريات المحملة 
بالاهام والتي نمت مكاملتها نتيجة لذلك في مركبات غنية من الترابطات ؛ 

» يظهر أن طابعها الراهن يجملها أكثر تفضيلاً ني نظر فر ويد الذي يثير فكرة « التحويل‎ oe 
كي يبرر تواجد « الأحداث الراهنة » في أي حلم . ولا تقتصر البقايا النهارية على الإستعانة‎ 
باللاوعي بعض الشبىء  أي الإستعانة بقوة النزوة الموضوعة بتصرف الرغبة المكبوتة  حين تتمكن‎ 
من الإسهام في تكوين الحلم ؛ بل هي تقدم أيضاً للاوعي شيئاً لا غنى عنه » ونعني به ء نقطة نقطة‎ 
تتأكد أهمية الحاضر في الحلم من خلال واقعة عثورنا فيه غالباً»‎ . ٠16(٠ الإرتكاز الضر ورية للتحربل‎ 
. على بقايا من نفس النهار الذي يمبقه‎ 


(1) Farup (S.).¢) G.W., 11-111, 558 : S.E., V, 853; Pr., 454. — 6) G.W., [1-111, 589 : 
S.E., V, 564; Pr, 408. 
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Construction بیان . ترکیبه‎ 
Eng.: Construction 
D.: Konstraktion 


ا يقترح قر ويد هذا المصطلح للدلالة على قبام لمحلل بإرصان المادة التحلبلية بشكل hal‏ 
وأوسع مدى من التاويل ٠‏ ويكرس هذا الإرصان LOT‏ لإعادة ناء جزم من تاريخ خ الشخص 
الطفلي ني جوائيه الحقيقية والطوامية في OT‏ 88 . 


قد يكون من العسير . وربما من غير المرغوب فيه ٠‏ الإحتفاظ بالمعنى الضبق لمصطلح البنيان 
الذي بمحضه إياء فر ويد في مقالته بعنوان ٠‏ البنيانات في التحليل عام1937 » . بهدف فر ويد قبل أي 
شيء آخر في مقالته هذه إلى الإشارة إلى صعوبة بلوغ الحدف GLU‏ للملاج . أي الوصول إلى 
إستذكار كامل ورفع ستار النسيان الطفلي : وهكذا بجد المحلل نفسه يقوم بإرصان بنيانات حفيفية 
يطرحها على المريض مما يؤدي في الحالات الناجحة ( حين يكون البثيان مضبوطاً ويطرح على 
امريض في اللحظة التي يكون فيها مستعداً لتقبله ) إلى إمكانية إحياء الذكرى المكبوتة أو Biel‏ 
vig‏ . يتمتع البنيان بفعالية علاجية ٠‏ تبعاً لفرويد » حى في غياب ذلك التأثير ( أي إحياء 
الذكرى ) : ٠‏ يغلب أن لا يحالفنا النجاح في دفع المريض إلى تذكر المكبوت . Ui‏ التحليل 
بشكل صحيح ٠‏ نحصل عنده . Lage‏ عن ذلك أي ( عن إستعادة الذكرى ) على قناعة ثابنة 
بحقيقة البنيان « ونتمتع هذه القناعة بنفس التأثير العلاجي الذي تتمتع به الذكرى المستف دة :121 . 

Oe 


لا يمكن أن ترد الفكرة ذات الأهمية الخاصة اللي يتضمنها مصطلح البنيان » إلى الاستخدام 
شبه الفني الذي يقول به فر ويد في مقالته عام1937 . حيث نقع في hel‏ على العديد من الإشارات 
التي تشهد بأن مصطلح البتيان. وتنظيم المادة (التحليلية) حاضر رأساً وعلى أكثر من وجه . فمن 
اللحظة التي إكتشف فيها فرويد اللاوعي ٠‏ نجده بصفه كتنظيم برض في العلاج أن يمح بإعادة 
بنائه . فالواقع أن« . . . مجمل LS‏ المادة المولدة للمرضى الممتدة مكانيا في خطاب المريض بشدَها 
شق ضيق . وتصل بالتالي إلى الوعي وكانها مجزأة إلى قطع أو إلى شرائط . ومن مهمة المعالج النضصي 
أن يعيد نركيب التنظيم افرص ٠‏ إنطلاتاً من ذلك » على غرار تركيب إحدى ألماب 
الألغاز 3(٠‏ . 

مهد فر ويد في إستعادة ركيب التطور الكامل لاحد الحرامات في كتابه ٠‏ طفل يشرب عام 
1919 » فبعض مراحل هذا التطورء تفلت بطبيعتها من الذاكرة»ولكن هناك منطق داخلي 
حقيقي ( للهوام ) يجعل من الضروري إفتراض وجودها وإعادة بناثها . 

وعلى وجه العموم . لا يمكن القول فقط ببنيات يقوم به المحلل أو يتم خلال العلاج : إذ 
يفترض الفهرم الفرويدي للهوام أن هذا الأخير هر تفه أسلوب من الإرصان يقوم به الشخص 
ويد له مرتكزأ جزئياً في الواقع » کا يوضحه جيداً وجود « نظريات » جنسية طفلية . ول ale‏ 
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المطاف يثير مصطلح البنيان كل مشكلة البنى اللاواعية ومشكلة إعادة البناء بواسطة العلاج . 


8, XXII, 


0 Cf. FnzuD (S.J. Abriss der Paychoanatyss, 1938. للا‎ XVII, 103-4 ; 
178; Fr., 48-7. 
12) Fneuo )5.(. Konsiruktionen in der Analyae, 1937. G.W., XVE. 53; S.E., XXIII, 
2654 
a” Frevo (S.). Zur Psychotherapie der Hyxlerie, in Studien uber Hyslerie, 1895. 
„Î, 296; S.E., Hl, 291 Fr, 236. 


Interprétation تفسير‎ ٠ تأويل‎ 
Eng.: luterpretation 
D.; Deutung. 


أ هو إستخلاص ال معنى الكامن في أقوال وتصرفات الشخص بواسطة الإستقصاء 
التحليلي . يوضح التأويل أساليب الصراع الدقاعي ويستهدف في نباية المطاف الرغبة التي تتفصح 
في كل إنتاجات اللاوعي . 

ب وأما في العلاج . فالتأويل هو إعلام للشخص برمي إلى جمله يقف على هذا المعنى 
الكامن ‏ تبعا للقواعد التي تمليها إدارة العلاج وتطوره © . 

التأويل هو في صلب المذهب والتقنية الفرويديين. وبالإمكان تعيين التحليل AN‏ 
بالتأويل » أي بكشف المعنى الكامن لليادة ( العيادية ) , 

ولقد شكل موقف فرويد من الحلم المثل الأول للشأويل وتموذجه . إذ كانت النظريات 
« الملمية » للحلم تحاول تفيره كظاهرة من ظواهر الحياة العقلية » من خلال القول بإلخفاض 
النشاط النفسي » وبترانحي التداعيات ؛ ولقد عرفت بعض هذه النظريات الحلم كنشاط نوعي . إنما 
لم pul‏ أي منها على أخذ محتواه بعين الإعتبار » ومن باب أولى Jo‏ أخذ الصلة القائمة بين الحلم 
وبين التاريخ الشخصي للحالم كذلك بعين الإعتبار . وعلى العكس من ذلك . لا تهمل طرائق 
التأويل من dad‏ مفتاح الرؤ ى ه ( أي العصور القديمة . والشرق ) محتوى الحلم وتقر بمعنى له , 
ويصرح ead‏ بهذا المعنى عن إنعائه إلى هذا التقليد . ولكنه يضع كل التركيز على الإتغراس 
الفريد للرمزية في الشخص بحد ذاته » ما يجعل طريقته تتحول . بهذا المعنى ٠‏ عن مضاتيح 
الرؤ ىلا . 

بسشخلص التلويل تبعا لفرويد معنى الحلم كيا يتشكل في ٠‏ المحتوى الكامن » الذي تفضي 
إلبه التداعيات الحرة . إنطلاقا من الر واية التي يقدمها الحالم ( أي المحتوى الظاهر ) . ويستهدف 
التأويل في Sle‏ المطاف الرغبة اللاواعية والموام الذي تنجد فيه . 


ليذا 
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ty. ا ا‎ e a 
وغل‎ ٠ ) . . . إلخ‎ ٠ ينطيق أيضاً على إنتاجات اللاوعي الأخرى ( من مثل الحفوات ء والأعراض‎ 
. كل ما يبحمل علامة الصراع الدفاعي في قول الشخص وسلوكه بشكل عام‎ 


eee 


يشكل التأويل EE‏ الأسلوب الأكثر إمتيازا لعمل الحلل ٠‏ كما أن مصطلح التأويل يحمل 
Lali‏ » حين يستخدم بمفرده » معتى التأويل EN‏ للمريض . 

ولد كان التأوبل ٠‏ بهذا المعنى gill‏ حاضرا منذ بدايات التحليل النفسي . إلا انه تجدر 
الملاحظة أن التاويل لم يكن قد ظهر بعد في مرحلة « دراسات حول المستيريا عام 1895 » بإعتباره 
الاسلوب الأسامي للعمل العلاجي ( جحتى أننا لا نصادف هذا المصطلح في ذلك النص ) ٠‏ ذلك أن 
الغلية الأساسية كانت في حينها تنلخص باستعادة الذكريات المرضية اللاواعية . 

وقد اصبح الثاويل الأسلوب الأسامي للعمل منذ بداية حديد التقنية التحليلية النفسية . 
وهكذا أدمج التأويل في دينامية العلاج كا توضحه لنا المقالة حول ه « إدارة تأويل الاحلام في التحليل 
النفسي عام 1911 » : ٠‏ أنا أتبنى إذأ الموقف القائل بان تأويل الأحلام لا يجب أن يارس كفن قائم 
بذاته ء أثناء العلاج التحلبلي . بل يبب أن تظل إدارته خاضعة للفواعد التقنية التي يجب أن نحكم 
حمل العلاج ade‏ . إن del‏ هذه « القواعد التفنية » بعين الإعتبار هو الذي يجب أن يحكم المستوى 
( المتفاوت في « عمقه » ) للتأويلات المحنملة ٠‏ وتمطها ( أي تأويل المقاومات ٠‏ والنقلة . . الخ ) . 
وترئيبها . 

إلا اننا لا نرمي هنا إلى معالجة المشكلات الخاصة بالتاويل » والني سبق أن كانت موضوعاً 
للعديد من CASI‏ الثقنية من مثل منافشة : CAKE‏ التاويل » شكل صياغته . مدى ملاءمته ؛ 
« مستوى عمقه ٠‏ وترتيبه ٠‏ إلخ () - سنقتصر فقط على الإشارة إلى أن التأويل لا يفطي يبحمل 
٠‏ مداخلات ٠‏ المحلل في العلاج ( من مثل التشجيع عل الكلام , والطمانة » وتفسير أوالية أو رمز 
ما والإيعاز » وتقديم التراكيب ء إلخ ) » مع أن هذه كلها قد تأخخذ فيمة تأويلية ضمن الوضعية 
التحليلية . 

eee 


تهدر الإشارة من وجهة نظر مصطلحية 03 إلى أن مصطلح التأويل الفرنسي Inter pretation,‏ لا 
يستوعب LU‏ المصطلح الالماني Deutung‏ . إذ يغلب على المصطلح الفرنسي توجيه الذهن نحو ما 
يتضمنه المعنى المعطى ليدث أو لكلام ما من بعد ذاتي . وحتى قري أو إعتباطي . بينا يبدو 
Deutuny st‏ أقرب إلى التفسير والتوضيح ولا يتضمن بنقى القدر » بالنسبة للوعي اللساني 
المشترك , تلك الدلالة الالبة التي قد يتخذها المصطلح الفرنمي ر . إذ يتمثل Deutung‏ حلم 
معين . کا يكتب فرويد في تحديد معنلوزها) . 

عل أنه لم يفت فر ويد على أي حال الإشارة إلى القرابة ما بين التأويل بالمعنى التحليل للكلمة ٠‏ 
وبين العمليات العقلية الأخرى التي يتجل فيها تشاط تأويلٍ . 


pst 148‏ روء بحاني 


وهكذا يشكل الإرصان الثانري من قبل الحالم . « تأويلاً أولياً » يرمي إلى إضفاء قدر من 
الياسك على العناصر التي ينتهي إليها عمل الحلم : «  .‏ . إذ تخضع بعض الأحلام في أسامها ذاته 
العملية إرصان تغوم بها وظيغة نفسية شبيهة بالفكر المتيقظ ؛ تبدو هذه الأحلام وكآن لها معنى . uj.‏ 
هذا المعنى هو أبعد ما يكون عن دلالة الحلم [ . . ٠‏ ] . نحن هنا بصدد أحلام سبق لها أن أوّلت 
إذا جاز القو". قبل أن نخضعها للتأويل . في حالة اليفظة ٠(٠‏ . يعامل يعامل الشخص محتوى الحلم 
في الإرصان الثانوي بنفس الطريقة التي يعامل بها أي محتوى إدراكي لم يسبق له مثيل. أي : من 
خلال رده إلى ما سبقت معرفته وذلك بواسطة بعض « تصورات Beads‏ . کیا يشيرفروبد أبضا 
إلى العلاقات التي توجد ما بين التأويل العظامي ( أو تأويل الإشارات في التطيّر ) وبين التاويل 
التحليل »4١(‏ . فكل شيء يقبل التأويلى في نظر العظامي : « . . . فهم يعطون أكبر الدلالات 
للتفاصيل التافهة التي نتجاهلها عادة في سلوك الأخرين » إنهم يأولون في العمق مستخلصين 
إستنتاجات ذات مرام كبرى(46؛ . ويبدي العظاميون في تأويلاتهم لسلوك الآخرين 6 قدرأ أكبر 
بكثير من القدرة عل سبر الأغوار مما يبديه الشخص العلدي . ويقابل صفاء الرؤ ية الكبير الذي 
يبديه المظامي تجاه الاخر . تعام مطبق عن لاوعيه الذاتي . 
(أ) يمكن للفارىء أن يسترشد بصدد هذه للشكلات بكتاب إدوارد جلوفر بعنوان د نقتبة التحليل التقسي في طبعته 

اا صر بارع Se eee‏ هذا زلف SNe‏ 
(ب) تجدر الملاحظة على أي حال إلى أن الطب العقلي الالماني لا يشير مطلقاً إلى الحذيان العطامي 

كهذيان تأويل . 


{1) Faruo ($). Die Traumdeutang, 1900, ره‎ Cl. chap. I~ af debut du chep. ال‎ — 
G.W., 11-111, 404; S.E., V, Fr., WS. 


a. Paychapathologie des Alttagelebons, 1901. 
رم‎ G.W., IV, 283-9; S.E., VI, 254-60; Fr., 294-300. — 6) G.W., IV, e SE VI, 
B5; Fr., 205. 


Anagogique (interprétation-) تأويل روحاني‎ 
Eng.: Anagogic merpretation 
D.: Anagegieche deutung 


ا يستخدم سيلبرر هذا المصطلح وبعني به : أسلوب في نأويل التكوينات الرمزية ( من 
أساطير , وأحلام » pl)‏ ) ينجل دلالاتها الأخلاقية الكونية ‏ وبا أنه يوجد الرموز نحو ه الئل 
العلها ٠‏ فهو يتعارض إذا مع التأويل التحليلي الذي يختزل الرموز الى متواها الخاص .والجني . 


تتتمي فكرة التأويل الروحاني ( من اليونائية = رفع إلى أعل ) إلى اللغة اللاهوتية ٠‏ حيث 
تدل Jo‏ التأويل ٠‏ الذي برتفع من المعنى الحر في إلى معنى روحاني » ( معجم (Litre‏ . يدو هذا 
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التأويل على أنه ارقى مراحل فكر سيلبرر حول الرمزية . ولقد وسعه في « مشكلات التصوف 
ورمزيته عام1914 » . dd‏ سیلیرر في كم ٠‏ والطقوس . والأماطير ء alle‏ . . » حتم مزدوج : 
فتفس الرمز الذي يمثل في التحليل النقسي موت الأب على سبيل المثال یڑ ول روحانيا کہ « موت 
aod‏ » فينا(ه!) . يلتقي هذا التعارضى مع ذاك القائم ما بين ٠‏ الظاهرة الملدية » وه الظاهرة 
الوظيفية » ( أنظر هذا المصطلح ( بالعنى الموسع الذي إنتهى سيليرر بإعطائه لها . 
يرتد الفرق بين د الوظيفي ٠‏ وه الروحاني » فقط إلى كون « . .. الظاهرة الوظيفية الحقة 
تصف ال حالة أو العملية النفسية الحاقية . eee‏ يبدو أن الصورة الروحانية تشير إلى حالة أو عمليةبحاجة 
لان dw tls‏ . وهكذا يبدو أن التأويل الروحاني ينحو نحو نكوين رموز وظيفية جديدة أكثر 
فأكثر GS‏ وتمثل المشكلات الأحلاقية. الكبرى للروح الإنسانية . ويعتقد سيليرر عل كل حال 
أنه بقع على تطور كهذا في الاحلام خلال العلاج التحليلي النفسي Ue)‏ . 
ولقد انتقد كل من فرويد وجونز هذا المفهوم . فلا يرى فرويد في التأريل الروحاني إلا عودة 
إلى الافكار السابقة على التحليل النفسي التي ترى العنى النهائي للرموز فيا هو في الواقع جرد 
إشتفاق عنها بواسطة التكوين العكسي والتبرير » الخ(2 . ويقرب جونز التأويل الر وحاني من 
gall‏ التنبؤ ي » الذي يمحضه بونغ للرمزية : « من المتفق عليه أن الرمز هو تعبير عن جهد يرنو إلى 
مثل Sel‏ خلقي رفيع ‘ ونظراً لقصور هذا الجهد عن إدراك هذا Jal‏ الاعل ٠‏ فإنه يتوقف عند 
الرمز ؛ إنما يُفترض ٠‏ أن المثل الاعلى الأخخير يظل ضمنيا في الرمز » ويجد تعبيره الرمزي فيه »(0 . 
CL. SıLeznsa (H.). Probleme der Mystik und ihrer Symbnlik, Hugo Heller, Vienne‏ )1( 
3 )¢ — .155 ره — .168 et Leipzig, 1914. — a)‏ 
Cf. Parun (S.). Traum und Telepathie, 1922. G.W., XIII, 187; S.E., XVIII, 216.‏ )2{ 
Joxzs (E.). The Theorg of Symboliam, 1948. la Popers on Paycho-Analysis,‏ )3( 


Bailliere, Londres, 5° 6d., 1950, 136. {Cf. pour la critique de l'ensemble de هل‎ LLéorie 
de Silberer, lout le chap. 1V.) 


Surinterprétation تأويل مضاعف‎ 
‘Eng.: Over interpretation 
D.: Uberdeutong 


ا إستخدم فر ويد هذا المصطلح بصدد الحلم في أكثر من مناسبة للدلالة على ناويل اتوي 
يرز بعد أن أمكن نقديم تاويل أول متماسك وكامل ظاهرباً . بجد التأويل المضاعف oye‏ 
الاسامي في ظاهرة الحتم المضاعف © . 


بتساءل فرويد في بعض مقاطع كتاب « تلويل الاحلام عام 1900 » » حول ما ذا كان 
بالإمكان فعلاً إعتبار ناويل حلم ما كاملاً حقاً . ولتقعطف هذه السطور على سيبل IY‏ : مب أن 
ستحت لي الفرصة للإشارة إلى أنه ليس بالإمكان مطلقاً التأكد من أن الحلم قد تم تأويله كاملا . 
حتى ولو بدا الحل مرضياً وبدون ثغرات. فهناك درماً إمكانية OV‏ يكون للحلم رغم ذلك معنى 


15u‏ تلويل مضاعف 


. dae pl 
يتحدث فرويد عن التأويل المضاعف في كل الحالات التي يمكن فيها أن يضاف تأويل جديد‎ 
إلى تأويل ( سايق ) يتمتع بهاسكه وقيمنه الخاصة ؛ إا يظهر اللجوه إلى فكرة التأويل المضاعف فيي‎ 
» التلوبل المضاعف تبريره في تراكم طبقات الدلالة . وتصادف في النصوص الفرويدية‎ ue 
. لتصور هكذا ترانب‎ dike أوجه‎ 

وهكذا فمن الممكن الحديث عن التأويل المضاعف . بمعنى عام وسطحي باشاكيد . منذ 
اللحظة التي نهم فيها تداعيات جديدة من قبل المفحوص في توسيع نطاق الملدة التحليلية . مما 
يخول المحلل القيام بمقاريات جديدة . يتصل التأويل المضاعف هنا بزيادة المادة التحليلية . 

Ul‏ بالمعنى الأكثر دقة » فإن التأويل المضاعف هو عل صلة بللعنى ٠‏ حيث يصبح مرادقاً 
لتلويل أكثر و عمفاً » . إذ يتدرج التأويل » في الواقع على مستويات مختلقة بذءا من ESM‏ بجلاء 
أو توضيح تصرفات أو عر وض الشخص وانتهاءً بالتاويل الذي ينصب على الموام اللاواعي . 

Lt]‏ ما يبرر إمكانية . أو حتى ضرورة التأويل المضاعف للحلم . هي الأواليات الفاعلة في 
نكوينه « وأخصها التكثيف : حيث يكن لصورة واحدة أن تحيلنا إلى سلسلة من « مماري الأفكار 
اللاراعية » . وما لا شك فيه أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك والفبول بان حل واحداً فد يكون 
تعبيراً عن عدة رغبات . و ييدو غالبا ان للاحلام أكثر من معنى . إذ فد لا تنضم فيه عدة تحفيقات 
للرغبة جنباً إلى جنب [ . . . ] فقط ٠‏ بل قد يغطي أيضاً معنى أو حقيق للرغبة معنى آخر ( أكثر 
٠ (line‏ وصولاً إلى الوقوف في أعمق امستويات عل تحقيق رغبة من الطفولة be aM‏ + 

ويمكن التسلؤ ل حول ما إذا كانت هذه الرغبة النهائية تشكل حداً أخيراً . لا يمكن تجاوزه » 
ولا يخضع لاي تلويل مضاعف . وقد يكون ذلك هو ما أشار إليه فرويد من خلال صؤرة « سرة 
الحلم ٠ ٠‏ في مقطع شهير من تأويل الأحلام ٠‏ حيث يقول : « نضطر غالبا ؛ تی في أحسن 
الاحلام تلويلاً ٠‏ أن نترك نقطة في الظل ١‏ إذ نلاحظ خلال التأويل ظهور عقدة مكثفة من أفكار 
الحلم لا تقبل التوضيح + رغم أنجا لا حمل أي إسهام جديد لحنوى الحلم. نلك هي ie‏ الحلم . أي 
النقطة التي يرتكز فيها الحلم Jo‏ المجهول . نبقى أفكار الحلم » التي نتوصل إليها أثناء التلويل ٠‏ 
بالضرورة بدون Sle‏ . وتنشعب في كل إتهاه في شبكة عالنا الذهني المعقدة . وهكذا تبرز رغية 
الحلم أمام ناظر ينا من إحدى النقاط الأكثر كثافة من هذا النسيج المتشابك كا ينبت الفطر من 
جرئومته Mele‏ . 


{U} Fasup (3.). ره‎ G.W., 11-111, 285 ; S.E., U 


IV, 279; Fr., 208. — زه‎ G.W., EI-TE, 
924; S.E., IV, 214; Pr., 168. رع‎ G.W., 11-111, BIO S.E., 3 


Fr., 433.‏ ; 525 ,لا 


1st ناناتوس‎ 


تاناتوس ( نزوة الموت ) Thanatos‏ 


ا يستخدم هذا ا مصطلح اليوناني ( ويعني الوت ) أحباناً للدلالة على نزوات ا موت . في 
مقابل مصطلح الإير وس ( أي نزوات الححياة ) ؛ يؤكد إستخدامه على الطابع الجذري للثتائية 
النزوية من خلال إعطائها معنى شبه أسطوري ك . 


لا يُصادف مصطلح py AU‏ في كتابات فرويد » نما كان فرويد يستخدمه أحياناً في 
أحاديثه (So‏ يروى لنا جونز . وكان فدرن هو من أدخله في الأدبيات التحليلية , 

ومن المعروف أن فرويد إستخدم مصطلح الإيروس في إطار نظريشه حول نزوات الحياة 
ونزوات الموت . وكان يرجح في هذا إلى الميتلفيزيقا والاساطير القديمة لإدراج تأملاته النفسائية 
والإحيائية في مفهوم ثنائي أوسع مدى . يطابق قرويد نظريته الخاصة مع التعارض الذي قال به 
إمبيدوقليس ما بين ( الحب ) و( المخصام ) في موضعين إثنين أساساً هيا الفصل السلدس من AS‏ 
د ما فوق مبدأ اللذة عام1920 2(٠‏ والقسم السابع من مقالته و التحليل المتهي والتحليل اللا متهي 
عام 1937 ٠‏ : و بتعادل مبدآ أمبيدوقليس الأساسيين و الحب والخصام ‏ في الاسم والوظيفة على 
حد سواه . مع ما تقول به من نزوات Ghat‏ » أي الإيروس والتدمير 0(4 . 

Ley‏ إستخدام مصطلح تانانوس طابع المبادىء LUM‏ الذي يكتسبه النوعأن الكببران من 
النزوات , في آخعر مفهوم فرويدي لما ۔ 


(1} CL. Jonxs (E.). Sigmund Freud : Life ond Work, 1967, vol. I11. Hogeettc Press, 


Londres, 295, 
(2) Cf. Faxup (5.}. G.W., XSII, 23-36; S.E., 20111, 2-33; Fr., 26-38. 
{3) Cf. Frevo رق‎ G.W., XVI, 93-6 S.E., 200111, 247 50; Fr., 32-35. 


Rationalisation an 


8 هي عملية يحلول الشخص من خلاها إضغاه تفسير ميلسك من وجهة نظر متطقية . أو 
مقبول من وجهة نظر خلقية .لموقف . أو فعل . ؛ أو فكرة . أو شعور Bl ٠‏ قرب Asie‏ 
عن باله ۽ وجمري الحديث بشكل أكثر تحديداً عن تر پر عارض . أو إضطرار دفاعي . أو تكوين 
عكسي . و يتدخل التبر بر أيضاً في الهذيان Lage‏ إلى إنتظامه يدرجات متغاوتة في رسوخها 9 . 


oral‏ أرنست جونز هذا المصطلح في الإستخدام التحليل النفسي الشائع » في مقالته بعنوان 


ae 152 


« التبرير في الححيلة اليومية ple‏ 1908 » . 

والتبرير عملية جد شائعة . تغطي Wee‏ بتراوح ما بين المذيان والتغكير السوي . فكل 
تصرف یکن أن يكون قابلاً لتغسير عقلاني » وغالباً ما يصعب تقرير إذا ما كان هذا التغسير يشكو 
من بعض البطلان . ونجد . في العلاج التحليلي النقسي على وجه الخصرص . كل الحالات 
الوسيطة ما بين حدين متطرقين : فمن السهل . في بعض الحالات . أن نين للمريض . الطابع 
المصطنع للدوافع التي يقول بها » وبالتالي أن نحضّه على عدم الإكتفاء بها ؛ أما في الحالات 
الأخرى ٠‏ فقد نكون العلل العفلانية متينة بشكل خخاص ( إذ يعرف المحللون المقاومات التي قد 
goed‏ وراء « المزاعم الواقعية » ) ولكن حنى في مثل هذه الحالة قد يكون مفيداً « تعليقها مؤ قتا ٠‏ 
بغية إكتشاف الإرضاءات أو الدفاعات اللاواعية التي تضاف إليها . 

نصادف ٠‏ كأمثلة على الحالة الأولى » تبريرات لأعراض عصابية أو ثاذة ( من مثل تعليل 
السلوك الجنسي JAN‏ الذكري بالتغرق العقلٍ والجمالي للرجل ) . وكذلك تبريرات للإضطرارات 
دفاعية ( من مثل تعليل طقوس الطعام با حرص على النظافة والصحة ) . 

أما في حالة سمات الطبع ‏ أو التصرفات التكاملة جداً في الأنا » فمن الأصعب أن نجعل 
الشخص يدرك الدور الذي يلعبه التبرير . 

ولا يدرج التبرير عادة بين أواليات الدفاع . رغم وظيفته الدفاعية الصارخة . وذلك لانه لا 
ينوجه مباشرة ضد الإشباع النزوي ٠‏ بل يقوم على الأحرى بتمويه ثانوي لمختلف عناصر الصراع 
الدفاعي . وهكذا فقد يحدث أن 475 الدفاعات . والمقاومات في التحليل » وكذلك التكوينات 
العكسبة ذاتها . ويجد التبرير أسانيد متينة في العقائد المكتملة . وفي GREY‏ الشائعة » والدين 
والقناعات السياسية إلخ ٠‏ إذ GL‏ فعل الأنا الأعلى هنا كي يعزز دفاعات الأنا . 

ويقارب التبرير من الإرصان الثانري الذي يخضع صور الحلم لسيناريو otis‏ + 

وبهذا gall‏ المحدود فقط ينعين عليناء تبعا لفرويد » إفساح المجال لتدخل التبرير في تفسير 
الهذيان . إذ بنكر عليه فرويد » في الواقع ٠.‏ وظيفة توليد الموضوعات المذيائية (1) . معارضاً بذلك 
المفهوم التقليدي الذي برى في النفاج See‏ تبريراً لحذيان الإضطهاد أي (ه لا بد أن أكون شخصاً 
عظيا كي أستحق أن أضطهد من قبل أناس عل هذا القدر من القوة ») . 

ويقترب مصطلم العقلنة من مصطلح التبرير ٠‏ إلا أنهيا يجب أن يميزا عن بعضه) البعض . 
Cf Freup (S.). Paychoanalytische Bemerkungen uber «inen autobiographisch‏ )1{ 


beschrlebenen Fait von Paranoia ) Dementia porancides). G.W., VIII, هلك‎ S.E., XI, 
449; Pr, 296. 


Eng.: Fixation 
D.: Fhiderung 


# هو واقعة تعلق الليدو المفرط بأشخاص معينين أو صور هوامية معيئة وإعمادة إنتاج 
أسلوب ما من الإشباع . والبغاء في تنظيمه تبعا للبئية المميزة لإحدى مراحله التطورية. وقد بكون 
الثبيت صر يما وراهنا . أو هو بشكل إمكانية غالبة تفتح أمام الشخص طريق التكوص , 

تُفهم فكرة التتبيت عموماً ضمن إطار مفهوم تكويني بتضمن تفدماً (ite‏ للييدو ( النتبيت 
على إحدى المراحل ) . ويمكن إعتباره يصرف النظر عن أي مرجع تكوبتي . وضمن إطار النظرية 
الفر ويدية عن اللاوعي . بأنه يدل على أسلوب تسجيل بعض المحتويات ذات القيمة التمثيلية ( من 
مثل التجارب . والصور الوامية . والهوامات ) الني تستمر في اللاوعي بشكل لا تحول قبه ‏ والتي 
تظل النزوة مرنبطة بها 8 ٠‏ 


تصادف فكرة التبيت بإستمرار في مذهب التحليل النفسي QL‏ هذا العطى الصريح 
pl‏ والذي يتلخص ني أن العصابي خصوصاً » وكل كائن إنساني على وجه العموم . يظل متاثراً 
ببعضى التجارب الطفلية » ويستمر متعلقا بشكل متفاوت في خفائه ببعض أساليب الإشباع ٠‏ 
وببعض أناط الموضوعات أو العلاقات الأثرية ؛ ويثهد التحليل النفسي على سطوة وتكرار 
النجارب الماضية » كا يشهد على مقاومة الشخص للتخلص منها . 

لا ينضمن مفهوم Co‏ بحد ذاته ميدأ تفسيريا؛ إلا أن فيمته الوصفية لا مراء فيها. ولهذا 
أمكن إمتخدامه من قبل فرويد في ALE‏ مراحل تطور تفكيره حول ما يشكل مصدر العصاب في 
تاريخ الشخعى . وهكذا تمكن فرويد من تيز أولى مفاهيمه السببية بإعتبارها Send‏ من فكرة 
« التبيت على الصدمة » السبب الأسامي ( في العصاب )(2.د!) ؛ وإنطلافا من ١‏ ثلاث مقالات 
حول نظرية الجنسية عام1905 a‏ الح التثبيت بنظرية اللبيدو . وأصبح يعرف من خلال استمرار 
خصائص جنسية بائدة » تتجل بأوضح صورها في حالات الشذوذ الجنسي : حيث يتابع الشخص 
بعص أفماط النشاط الخاص بالحياة الجنسية الطفلية » أو هو ييقى متعلقاً ببعض خصائص 
« الموضوع » الذي يمكن أن نجد أصوله في لحظة معينة من تلك الحياة . وإذا لم ينكر دور الصدمة » 
فإنه يتدخل هنا على كل حال على أرضية من تلاحق التجارب Std‏ » كي يسهل aN‏ عند نقطة 

ومع توسع نظرية مراحل الليدو . وخصرصاً fot ll‏ ما قبل التناسلية ٠‏ بدأت فكرة التلبيت 
تأخذ مدى جديد! : فهي لم تعد تقتصر بالضرورة عل هدف ٠‏ أو موضوع لبيدي ٠ Be‏ بل قد 
تطال بنية كاملة من النشاط المميز لمرحلة معينة ( أنظر : علاقة الموضوع ) . وعكذا فالثبيت على 
المرحلة الشرجية يشكل أصل العصاب الحجامي . أو أساس نط معين من الطيع . 

وأما في كتابه د ما فوق مبدأ اللذة عام 1920 One‏ فيضطر فرويد للرجوح من جديد إلى فكرة 
ott‏ على الصدمة « بإعتبارها Es‏ عل واقعة لا يكمن تفسيرها US‏ من خلال إستمرار أحد نماذج 


الإشباع اللبيدي . وهو ما يجبره عل إفتراض وجود إضطرار ASH‏ . 

يلعب التلبيت اللبيدي دور سانداً في سببيه مغتلف الإضطرابات النفسية » ما أدى إلى 
توضيح وظيقته في الأواليات العصابيه : فالتثبيت هو مصدر الكبت . حتى أنه بالإمكان إعتبارء 
الخطوة الأولى في الكبت بمعناه الواسع : د . . حيث يتصرف التبار اللبيدي [ الذي خضع (eB‏ 
تجاه التشكيلات النفسيه اللاحته كتبدر بنتمي إلى نطام اللاوعي » أي كتيار مكبوت Mate‏ . بتحكم 
هذا ه الكبت الاصلى » بالكبت teas‏ الضيق والذي لا يمكن أن يتم إلا بنضافر تأثير فعلين معا على 
العناصر المعدة للكبت . هما النغور من حانب سلطة عليا . والجذب من جانب ما سبق له أن 
Gao‏ . 

ومن ناحية أحرى ىء الشبيت الموافع التي سيتم إليها التكوص الذي يصادف بأوجهه 
المختلفة . فى الأعصية . والاذهنة . وحالات الشذوذ . 

he‏ بالنسبة لفرويد . طائفنان من شروط التثبيت : فهو من ناحية ينشأ عن تغتلف 
العوامل التاريخية ( من تأثير التكوين العائلي . والصدمات . الخ ) . ومن ناحية ثانية » نساعد عليه 
العوامل الجبلية : إذ قد يمتلك أحد المكودت النزوية الحزئية قوة أكبر من غيره من المكونات ؛ 
وإضافة إلى ذلك قد يصادف وجوده حالة من التشبث » العام في اللبيدونه!) عند بعض الأفراد . مما 
يعرضهم للدفاع عن ه... كل موقع لبيدي يبلغونه ۽ بداع من قلق الخسارة لكل شيء فها لو 
تركوه » وكذلك بداع, من خشيتهم من أن لا دوا Sat‏ مرضي ماما في الوقع We fi‏ 5 

eee 


CAME غالبا ما يستعين التحليل التحليل التفسي بمصطلح التبيت » ولكن معناه وطبيعته لا زالا غير‎ ٠ 

أ . إذ يستخدم فرريد هذا المفهوم أحياناً بشكل وصفي » > على غرار إستخدامه لمفهوم 
per‏ . وبقارب التبيت عموماً » في أكثر النصوص صراحة بهذا الصدد . من ب بعض الظواهر 
البيولوجية حيث تبقى بعض آثار التطور الفردي والسلالي مستمرة في المتعضى الراشد . نحن هنا 
إنطلاقاً من هذا المنظور التكويني . بصدد Ley‏ للنمو» . أر عدم إنتظام تكويني ٠‏ أوه نقاعس 
فاتر ۱40(۰ . 

sey‏ مفهومكهذا أصله ومجاله المنتقى في دراسة حالات الشذوذ الجسي . إذ يدو بالفعل ان 
المقاربة الأولية تؤكد إستمرار بعض صانم اللوك . عل حافا . والتي يتمكن التسخص من 
Ub ce]‏ ددا . كذلك تعطينا بعض حالات الشفوذ الجنسي التي تنمو بإضطراد منذ الطفولة ٠‏ 
المثل عل الحبيت الذي يفضي إلى العارض بدون الحاجة إلى الإستعانة بالكوص . 

زلا أنه مع توسع نظرية الشذوذ الجنسي أصبح مشكوكاً فيه أن نرى فيها ig‏ للتثبيت الذي 
بمكن رده إلى جرد إستمرار بعض الآثار التكوينية . فعثورنا في منشأ حالات الشذوذ الجنسي عل 
صراعات وأواليات قريبة من أواليات العصاب » تضع البساطة الظاهرية لفكرة التثيت موضع 
التاؤل ( انظر : شذوذ جني ) . 

eee 
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من الممكن إبراز أصالة الإستعمال التحليلي النفي لفكرة البيت بالمقلرنة مع أفكار أخرى من 
مثل إستمرار صانم السلوك التي أصبحت باندة . من خلال الرجوع إلى أشكال إستخدام فرويد 
هذا المصطلح . كن القول بإختصار أن فرويد يتكلم أحياناً عن تثبيت ظاهرة ما ( من مثل تثبيت 
ذكري ۰ أو تثبيت عارض ) . ويتكلم أحيانا أخرى عن تنبيت ( اللبيدو ) على. . . ( من مثل تيت 
على مرحلة أو عل dat‏ معين من أنماط الموضوعات . إلخ ) . يوحي المفهوم الأول بإستهيال 
للمصطلح كا تقره النظرية النفسانية للذاكرة الني تيز ما بين عدة خطوات : تثبيت الذاكرة » 
والحفاظ عليها « والتعرف عليها واسترجاعها . ولكن لا بد من الإشارة إلى أن Eas‏ كهذا يؤعذ » 
تبعاً لفرويد » بشكل جد واقعي : فنحن هنا بصدد جيل حقيقي للاثار في سلاسل من الأنظمة 
الذاكرية ٠‏ وهي آثار يمكن ٠‏ ترجمتها » من نظام إلى آخر ؛ ولقد أرصن فر ويد في رسالته إلى فلايس 
بتاريخ 12-6 -1896 نظرية كاملة حول الغبيت : ٠‏ وحين ينقص التسجيل اللاحق . فان الإثارة 
تصرف LS‏ للقوانين النفسية التي كانت ساربة المفعول في الفترة النفسية السابقة » وتبعأ للممالك 
التي كانت متاحة في حينه . وهكذا نظل هناك أساليب بائدة » على غرار الإمتيازات الني لا زالت 
سارية المفعول إلى أيامنا هذه في بعض مدن ومقاطمات إسبانيا ؛ ما بجعلنا نقع إذأ على بعضى غلفات 
الاضي ٠‏ . ومن نلحية ثانية » لازم فكرة تثبيت التصورات هذه . مع فكرة تلبيت الإثلرة عليها . 
ad‏ مثل هذه الفكرة التي تقع في موقع القلب من المفهوم الفرويدي ٠‏ أفضل تعبير عنها ني أكمل 
النظريات الني قدمها فر ويد على الإطلاق عن الكبت :« نحن على حق في القول به كيت أصلي ٠»‏ 
آي بمرحلة أولى من الكبت التي تتلخص في رفض قبول الوعي لتحمل مسؤ ولية الممثل gl‏ 
( الممثل ‏ التصور ) للتزوة . ومع هذا الرفض يحدث التبيت ؛ ويستمر المثل المطابق له منذ تلك 
اللحظة على حالة بدون أي تحول ٠‏ . كبا تستمر النزوة مرنيطة به 5(6 . 

وبالطبع لم مل المعنى التكويني للثبيت في مثل هذه الصياغة » بل هو يمد مرتكزه في 
البحث عن لحظات اصيلة حيث لا بد أن جل بعض التصورات المنتقاة في اللاوعي ٠.‏ وحيث 
تبت النزوة نفسها على مثليها النفسيين . عا قد ججملها تتكون من خلال هذه العملية نفسها كنزوة 


(t) Freup )5.(. Vortssungen sur Sinfilrung in die Peycheanaigee, 1916-17. — 
زه‎ G.W., XI, WE .ووه‎ ; S.E., XVI, 273 eqq.; Fr., 206 qq. — &) Cf. G.W., Xl, 0-1; 
S.E., XVI, M8; Fr., 374. 

(3) Paeup (5 Dhar Prychoanalyes, 1909. G.W., VIII, 12; S.E., X1, 17; Fr., 18. 

(3) Cf. Pasuo (S.). G.W., XI, 10; 8.E., xvilt, i3; Pe, 12. 

{4) FnsuD (3.). Papchoenalytieche Benarkin gen ber einen out bi jegraphisch baschris- 
benen Fait son Paranola (Dencntia parancides}, 1910. — e) G.W., VILL, 804; S.E., X11, 
67; Fe., 311-2. ره‎ G.W., VIII, 904; S.E., XI, 67; Fr., 312 

(5) دبعو"‎ (3.). Die Verdringung, 00 ae. oe X, 0-1; S.E., XIV, 148; 
Fr,, 71. — BJ G.W., X, 80; 8.E., XIV, 148; Fe., 

{6) Pmeuo (8.). Aus de ‘Geschichte sine ilan ` Newreee, 1918. G.W., X11, ISL; 
S.B., XVII, 115; Pr., 415. 


wie 156‏ وجداني 
wid‏ وجداني Ambivalence‏ 
eng.: Ambivalence‏ 
D.: Ambivalenz‏ 


# هو تلازم وجود ميول ومواقف pling‏ متعارضة في العلاقة مع نفس الموضوع أبرز 
تموذج ها الحب والحقد .89 


إستعار فر ويد مصطلح التجاذب من بلويلر الذي نحته(ة) . يعالج بلويلر مسألة النجاذب في 
ثلاثة مجالات . يمال إرادي : حيث يريد الشخص مثلاً أن يأكل وأن لا يأكل في نفس الوقت . مجال 
فكري : حيث يطرح الشخص ف آن bao‏ الفكرة ونفيضها . ley‏ عاطفي : جيث يحب ويكره 
نفس الشخص في حركة واحدة . 

Jae‏ بلويلر من التجاذب الوجداني واحداً من الأعراض الرئيسية للفصام(2 . ولو أنه 
يعنرف بتجاذب وجداني سوي . 

تكمن أصالة فكرة التجاذب الوجداني مقارنة بما سبقها ما وصف على أنه تعفيد العواطف أو 
نذبذب المواقف في الحفاظ عل تعارض من مط نعم - لا » حيث يكون التوكيد والنفي متانيين وغير 
منفصلين عن بعضهها بعضاً هذا من ناحية ؛ كا تكمن أصالتها » من ناحية أخرى ٠‏ في إمكانية 
نواجد هذا التعارضى الأسامي في تلف قطاعات الحياة النفسبة . وينتهي بلويلر بإعطاء المكانة. 
المفضلة للتجاذب العاطفي . وهو نفس gall‏ الذي يوجه إستخدام فر ويد لهذا المصطلح . 

بظهر هذا المصطلح عند فرويد لأول مرة في ه دينامية النقلة ٠‏ كي يبين ظاهرة النقلة السالبة : 

الس ا و يا ٠‏ کا ينخذ من نفس 
الشخص موضوعاً 14 . . ] ٠‏ فالتجلذب الوجداني ذو المنحى العاطفي هو الذي يتيح لنا افضل 
فهم لقدرة المصابين عل وضع نقلتهم في خدمة القاومة Ge‏ . ولكن فكرة تداخل الحب والحقد 
تصادف لي مرحلة سابقة . في التحاليل الخاصة ب ه هانز الصغير 4١‏ . وب ٠‏ رجل الفثران » على 
سبيل المثال : ٠‏ تدور رحى معركة حامية الوطيس عند عاشقنا , ما بين الحب والحقد الموجهين نحو 
نفس الشخص «Se‏ 

أما في ه النزوات ومصير التزوات عام1915 ٠‏ فيتحدث فر ويد عن التجاذب الوجداني بصدد 
روجي التعارض النشاط - الفتور حيث: ‏ . . . تتواجد الحركة التزوية النشطة جنا إلى جنب مع 
الحركة النزوية الفاترة ٠٠س‏ . إنما يسدر هذا الاستعمال العريض المدى لمصطلح التجاذب 
الوجداني . ونجد في نفس النص . أن التعارض د المادي » ما بين الحب والحقد اللذين ينصبان 
على نفس الشخص » هو الذي يتبح إبراز التجاذب الوجدان في أجل صوره . 

يمكن إبراز حقيقة التجلاب الوجداني في بعض الإصابات » على الأخص في ( حالات 
الذهان » والعصاب المجامي ) . كما في بعض حالات ( الغيرة . والحداد ). وييز التجاذب 
الوجداني بعض مراحل نطور اللبيدو حيث يتواجد حب الموضوع وتدصيره في آن Lae‏ ( المرحلة 
الفمية المادية » والمرحلة الشرجية السادية ) . 
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وهكذا يصبح بهذا المعنى . عند أبراهام فثة نكوينية تسمح بالتمييز النوعي لعلاقة الموضوع 
الخاصة بكل مرحلة . إذ نوصف المرحلة الفمية الأولية lel‏ سابقة على التجاذب الوجداني : يشكل 
( الإمتصاص [ حقاً فعل إدماج ١‏ ولكنه إدماج لا يقضى عل وجرد الموضوع 616 . ولا يظهر 
التجلاب الوجداني . تبعاً هذا المؤلف » إلا مع إطلالة الفمية السادية » الإقتراسية » التي 
تتضمّن عداءً تجاء الموضوع ؛ ويتعلي الشخص من ثم مداراة موضوعه . وإنقاذه من التدمير . 
ويمكن تجاوز التجاذب الوجداني . أخيراً في المرحلة التناسلية ( مرحلة ما بعد التجلاب ) . أما في 
اعيال ميلاني كلاين . التي تذهب في نمس خط إبراهام » فإن فكرة التجلذب تحتل مكانة أماسية . 
قالتزوة » تبما ها » متجلذبة منذ البداية : إذ لا ينفصل و حب ١‏ الموضوع عن تدميره ؛ وهكذا 
يصبح النجاذب الوجداني صفة للموضوع نفسه ء يحاربه الشخص من خلال شطره إلى موضوع 
«طيب» وموضوع er‏ »»: إذ ليس بالإمكان تحمل موضوع متحاذب » يكون في نفس الوقت خير 
بشكل مثالي » ومدمر بعمق + 


eee 


يخلب إستخدام مصطلح التجاذب الوجداني في التحليل النفسي بمعناء الواسع . قفي 
الواقع « فد يستخدم للدلالة عل أفعال ومشاعر نابعة عن صراع دفاغي ٠‏ حيث تندخل دوافع 
متناقضة ؛ فيا هو مار بالنسية لأحد الانظمة « يكو مزعجا الب ply‏ , وهكذا تتطيع كن 
ننعت بالنجاذب الوجداني أي د تكوين توية » . إغا قد يتعرض مصطلح التجلاب الوجداني 
عندها إلى خطر تقمينه بشكل مبهم ‏ كل أنواع المواقف المتصارعة . ولكي يحتفظ مصطلح 
التجلذب الوجداني بقيمته الوصفية . وحتى بقيمته التي إتخذها في الاصل كعارض» ost‏ 
اللجوء إليه فقط في تحليل الصراعات النوعية ٠‏ حيث يتواجد ني آن معأ الشطر الإيجابي والشطر 
اللي EW‏ العاطفي ٠‏ بشكل لا ينفصلان فيه عن بعضهها مكونين بذلك تعارضاً غير جدلي يعجز 
فيه الشخص الذي يقول في نفس الوقت نعم ولا عن تجاوزه . 

فهل من الواجب » كي نتمكن من جلاء التجلاب الوجداني في نهاية المطاف , إفنراض لنائية 
أساسية . كا Lad‏ علبه النظرية الفرويدية في النزوات ؟ وهكذا يمكن تفسير التجاذب ما بين 
الحب والحقد من خلال تطورهما النوعي. : حيث يتمد الحقد أصله من نزوات حفظ الذات 
( و فيكمن تموذجه الأولى في صراع الأنا من أجل الحفاظ على ذاته وتوكيدها » OIC‏ ؛ كما يستمد 
الب أصله من التزواث الجنسسية . ويرسّخ التعارض ما بين تزوات الحياة ونزوات الوت الولرد في 
مفهوم فر ويد الثاني « التجاذب الوجداني بشكل أكثر قطعية , في الثنائية النزوية ( أنظر : إتحاد- 
إنفصال ) . 

تجدر الإشارة إلى ميل فرويد » في أواخر أعياله . إلى إعطاء التجلاب الوجداني أهمية 
متزايدة في نظرية الصراع dy‏ لائحته العبادية . حيث ينظر إلى الصراع الأوديبي ٠‏ على مستوى 
جنوره النزوية . كصراع ني النجاذب الوجداني . يكمن واحد من أبعلاه الرئيسية في التعارض ما 
بين : و... حب له ما بيسرره . رحفسد ليس pail‏ نسريرا . ينوجهان (AIS‏ نحو wld‏ 
الشخص (١‏ . ويعتبر تكوين الأعراض العصابية . في هذا المنظور . كمحاولة لايجا حل مكذا 
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صراع : وهكذا يزيح الخواف أحد شطري الصراع وهو الحقد هنا » نحو موضوع بديل ؛ بينا 
J gle‏ العصاب المجامي أن يكبت الحركة العدائية من خلال تعزيز الحركة اللبيدية ٠‏ على شكل 
تكوين عكسي . تكمن أهمية إختلاف المفهوم الفرويدي في توضيحه للصراع في كونه يرسخ الصراع 
الدفاعي في الدينامية التزوية » وني حف لنا على البحث عن التناقضات التي تشكل جزءا لا يتجزا 
من الحياة التزوية » كقرة تقف وراء الصراع الدقاعي » الذي يشرك أركان الجهاز النقسي في هذه 
العملية . 


BH) Cf. Bukuuan {E.). Vortrag Gber Ambivalens, 1910, 1n Zentratbtalt fur Psycho 
onatyse, 1, 266. 
9 (2) Cf. Bumuten (E.). Dementia praecoz oder Gruppe der Schirophrenien, Leipzig und 

len, 1911. 

(3) مصعم‎ (S.). G.W., VILL, 372-3; S.E., XII, 108-7; Pr., 58-9. 

(4) Cf. مسوم‎ (S.). Analyse der Phobie eines funfjahrigen Knaben, 1909. G.W., 
VII, 243-377; S.E., X, 5-149; Fr., 93-196. 

(6) Freun )5.(. Bemerkungen aber einen Fall von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 
413; S.E., X, 191; Fr. 223. 

{6) معدم‎ (S.). Triebe und Triedschicksole, 1915. — 0) G.W., X, 223-4; S.E., XIV, 
131; Fr. 51. -- 0) G.W., X, 230; S.E., XIV, 138; Fr., 63. 

(7) Apnaman (K.). Versuch einer Eniwicklungsgeschiehte der Libido auf Grund der 
Prychrianalyre eetischer Slêrungen. 192A. Fr. H, 6 


{8) Freuo (S.). Hemmung, Symplom und Angst, 1926. G.W., XIV, 130; S.E., XX, 


12; Fr. 20. 

Expérience de satisfaction [شباع‎ ae 
Eag.: Experience of satisfaction 

D.: Befriedigungseriebels 


pa ©‏ فر ويد هذا النمط من التجر بة الأصلية التي تتلخص ف نهدئة التوتر الداخلي الناتج 
عن الحاجة عند الرضيع . بفضل تدخل صادر عن الخارج . وعندها تتخذ صورة الموضوع المشيع 
قيمة إنتقائية في تكوين رغبة الشخص . رتصبح هذه الصورة قابلة لإعادة التوظيف في غياب 
الموضوع Jad‏ (أي الإشباع ge WAN‏ للرغبة). كم أنها متظل تلعب دور الموجه في البحث اللاحق 
عن الموضوع الشبع © . 


لا تشكل تجربة الإشباع مفهوماً شائعاً في التحليل النفسي » إن يبدو لتا أن تعريفه يمكننا من 
إيضاح بعض وجهات النظر الفرويدية التقليدية والأساسية . يصف فرويد هذه التجربة ويمللها ني 
١‏ مشروع علم نفس علمي ١‏ عام1895 ٠‏ ؛ كا برجم إليها أيضاً في مناسبات عدة في الفصل الابع 
من AS‏ تأويل الاحلام عام 1900 50 

نرتبط تجربة الإشباع « بحالة العجز الاصلية عند الكائن الإنساني Made‏ . إذ لا يستطيع 
المتعضي أن يطلق الفعل النوعي القادر على إزالة التوتر النانج عن فيض الإثارات الداخلية ؛ بل 
يمتاج هذا الفعل إلى مساعدة شخص خارجي ( كالإمداد بالطعام على سبيل (SLD‏ ؛ وعندها 
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يتمكن التعضي من إزالة التوتر . 
وتؤدي هذه التجرية إلى مضاعفات عدة . فيا يتجلوز هذه التتيجة الراهنة : 

| - يرنبط الإشباع إنطلاقاً من ذلك بصورة الموضوع الذي جلب الإشباع . كا يرتبط 
بالصورة الحركية للمنعكس الذي أتاح الغريغ . وحين تعاود حالة التوتر الظهور ء فإن صورة 
الموضوع توظف من جديد : ٠‏ . . . وتؤدي إعادة التحريك هذه أي الرغبة ‏ إلى إحداث شيء 
شيه بالإدراك أي إلى إحداث هلوسة . وإذا إنطلق الفعل اللعكس عندها . فلا بد من ظهور خية 
الأمل Obie‏ . 

ولكن الشخص في هذه المرحلة البكرة لا يكون في وضع يسمح له بالتأكد من أن الموضوع 
ليس حاضراً بالفعل . ما بجمل التوظيف الفرط في شدته للصورة يحدث نفس « مؤشر الوافع » الذي 
يرافق الإدراك . 

2 -وتشكل fat‏ هذه التجربة ‏ أي الإشباع الفعلي والإشباع الحلاسي ‏ أساس الرغبة . 
ذلك أن الرغبة نتمد جذورها في الواقع من البحث عن الإشباع الفملي . إلا أنها تتشكل تبعاً 
لنمرذج الحلاس البداني . 

د -يؤدي تكوين الأنا إلى تلطيف الفشل الأول للشخص في النميز ما بين الملوسة 
والإدراك . فهو يحول من خلال وظيفته الصادة دون إعادة التوظيف المفرط لصررة اضوع 
المشبع . 

ae‏ فرويد في كتابه « تأويل الأحلام » تجربة الإشباع ونتائجها 6 بطربقة ماللة مع إضافة 
فكرتين جديدتين بصددها , هما و وحدة الإدراك ٠‏ « وحدة الفكر» : يبهد الشخص دوماً في 
البحث , إما بطرق مباشرة ( الملوسة ) أو ملتوية ( الافعال الموجهة بواسطة الفكر ) عن وحدة مم 
٠.‏ الإجراك الذي سبق أن إرتبط بإشباع الحاجة Qe‏ . 
ولم يعد يشار في النصوص اللاحفة صراحة إلى تجربة الإشباع . إنما نظل المفاهيم الخاصة 
هذه الفكرة هي دوماً نفسها المفاهيم التي قال بها فر ويد . نحيل القارىء خصوصاً إل بداية المقالة 
حول « صياغات حول مبدئي النشاط الوظيفي النفسي عام 1911 ٠‏ وإلى المقالة حول و الإنكار عام 
5 » . إذ يشير فرويد في هذا النص الأخخبرمرة أخرى إلى الطابع الذي لا ينزعزع الذي يتصف به 
الإشباع الأصلي وإلى وظيفته الحاسمة في البحث اللاحق عن الموضوعات : و . . . إن ما out‏ إقامة 
إختبار الوافع هو كون الموضوعات التي سبق لما أن حملت الإشباع الفعل(للطفل)تدفقدت)(3). 
نشكل نجربة الإشباع ‏ الفعل والحلاسي ‏ الفكرة الأساسية في مشكلية الإشباع الفرويدية : 
ففيها تتمفصل نهدئة الحاجة . وه إنجاز الرغبة » ( أنظر : رغبة وهوام ) . 
All, 402;‏ زه — .1987-1902 Pamup )5.(. Aas den Anfangen dar Poychsansipec,‏ )1( 
Angl., 379 : Fr., 398. — ) All., 404 : Angt., 381 ; Pr., $32.‏ 


(2) Preup (8.). O.W., 11-111, 871; 8.E., V, 865; Fr., 463, 
(3] مصعم"‎ (8.}. Die Verneinung, 195. G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 298; Pr. 176. 
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Réalisation symbolique تحقيق رمزي‎ 
Eng.: Synsbelic realization 
D.: Symbolische Wanecherfillung 


تستخدم Tp‏ سَشَهايْ هذا التعبير للدلالة على طر يقتها في العلاج النفسي التتحليلٍ للفصام : 
يتلخص الأمر ني مداواة الإحباطات التي تعض لا المريض ف سنواته الأولى من خلال محاولة 
إشباع حاجاته رمزيا . وفتح Jett‏ بذلك أمامه إلى الواقع © . 


das‏ طريقة التحقيق الرمزي بإسم السيدة gle‏ التي إكتشفتها خلال علاج نفسي تحليلي 
لفصامية شابة 4 . يبد القارىء رواية لمرحلة « حالة ربنيه » التي شكلت اماس TSS pectin‏ 
في كتاب « مدخيل إلى علاج نفسي للقصامين عام 1954 Mee‏ + والتي أوردتها المريضة نفها في 
٠‏ يوميات قصامية عام1950 ٠(ه©‏ . 
يتضمن ٠‏ التحفيق » في تعبيره تحقيق رمزي » الفكرة القائلة بوجوب الإشباع foal‏ لحاجات 
الفصامي الأساسية أثناء العلاج ؛ أما « الرمزي » فيشير إلى وجوب الإشباع بنفس الاسلوب 
المستخدم في التعبير عنها ( الحاجات ) أي الأسلوب « السحري - الرمزي » . حيث تقوم وحدة بين 
الموضوع الذي يُشِْعْ ( ثدي الام مثلاً ) ورمزه ( التطلحات في حالة رينيه ) . 
يمكن تعريف هذه التفنية كشكل من أشكال الرعاية الأمومية حيث يلعب المعالج النفسي . 
حوره الأم الطيبة » ا مؤ هلة لتممهم وإشباع حاجات فمية عبطة Vary  .‏ من الطلب إلى الفصامي أن 
يقوم بجهد تكبفي لوضعية مأزقية ليس بمقدوره نجاوزها . نحاول هذه الطريقة أن نرتب وتعدل 
الواقع « المرير » بغية إستبداله بواقع جديد ٠‏ أكثر » لطفاً واحهالاً (16) : 
يتعين على التحقيق الرمزي للحاجات الأماسية . تبعاً للكاتبة أن يطال الشخص في 
مستويات نكوصه عمقاً ؛ وينم هذا التحفيق تبعاً لترتيب يحاول أن يتعيد التنابع ee‏ 
للمراحل » مما يفترض فيه أن يتيح إعادة بناء الأنا الفصامي وما يلازمه من سيطرة عل 
الواقع(ط1) . 
(ly‏ اعطت م.!. glare‏ لول عرض عن طريقنها ي ٠‏ التحقيق الرمزي ٠‏ في مقالتها ( طريقة جديدة في العلاج التقبي 
مطيقة على حالة قصامية ) ؛ ضمن ملحق للمجلة ip pe pt‏ لعلم النفس . وعلم pith‏ التطبيقي » عدد 12 
الطبعات الطية ples‏ هوبر ء برن .1947 . 


)1( Securwave (M.-A.). ره‎ 22. — 9) 9 
(2) Stcmemave (M.-A.). زه‎ Chap. X1. — 6) Cl. surtout ها‎ 135 partie. 
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Analyse didactique تحليل تعليمي‎ 
Eng.: Training analysis 
D.: Lehranalyse, didaktische analyse 


لها هو التحليل الذي يمر فيه من des‏ نفسه لمارسة مهنة المحلل النفي . وهو بشكل الركن 
الأساسي ف Bolus]‏ . 


إكتشاف التحليل النفسي وثيق الإرنباط بالإستكشاف الشخصي الذي فام به فر ويد على نفسه 
( أنظر : تحليل ذاتي ) . فلقد إتضح له منذ البداية , أنه لا يمكن الولوج إلى عارسة التحلبل إلا 
من خلال معرفة لا وعينا الخاص . ويرى فرويد » في مؤتمر نورمبرغ عام 1910 . أن التحليل 
الذاني هو الشرط المطلوب كي ٠‏ . . . يتمكن الطبيب من التعرف على النقلة المضادة عنده ومن 
السيطرة عليها 10( . فهل كان يقصد فرويد هنا التحليل الذاتي , ام التحليل الذي بديره طرف 
الث؟ لا يسمح لنا مصطلح التحليل الذاني Selbst analyse‏ أن نحسم المسألة. وقد نظن » 
bas‏ لذلك السياق » أن المسألة تعلق على الأرجح بالتحليل الذاتي © ء إنما إذا رجعنا إلى التفرير الذي 
وضعه أتورانك عن df BI‏ 6 فإننا نرى أن فرويد كان يفكر فعلياً بتأسيس التحليل التعليمي . 
ومهم بكن من أمر » يبدو أن القيمة التي لا بديل لها للتحليل التعليمي بالمقارنة بالنحليل الذاتي لم 
تكن فد ترسخت بعد بجا فيه الكفاية . في نظره . في ذلك التاريخ . 

يتعزز الإعتراف الواضح بالقيمة الإعدادية للتحليل الشخصي في « نصائح موجهة إلى oe‏ 
حول العلاج التحليلي عام 1912 » ؛ إذ تر بط هذه القيمة بالنظرية القائلة Ob‏ على المحلل a‏ . . أن 
بوجه نحو لا وعي المريض ۰ كمرسل . لا وعيه الخاص هو كجهاز إستقبال Baye‏ 0 
من ذلك . لا بد أن بكون المحلل قادرا على التواصل بمزيد من الحرية مع لاوعيه الخاص ( أنظر : 
لباه عائم ) » وهذا ما يفترض بالتحليل التعليمي أن يتبحه من حيث البدا ؛ ويشيد فرويد هنا 
بمدرسة زيوريخ لأنها و . . . إشترطت على كل من بريد ممارسة التحليل على أشخاص آخرين ٠‏ 
أن يخضم هو نمسه قبلا للتحليل على يدي أحد المتمرسين به «OBIE‏ 

وف مؤ مر الإنحاد الدوني للتحليل النفي الممعقد عام 1922 » وبعد سنتين من تأسيس معهد 
التحليل النفسي ني برلين . كرس إشتراط التحليل التعليمي على كل مرشح لهنة المحلل التفسي . 

ويظهر أن فرنزي كان أكثر المسهمين في إبراز القيمة الوظيفية للتحليل التعليمي حيث يرى 
فيه « القاعدة الشانية الأساسية للتحليل النفسي :(48) . ولا يقل التحليل التعليمي , في تظر 
٠ ‘GH‏ إكتالاً أو عمفاً عن التحليل العلاجي : و لايد أن يكون المحلل » قد fle‏ هو نفسه تماماً 
ws,‏ » كي يصمد جيداً في وجه هذه المجمة العامة التي تصدر عن المريض wail,‏ عند هذه 
SL‏ نظراً لشيوع الموقف القائل بأنه يكفي المرشح أن يمضي سنة في الألفة بالاواليات الرئيسية فا 
يطلق عليه إسم ليله التعليمي . ويئرك أمر تقدمه اللاحق . إلى ما سيكتسبه خلال تجرته 
الخاصة . غالبا ما أكدت في مناسبات مابقة بأنه لا يمكنني » من حيث البدا » القبول gh‏ فارق ما 
بين التحليل العلاجى والتحليا. التعلم . . وأود هنا أن أف be‏ ذلك الفكرة التالية : قبع لا 
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تمتاج كل المشاريع ذات الغلية العلاجية » لآن نذهب بعيداً وصولاً إلى أعياق ما نقصده حين الكلام 
عن إنهاء اجز للتحليل . يتوجب عل الحلل نفه . والذي يتوقف عليه مصير العديد من 
الأشخاص الآخرين , أن يعرف ويضبط طبعه الخاص في أكثر نقاط ضعفه خفاء + ويستحيل ذلك 
بدرن تحليل ناجز بشكل تام گا . 

تحظى المقتضيات التي صاغها فرنزي بالموافقة العامة / في أيامنا هذه ؛ إذ تميل لان تجعل من 
التحليل الشخمي . لمن ce‏ نفه لمذه المهنة مشروعاً يتضاءل فيه وزن LS]‏ المعارف 
بالتجربة . وهو الإكتاب الذي يضعه مصطلح تعليمي في المقام الأول من دون وجه حق . 

لا زالت المشكلة النظرية والتطبيقية المتصلة بفكرة التحليل التعليمي نفسها وبمامستهاء 
موضع مناقشات مستمرة في أوساط حركة التحليل النفضي رب - وتتلخص هذه المشكلة في التسلؤ ل 
حول إمكانية الأمر المسبق بتحليل يرمي إلى غاية خاصة . وإلى « تصور ‏ هدف ٠‏ يعادل في قوته 
وبروزه هدف الحصول من مؤسسة ما على تأهيل الشخص لمارسة مهنة ‏ مع علمنا بالدور البالغ 
الاهمية الذي يلعبه تقدير all‏ التعليمي ( للمرشح ) في هذا الصدد . 


)1( لغد بغي فرويد من ناحيته متحفظاً نسبياً حول الإمكانات التي بقدمها التحطيل التعليمي ؛ فهولا زال بتمسك لي 
« التحليل للتنهي واللامتهي عام1937 ٠‏ بأن التحليل التعليمي ٠‏ . . . لا يمكنهء لاسباب تطبيقية ٠‏ إلا أن 
يكون قصيراً وغير مكتمل ١‏ إذ بلخص هدفه الأساسي بإتاحة الغرصة أمام pall‏ الملم » للحكم على أهلبة 
المرشح لمتابعة دراساته . ويوقٍ التحليل التعليمي بمهام وظيفته. إذا أتاح للتلميذ الفرصة كي يقنع بشكل أكيد 
بوجود اللارعي . رإذا أتاح له أن يكتسب عن نفسه . بفضل بروز المكبوث ٠‏ أفكا رأ سنطل غير قابلة للتصديق لا 
the‏ . بدون التحليل . وإذا بين له في اللفام الثالث . ومن خلان عينة لول ١‏ التقنية التي بتيح النشاط التحلطي 
gail‏ رحدء CAL]‏ صلاحيتها [6 5 
(ب) أنظر بصدد المشكلاث التي بطرحها الإعداد التحليلي وتاريخها في حركة للتحليل + خصرصاً مقالة بالنت : 
د حرل نظام إعداد المحلل النغسي (١‏ . 
Pamup )5.(. Die sukOnftigen Chancen der peychoanalytischen Tharapis, 1910.‏ )1( 
G.W., VIII, 108; 8.E., XI, 144-6; Fr., 27.‏ 
Cité in: Kovacs (V.). Training and Control- Analpeis, 1.J-P., XVU, 1936, 340-64.‏ )2{ 
Fasuo (S.). a) G.W., VIL, 381; S.E., 211, 115; Fr., 66. — bJ G.W., VILL,‏ )3( 
XII, 116; Fr., 67.‏ ,8.6 ;382 
Femanczı (S.). Die Blastisitét der peychoanalgtiachen Technik, 1927, — In :‏ )4( 
Final Contr, 08-9.‏ 
Fenmwcat )9.(. Dee Protem der Beendigung der Anaiyet, 19%8. In : Final‏ )5( 
Contr., 43-4.‏ 


(6) Fnwuo (8.). G.W., XVI, 94-5; S.E., 20111, 248; Pr., 34. 
(7) Cf. Bauer (M.). to لد‎ 1948, 29, 163-73. 


Auto- analyse تحليل ذاتي‎ 
Eng. : Seif analysis 

D. : Selbetanalyze 

8 هو إستقصاء يقوم به الشخخص نفه علاته يدرجات متغلوتة في إنعظامها ومنهجيتها ٠‏ 
مستعينا ببعض إجراءات الطريقة التحليلية النفسية ‏ من مثل التداعيات الحرة . وتحليل الأحلام ٠‏ 


تحليل ذاتي 103 


وتأويل التصرفات . إلخ © . 

لم يكرس فر ويداً أبدأ نصا خاصاً BLA‏ التحليل الذاتي Uo‏ بشير إليه في مرات عديدة » 
وخصوصا حين الرجوع إلى جر بته الذانية . ٠‏ لفد أنجزت ld‏ الذاتي » الذي لم بلبث أن بدت 
لي ضر ورته بشكل ساطع » مستعيناً بسلسلة من أحلامي الخاصة التي قادتني إلى كل احدات 
طفولتي ؛ ولا زلت أرى حتى اليوم أن هذا النوع من التحليل يمكن أن يكون كافبا لمن يتمتع بمقدرة 
جيدة على الأحلام . ولا يخرح كثيراً عن دائرة السواء :(1) . نيدو له هذه الطريقة جديرة بان 
تشكل الأساس حيث يقول : ٠‏ حين يطلب إل كيف يمكن للمرء أن يصبح ملالا نفسياً » أجيب : 
من خلال دراسة الاحلام الذاتية  )2(»‏ 

ولكن فرويد يبدو متحفظاً جداً حول مدى جدوى التحليل الذاتي . في العديد من للقاطع 
الأخري . حتى ae A UE‏ الخاصة . نراه يكتب إلى فلابس قائلا : ٠‏ يبقى تمليلٍ الذاتي 
مقطوعاً . لقد فهمت السبب OV‏ . ذلك لاني لا استطيع أن أحلل نغمي إلا بالإستعانة بالمعارف 
المكتسبة بشكل موضرعي ( أي أحلل نفسي كغريب ) . بطل التحليل الذاتي الحفيقي مستحيلا ٠‏ 
وإلالما كان هناك Oe ay‏ . وني فترة لاحبقة ٠‏ يبدو التحليل الذاتي مبخساً صراحة بالقارنة مع 
التحليل pal‏ : ه نتعلم پادی» قي بده التحليل eA‏ بتطبيقه عل انفسنا , من خلال دران 
شخصينا الخاصة [ . . . UE‏ يصطدم التقدم على هذا النرب بقيود محددة . ويمكن إحراز تقدم 
أكبر بكثير إذا Le‏ على يد محلل FAS‏ 6( . 

تتصب تحفظات فرويد على التحليل الذاتي بالقدر الذي يزعم فيه القدرة على الحلول حل 
التحليل الغسي العادي . ويعتبر التحليل الذاتي عموما كشكل خاص من أشكال مقاومة التحليل 
العادي لانه يُطري الترجسية ويستبعد القوة المحركة لعملية العلاج . أي النقلة(5) . وحتى عند 
أولئك الكتاب الذين يوصون باستعاله من أمثال كارن هورني . يبدو التحليل الذاتي في الواقع 
كتكملة للعلاج ۽ بيجىء الجال له أو يتابعه . وأما التحليل الذاتي لفر ويد فيبفى حدثاً متغردا بشكل 
جل لأنه كان إلى حد ما وراء إكتشاف التحليل التفسي وليس تطبيقاً لمعرفة مسبفة . 

وما فيا Glas‏ بالمحللين . فإن متابعة إستجلاء دينامرتهم اللاواعية بظل عملاً مرغوباً فيه 

بشدة . ولقد أشار فرويد إلى ذلك منذ العام1910 بصدد النقلة المضادة : د لا يستطيع أي محلل أن 

يذعب أبعد عا تسمح له به عقده الخاصة ومفاوماته الداخلية . ولهذا نتشترط علبه أن يبدأ تشاطه 
بتحليل تفسه ذاتياً ٠‏ :1) وآن يستمر في تعميق هذا التحليل في نفس الوقت الذي يتملم فيه من 
الميارسة مع مرضاء . وأمامن لا ينج تلبلا Lia‏ كهذاء فيحسن صععاً بأن يتخل . وبدون تردد » 
عن علاج المرضى تحليلياً Ora‏ . ولا يلغي سنّ طريفة التحليل التعليمي ضرورة التحليل الذاتي : 
فهذا الأخير يتابع د إلى مالا نهاية » العملية التي يطلقها التحليل التعليمي رب . 


. ٠ نذكره أنابرمن في ترججتها الفرنسية : ه با خضوع للتحليل‎ IS ولیس‎ (Tl) 
انزيوه التحلمل الذاتي » المنشورات الجامعية الفرنسية » باريس‎ . SM ب ) أنظر من أجل عرض مستفيض هذه‎ ( 
. 959 


(1) Fneuo (5.). Zur Geschichte der peychoanalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 


164 تعلبل مباشر 


59; S.E., XIV, 20; Fr., 278. 

(2) Faeun (S.}. Ober Paychoanaiyee, 1909. G.W., VI, 32; S.E., XI, 33; Fr., 147. 

(3) Freuo (S.). Aus den Anfangen der Prychoanalyse, 1887-1902. All., 249 : Ang., 2H ; 
Fr., 207. 

{4) Preun (S.). Verlesungen rur Einfuhrung in die Psychoonalgee, 1916-17. G.W., 
XL, 12; S.E., XV, 19; Pr. 30. 

{5) Cf. Aananau (K.). Ober eine besonders Form des neuroflechen Widerstandes gegen 
dia peychoenaiytische Methodik, 1919. Fr., 11, 83-9. 

(6) FneuD (S.). Die eukunfligen Chancen de paychoanolytischen Therapie, 1910. 
G.W., VIN, 108; SE, XI, 145; Fr, 27. 


Analyse directe تحليل مباشر‎ 
Eng.: Direct analysis 
D.: Dicekte analyse 


8 هو طر بقة في العلاج النفي التحليلي للذهانيين نادى بهاج . ن. روزن. ونشتق إممها 
من إستخدام ٠‏ التأويلات المباشرة » التي تقدم للمرضى والني تتميز بجا بلي : 

| تتصب علىعتوبات لا واعية فد يعبر عنها الشخص إما لفظباً أو بأسلوب غير فظي 
( إيماءات . أوضاع الجسد . حركات . تصرقات ) ١‏ 

ب لا تتطلب حلبلا للمقاومات ٠‏ 

ج ‏ رهي لا تلجأ بالضر ورة إلى وماطة سلاسل التداعيات . 

|S‏ تتضمن هذه الطريقة سلسلة من الإجراءات التقنية المخصصة لإقامة صلة عاطفبة وثيقة 
« على مستوى التواصل ما بين لا وعي المريض . ولا وعي المعالج » ويتحتم على المعالج فيها « أن 
يصبح بالنسبة للمريض » الصورة الأمومية التي تمطي ونحمي بدون حساب و(ذا) 9 


قدم ج.ن. روزن هذه الطريقة وطورها منذ العام 1946 . ييز مصطلح ١‏ مباشر » على 
الاحص نمطا معينا من التأريلات . وتقرم هذه الناويلات على نظرية تقول بأن لا وعي الشخص في 
حالات الذهان . وخصوصاً في الفصام » يطغى عل الدفاعات ويفصح عن نفسه بشكل مكشوف 
في كلام المريض ونصرفاته . ولا يقوم التأويل المباشر , إلا بتبيان ما يعرفه المريض مسبقاً بصورة أكثر 
جلاء . لا ترتبط فعاليته SCL‏ في الإمتبصار . بل في إقامة النقلة الإيجابية وتدعيمها : فيحس 
المريض أنه ٠‏ موضع تفهم ١‏ من قبل المعالج . الذي ينسب إليه pay AU‏ التفهم المطلق القوة المميز 
للام المثالية؛ وهكذا تدخل الطمانينة إلى نفسه من خلال كلام ينصب عل المحتوى الطفلي 
لقلقه . Lene‏ له بطلان هذا القلق . ينضمن التحليل ٠‏ الماش » بالمعنى الواسع للكلمة . إضافة إلى 
التأويلات » عدداً من الإجراءات النشطة. البعيدة كل البعد عن الحياد الذي يشكل القاعدة في 
حليل العصابين « وتهدف هذه الاجراءات إلى جمل المعالج يتوغل في العالم للغلق للذهاني . 
وهكذ! يتوصل المعالج إلى القيام بوظيغة الأم المحبة والحامية » مصلحا تدريياً الإحباطات 
الخطيرة التي تعرض ها الشخص في طفولته على الدوام ٠.‏ ببب آم ذات غريزة أمومية cel‏ 


6s نفي‎ jee 
بالشذوذ(16)‎ 
. ) مباشر ؛ ورعابة أمومية‎ Jost : Lad أنظر‎ ( 
{1} Ross» 08 N.). Direct analysis. Selected Papers. Grune and Stratton, New York, 


1063. Trad. fr., L'enalpse directe, P.U.F., Paris, 1960. — زه‎ Angt. 139; Fr., 122. — 6) Cf. 
chap. Iv: < The perverse mother « (La êre perverse). 


Paycho-amalysis‏ :. ههلا 
D.: Peychoamatyse‏ 


8 هو مذهب أسسه فر ويد . ويمكننا أن يز معه فبه ثلاثة مستويات : 

أ فهو علالصعيد الأول طر يقة ف الإستقصاء تتلخص أماساً في تييان الممنى اللاواعي لكلام 
Sadly‏ شخص ما . وكذلك معنى إنتاجه الخياني ( من أحلام وهوامات . وهذيانات ) . تقوم هذه 
الطر يقة بشكل رئيسي على التداعيات الحرة للشخص. التي تشكل Bed‏ صدق التأويل . وقد يمتد 
التأربل التحليلي النفسي ليشمل إنناجات إنسائية لا نمتلك نداعيات حرة بصددها . 

ب وهو على الصعيد الثاني طر يقة في العلاج النفسي تقوم على هذا الإستقصاء وتتخصص 
بالتأويل اللضبوط للمقاومة والتقلة والرغبة . ويرتبط بهذا المعنى إستخدام « التحليل النفبي » 
كمرادف للملاج « plot‏ النفسي » ؛ من مثل : الإنخراط في تحليل نضي ( أو في محليل ) . 

جد وهو على الصميذ الثالث مجمل النظر يات التفسانية والنفسية الموضية التي تُنظم من خلاها 
المعطيات التي تقدمها الطر فة التحلبلية النفسية في الإستقصاء والعلاج © . 


إستخدم فرويد بادىء ذي بدء مصطلحات التحليل » وتحليل «pall‏ والتحليل 
النفساني ٠‏ والتحليل التسويمي ٠‏ وذلك في مقالته الأول بعنران « حالات نفاس الدفاع عام 
(ye 1894‏ . ولم بدخخل مصطلح التحليل التفسي إلا GRY‏ ء » قي مقالته حول أسباب الاعصبة + 
منشورة بالفرنسية (2 . وأما في الألانية ء فإن كلمة « التحليل النغسي » قد ظهرت لأول مرة عام 
6 في مقالته بعنوان ه ملاحظات جديدة حول حالات نفاس الدفاع Bye‏ . ولقد كرس إستخدام 
مصطلح التحليل النفسي ترك التفريج بتأئير من التنويم أو LEM‏ » واللجوء إلى قاعدة التداعي الجر 
وحدها للحصول على المادة التحليلية . 

ld‏ فرويد تعاريف عديدة للتحليل انفي . ونجد واحداً بن لوح مجارت فى بدا 

مقالة ٠‏ الموسوعة » التي ظهرت عام 1922 : حيث يرد و التحليل النفسي هو إسم ل 

اوا : عملية لإستقصاء الممليات العقليةالني لمكن eh Mi‏ بوسيلة أخرى ؛ 

UE‏ : طريقة تقوم على هذا الإستقصاء بغية علاج ATA‏ العصاية ؛ 

wer‏ : سلسلة من المفلهيم النفسانية التي حصلنا عليها من خلال هذه الوسيلة » وهي 
مفاهيم تنمو معا كي تشكل تدر Le‏ متهباً علمياً جديداً 4(٠‏ . 
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ويعرض التعريف المفترح في بداية هذه المقالة بشكل أكثر تفصرلاً نفس التعريف الذي قدّعه 
فرويد في هذا النص ‏ 

وأفضل ما يمكن عمله يصدد اختيار مصطلح ٠‏ التحليل النفي » هو ترك الكلام لمن نحت 
هذا المصطلح في نفس الفتوة التي أبرز فيها إكتشافه : « لقد أطلقنا إسم التحليل النفسي على العمل 
eee‏ . فلمإذا إستخدمنا 

تحليل » التي تعني التفتيت والتفكيك وتوحي بالتشابه مع العمل الذي يقوم به عالم الكيمياء 
oa‏ ع و باع د م ليود 
فعلياً مثل هذا التشابه ١‏ في نقطة هامة . ذلك أن أعراض المريضى وتجلياته المرضية هي ذات طبيعة 
تبلغ درجة عالية في تركيبها » » شأنها في ذلك شأن كل نشاطاته النفية ؛ ولا تعدو عناصر هذا 
التركيب في نهاية المطاف كونها دوافع . وحركات نزوية . إلا أن المريض لا بعلم إلا القليل ٠‏ أو هو 
gl‏ عن هذه الوا "aM‏ 

نا نعلّمه fi]‏ ان يفهم تركيب هذه التكوينات النفسية البالغة التعقيد » ونرد الأعراضي إلى 
الحركات النزوية الني تحركها . وندل المربض على الدوافع النزوية التي كان يجهلها إلى ذلك الحين 
في أعراضه . شأننا في ذلك شان الكيميائي الذي يفصل الادة الاساسية . أو العنصر الكيميائي عن 
املح الذي ضاعت allan‏ فيه من خلال تركيه مع عناصر أخرى . كا نبين للمريض بنفس 
الاسلوب أنه لم يكن يعي إلا جزئياً دوافع التجليات النفسية التي لا تعد مرضية ٠‏ وان هناك دوافع 
نزوية أخرى ظلت خافية عليه فد أسهمت في إنتاجها . 

و كما اننا فسرنا النزعة الجنسية عند الكائن الإنساني من خلال تفتيتها إلى مكوناتها » ونحن 
حين نؤول حلا ما . فإننا تتصرف بشكل نتجاهل معه الحلم بإعتباره وحدة كلية » إذ تجعل 
التداعيات تنطلق من عناصره المعزولة ( عن السياق الكلي ) . 

« ويمكن أن توحي هذه المقارنة التي ها ما يبررها ما بين النشاط الطبي التحليلي النفسي وبين 
العمل الكيميائي . بتوجه جديد لطريقننا في العلاج [ . .. ] . ولقد قيل لنا أنه : لا بد أن يتلر 
تحليل نفية المريض توليقاً لما ! وما لبث البعض أن أظهر القلق بصدد إمكانية تلفي المريض للكثير 
من التحليل والقليل غير الكافي من التوليف » كا شغل هذا البعض بتركيز الوزن الرئيسي في 
العمل العلاجي النفي عل هذا التوليف ٠‏ أي على نوع من ترميم ما يبدو وكأنه قد تهدم بفعل 


eet 
تفع حدود المفارنة مع التحليل الكيميائي عند واقعة التعامل في الحياة النغسية مع‎ ] .. 

acta die‏ امريد وري . إذما نلبث أن تفكك عارضاً » أو أن نحرر حركة نزوية 
من مجموعة من العلاقات . حتى تسارع هذه الأخيرة إلى الدخول قي مجموعة جديدة . وبدون أن 
تبقى البنة عل عزلتها . 

٠‏ . . . ] وهكذا يتم التوليف التفسي عند الشخص الذي بالج بالتحليل » بشكل آلاتي 
ولا مناص منه . وبدون تدحل من جاتينا ٠‏ . 

ونجد في ٠‏ الطبعة المعيارية ه فائمة بالعر وض العامة الرئيسية التي نشرها فروبد عن التحليل 


النفي(6 . 
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ولقد أدت موجة إنتشار التحليل النفي بالعديد من الو لفين إلى إطلاق هذا المصطلح على 
diel‏ لا ت تقوم بين حتواها وطريفتها ونتائجها ٠‏ إلا صلات واهية جداً مع التحليل اللفي بمعنى 
الكلمة . 


(1) Cf. Farun (S,). G.W., 1, 59-74; S.E., 118, 45-68. 

if (2) ا‎ FnzuD (S.), L'hérédité el Péliclogie des nturoser, 1896. G.W., Y 407-22 ; S.E., 
t, 143-56, 

(3) Cf. Faeun (5.). G.W., 1, 379, 383; S.E., 111, 162, 165-6 

(41 Farun (S.}. « Paychoonalyse » und ٠ Libidotheorie ,د‎ 1923. G.V., KINI, 2i1; 
S.E., XVII, 235 

(5) FREUD (S.). Wege der papehoanolgliscthen Theropie. 1918. G.W., XU, 164-6; 
S.E., XVIL, 159-61; Fr., 132-4. 

{6} S.E., XI, 56. 


Psychanalyse controlée aw تحليل نضي خاضع‎ 
(ou sous coutréle) , 

Eng.: Supervisery or supervised analysis 

D.: Kontrollanalyse 


ا إنه تحليل نفسي يديره محلل في طور الإعداد . ويقدم عنه بيبانا مورياً ES‏ متعرص ٠‏ 
ححيث يقوم هذا الأخير بتوجبهه لفهم و إدارة العلاج . كيا يساعده عل الوعي بتقلته المضادة. يكرس 
هنا الأسلوب من الإعداد خصوصا لإتاحة المجال أمام ( المحلل ) التلميذ كي يستوعب ماهية 
التدخل التحلبل النفسي الفعلي بالقارنة مع الأساليب الأخرى للعمل الملاجي التفي ( من مثل 
الإيحاءات . والنصائح ‏ الإرشادات . والتوضيحات . والدعم . إلخ . 


بق التحليل الخاضع للإشراف عام 1920( ۽ كي يصح تدر يمرأ عنصراً رئيسياً في 
للمحلل النفسي © وشرطاً مسبقاً لناهيله للممارسة . ومن المتعارف عليه في أيامنا 
هذه , في غتلف جمعيات التحليل النفبي . أنه لا برل للمرشح القيام بتحاليل خحاضعة للإشراف 
( إذ يطلب مته عادة أن يقوم بتحليلين عل الافل من هذا النوع ) إلا بعد تقدم نحليله التعليمي هر 
نفسه بشكل كاف ) . 


(ا) تمدر الملاحظة إلى أنه Cpa}‏ التمييز ما بين الوجهين الأساسيين للإشراف » بمسطلحين قبن هيا 
Analyseakoniolie, Kontrolianalyse‏ : يدل (dy!‏ على تحليل النقلة المضصادة للسرشح AME‏ مريضه ١‏ بيغا 
يدل الثاني عل الإشراف عل تحليل للريض = 


(1) Cf. te rapport sur la polictinique prychanslytique de Berlin présente per 
Estimcon (M.), au Congrés paychanalytique international de 1922, in J.J.P., 1923, 4 
1-49. 


co 168‏ نفي وحثي 


Psychanalyse sauvage تحايل نفسي وحشي‎ 
Eng.: Wid amalyais 
D.: Wilde psychanalyse 


8 هو بمعنى عام ذاك التمط من تدخلات 9 المحللين » الواة أو غير المتمرسين الذين يستتدون 
إلى أفكار ELLE‏ نفسية لم يستوعبوها تماما على الأغلب لتو يل الأعراض. أو الأحلام. أو الكلام أو 
الأفعال . إلخ . وأما all‏ التقني فتطلق صفة الوحشي على التدخل الذي لا براعي LE‏ الوضعية 
التحليلية المحددة في تفردها ودبناميتها الراهنة . وخصوصاً من خلال الكشف الباشر عن المحتوى 
المكبوت يدون أخذ المقاومات والتقلة بعين الإعتبار ا8ا . 


يعرف فرويد التحليل الوحشي ٠‏ في المقالة التي كرّسها له عام1910 بنفس العنوان ٠‏ بادىم 
ذي بدء بالجهل . إذ يرتكب الطبيب الذي يتعرض ندخله للإنتقاد أخطاءً علمية ( تتعلق بطبيعة 
الجنسية والكبت والقلق ) وأخرى تقنية : ٠‏ إنه لمن الخطأ التقني أن يصب الطبيب فجأة على رأس 
المريض منذ اول إستشارة له الأسرار التي تكهن بها Unde‏ . وهكذا يمكن القول بأن كل اولك 
الذين لديهم و فكرة ما عن إكتشافات التحليل التفسي ٠‏ دون أن يكونوا قد تلقوا الإعداد النظري 
والتقني الضروري (ايمارمون التحليل الوحثي . 

إنما يذهب فرويد أبعد من ذلك في إنتقاده : كي يشمل الحالات التي يكون فيها التشخيص 
صحيحاً . وتأويل المحتوى اللاواعي مضبوطاً . ٠‏ لقد تجاوزنا منذ زمن بعيد الممهوم القائل بان 
المريض يشكو من نوع من الجهل : أي الفهوم الذي يذهب إلى أن الشفاء سيكون أكيداً إذا ما 
توصلنا إلى إزالة fat‏ من خلال توصيل المعلومات ( الخاصة بالعلاقات البية ما بين مرضه وبين 
وجوده . وأحداث طفولته . إلخ ) . إنما ليست عدم المعرفة بحد ذاتها هي التي تشكل العامل المولد 
للمرض ٠‏ بل كونها نقوم على « مقلومات داخلية » هي التي أدت إلبها في الاساس » وهي التي 
تستمر في تغذيتها [ . 4 . فإذا ما أبلغنا المرضى بلاوعيهم ٠‏ فإننا نثير عندهم على الدوام 
تصعيداً تصراعاتهم + testy‏ لآلامهم Utd‏ . ولهذا يتطلب مثل هذا الكشف أن تكون النقلة 
راسخة » وأن تكون المحتويات المكبوتة قد أصبحت قريبة من الوعي . وإلا فإنه يولد وضعية من 
القلق الذي تفلت من سيطرة المحلل gall Lig.‏ » يمكن في أيامنا هذه وصف الطر يقة التحليلية في 
أصوها الني لم تكن قد تخلصت جيداً بعد من التقنيات التنويمية والتفر يمية . بأنها وحشية ٠‏ كا أكد 
فرويد على ذلك تکراراً . 

إلا أنه لمن الإدعاء بمكان إعتبار التحليل الوحشي وقفاً على المعالجين النفسين غير المؤ هلين » أو 
إعتباره يمت إلى زمن بائد من تاريخ التحليل النفسي . مما بشكل طريقة سهلة للإعتقاد بأننا 
معصومون عنه . فيا يتصدى له فرويد في التحليل الوحشي ليس بالواقع الجهل . بل هو يهاجم 
ذلك للوقف من قبل المحلل الذي يمد في علمه » تبريراً نسلطته pre.‏ فرويد في إحدى مفالاته 
التي يتعرض فيها للتحليل الوحشي دون أن ي يسميه عن هاملت ما يلي  :‏ أوتعتقد أنه من الأسهل 
التلاعب بي من اللعب بقيثارة 2(۴ . وبهذا ا معنى يدو واضحاً أن تحليل الدفاعات أو النقلة قد 
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يتم بنفس القدر من الوحشية التي يتم فيها تحليل المحتوى . 
سبق لفرنزي أن عرف التحليل الوحشي بأنه ه إضطرار التحليل ٠‏ ء ذلك الإضطرار الذي قد 
يتجل داخحل الوضعية التحليلية أم خارجها سواء بسواء ؛ وهو يضعه في مقابل ٠‏ المرونة » التي 
يلها أي كليل ٠‏ منذ اللحظة الي لا نری فيه بية مشيدة عا ue‏ . ويلاحظ جلوفر 
أن المحلل الذي ٠‏ يتربص » باي هفوة . أو يعزل Ue‏ أو أحد عناصره . يمد في ذلك فرصة SAY‏ 
« جبرونه الهش Ae‏ . 
وهكذا نرى » إذا ما إستغضنا في مشل هذه الملاحظات . في التحليل الوحثي 
٠‏ العالم » منه أو الجاهل » نوعاً من مقاومة المحلل لعملية التحليل الفريدة الني إنخرط فيها ٠‏ وهي 
مقاومة قد تهدد بجره إلى التنكر لكلام مربضه . وه إطلاق » تأويلاته جزافا . 


)1( تكونت المبمعية الدولية للتحليل النفسي . عام1990 . وهو نمس عام ظهور هذه المقالة . 


oF cone {S.). a) G.W., 0 124 S.E., XI, 226; Fr., p. 41. — 6) G.W., VIII, 
123; „ XI, %25; Fr, p. 

‘of rie (5). hee مي‎ 1904. G.W., V, 19; 8.E., VIN, 262; Fr., p. 15. 

(3) FeneNczı (S.). The elastecity of Peycho-enalylic Teebnique (1928), in Further 


Contributions, p. 97 
(4) Grover (E.). Technique of Paycho-Analysis (1955), tr. Paris, P.U.F., 1958, p. 8. 


Déformation تشويه‎ net 
Eng.: Distortion 
D.: Entstelung 


ا هو الأثر الإجالي لمعمل الحلم : حبث تحور الأفكار الكامنة إلى إنتاج ظاهر يعر التعرف 
عله © . 


يرجى من القارىء الرجوع إلى المقالات الواردة في هذا المعجم حول و عمل الحلم . وجمتوى 
ظاهر + وعتوی كامن » . 

نترجم الطبعة الفرنسية ل تلو يل Enistellungdals (Dre traumedeutung, 1900(: pdk‏ 
بكلمة نقل Transposition‏ . يبدو لنا هذا المصطلح ضعيفاً جداً . ذلك أنه لا يتم التعببر عن 
الافكار الكامنة من خلال سحل آخر . إنما هي تشوه بشكل لا يمكن معه إسترجاعها إلا من خلال 
عمل تلويلي . کا استبعد مصطلح إلتياث Antevation‏ نظراً لما cma‏ من معنى تحقيري . وهذا 
فحن نقتر ح مصطلح التحر ير Déformation‏ . 


plat ™‏ ترابط 


Association تداعي ۰ ترابط‎ 
Eng.: Association 
D.: Assoziation 


8 هو مصطلح مستعار من المدرسة الترابطية . ويعني كل إرتباط ما بين عنصر ين نفسيين أو 
أكثر نشكل سلسلتها رابطة من التداعيات . 

يتخدم هذا المصطلح أحياتاً للدلالة عل /العناصرالتي تترابط على هذا النسق. هذا المعنى 
الأخير هو المقصود حين نكون بصدد العلاج. إذ نتكلم. على سبيل المثال عن ٠‏ تداعيات حلم ما ) 
للدلالة على ما له صلة ترابطية في كلام الشخص مع هذا الحلم. وقد يدل مصطلح « التداعي » في 
حده الأقصى على جمل المادة المنطوقة خلال جلة التحليل اللفي © . 


ينطلب التعليق المستفيض على مصطلح » التداعي ٠‏ إستقصاءً تار يخياً ‏ نقدياً يستعرض 
إنتشار مذهب الترابطية في انيا خلال القرن التاسع عشر » وتأثيره على فكر د فرويد الشاب » ويبين 
عل وجه النحديد كيف تمت مكاملته وتحويله من خلال DOSY‏ الفر ويدي لقوانين اللاوعي . 

نقتصر الحديث إذاً على الملاحظات التالية حول هذه التقطة الأخيرة : 

1 -لا يمكن فهم معنى ومدى مفهوم النداعي في التحليل النفسي بدون الرجوع إلى الجر بة 
العبادية حيث إستخلصت طريقة التداعيات الحرة . تبون د دراسات حول المستيريا عام 1895 » 
كيف إنساق فر ويد إلى متابعة مريضاته بشكل متزايد في مسلك النداعيات الحرة الذي كن يرشدنه 
إلبه ( أنظر تعليقنا على التداعي الحر » ) . يمكن تبسيط ما ينتج عن تجربة فرويد خلال سنوات 
إكتشاف الةحليل النفسي . من وجهة نظر نظرية التداعيات , عل الوجه التالي : 

| نميلا أي « فكرة تخطر » للشخص ٠‏ بشكل معزول ظاهرياً » دوماً في الواقع ١‏ إلى عناصر 
أخرى . سواء أكانت واعية أم لا . نكتشف هنا سلاسل من التداعيات يدل فر ويد عليها بتعابير 
مختلفة : (liniedlas‏ . خبط (Verkettungilal 7. (uden)‏ « بحرى(#لا) ١‏ إلخ . نتشابك هذه 
الخطوط في شبكات حقيقية تتضمن ٠‏ نقاطاً عقدية » حيث تتقاطع العديد من هذه الخطوط . 

ب تتطابق التداعيات كا تترابط في خطاب الشخص . في رأي فرويد . مع تنظيم معقد 
للذاكرة . ولقد قارن هذا النظام بنظام عفوظات مرتب تبعاً لهاذج تصنيف «Lilt‏ وبالإمكان 
الرجوع إليه تبعأ لمداخل مختلفة أيضا ( الترتيب الزمني ٠‏ أو الترتيب تبعا للمواد » إلخ ANC‏ . 
يفترص تنظيم كهذا أن التصور . أو الآثر الذاكري لنفى الحدث يمكن أن يتواجد في عدة مجموعات 
( وهو ما يطلق عليه فرويد إسم « الأنظمة الذاكرية ») . 

ج - يشأكد هذا الشرتيب في منظومات في التجربة العيادية : فهناك « مجموعات نفسية 
منفصلة 0(١‏ حقيقية ٠‏ أي مركبات من النصورات النشطرة عن سياق التداعيات : « بإمكان هذه 
التصورات Uy ll‏ التي تتضمنها المركبات الذهنية أن نرد على الفكر بشكل واع. . كما أشاز إليه 
بروير. فقط توليمنها المحددة جدا هي التي تظل مستبعدة من الوعي ede‏ وخلافا لبروير . SY‏ 
فرويد أن التفسير الأخير ذه الواقعة يكمن في الحالة التتويمية » رغم أنه بشدد عل فكرة الإنشطار 


تداعي » ترابط m‏ 


ضمن النفس . تشكل جموعة التداعيات etl‏ مصدر فكرة اللاوعي ٠‏ الموقعية ٠‏ . 

دلا تظل ٠‏ قوة » أي عنصر . في أحد مركبات التداعيات » لصيقة به بشكل جامد . تنوف 
لعبة التداعيات Jo‏ عوامل إقتصادية : إذ تتقل طاقة التوظيف من عنصر إلى آخر » وتتكلف في 
النقاط العقدية إلخ . ( إستقلال العاطفة بالنسبة إلى التوظيف ) . 

ه- وني النهابة . فإن خطاب التداعيات ليس محكوماً بشكل فائر بقوانين عامة كتلك التي 
عرفتها الترابطية : : فالشخص ليس مرد ه تجمع من الصور » . إذ يندرج تجمع التداعيات وعزلتها 
المحتملة أحياناً > وه ترابطها الزائف » » وإمكانية عبورها إلى الوعي ٠‏ في « دينامية ٠‏ الصراع 
الدفاعي pol Li‏ بكل فرد منا 

2 يلط مشروع علم نفس علمي عام1895 ٠‏ الأضواء على الاستعيال الغرويدي لفكرة 
التداعي ويبين ؛ من الناحية النظرية المحضة » كيف أمبغ إكتشاف التحليل النفسي للاوعي معنى 
جديداً على فرضبات الترابطية المسبقة التي إستند إلبها فر ويد : 

1 - بُعارح عمل التداعيات كيلان الطاقة داخل « الجهاز العصبي » المبني بطريقة معقدة على 
شكل تدرج تشعبات متابعة . تستخدم كل إثارة هذا السلك أو ذاك . عند كل تقاطع » بشكل 
نفضيلي إنطلاقاً من « السيالات العصبية » التي تركتها الإثارات السابقة . ولا يجوز أن تفهم فكرة 
السيال العصبي بادىء ذي بده كمسلك أكثر سهولة من صورة إلى أخرى . بل كعملية تعارض 
فارقي : فلا بش مسلك ما إلا انطلاقاً من عدم شق المسلك القابل له . 

ب لا Glee‏ الأمر خلال الفرضيات التي إنطلق منها فرويد في البداية » بصور بمعنى 
الإنطباع gill‏ أو العصبي الشابه لموضوع وافعي . لا يتعدى الأمر في البداية كونه a‏ أعصاباً » 
ود كميات 2(٩‏ . 

ولن يفوت البعض أن يقارب ما بين هذا المفهوم . الذي قد يبدو بسبب طابعه الآلاتي ٠‏ 
ولغته العصبية الفيولوجية » جد بعيد عن التجربة » وبين النعارض الثابت ما بين التصور ومقدار 
العاطفة: في نظرية فرويد النفانية. فالتصور هو كالعصب سواء بسواء .ذلك العنصر المكتوم 
والمنقطع في إحدى الترابطات . ويتوقف معناه . على غرار العصب » عل المركب الذي يكونه مم 
عناصر أخرى . وبالإمكان مقارنة عمل « الجهاز العصبي » في هذا اللنظور » بعمل اللغة كا تمللها 
الآلسنية التركيبية : أي اللغة التي تتكون من وحدات منقطعة نتتظم في تعارضات ثنائية 


(1) Bazen (J.) at Paavo (8.). a) Cf. G.W., 1, 291 agg. ; S.E., IT, 288 ).ووه‎ Pro 
933 .ووه‎ — bJ Cf. p. ax. G.W., 1, 92 al 289 ; S.E., If, 12 ot 286; Pr., 9 ot Ci. — 6) G.W., 
f, 187 (note); S.B., TU, 214-15; Fr., 171. 

(2) Cf. Frevo (5.}. Al. 379-386 ; Angi. 355-363 ; Fr., 315-32}. 
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Libre association (méthode (= تداعي حر ( طريقة أو قاعدة‎ 
ou régie de-) 

Eag.: Free association 

D.: Frele assetiation 


8# تتمثل هذه الطر يقة في التعبير عن كل الأفكار التي ترد إلى الذهن إما إنطلاقاً من عنصر 
معين ( كلمة . رقم ٠‏ صورة من صور hi‏ : أو تصور ما ) . وإما بشكل عفوي . وذلك بدون 
Bee ays‏ . 


عملية التداعي الحر هي من العناصر المكونة لتقنية التحليل النفبي . وليس بالإمكان نديد 
تاربخ دقيق لإكتشافها ؛ إذ أنها تبلورت تدريجياً ما بين الأعوام 1892 و1896 ومن خلال علة 
مالك . 

٠‏ -لقد برز التداعي الحر » كا تبينه نا و الدرامات حول الستيريا عام1895 » انطلافاً من 
طرق إستقصاء اللاوعي السابقة على التحليل النفسي . والتي كانت تستعين EL‏ والتركيز الذهني 
عند المريغي عل تصور معين ؛ ولقد زال ( في هذه الطريقة ) البح الداتب عن العنصر المولد 
للمرض لمصلحة التعبير التلقاني عند المريض . ونوضح a‏ الدراسات حول افستيريا » الدور الذي 
لعبه امرضی في هذا التطور ۵ . 

2 -ولقد إستعمل فرويد » في موازاة ذلك طريقة التداعي الحر في hdd‏ الذاتي a‏ تمليل 
أحلامه عل وجه الخصوص . ولقد كان ينطلى في هذا الصدد من أحد عناصر الجلم لإكتشاف 
اللاسل الترابطية المؤ دية إلى أفكار الحلم . 

3 - وفي منظور el‏ إنطلقت تجارب مدرسة زيوريخ(1) من التجارب الأقدم التي أجرتها 
مدرمة فوندت والتي كانت تنلخص في درامة الإرجاع وأزمان الإرجاع ( التي تتفاوت تبعا للحالة 
الذائية ) عل كليات مثيرة . ولقد أوضح يونغ حقيقة كون التداعيات الني تود بهذه الطريقة ممنومة 
«... بمجمل الأفكلر ذات الصلة بحدث خاص يتسم بصبخة إنفعالية ٠ 2(٠‏ ولقد أطلق Je‏ 
Jat‏ الأفكار هذا إسم « العقدة » . 

يعترف فر ويد في « إسهام في تاريخ حركة التحليل النفسي عام914! » بأهمية هذه التجارب 
« للوصرل إلى إثبات تجريبي سريع لما تحقق منه التحليل النفسي ٠‏ ولاطلاع الطالب مباشرة على هذه 
أو تلك من الترابطات التي يمكن لمحلل وحده أن يرويها «Ba‏ 

4 وقد بحسن Lag!‏ الإشارة إلى مصدر سبق لفرويد نفسه أن أشار إليه في مذكرة ٠‏ حول ما 
قبل تاريخ التفنية التحليلية عام 1920 » : فلقد كان ASN‏ لودفيج بورنه الذي قرأ له فرويد في 
شبابه ينصح من يريد أن 9 بصبح كاتباً اصيلاً خلال ثلاثة أيام » بكتابة كل ما يرد على ذهنه . كيا كان 
parte‏ آثار الرقابة الذاتية على الإنتاج الفكري (» . 
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يستدعي مصطلح « الحر » لي صيغة « التداعي الحر » الملاحظات التالية : 

1 - حتى حين تكون نقطة الإنطلاق من خلال كلمة مثيرة ( كبا هو حال تجربة زيوريخ ) أو 
من خلال عنصر من polis‏ الحلم ( وهي طريقة فرويد في « تأريل الأحلام عام 1900 » 6 يمسكن 
إعتبار مجر ى التداعيات و حرا » بالقدر الذي لا يكون فيه هذا المجرى موجها أو مضبوطا من خلال 
فصد sled‏ ؛ 

2 كتصعد حدة هذه ١‏ الحرية » حين لا يكون هناك أي نقطة إنطلاق عمددة . وبهذا المعنى 
يصار إلى الكلام عن قاعدة التداعي الحر كمرادف لقاعدة أساسية في التحليل التفبي ٠»‏ 

د ity‏ أنه ليس علينا أن نأخذ كلمة الحرية بمعنى عدم التحديد : إذ نرمي قاعدة التداعي 
الجر بعدىء ذي بدء إلى إستبعاد الإنتقاء الإرادي للافكار » أي el‏ ترمي إلى تعطيل لعبة الرقابة 
الثانوية ( ما بين الوعي وما قبل الوعي ) حسب مصطلحات النظرية الموقعية الفر وبدية الأول . 
وهي تكشف هكذا الدفاعات اللاواعية » أي فمل ٠‏ الرقابة الأولى » ( بين ما قبل الوعي 
راللارعي ) . 

ely‏ فان طر ي يقة التداعيات الحرة مخصمة Ab‏ نظام محتوم للاوعي : « حبن نترك 
التصورات - الهدف . الواعية . فإن مايطفى على ممرى التصورات هو بالضرورة التصورات - 
الهدف الخفية «Se‏ 


(ly‏ أنطر هدا الصدد حصوصاً . ما رواه لنا فر ويد عن مريضته [يي فون ن . . . : حيث آجابت عل الماح فر وید لي 
البححث عن مصدر العلرض بالقول a‏ . لا يب أن يطلب إليها دوماً من أين ياني هذا أو ذاك . بلى عليه أن 
بتركها تروى ما نرهد مله )6(٠‏ . بشير فر ويد بصدد هده المريصة قائلاً أنه يبدو أنها a‏ . قد اننضت طر بفتها 
الملائمة ٠‏ : و فيا نسرده لي [ . . . ] ليس قاقد للقصدية بالقدر الدي يفترضه مظهره ( السطحي ) ١‏ ما تسردة 
يعبد Sal‏ نسبية الذكريات والإنطباعات الجديدة التي أثرت عليها مند مقابلتا الأخبرة ٠‏ وتصدر هالا » بشكل 
غير متوقع نماما ٠.‏ عن البفايا المرضية التي تتحرر منها (Tali‏ بواسطة الكلام ا6 . 


)1( Cf. Juno (C. G.). Dragnostische Asscsislionssiudien, 1906. 

{2} June (C. G.) et Ricacin (F .ل‎ Diagnostische Assonationssiudien, | Beitrag : 
Baperimenielle Untersuchungen uber Ausotiationen Gasunder, 1904. N. p. 57. 

(3) Fagup )5(. G.W., X, 67; S.E., XIV, 28; Fr, 

14) Fazup (S.). G.W., XM, 311 XVI, a. 

15) Fasuo IS.) GW., IL-l, 336; S.E., V, $31; Fr., 437. 

(6) Fneuo (5.1. Studien aber Hysteric, 1895. — a) G.W.. 1, 116; S.E., 11, 63; Fr., 48. 
رقا‎ GW, 1, 108; S.E., 11, 56; Fr., 42. 


Eng.: Seblimation 
D.: Seblienberung 


ا إفترض فر ويد هله العملية لتيان التشاطات الإنساتية التي لا صلة ظاهربة ها مع 
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الجنسية , ولكنها تستفي مددها من قوة النزوة الجنسية . ولقد أطلق فر ويد أساساً وصف التسامي 


على النشاط الفني والإستقصاء الذهني . 
وتطلق تسمية التامي Mo‏ وة بمقدار تحوها إلى هدف جديد غير جنسي .حيث تستهدف 
موضوعات ذات قيمة إجهاعبة © . 


بثير مصطلح النسامي . الذي أنى به فرويد في التحليل النفسي . في آن معأ مصطلح السمو 
الستخدم في محال الفنون الجميلة للدلالة عل الإنتاج الذي يوحي بالعظمة » والرفعة . ومصطلح 
التسامي المستخدم في الكيمياء للدلالة على عملية النحول المباشر لأحد الأجسام من الحالة الصلبة إلى 
الحالة الغازية . 

يلجا فروبد » خلال أعياله كلها . إلى فكرة التسامي كي يوصح » على المستويين الإقتصادي 
والدينامي , بعض أنماط النشاط المستندة إلى رغبة لا تهدف بشكل صريح إلى غاية جنسية : من مثل 
الإيداع الفني ‏ والإستقصاء الفكري , والنثاطات التي يخصها المجتمع بقيمة كبيرة . عل وجه 
الإججال . بحث فرويد عن القوة الداقعة الأخيرة لهذء التصرفات قي مول النزوات الجنسية إذ 
يقول : « تضع النزوة الجنسية كميات من القوة خخارقة ني كبرها . بتصرف العمل الثقاني » بفضل ما 
تتميز به من قدرة عل إزاحة هدفها ( من موضوع إلى آخر ) بدون أن تفقد اندفاعها الأساسي . 
وتطلق تسمية القدرة على النسامي على نلك القدرة على تغبير ادف الي eM‏ بهدف آخر غير 
جنسي ولكنه يمت إلبه نفسيا بصلة الغربى a0‏ 5 

وحتى عل المسترى الوصفي . لم نذهب الصياغات الفسرويدية الخاصة بالتسامي بعيداً 
جداً . ولم يصار إلى تحديد دقيق لمجال النشاطات المنسامية : فهل يستلزم الأمر مثلاً إدخال يحمل 
العمل الذهني في هذا المصطلح . أو إقتصاره عل بعض أشكال الإبداع الفكري فقط ؟ وهل يجب 
إعتبار المكانة اللإجهاعية المرموقة التي تحظى بها النشاطات المسياة منسامية في بعض الثقافات كسمة 
كبرى من سيات التسامي ؟ أم أن هذه النشاطات تشمل أيضاً حمل النشاطات التي تطلق عليها 
تسمية متكيفة ( عمل , ترويح ٠‏ إلخ . . . ) ؟ وهل بطال التغيير الذي يُفترض تدخله في العملية 
النزوية هدنها فقط . كما ذهب فر ويد إلى ذلك زمناً طويلاً ٠‏ أم أنه يمس هدف وموضوع التزوة في 
آن معا . كما بذكر في ٠‏ دروس إضافية في التمهيد للتحليل النقسي عام 1932 ٠ : ٠‏ نعني بالتسامي 
ذاك النوع من تعديل الهدف وتغيير اوضرع الذي يدل فيه تقوينا الإجتاعي ( للمسالة ) بعين 
الإعتبار 2(6 . 

ويصادف هذا الشك . كا أشار إلبه فرويد نفسه. من وجهة النظر ما وراء النفسانية(ف . 
تلك هي الحالة ٠‏ حتى في نص متمحور حول موضوع النشاط الفكري والفني . من مثل ٠‏ ذكرى 
طفلية عند ليونارد دي فنئي عام1910 ۲ . 


ove 


نحن لا نرمي هنا إلى نقديم نظرية إجمالية عن التسامي تخرج عن إطار العناصر ذات الإرصان 
. الهزبل التي تقدمها لنا نصوص فرويد . سنقتصر عل الإشارة إلى بعض توجهات الفكر الفرويدي 
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( في هذا الصدد ) ولكن بدون القيام بتوليف لها . 

١‏ -يتصب النسامي بشكل إنتقائي عل النزوات الجزئية . وخصوصاً تلك التي لا ننجح في 
التكامل في الشكل النهائي للحياة التناسلية : « وهكدا تصدر القوى المتخدمة في العمل SEEN‏ إلى 
حد كبير عن كبت ما يطلق عليه إسْم العناصر الشاذة من الإثارة الجنسية ONG‏ . 

2 أماعل مستوى الأوالية فلقد أشار فرويد إلى فرضيتون عل التوالي . ترنكز الفرضية الاولى على 
نظرية إستناد النزوات الجنسية إلى نزوات خفط- الذات . وكيا يمكن أن تصاب الوظائف غير 
الجنسية بعدوى الجنسية ( في مثل حالات إضطراباث الغذاء والبصر ذات الاسباب اليه ) ٠‏ 
كذلك ١‏ ... قد تستخدم نفس المسالك التي تؤثر الإضطرابات الجنية من خلانها عل بقية 
الوظائف الجسدية » في عملية أخرى هامة عن الشخص السوي إذ يتم من خلال هذه المالك 
جذب قوى النزوات الحنسية نحو أهداف غير جنية . أي نسامي الجنسية 4(9) . تكمن فرضية 
كهذه وراء دراسة فرويد عن ليونارد دي فشي . 

ومع تقديم فكرة الترجسية . ومع آخر نظرية حول الجهاز gett‏ طرحت فكرة أنحرى . 
يستلزم نويل نشاط جنسي معين إلى نشاط متام ( بإعتبار أن هذين النشاطين يتوجهان إلى 
موضوعات خارجية مستقلة ) . يسنلزم إذا مرحلة وسيطة . ينم فبها إنحاب اللبيدو إلى الأنا . ما 
act‏ تبر يد (الموضوع الأصلي)من الشحنة الجنسية مكنا . ويتكلم فرويد » بهذا ا معنى » عن طافة 
الأنا » كطاقة « مجردة من جنسيتها ومتسامية ٠‏ قابلة للإزاحة على نشاطات غير جنسية وذلك في كتابه 
UY»‏ واهو1923 » قائلاً : ٠‏ وإذا كانت طاقة الإزاحة هذه هي من نوع اللبيدو المجرد من جنسيته » 
هن لنا أن نسميها أيضاً متسامية ١‏ إذ من خلال إستخدامها لإقامة هذا الكل الموحد الذي ja‏ الأنا ء 
أو ميوله ‏ فإنها ند تتمشى دوماً مع قصد الإيروس الرئيسي المادف إلى التوحيد وإقامة الصلات Se‏ . 

وقد نعثر هنا على إشارة إلى الفكرة القائلة بالاعاد الوثيق للتسامي على البعد النرجسي للانا ء 
حتى أننا نعشر من جديد ٠‏ على مستوى الموضوع الذي يشكل غاية النشاطات المتسامية ٠‏ على طابع 
الكلية البديع الذي يمحضه فرويد هنا للأنا الع م Leh eal‏ 
التسامي نزعة نحو تعويض وإصلاح الموضوع ٠‏ الطيب ٠‏ الذي مزقته التزوات التدميرية إرباً de‏ 
نفس ذلك الخط الفكري(6 . 

3 -وبقدر ما نظل نظرية التامي قليلة الإرصان عند فرويد , فإن تمييزها عن العمليات 
المجاورة ها (من مثل التكوين og Salt‏ وصد المدف » والكبت والمثلنة ) بظل بدوره كمجرد 
إشارة . وإذا كان فرويد فد أعطى كذلك للقدرة عل النامي دورا أسامياً في مصير العلاج ٠‏ إلا أنه 
لم يبين هذا الدور عملياً . 1 

4 - طرحت فرضية الشامي بصدد النزوات الجنسية » إلا أن فرويد قد أثار أيضا إمكانية 
تسامي التزوات العدوانية1© ؛ ولقد أعيد طرح المسألة من يعدم . 


غالبا ما يُستعان بمفهوم التسامي ٠‏ في أدبيات التحليل النفسي و ذلك أنه في الواقع مؤشر على 
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ضرورة مذعبية لا ثرى سبيلاً إلى الإستغناء عنها . إغا بظل OLE‏ نطرية Slee‏ عن التسامي واحد 
من ثغرات الفكر التحليلي النقسي . 


— .1908 , افاتعموت الآ Frere )5 : fhe o kutturetie » Sezuuimoret ung die moderne‏ إل 
ee) OW NIL BO, SE. EX, 087 41 GW, VIL, HSL: SE., IX, 188.‏ 

(2. Farce Sy GW, XV. 103: SE, XXH, 97; Fr. 133. 

13. Uf Peer 5 ١ Der Unbehugen in der Kultur, (930. G.W., XIV, 438; S.E., XXI, 


fo Fr. id 
` Deer Abhandtungen sur Seruaitheorie, I905. G.W., V, 107; S.E., 


' GW. NIM 4: SE XIX, 45; Fr., 01-2 
6 UE pur exemple. دصي‎ (Mul. Infantile anxiety-4ituatıons reflected in a work 
of art anl ın the creative impulse, 1929, ın Contributions to Payeho-Analysie, 227-35, 
17, Cf Joxes iF, Sigmund Freud . Life and Work, 1957, vot. 111. Angl., Hogarth 


Press, Ltrs, 191 1. Fr (a* paraliee). 
Intrication- Désintrication 


@ Unıan.Désunmon 


Viscosité de la Libido نشيث اللبيدو‎ 
Eng.: Adhesiveness of the bido 


ا يسلم فر ويد بهذه الصفة لتبيان قدرة اللبيدو المتفاونة في كبرها على التثبيت على موضويع 
ما أو على مرحلة ( من مراحل تطوره ) . ولتبيان الصعوبة المتفاونة في حجمها التي يصادفها في 
تغير توظيفاته بعد أن تتوطد. يتفاوت النشيث نيما للأفراد 8 


نقع . في النصوص الفرويدية . على العديد من المصطلحات المجاررة للدلالة على صصة 
اللبيدو هذه : ( قابلية الإلتتصاق Hatibarhen‏ ) أو( قابلية التشبت والقدرة على التثبت Futngkent‏ 
neng‏ سك ) أو ر تملست e1‏ )چا2۸ ) . أو ر التشبث العلاعااطعاء1 )ا. أو ( الجمود 
Traghen‏ ( . 
يميل فرويد إلى تفضيل إستخدام المصطلحين الأحيرين ( التشبث والحمود) 

الملاحظة أن مصطلح التشبث يوحي بتصور فرويد للبيدو كتيار سائل . وحين فدم فر ويد فكرة 
تيت اللبيدو في كتابه ه ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 * ؛ إفترض وجود عامل ينين 
شدة الشبيت إمتكيالاً للمعاش العابر( أنطر : سللة مكملة ) : ٠‏ ... إنه عامل نقمي ذومشاً 


تشبث اللبيدو - تصريف 17 


ممهرل [ ... ]ء أي نوع من فابلية الإلتصاق أو الثبيت العالي لأحداث الحياة الجنسية 
هليه 1(6) . 

يتمسك فرويد بهذا المفهوم طوال del‏ كلها . وهو يطرحه في سياقين عنى وجه الخصوص : 

أ- على مستوى نظري . حين يكون بصدد إعادة بناء نطور الحياة الجنسية الطفلية 
وتیناتها ٠‏ خصوصاً فی مقالنه بعنوان « مقتطفات من تاريخ عصاب fale‏ عام1918 »حيث يقرل : 
« كان [ رجل الذئاب ] كلما وصل إلى موقع لبيدي يدافع عنه » خوفا من خسارة كل شيء ذا تركه © 
وتوجماً من أن لا يجد في الموقم التالي بديلا عنه يحمل له الإرضاء الكانٍ . تلك خاصية نفية هامة 
وأساسية إمتخلصتها بإعتبارها قدرة عل التثبيث في د ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية )لهت , 

ب أما السياق الثاني ( الذي يبين فيه مفهوم التشبث ) فهو نظرية العلاج للإشارة إلى إحدى 
حدود العمل العلاجي . أن , ... العمليات التي يطلقها العلاج تمري ( عند بعض 
الاشخاص ) بطو أشد بكثير ما هي عند غيرهم ۰ إذ أن هؤ لاء المرضى لا يستطيعون على ما يبدو 
حسم أمرهم والإنفصال عن موضوع توظيفاتهم اللبيدية لإزاحتها عل موضوع جدهد . مم أننا 
نمجز عن إكتشاف سبب نوعي للنمسك هذا التوظيف le‏ . 

وبشير فرويد إلى أن الحركية المفرطة للبيدو قد تشكل عائقاً عكياً . إذ تظل التائج التحليلية 
ساعتها في غاية الركاكة . 

كيف يفهم فرويد في le‏ المطاف . هذا النشبث وذلك الثبات الذي يمكن أن يشكل عقبة 
كبرى في وجه العلاج ؟ إنه يرى فيه « رف أولباً core‏ أو bt‏ غير قابل للإختزال » عنصراً غير ابل 
للتحليل ٠‏ > ويستحيل تغيره ‏ يمدده غالبا كعامل جبلي تعمل الشيخوخة عل زيادة حدقه . 

يبدو أن نشبث اللبيدو يدلل على نوع من الجمود النفي Je‏ لظاهرة الفصور في النظام 
الفيزبقي : فليس هناك أبداً من سيل في يمال تحويلات الطاقة النفسية . لتحريك كل كمية الطافة 
اللي سب لها أن بت في فترة ما . يستخدم فر وید أحياناً » » بهذا المعلى » تعبير يون القائل ب د جود 
gel‏ » على الرغم من التحفظات التي يثيرها بصدد القيمة التفسيرية الفضفاضة التي يعطيها يونغ 
لتلك الفكرة في بيان أسباب الأعصبة . 


(1) Freup {S.). G.W., V, 144; 58 , Vil, 262; Fr., (61. 

{2) معدم‎ (S.J. ره‎ G.W., X01, 155; S.E., XVIL, 125 ; Fr., 415. — 6) G.W., XU, 131; 
SE. XVII, 116; Fr., 415, 

(3; Frecp (S.). Die endliche und die unendlicke Anaiyse, 1937. G.W., XVI, 87; 
S.E., XXIN, 1; Fe., 27. 


Abréaction تصربف‎ 
هملكا‎ .: Abreaction 
D.: Abreagieren 


ا هو تفر يغ [نفعالي يتخلص الشخص بواسطته من العاطفة المرتبطة بذكرى حدث صدمي ٠‏ 
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غا يحول دون تحوله أو بقائه مولدا للمرض . وقد يتم التصريف الذي يمكن إفتعاله خلال العلاج 
النفسي . وخصوصاً ني حالة pp gill‏ حيث يكون له أثر تفر يحي , بطريقة تلقائية يفصلها عن الصدمة 
الأولى فترة متفاوتة نى طوها كا . 


لا يمكن فهم فكرة اللصريف . إلا بالرجوع إلى نظرية فرويد التعلقة بنشأة العارض 
geal‏ كما طرحها في ٠‏ الأوالية النفسية للظواهر الحستيرية عام1893 » Maddy‏ . يتوقف إستمرار 
العاطفة المرنبطة بذكرى معينة على عوامل عدة : يرتبط أهم هذه العوامل بالاسلوب الذي إستجاب 
به الشخص لحدث ما . وقد تتكون هذه ٠‏ الإستجابة ٠‏ من منعكسات إرادية أو لا إرادية 6 وقد 
تترلوح ما بين البكاء والإنتقام . وإدا كانت الاستجابة عظيمة الشأن بما فيه الكفاية » فإن قسطاً كبيراً 
من العاطفة المرتبطة بالحدث يزول . أما إذا Ed‏ الإستجابة فستظل العاطفة مرتبطة بالذكرى . 

وهكذا فالتصريف هو السبيل السوي الذي يتيح للشخص أن يستجيب للحدث 6 وأن 
بتجئب إحتفاظ هذا الحدث بمقدار مقرّط فى أهمية من العاطفة . عل أنه يهب أن تكون هذه 
الإستجابة « ملائمة » حتى يكون لها أثر تفريحي . 

قد يكون التصريف تلقائياً . بمعنى أنه يتلو الحدث بفترة وجيزة ما يحول دون تحميل ذكراه 
بعاطفة مفرطة الأهمية لدرجة تصبح معها مولدة للمرض . أو قد يكون التصريف ثانوياً يطلقه علاج 
gti‏ تفرجي يتيح للمريض إستعادة ذكرى الحدث الصدمي وتحويله بالكلام إلى المستوى 
الموضوعي مما يحرره هكذا من مقدار العاطفة التي جعلته Wy‏ للمرض . يشير فرويد في الوافع 
ومنذ العام 1895 « إلى أن الإنسان يبد في اللغة بديلاً للفعل. بديل يمكن بفضله ٠‏ تصريف » 
العاطفة بنفس مترى الفعل ١(ط1)‏ . 

ولا بشكل النصريف الكثيف الأسلوب الوحيد الذي يتمكن الشخص بوامطته من التخلص 
من ذكرى حدث صدمي : إذ يمكن مكاملة الذكرى ضمن سلسلة ترابطات نتيح تصحيح الحدث 
وإعادته إلى حجمه . ومنذ د دراسات حول المستيريا عام1895 » . يصف فرويد أحياناً . كعملية 
نصريف . العمل الحقيقي pill‏ في الإستذكار والإرصان النفسى . حبث يتم إيقاظ نفس العاطفة 
بالتلازم مع إستعادة ذكرى مختلف الاحداث التي ولّدتهازء0 . 

ينتج عن غياب التصزيف إستمرار مجموعات من التصورات » الني تشكل مصدر الأعراض 
العصابية . في حالة لا واعية ومعزولة عن المجرى العادي للتشكير : « نحفظ التصورات التي 
أصبحت مولدة للمرض بنشاطها لأنها لا تخضع للإستنزاف العادي من خلال التصريف . ONS‏ 
إسترجاعها مستحيل في حالات التداعيات الحرة ۾ (14) . 

بهد كل من بروهر وفرويد لتميز مختلف أنواع الشروط التي لا تتيح للشخص أن يصرّف . 
لا ترتبط بعض هذه الشروط بطبيعة الحدث ذاته بل بالحالة النفية التي يصادفها عند الشخص : 
ذعرء تتويم - - ذلتي . أو حالة تنويية ؛ كا يرتبط بعضها الآخر . بظروف ذات طبيعة إجهاعية 
عموماً . تبر الشخص عل كف إستجاباته . وقد يتعلق الامر » أخخيراً » بحادث a‏ . أراد 
المريض أن ياء » وهو لذلك كبته » وصده » وقمعه عن قصد خارج تطاق تفكيره الواعي Wee‏ . 


تصعيد القلق د 


تحدد هذه gM)‏ الثلاتة من الدر وط أنماط المستيريا الثلاثة أي : الحستيريا التنويمية » وهتيريا 
الاساك . وهستيريا الدفاع . ومن المعلوم أن فرويد لم سبق . مشذ نشر و دراسات حول 
المستيريا ٠ ٠‏ إلا هذا الشكل الأخير متها . 
“a8‏ 

je‏ التاكيد القاطع على التصريف في فعالية العلاج النفسي بادىء ذي بدء المرحلة التي أطلق 
عليها إسم الطريقة التفرجية . إلا ان هذه الفكرة تظل مائلة في نظرية العلاج التحليلي النقسي ٠‏ 
لاسباب تمت بصلة إلى الامر ١‏ اقع ( أي وجود ظواهر تغريخ إنقعالي بدرجات متفاوتة BUY LG‏ 
المرضى » في أي علاج كان ) . وكذلك لاسباب تتعلق بالأساس بالقدر الذي لا تاح فيه أي نظرية 
في العلاج بعين الإعتبار الإستذكار وحده » بل التكرار tal‏ تتضمن الأفكار من مثل النقلة ٠‏ 
وعمل الإستيعاب ٠‏ والتفعيل كلها إشارة إلى نظرية التصريف ٠‏ في نفس الوقت الذي تؤدي فيه 
إلى مفاهيم أكثر تعقبدا عن العلاج من تلك القائلة بمجرد تصفية العاطفة المدمية . 


(أ) يبدو أن هذا pact‏ الحدبد ۸١٠١٠٠۴‏ قدحت من قبل بروير ور ويد Abe]‏ من معل Reagicnen‏ المستخدم 
بصيخة ٠ gall‏ ومن أداة التصدير نان التي تتصمن معان عدة ‏ أبرزها بعد الشقة في الزمن . وواقمة 
٠. baat‏ والإقلال 3 والإلغاء ٠.‏ الح ف 


(2) Breuer (J) 3 ane 8 a CL G.W., 1, 81-9; SE, U, 3-10; يع‎ 17 — 
BJ G.W., 1 87; S.E., + 1 
2) G.W., 1, 90; S.E., 


Développement d’angoisse 
Eng.: Generation of anxiety 
D.: Angstentwickhing 


# نحت فر ويد هذا المصطلح للدلالة على : القلق من حيث مجراه في الزمان وتصعيده عند 
القرد © 


ندرج هنا هذا المصطلح الذي نصادفه مرات عديدة قي كثابات فر ويد وأتخصها ٠‏ عاضرات 
تمهيدية في التحليل الفي أعوام 1915 -191 ٠‏ وكذلك ١‏ الصد . العارض . والقلق . عام 
1926 لأنه جدير بآن يترجم من خلال معادل وحيد - ما هو ليس حال الترجمات الفرنسية . 

tok‏ هذا المصطلح الوصفي معناه خصوصاً ضمن إطار نظرية عن القلق تميز ما بون وصعية 
صدمية حيث لا يمكن السبطرة على القلنى ( أي القلق الآلي ) ٠‏ وبين إشارة القلق المخصصة لتجنب 
بروز هذا القلق الآلي . يتضمّن , نصعيد القلق » العملية التي تؤ دي إلى الإنتقال من AN‏ الثانيه 
إلى الوضعية الأول » حين تفشل إشارة القلق . 


180 تصور 
نصور Représentation‏ 
Eng.: Idea or presentation‏ 

D.: Vorstellung 


8 هو من المصطلحات التقليدية في الفلسفة jy‏ علم النقس . ويُستعمل للدلالة : على ما 
نتصوره . وما يكون المحشوى المحسوس لفعل التفكير» وه خصوصاً لإسترجساع إدراك 
سابق DE‏ . يعارض فر ويد ما يبن التصور وين الماطفة . إذ بلفى كل من هذين العنصرين 
مصيراً مغتلفاً في المملبات النفسية 8# . 


يشكل مصطلح Vorstetlung‏ = تصور جزءاً من المقردات التقليدية للفلسفة الالمانية . ولم 
يغير فرويد في البداية معناه المتعارف عليه . إلا أنه يستخدمه بطريفة أصيلة (/ . وسنشير هنا 
بإقتصاب إلى أوجه هذه الأصالة : 

VI‏ : ترتكز الناذج النظرية الأولى المخصصة لنيان حالات النفاس على التفريق ما بين 
« مقدار العاطفة » وبين التصور . ففي العصاب المجاسي بزاح مقدار العاطفة من التصور المولد 
للمرض والمرتبط بالحدث الصدمي ٠‏ إلى تصور آخر يعنبره الشخص غير ذي دلالة . واما في 
المستيريا فيقلب مقدار العاطفة إلى طاقة جدية ويرمز إلى التمور المكبوت بمنطقة أو بتشاط 
جديين . تؤدي هذه الأطروحة القائلة Ob‏ إنفصال العاطفة عن التصور هو في أساس الكبت ٠‏ 
ee‏ ا ا ey‏ ات 

بعضه) البعض : إذه يكبت » التصورء ببنا قمع » العاطفة . إلخ . 

ثب : من المعر وف أن فر ويد ينحدث عن a‏ نصورات لا واعية » دون أن يفوته التحفظ حول 
ما يتضمنه ضم هذين المصطلحين إلى بعضهما من مفارقة . ولكن إذا كان قد إحتفظ بهذا التعبير ٠‏ 
فليس ذلك سوى دلالة على أن إستخدامه لمصطلح التصور يؤدي إلى تراجع وجه سائد من أوجه 
استخدامه في الفلسفة الكلاسيكية ٠‏ إلى المقام الثاني . ونقصد بذلك ٠‏ التصور الذاني ٠‏ لموضوع 

ما . إن التصور هو بالأحرى ذلك الجانب من الموضوع الذي يدون في و الأنظمة الذاكرية » . 

ثالثأ : على أننا نعلم أن فر ويد لا يتصور الذاكرة كمجرد وعاء من الصور تبعاً لفهوم تجر ييي 
محض » بل هو يتحدث عن أنظمة ذاكرية. ويفرع الذكرى إلى سلاسل ترابطات متلفة عن 
بعضها بعضاً ٠‏ كما أنه لا يطلق في النهاية إسم PM‏ الذاكري. عل ٠‏ إنطباع خفيف ء لا زال على 
صلة تشابه مع الشيء ٠‏ بل على إشارة منسقة دوماً مع غيرها من الإشارات ٠‏ ولا ترتبط بالتحديد مع 
هذه أو تلك من الصفات الحسية . ولقد أمكن المقارية في هذا المنظور . ما بين ١‏ التصور» 
الفرويدي وبين فكرة ه الدال » في الألسنية . 

رابعاً : على أنه يتمين في هذا المقام ld‏ مع فرويد ما بين مستويين من هذه 
« التصورات » : أي « تصورات الكلمة » وه تصورات الشيء ٠‏ . بشدد هذا التمييز على فلرق 
يعطيه فرويد قيمة موقعية أساسية ؛ إذ تكون تصورات الشيء . التي تميز نظام اللاوعي . عل صلة 
مباشزة مع الشيء : ففي « اللوسة البدائية » يعتبر الطفل تصور الشيء كمعادل للموضوع المرئي ٠‏ 


18 نصور الشيء وتصور الكلمة‎ ٠ 


والذي يظل موظفاً حتى حين غيابه ( أنظر : تجربة الإشباع ) 

وبنفس الطريقة » فحين يبحث فرويد » خصوصاً خلال الاوصاف الأول التي أعطاها 
للعلاج في الأعوام 1894 -1896 (2) » عن و التصور اللاوا عي المولد للمرض » في نباية مسالك 
التداعيات فإن ما برمي إليه هو بلرغ النقطة القصوى حيث يمتزج الموضوع بآثاره . ويلتصق المدلول 
بالدال عليه . 

Lis‏ : إلا أن التمييز . في الإستعيال الفرويدي . ما بين الأثر الذاكري والتصور بإعتبارء 
توظيفاً لائر الذاكري إذا وجد دوماً بشكل ضمني اذا » فإنه عل كل حال لا بطرح دوماً 
بوضوح اها . ذلك أنه من الصعب بالتاكيد تصور أثرا isis‏ بأ ه حالصا ٠‏ في الفكر الفرويدي أي 
التفكير بتصور تجرد من التوظيف US‏ » سواء على مستوى النظام اللاواعي آم عل مستوى النظام 
الواعي 


(hy‏ غالا ما لوحظ الثاثير الذي يمكن أن بكون قد مار المفهرم الذي طوره هر بارت , حول Va‏ التصورات» 
حفيفية على فرويد . فكها أشارت اولا أندرسن إلى ذلك « . . كانت افر بارتية هي علم النمس السائد في الجر 
العلمي الذي عاش فيه فر ويد حلال سنوات التكوين ف غوه الملمي SN‏ . 
Latawpe (A.). Vocobr'‘aire technique et critique de la philossphie, P.U.F., Paris,‏ )1{ 
Cf. Fneuo )5.(. Studien uber Mystere, 1895. Passim.‏ 0 
Cf. Faun (S.). Des Undewusste, 1915. G.W., X, 300; S.E., XIV, 201-2; Fr,‏ )3( 
te et Fraup (S.). Dar Ich und dae Es, 1923. G.W., XII, 247; S.E., XIX, 20;‏ 


(5) ANDERSSON (O.). Sludies in the Prehistory of Psychoanalysis, Svenska Bokforlaget, 
Norstedts, 1962, 224. 


Représentation de chose, تصور الثيء وتصور الكلمة‎ 
Représentation de mot 

Eng.: Thing presentation, Word presentation 

D.: Sachvorstellung, Wortvorstellung 


ها يستعمل فر ويد هذه المصطلحات في نصوصه ما وراء التفسانية كي پیز ما بين نوعيين من 

و التصورات ٠ ٠‏ البصرية منها أساساً ‏ والتي ن GE‏ من الشيء عو - السمعية منها أساساً ‏ والني 

من الكلمة . هذا التمييز عند فرويد مرمى ما وراء نفاتي ete: ٠‏ إرتباط تصور الشىء 

fa‏ الكلمة المقابلة له نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي » UE‏ لنظام اللارعي الذي لا يدرك 
سوى تصور الشيء © . 


: نحيل القارىء بصدد مصطاح التصور وطريقة تمبيزه عن مصطلح الأئر الذاكري ا مستخدم 
أحيانا كمرادف له إلى المقائتين حول : التصور . والآثر الذاكري . 
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يعود أصل التمييز ما بين تصور الشيء وتصور الكلمة إلى أبحاث فرويد الشاب حول ال 
l= Aphasie Jt‏ - 


تبرز فكرة تصور الثيء في مذعب فرويد في مرحلة مبكرة جداً جنا إلى جنب مع مصطلح 
« الآثار الذاكرية» القرية منها : والتي تحفظ في مختلف الأنظمة الذاكرية . إذ يصادف مصطلح 
تصور Objektvorstellunge pail!‏ ف القالة بعنوان : و حول مفهوم حالات (pl‏ . دراسة نقدية 
عام 1891 ؛ ؛ وأما في ٠‏ تأويل الأحلام عام1900 ؛ فتصلاف مصطلم تصور الشيء 
(1)Dingvorstettung‏ . ومن أوضح التعريغات التي أعطاها فرويد لحذه الفكرة ما يِل : « إن لم 
يتلخص نصور الشيء في توظيف ينصب على الصور الذاكرية الباشرة للثيء . فهو يتلخص عل 
الأقل في توظيف ينصب على الآثار الذاكرية الأكثر بعدا والمشتقة من تلك الصور Cade‏ . يسندعي 
هذا التعريف ملاحظتين : 


أولاً : ينم تميز النصور في هذا المفام بشكل قاطع عن الأثر الذاكري : فهو يعيد توظيف 
وإحباء ذلك الأثر الذاكري الذي لا يعدو كونه بحد ذاته تسجيل للحدث + 

ie‏ : لا يجب أخذ نصور الثيء وكأنه شبيه fat‏ لمجمل الشيء . إذ يكون هذا التصور 
حاضراً في تختلف الأنظمة أو مركبات الترابطات تبعاً لهذا أوذاك من أرجهه اللختلفة . 

وأما تصورات الكلمة فلقد دمت ضمن مفهوم بر بط ما بين النطق والوعي بالظاهرة . وهمكذا 
نجد ١‏ إنطلاقاً من « مشروع علم نفس علمي عام1895 » الفكرة القائلة بان الصورة الذاكرية 
يمكنها إكتساب ٠‏ مؤشر النوعية ٠‏ الخاص بالوعي . من خلال إرتباطها بصورة لفظية . تطل مثل 
هذه الفكرة ثابتة عند فر ويد . إذ أنها أماسية في فهم العبور من العملية الأولية إلى العملية الثانوية » 
ومن وحدة الإدراك إلى وحدة القكر . ونجدها عام1915 في المقالة حول ١‏ اللاوعي » على الشكل 
التالي الذي يبرز فيمتها الموفعية : د فيا يشمل التصور الواعي . تصور الشيء إضافة إلى تصور 
الكلمة المطابقة له . يقتصر التصور اللاواعي على تصور الثيء وحده DN‏ . 


لاتختزل أفضلية تصور الكلمة إلى جرد تفوق السمعي عل البصري. إذ لا تتعلق المسألة هنا 
GEHL,‏ ما بين الاجهزة الحسية . إذ بيسن فر ويد أن تصورات الكلمة نفها تعامل في الفصام وكاا 
نصورات a gt‏ أي a‏ لقوانين العملبة الأولية ؛ تلك هي أيضاً الحالة في الحلم ٠‏ حيث نخضع 
بعض Jal‏ المنطوقة في حالة اليقظة إل التكثيف والإزاحة ماما كتصورات الشيء  :‏ . . . حين 
تكون نصورات الكلمة المتمبة إلى البقايا النهارية رواسب إدراكية طازجة وراهئة » وليست تعبيراً 
عن بعض الأفكار » فإنها تعامل كما لو كانت تصورات شيء 3(6) . وهكذا نرى أن تصور الشيء 
وتصور الكلمة لا بدلان بباطة على طائفتين من « الأثار الذاكرية؛ ١‏ إذ يكتسب هذا التمسبز بينهما 
تبعا لفرويد مدى موقعياً جوهرياً . 


فكيف تتمفصل إذاً تصورات الكليات مع هذه الدلالات ما قبل اللفظية التي تتشكل من 
تصررات الشيء ؟ وما هي علاقة هذه وتلك مع الإدراك ؟ ما عي الأوضاع التي يمحضها Lak]‏ 
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حضور هلاي معين ؟ وفي نهابة التحليل . ما هي الشروط الني تؤمن الافضلية للرموز الالسنية 
اللفظية ؟ لقد حلول فرويد مراراً الإجابة على مائل من هذا القبيل =O‏ 


)1( Cf. Faseo (S.J. G.W., 11-111, 302; 55, IV, 296. Fr, 222. 
(2) مجعم‎ (S.). Das Unbeuusste, 1815. — زه‎ GW, X. 306; S ريع‎ NIV, 201; Fr, 
155-6. — 6) G.AV., X, 300; S.E.. XIV, 201; Fra. 156. 
5.). Melapaychologuiche Eroanzung tur Traumtehre 1417 GW, X, 418-9; 
74. 


Frevp {S.}. Aut den Anfangen der Paychounaiyse, 1887-1902, 
75. — Die Treumdeutung, 1900, chapitre sur « La regression ٠. 
tung zur 1reumiebre, 1917, pastim, - Los Ich und des Be, 
1924, G.W., XIII, 247 eqq.; SE., XIX 20 sqq.; Fr., 173 e0. 


Représentation-but تصور۔ هدف‎ 
Eog.: Parposive idea. 
D.: ZielvorsteHung 


# نحت فرويد هذا المصطلح لتيان ما يوجّه ى الأفكار , سواء الواعية منها . أم ما قبل 
الواعية أو اللاواعية : إذ نوجد غائية على كل من هذه المستو بات تقوم بتأمين ترابط ما بين الأفكار 
لا يتحدد بشكل آلاتي فقط. بل من خلال بعض التصورات المفضلة التي تمارس على بقية 
التعسورات جلباً حقيقياً : ( ونرى Hee‏ على ذلك في المهمة المطلوب القيام بها في حالة الأفكار 
الواعية . وفي المهوامات اللاواعية حين بخضع الشخص لقاعدة التداعى EC AL‏ 


يستعمل فروبد مصطلح التصور- الهدف » في كتاباته ما وراء النفسانية الأولى على وجه 
الخصرص : ( ٠‏ مشروع علم تفس علمي عام1895 ٠‏ , والفصل السابع من د تأويل الأحلام عام 
٠ 0‏ ) » حيث يظهر هذا المصطلح في عدة مناسبات . وهو يوضع ذلك الجانب الأصيل من 
المفهوم الفر ويدي عن الحتمية النفسية : فمجرى الغكير ليس طليقاً أبدأ » أي أنه لیس متحررا من 
أي قانون » وأكثر من ذلك فالقوانين التي تحكمه ليست هي القوانين الآلانية التي إستخلصها مذهب 
الترابطية « والني يمكن أن برد نسلسل الترابط . تبعاً ها على الدوام إلى التجلور والتشابه بدون أن 
يكون هناك مال للتعرف فيها على معنى أكثر عمقا . ١‏ ففي كل مرة يرتبط فيها عنصران نفسيان 
برابطة سطحية Baty‏ » يوجد هناك إرتباط صحيح وعميق بينهها » وهو إرتباط تطمسه 
الرقابة 1(6) . 

يشير مصطلح التصور المدف . تبعاً لفرويد » إلى خضوع الترابطات لخائية معينة . تكون 
ha‏ في حالة التفكير المتيفظ والمميز » حيث بتأمن الإختبار من خلال تصور المدف المنشود . 
كا تكون الغائبة أكامنة ‏ يكشف عنها التحليل النفسي . حين تبدو التداعيات متروكة على سجيتها 
( أنظر تداعي حر ) . 

لماذا يتحدث فرويد عن تصور- هدف وليس عن هدف وغائية فقط؟ يطرح الؤال 


خصرصاً بصدد الغائية اللاواعية . ويمكن الإجابة بالقول بأن النصورات موضع البحث ليست شيعا 
آخر موى اغوامات اللاواعية . يمد هذا التأوبل تبريرء بالرجوع إلى الياذج الأول التي وضعها 
فرويد عن نشاط الفكر : فهومع الإستكشاف المميز للعمليات الثانوية على حد سواء » ليس مكاً 
إلا يسبب حفاظ المدف أو التضور ‏ المدف على توظيفه وممارسته لحذب بجعل كل السبل التي 
تقترب منه AST‏ نفاذاً وأفضل « تمهيداً » . هذا ا هدف هوه تصور الرغبة » الذي يصدر عن تجربة 
الإشباع(2) . 

ونعتقد أنتا نظل من خلال ترجتنا Zielvorstellunga lea‏ بتعبير ه تصور ‏ هدف ٠‏ وليس 
يتعببره تصور المدف » . أكثر أمانة لفكر فرويد : إذ لا نحيلنا التصورات موضع البحث هنا بشكل 
مقصود فعليا إلى أهداف بقدر ما هي نفسها polis‏ مثيرة قادر على تنظيم وتوجيه مار 
التداعيات . ويتوافق المعادل الإنجليزي انزح وهر Purposive ideay‏ = فكرة هادفة ) مع 


التاويل الذي نقول به . 


ay pats (S.}. Die Traumdeutung, 1900, G.W., 11-111, $35; S.E., ¥, $30; 


Fr, 
rs 3 Faerun )5.١١ Aus den Anfangen der Paychoanalyse 1887-1902. All. 411-6; 


Angl, 389-94; Fr,, 345-9, 


Innervation تعصيب‎ 
Eng.: Innervation 
D.: Inaervstion 


#ا إإستعسل فرويد هذا المصطلح في أعماله الأولى للدلالة على واقعة إنتفال طافة معينة نحو. 
هذا الجزه أو ذاك من أجزاء الجد . Bae‏ فيه ظواهر حركية أو حية . 
يمكن أن يحدث التعصيب . وهو في الأصل ظاعرة فسيولوجية . من خلال IG]‏ الطاقة 
النفسية إلى طاقة عصبية 8# . 


قد يسبب مصطلح التعصيب بعض الصعوبة لمن يقرا فروبد . فهو في الحقيفة تعمل في 
أيامنا هذه المدلالة على واقعة شراحية ( أي مسار العصب الذي ينتهي في عضو ما ) بينا يشير فرويد 
بهذا المصطلح إلى عملية فسيولوجية ee‏ يي ع ا 
as‏ أغلب الاحيان . ولناخظ عل سبيل المثال المقطع التالي حول المستبريا : pee.‏ 
الإنفعال المنتزع [ من التصور ] في تعصيب جدي أي : إقلاب الإثارة Ye‏ 


{t) Fasup (S.) et Barve (J.). Studion Cher Hysteric, 1896. O.W,, 1, 08; 5B, 
U, BE; Fe, 0. 


تعر بح 185 


Cathartique (méthode —) (46 تفر يج ( طر يقة تفر‎ 
Eng.: Cathartic therapy or cathartic method 
D.: Kathartische snethode 


8 إنها طر يقة نى الملاج النفي . بأخذ فيها الأثر العلاجي المنشود شكل تطهير ( تفريج ) وتفر يخ 
ملاتم للمواطف المرضية . ويتيح العلاج للشخص أن يستعيد ويعيش الأحداث الصدمية التي 
ترتيط بها هذه العواطف ما يؤدي إلى تصريفها . 

تتتمي الطريفة التضر يبية تلريخياً إلى فشرة الأعوام )1000 1995 ) حيث تبلور الملاج 
التحليلي التفسي تدر ييا إنطلاقاً من العلاجات التي كانت مجر ي في حالة التويم المغناطيسي 0 . 


مصطلح التفريج كلمة يونانية تعني التطهير والتفريخ . ولقد إستخدمه أرسطو للدلالة على 
الأثر الذي نتركه المأساة ( المسرحية ) عل ٠ : all‏ المأساة هي ANE‏ لفعل قاضل وناجز » يطهر 
أهواء الخوف GY y‏ من خلال إثلرتها 1(6) . 

ولقد عاد كل من بروير وفرويد عل النوالي إلى هذا المصطلح . الذي بتضمن بالنسبة إلبهما 
الأثر المنشود من النصريف لملائم للصدمة(2 . ومن المعروف نماما ء بناءً للنظرية التي تم تطويرها 
في ( دراسات حول المستيريا عام1895 ) , أن العواطف التي لم تفلح في شق طريقها نحو التفريغ 
نظل ١‏ حبيسة » . مما يجعلها تمارس عندها آثارا مولدة للمرض . ويكتب فر ويد في تلخيص لاحق 
لنظرية التفريج ما يي : « كنا نفترض أن العارض المستيري بود حين لا تتمكن الطاقة المخاصة 
بعملية نفسية معينة من الوصول إلى الإرصان الواعي وتوجّه بالقالي إلى التعصيب الجسدي أي 
( الإفلاب 1 . . ] . وكان الحصول على الشفاء يتم بتحر بر العاطفة المحولة عن إتجاهها الأصلٍ 
وتفربغها من خلال الطرق العادية ( التصريف ) 0(6 , 

إرتبطت الطريقة التفريمية في بدايتها إرتباطا وثيقا بالتنويم المغناطيسي . ولم يلبث فر ويد أن 
تل عن إستخدام التنويم المغناطيسي كعملية تهدف إلى إزالة العارض مباشرة من خلال الإيحساء 
للمريض بأنه ( أي العارض ) غير موجود : بل أصبح التتويخ يستخدم عوضا عن ذلك لإطلاق 
عملية الإستذكار بإستعادة التجارب المنسية التي كبنها ٠‏ الشخص . والتي تكمن وراء الأعراض 
إلى جال الوعي oh‏ . تقدم هذه الذكر بات المسنعادة . وا معاشة بكل زخها الدرامي الفرصة للشخص 
كي يعبر عن العواطف التي قمعت مباشرة لإرتباطها الاصل بالجربة الصدمية وأن يفرغها . 

وسرعان ما تخل فرويد عن التنويم المغناطيي الفعلي . واستبدله بمجرد الإيماء الذي بهدف 
إلى إقناع المريض al‏ سيعثر عل الذكرى الني ولدت المرض » مستعيتاً عل ذلك ( بوسيلة إصطناعية 
هي الضغط براحة اليد على جبهة المريض ) . ولقد أفلع فرويد أخيراً عن الإيحاء مكتفياً بتداعيات 
المريض الحرة . ويبدو أن غائية العلاج ( أي شفاء امرض من أعراضه من خلال الرجوع إلى 
الطرق العادية لتفريغ العواطف ) . إستمرت هي نفسها ظاهربا لال هذا التطور في الأساليب 
التقنية . على أن هذا التطور التقني بتلازم في الواقع » وكيا Bae‏ عليه الفصل الذي وضعه فرويد 
حول ه العلاج النفسي للهستيريا » في كتاب « دراسات حول امستيريا » مع تغير في منظور نظرية 


é تفر‎ 186 


العلاج أي : أخذ المقاومات , والنقلة بعين الإعتبار ‏ والتوكيد المتزايد عل قعالية الإرصان النفسي 
وعمل إستياب الادة المكيونة . بهذا «gall‏ يفقد التأثير ll‏ يحي المرتبط بالتصريف إعتباره كمقوم 
رئيسي للعلاج . 

Joy‏ كل حال « بظل التفر يج أحد أبعاد أي علاج نفمي تحلبلي . حيمشريصادف في الكثير من 
حالات العلاج » وبأشكال متفاوتة Las‏ للبنية المرضية النفسية » كاستعصادة شديدة لبعض 
الذكريات . يصاحبها تفريغ إنقعالي عاصف ٠ ٠‏ هذا من ناحية 6 وأما من الناحية الثانية فمن السهل 
تيان تواجد الأثر التفريمي في تلف تملذج التكرار أثناء العلاج . وخصوصاً في تجسيد النقلة . 
كذلك فإن عمل الإستيعاب والترميز بواسطة اللغة كانا ماثلين منذ البدء في القيمة التمر يمية التي أفر 
بها فرويد وبروير للتبير اللفظي حيث برد : ٠‏ . . . قفي اللغة مد الإنسان Sete‏ للفعل كن 
بفضله تصريف العاطفة بنفس الأسلوب تقريباً . وني حالات أخرى يشكل الكلام Sell‏ 
الناسب . على شكل شكوى أو إفضاء بسر ينوء به صاحبه ( إعتراف ! ) ؛(0© . 


وعا تجدر الإشارة إليه هو أنه إضافة إلى الآثار التغر i‏ التي نصادفها في كل تحليل نفسي ٠‏ 
هناك أنماط من العلاج النفسي ترمي قبل كل شيء إلى الخريج : حيث يؤدي التحليل التخديري 
Narco- Analyse‏ بوسائل طبية والسذي يستخدم حصوصا في حالات العصاب الصدمي 
Traumatique‏ إلى آثار قريبة من تلك التي كان يمصل عليها كل من بروير وفر ويد بواسطة التتويم 
المغناطيسي . وف هذا الصدد تُعرّف السيكودراما تبعاً لمورينو على أا خحلاص من الآزم الداخلية 
بواسطة اللعبة الدرامية . 


(أ) أنظر بصدد هذا التطور في استخدام فروبد للتتويم. على سيل للثال الغالة بعنوان: « حالة من الشفاء بواسطة 
انتريم عام 1892 .۲893 ٠‏ . 

(1) Anistore. Poétigue, 1449 b, 27. 
(2) Cf. FneuD (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. — a) G.W., 1, 67; SE, Il, 8; 


Fr, 5, — 0) G.W., 1, 87; S.E., 8 j Fr., S4. 
(3) Panup (S.J. Paycho- Analgair, 1926. G.W., XIV, 300; S.E., XX, 263-4. 


Décharge & تفر‎ 
Eag.: Discharge. 
D.: Abtube 


ل تخدم فرويد هذا المصطلح ٠‏ الإتتصادي ١‏ في إطار eh‏ ذات المنحى الفيز يقي التي 
يقدمها عن المهاز التي : أي إخلاء الطاقة الناجة في الجهاز النفسي عن الإثاراث ذات اشا 
الخارجي أو الداخلي إلى خارج هذا المهاز . وقد يكون هذا الخريغ US‏ أو Ble‏ 


لحيل القارىء إلى القالات حول تلف البادىء التي تحكم التشغيل الإقتصادي للجهاز 


a Jedi 


النغسي أي إلى : ( مبدأ الثبات ٠‏ ومبدأ القصور . ومبدأ اللذة ) . من ناحية » وأما فا يتعلق 
بدور إضطرابات التفريغ في توليد المرص . فإننا نحيله إلى المقالات بعنوان : ( العصاب الراهن ٠‏ 
والإنحباس اللبيدي ) . 


Acting out تفعيل‎ 


ا يُستخدم هذا المصطلح في التحليل التفي للدلالة على الأفعال التي تتخذ على الأغلب طابعاً 
إندقاعياً يفترق نسبياً عن أنظمة الدواقع المعشادة للشيخص . ويظل ممزولاً نبا عن مجرى 
نشاطاته . كا أا تنخذ غالباً شكل عدوانية موجهة نحو OU‏ أو نحو الغير . يرى المحلل 
النفسي في إنبثاق التفعيل دلالة على بر وز المكبوت . وحين يحدث التفعيل خلال التحليل ( سواء 
أكان ذلك أثناء الجملة أو خارجها ) فيتعين فهمه في ارتباطه مع التقلة » والنظر إليه على الأغلب 
كمحاولة للتنكر الجذري BU‏ 


إعتمد المحللون النفسيون الفرنسيون مصطلح « الخعيل ٠‏ الإنجليزي . مما يثبر بلدىء في 
بده مشكلات مصطلحية . 

To بالكلمة الإنجليزية انل اعن‎ «Agicrens فبالفدر الذي يُترجم ما يسميه فرويد‎ : yl 
يغطي هذا المصطلح كل الأبس الذي يميط يما‎ . tActing out ومنها المصدر : تفعيل‎ ) juin 
» التمعيل‎ ١ فعلنة). وهكذا تتضمن مقالة‎ Miscenacte : يشير إليه فروبد هذه التمية ( أنظر‎ 
لانجليش وإنجليش » التعريف‎ ١ في القاموس العام لمصطلحات علم النفس والتحليل النضبي‎ 
بدلاءم في قصده مع وضعية أقدم منها » وتمثل الوضعية‎ ٠ التالي : « إنه بروز سلوك في وضعية جديدة‎ 
. » الني تشكل نوعاً من التفعيل‎ ٠ الجديدة هنا رمزياً الوضعية القدجة . أنظر : نقلة‎ 

ثانا : يتنافض التعريف الابق مع أكثر المعاني المتعارف عليها شيوعاً لكلمة و تفعيل » أي 
alt‏ الذي بقرق ما بين جال النقلة واللجوء إلى التفعيل » لدرجة طرح التعارض بينهما » إذ يرى 
في التفعيل عماولة لقطع العلاقة التحليلية 

: ner Toast وسنبدي عدة ملاحظات حول الفعل الإنجليزي اناه‎ : Qu 

أ حين يستعمل فعل Tow‏ في صيغة المتعدي يكون مشبعاً بمعان تت إلى ,لمجال المسرحي 
To act i play‏ = لعب مسرحية ؛ )لدم To act a‏ = لعب دورا ء إلخ . . . وينطبق نفس الأمر على 
الفعل المتعدي اناه Toact‏ . 

ب وتحمل كلمة :00 » خارجاً bjt‏ بين معنيين: الإفصاح » والإظهار إلى الخار ج لما بفترض 
أن نحتهظ به داخل Leal‏ « والإنجاز السريع لغابة إقام الفعل ( ونجد هذه الفروق في العنى في 
تعابير من مثل Tocacry out‏ -أوصل الأمر الى نهايته siti‏ رده لامد 10 = باع كل زونه ٠‏ 
الغ ) . 

غ ج- أدى المعنى الأصلي . المكاني الصرف » لكلمة ه خارجاً » ببعض المحللين التفسيين إلى 
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الوفوع في خطأ فهم Acting out‏ = التفعيل على أنه فعل ينم خارج جلسة التحليل » ومقابلته 
بها Acting‏ = أي التفعيل خلال الجلسة 5 والواقع أنه يتعين علينا إذا أردنا إبراز التعارض ما بين 
هاتين الحالتين . أن Acting out insidey « Acting out outside of psychoanalysis J ya‏ 
mrychounalysts‏ أي تفعيل خارج وضعية التحليل . وتفميل داخل وضعية التحليل »> 

int‏ : يبدو من الصعب العثور بالفرنسية عل تعبير يعكس كل تلك الفروق السابقة في 
المعاني ( إقترحت تعابير من مثل Agissement‏ = تمارسات [ سيثة [ » Actuutions‏ = حصول ) . 
Lil‏ مصططلح Passage ad acte‏ = العبور إلى الفعل ٠‏ وهو أكثر التعابير . المعادلة للتعبير 
الإنجليزي . إعتادا فإنه يعاني . من ضمن ما بعانيه » من تكريسه سابقاً في الممارسة العيادية الطبية 
العقلية » حيث نميل إلى تخصيصه بشكل حصري للأفعال الإندفاعية العنيقة » العدوانية والجانحة 
( قتل 6 إنتحار . ماولة إعتداء جنسي ٠‏ إلخ ) ؛ حبث يعبر الشخص من مستوى التصور 
والنزعة 6 إلى الفعل الحقيفي . كا أنه لا يتضممن ٠‏ من ناحية ثانية . في إستعياله المبادي إشارة إلى 
وضعية النقلة . 


eee 


تنسع خامة الأفعال التي تندرج » من الناحية الوصفية . تحت خانة التفعيل كثيراً . شاملة 
بذلك ما نطلى عليه المارسة العيادية الطبية العقلية إسم ه العبور إلى الفعل ٠‏ ( أنظر اعلا ) ٠‏ 
إضافة إلى أشكال أكثر Has‏ شريطة أن توفر فيها صفة الإندفاع » التي يعر تبريرها بالنبة 
للشخص . والتي تشكل إنقطاعاً عن سلوكه العادي . حتى ولو قدّم تبريراً لاحقا هذا العمل + 
تؤشر هذه الصفة الإندفاعية بالنبة للمحلل النفسي إلى عودة المكبوت + ومن الممكن إعتبار بعض 
الحوادث التي تصيب الشخص كنوع من a‏ التفعيل ٠‏ حين بحس أنه برا من حدوثها . يطرح هذا 
التوسع في إمتخدام مفهوم « التفعيل ؛ الذي يعاني من بعض الغموضى وتفاوت الدلالة تبعا 
للمؤلفين . بالطبع مشكلة تبيان حدوده بالنسبة لبعض المفاهيم الأحرى الني أبرزها فرويد » 
وخصوصاً الحفوات والظواهر التي تطلق عليها تسمية التكرار (') . المفوة هي أيضاً بدورها دقيقة 
ومعزولة . ولكن طابع النسوية المميز هايظل بارزاً » على الأقل في أكثر صررها جلاء ؛ بيه ان حال 
ظواهر التكرار المعاش ( من مثل إضطرار المصير ) هو Je‏ عكس ذلك حيث تعود المحتويات المكبوتة 
بأمانة كبيرة في سبناريو لا يتعرف قيه الشخص عل ذاته بإعتباره القاعل . 


يشكل إقامة الصلة ما بين بروز هذا الفعل الإندفاعي ودينامية العلاج والنقلة واحدة من 
إسهامات التحليل النضي . إذ أشار فر ويد بوضوح إلى هذا المسلك حين بين ميل بعض المرضى إلى 
٠ pais»‏ الحركات النزوية التي أيقظها التحليل خارج إطار جلساته . ولكنه بالقدر الذي بصف 
فيه حتى النقلة على شخص الحلل » بإعتبارها أسلوباً في م التغعبل ه كما نعلم › فإنه لم يز 
بصراحة ما بين ظواهر التكرار في النقلة وظواهر « التفعيل » » ولا هو بين الروابط بينها . يبدو أن 
ما قدمه من تمبيز بيلهيا ٠‏ ينص خصوصاً عل اههامات تقنية إذ يكون الشخص الذي يفل 
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صراعاته حارج العلاج . أقل إستعداداً للوعي بطبيعتها التكرارية » ويمكنه بالتالي » بصرف النظر 
عن أي ضبط أو أي تأويل من قبل المحلل , أن يُشبع نزواته المكبونة » إلى نهاينها ٠‏ أي إلى حد الفعل 
الناجز ؛ ١‏ ليس من المرغوب فيه أن ay‏ المريض ٠‏ خارج إطار النقلة Lage ٠‏ عن أن يتذكر ؛ 
فالوضع المثالي ء بالسبة Gad‏ ( العلاجي ) هو أن يتصرف بشكل سوي بقدر الإمكان حارج 
العلاج , وأن لا بفصح عن إستجاباته اللاموية إلا في النقلة :را . 

تلخص إحدى مهام التحليل في البحث عن أماس للتميز بين التقلة وه التفعيل » إنطلاقاً 
من COKE‏ غير المحكات التقنية المحضة ٠‏ والمكانية المحضة ( أي التمييز بين ما يجري في عيادة 
المحلل .وما يجري خارجها )؛ وهذا ما يغترض تفكيراً متجدداً حرل مفاهيم الفعل . والتجسيدء 
وحول ما pt‏ نوعياً تلف أساليب الإتصال .. 

فقط عندما pag‏ الملاقات ما بين nl‏ والتقلة التحليلية بشكل نظري ٠‏ يتسنى لنا 
البحث Yo‏ إذا كان بالإمكان تعميم البنى المستخلصة على هذا الغرار » بصرف النظر عن أي رجوع 
إلى العلاج . أي أن نتساءل be‏ إذا كان بالإمكان توصيح الافعال الإندفاعية في الحياة اليومية ٠‏ من 
خلال ردها إلى علاقات من نط علاقات التقلة . 


(آ) يفرص هدا التحديد ضر ورته ‏ إذا أردنا الإحتفاط فده العكرة بخصرصيتها . وتف دجها في المفهوم الإجمالى الي 
يبي BHM‏ المتعاوثة ف وثوفها بين أي مأرسة LG]‏ والحوامات اللاواعية 


(1) Fanun (S.1. Adeise der Payrhoanalyse, 1918. G.W.. XVM, 103; S.E., XXTIL, 177; 
Fr, 46. 


Technique active تقنية نشطة‎ 
Eng.; Active technique 
D.: Aktive techaik 


ا هي محل الإجرامات الغنية الني gee‏ بها فرنزي: إذ لا pach‏ نشاط الملل على 
التأربلات التي يقدمها فقط. بل هو يعطي أوامر وبفرض نواو تعلق ببعض تصرفات LS‏ 
التكرارية خلال العلاج وخارجه ٠‏ وذلك حين تؤمن هذه التصرفات إشباعات للشخص مجو ل دون 
الإستذكار وتقدم العلاج 9 . 


نرتبط فكرة ونعبير التقنية النشطة بإسم ساندور قرنزي في تاريخ التحفيل اللغسي . ولقد قال 
بها لاول مرة ١‏ بصدد تلك الأشكال المغّمة من الإستمناء التي تصادف قي تحليل حالات المستيريا » 
والتي يدر منعها ؛ ذلك أن المريض « ... فد ينزلق إلى ربط هواماته المرضية به ( الإستمناء ) 
وبالتالي فهو يتلافاها دوماً من خلال التفر يغ الحركي بدل أن يجلبها إلى الوعي Chae‏ . ويشبر فرنري 
إلى أن اللجوه إلى موانع كهذه pat‏ فقط لتسهيل إجتباز التقاط اليقة ( الفارغة ) في العمل 
التحليلي ؛ وهو يرجع من ناحية أخرى إلى ما كان يفعله فرويد من إلزام الخرافيين بمجابهة الوضعية 
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الولدة للخواف . في لحظة ما من مسيرة تحليلهم U2‏ . 
pal‏ فرنزي في مؤ تمر لاهاي عام 1920 وصفاً شاملاً لطريقته في العلاج النشط ء مشجماً عل 
ذلك بالموافقة الي لقيها من فر ويد الذي سبق له أن صاغ « قاعدة الإمتناع » في م تمر بودابت في 
العام 1919 . إنها تنضمن مرحاتين من all‏ أن تؤدبا إلى تنشيط وضبط الميول الغلمية حتى ولو 
خضعت للتسامي . تتكون المرحلة الأولى من ٠‏ أوامر » تهدف إلى تحويل الحركات النزوية المكبوتة 
إلى إشباع صريح وجعلها تكوينات واعية نمام . وتتكون المرحلة الثانية من نواو » تنصبٌ على هذه 
التكوينات نفها ؛ ما تيح للمحلل عندها ربط النشاطات والعواطف التي تم إبرازها خلال المرحلة 
الاولى بالوضعيات الطفلية ( التي إرتبطت بها في الاصل ) . 
Ul‏ التبرير النظري للجوء الى الإجراءاث النشطة فهر كالتالي : 
تيسرٌ الطريقة النشطة عودة المكبوت من خلال إبراز العاطفة وإثارة فعلتهالءاءذ مع ٠ (Mise‏ 
وذلك على عكس الطريقة التفريجية حيث يطلق بروز الذكرى إستجابة إنفعالية . و فقد يتعدر 
إستذكار بعض المحتويات الطفلية المبكرة التي لا يمكن عندها إلا أن تعاش من جديد (١‏ 93 
is gi ny‏ أنه لا يستحسن فنا ٠‏ اللجوء إلى الإجراءات النشطة إلا في حالات إمتنائية » 
ولوقت apne‏ جداً . في نهاية العلاج LEN‏ وحين تتحول النقلة إلى حالة من الإضطرار . وهو 
بؤ كد في المفام الأحير عل عدم نبته تغيير « القاعدة الأساسية » ؛ ذلك أن ما يقترحه من ١‏ حيل 
مصطنعة ٠‏ يهدف إلى تسهيل الإلتزام بتلك القاعدة . 
وسم فرنزي فها بعد كثيراً Sle‏ تطبيق الإجراءات النشطة4) . فلقد أعطى تفسيراً لبيدياً 
لعملية العلاج بشكل يصبح معه من الضر وري اللجوء إلى الوسائل النشطة ( أي نحديد أجل نهائي 
للعلاج ) ٠ ٠‏ خنصوصاً في مرحلته الأخيرة ( « فطام اللبيدوه ) ٠‏ وذلك في AS‏ صغير حول ه أهداف 
تطوير التحليل النفسي عام1924 » كتبه بالإشتراك مع انورانك . 
aly‏ كان على فرنزي أن يصحّح هذا الاسلوب في النظر إلى الأمور . في المرحلة الأخيرة من 
تطوره ( العلمي ) . إذ أصبح برى أن الإجراءات النشطة تزبد كشيراً من مقاومات المريض ؛ 
فالحلل يلعب دور الأنا الأعلى الوالدي + وحتى دور معلم المدرسة . من خلال توجيه الاوامر 
والنواهي ؛ Uy‏ فيا يختص بتحديد أجل Aly‏ للعلاج . فلقد بينت حالات الفشل التي صادفها أنه 
لا يمسن اللجوء إليها إلا نادرً « وبالإتفاق مع المريضى مع إمكانبة التغاضي عن هذا التاريخ  ٠‏ كا 
هو الحال بالنسبة لاي إجراء نشط محتمل آخرلكا . وهذا ما أدى Sie‏ احيرا إلى Fa‏ 
الإجراءات النشطة : . علينا الإكتفاء بتأويل ميول المريض الخيئة Mise,en Shad)‏ 
عع 4 Oly‏ ندعمه فيا يبذل من جهود ضتيلة للتغلب على الصدود العصابية التي كان يعاني متها إلى 
OY!‏ . كل ذلك بدون إرغامه على اتخاذ اجراءات عنيفة » أو حنى بدون أن مدي إليه انتصح 
بإتخاذها . فإذا تحلينا بالصبر الكاني . فسيتناول المريض من تلقاء ذاته مسألة الجهد الذي بجب بذله 
للتصدي لوضعية خوافية على سبيل الثال . [ . . . ] يرجع إلى المريضى نفسه قرار تحديد توقيت 
نشاطما » أو على الأقل إعطاء المؤشرات الواضحة عن حلول موعد هذا التوقيت 6(١‏ . 
غالبا ما أقيم تعارض بين التفنيا ت النشطة والموقف الفاتر الذي بقتصر على مجرد « التوقع » 
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الذي تفرضه الطريقة التحليلية . والواقع أن هذا التعارض ما هو إلا نوع من الشطط + لان فرتزي 
لم ينوقف يوماً عن إعنبار الإجراءات التي أوصى بها جرد وسائل مساعدة للطريقة التحليلية وليست 
صيغة جديدة من صيغها . من ناحية ؛ ولأن الطري يقة التحليلية نفسها لا تخلو من بعض النشاط من 
جانب المحثل ( الأسثلة . وتحديد المدة بين (CAME‏ . كا أن التأويل بدوره يكون نشطاً بالقدر 
الذي يؤئر فيه على مجر ى النداعيات من ناجية انية . تتحدد خحصوصية التفنية النشطة . في 
توكيدها على التكرار الذي إعتبره فرويد متعارضاً مع الإستذكار ؛ ولقد بدا لغرنزي أنه من 
الضر وري ليس فقط الماح بالتكرار . بل أيضاً تشجبع المريض عليه . بغية التغلب على إضطرار 
التكرار هذا + للوصول في نهاية المطاف إلى جعل الإستذكار مكنا sh‏ على الأقل إفساح عمال التفدم 
أمام العمل التحليلي . تلك هي غاية التقنية النشطة ونتيجتها راي . 


(ا) يمكن الرجوع . من Sol‏ مناقشة أكثر إستفاضة للموضوع ٠‏ إل AS‏ حلوفر بعنوان « تقنيات التحليل النفسي عام 
1955 « والذي يبن أن المسائل التي تطرحها التقنية النشطة ما زالت مفتوحة للنقاش . 


(1) Paamnezt (S.}. Techauche Schunergkeiten ener Hysterivanalyee, 1919. — a) All, 
ها‎ Intern, Zeit. fOr arishche Peychoanalyse, V, 37; Angi., in Further Coniributions, 193. — 
8) Cf. ALL, 39: Angl., 196. 

(2) Cf. Faaco (S.}. Die ukanftigen Chancen der peychoanalytiechen Therapie, | 310. 
G.W., ,111ل‎ 108-9; » XI, HS; Fr, 27-8. 

(3) بدو سعد"‎ (S.). Weiterer Ausbau der aktiven Technik in der Paychoanalys, 1920, 
a. In Intern. Zeit. far Prychoenalyse, VII, 233-51; Angl., in Further Cantridutrons, 


"e CI. notamment : Ferenczi (3.1. Zur Paychoanalyae von Serualgewohnheilen, 
1925. fn Further Conir., 259-297 et Cber forererle Phantanen, 1924. In Further Contr., 
8-77. 

(5) Cf. Pmrencts (S.1. Kontroindskationen der aktwen paychoanalytischen Technik, 
$925, ın ; further Cont., 247-230. 

(6) Panencz: (S.). Die Elastizitat der peychoanalytischen Technik, 1928. هذ ,أله‎ 
Intern, Zeit. far Paychounalyse, XIV, 197-209. Angl., in Finat Contributions, 96-7. 

{7) Ct. Grove {E.), chap. IV. 


Condensation تكثيف‎ 
Eng.: Condensation 
D.: Verdichtung 


8 إنه أحد اليااج الأساسية لمعمل العمليات اللاواعية : حيث يشل تصور وحيد عدة 
سلاسل من الترابطات نظراً لوقوعه عند نقطة تقاطمها . وتتوظف فيه عندها من وجهة نظر 
إقتصادية . الطاقات المرتبطة بهذه اللاسل المختلفة . من خلال جمعها فيه . 

ری التكثيف فاعلاً ني العارض . وې ختلف تكوينات اللاوعي بشكل عام . ولقد أبرز في 
أوضح صورء في الحلم . 

يتل التكثيف في الحلم في كو ن الر واية الظاهرة تظل مبنسرة إذا ما قيست بالمحتو ى الكامن : 
إذ wl‏ نمثل ترجمة مختصرة له . ولكن لا يجوز رغم هذا إعتبار التكثيف كمجرد تلخيص: ذلك 
أنه إذا كان كل عنصر byt lb‏ بعدة دلالات LEAS‏ فان كل من هذه الدلالات. قد توجد على 
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العكس في عدة عناصر ظاهرة ؛ ومن ناحية أخرى فالعنصر الظاهر لا يمثل بنضى القدر كل من 
الدلالات التي يشتق منها . إذ أنه لا يضمها تحت لوائه كيا هو شأن المفهوم 8 . 


وصف فر ويد التكثيف لأرل مرة في «تأويل الأحلام عام1900 » كإحدى الأراليات الأساسية 
التي يتم من خلاها وعمل الحلم» . ويمكن أن يتم التكنيف بعدة أشكال: إذ قد يبقى عتصر واحد 
فقط (موضوع أو شخص) ab‏ لتواجده عدة مرات في أفكار تختلفة من الحم (ونقطة محورية») ؛ أ 
فد تجتمع عدة عناصر في وحدة itp‏ شخص مركب مثلا ) 0 أوقد يؤدي تكبف عدة صور أيضاً 
إلى طمس السّمات التي لا تتطابق عند كل الاشخاص » كي لا يبفى منها إلا السّمة أو AL‏ 
المشتركة التي تنعزز في هذه الحالة(1) . 


ومع أن نحليل التكثيف فد نم عل الحلم ٠‏ إلا أنه ليس وقفا عليه ( الحلم ) وحده . فلقد 
أثبث فر ويد في كل من ٠‏ سيكوباتولوجية الحياة اليومية عام1901 ٠‏ وه النكات وعلاقتها باللاوعي عام 
1905 أن التكثيف هو أحد المقومات الجوهرية لتقنية التلاعب المازل بالأفكار . والهفوات ونسيان 
الكلمات الخ . . كما أنه ( فرويد ) يبين في كتابه « تأويل الأحلام » أن عملية التكثيف تصبح حلية 
جداً حين ن تصيب الكلياب ر( كا هو الحال فى الكلهات المخترعة (Néologisme‏ . 


كيف يمكن نفسبر النكثيف ؟ قد يرى فيه بعضهم تأثير الرقابة ووسيلة للإفلات منها . حتى 
ولو لم يكن لدى البعض الإنطباع ob‏ إحدى آثار الرقابة » « فإن هذه تجد نصيها فيه على كل 
حال (2) St‏ أشار إلبه فر ويد ؛ ذلك ان التكثيف يجمل قراءة النص الظاهر أكثر تعقيداً . 
ولكن » حتى ولو كان الحلم يعمل من خلال التكثيف » فإنه لا يفعل ذلك بغية تمطيل فعل 
الرقابة فقط : ذلك أن التكثيف هو أحد خصائص الفكر اللاواعي . حيث تتحشق في العمليات 
الاولية الشروط التي تتبح ونير التكثيف ‏ من خلال الطاقة الحرة . غير المقيدة ؛ ومن خلال النزعة 
إلى وحدة الإدراك . وهكذا تخضع الرغبات اللاواعية راما لفعل التكثيف ٠‏ بين لا تخضع له الأفكار 
ما قبل الواعية إلا بشكل ثانوي « من OME‏ إجتذابها إلى اللاوعي »> . فهل بالإمكان تحديد المرحلة 
التي بتم فيها التكثيف ؟ ٠‏ قد يكون علينا إعتبارها كعملية متد لتشمل كل مسار تكوين الحلم ٠‏ 
وصولاً إلى منطقة الإدراك » ولكن يكتفى عموماً بإفتراض أنها نتاج تضافر عمل كل القوى التي 
تتدخل في تكوين الحلم Bre‏ . 
والتكثيف هو تبعا لفرويد كالإزاحة . عملية ad‏ مرتكزها في الفرضية الإقتصادية ١‏ حيث 
gb‏ كل الطاقات التي أزيحت على طول مختلف ملاسل الترابطات . كي تتجمع عند التصور 
المحوري . وإذا اكتسبت بعض الصور حيوية متميزة ء ني الحلم على وجه الخصوص . فإن ذلك 
يتتاسب مع مقدار شدة التوظيف الذي تسحقطبه » بإعتبارها وليدة التكثيف . 
(I) Cf. Fneuo (S.). G.W., V, 299-300; S.E., IV, 293-5; Fr., 220-2.‏ 
Prevup (5.). Varlesungen rur Sinflthrung in die Prychoanalyse, 1918-17. G.W.,‏ )2( 
Xi, 176; 8.E., XV, 173; Fe., 191.‏ 


(3) Pew o (S.). Der Wite und atine Beriehung rum Undewussien, 1905. G.W., V, 
187-8; SE, VIN, 164: Fr, 191. 
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Répétition نكرار‎ 


8 أنظر بهذا الصدد إضطرار التكرار © . 


Formation de symptéme العارض‎ on 
Eng.: Symptoa-formatica 
D.: Symptombildung 


ا يتعمل هذا المصطلح لكي يذل على أن العارض النفامي هو نتيجة لعملية خاصة . أي 
ننبجة لإرصان نفسي © . 


بؤكد هذا المصطلح . الذي نصادفه خلال كل Sel‏ فروبد . عل ضرورة إعتبار تكوين 
الأعراض النفاسية كخطوة نوعية في نشأة العصاب . يبدو أن فرويد قد 207 في البداية في إعتباره 
خحطوة متميزة أساسباً عن الدفاع ولكنه رد نكوين العارض ف النهاية إلى عودة المكبوث الذي جعل 
منه عملية مستقلة ١‏ بإعتبار أن العوامل التي نعطي العارضى شكله النوعي مستقلة نسبياً عن العوامل 
الفاعلة في الصراع الدفاعي «  .‏ . هل تتطابق أوالية تكوين العارض مع أوالية الكت ؟ إن هانين 
الاراليتين مختلفتان جدا على الارجح ٠‏ وليس الكت بحد ذانه هو ما يولد التكوينات البديلة 
Gal ely‏ بل إن هذه الأخيرة ما هي إلا مؤ شرات عل « عودة المكبوت ه كا أنها تدين بوجودها 
لعمليات من نوع آخر تماماً 6 ( أنظر : عودة المكبوت ؛ واختيار المصاب ) . 

ولا يشمل تكوين العارض بالمعنى الواسع عردة المكبوت على شكل ٠‏ تكوينات بديلة ؛ أو 
١‏ نكوينات تسوية » فغط ٠‏ بل هو بشمل Lal‏ « التكوبنات العكسية 2(١‏ . 

) لللاحظة . بصدد هذه المصطلحات المختلفة . أن الكلمة الألمانية ردلا ( نكوين‎ iy 
. ندل في الإستعيالل الفرويدي على كل من العملية والنتيجة الني ننتج عنها‎ 


(1) هنعو"‎ (S.). Die Verdréngung, 1915. G.W., X, 256-7; S.E., XIV, 154; Fr., 62-3. 
(2) Ct. par exemple : Frmun (S.}. On Paycho-Anatyas, (911, S.E., XII, 208. 


Formation substitutive تكوين بديل‎ 
Eng.: Substitutive formation 
D.: Ersatzblidang 


ا يدل هذا التعبير على الأعر اض أو التكوينات المعادلة لها من مثل الهفوات . والنكات . إلخ , 
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باعتبارها تحل محل المحنو يات اللاواعية . 

و يجب أن يؤخذ هذا الإيدال بمعنى مزدوج : إقتصادي . حبث يحمل العارض إشباعاً بدبلاً 
للرغبة اللاواعية ؛ ورمزي ٠‏ حيث بستبدل المحتوى المكبوت pth‏ غيره Lad‏ لبعض خطوط 
الترابط ® . 


حين ياخذ فرويد مسألة تكوين الأعراض العصابية بمجملها ٠‏ فك الصد » العارض ٠‏ 
والقلق . عام1926 » فإنه يرد هذه الأعراض إلى تكوينات بديلة : ...٠‏ تمل مكان العملية 
التروبة التي تعرضت لفعل [ الدفاع ] (٤‏ ل ا شه 
الأولى « حيث يعبر عنها Lan!‏ بمصطلح2عهناظ ( أي مادة بديلة ) في د حالات نفاس الدفاع عام 
Je 2(١ 4‏ سبيل المثال . 

مم يتكون الإبدال ؟ بالإمكان النظر إليه أولاً ني إطار النظرية الإقتصادية للبيدو . كاستبدال 
إشباع مرتبط بخفض التوترات , بآخر غيره . إنما ليس بالإمكان فهم هذا الإبدال ضمن سجل كمي 
عض ؛ ذلك أن التحليل النفسي يبين لنا وجود صلات ترابطية ما بين العارض وبين ما يأتي كي بحل 
مله : فيتخذ ممطلح الابدال عندها معنى الإبدال الرمزي الناتج عن فعل الإزاحة والتكثيف 
gli‏ يحددان العارض في تفرده . 

ولا بد من إقامة الصلة ما بين مصطلح التكوين البذيل وكل من مصطلحي تكوين النسوية ٠‏ 
والتكوين العكسي . فكل عارض هو تكوين تسوية » بمقدار ما هو تاج الصراع الدفاعي . ويظهر 
العارض خصوصاً كتكوين بديل ٠‏ بالقدر الذي تحاول فيه الرغبة أساساً الحصول عل الإشباع ؛ 
Joy‏ العكس من ذلك . فإن العملية الدفاعية هي التي تطغى في التكوينات العكسية . 


{1) Frau (S.J). G.W., XV!, 176; S.E., XX, 145; Pr., 70 
(2) Cf. Famup (S.). G.W., Û, 68; 55, Ill, 54. 


Formation de compromis تكوين تسوية‎ 
Eng.: Compromise-formation 
D.: Kompromissbildung 


لا هو الشكل الذي يتوسله المكبوت كي يل في الوعي من خلال العودة في المارض ٠‏ 
والحلم . أو في كل chil‏ لا واع على وجه العموم: حيث ور التصورا المكبوتة بواسطة الدفاع 
لدرجة يتعذر معها التعرف عليها . وهكذا بسكن في نفس التسوية ‏ أن يتم إرضاء الرغية 
اللاواعية ومتطلبات الدفاع في آن معأ ا . 


يستخلص فرويد » إنطلاقاً من درامة أوالية العصاب الجامي » الفكرة التي تذهب إلى أن 
الأعراض تحمل قي طياتها أثر الصراع الدفاعي الذي تتح عنه . وهو يشير » في ٠‏ ملاحظات جديدة 
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حول حالاات نفاس الدفاع عام1596 » إلى أن عودة الذكرى المكبوتة تنم بشكل مشوه في النصورات 
الهجاسية ؛ إذ تشكل ١‏ ..- تكوينات نسوية ما بين التصورات المكبوتة . والتصورات 
الكابتة 1(6 . 

وسرعان ما غممت فكرة التسوية هذه على كل الأعراض والأحلام . وجمل إنتاج اللاوعي . 
ونجدها موسعة في الفصل الثالث والمشرين من ٠‏ محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي عامي 
6 -1917 ». حيث يشير فرويد إلى أن الأعراض العصابية دهي نتبجة لصراع معين [. . .]. إذ 
تتلافى Ob yall‏ اللنان adi}‏ من جديد لي العارض وتتصالحان. إذا جاز القول . بفضل التسوية 
التي يمثلها تكوين الأعراض . وهذا مايفر قدرة العارض عل المقاوسة : فهو مدعوم من 
الناحيتين 2019) . 

فهل كل تمل عارضي هو توية ؟ إن قيمة فكرة كهذه لبت عرضة للتشكيك بها . إلا أننا 
تصادف عيادياً حالات يتجلى فبها إما الدفاع . أو الرغبة بشكل غالب . حتى ليدو في التحليل 
الأولي على الافل . أننا بصدد دفاعات خالية من أي عدوى من قبل ما تقوم في الأصل مده ( أي 
الرغبات ) 6 Joy‏ العكس من ذلك فقد نكون بصدد عودة مكبوت تفصح فيه الرغبة عن نفسها 
بدون نسوية . تشكل هذه الحالات الحدود الفصوى لندرج في التسوية التي يمسن أن Lendl‏ 
كسلسلة مكلملة : ٠‏ . . . . فإما أن تكون الغاية من الأعراض الإشباع الجنسي ٠‏ أو قد تكون دفاعاً 
صد هذا الإشباع Joys‏ وجه الإحمال يطغى في الهستيريا الطابع الإيجابي لتحقيق الرغبة ١‏ بيها 
يطغى في العصاب المجاسي . الطابع اللبي . النقشفي 2(١‏ . 

(1) Faeuo (S.). G.W., 1, 387; S.E., H1, 170. 


(2) Fakuo (S.). ره‎ G.W., XU, 373; S.E., XV-XVI, 358-9 ; Fe, 386. — 6) G.W., Xl, 
S11; S.E., XV-XVI, 30] ; Fr., 324-5. 


Formation réactionnelle تكوين عکسي‎ 
Eng.: Reaction-formaticn 
D.: Reaktionsbitdung 


ا هو موقف أو مظهر نفساني خمارجي بذهب في اتجاه معاكس لرغبة مكبوتة » وبشكل ره 
فعل ضدها ( من مثل الحباء الذي بقارم نزعات إسنحراضية > . 

والتكوين العكسي هو من النلحية الإقتصادية توظيف مضاد لعنصر واع مساو في القوة . 
ومتعارض في الإنجاء للتوظيف اللاواعي . 

وقد تكون التكوينات العكسبة Bat‏ جداً تتجل في ملوك خاص . أو هي تكون معمصة 
لدرجة تشكل معها سيات طبع بتفاوت في درجة تكامله مع بجمل الشخصية . 

وتتخذ التكوينات المكسية قيمة عارضية . من وجهة نظر عيادية . إنطلاقاً مما تبديه من 
تصلب » وتكلف . واضطرار وما تصاب به من فشل علرض AS.‏ أنها تتخذ هذه القيمة العارضية 


نملا تكوين 


لأا تزدي مياشرة في بعض الأحيان إلى نتبجة هي على عكس التيجة foals all‏ انو ى الواعي WS)‏ 
هو الخال حين ينقلب الإفراط إلى تفريط ) . 119 


يكشف فرويدء منذ العروض الأولى التي قدمها عن العصاب المجامي . عن أوالية نفسية 
خاصة تتلخص ف الحرب المباشرة ضد التصور المؤلم من حلال استبداله « بعارض دفاعي أولي » أو 
«بعارض مضاده. يتخذ شكل سمات شخصيته ‏ من تحوط أو حياء. أو ارتباب من النفس - 
متعارضة مع النشاط الجنسي الطفلي الذي انخرط فيه الشخص خلال تلك الفترة من حياته المسياة 
بإمم ٠‏ الفسى الطفل » . نحن هنا بصدد د دفاع ناجح » بالقدر الذي تكون فيه العناصر الداخلة في 
الصراع . أي التصور gett‏ وما يثيره من « توبيخ » » مستبعدة من الوعي بشكل إجمالي . لمالح 
فضائل خلقية مفرطة في تطرفها() . 

ولم ينفك التحليل النفي فيا بعد عن التأكيد على أهمية أمثال هذه الدفاعات ٠‏ في اللائحة 
العيادبة للعصاب الهجامي . والتي تدل نسميته «عكسية, التي أطلقت عليها على تعارضها المباثر 
مع تحقيق الرغبة . سواء من حيث معناها » أم على مستوى وجهة النظر الإقتصادية ‏ الدينامية . 

dot‏ التكوينات العكسية لي العصاب المجامي » شكل سيات الطبع والئياث UY‏ اللذين 
يكونان أنظمة دفاع يزول فيها تفرد التصورات والموامات المنخرطة في الصراع : ومكذا يُظهسر 
شخص ما الشفقة تجاه الناس ء على وجه العموم ٠‏ با تستهدف عدوانيته اللاواعية بعض 
الاشخاص المحددين . ويشكل التكوين العكسي توظيفا مضادا مستمرا . :لا يطور الشخص 
الذي أرصن تكوينات عكسية الأواليات الدفاعية اللازمة Uae‏ حين يتهدده خطر نزوي ؛ فهو 
قد غير من تركيب شخصبته وكأن هذا الخطر كان He‏ عل الدوام » ولكي يكون مستعداً مهما كان 
الظرف الذي يبرز فيه هذا الخطر (2) . تتجل التكرينات العكسية بوضوح في ٠‏ الطبع الشرجي » 
رانظر: عصاب الطبع ) 8 7 

ولا تختتص أوالية التكوين العكمي بالبنية الفجاسية وحدها . فهي تتواجد خصوصا في 
المتيريا إنماه . . . لا بد من الإشارة إلى أن هذه التكوينات العكية لا نصل [ هنا ] WUE ٠‏ 
يحدث في العصاب الحجاسي ٠‏ إلى درجة عمومية سيات الطبع ٠‏ بل هي نقتصر على علاقات إنتقائية 
bu‏ . فمئلاً لا تصبح المرأة المستيرية ٠ ٠‏ التي تعامل أولادها برقة متناهية » مع أنها تكرههم في دخيلة 
١ Get‏ أكثر boy‏ على الإجمال من النساء الأحريات » ولا حتى أكثر رقة Ad‏ اطفال آخرين Gaya‏ + 

eee 


بحضنا مصطلح التكوين العكسي بحد ذاته على إجراء تقارب فيا بينه وبين أساليب أخرى من 
تكوين الاعراضض أي : التكوين البديل » وتكوين السوية . ومن السهل إجراء التمييز فيا بينها 
انظرياً : فيينا تتمكن ays‏ في تكوين التسوية من العثور عل إشباع الرغبة المكبوتة متضافراً مع عمل 
الدفاع ( في الفجاس مثا ) ٠‏ فإن معارضة النزوة هي وحدها التي تظهر بشكل جل جداً في التكوين 
العكسي» (فمثلا قد يختفي النشاط الغلمي الشرجي LE‏ وراء قناع من النظافة المفرطة) . ولكن 
هذه كلها ليست سوى نملاج عن الأوالية . إذ بالإمكان أن تكتشف في الواقع 
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عمل اللزوة التي يداقم النخص عن نفه ضدهاء في تكوين 
عكسي معين : فقد تنبجس هته فجأة . إما في لحظات معينة » أو في بعض قطاعات نشاطه 
الشخصي ١‏ وحالات الفشل الصارخ هذه التي تتاقض مع تصلب الموقف الذي يبديه الشخص ٠‏ 
هي التي تسمح بالتحديد بإعطاء بعض سات الشخصية قيمتها العارضية ؛ هذا من ناحية , وأما 
من التلحية الأخرى فإن الشخص الذي يدقع بأفعاله حتى نابات مداها » خلال مارسته للفضيلة 
التي يدعيها ١‏ لا يفوته أن يشبع النزوة المضادة التي يتهي با المطاف إلى التغلغل في كلل الجهاز 
الدفاعي . أولا توجه ربة البيت المهووسة بالنظافة كل كيانها نحو الغبار والوساخية ؟ كا أن القاضي 
الذي بشنط حتى الما حكة في حرصه Jo‏ العدالة قد بكشف بذلك عن لا مبالاته التابتة بالمائا, 
الواقعية التي بطرحها عليه الدفاع عمن يلجاون إليه » مشبعاً بذلك ميوله الادية وراء قناع الفضيلة 
الذي يتقنع به . . 

وبالامكان » إذا ما دفعنا الأمور أبعد من ذلك . إبداء مزيد من الإصرار على الصلة ما بين 
النزوة والتكوين العكسي واعتبار هذا التكوين المكسي كتعبير شبه مباشر عون الصراع ما بين ح ركتيز, 
نزويتين متعارضتين . وهو صراع متجاذب في أساسه : ۾ .. . وهكذا تتعزز إحدى الحركتين 
المتجابهتين . وهي هنا بشكل عام الحركة الرفيقة . بشكل مفرط . بينا EAS‏ السركة الشزوية 
الأحرى »انا . وبالتالي يصبح بالإمكان تعريقك التكوين العكسي عل أنه قيام الأنا باستخدام 
النعارض الملازم للتجاذب النزوي . 

eee 

فهل بالإمكان تعميم هذه الفكرة إلى ما يتعد المجال المرضي الصريح ؟ بلاحظ فرويد حين 
جد اس و اوراس E‏ رو ورد 
التكوينات العكسية في نمو كل فرد إنساني بإعتبار أنها تنشأ خلال مرحلة الكمون . iby‏ 
الإثارات الجنسية قوى مضادة ( حركات عكسية ) تقيم سدوداً نفسية من مثل الإشمئزا ان وياد 
والتزمت الخلقي » كي تتمكن من القمع J‏ لذلك الإتزعاج [ النانسج عن الننساط 
Hare [gt‏ . ولقد AT‏ فرويد . بهذا الصدد » > على الدور الذي تلعبه عملية النكوين 
٠ +g Sell‏ جنا إل جب مع النامي . في بناء الطبائع » والفضائل الإنسانية رضم . وحين أدخلت 
فكرة GY‏ الاعل or‏ هام من مصدره إلى أوالية التكوين العكي(؟5) . 


(1) CL. Fanuo (S.), Weliere Bemerkungen Ober dic Abweh-Neuropeychosen, 1606. 
G.W., 1, 386-7; S.E., II, 169-70. — Cf. aussi : Aus den Anfdngen der Poychoana- 
dee, 1987-1902, All., 159-80 ; Angl., 148-50; Fr., 132-3. 

{2} Funicmax (0.). The Peychoanalgtic Theory of Neurosis, Norton, New York, 1945. 
Angl., 151; Fr., P.U.P., 1953, 187. 

2" Fanup (S.). Hemmung, Sgmplom und Angel, 1926, — a} G.W., XIV, 190; 

E, XX, 158; Fr., 06. — b) G.W., XIV, 130; S.E., XX, 102; Fr., 20. 
1 OW, Vy DELE, Vil, 178; Fr., 71. — 6) CS. G.W., V, 140-1; 


(5) Ci. Faun (S.). ‘Dar Beh ant dew را‎ 1923. Cf. G.W., XIU, 262-3; 8.E., XIX, 
346; Fr., 180-90. 
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Identification تماهي . تميين‎ 
Eng.: Identification 
D.: Wdentifizierung 


8 إنها عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر . أو خصائص أو صفات شخص 
آخرا. ويتحول . كليا أو Liye‏ . تبعاً لتموذجه . تتكون الشخصية وتتايز من خلال سلسلة من 
الميات 8 + 


أولاً:- بما أن مصطلح الهاهي يمت أيضاً إلى اللغة الشائعة واللغة الفلسفية ء فمن الفبد أن نوضح 
بادىء ذي بدء ٠‏ من وجهة نظر علم CVI‏ حدودإستخدامه في مفردات التحليل اللي . 
يمكن تنلول الإسم تماهي » إما بمعنى متعادٍ فيتطابق حينئٍ مع فعل ce‏ ( أو حنّد ) » وإما 
pat‏ لازم » ( يرتد على الشخص ذاته ) وبتطابق عندها مع فعل تماهى . ويرد هذا التمييز في 
المعنيين اللذين فرق لالاند بينهما لهذا الصطلح وهما : 

a!‏ فعل التعيين . أي الإقرار بأن الشىء هر عبنه ؛ إما عددباً » من مثل « تعبين المجرم » ؛ 
رإمامن حيث النوع » من مثل الإقرار بأن هذا الشيء يتتمي إلى فثة معينة [ . . . ] ٠‏ أو حون تقر 
ob‏ فئة من الوقائع قابلة OV‏ ترد إلى فثة أخرى [ ... ]> . 

ب ٠‏ الفعل الذي يصبح فيه فرد ما مطابقاً لشخص آخر a‏ أو الفعل الذي يصبح فيه كائنين 
متطابقين ( في الفكر أو في الواقع » US‏ كنتيجة ثانرية ) 1(6 . 

نعثر على هذين المعنيين عند فرويد . إذ بصف العملية التي تترجم علاقة النشابه » أو علاقة 
« وكأن ‏ . من خلال إستبدال صورة بأخرى أو من خلال و التعيين ade‏ + بإعتبارها Sik‏ لعمل 
الحلم . ذلك هو pall‏ الذي ورد في نقطة (أ) عند YY‏ إنما ليس للتعيين هنا قيمة معرفية : فهو 

. كلية‎ dey LAS عملية نشطة تستبدل هوية جزئية » أو تشابها‎ oe 
. > يجيلنا أساساً إلى معنى و الهاهي‎ ١ ولكن هذا المصطلح في التحليل النفسي‎ 

ثأنياً :- بتفاطع الجاهي ‏ بهذا all‏ في الإمتعيال الشائع مع سلسلة من المفاهيم التغسانية 
من مثل : المحاكاة . المشاركة الوجدانية , التعاطف ‏ العدوى العقلية , والإسقاط ؛ إلخ . . . . 

وبغية توضيح الأفكار في هذا المجال » Las‏ للاتجاه الذي يتم فيه الياهي » توصل البعض إلى 
إقتراح التمييز ما بين تاه غيري النزعة ( شيلر ) وجلاب ( قالون ) حيث A‏ المرء شخصه 
الخاص . بشخص آخر ء وبين تماه ذاتي النزعة » وطارد حيث pale‏ المرء الشخص الآخر ٠‏ 
بشخصه الذاتي هو . وأخيراً . ففي الحالات التي تنواجد فيها هاتان الحركنان » نكون بصدد شكل 
أكثر تعفيداً من الهاهي بستعان به أحياناً ليان تكوين « لحن » . 

eon 


إنمذ مفهوم التاهي ندر Le‏ قيمة مركزية في أعيال قرويد جعلت منه » أكثر من جرد أوالية 
نفسية من غسمن غيرها من الأواليات . وصولاً إلى اعتباره العملية التي يتكون الكائن الإنساني من 
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خلالها . ولقد تلازم هذا التطور eu‏ إحلال عقدة الأوديب Lath‏ الإنبنالية . في مكان 
الصدارة ٠‏ ثم من خلال التعديل الذي طرأ على النطرية الثانية للجهاز النفسي حيث حددت الأركان 
التي تمايزت إنطلاقاً من الحو » بواسطة الهاهيات التي اشتفت منها هذه الأركان . 

إلا أن الهاهي فد طرح منذ مرحلة مبكرة من قبل فرويد ٠‏ بمدد الأعراضي المديرية 
اسسا . صحيح أن وقائع المحاكاة والعدوى العقلية كانت معروفة منذ زمن بعيد . إلا أن فرويد 
يذهب إلى مدى أبعد من ذلك في هذا المضيار بتمسير هذه الوقائع من خلال وجود عنصر لا واج 
مشترك بين الأشخاصي العنيين بتلك الوقائع : ٠‏ . . . فالئاهي ليس مجرد مماكاة . بل هو تملك 
بستند إلى الزعم Lee‏ مشترك ؛ فهو بعبّر عن حالة « وكأن » ويرتد إلى عنصر مشترك ييقى في 
اللاوعي 201 . هذا العنصر المشترك هو عبارة عن هوام : وهكذا يهاهى من يعاني « خواف الأماكن 
المفتوحة ٠‏ بشكل لاواع, مع و بنت الأرصفة » » وما عارضه سوى دفاع ضد هذا الهاهي » وغد 
الرغبة الجنسية الني يفترضها!»3) . وأخيرا » بلاحط فرويد منذ مرحلة جد مبكرة إمكانية نواجد 
عدة تماهيات في آن معاً : و . . . قد تيز لنا واقعة الهاهي إستعيالاً حرفياً لهذا التعبير : أي تعدد 
الاشخاصى النفسيين ١٠ط‏ . 

ولقد إغتنى مفهوم الاهي فيا بعد . من خلال إسهامات منتوعة : 

| -إستخلمت فكرة الإماج المي لي الأعوام 1912 1915 في كل من ( الطوطم والمحرم 
والحداد والسوداوية ) . حيث أظهر فرويد دورها خصوصاً في السوداوية إذ يتاهى الشخص 
بالموضوع ge as yi‏ الفمي ٠‏ من خلال النكوص إلى BE‏ الموضوع الميز للمرحلة 
الفمية ( أنظر : إدماج © وإفتراسي ) . 

2 - كا إستخلصت فكرة النرجسية . وق مقالنه بعنوان « من أجل نقديم السرجسية عام 
4 « 6 يطلق فر ويد Jatt‏ الني نر بط ما بين إختبار الموضوع النرجسي ( حيث يختار الموضوع على 
غرار صورة الشخص ذاته ) وبين الياهي ( حيث يتشكل المرء أو بعضاً من أركان شخصيته على طراز 
موضوعاته السابقة : الأهل والاشخاص المحيطين به ) . 

د -ولقد وصمت آثار عقدةالأوديب على إنبناء الرء بمصطلحات التاهي : حبث تشرك 
التوطيغات عل الأهل وتستبدل بالتاهيات!4) . 

يبين فرويد ۰ بعد أن إستخلص الصيغة tata‏ للاوديب > أن هذه الهاهيات تشكل بنية 
معفدة بالقدر الذي يكون قبه كل من الاب والام موضوع حب وتنافس في آن معأ . ومن المحتمل 
عل أي حال أن يكون وخود تجاذب وجداني old‏ الموضوع أساسياً لتكوين ن أي تماو من أي نوع كان . 

Wy. 4‏ أكد إرصإن النظرية الثانية للجهاز النفسي إغناء فكرة الهاهي وأهميتها المتزايدة : 
فلم تعد أركان الشخص توصف بتعابير الأنظمة حيث ندون فبها الصور . والذكريات ٠‏ 
وه المحتويات ٠‏ النفسية ٠‏ بل أصبحت تعتبر كبقايا علاقات اللوضوع ٠‏ على ختلف نماذجها , 

ولم يؤ د هذا الاغناء لفكرة الياهي إلى ننسيق يحكم تماذجها ١‏ لا عند فرويد . ولا في النظرية 
التحليلة النفسية . ولذلك يعلن فرويد عن قلة رضاه عن صياغاته بهذا الصددادق . ونجد أكمل 
عرض حاول تقديمه عن التاهي في الفصل المابع من كتابه » علم النفى الجياعي وتحليل الأنا عام 
1 + . حيث يستقر رأيه على jad‏ ثلانة تماذج من التماهي : 
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t‏ - التاهي باعتباره شكلاً أصلياً للرباط العاطفي باللوضوع . نحن هنا بصدد LE‏ ما قبل 
cota‏ مصطبغ بالعلاقة الإفتراسية التجاذبة وجدانيً بطبيعتها ( أنظر : تماهي أولي ) + 

ب - الهاهي باعتباره بديلاً نكوصياً عن اختبار موضوع مهجور : 

ج وحتى في غياب أي توظيف جنسي في الآخر . فقد يتاهى المرء رغم هذا بذلك الأخر 
بالقدر الذي يشتركان فيه بعنصر مشترك ( كالرغبة في أن يكون عبوباً مثلاً ) : وقد يحدث التاهي في 
هذه الحالة في نقطة أحرى 6 بواسطة الإزاحة ( وهو التاهي الستيري ) . . 

وبشير فرويد Gal‏ إلى أن atl‏ قد لا ينصب في بعض الحالات على مجمل الموضوع ٠‏ بل 
يقتصر على ٠‏ سمة فربدة » من OIG lee‏ . 

وأخيراً تؤدي به دراسة التنويم المغناطيسي » والوله الغرامي وسيكولوجية الجماعاث إلى إقامة 
التعارض ما بين التاهي الذي يكون أو يغني أحد أركان الشخصية » وبين المملية SA‏ اللي 
يمل فيها الموضوع « محل » أحد أركان الشخصية 6 » كا هو الحال مع القائد الذي بحل محل EW‏ 
الاعل UU‏ عند أعضاء الجماعة . وتجدر الملاحظة , أنه يوجد أيضاً ۽ ف هذه الحالة ۽ old‏ متبادل ما 
بين الافراد أنضهم . إنما يفترض هذا الهاهي كشرط مسبق له . . حدوث و .. . هذا الإحلال 
للغائد حل الثل الأعلى للانا عندهم . . . » . ونصادف هنا من جديد التمييزات التي سبق لنا بيانها 
أعلاه ما بين : تماء جلاب وتماءٍ طارد « واه متبادل . مرتبة تبعاً لمنظور إنبنائي . 

eee 

ولا بد من jad‏ مص طلح abl‏ عن المصطلحات القريبة منه من مثل الإدماج . والإجتياف . 
والإستدخال . 

Ub‏ الإدماج والإجتياف . فهها تماذج أولية ale‏ أو لبعض أشكاله على الأقل » حيث 
نعاش المملية العفلية وترمز كمملية جدية على غرار ( إبتلع . إفترس . إحتفظ بداخل ذاته ٠‏ 
Cat‏ 
8 وأما التمبيز ما بين التاهي والإستدخال فهو أكثر تهفيداً لأنه يدخل في الإعتبار خيارات نظرية 
تمس طبيعة ما يتمثل به الشخص . يمكن القول من الناحبة المفهومية المحضة أن التاهي يتم مع 
الموضوعات : أي شخص كامل ( « JE‏ الأنا لأنا غريب » SOIC‏ » أوسمة من ميات الشخص ٠‏ 
أو موضوعات جزئية . بينا أن الإستدخال هو إستدخال لعلاقة بين ذاتين . وتبقى معرفة أي 
من هانين العمليتين هي الأولى . ويمكن الإشارة عموماً إلى أن ld‏ الشخص | بالشخص ب ليس 
شاملاً . بل هو نتج ثانوي » جما يحينا إلى هذه أو تلك من مظاهر العلاقة معه : فأنا لا أتماهى مع 
رئيسي ٠‏ بل ببعض من سياته التي ترتبط بعلاقتي السادو مازوشية معه . ولكن من ناحية ثانية » 
يظل lel‏ دوما مصطبغا بيلذجه الأولية البدائية : فينصب الإدماج على الأشياء » بحبث تختلط 
العلاقة مع ts!‏ الذي تتجسد فيه ؛وبذلك يصبح الموضوع الذي يقيم معه الطفل علاقة عدوائية 
٠‏ كموضوع سيء » أساساً ويصار عندها إلى اجتباقه . ومن ناحية ثانية » فمن الوقائع الاماسية أن 
بشكل مجموع تماهيات شخص ما نظاماً علاتقياً مهاسكا ؛ فمثلاً » نجد داخل ركن من مثل الأنا 
الأعلى . شتى التطلبات التنوعة والصراعية . كيا يتكون المثل fo‏ للأنا من تماهيات مع مثل علا 
القافية قد لا تنسجم فيا بينها بالضرورة . 
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Identification projective تماهي إسقاطي‎ 


© قدمت ميلاني كلاين هذا المعصطلح للدلالة على أوالية نتلخص في هوامات يفوم الشخص 
فبها بإدخال شخصه الذاتي JUS‏ جزئياً داخل الموضوع بغية ALY‏ الأذى به . وإمتلاكه 
وضطه 8 . 


إستعملت ميلاني كلاين مصطلح Atal‏ الإسماطي بمعنى خاص جداً لا يتلخص بللعنى 
الذي يوحي به لأول وهلة الترابط ما بين هاني الكلمتين . أي إلصاق بعض السات الذاتية بالآخر 
أو تشبيهه بها بشكل إجمالي . 

فلقد وصفت ميلاني كلاين في كتابها و lat‏ الاطفال ple‏ 1952 هوامات هجوم علي داخل 
حسد الام وإختراق سادي Ud‏ . ولم نقدم إلا في مرحلة متأخرة ( في العام1946 ) مصطلح et‏ 
الإسقاطي للدلاسة Je‏ شكل خاص من الهاهي الذي يرسي النموذج الأول لعلاقةالموضوع 
العدوايه Wade‏ 

نتلخص هده الاوالية . ذاث الصلة الوليقة مع الوصعية شبه المطامية ‏ ثبه الفصامية في 
الإسقاط الموامي لأجزاء منشطرة من الشخص الخاص للإنسان . أو حقى لكل هذا اللخص 
) وليس فقط aye‏ الموضوعات الحزئية السيئة ) داخل جسد الأم بسكل je‏ ذي الام ويضبطها من 
الداخل , هذا الحوام هو مصدر أشكال من القلق . من مثل القلق المصاحب للإحساس بالسجن 
واللاضطهاد داخل جد الام ؛ أو قد يؤدي التاهي الامقاطي . من باب رد الفعل , إلى أن يعاش 
الإجنياف « .. . كإفتحام للداخل من الخارج عقاباً عل إمقاط عنيف ٠(طها‏ . ومن Adee‏ 
الاخرى تعرص الأنا للضعف والإفتقار بمقدار تهديده بفقدان أجزاء و جيدة » من ذاته . من خلال 
alt‏ الإسقاطي ؛ مما قد ge‏ إلى أن يصبح ركن هام كالثل الأعلى AER UU‏ خفرجا عن 
الشخص اا . 

ترى كل من ميلاني كلاين وجوان ريفييرهوامات التاهي الإ سقاطي نشطة في مختلف الحالات 
المرضية . من مثل تبدد الشخصية وخواف الأماكن الخلقة . 
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يدو التاهي الإسقاطي إذاً كاملوب من أماليب الإسقاط . وإذا تكلمت ge‏ كلاين عن 
التاهي في هذا المقام » فذلك OF‏ الشخص ذاته هو الذي يسقط ( على الموضوع ) . ويتمشى 
الإستعمال الكلايني لتعبير التاهي الإسقاطي مع المعنى الحصري الذي ييل المحللون لتخفصيصه 
لتعبير الإسقاط : نبذ ما يرفضه الشخص في ذاته إلى الخارج . أي إسقاط ما هوسي» . 
wos‏ 


يترك هذا الإستخدام مسالة معرفة إمكانية التميز في عملية الهاهي ما بين بعض الاساليب 
التي برد فيها الشخص نفسه إلى الآخر وتلك الأساليب المعاكة التي يرد فيها الأخر إلى شخصه . 
بدون حل من أي نوع كان . يفترض ol st‏ هذه الاساليب الأخيرة تحت عنوان alt‏ الإسقاطي 
تخفيفاً للفهوم اللإسقاط التحليلي النفسي . ولذلك قد يمكننا تفضيل إستعبال تعارض من مشل 
التعارضى ما بين التاهي الجاذب » والتاهي الطارد . 
KurrN (M.}. CE par exemple in trad. fr., P.U.t'., Paris, 1959, 145.‏ رلا 


(2) KLztN (M.). Notes on some schizoid meehanisms, in Deoelopments, |952, — 0) 300. 
— 8) 904. — ep Cf. 308. 


Identification primaire تماهي أولي‎ 
Eng.: Primary identification 
D.: Pimare identifizierung 


ها إنه أسلوب بدائي من تكو بن الشخص عل غرار شخص آخر. لا تقوم قبله أي علاقة 
سابقة بطر ح فبها ا وضو ع ASS‏ مستقل . بتلازم ale‏ الأولي تلازماً وثيقاً مع العلاقة التي يطلق 
عليها إسم الإدماج الفمي 98 . 


مع أن فكرة الهاهي الأولى قد اصبحت جزءاً لا يتجزا من المصطلحات التحليلية . إلا انها 
عطي دلالات متوعة نيا ٠‏ تبعا لما يتبناء اؤ لفون من إعلدات لبناء الفشرات الأولى من وجود 
الفرد . 

لا يقتصر نعارض التماهي الأولي مع التماهيات الثانوية التي تضاف ca}‏ عل كونه الأول من 

حيك التسلل الزمني فقط » بل أيضا قي كونه لا يقوم على علاقة بموضوع فعلي » سابقة عليه 6 ما 
ججعله . . . الشكل الأكثر قربا من الامل النشوئي في الصلة العاطفيةبالموضوع :(12). «فقد 
يتوجب عدم Ge ll‏ ما بين توظيف ال موضوع وبين الياهي عن بحضها البعض في البدايات الأولى » 
من حياة القرد . خلال المرحلة الفمية البدائية Cae‏ . 

ولقد وصف هذا الأسلوب من صلة الطفل بشخص آخر أساساً على أنه علاقة أولى بالأم » 
وذلك قبل رسوخ التايز ما بين UY‏ والانا الاخر . ولا بد أن تعطبغ هذه العلاقة بالطبع بعملية 
الإدماج . إلا أنه تبدر الإشارة إلى صعوبة الاق التاهي الأولي بشكل صارم بحالة من PH‏ 
القاطع » أو حالة اللاموضوع . 
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ومن الطريف على كل حال الإشارة إلى أن فرويد الذي لا يستخدم تعيير الهاهي QDI‏ 
إلا قبا ندر ء يدل بذلك على نوع من التاهي بأب و ما قبل التاريخ خ الشخصي » الذي يتخذ منه 
الصبي مثلاً Jot‏ أو غوذجاً Worbdiad‏ . نحن هنا بصدد hed‏ مباشر وآني يبق أي Dabs‏ 
الموضوع Ub, The‏ . 


G.W., XIII, 118;‏ رع 


{1]_Fraup (S.). Massenpsychologie und Ich-Anatyse, 1922. 
4 XVII, 108 ووه‎ 


S.E., XVII, 107; Pr., 120. — 0) Cf. G.W., XIII, 115 .ووه‎ S.1 
Fr., 117 saq. 

(2) ممعم"‎ (S.). Das Ich und das Es, 1923. — a) G.W., XIN, 257; S.E., XIX, 9; 
Pr., 183. — 0) G.W., XIII, 259; S.E., XIX, 31; Fr. 


Identification a |’agresseur تماهي بالمعتدي‎ 
Eng.: Identification with the agressor 1 
D.: Identifizierung mit dem Angreifer 


ا هو أوالية دفاعية إستخلصتها آنا فر ويد ووصفتها ( عام1936) : فحينا ابه الشخص 
بخطر خارجي ( يتمثل نموذجياً بإنتقاد صادر عن سلطة ما ) فإنه يتماهى مع الْمنْدي عليه . إما بان 
يتبنى -لسابه العدوان بحد ذاته . وإما من خلال المحاكاة الفيزيقية أو المعنوية لشخص المعندي ٠‏ 
أو من خلال تبني بعض رموز القوة التي تدل عليه . تود هذه الأوالية » تبعاً لآنا فرويد . في 
تكوين المرحلة التمهيدية للأنا الأعلى حيث يظل العدوان عندها موجهاً نحو الخارج » إذ أنه ل 
يرتد بعد على الشخص ذاته على شكل نقد ذا 9 . 


لا يرد تعبير الجاهي بالمعتدي في كتابات فر ويد 6 ولكن لوحظ أنه قد فدّم وصفاً هذه الأوالية في 
الفصل الثالث من ٠ AS‏ ما فوق مبدا اللذة عام 1920 » بصدد بعض ألعاب الطقل عل وجه 
الخصوص . 

يلجا فرنزي إلى تعبير gale‏ بالمعندي بمعنى حاص جداً : فالعدوان موضوع البحث ليس 
سوى محاولة التغرير get‏ التي قد يقم عليها الراشد » الذي يعيش في عالم من الوله والشعور 
بالإئم » على الطفل الذي يفترض أنه بريه ( أنظر : غواية ) . وينلخص السلوك الناتج عن 
الخوف في رضرخ كلي لإرادة المعتدي . حيث he‏ التغيير الحاصل في الشسخصية شكل « . . 
lem]‏ شمور الراشد بالذنب 1(6 . 

وترى آنا فر ويد التاهي بالمعتدي نشطاً في سياقات متنوعة : كالعدوان الفيزيقي ١‏ والإن 
إلخ. ٠‏ حيث يكن أن pall Joe‏ بعد العدوان المرهوب أو قبله . ويكون اللرك الملاحظ نتيجة 
قلب في الأدوار : فيصبح المغتدى عليه معتدياً . 

يعطي للؤلفون الذين يفردون دوراً هاما لأوالية كهذه في نمو الشسخصية قيمة متغاونة في 
. مداها » خصوصاً في تكوين الأنا الأ على . يمر الشخصى » ES‏ لآنا فرويد في مرحلة أولى نقلب فيها 


3 


اتح = جر مجهي فضي 


Jae‏ العلاقة العدوانية : فيُجتاف المعتدي , بينا يُسقط الشخص موضوع المجوم أر الإنتقاد » أو 
الشعور بالذنب . على الخارج . ولا ترتد العدوانية إلى الداخل إلا في خطرة ثانية حيث يُستدحل 
يبحمل العلاقة . 

وأما دانيال لاجاش فهر أميل إلى وضع التاهي بالمعتدي قي أصل تكوين الأنا المثالي + ففي 
إطار صراع المطافي ما بين الولد والراشد . يتاعي الشخص بالراشد الذي يتمتع بالجبروت ١‏ مما 
بتضمن SEW‏ للاخر 6 ورضواحه وحتى إلغائه(© . 

ويستخدم رمه شبينتر إستخداماً Uns‏ فكرة الهاهي بالمعتدي في مؤلفه و اللا والنعسم عام 
7 » . إذ يشكل إرتداد العدوان ضد المعتدي . بالنسبة إليه ٠‏ الأوالية الأغلب بروزا في إكتساب 
٠‏ اللاء اللفظية والإيمائية ٠‏ التي يضعها تي حدود الشهر الخامس عشر من العمر ٠.‏ 

ese 


ما هو iy‏ الدور الذي يمكى إعطاؤء للتاهي بالمعتدي في ft‏ النظرية التحليلية النقفية ؟ 
فهل نحن بصدد أوالية خاصة جداً » أم على العكس ٠‏ يآني هذا المصطلح لتغطية قسم هام ما 
بر م او لوا لاد 
بإسم الجاهي بالنافس في الوضعية الأوديبية ؟ لا يبدو أن الؤ لفين الذين أحلوا هذه الفكرة في مكان 
المدارة قد صاغوا المشكلة عل هذا النحو . إلا أن ما يشدٌ إنتباهنا عل كل حال هو أن الملاحظات 
التي نقلت إلينا لا نضع هذه الأوالية عادة في إطار علاقة ثلائية بل ثنائية تفوم على أساس ذي طببعة 
مادو مازوشية . كما سبق أن أشار دانيال لاجاش إلى ذلك مراراً . 

I} Fanencas (8.). 5 irrung swischen den Erıbachsenen und dem Kind, 103%. 


preachers 
33. Angl., in Final Contributions, 162. Fr., in La Paychanaiyae, P.U.F., Paria, vol. VI, 248. 
(2) Lagacus (D.). Pouvoir et personne, in L'évolution peyehiatrique, 1962, 1, 111-9. 


Frayage عصبي‎ et 
Eng.: Facilitation 
D.: Bahmang 


ا يستعمل فر ويد هذا المصطلح حين بقدم نموذجاً عصياً للنشاط الوظيفي للجهاز النفني 
( عام 1895 ) . إذ بتعين على لإتارة أن تغلب على بعض المقاومة . خلال عبورها من عصبون إلى 
آخر ؛ وحين يؤدي عبور كهذا إلى خفض دائم هذه المقلومة , نقول أن هناك تمهيداً عصياً : حيث 
تفضل AY‏ إختيار هذا اليل الممهد على السبل غير الممهدة 8ا . 


تحتل فكرة التمهيد العصي مكانة مركزية في وصف النشاط الوظيفي « للجهاز العمبي » 
الذي قدعه فرويد في كتابه ه مشروع علم نفس علمي عام1895 ٠‏ . ويشير جونز إلى أن هذه الفكرة 
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تلعب دوراً هاماً في كتاب إكسنر المنشور لعام سيق بعنوان ٠‏ مشروع تفسير فسيولوجي للظواهر 
النفسية عام 1894 1(6) . ومع أن فرويد لم يتخل عن هذا المصطلح إلا انه لا يتعمك أبدا في 
كتاباته ما وراء النقسانية . على أننا نصادفه من جديد فكرة التمهيد العصبي حين يضطر للعردة إلى 
استخدام نموذج فيولوجي (2) في كتابه : ما فوق مبدأ اللذة عام 1920 ٠‏ . 


(1) Cf, Jones (E.). Sigmund Freud : Life and Work, 1933. Angl., 417 Fr., 417-8, 
(2) Cf, Fraeup (S.). G.W., XIII, 26 S.E., XVI, 26; Fr., 29. 


Génital (Amour — ) ) تناسلي ( حب د‎ 
Eng.: Genital love 
D.: Genttale Liebe 


بنع إستخدام هذا المصطلح في اللغة التحليلية النفسبة المعاصرة للدلالة على شكل ا لحب 
الذي بد ينتهي all‏ الشخص عند تام تموه النفسي ٠ gl‏ وهو ما بفترض ليس فقط الدخول في 
المرحلة التناسلية . بل Land‏ تجاوز عقدة الأوديب 8 


لا بصادف تعبير الحب التناسلي بقلم فرويد . بين نجد لديه على العكس من ذلك الفكرة 
القائلة بشكل ناجز من الجنسية » وحنى 9 بإتجاه سوي تماماً من أشكال المحب ate‏ حيث يتحد التبار 
الشهواني مع تيار ه الرقة ٠‏ . ونبعاً لفرويد . يوضح المثال العبادي التحليلي النفسي الشائع عن ذلك 
الرجل الذي لا ببكنه إشتهاء لرا التي يحب ( أي الرأة الي برفعها إلى مصاف اكثل الام )ء ولا 
aye‏ المرأة التي يشتهيها ( أي المومس ) إتفصال التيارين السابقين . 

ينتهي تطور التيار الشهواني . الذي عرض في ١‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 
1905 إلى التنظيم التناسلي: فمع إطلالة البلوغ ه . . . يطرح هدف جي جديد تنعاون عل نحقيقه 
كل النزوات الجزئية . في نفس الوقت الذي تخضع فيه المناطق المولدة للغلمة لصدارة المنطقة 
التتاسلية (٠‏ ... ]. وهنا تصبح النزوة الجنية في حدمة وظيفة التناسل 2(4 1 

وأما الرقة » فيرجع فرويد أصلها إلى أكثر العلافات أثرية ما بين الطفل وآمه » آي إلى اختيار 
trey!‏ الأو الذي ينشط فيه الإشباع ett‏ بالتلاحم مع إشباع الحاجات الحبوية من خلال 
الإستناد ( أنظر : رفة ) . 

eee 


يشير بالنت في مقالة خصصها لموضوع الحب التناسلي : إلى أن الحديث يجرى عنه fem‏ 
سلبية عصوصاً . plu‏ هو JULI‏ بالنسبة ٠‏ للمرحلة ما بعد المتجلذبة ٠‏ التي قال بها أبراهام والتي 
عرف اماما من خلال غياب سيات المراحل السابقة . 


ولو أردنا تعريف الحب التنامل بشكل إعجابي » فإننا لن تفلت إلا بصعوبة من النظرات 
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المعيارية » وحتى من اللغة ذات المتحى الخلقي الصريح : تفهم الآخر وإحترامه » بذل النقس » 
إنخاذ الزواج كمثل أعل «Gd‏ 

تستدعي فكرة الحمب felt‏ بعض الأسئلة والملاحظات على صعيد النظرية التحليلية 
النفسية : 

1 - لا يتضمن الإشباع التناسلي - سواء الإشباع الشخصي ٠ ٠‏ أو إشباع القرين ١‏ أو الإشباع 
المتبادل ‏ مطلقاً نوفر الحب . ولكن الا يفترض الحب . على العكس من ذلك . رباطاً يدوم إلى ما 
بعد الإشباع التناسلي ؟(36 . 

2 -وإذا كان المفهوم النحليلي النفسي للحب . يتفي أي رجوع إلى المعيارية , فإنه لا يجب أن 
ينجاهل ما اكتشفه التحليل النفسي عل مستوى مصدر الحب : 

- بصدد علاقة الموضوع : حول الإدماج . السيطرة ٠‏ والإتماد مع AIL‏ 0 

- وبصدد أساليب الإشباع ما قبل التناسلية التي بمتزج بها الإشباع التناسلي بشكل لا إنفكلك 
مله و 

- وبصدد الموضوع : أفلا يصطبغ « الحب التام للموضوع » الذي يتحدث عنه فرويد ‏ دوماً 
بالنرجسية الأولية . سواء في تمط اختيار الموضوع بالإستناد . أو في نمط اختيار الموضوع النرجسي 
المحض ؟ إذ يجدر بنا التذكر Ob‏ « الحياة العاطفية للجنس البشري » هي التي دفعت بفر ويد لتقديم 
مفهوم الترجسية ل(كا . 

3 - غائباً ما يصاحب الإستعهال المعاصر لفكرة الحب التناسلى الفكرة القائلة بالإشباع التام 
للنزوات . وحنى بحل كل الصراعاث ( حتى أن بعضهم كتب قائلاً ه بأن العلاقة التناسلية هي 
بإختصار بدون مشاكل ٠‏ )(6) . تتعارض النظرية الجنسية الفرويدية بلا شك مع مفهوم كهذا حول 
الحياة الجنسية ؛ وإلبك هذه السطور على مسيل المثال : a‏ علينا أن ندخل في الحسبان إمكانية وجود 
شيء ما في طبيعة النزوة الجنسية ذاتها . لا Jt‏ نحقيق الإشباع الكامل LUNE‏ 

4 - أولا نخلط . بشكل عام ٠‏ تحت عنوان مصطلح الحب التناسلي مستويات عدة لا نضمن 
تطابقها : أي مستوى النمو اللبيدي , الذي بجب أن يز دي إلى توليف النزوات الميزئية حت صدارة 
الأعضاء التناسلية ؛ ومستوى علاقة الموضوع الذي بفترض إنجاز الاوديب . وأخيراً مستوى ذلك 
otal‏ الفريد ؟ ومن المدهش حفاً أن نرى الكتّاب الذبن يثبرون مسالة الحب التناسلي يفعون في 
التناقض التالي : حيث يعتبر موضوع الحب قابلاً ‏ للإستبدال (٠‏ إذ لا بد أن بهد الحب د التتاسلي » 
موضوعا له ) وه فريداً ٠‏ في آن معأ ( إذ يضع الحب : التناسلي » في إعتباره تفرد الأخر ) . 


(1) Faun (8.). Ober die allgemeinale Emiedrigung des Liebeslebens, 1912. -- e) G.W., 
اقللا‎ 79; S.E., XL, 180; Fr., 11-12 — 6) G.W., VII, 89; S.E., XI, 188-9; Fr, 19: 

{2) Freup (S.). G.W., V, 108-9; S.E., VII, 207; Fe, 111-12. 

(3) Cl. Bacar (M.). On Genital Love, 1947. in : Primary Lous and Psychoanalytic 
Technique, Hogarth Press, Londres, 1952. — a) Pass:m. — b) Passim. 

{4) Cf. Fneuo (8.). Trice und Trisbachickoat-, 1915. G.W., X, 230 sq. ; 5 5, XIV, 
138 sqq.; Fr., 17 qq. 

(5) Cf. مسوم‎ (S.). Zur Binfuhrung dee Narssmus, 1914. G.W., X, 153 aqq.; 
S.E., XIV, 87 eq. 
(8) Bouver (M.). In Le Pegchanelyte aujourd'hui, P.U.F., Paris, 1956, 1, 61. 
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Organisation de ها‎ libido تنظيم اللبيدو‎ 
Eng.: Organization of the libido 
D.: Organisation der bido 


# إنه ذلك التنسيق النسبي للنزوات الجزئية . الذي يتميز بصدارة إحدى الماطق المولدة 
للغلمة وأسلوب نوعي في العلاقة مع الموضوع By.‏ تنظيات اللبيدو , إذا نظر إليها في تتابعها 
الزمتي ١‏ مراحل التطور النفسي الجنسي الطفلي © 


يمكن تصور نطور آراء فرويد حول تنظيم اللبيدو تبعا للعجالة التالية : توصف في الطبعة 
الأولى من و ثلاث مقالات حول نظرية Rd‏ عام1905 ٠‏ بعضى النشاطات الفمية أو الشرجية 
فعلاً بإعتبارها نشاطات جنسية مبكرة . ولكن لا يؤتى على ذكر التنظيم بصددها ؛ إذ لا يرج 
الطفل من فوضوية النزوات ال حزئية إلا بعد إسحباب صدارة المنطقة التناسلية . وإذا كانت الفكرة 
المركزية من ٠‏ ثلاث مقالات » تدور حول إبراز وجود وظيفة جنسية أوسع”مدى من الوظيضة 
التناسلية » إلا أنه يبقى أن هذه الأخيرة تتمتع بميزة كونها الوحيدة القادرة على ننظيم تلك . ويكتب 
فرويد عام 1905 في تلخيسه للتعديلات التي يحملها البلوغ ما يلي : « لقد كانت النزوة الجنسية 
غلمية ذائية حتى OW‏ بشكل سائد ؛ ولكنها تجد OW‏ موضوعها الجنسي . لقد كان نشاطها يصدر 
حتى ذلك الحين عن عدد معين من النز وات والخاطق المولدة للغلمة . المتفصلة عن بعضها البعض ٠‏ 
والني يبحث كل منها عن لذة معينة كهدف جنسي وحيد » في معزل عن بعضها البعض . بيا يظهر 
الان هدف جني جديد » وتعمل كل التروات الجزئية مجتمعة للوصول إليه » في حين تخضع 
المناطق المولدة للخلمة لصدارة المنطقة التناسلية(ه1) ٠‏ . تجدر الملاحظة أن فرويد لا يتكلم في ذلك 
التاريخ عن تنظيم قبل نناسل . كيا تجدر الإشارة Lat‏ إلى أن [كتشاف الموضوع هو الذي ينيح في 
النهاية تنسيق التزوات . 

كا أن فرويد يكتشف فيا بعد وإنطلاقاً من الموضوع أيضاً » أسلوباً من التنظيم الجسي 
يدرجه ما بين حالة النزوات غير المنظمة ( الغلمة الذاتية ) واختيار الموضوع التام : أي الترجسية . 
ويتكون الموضوع عندها من الأنا باعتباره وحدة ( قائمة بذاتها ) . 

ولم بقدم فرويد مفهوم التنظيم ما قبل التناسلي ؛ إلا في العام 1913 في مقالته بعنوان : 
« الإستهياء للمصاب الحجامي ٠‏ : نعثر هنا على توحيد النزوات في غلبة نشاط جنمي معين مرتبط 
بإحدى المناطق المولدة للخلمة . وهو يبدا بوصف التنظيم الشرجي ( عام 19/3 في نفس المقالة 
المذكورة أعلاه ) ثم A‏ إلى وصف التنظيم الفمي ( في طبعة عام 1915 من ثلاث مقالات ٠١۲١)‏ 
Ay‏ أخيراً لوصف التنظيم القضببي ( عام 1923 في مقالته حول « التنظيم التناملٍ الطفلى » ) . إلا 
آنه لا بد من الإشارة إلى عودة فرويد للتأكيد . بعد أن سبق له وصف هذه التنظيات TI‏ » على 
أنه و . .. لا يتم الوصول إلى التنظيم الكامل إلا من خلال البلوغ . وتي مرحلة رابعة » هي 
المرحلة التناملية 2(6 . 

ولقد إتبع فرويد في حاولته لتحديد أساليب التنظيم ما قبل التناسلي للحياة الجنسية ؛ مسارين 
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بتعذر إقامة تطابق صارم بينهه| . فالموضوع هو الذي يقوم بوظيفة op Bell‏ تبعاً لاحد هدين 
المسارين : فهنا نتدرج مختلف أساليب الننظيم تبعاً لسلسلة تذهب من الغلمة الذانية إلى الموضوع 
الجنسي الغيري مرورا بالنرجسية » واختبار الموضوع ال جني امل ؛ بيغا يتمحور كل ننظيم » تبعا 
لنمار الاخر » حول ١‏ أسلوب نوعي من النشاط الجنمي ٠‏ يتوقف بدوره على منطقة معينة مولدة 

فكيف يتتى لنا » في هذا النظور الثاني . فهم صدارة إحدى الناطق المولدة للغلمة وما 
يتمشى معها من نشاط ؟ 

أما على مستوى التنظيم الفمي . فبالإمكان إعطاء صدارة النشاط ( الفمي ) معنى للعلاقة 
شبه الحصرية مع المحيط . فيا هو إذا شان النتظيات اللاحفة التي لا تلغي النشاطات الوظيفية غير 
السائدة ؟ وما معنى الحديث مثلاً عن صدارة ( المرحلة ) الشرجية ؟ فمن غير الممكن فهمها باعتبارها 
تعليقاً لكل الجنسية الفمية ٠‏ ولا حتى دفعها إلى المقام الثاني ؛ ذلك أن الجنسية الفمية تندمج في 
الوافع في التنظيم الشرجي , ما بجمل التبادلات الفمية تصطبغ بدلالات مرتطة بالنشاط 
الشرجي . 

(1) FREUD )5.(. Lrei Abkandiungen sur Serucitheerie, 1905. — زه‎ G.W., V, 108; 
S.E., VI, 207; Pr., 111. — $) Cf. G.W., V, 98; S.E., VII, 196; Fr., 95. 


(2) Cl. Famun (3). Arise der Peycheanalyee, 1038. G.W., XVII, 77; S.E., XXII, 
155; Fr., 16. 


Investissement we 
Eng.: Cathexis 
D.: Besetzung 


® إنه مفهوم اقتصادي بقصد به : واقعة ارتباط طاقة نفسية معيئة بتصور أو بمجموعة من 
التصورات . و بجزءٍ من الجد أو بموضوع ما . إلخ © . 


من المقبول نرجمة مصطلح Besetzuny‏ الالاني بكلمة نوظيف ( كيا تصادف أحياناً الترجمة 
بكلمة إشغال ) . ولا بد من ملاحظة بهذا الصدد : فالفمل الألماني Bevetzen‏ له معان عدة . من 
بينها ممنى ‏ الإشغال أو الإحتلال » ( من مثل إشغال مكان ء أو عكرياً إحتلال مدينة أو بلد ) ؛ 
أما في الفرنسية فإن كلمة توظيف توحي من ناحية » في اللغة العسكرية بعملية حصار مكان ما 
ر وليس إحتلاله ) ومن ناحية أخرى في اللغة المالية توحي بتوظيف رأس الال في مؤسسة ( ولا شلك 
أن هذا المعنى الأخير هو الذي يود حاليا في الاستعبال الالسني الشائع ) . لا يتطايق المصطلحان 
الفرنسي والالماتي إذاً ثماماً ويبدو أن المصطلح الفرنسي يدقع تلقائياً في اتجاء مقارنة « الإقتصاد » الذي 
يستعرضه فرويد بالإقتصاد الذي tly‏ علم الإقتصاد المعروف . 

eee 
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يستعمل مصطلح التوظيف بشكل نابت في أعبال فرويد ؛ ورغم تغلوت مداه ومرماه ٠‏ إلا 
أنه حاضر في كل مراحل فكر فرويد . 

فهو بظهر في العام1395 في و درامات حول افستيريا » وني « مشروع علم نفس علمي ٠ ٠‏ 
حتى أن يعض المصطلحات dy A‏ منه . من مثل « كمية الإثارة » وه القيمة العاطفية » هي مابقة 
عليه ( حيث ظهرت في الأعوام 1893 و1894 ) : إذ يتحدث فرويد عن حالات إنتقال الإثارة في 
الجهاز العصبي منذ مقدمته التي وضعها لمؤلف برنهايم بعنوان ه حول الإيحاء وتطبيقاته في العلاج ٠‏ 
عامي 1688 -1889 ) - وفذء الفرضية أصل عيادي ونظري ف آن «ban‏ 

Ll‏ على الصعيد العيادي . فلقد فرض علاج العصابيين والمستيريين منهم على وجه 
الخصوص . على فر ويد فكرة النمييز الأساسي ما بين ٠‏ النصورات » وبين « مقدار الماطفة » الذي 
بوظف فيها . وهكذا قد يثار حدث هام في تاريخ الشخص بنوع من اللامبالاة ٠‏ كما قد يتحول 
الطابع الزعج أو الذي لا يطاق لتجربة ما » إلى حدث ثافه بدل أن.يظل مرتبطا بالحدث الذي آثار 
الإنزعاج في الأصل ( الإزاحة » ود الإرتباط الخاطىء ٠‏ ) . وحين يوم العلاج . كما عرض في 
و دراسات حول المستيريا » بإعادة الإرتباط ما بين تختلف التصورات موضوع البحث فهو يعيد 
الإرتباط ما بين ذكرى الحدث الصدمي والعاطفة التي تصاحب عا عهيء السبيل لتغريغ تلك العاطفة 
( التصريف ) . ومن ناحية ثانية يتلازم زوال الأعراض الجسدية ني المتيريا مع بروز التجارب 
العاطفية المكبونة إلى وضح النهار . مما جعلنا تفترض أن خلق الأعراض » قد تم على العكس من 
ذلك من خلال إقلاب طاقة نفية معينة إلى و طاقة تعصيب ٠‏ . 

يبدو أن هذه الوقائع « وخصوصاً وقائع الإقلاب » ترتكز على مبدا فعلي لحفظ الطافة 
العصبية » إذ أن هذه الطاقة فادرة على إتخاذ العديد من الأشكال المختلفة . بلاني مفهوم كهذا 
صياغة منهجية له في « مشروع علم نفس علمي » ذلك امشروع الذي يصف النشاط الوظيفي 
للجهاز العصبي من خلال الإقتصار عل تقلبات الطاقة ضمن جهاز الاأعصاب . يدل مصطلح 
التوظيف في هذا النص » عل فعل توظيف عصبون معين , ( أو نظام عصبي ) . أي على شحنة 
بالطاقة » وكذلك عل كمية الطاقة الموظقة » وخصوصاً الطاقة الساكنة في ان ممأ( . 


يتحرر فرويد فيا بعد » من هذه الصمائم العصبية من خلال نقل فكرة طافة التوظيف إلى 
صعيد د الجهاز النقسي » . وهكذا يبين في كتاب « تأويل الأحلام عام 1900 ٠‏ كيف تتوزع طافة 
التوظيف بين ممتلف الأنظمة . فبينها يخضع نظام اللاوعي في نشاطه إلى مبدأ تصريف كميات 
الإنارة ؛ يرمي نظام ما قبل الرعي إلى صد هذا التصريف المباشر في نفس الوقت الذي يكرّس فيه 
كميات ضثيلة من الطاقة لنشاط الفكر الضروري لإستكشاف العالم الخارجي : ٠‏ . . . أنا أنترض 
أن النظام الثاني ينجم يداعي الفعالية في الاحتفاظ بالقفسط الأكبر من نوظيفاته في حال الكون ولا 
يستخدم منها إلا قسما صغيرا من خلال إزاحنه (aye‏ ( أنظر : طافة حرة » وطاقة مربوطة ) . 


إلا أننا للاحظ عل كل حال أن التحويل الذي يفرضه فر ويد عل أطروحات ٠‏ مشروع علم 
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نفس علمي » لا بتضمّن رغم ذلك النخلي التام عن أي رجوع إلى فكرة الطاقة العصبية . « إذ 
يلاحظ فر ويد أنه بتعين على من برغب قي أخذ هذه الأفكار على عمل الد . البحث عيا يناظرها في 
جال الفيزياء » وأن يشق طريقاً مكنه من تصور عملية الحركة خلال إثارة الأعصاب (20 . 

يحمل إرصان فكرة النزوة معه جواباً على المؤال الذي بي معلقاً في التصور المفهرمي 
الإختصادي ٠‏ لتأويل الأحلام » : فالطاقة الموظفة هي الطاقة التزوية الصادرة عن مصادر داخلية . 
والتي تمارس دفعاً مستمراً وتفرض عل الجهاز النفسي مهمة تحويلها . وهكذا يعني تعبير من ملل 
٠‏ التوظيف اللبيدي » : توظيف ( موضوع معين ) بطاقة النزوات الجنسية . وأما في النظرية الثانية 
للجهاز التفسي . فيصيح الو مصدر كل التوظيفات . بإعتباره القطب النزوي في الشخصية . 
وتستمد بقية الأركان طاقتها من هذا المصدر الأول . 

eee 

تشكل فكرة التوظيف » شاا في ذلك شان معظم الأفكار الإقتصادية . جزءا من الميكل 
المفهومي لفرويد » ولو أنه لم يدم عنها إرصاناً نظريا صارماً . 

ذلك أن هذه الأفكار قد نقلت جرئيا إلى « فرويد الشاب » من قبل علهاء الفسيولوجيا 
العصبية الذين تلقى تأثيراتهم ( من أمثال بر وكه ومينرت وسواهم) ) . وهذا ما يفسر إلى حد ما اللبيرة 
التي قد جمد قارىء فرويد فيها نه بصدد الجواب على بعض الأسئلة : 

٠‏ -لا يتخلص إستخدام مصطلح الترظيف بدأ من بعض الغموضى الذي لا تجلوه النظرية 
التحليلبة . إذ هوغالباً ما يؤخذ على حمل التشبيه : حيث يمثل عندها جرد تناظر ما بين العمليات 
النفسية والنشاط الوظيفي للجهاز العصبي القائم على نموذج طاقوي . 

ونحنحين نتحدث عن توظيف نصور صاء فإننا نهدف إلى تحديد عملية تفسانية بلغة تكاد 
نقتصر من باب التناظر » عل الإشارة إلى أوالية فسيولوجية قد توازي التوظيف النفسي ( من مثل 
توظيف عصبون أو أثر عصبي ) . ولكن حين نتحدث . على المكس من ذلك > عن توظيف 
مرضوع ما بالتعارض مع توظيف أحد التصورات ٠‏ فإنتا نفقد الدعم الذي تمدنا به فكرة الجهاز 
النفسي باعتباره جهازا مغلقا مناظرا للنظام الحصيي . وبینا يكون بإمكاننا القول بان تصورا ما محل 
( بطافة التوظيف ) وأن مصيره يتوقف على تباين هذا التحميل . فإن توظيف موضوع واقعي ٠‏ 
ومسئقل ٠‏ لا يمكن أن يحظى بنفس المعنى « الواقعي » . وتوضح لنا فكرة من ملل فكرة الإنطوائية 
( أي العبور من توظيف موضوع واقعي إلى نوظيف موضوع Sle‏ ذاتي ) » هذا البى بشكل 
جيد : ذلك أنه من الصعب تصور فكرة الحفاظ على الطاقة خلال عملية الإنسحاب هذه , 

يبدو أن بعض المحللين النفيين يجدون في مصطلح من مثل مصطلح التوظيف ileal‏ 
الموضوعية بأن السيكولوجية الدينامية الني يقولون بها مرتبطة عن حق بالفسيولوجيا العصبية ولو 
Ge‏ . ففي الواقع ٠‏ فد يخيل إلينا من خلال استخدام تعابير من مثل : توظيف جره من الجسد » 
أو توظيف الجهاز الإدراكي . إلخ til...‏ نتحدث بلغة علم الأعصاب وبأننا أقمنا التحول ما 
بين النظرية التحليلية اللقية ء وبين الفسيولوجيا العصية » ولكن لا تعدو هذه الأخيرة ( أي 
الفسيولوجيا العصبية ) كونها جرد نسخ لتلك , ( أي النظرية التحليلية ) . 

2 -ونجابه صعوبة أخرى حين نربط فكرة التوظيف بللفاهيم الموقعية . فمن نلحية . يفترض 


توظیف 211 


في أي طاقة نوظيف أن jets‏ أصلها من النزوات ؛ إنما نتكلم من ناحية ثانية عن توظيف حاص بكل 
نظام . تبدر هذه الصعوبة ملمومة في حالة التوظيف الذي يطلق عليه نسمية اللاواعي . وإذا 
اعتبرنا في الواق افع أن هذا التوظيف هو ذو أصل لبيدي ٠‏ فإنه يتعين علينا أن نتصوره عل أنه يدقع 
teal‏ بلا هود الها لاض Uy + TAs‏ يتكلم فر ويد غالباً عن النوظيف 
اللاواعي وكأنه قوذ تماسك مميزة لانظام اللاواعي وقادرة على جذب التصورات إليه : حيث يبدو OF‏ 
هذه القوة تلعب دوراً أساسياً في الكبت . ويمكننا التسلؤ ل هناعما إذا كان مصطلح التوظيف يفطي 
في هذه الحالة أفكاراً متباينة ؟ 

3 هل بالإمكان تصر فكرة التوظيف على مفهومها الإقتصادي وحده ؟ صحبح أن فرويد 
ردها إلى فكرة شحنة موجبة تَُْدْ إلى موضوع أوتصورما . ولكن ألا تأخذ معنى أوسع على الصعيد 
العيادي والوصفي ؟ ففي الواقع نكتسب الموضوعات والتصورات في العالم الذاني للشخص بعض 

القيم التي ننظم جال الإدراك والسلوك . فمن ناحية ١‏ قد تبدو هذه القيم على أنها Splice‏ كيقياً إلى 
الحد الذي يصعب معه تصور إمكانية التعادل والإستبدال فيها بينها . ومن ناحية ثانية » بتضح لنا 
أن بعض الموضوعات ذات القيمة البارزة بالنسبة للشخص » لا تتميز بشحنة موجبة . بل بشحنة 
سالبة : وهكذا فا موضوع الدواني ليس LIE‏ من التوظيف » بل هو على العكس من ذلك 
« مرظف ١‏ بشدة بإعتباره موضوعا يتعين تجنه . 
وقد يغرينا هذا كله بترك اللغة الإقتصادية وبترجمة فكرة التوظيف الفرويدي إلى مفهوم 
مستوحى من الظواهرية حيث تسود أفكار القصدية . والموضوع ‏ القيمة . إلخ . . . وقد نجد 
عندها في ayy pS‏ نفسها تعابير تبرر هذا الأسلوب في طرح الأعور . حيث أنه يطرح في مقالته 
باللغة الفرنسية بحنران ه بعضى الإعتبارات من أجل دراسة مقارئة لحالات الشلل الحركي العضوية 
والمتيرية » عام 1893 ٠‏ مصطلح « القيمة العاطفية كمعادل للمصطلح الألاني Affektbetrag‏ 
( مقدار العاطفة )(14 . ويبدو أن مصطلح التوظيف في نصوص أخرى لا يتضمن شحنة قابلة 
للغياس من الطاقة Ja‏ بقدر ما يتضمن نزعات عاطفية تهايز عن بعضها كيفياً : وهكذا يقال عن 
ا موضوع الأمومي حين يفتقده الرضيع بأنه و موظف (Sehnsuchtbesetzung) (S)e etl‏ . 
eee‏ 


ومهها كانت الصعوبات التي يثيرها استعمال فكرة التوظيف . قإن الواقع الذي لا مراء فيه » 
هو أن المحللين لا بمكنهم الإستغناء عنها إلا بصعوبة » حين يريدون تبيان المحطيات العيادية 
العديدة . أو حين يودون تقدير تطور العلاج . يبدو أن بعض الإصابات تنبت الفكرة القائلة بان 
بحوزة الشخص كمية معينة من الطاقة يوزعها بمقادير متفاونة في علاقاته مع موضوعاته ومع ذاته , 
وهكذا فضي حالة من مثل حالة الحداد يمد الففر البون الذي يصيب حياة العلاقة عند الشخص تفسيرا 
له في.التوظيف المضاعف الذي بنصب عل الموضوع المفقود ٠‏ وكان ناا توزنً حيتي لطا ارم 
ما بين تلف نوظيفات الموضوعات الفارجية أو'اطوامية » وبين الجسد الذاتي » والأنا إلخ . . 
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{t) Cf. ,لله .).3( دبعم"‎ 38%; Angl.. 358-9; Fr., 318, 
(2) Pave (8). a) GW, 11-111, 608 ; S.E., V, 599; Fr., 489. — 6) GW., IL-IU, 
. 006; S.E., V, 590; Fr., 489. 

(3) Pour examen plus ample de cette question, of. ع سعسمدعد]‎ (J.] et Lecıaina (3.). 
Liinconscient, in : Lae Tempe Modernes, 1961, n° 163, chap. II. 

(4) Cf. Frau ($.). G.W., 1, 64; SR, 1, 171. 

(5) CI. معد‎ (3.). Hemmang, Symptom und Angel, 1928. G.W., XIV, 205; 8.E., 
XX, 171; Fe., 100. 


Contre - investissement نوظيف مضاد‎ 
Eng.: Anticathexis 
D.: Gegenbesetzung 


ا إفترض فر ويد هذه العملية الإقتصادية كسند للعديد من نشاطات الأنا الدفاعية . قوام 
هذه العملية هو التوظيف الذي يقوم به الأنا لبعض التصورات وأنظمة التصورات والإتجاهات . 
إلخ . . التي يمكنها سد السبيل أمام عبور التصورات والرغبات اللاواعية إلى الوعي والحركة . 
كبا قد يدل هذا Lal al‏ على النتيجة الغاوتة في استمرارها هذه المملية ا . 


لجأ فرويد إلى فكرة التوظيف المضاد أساساً بي إطار نظريته الإقتصادية عن الكبت Yo.‏ 
يمكن إبقاء النصورات المطلوب كبتها في اللاوعي . طالا هي موظفة بالطافة النزوية . وتتزع دوم إلى 
البروز إلى الوعي ي ٠‏ إلا إذا مارست قوة أخرى ثابئة بدورها تأثيرها في الإنجاه الاد . وهكذا 
يفترضى الكبت عموماً عمليتين إقتصاديتين تستتبعان بعفهها بعفاً : 

ا - قيام نظام ما قبل الوعي بسحب التوظيف الذي ارتبط حتى الساعة بهكذا نصور مزعج 
( أي سحب التوظيف ) , 
2 توظيف مضاد يستخدم الطافة التي أصبحت متوفرة بفعل العملية السابقة , 

يطرح هنا السؤ ال حول معرفة ما يقع عليه الاختيار ليكون موضوعاً للتوظيف المضاد . وتجدر 
الإشارة إلى أن نتيجة التوظيف المضاد هي إبفاء التصور في النظام الذي تصدر عنه الطافة التزوبة . 
هذا يكون التوظيف من نصيب عنصر من عناصر نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي مما يحول دون يروز 
التصور المكبوت مكانه . ويمكن أن تنوع طبيعة العنصر الذي استقطب التوظيف المضاد : ققد 
يكون جرد ولبد للنصور اللاواعي ( أي نكوين بديل . من مثل حيوان خواي يصبح موضوع حبطة 
خاصة ويكورس للإبقاء عل عل الرغبة اللاواعية والهوامات المرتبطة بها مكبونة ) » أو قد يكون عنصراً 
يعارض هذا التصور بشكل مياشر ( من foe‏ التكوين العكمي : فقد يخفي الإفراط في اههام الام 
بأولادها رغبات عدوانية تجاههم ؛ أو فد تبرز همسوم النظافة لمحاربة ميول شرجية ) + 

ومن ناحبة أخرى فقد يتركز التوظيف المضاد في ملوك أو سمة من ميات الطبع > > کا پترکز 

هي انتصرر أو الرضعية سواء بسواء . طالما أن ادف هو دوماً الإبقاء على الكبت بشكل ثابت قدر 
الإمكان . تتضمن فكرة التوظيف المضاد . بهذا المنحى . الجاتب الإقتصادي من فكرة دفاع الأنا 
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الدينامية ؛ موضحة بذلك إمتقرار العارض الذي ٠‏ يند من الجهتين في نفس الوقت » تبعأ لتعبير 
فرويد. وهكذ! تابه , الصلابة التسبية لبنى الأنا الدفاعية . مع ما تتطليه من إستهلاك دالم 
للطاقة ‏ الرغية اللاواعية التي لا تتزعزع . 

لا يقنصر إستخدام فكرة التوظيف المضاد على ما يحت إلى حنود النظامين اللاواعي من ناحية 
وما قبل الواعي من ناحية ثانية . فلقد كان أول ما استعان به فرويد في نظرية الكبت!17 PAM] ٠‏ 
عل التوظيف المضاد أيضاً في العديد من العمليات الدفاعية : كالعزل . والإلغاء الرجعي ٠‏ 
والإحناء بالواقع . إلخ . ويلعب التوظيف المضاد دوره أيضاً حتى في داخل نظام ما قبل الوعي - 
الوعي ٠‏ في أمثال تلك العمليات الدفاعية ء كما في أوالية الإنتباه Sally‏ التمييزي . 

يستعين فروبد يفكرة التوظيف المضاد « ف المقام pe‏ . في إطار علاقة المتعضى مع المحيط 
تبان ردود الفعل الدفاعية ضد إقتحام الطافة الخارجية لصادات الإثارات AV)‏ الصدمة ) . 
بعبىء المتعضى عندها طافته الداخلية . عل حساب نشاطاته التي يحل بها هزال مواز ٠.‏ من أجل 
خلق نوع من السد لوقايته من ALYY‏ الخارجية أو الحد منها fe‏ الأقل(2) . 


(1) Cf. Freun (S.1. Die Traumdeutung. 1900 G.W.. IHN, 610; S.E., V, 604-5; 
Pr., 493. 

{2) Cl. per exemple Fneuo (S.). .fenseits dee Lusiprinerps, 1920. G.W., XII, 30-1. 
S.E.. XVIU, 30-1; 7+. 33-4 


Surinvestissement توظيف مفرط‎ 
:همع‎ Hypercathexis 
D.: Uberbesetrung 


# إنه مدد من التوظيف الإضاني لتصور . أو إدراك . إلخ . سبق فيا أن وُظفا . ينطبق هذا 
المصطلح خصوصا ع ىعملية الإنتباه . ضمن إطار النظر ية الفر ويدية عن BAD‏ 


لا يمس التعبير ‏ الإقتصادي ٠‏ للتوظيف الإضافي لا موضوع هذا التوظيف الإضافي موضع 
البحث » ولا مصدره . إذ يمكن القول على سبيل SEM‏ أن إحدى التصورات اللاواعية قد وف 
نوظيفاً إضافياً في حالة مده بطافة نزوية جديدة ؛ ويتحدث فرويد أيضاً عن التوظيف الإضاني في 
حالة محب اللبيدو النرجي إلى الأنا في الفصام ‏ 

Ld]‏ قدّمٍ هذا امصطلح petits‏ على الأغلب لإعطاء سند إقتصادي لا سبق لفرويد أن وصفه 
كه وظيفة نفسية خاصة ٠ ٠‏ أى الإننباه الذي قدم عنه نظرية منبلورة جداً » في كتابه ١‏ مشروع 
علم نفس علمي عام1895 » أساساً . في ذلك النص ء بعرض ه القاعدة الإحيائية » التي AL‏ الأنا 
بها في عملية الإنتباه على الشكل التالي : ٠‏ حين يبدر مؤ شر من الواقع ينحتم تعرض توظيف الإدرلك 
الحاضر في تلك اللحظة إلى توظيف إضافي 216 ( أنظر : وعي ) . 

ويشيرفرويد ٠‏ في منظور قريب من ذلك نسبياً . إلى الاستعداد للخطر الذي يسمح بتجنب 
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الصدمة أو الحد متها . على أنه توظيف Gla]‏ : و إن العامل الحاسم » قي مصير عدد كبير من 
الصدمات . هو الفارق بين الأنظمة غير المهيأة ( لاستقبال الصدمة ) وبين تلك الأنظمة المهياة لذلك 
من خلال الترظيف الإغافيٍ BM‏ . 
Fnzuo (8.). Die Traumdeutung, 1900. G.W., 11-111, 599 : S.E., V, 593; Fr., 406.‏ )1( 

(2) Fnauo (5.). All., 451; Ang?., 429; Fr., 382. 


(3) Faun (5.). Jenseits des Lustprincips, 1920. GW., XII, 32 8.E., XVIIL, 31; 
Pr., 3b. 


Bisexualité جنسية‎ BE 
Eng.: Bloexuality 
D.: Bisexualitat 


ها أدخل فر ويد هذه الفكرة في التحليل النفي يتأثير من فلهلم فلايس : إذ يدو أن كل 
كائن إنساني يمتلك إستعدادات جدسية جبلية ذكر ية وأنتوية في أن معا . تتواجد في الصراعات التي 
يتعرض فا الشخص |S‏ يضطاع بجنه الخاص 8ا . 


لا جدال في أن فكرة الثثائية الجنسية تعود في تاريخ حركة التحليل النفسي إلى تأثير فا. 
فلابس . لقد كانت هذه الفكرة موجودة قي الأدبيات الفلسفية والطبية المقلية لأعوام1890 Gap‏ » 
ولكن فلايى هر الذي نصّب نفسه Lele‏ عنها لدى فرويد » كيا تشهد عليه مراسلاتهما (2 . 

قامت نظرية الشنائية ا ية في البدء على معطيات النشريح وعلم SoM‏ (/ : د إذ بعد قدر 
محدود من التخنيث النشريحي عادياً . حيث يُعثر عند کل فرد سواء أكان ذكراً أم أنثى على بقايا من 
الجهاز النناملي للجنس القابل [ . . . ] يترتب عل هذه الوفائع التشريحية المعروفة منذ زمن بعيد 
الفكرة القاثلة Ob‏ ا لمنعضى ثنائي الجنية في الأصل » ثم يتوجه . خلال التطور نحو الأحادية 
الجنسية عم الإحتفاظ ببحض tip‏ الجنى الضامر )(15) . 

ولقد أعطى فلايس أهمبة كبر ى للوقاتع التي تشير إلى ثناثية Se‏ إحيائية + فالثنائية الجنسية 
هي ظاعرة إنسانية عالية لا تقتصر . على سبيل المثال- عل حالة اللواط المرضية وحدها . بل هي 
تؤدي إلى نتائج نفسانية أساسية . وهكذا يؤ ول فلايس النظرية الفرويدية في الكبت + بالرجوع إلى 
الصراع الذي يعنمل عند كل فرد ما بين الميول الذكرية والأنثرية ٠‏ ويلخص فرويد تأويل فلايس 
عل هذا الوجه : pact ٠‏ عل الاغلب أن يكبت الجنس [ . . . ] السائد عند الشخص التصورات 
النفسية للجنس المهزوم في اللاوعي Bade‏ . 

لم يقم فرويد صراحة بإستخلاص موقفه من مشكلة الثنائية الجنسية ؛ فهو يعترف عام1930 
بان« ... نظرية الشائية الجنسية لا زالت تنضمن العديد من أوجه الغموض مما يؤدي إلى إرنباك 
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جدي في التحليل النفسي بسبب عدم التمكن إل الآن من إيجاد الرابطة بينها ( هذه النظرية ) وبين 
نظرية التزوات 4(6) . تمسك فرويد دوما بالأهمية النفسية للثنائية الجنسية » إنما يتضمن فكرة 
نحفظات وترددات بصدد المشكلة يمكن تلخيصها كرما بلي : 


او : بغترض مفهوم الثنائية الجنسية إدراكاً واضحاً grad‏ الذكورة ‏ الانوثة ؛ ولكن 
الواقع ‏ وكا أشار إلبه فرويد » « أن هذه المفاهيم dit‏ معنى مختلفاً ag‏ للمستويات البيولوجية . أو 
sas‏ » أو الإججاعية التي بن ينظر إلبها من خلالها ؛ ولا تسمح هذه المعاني التي تختلط غالبا بإقامة 
معادلات تتطابق حرفياً بين كل من هذه المنويات (he)‏ . 

el: eu‏ فرويد عل مفهوم فلايس ( حول الثنائية النسية ) بأنه يدمغ أوالية الكت 
النفسية بالطابع الجتمي ء أي أنه : « يقيم مصدره ٠‏ عل أمس ببولوجية Gale‏ . ذلك أن تصوراً 
كهذا يؤدي إلى نحديد قبي لنموذج الصراع الدفاعي . حيث تكون القوة الكابتة من ناحية الجنس 
اليولوجي الصريح » بينا يمبح الجنى القابل هو المكبوت . ويعترض فرويد عل ذلك بالقول : 
...٠‏ بأنه يوجد عند الأفراد من الجنسين حركات نزوية ذكرية وأنثوية على حد سواء يمكنها أن 
تصبح كليها لا راعية بواسطة الكبت Ob)‏ . 

وإذا بدا على فرويد أنه يقنرب رغم كل شيء في مقالته و التحليل النفسي المنتهي واللامتهي 
عام 1937 ؛ من مفهوم فلايس حين يقر 9 ... بان ما يكبت هو ما يتعارض مع جنس 
الشخص (٠‏ ؛ ( أي شهوة العضو الذكري عند المرأة 6 والإتجاه الأنثوي عند الرجل ) ء فإنه 
يفعل ذلك في نص يؤ كد على أهمية عقدة الخصاء التي لا تكفي المعطيات الإحيائية لتبيائها . 

ثالثاً : من المفهوم أن يمد فرويد صعوبة كبرى في التوفيق ما بين فكرة الثدائية الجنسية 
البيولوجية وبين فكرة سيادة القضيب بالنسبة لكلا الجنسين . والني ما فخت شأكد بإضطراد في 
أعاله . 


(أ) يشير فرويد إضافة الى ذلك في طعة عام 1920 من ٠‏ ثلاث مقالاث حول نظرية الجنسية » ١‏ إلى تجارب فسيولوجية 
حول التحديد الهرموني للطاع الحنية . 


. 5 Pr, 168, n. 12. — bJ G.W., V, 40; oe VIL, 141; 


1067-1902, Pemim. 
a) G.W., XU, E; 5.E., 


; Frv., 206. 
, XIV, 466, n. ; S.E., XXI, 


(2) Fakup (8.). Aus den Anfangen der’ Poychoe 
(3) Faeu Bin Kind wird 8 

. bJ) G.W,, XII, 224; S.E., 
(4) Paavo (S.). Das Undehagen in der Kultur, 1930. 


(5) Faxun (S.). Die endliche und die unendlichs Analyt, 1937. — 0) G.W., XVI, 98 ; 
§.E., XXIN, 251; Pr., 38. — 0) G.W., XVI, 98; S.E., XXII, 1; Fr, 8 


8 لا تدل الجنسية في التجربة والنظرية التحليليين النفين على الأنشطة واللذة المتوقفين عق 
عمل الجهاز Jott‏ فقط بل تدل WIS‏ على ملسلةمن الإثارات والأنشطة, الفاعلة منذ الطفولة 
والتي تمد الشخص بلذة لا تختزل إلى جرد إرواء حاجة فسيولوجية أماسية ( من مشل التفس . 
والجوع . ووظائف الإخراج . إلخ . .) .كا اپا تواجد عي ذاتها على شكل مكونات ها پلاق 
عليه إسم الشكل الوي من الحب الجنشي © . 


يعطي التحليل النفسي . كيا تعلم ٠ ٠‏ أهمية كبرى للجنية في نمو الشخص JM‏ وحياته 
الفبة SEY.‏ فهم هذه bY‏ وحة ٠‏ إلا إذا قدرنا خق فدره التحول الذي أدخل فجأة على فكرة 
الجنسية . ولا نرمي هنا إلى تحديد وظيفة الجنسية في فهم التحليل النفي للإنمان ٠‏ بل نقتصر فقط 
على توضيح إستخدام المحللين النغسيين « لمفهوم » الجنسية من ناحية مداه وشموله . 

إذا انطلفنا من النظرة الشائعة الني تحدد الجنية كغريزة أي كسلوك سابق التكوين ٠‏ ممز 
للجنس البشري » ذي موضوع ( وهو القرين من الجنس الأخر ) . وهدف ( وهو تماد الأعضاء 
التناسلبة في الجماع ) » وبتصف بالثبات النسبي ٠‏ لاتضح لا أن هذه النظرة قاصرة عن تبيان الوفائع 
التي GLE‏ بها الملاحظة المباشرة أو التحليل وذلك على مستويين : 

آ- من حيث gall‏ :- 

ولا : one‏ لنا وجود وتكرار حالات الشذوذ الجني ٠ ٠‏ التي قام بعض [خصائي علم النفسٍ 
المرضي بجردة ها في أواخر القرن التاسع عشر ( كرافت إينج ٠‏ وهافيلوك اليس ) أن هناك تنوعاً 
كبيراً على مستوى اختيار الموضوع ٠ gl‏ وعل مستوى أسلوب النشاط المتببع للحصول عل 
الإشبا 

: يشبت فرويد وجود نقلات عديدة ما بين الجنسية الشاذة والحنية المعروفة بالسوية‎ : ogg 
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من مثل ظهور حالات شذوذ عابرة حين يستحيل الإشباع العادي « وكذلك وجود تصرفات تخ 
شكل نشاطات ممهدة للجياع أ ومصاحبة له , ( اللذة التمهيدية ) , dy‏ هذه التصرفات أصلاً إلى 
مال الشذوذ حَين نحل Je‏ الماع أو تشكل شرطاً ضرورياً للإشباع . 

ثالث : يبين التحليل النفسي للأعصبة أن الأعراضض تمثل نحقيقاً للرغبات الجنية » بشكل 
مزاح ( عن الموضوع (Jel‏ من خلال ما يطرأ عليها من تعديل بسبب التسوية مع الدفاع ومن 
ناحية ثانية فإن الرغبات الجسية الشلذة هي التي نقع عليها على الأغلب وراء هذا العارض أوذاك . 

رابعاً : إن ما يوسع المجال الذي يميه المحللون التعسيون جسياً » هو خصوصاً وجود 
جنسية طفلية . يراها فرويد فاعلة منذ بداية الحياة . ولا يعني الحديث عن الجنية الطفلية جرد 
الإعتراف بوجود إثلرات أو حاجات تناسلية مبكرة ٠‏ بل بقصد به تلك النشاطات التي تن بصلة 
قربى للنشاطات الشاذة عند الراشد » باعتبار أنها Bet‏ في العملية مناطق جسدية ( مناطق مولدة 
للغلمة ) تتعدى المناطق التناسلية » وباعتبار bel‏ نستهدف Lal‏ الحصول عل لذة ( من نوع مص 
الاصابع ) مستقلة عن مارسة وطيفة بيولوجية محددة ( من مثل التغذية ) . ويتحدث المحللون 
النفسيون بهذا gal‏ عن جنسية فمية ء أو شرجية إلخ . . 

ب - من حيث الشمول : 

sil‏ ترسيع حقل الجنسية على هذا الشكل بفرويد إلى البح عن حديد المحكات التي تعين ما 
يجب إعتباره جنسياً بشكل نوعي في هذه النشاطات المختلفة . فها الذي jt‏ لمحلل النفسي إذأ 
إطلاق die‏ الجنسي على عمليات تخلو من النشاط التناسل . بعد تبيان عدم قابلية رد الجنسي إلى 
التناسلي المحض ( تماماً كيا لا ترد الحباة النفسية إلى جرد الوعي ) ؟ يطرح هذا السؤ ال أساساً بصدد 
الجنسبة الطفلية . إذ أن الإثارة التناسلية تكون حاضرة في حالات الشذوذ عند الراشد ‏ 

بتعرض فر ويد بصراحة لهذه المألة خصوصاً في الفصلين20 و21 من د عاضرات تمهيدية في 
التحليل النفسي 1917-1915 » » حيث يسجل عل نفسه الإعتراض التالي : ٠‏ لماذا pad‏ على إطلاق 
نسمية الجنسية عل هذه التجليات الطفلية التي تعتبرها أنت نفسك غير محددة المعالم . والتي ينكون 
الجنسي إنطلاقاً منها فيا بعد ؟ ولاذا لا تقتصر عل og‏ الوصف الفسيولوجي ٠‏ وتقول ببساطة أننا 
نلاحظ عند الرضيع نشاطات . من مثل المص . والإحتفاظ بالبراز . تبين لنا أن الطفل يستهدف 
الحصول على لذة العضر ) ؟ Maye‏ . 

يجيب فرويد عل هذا الإغتراض . مع تركه المسألة مفتوحة » متلحاً بالحجة العيادية القائلة 
ob‏ تحليل الاعراض عند الراشد يفضي بنا إلى هذه النشاطات الطفلية المولدة للذة » وذلك من خلال 
مادة عيادية ذات طبيعة جنسية لا مراء فيهاز6ن . ولكن الإفتراض ob‏ هذه النشاطات الطفلية ذاتها 
هي نشاطات جنسبة » يفترض إجراءً إضانياً : إذ يعتبر فر ويد أن ما نقع عليه في le‏ نمو نقوم بإعادة 
تركيب مراحله حطوة فخطوة » لا بد أن يكون موجوداً منذ البداية . ولو بشكل برعمي . ولكنه 
يعترف في النهاية . رغم كل ذلك ٠»‏ ... بأننا لا نمتلك بعد علامة معترفاً بها كونياً تسمح لنا أن 
نتبقن من الطبيعة الحنية لعملية ما Meda‏ . 

غالباً ما يصرح فرويد بأنه يتعين علينا إكتشاف هكذا مك في يجال الكيمياء الحيوية . أما في 


التحليل النفسي . فجْل ما يمكن القول به هو وجود طافة جنسية أو لبيدولا تتيح لنا دراسته العيادية 
إعطاء تعريف محدود له . وإثما هي تبين لنا فقط تطوره وتحولاته . 
نانفا 


وهكذا يبدو لنا أن تفكير فرويد يصطدم بعقبة مزدوجة تتعلق بجوهر الجنسية من ناحية 
( حيث لا زالت الكلمة الأخيرة متروكة لتعريف كيميائي حيوي إفتراضي ) » وتنعلق بمنشاها من 
ناحية ثانية » حيث بكتفي فر ويد بالنسليم بوجود الجنسية الضمني منذ البداية . 

وتنجلى هذه الصعوبة بأوضح صررها في حالة ا ية الطفلية . كا أنه في هذا الموضوع 
بالذات ( أي الجنسية الطفلية ) يمكننا العثور على مؤ شرات تقودنا إلى الحل . 

اولاً: فلقد بين فرويد . حتى على مستوى الوصف شبه الفسيولوجي للسلوك gl‏ 
pal‏ . أن النزوة الجنسية تبرز إنطلافا من نيام الاجهزة الكبرى التي تضم المحافظة على 
المتعضى . برظائفها . إذلا نستطيع اكتشافها ١‏ لي مرحلة أولى ٠‏ إلا كمكافاة متعة نقدم عل هامش 
القيام بإحدى الوظائف ( أي لذة الإمتصاص ٠‏ إضافة إلى إشباع الجوع ) . ولا تطلب هذه اللذة 
الهامشية لذاتها . إلا في مرحلة تالية . وبصرف النظر عن أي حاجة للغذاء » أو عن أي لذة 
وظيفية . وهي هنا تطلب لذاتها بدون موضوع خارجي » وبشكل موضعي محض عل مستوی 
إحدى الناطق المولدة للغلمة . 

إن ما يمد الجنسية الطفلية . تبعاً لفرويد . هو الترابط الوثيق بين صفاتها الثلاث. وهي 
الإستناد » المناطق المولدة للغلمة ء والغلمة الذاتية21) . وهكذا نرى أن النزوة الجنسية تبدو NS‏ 
يذهب فرويد إلى تحديدها لحظة برورها » وكأنها شذوذ أصاب ip pill‏ حيث يضيع موضوعها 
النوعي وغائيتها العضوية . 

ثانياً : الح فرويد ف مناسبات عدة ؛ وفي منظور زماني عتلف نسبياً ٠‏ عل فكرة 
« البعدية » : حيث تعطى لبعض التجارب المبكرة ذات الطبيعة العائمة ٠‏ دلالات لم تكن ها في 
الأصل . من قبل تجارب أخحرى جديدة . فهليمكن القول إذا سرنا حتى abe‏ المسألة . أن التجارب 
الطفلية من مثل تجربة الإمتصاص » تكون في البداية غير جنسية » ولا تعطى ها صقتها الجنسية إلا 
بشكل انوي » وبعد ظهور النشاط التناملي ؟ يبدو أن استنتاجاً كهذا يدحض ما سبق قوله أعلاه 
حول بزوغ الحياة الجنسية » ومن باب أولي يدحض ال منظور التكويني الذي يذهب إلى أن ag tl‏ 
موجود سلفاً يشكل ضمني ومنذ البداية في النمو النفي الفسيولوجي . وذلك بالقدر الذي يؤكد 
فيه أهمية الأثر الرجعي في تكوين الجنسية . 

تكمن هنا بالتتحديد إحدى الصعوبات الكبرى للنظرية الجنية الفرويدية ؛ فبالقدر الذي لا 
Cen ears eee‏ 
فإنه يتعذر فهمها بالإكتفاء بالمستوى التكويني البيولوجي وحده » ولكن وعلى العكس من ذلك تؤ كد 
الوفائع . أن الجنسية الطفلية » ليست وها أ db‏ عن أثر رجي . 

igs‏ : تكمن إحدى الحلول الممكنة ذه الصعوبة في تقديرنا في فكرة الهوامات الأصلية التي 
تؤدي إلى نوع من التوازن مع فكرة « البعدية ٠‏ . ومن المعلوم أن فرويد يشير بذلك إلى بعض 


الحوامات ( من مل المشهد «feo‏ والمخنصاء , والغواية ) التي بمكن العثور عليها عند جميع الناس 
والتي تطبع اللحياة الجنسية الإنسانية بطابعها . وهو يفعل ذلك مستعيناً ٠‏ بالتفسير النشوني للجنس 
الإنساني » . وهكذا لا نُفسر الجنسية الإنسائية بالنضج الداخلي للنزوة مغرده : بل هي OSS‏ 

ضمن البنى العلائقية ما بين الذائية التي تسبق بروز هذه الجنسية عند الفرد . 

يمكن رد هوام د المشهد الأصل » سواء في محتواه . أو في الدلالات الجسدية المائلة فيه ٠‏ إلى 
واحدة من المراحل اللبيدية بشكل إنتقاني ( المرحلة السادية الشرجية ) ٠‏ إنما لا يمكن في رأي 
فرويد ١‏ تفسيره عل مستواه الإنبناتي ( أي تصور وحل لغز الحمل ) من خلال تضافر الم شرات 
التي تقدمها لنا الملاحظة ؛ إذ أنه يكون إحدى صيغ «صميمة» موجودة سلفاً عند الشخص . 
وينسحب نفس القول . على مستوى إنبنائي آخر . على عقدة الاوديب التي SE‏ تبعالتعريفها 
نفه . العلاقة الثلانية بين الطفل وأهله . فمن الأمور ذات الدلالة البالغة . أن ae‏ المحللون 
النفسيون الذين اهتموا بوصف العمليات الحوامية المرتبطة با حسبة الطفلية ( أي مدرسة ميلاني 
كلابين ) » البنية الأوديبية فاعلة منذ مرحلة مبكرة في هذه الجنسية , ” 

رابعاً : وما يإ كد تحفظ فر ويد بصدد مفهوم تكويني داخلي محض للجنية » ذلك الدور 
الذي امتمر في تخصيصه للغواية . حتى بعد الإعتراف بوجود جنسية طفلية ( أنظر بصدد توسيع 
هذه الفكرة التعليق على مقالة : الغواية ) 

[ants‏ : توتبط الجسية الطغلية في آن Jes to‏ الافل من حيث أصوها ٠‏ بالحاجات التي 
تعرف تقليدياً باسم الغرائز » ٠‏ إلا تظل مستقلة عن هذه الحاجات » كا أن لها طابعاً Weta‏ باعتبار 
أنها تمر بخط معروف من الشمو Jey‏ مرا مراحل متنوعة ٠‏ ولكنها خحارجية أيضا بالقدر الذي تبر ز فيه 
عند الشخص إنطلاقا من عالم الراشدين ( حيث يتحتم عل الشخص أن ينموضع منذ البداية في 
عالم والديه الموامي ويتلقى منهم الإثارات الجنسية بدرجات متفاوتة في خفائها ) 6 ذلك كله يجعل 

من العسير الإحاطة بها بالقدر الذي يتعذر فيه اختزالها إلى جود نفسير بجعل منها وظيفة فسيولوجية 
محضة . أر تأوبلها « فوقيا » تأويلاً يزعم أن فرويد يمف تحولات علاقة لحب مستخدماً إسم 
الجنسية الطفلية . وهكذا يجد نرويد دوماً هذه الجنسية الطفلية . حين يعثر عليها في 
التحليل انفمى . عل شكل رغبة : وتعتمد هذه الرغبة بشدة » خلافا للحب » عل سند جسدي 
من نوع ما » ولكنها'. خلافاً للحاجة » تربط الإشباع بالشروط المرامية التي نحدد بشكل صارم كل 
من اختيار الموضوع وتنسيق النشاط الجنسي ‏ 


(1) Frevo لقا‎ a) GW. Xl, 9363 SE. XVI, 399; Fr. 348. — bj Ch. G.w,, XI, 

3 SE, XVI, 324; Fr, $49, — زع‎ G.W., XU, 391; SEL, XVI, 920; Pr., 944, 

{2} Ct. Paeup (S.1. ply ‘Abhandiungen tur Sezualtheorie, 1905. 0 Vv, B3; SE, 
VIL, 162; Pr., 7. 


i جھاز‎ a 


Appareil psychique جهاز نفسي‎ 
Eng.: Psychic or mental apparatus 
D.: Psychiecher appara 


يدل هذا المصطلح على تعض النمصانص التي تمحضها النظربة الفرويدية للتفش: أي 
قدرنها على نقل وجو بل طاقة معينة . وتمليزها إلى أنظمة أو أركان © . 


يعرف فرويد الجهاز النفسي . في كتابه « تأويل الأحلام عام 1900 » بمقارنته بالأجهزة 
البصرية ؛ وهر يحاول بذلك » حسب تعبيره  .‏ . . . أن يجعل تعقيد النشاط النفي مفهوما . من 
خلال تقسيم هذا النشاط إلى وظائف ومن خلال إلحاق كل وظيفة خاصة بجزء من الأجزاء المكونة 
للجهاز :لهل . 

يستدعي نص كهذا بعض اللاحظات : 

1 د يوحي فرويد . من خلال حديثه عن الجهاز ٠ ٠ AI‏ بفكرة ترتيب ماء أو توزيع 
داخلي » ولكنه في ذلك ريتجاوز جرد الحاق وظائف ممتلفة ه بمواضيع نفسية » حاصة ؛ وصولاً إلى 
تعيين نظام معين هذه الأمكنة تستتبع تسلسلاً زمنياً حدداً . ولا يجوز أن يؤ خذ تواجد ممتلف الأنظمة 
المكونة للجهاز النفي با معنى الشراحي الذي تعطيه إياء نظرية الموضعة الدماغية للوظائف . بل هر 
بتضمن فقط أن عل الإثارات إتباع نظام يتحدد إنطلاقاً من موقم مختلف الأنظمة(2) . 

2 يوحي مصطاح الجهاز بفكرة المهمة . وحتى بفكرة و الشغل » . إستعار فر ويد الصميمة 
الغالبة هنا . من مفهوم معين عن القوس المنعكس الذي يذهب إلى أن هذا الفوس ينقل الطاقة التي 
يتلقاها كاملة غير منفوصة : « يتوجب تصور الجهاز النقمي كجهاز منعمكس . إذ تبقى العملية 
المعكسة غوذجا لكل نشاط نتفي ٩(٠‏ . 

pails‏ وظيفة الجهاز النفي » في Sle‏ التحليل » بالحفاظ على الطاقة الداخلية للمتعضي في 
أكثر المسنويات الممكنة إنخفاضاً ( أنظر : مبدأ الثبات ) . ويساعد تمايزه إلى بنى فرعية عل فهم 
« حولات الطاقة ٠‏ ( من الحالة الحرة . إلى الحالة المربوطة ) ( أنظر : إرصان نقمي ) » كيا تساعد 
عل فهم لعبة التوظيفات . والتوظيفات المضادة . والتوظيفات المفرطة . 

3 - تدل هذه الملاحظات المقتضبة على أن الجهاز النفسي يحل بالتسبة لضرويد ٠١‏ قيمة 
« النموذج » » أو كا يقول هو نفسه » قيمة « التلفيق )1(٠‏ . وقد يكون هذا النموذج فيزيائياً » 
كما هو الحال في pa‏ الأول المذكور أعلاه . أو كا هو الحال أيضاً في الفصل الأول من « الموجز في 
التحليل النفمي عام 938! » ؛ كا قد يكون ببولوجباً في مواضع أخصرى ء كا هو الحال في 
( د الحويصلة الخلرية » ) الواردة في الفصل الرابع من « ما فوق مبدأ TAU‏ » عام 1920 . ميل 
التعليق حول مصطلح الجهاز النفسي إلى تقدير إجمالي لنظرية ما وراء علم النفس الفرويدية وما 
تستعين به من تشبيهات مجازية . 

(1} ره .).5( مسوك‎ G.W., 11-111, 541 ; 5.85 , 1V-¥, 536; Fr., 441. — bJ G.W., 11-111, 

643; S.E., IV-V, 538; Fr., 441. — ej G.W., eat, 604 ; S.E., IV, 508 ; Fr., 448, 


(2) Cf. par exemple "FnEUD {S.). Aus Gan Anféngen der Prgchoonelyse, itive û 
W. Fliess du 612-1896. 


Besoin de pusition حاجة إلى العقاب‎ 
Eng.: Need fer pumishmem 
D.: Strafbediurfnis 


ا [نها مطلب داخيل افترض فر ويد وجوده باعتباره يشكل مصدر سلوك يعض الأشخخاض 
الذين بين الإستقصاء leat‏ النفسي أنهم يبحثون عن وضعيات مؤلة أو مذلة كي يستسلموا ها 
( مازوشية خخلقية ) . جيب رذ نواة هذا السلوك في التحليل الأخير إلى نزوة الموث. © 


لقد أثار وجود ظواهر متضمنة لعقاب الذات إهتام فرويد منذ مرحلة مبكرة : من مثل أحلام 
العقاب التي تبدو وكأنها الضريبة التي تدفع للرقابة بغية تحقيق الرغبة(1؛ » أو خصوصاً أعراض 
٠‏ العصاب المجامي » . يصف فرويد الملامة الذاتية التي بعسبها المريض على نفسه ء بدءا من 
دراساته الآولى حول هذه الإصابة ( الهجاس ) ؛ كا بصف سلوك عقاب ‏ الذات في و ملاحظات 
حول حالة عصاب هجامي عام 1909 4 ؛ وبشكل عام , فان مجمل الأعراض وما تتضمنه من آلام 
هي التي تجمل من الهجاسي جلاداً لنفسه . 

تُبرز اللائحة العيادية للسوداوية عنف الإضطرار .لعقاب الذات . الذي يمكن أن يصل إلى 
حد الإنتحار . ولكن من إسهامات فر ويد والتحليل النفسي . إضافة إلى ذلك القرل بدوافع لمقاب 
الذات وراء تصرفات يبدو فيها العقاب في الظاهر كنتيجة غير مستحبة لبعض الأاعهال « المدوانية 
والجانحة Sty. le‏ الحديث بهذا gall‏ عن ١‏ مجرمين مدفوعين بالحاجة إلى عقاب ‏ الذات ٠‏ 
يدون الزعم بإمكانية رذ هذه الظاعرة ( أي الإجرام ) المعقدة بالضرورة إلى هذا الدافع وحدم . 

del‏ وجد فرويد نفسه متوجهاً ني العلاج نحو إعطاء مزيد من الإنتباه إلى ما أطلق عليه 
إسم و رد الفعل الملاجي السلبي » : فهو يكتب أن الخال تولد ٠. Gah eo‏ .. . بوجود فوة 
تفاوم الشغاء بكل الوسائل وتربد التمسك المطلق بالرض والمعاتاة Gale‏ . 

ولقد لمكن فرويد . في إطار النظرية الثانية للجهاز الغسي . من الإحاطة بشكل أفضل 
بتصرفات عقاب الذات وتيبزها من خلال تعميق المشكلات ما وراء التفانية التي تطرحها هذه 
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حاجة الى العقاب ; a‏ 


الظواهر . وبفضل تقدم التغكير حول السلدية المازوشية « وأخيراً من خلال إدخال تزوة اموت . 

١‏ -فلقد سجل فرويد نفسه تحفظات حول تمبير ه مشاعر الذنب اللاواعية > . إذ يدر له 
مصطلح , الحاجة إلى العقاب 6زه4) أكثر ملاءمة بهذا العنى . 

2 - أمافي المنظور الوقمي » pad‏ فرويد تصرفات عقاب ‏ الذات . من خلال التوتر ما يين 
الأنا وأنا أعلى يبلغ حد الشطط في متطلباته . 

Uf. 3‏ يبرز إستخدام مصطلح د الماجة للعقاب » بجلاء ما يمكن أن يشكل نواة تلك القوة 
التي تدفع ببعض الاشخاص نحو الالم ٠‏ في نفس الوقت الذي يبر فيه لخر الإرضاء الذي ججدونه في 
معاناتهم . ويميز فرويد حالتين في هذا الصدد : إذ يعطي بعض الاشخاصى الإتطباع « . . . .باجم 
برزحون نحت وطأة ضمير خلقي مفرط في حدته » بالرغم من كون هذه الأخلاقية th Al‏ غير 
dels‏ لديهم . ويبين لنا الإستفصاء Goal‏ جيداً الفارق ما بين ذلك الإمتداد اللاراعي للضمير 
Aa‏ وبين المازوشية الخلقية . بتم التوكيد في الحالة الأول على السادية Sj all‏ للأنا الاعلى الذي 
يرضخ له الأنا ؛ وعلى العكس من ذلك بتركز التوكيد في الحالة الثانية على مازوشية الأنا الذي 
يستجلب المقاب » سواء أصدر ( هذا العقاب ) عن الأنا الأعل ؛ أم عن القوى الوالدية 
الخارجية 4(6 . وهكذا ثرى ء بناء على ماسيق ٠‏ أنه لا يمكن بكل بساطة اعتبار سلدية الأنا الأعلى 
ومازوشية UW‏ كجانبين متناظرين لنفس التوتر . 

4 -ولقد ذهب فرويد لي مقالة و التحليل المتهي واللا منتهي عام 1937 في نفس خط التفكير 
هذا لغاية القول بافتراضي تمذر التمير الكامل للحاجة إلى العقاب » باعتبارها تعبيراً عن نزوة 
اموت . من خلال الملاقة الصراعية ما بين الأنا الأعلى والانا وحدها . فإذا كان جزء من نزوة الموت 
« مرتبطاً نفب بالأنا Jo‏ فإن هناك أجزاء أخرى « . . . فد تفعل فعلها بشكل حر أومر برط » 
مع آنا لا ندري أين »اذا . 

(1) Cf. Frevo (3.). Die Traumdeulung, 1900. G.W., ١1-111, 476-80, 563-6; S.E., ¥, 


473-6. 337-80 : Fr., 352-55, 458-9 et note. 

(2, CI. Frevo (S.). Das ich und das Ee, 1923. G.W., XIR, 82; 56, XIX, 52; 
Pr, 210 

13; Faron (8.). Die endliche und dic unendliche Analyse, 1937. — رو‎ G.W., XVI, 
80; S.E.. XXUI, ‘UL ; Fr., 28. — b) G.W., XVI, 88; S.Ê., XXIIN, 242-3; Fr., 28. 

{4} FRELD (5.) Dos Skonomische Problem des Masochiamus, 1 
‘XIN, 473-9; SE. XIX, I66; ره — .2189 .ع7‎ G.W., XII, 381; 5.5. 


Pr, 21 
Cas-Hmite ke حالة‎ 
Eng.: Borderline case 
D.: Grenziall 


ا يشيع استخدام هذا المصطلح للدلالة على بعض الإصابات النفسية المرضية الني تفع عل 
الحدود مايين العصاب والذهان . وخصوصا حالات الفصام الكامن التي تتخذ أعراصا ذات wre‏ 
[ews‏ . 


2K‏ حاله بيية 


يفتقر مصطلح الحالة البينبة إلى الدلالة الوصفية المرضية الدقيقة . وتعكس تفلباته من حالة إلى 
أخرى . غموض المجال الذي يطبق عليه . قهو يشمل . Lad‏ مماهيم تلف امؤلمين : 
الشخصيات الفيهة Poychapathe‏ والشاذة< ٠١٠٠٠‏ . والجانحة . ركذلك حالاث عصاب 
الطيع iat!‏ . ويدوأن الاستخدام الأكثر شبوعاً هذا المصطلح بدا تخصص لحالات العمام الني 
تتخذ منحى الأعراض العصابية . 

إن اتساع جال التحليل التفسي . مز ول عن إبراز هذه القئة التي يطل عليها إسم 
الحالات ‏ البيئية . حيث أظهرت استقصاءات التحليل الفسي وجود بنية ذهانية في بعقى المالات 
التي كانت تعالج من اضطرابات عصابية . ويعتقد عموماً ٠‏ على المستوى النظري , أن الاعرااض 
العصابية تقوم في هذه الحالات بوطيفة دقاعية ضد انفجار الذهان . 


Etat hypocide حالة ننويمية‎ 
Eng.: Hypmeid state 
D.: Hypoolder Zustand 


8# نّم جو زف بر وير هذا المصطلح . ويعني به : حالة الوعي الشسيهة بنلك الحالة الني نتشاأ 
عن التنويم المغتاطبي ؛ وتأخذ هذه الحالة منحى يجعل محتويات الوعي التي تظهر لاا لا تدخل 
إلا قليلا أو هي لا ندل عل لإطلاق في صلة نرابطية مع بقبة الحياة العقلية ؛ كما ينتج منها تكوين 
مجموعات من الترابطات المتقصلة . 

وبرى بروير ي الحالة التنويية التي حدث انشطاراً ضمن الحياة النفسبة . الظاهرة البية 
المكونة للهتيريا © . 


بطل مصطلح الحالة التنويمية مرنبطاً باسم جوزف بر وبر ولكنه بذكر هو بفه أن ب.ج 
موبيوس هو سلفه لي هذا المضمار , 

إن العلاقة بين التتويم المغناطيسي وافتيريا ٠‏ وبالتحديد التشابه ما بين الطواهر التي Wet‏ 
التنويم المغناطيسي وبعض الأعراض امستيرية . هي التي حدت ببروير لشرويج فكرة الحاله 
التتويية : تحتفظ الأحداث التي طرأت خلال حالة الننويم المغتاطيسي ( من fee‏ إيعار Cp‏ 
باستفلاليتها ١‏ وهي قادرة على البرور ثانية بشكل منعزل . إما خلال تويم مغناطيي ان . أوأثتاء 
حالة اليقطة في أعيال زائقة ( شاذة ) ظاهريا . ومقطوعه الصله باللوك الراهن للشحص . يندم 
التنويم المغناطيسي وما ينتج عنه من آثار نوعاً من النموذج all‏ ببي لما يبدو أنه على احتلاف حذر ني 
et ask‏ في سلود التي : 

يعتقد أن الحالات التنويبة هي في أصل المستيريا ٠‏ وهي تشكل المعادلات الطيعيه للحالات 
المفتعلة اصطناعياً بواسطة التنويم المغناطيسي . « من المفروض أن تتطابق [ الحاله اللو إبية ] مع 
tables‏ الوعي عا Jatt‏ التصور النائىء لا يصادف أي مقاومة من جانب نصورات «oe‏ 


حالة تنوهية 2 


حتى أنه ليمكن القول بأن المجال مفتوح في هذه الحالة لاول من يطرق الباب ٠‏ () . 


تقوم الحالات التنويمية ١‏ تبعاً لبروبر على شرطين هما : حالة من أحلام البقظة ( الأحلام 
النهارية . والحالات الغسفية ) » وتأئر طارىء ٠‏ إذ ينطلق التنويم المغناطيسي الذاتي والعفوي حين 
٠‏ .. . يتغلغل الإنفعال ني أحلام اليقظة المعتادة )1(١‏ . وتيسر بعض الوضعيات من مثل ‏ احالة 
الغرامية » والعناية بمربض عزيز- تضافر أمثال هذه العوامل : ٠‏ فتتيجة لما يفرضه دور السهر عل 
اقيض من هر خارجي + فإنه يتطلب تركيزا للذخن عل موضوع ولخد كاتا الوه إل 

تنفس المريض على سبيل الخال . أي أن نفس الشروط الضرورية للعديد من العمليات التويية 
تحقق في هذه WU‏ . وتعرض الحالة الغسقية الناشئة على هذا الشكل إلى غزو مشاعر القلق ها » 
(06) . ويمكن أن حدث الحالات التنويمية في بعض الرات » تبعاً لبروير بواسطة عامل واحد فقط 
من هذين العاملين : كتحول pel‏ اليقظة إلى تنويم ذاني بدون ندخل التأثر » أو الإنفعال الشديد 
( الرعب ) الذي يشل مجرى الترابطات . 

يطرح « البيان الأولي » الذي وضعه كل من بروير وفرويد عام 1893 المشكلة بشكل مغاير 
بعض الشيء : فلسنا بصدد تحديد الدور الشبي لكل من حالة أحلام البقظة والإتفعال في إنتاج 
الحالات التنويية المغناطيسية » بل نحن بصدد تحديد نصيب كل من هذه الحالة الشويية ٠‏ 
والإنفعال الصدمي في أصل المستيريا : فإذا كانت الصدمة كفيلة بإحداث الحالة التنويمية » أو هي 
كفيلة بالحدوث أتناء تلك الحالة ٠‏ فإنه بإمكاتها أن تكون بمفردها مولدة للمرض . 

Js‏ القيمة المرضية للحالة التنويية من إنقطاع التصورات التي تطرأ خلالها عن « سير 
الترابطات ٠‏ وبالتالي من انقطاعها عن أي إرصان ترابطي » . وهكذا ُكؤن هذه التصورات 
« جموعة نفسية منفصلة » وعحملة بالثائر ٠.‏ تتعرض إذا لم تتصل مع بجمل محشويات الوعي إلى 
الإرتباط مع مجموعات أخمرى طرأت في حالات AUN‏ . وهكذا بتشكل انشطار ضمن الحياة 
المقلبة ٠‏ يكون جلياً بصورة خاصة في حالات إزدواج اج الشخصية حيث يتضح بجلاء نفكك النفس 
إلى وعي ولا وعي . 

رأى بروير في الحالة التنويمية الشرط الأساسي للهستيريا . ولقد بين فرويد في بلدىء الأمر ما 

تتضمنه نظرية كهذه من إيجابيات ‏ بالقارنة مع نظرية جاه por moe:‏ وجود 0 . 
انشطار الزعي وما يصاحبه من تكوين مجموعات نفسية منفصلة :(ه2) عند الهستيري . فحيث يلجأ 
جانيه . تبعاً لفرويد . إلى القول « . . . بوهن فطري في القهرة عل التوليف النفسي وبضيق 
(ممال الوعي 2201٠)‏ ب يتميز بروير بنبيان كون انشطار الوعي ‏ وهو خاصية أماسية في الحستيريا د 
قابل هو نفسه OY‏ بضر تكوينياً إنطلافاً من تلك اللحظات المفضلة التي تشكلها الحالات التتويمية . 

إلا أن فرويد لن يتاخر عن abl‏ من مدى وجهات نظر بر ویر » من خلال اسشخلاص فكرة 
هستيريا الدفاع . 

وأخبراً فإنه يدبن رجعباً مفهوم بروير بشكل جذري حب بفول : و تصدر فرضية الحالات 

LIS ag yl‏ عن مبادرة خاصة من قبل بروير . فأنا اعت . استعيال مصطلح كهذا Sikes‏ وعديم 
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الجدوى 6 OY‏ يقطم استمرارية المشكلة المتعلقة بطبيعة العملية النفسية الفاعلة في تكوين الأعراض 
Bryce‏ 


(أ) نجد تعريف ب.ج . مربيوس في مقالته بمنوان وعتدهط4 By «Mle ٠. Uber Asturie:‏ اقتبسها بروير في 
hie‏ بعنوان « اعتبارات نظرية عام1895 «che‏ 

(ب) والواقع ان bl‏ وحات جانيه هي أكثر تايز . فهو من ناحية يعترف ماما بلعمية الصدمة ١‏ وهو من ناحية YR‏ 
يعتبر « الوهن العف ٠‏ فطرياً بالضرورة )41‏ 


(1) مونصد8‎ (J.) el Fasup )5 (١ Studien aber Hysteric, 1895. — زه‎ AU, 191; 5.5, 
It, 216-8, Pr, 175 — 8) AD, 191: SE, 11, 219; ,ع7‎ 175. — e) All, 188; SE, Hl. 
315; Fr, 178. 

(2) PaxuDn (S.). Die A kehr. Neuropagchoren, 1894. — 0) G.W., 1, 60; S.E., IIT, 46. 
— 0) G.W., 1, 00; SB, 111, 4. 

{3) Paavo (8, Bruchldck cinar Hysterie-Analyes, 1905. G.W., V, 186, ni SE, 
Vil, 27, B.; Fr, 

(4) a. meinen Janet {P.), L'dlot mental des hystériques, Alcan, Paris, 1802, 635-7. 


Surdétermination (ou détermination multiple) حتم مضاعف‎ 
Eng.: Over determination 
D.: Uberdeterminierung 


ا يعني هذا المصطلح أن أحد تكو ينات اللاوعي ‏ من مثل العارض أو ا لملم ٠‏ إلخ - يميلنا 
إلى المديد من العوامل المحددة . ويمكن أن تؤخذ هذه الواقعة بمعنيين جد ختلفين : 

أ إما أن يكون التكوين موضع البحث عحصلة لأسباب عدة . حيث لا يكفي واحد منها فقط 
ed‏ 

ب وإما أن هذا التكوين يحيلنا إلى عناصر لا واعية متمددة يمكنها أن ننتظم في متواليات 
ذات دلالة ومختلفة فيا بينها . تمتلك كل منها تماسكها الخاص .على أحد مستويات التأوبل . هذا 
المعنى الثاني هو المتعارف عليه عموماً © . 


مها تباین هذان المعنيان المتعارف عليهم) ١‏ فإنجها يمتفظان ببعض نقاط اللقاء بينهما ٠‏ 
نجدهها hoe‏ إلى جنب في ه درامات حول المستيريا عام 1895 » . إذ يُقال عن المارض 
Gye! goal‏ : أنه ذو حتم مضاعف باعتبلره ناتا عن استهياء ء جبلي وعن طائقفة متنوعة من 
الاحداث الصدمية في آن معارهة) : ولا يكفي واحد من هذه العوثمل بمفرده لإحداث العارض أو 
الحفاظ عليه . ولذلك تنجح الطريقة SE ll‏ في إزالة العارض بفضل استذكار الصدمة وتصريف 
شحنتها . دون التعرض للتكوين الجبلي الستيري . ويفترب مقطع آخر لفرويد في تفس الؤ ّف 
من الممهوم الثاني بدرجة أكبر : تشكل سلاسل التداعيات التي تر بط العلرض « بالنواة المرضية ٠‏ » 
« نظاماً من الخطوط المتشعية والمترافدة في آن معأ bye‏ . 
تقدم دراسة الأحلام Jol‏ بيان عن ظاهرة الحتم الضاعف . إذ ne‏ التحليل حقيقة كون 


حدم مضاعف اله 


« .. . كل من عناصر المحتوى الظاهر للحلم تحتوماً حا مضاعفاً » إذ يتمثل مرات عديدة في أفكار 
الحلم الكامنة ae‏ . والحتم المضاعف هو تناج عمل التكثيف . وهر لا يترجم فقط على مستوى 
عناصر الحلم المعزولة ؛ إذ قد يكون الحلم بأكمله عتوماً bo‏ مضاعفاً : و . . . وقد تصل آثار 
التكثيف مسنوى خارقاً . إذ Jad‏ من الممكن في يعض الحالات جمع ملسلتين غتلفين AE‏ من 
الأفكار الكامنة في حلم ظاهر واحد » ما بجملنا نحصل عل تأويل مرغي ظاهرياً لاحد الأحلام ء 
دون أن نتنبه إلى إمكانية تأوبل من مستوى ثان »رهق . ( أنظر : تأويل مضاعف ) . 

وما يجدر ذكره أن الحتم المضاعف لا يمني أن العارض أو الحلم يقبل بعد لا مشاه من 
التأويلات . يغارن فرويد الحلم ببعض اللغات الأثرية » حيث تحتمل كلمة ما . أو جملة ما عدة 
تأويلات ظاهرياً (30) ؛ ولذلك نجد في هذه LAU‏ أن GL‏ أو النبرة أو حتى بعض 
الإشارات التابعة هي التي JE‏ الغموض . أما ني الحلم » فإن انعدام التحديد أكثر Uline‏ . على أن 
تلف التلويلات تظل قابلة للتاكد العلئي . 

ولا ينضمن الحم المضاعف كذلك إستفلالية أو توازي تلف دلالات نفس الظاهرة . إذ 
تتقاطع تلف سلاسل الدلالة في أكثر من « نقطة حورية ٠‏ كما تز كده التداعيات ؛ وهكذا يحمل 
المارض آثار تفاعل ممتلف الدلالات tate‏ نوعاً من التسوية فها بينها . ويبين لنا فرويد إنطلاقاً من 
العارض المستيري أنه « . . . لا يمكن هذا العارض أن يظهر إلا إذا حدث أن نحققت في نفس 
peat‏ » رغبتان متعارضتان » نابعتان من نظامين نرين متلفين ١ . DDN‏ 

وهكذا نرى هنا ما يتبقى من المعنى الأول لتعريفنا : فالظاهرة فيد التحليل هي محصلة ٠‏ 
حيث أن اللحتم المضاعف هو ميزة إيجابية » وليس تجرد غباب لدلالة فريدة وشمولية . ولقد أكد جاك 
لاكان عل أن الحتم المضاعف هو ممة عامة لتكوينات اللاوعي : حبث بقول : « يشترط فرويد 
حتى يقبل بالفول بعارض عصابي أو خلافه . في عام النفس المرضي التحليلي . اليد الأدنى من 
الحتم المضاعف الذي يتكرن من ازدواج المعنى » مما يرمز الى صراع بائد فيا وراء دوره الوظيفي في 
الصراع الراهن الذي لا يقل بدوره رمزية ( عن الصراع البائد ) [ . .. )4(۲ . ويكمن سبب 
ذلك في كون العارض ( با معنى الواسع ) « مبني كلغة ot‏ أي أنه يتشكل بطبيعته من تراكم العاني 
وإنزلاتها ( عن دلالتها الأصلية ) ؛ فهو ليس أبدأ علامة قاطعة على حتوى لا thy‏ وحيدء تماما , 
كيا لا يمكن رد الكلمة الى جرد إشارة محضة . 


(1) ممعوك‎ (S.). ره‎ Cf. G.W., 1, 261; S.E., 11, 2623; 76, 211 et 166-70. — 6) G.W., 
1, 293-4; S.E., 11, 289; Fr, 234. 

(2) Faeun (8.). Die Traumdeutung, 1900. — ره‎ G.W., I-II, 280; S.E., IV, 283; 
Fr, 212. — 0) G.W., J-I, 575; S.E., V, 589 : Fr., 466. 

{3) Fasun (8). Vorleungen sur SinfdArung in die Paychoanalyee, 1916-17. —~ 
HL ON g Mh 1765 SE, XV, 179; Fr., 091. — 0) CI G.W., XI, 296-9; S.E., XV, ES; 
Fr, USS. 


(4) Lacan (J.). Fonction et champ de la parole el du langage en psychanalyse, in La 
» P.U.F., Paris, 1956, 1, 114. 
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Motion pulsionnelle حركة نزوية‎ 
Eng.: lnstinctual impulse 
D.: Triebregung 


ا يتعمل فرويد هذا المصطلح للدلالة علالتزوة قي مظهرها الدينامي ‏ أي بالقدر الذي 
dont‏ رتتخصعى فيه على شكل إثارة داخلبة حددة WM‏ . 


يظهر ممطلح Triebregung‏ لأول مرة في « النزوات ومصير النزوات عام 1915 ٠‏ . ولكن 
الفكرة التي يتضمنها قديمة جداً عند فر ويد . 

وهكذا فهر يتحدث عن مثيرات داخلية في كتابه و مشروع علم نفس علسي عام1895 » ليدل 
بذلك على نفس المسالة اما . 

إن الفارق ما بين 5 Trieday‏ وبين الحركة !3 Triebregune dy‏ ميل جداً : إذيغلب أن 
يستخدم فرويد كل من المصطلحين للدلالة عل الآخر . وإذا بدا أن هناك تيز مكنا بينهها على 
ضوء قرامة مجمل النصوص الفرويدية . فإنه يتلخص بالتالي : الحركة النزوية هي النزوة في حالة 
الفعل . أي في اللحظة التي يؤدي فيها تعديل عضري معين إلى نحريكها . 

وهكذا تقع الحركة النزوية , تبعا لفرويد » في نفس مستوى النزوة ؛ فعندما ينظر إلى النزوة 
باعتبارها تغيرا بيولوجياً » وأنها Sl‏ » نظل دون مستوى التمييز ما بين الوعي واللارعي ٠‏ إذا 
ابتغينا الدقة في التعبير » نرى ذلك ينسحب تماما على الحركة التزوية : ٠‏ فنحن حين نتحدث عن 
حركة نزوبة لا واعيةء أو عن حركة نزوية مكبوتة ء فإننا تكون بصدد أسلوب متهاون في التعبيرلا 
حطورة فيه البتة . إذ ليس بالامكان أن نستعرص حقيقة سوى الحركة النزوية التي يظل المشل 
- التصور plat‏ بها لا Lely‏ . ولا شيء غيرذلك 1(6) . 

نعتقد أنه ليس من المناسب ترجمة Triebregung‏ إلى الفرنسية بتعبير ه التأثر التزوي » ٠‏ كما 
يحدث غالبا ٠‏ ذلك ان مصطلح « التأثر» يندرج مباشرة في سمجل الإنفعالات . عا لا يتطابق مع 
حالة للمطلح الالماني , ولا يتعادل مع الصطلح الإنجليز Instincrual impulseys‏ المعتمد في هذا 
الصدد . ولذلك فنحن نقترح العودة إلى مصطلح ٠‏ الحركة ٠‏ القديم ١‏ والمستعار من علم النفس 
الخلقي . لأنه يبدو لنا اقرب إلى المصطلح الألماني المشتق بدوره من فمل Regen‏ أي د تمرك ٠‏ ؛ ومن 
استخدامات فرويد له . وتجدر الملاحظة . بهذا الصدد أن ٠‏ الحركة النزوية ٠‏ تتدرج فمن سلسلة 
التعابير النفسانية الشائعة من مثل الباعث . والمحرك ٠‏ والذاقع » التي تتضمن جميعها فكرة 
الحركة . 

ولا بد أن نضيف إلى ما سيق أن فعل Regung‏ ( نحرك ) يصادف أيضاً عند فر ويد خارج إطار 
الصطلح الذي نحن هنا بصدده في تعابير من مل Wunschregung‏ (حركة الرغية) 
iS >) Affekuegungs‏ الإنفعال ) اللذين يتضمان نفس معنى احركة الداخلية . 


)1( دلوم"‎ 9.4 Qoe Undewusste, 1915. CW., X. 276; S-E.. XIV, 177; Fr, H2. 
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Jugement de condamnation حكم إدانة‎ 
Eag.: Judgement of condemnation 
D.: Verurtetinng « Urietsverwerfung 


8 إنه عملية أو موقف يقوم قبه الشخص بالإمتاع عن إنجاز رغبة ما رغم وعيه ها ty.‏ 
لأسباب أخلاقية أو انتهازاً لفرصة ما بشكل رئيسي . وبرى فرويد فيه أسلوباً في الدفاع أكشر 
be‏ وأكثر تكيفاً من الكبت . وأما دانيال لاجاش فيقترح النظر إلبه كعملية a‏ تخلص » CW‏ 
ننشط خصوصاً في العلاج التحليلي 8ا . 


يصادف عند فرويد في العديد من المناسبات معطلم ال ٠٠٠ء٠ ۷١٠٠٠‏ وكذلك مصطلح 
leve wer ling‏ اللدين يعتبرهها كمترادفين Tal‏ . وبندرج حكم الإدانة بالنسبة إلى فر وید في 
تدرّج للدفاعات يتراوح ما بين أكثرها أولية وأكثرها إرصانا : أي ما بين منعكس الدفاع le‏ وب 
( حطر خارجي ) . والكبت ( خطر داخلي ) . وحكم DTI‏ . كيف يمكن تحديد هدا الاخير 
بالنسبة للكبت ؟ إذ بظهر أحياناً وكان له نفس غائية الكبت : ه . . . فهو طريقة جبدة يمكن نبنبها 
ضد حركة نزوية ما (16) . كا يعرّف في احيان أخرى وكأنه تعديل ناجح للكبت : ٠‏ لم يكن 
اللخص لينجح في الماضي إلا في كبت النزوة المزعجة ببب ضعفه وعدم اكتال تنطيمه في ذلك 
الحين . أما الان وقد اصبح ناضجاً وقوياً ‏ فقد يتوصل إلى السبطرة عل ما هو عدائي بالسبه له » 
بدون أضرار هامة 21١‏ . 

يؤ كد فر ويد fo‏ هذا الجانب الايجابي لحكم الإدانه هي الصفحات الأخيرة من ه Sole‏ خواف 
عند صبي صغير لي الخامسة من عمره عام1909 » . حيث يتساءل فر وید ف تلك المفحات حول 
آثار وعي هانز الصغير لدوافعه الأوديية ١‏ المحرمة والعدوانية . وإذا لم يدقع التحليل ther‏ عل 
درب نحقيق هذه الرغبات بشكل مباشر » فذلك لأنه ه . . . يستبدل عملية الكبت ذات الطبيعه 
الألاتية والمشنطه . بالسيطرة الررينه والقصدية بفضل مساعدة الأركان النمسيه العلا . 
وباختصار : فإنه يستبدل الكبت بحكم الإدانة On‏ . 

تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن حكم الإدانة بنخد هنا بلا شك في نطر فروبد مزيداً من 
القيمة باعنباره متلازماً . في هده المرحلة من حياة هانز . مع الوطيفة الإنبئائية الني يقوم مها قانون 
منع المحارم والدخول في مرحلة الكمون . 1 

betes‏ يكن من أمر . يطل حكم الإدانة بالنسية إلى فرويد واحدامن نمولات الإنكار ء 
ويستمر مصطبغاً بعلامة الكبت الذي حل حكم الإدانه هدا عله : ٠‏ فحكم الإدانه هو البديل 
الفكري عن الكبت . تمثل « اللا » فيه علامه ذلك الكبت ٠‏ اوشهادة ٠ Lect‏ کان يقال عن شي » ما 
ه انه مصتوع ف tare LU‏ - يتضح في حكم الإدانه ٠‏ تبعا لعرويد ء التناقضى الذي يشكل جرء! 
لا يتجزا من وظيفة الحكم نفسها : فهذه د . . . لا تصبح ممكنة إلامن خلال خلق رمر JSON‏ 
الذي يعطي للفكر مستوئ اولاً من الإستقلالية بالنسبة إلى ننائج الكبت ٠‏ وبالتالي بالنسبه إلى 


اضطرار ميدأ اللذة سواء بسواء (40) . ولكن الحكم حين يقول لا فإنه يلعب دوراً دذاعياً أماساً : 
« . . . فالإنكار [ هو ] خليفة الطرد 4(۲ . 
eee‏ 


ويمكن من خلال الرجوع إلى حكم الإدانة » تبعاً لداتيال لاجاش» جلاء الصعوبة اللازمة 
لفهوم فرويد حول فكرة الدفاع . كيا يمكن بذلك الرجوع نفسه تبيان المارق ما بين الإضطرارات 
الدفاعية وأواليات التخلصى التي بجد حكم الإدانة موقعه ضمنها . ففي حالة هانز الصغير . يشكل 
أمله في أن يصبح كيمراً ‘ والذي عبر عنه منذ البداية من خلال الفكرة التي نذهب إلى أن عضوه 
الذكري « الرا اسخ ppl‏ سيكيرء واحداً من الأواليات المحسوسة التي يتحور الأنا بواسطتها من 
الصراع الأوديبي . ومن فلق الخصاء . ويرى دانبال لاجاش في مثل هذه العملية . بشكل عام 
واحدة من نتائج العلاج التحليلي : أي تأجيل الإشباع . وتعديل الأهداف والموضوعات , وأخذ 
الإمكانات التي يقدمها الواقع للشخص . وتختلف القيم الفاعلة في الموقف . بعين الإعتبار » ومدى 
تلاؤم الإشباع مع مجمل متطلبات الشخص . 


{1) معدم‎ (S.). Die Verdrdngung, 1915. — a) Ct. G.W., X, 248; S.E., XIV, 246; 
Fr. 7. — BJ Cl. G.W., X, WB: SE. XIV, ME: Pr, 67. e) G.W., X, 4055.6, XIV, 


rie م‎ (8.). Ober Peyehoonalyse, 1910. G.W., اللي‎ 58: S.E., XI, 53; Fr, 17%. 

{3) Fasup )5.(. G.W., VII, 375 ; S.E., X, 145; Pr, 

14} ممعم"‎ )5[. Die Verneinung, 1945, — 4a) owe kv, 12; S.E., XIX, 296; 
Fr., 173. — ره‎ G.W., XIV, 15; S.E., XIX, 239; Fr., 173. — ©) GW. xiv, 15; S.E., 
XIX, 239; Fr, 177. 


Reve diurne (reverie) حلم يقظة‎ 
Eng.: day-dream 
D.: Tagtraum 


يطلق فر ويد هذه التسمية على سينار يو يتخيله الشخص في حالة البقظة. مشي بذلك إلى 
تشابه حلم اليقظة هذا مع الحلم العلدي . تشكل الأحلام gl‏ بة نحفيق رغبة . كالأحلام اللبلية ؛ 
وتتطابق أوالباث تكوينهها . ولكن مع سيادة الإرصان الثانوي في DLS‏ الأولى 8ا 5 


تشيره الدراسات حول المستيريا عام 1895 ٠‏ وخصوصاً تلك الفصول التي كتبها بروير إلى 
أعمية الأحلام النهارية في نشأة العارض المستيري : إذ تساعد عادة الإسترسال في الأحلام النهارية 
(المسرح الخاص » لاتا أو . .. ) . تبعاً لبروير » على تشكيل انشطار ضمن حفل الوعي 
( أنظر : حالة تنويمية ) . 

هم فرويد بالاحلام النهارية[خصوصاً في إطار نظريته عن الأحلام ) مقارناً من ناحبة أولى 
نشأنها مع نشأة ال حلم العادي ؛ ودار سا من الناحية الأخرى . الدور الذي تلعبه في الأحلام الليلية . 
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تشترك الاحلام النهارية في عدة خصائص أساسية مع الأحلام الليلية : ٠‏ فهذء الأحلام 
النهارية هي تحفيقات رغبة , كالاحلام الليلية » كيا أنها ترتكز إلى حد كبر ع الإنطباعات الني 
تركتها الاحداث الطفلية عل غرار الأحلام الليلية أيضاً؛ رهي في المقام الثالث تستغيد في تكرينها » 
TAU pres‏ ؛ من بعض التاهل من جاب الرقابة . وحين نتمحص بيئها ٠‏ درك أن داقع 
الرغية الناشط في إنتاجها قد مزج المادة التي تتكون منهاء مغيرا ترتييها بغية تكوب جمع جديد ٠.‏ 
فعلاقنها بذكريات الطفولة التي ترتد إليها قريبة من علافة قصور روما الباروكية ( طراز معماريٍ ) 
بالأنقاض القدية : حيث استعملت الحجارة المنحوتة والأعمدة كموار لبناء أشكال حديثة ast‏ . 

إلا أن الحلم النهاري يتخصص في كون الإرصان الثانوي يلعب فيه دوراً علابا ما يؤمن 
لليناريو تماسكا أكبر من حالة الحلا الليلية , 

ليست الاحلام النهارية التي تشكل بالنسبة لفرويد مرادقاً للهرام . أر الهرام النهاري .كا 
ورد في كتاب « تأويل الاحلام عام1900 oe‏ واعية دوماً في food a: aly‏ كمية هائلة لا واعية منها 
ويب أن تظل لا واعية نظراً Lal end‏ ولمصدرها في المادة ٠10(١ diy SU‏ ( أنظر : هوام ) . 

تشكل الاحلام النهارية قسياً هاماً من مادة الحلم . إذ يمكنها أن تتواجد بين البقايا النهارية 
وتخضم عندئلٍ مثلها لكل أشكال التحوير ؛ وبإمكانها . على وجه الخصوص ٠‏ أن تفدم سيناريوهاً 
جاهزاً تماماً لعملية الإرصان الثانوي a‏ أي و واجهة الحلم ٠1٤(4‏ . 


4 Freun )5. . Dee Troumdeutung, 1900. — aj G.W., H-LIf, 496. 3.E.. V, 492: 
Pr., 366. — 6) GW. II-III, 496; S.E., V, 492; Fr., 366. — رع‎ G.W., HIE. 497; 5.B., 
¥, 693; Fr, 367, 


Tendresse حنان‎ 
Eng.: Tenderness 
zê 


ها بشير هذا المصطلح في الاستعيال النوعي الذي يخصه به فر ويد وبالتعارض مع مصطلح 
د الشهوائية»انلتلودء5 » إلى موقف BW ld‏ بمند أو بعيد إنتاج الموج الأول لعلاقة ا لحب عند 
الطفل . حيث لا بمصل هذا الأخير على اللذة Sd‏ مستقلة عبا عداها. بل من خلال إستتادها 
الدائم إلى إشبام نزوات حفظ ‏ الذات 18 . 


ae‏ فرويد إلى التمييز ما بين « تيار شهواني» ود تيار حنون »(أنظر : حب تناسلې ) ۰ بالقدر 
الذي كان يعر فيه هذين aac a‏ المارسة العاية » ll‏ مط امس 
من سلوك الحب ف مفالته د حرل أعم حالات إنحطاط حياة الحب علم1912 ٠‏ 

ولم يكن هم فرويد يتصبٌ عل وصف ANE‏ انان ۰ بل بتوجه إلى البحث عن أصوله . 
ولقد وجد هذا الأصل في اختتيار الطفل لموضوع الحب الأولي » أي حبه للشخص الذي يعني به 
ويغذيه . يتضمن هذا الحب » منذ البداية » مكونات غلمية . إلا أن هذه لا تتغصل في المرحلة 


26 حیاد 


الأولى عن الإشباع الذي يحصل علبه الطفل من التغذية والعناية الحدية ( أنظر : إستناد ) . 

ويمكننا عل العكس من ذلك » نحديد التبار « الشهواني ؛ أو التبار الجنسي بكل معنى الكلمة 
في الطفولة من خلال واقعة تحول اللذة الغلمية عن مسار الموضوع الذي تفرضه الحاجات الحبوية كي 
تصبح غلمة ‏ 4313 sAuto-rotiques‏ (أنظر : جنسية ) . 

“و الأنداف الي نوع من اليك خلال محل اليو ٠‏ بتأثير من CSM‏ ء مما يعزز 
تبار الحنان . ومع إندفاعة البلوغ السزوية ١‏ ... يكف التيار الشهواني القوي عن التتكر 
لأهدافه . ولا تتمكن الموضوعات الجنسية من « إجتذاب الحنان الذي كان مرتبطاً با موضوعات 
المابقة . نحوها (1) إلا بشكل تدريحي . 


(1) ,لكأ مسمم‎ G.W., VIII, 90-1; S.E., XI, 161; Fr,, 12. 


Neutralité حياد‎ 
Eng.: Neutrality 
D.: Neutraiitat 


# هو إحدى الصفات التي تحدد موقف المحلل النفسي أثناء العلاج . إذ يتوجب Sale‏ 
إلتزام الحيلد تجاه القيم الدينية والخلقية والاجياعية . . آي أن لا يوجه العلاج إنطلاقاً من مشل أعلى 
مين . وأن بمتع عن إسداء أي نصح ؛ كذلك يتعين عليه أن بلغزم الحياد تجاه جليات النقلة ba gays‏ 
يعبر عنه من خلال الصيغة التالبة a‏ عدم الدخول في لعبة ٠ AM‏ ؛ وأخيراً عليه إلتزام الحياد إزاء 
خطاب الحثل . بمعنى أن لا يفضل مسبقا هذا أو ذاك من أجزاء المحديث أو أغاط الدلالات . إنطلاقاً 
من أحكام مسبقة ‏ نظر بة يتبنلها © . 


توصلت التقنية التحليلية النفسية إلى فكرة الحياد 6 من خلال تخلصها من طرق EM‏ التي 
تتضمن (gb‏ مقصوداً من قبل المعالج عل مريضه . ونجد اثر لجزه من هذا التطور في و دراسات 
حول الحستيريا عام1895 » . وتجدر الملاحظة أن فر ويد يكنب في نهاية مؤ لقه ذاك ما بلي حول عمل 
المعالج : و إننا تصرف ١‏ بقدر المتطاع ٠ ٠‏ كمعلمين في الحالات التي أثار فبها الجهل بعض 
٠ asd‏ كبا نتصرف كأساتذة » أو مثلين لفهوم عن العالم أكثر حرية وسمواً » وكمعرّقين نعطي » 
بقضل استمرار تعاطفنا وتقديرنا . نوعاً من الغفران » بعد CSL EV‏ 

ولقد قدم فرويد أدق فكرة عن المقصود بالحياد ني « تصاشحه إلى الاطباء حول العلاج التحليلي 
النفي ء عام1912 » . حيث rte‏ في ذلك الموضع ٠‏ الكبرياء العلاجسي » وه الكبرياء 
التربوي » ؛ ويعتبر أن « إعطاء التوجيهات إلى المريض كي يستجمع ذكرياته ٠‏ أو يفكر حول فترة 
معينة من حياته ‏ إلخ . هي أمور غير مرغوب فيها »240 . على المحلل » كما هو شأن الطبيب 
الجراح » أن لا يضم نصب عينه سوى هدف واحد : « ... وهو أن يغود بأكبر قدر SE‏ من 
المهارة 6 عمليته نحو gle‏ الطيية »(0© . 
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برهن فرويد إقامة نقلة راسخة بحباد المحلل في «بداية العلاج عام 1913 ١6‏ إذ يقول : 
ه يمكن إفاد هذه النتيجة الأولى إذا ما تبنينا منذ البداية » وجهة نظر أخرى مغايرة للتماطف 
المتفهم » من مثل وجهة نظر الوعظ الخلقي . اومن مثل التصرف كممئلين لطرف ثالث , أو خولين 
من قبله [ . . . ) 3(١‏ . وتزداد فوة التعبير عن فكرة الحياد في هذا المقطع من و الل المفتوحة أمام 
العلاج التحليلي النفسي عام1918 ٠‏ والذي يستهدف مدرسة يونغ حيث يقول : و لقد رفضنا بشكل 
قاطع اعتبار الر بض . الذي يلتمس معونتنا ويضع مقاليد أموره بين أيدينا 6 كأنه ملكية خاصة بنا . 
فنحن لا نبحث لا عن صناعة مصيره نيابة عنه . ولا عن غرس مُثلنا العليا فيه » ولا عن تشكيله 
عل صورتنا من موقع ALS‏ الخالق ؟(4) . 

وتجدر الملاحظة أن تعبير الحياد alt‏ المستعار ولا شك من اللغة الدبلوماسية . والذي 
أصبح تقليديا في تعريف موقف المحلل ع لا برد عند فرويد . ويضاف إلى ذلك أن اشتراط الحياد 
يقتصر تحديداً عل العلاج : إذ انه يشكل وصية تقنية . فهر لا يتضمن ولا يضمن « موضرعية » لا 
تتزعزع عند من بمارسى مهنة التحليل النفسي [5) . إذلا يصف الحياد الشخص القعلي للمحلل بل 
هو Vie‏ وظغته : حيث يتعين على من بفدم التأويلات ويتحمل النقلة أن يكون حايداً . اي أن لا 
يندخل باعتباره شخصاً نفس إجتاعياً ؛ ويتعلق الأمر هنا بالطبع بمطلب اقصى . 

وإذا لم ثرا Jae‏ التوصيات المتعلقة بالحياد على الدوام من قبل المحللين . إلا آم لا 
يعترضون عليها عموماً . وعل كل حال « فحتى أكثر المحللين KE‏ بالقواعد التغليدية ٠‏ قد 
بُڏفعرن في حالات خاصة ( وتحديدا في حالات الغلن الطفلٍ » وحالات الذهان . وبعض أشكال 
الشنوذ ) إلى اعتبار الحياد المطلق أمرأ غير مرغوب فيه أو غير ممكن . 


(1) Faecp {S.). Zur Paychotherapie der Hysteria, ın Studien uber Hysterie, 1895. 
G.W., 1, AS: II, 282; Fr. 228. 

(2) revo )5( رم‎ G.W., VIII, 386; S.E., XI, HS; Pr, 20-1. — bJ GAY, VIN, 
31: SE., XU, 115; 20.65 

{3) Paevo (8.). G.W., VITI, 474; S.E., X11, 140; Fr., 100. 

{4} Feeup (S.). G.W., X11, 90; SE, XVI, 164; Fr., 137-8. 

(S) On trouvers û ce sujet des remarques pertinentes dans : Grover (Ed.). The 
Technique of Peyeho-Analysts, 1955. Fe., م‎ : Technique de fo psychanalyse, P-U-F., 
Paris, 1968, 197, 


Anaclitique (dépression —) خور إتكالي‎ 


#8 وضع رنيه nd‏ هذا المصطلح ويعني به : تلك الاضطرابات الني تذكرنا عبادياً 
باضطرابات انو ر عند الراشد . والتي صيب تدر be‏ الطفل المحر وم من أمه . بعد أن كانت له 
معها علاقة سوية . خلال الشهور الستة الأولى من حياته على الأقل © . 


نرجو القارىه أن يرجمع إلى المقالة الخاصة بموضوع الإنكال . حيث بجد ملاحظات 
مصطلحية حول الصفة ٠‏ إتكالي » . 

أما فيا يتعلق باللائحة العيادية للخور الإتكالي . فإن رنبه شبيتز يصفها كا يى Tm‏ 

- د ف الشهر الأول : يصبح الأطفال متباكين ٠.‏ ومتطلبين . ويتعلقون باللاحظ الذي يمتك 


-ه في الشهر الثاني : رفض الإتصال . وضعية ميزة للمرض ( يظل الأطفال معطم الرقت في 
أسرنهم راقدين على بطونهم ) . مع أرق. استمرار فقدان الوزن . ميل إلى الإصابة بامراض 
دورية . تعميم التأخر الحركي . جود التعبير الوجهي . 

- د بعد الشهر الثالث : يترسخ تصلب الوجه. يتوقف البكاء ويحل محله تأوه جد محدود . 
يزداد التأخر وبتحول إلى بلادة . 

- و وإذا أعدنا إلى الطفل أمه قبل فترة حرجة . تقع ما بين نباية الشهر الثالث ونهاية الشهر 
الخامس » أو إذا KE‏ من abel‏ بديل U‏ مقبول من الطفل . فإن الإضطراب يزول بسرعة 
مذهلة» . 

. » جذرياً عن الخور عند الراشد‎ Mabe » البنية الدينامية للخور الإتكالي‎ ٠ يُعتبر شبيتز أن‎ 
(1) Spare (R.-A.j. Anaclitie Depression, in The peycho-enctytic Sludy of the Child, 

LU.P., New York, 11, 1946, 313-42. 


(2) Sprrs (R.-A.}. La premitre année de la vie de Menfant, P.U.F., Poris, 1953. 
زه س-‎ 119-21. — &) 121. 
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Imaginaire (S. M. et adj.) ) خبالي ( إسم وصفغة‎ 

Eng.: imaginary 

D.: Dus imagimare 

© يشكل هذا المصطلح في الاستمال الذي يعطيه إيد جاك لاکان ( حيث يغلب استخدامه في 

الصيغة الإسمية ) : واححداً من السجلات TDI‏ الاساسية للمجال التحليم التفسي أي ( الواقعي . 
والرمزې والخبالي ) . يصطبغ هذا السجل بغلبة العلاقة مع صورة ( الآخر ) الب 8ا . 


يمكن فهم فكرة « CSA‏ بادىء ذي بده بالرجوع إلى إحدى أوائل إرصانات لاكان النظرية 
الخاصة « بمرحلة المرآة ٠‏ . حيث يبر ز المؤلف . في العمل الني خصصه هذه المرحلة » الفكرة الني 
تذعب إلى أن UT‏ صغير الإنسان يتكون إنطلاقاً من صورة الشبيه ( الأنا المرآوي ) » وذلك بسيب 
عدم إكهال النضج البيولوجي عل وجه التحديد . 

إنطلاقاً من هذه التجر بة الأساس يمكننا إطلاق وصف الخبالي : 

أ من وجهة all‏ الذاتية : على علاقة الشخص النرجسية أساساً GL‏ 4 )1( 

ب ومن وجهة النظر ما بين الذاتية : على العلاقة aN‏ ثشائية » القائمة عل صورة 
الشبيه ‏ والأسيرة لها ( الإنجذاب الغلمي الجني ٠‏ والتوتر العدواني ) . وليس هناك من آخر 
شبيه بنا » في رأي لاكان »- أي آخخر على غرار الذات ‏ إلا OY‏ الأنا هو آخر في الأصل(2 + 

ج ‏ وأما فا يخخص بالمحيط(10(ا) : فتطنق هذه التسمية على علاقة من مط تلك 
العلاقات التي وصفها علم سلوك الحيوان ( لورنز ٠‏ وتنبرجن ) والتي تشهد على رسوخ تال هذه 
الصيفة أو تلك في إطلاق التصرفات ؛ 

د وأما عل مستوى المعاني : قتعني هذه الدسمية نغطاً من الاستيعاب حيث تلعب بعض 
العوامل من مثل النشابه والتناظر الشكلي دوراً حاسياً . عا يدلل على نوع من حالف الدال مع 
المدلول . 

عل أن الإستخدام الخاص جداً لصطلح الخيالي الذي يتبناه لاكان 6 ليس منقطع الصلة عن 
المعنى المتداول : فكل سلوك . وكل علاقة خيالية حكوم ade‏ تبعاً للاكان ٠‏ بالتحول الى نوع من 
الوهم الخادع (!) . 

ي كد لاكان على الإختلاف Joy‏ التعارض ما بين الخبالي والرمزي مبيئاً ان العلاقات ما بين 
الاشخاص لا تمتزل إلى مجمل العلاقات التي أدرجها في مصطلح الخياني . وأنه من الغسروري أن لا 
نخلط ما بين هذين « الجلين ه في الملاج التتحليلٍ على وجه ON pagal‏ . 


(ا) أنظر طريقة اللحاكاة بالهائيل المستخدمة ني علم سلوك الحيوان ( حيث تستخدم إشارات - مثبرة إصطاعية لإطلاقى 
الدورة الغريزية ) والتي تبرهن نجريياً على هذه اللاك . 


(1) Cf. Lacan (J.). Le stade du miroir comme formsteur de la fonction du Je, 1949, 
la RFLP, XII, 449-53. 
exemple Lacan (J.). Liagressivité en paychanelyse, 1948, in RLF.P., 


(2) 
X11, 367-88 

(3) Cf. LACAN (J.). La direction de la cure et bes principes de son pouvoir, 1958, In 
La Peychanalyse, Paris, P.U.F.. vol. V1. ee 5 


Défense ce 


إنه Jot‏ العمليات اغادفة إلى احتزال و إزالة كل تعديل من شأنه أن يعررض تكامل ولبات 
الفرد الإحيائي النفساتي للخطر . وبالقدر الذي يُطرح فيه الانا باعتياره الركن الذي يجسد هذا 
الثبات ويسعى للصفاظ عليه . بمكن اعتباره في أن مما اللاعب والرهان في هذه العمليات . 

بنصب الدفاع . بشكل عام .على الاثارة الداخلية ( التز وة ) و بشكل أكثر انتغائية على تلك 
التصورات ( من ذكر يات وهوامات ) التي نرنبط با الثز وة وعلى تلك الوضعية القادرة عل إطلاق 
هنه الإثارة إلى الحد الذي تتعلرغس فيه مع هذا التوازن ٠‏ ونشكل نتيجة لذلك إزعاجاً ASW‏ 
كا يمكن الاإنفعالات ال زعجة التي تشكل الإشارة للد فاع أو تحركه. أن تصبح بدورهاموضوعاً له . 

تتمحصص العملية الدقاعية إلى أواليات دقاع تتكامل في الأنا بمقادير مضلونة . 

ونظراً لتأئر الدفاع ودمغه بالنزوة التي يهدف إلى مقاومتها في نباية الطاف . فإنه يتخ UG‏ 
منحى اضطرارياً وبعمل ولو جزئياً بشكل لا وا 8 . 


إستخلص فر ويد مغهومه الخاص عن الحياة النفسية » معارضاً يذلك وجهات نظر معاصريه 
( أنظر : هتيريا الدفاع ( من خلال إحلال فكرة الدفاع في مكان الصدارة » في المستيريا ثم 
تعميمها سريعاً على الأعصبة SPM‏ . تبي و الدراسات حول الهستيريا عام1895 “كل ادوا 
العلاقات ما بين الدفاع وبين الأنا الذي 3p‏ ( هذا الدفاع ) إليه . فالأنا في الواقع هو تلك المخطقة 
من الشخصية » وذلك « اليّزء الذي يتطلع إلى حماية ذاته من كل اضطراب ( من مثل الصراع ما 
بين الرغبات المتعارضة ) . إنه » فوق ذلك ء تلك ه المجموعة من التصورات » المتنازعة مع تصور 
٠‏ غير قابل للتوفيق » معها . ويشكل الإنفعال المزعج إشارة ذلك التعارض ؛ وهو أخبيرا العنصر 
الفاعل في المملية الدفاعية ( أنظر : أنا ) . يتم التوكيد دوماً ي أعمال فر ويد ٠‏ حيث يتبلور مفهوم 
قلس الدقاع » عل فكرة استحالة اتوفيق ما بين لآن وتصور معين ؛ وتتلخص عغتلف ماج الدفام 
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بمختلف أماليب التعامل مع هذا التصور » من خلال اللعب خصوصاً على فصل هذا التصور عن 
الإنفعال الذي ارنبط به قي الاصل . ونعرف من نلحية أخرى أن فر ويد قال . منذ مرحلة مبكرة » 
بالتعارض ما بين حالات نفاس الدفاع والأعصبة الراهنة ‏ وهي مجموعة من الأعصة يبد فيها تزايد 
التوتر الداخلي بشكل غير Jase‏ نتبجة لإثارة جنية غير مفرّغة , منفذاً له في ختلف الاعراض 
الجسدية ؛ ومن الأمور ذات الدلالة أن يرفض فرويد الحديث عن الدفاع في هذه الحالة الآخيرة ء 
رغم أنها تتضمن شكلاً من أشكال حملية للتعضي وبحثاً عن استعادة شيء من التوازن . ولقد مي 
الدفاع ضمناً ‏ منذ لحظة اكتشافه . عن الإجراءات الني يتخذها المتعضى لتخفيض أي نوع من 
أنواع ازدياد التوتر . 

وني نفس الوقت الذي يحث فيه فرويد عن تخصيص تلف غاذج العملية الدفاعية Las‏ 
للإصابات » وحيث تتبح له التجربة العلاجية أن يلور في دراسات حول المستيريا » بشكل 
أفضل » مجرى هذه العملية ( أي إبجاس الإنفعالات المزعجة التي مببت الدفاع من جديد ٠‏ 
وتراتب القاومات» وتشكل المادة المرضية في طبفات متتالية إلخ . . . ) »> في نفين ذلك الوقت 
يحاول إعطاء تموذج ما وراء تفساني عن الدفاع . وكيا سيظل شأنها فيا بعد على الدوام » تند هذه 
النظرية منذ البدء إلى تعارض ما بين الإثارات الخارجية التي يمكن تلافيها , أو التي بوجد في 
مواجهتها جهاز حبس مكانيكي بمح بتصفيتها ( أنظر مل الإثارات ) . وبين الإثارات 
الداخلية التي لا يكن ثلافيها . وتتكون غتلف الطرائق الدفاعية ضد هذا الإعتداء الداخلي الذي 
تشكله النزوة . بتصدى ٠‏ مشروع علم نفس علمي عام 1895 » لمشكلة الدفاع بطريقتين : 


١‏ -يبحث فرويد عن منشاما يسمه ه الدفاع الأول » في ۾ تجربة أليمة (SLE . ٠‏ وجد 
تموذج الرغبة وصدها من قبل الأنا ني ٠‏ تجربة الإشباع » . إلا أن هذا المفهوم لا يظهر في المشروع 
نقه ٠‏ بنفس درجة الوضوح التي ميزت تجربة الإشباع © . 


2 -يحاول فرويد أن يفرق ما بين الدفاع الوي والدفاع المرضي . يعمل الدفاع الأول في 
حالة انبعاث نجربة مؤئة ؛ ولا بد في هذه DU‏ من أن يكون الأنا قد تمكن خلال التجرية الأولى ٠‏ 
من البدء في صد الإنزعاج بواسطة ه توظيفات جانية ٠‏ : د حين يتكرر توظيف الأثر الذاكري 3 
يتكرر الإنزعاج بدوره » ولكن تمهيد مالك UY‏ تكون جاهزة Lad‏ بدورها في تلك اللحظة ؛ 
وتدل التجربة على أن انطلاق [ الإنزعاج ] في المرة الثانية يكون أقل أهمية » كي يختصر في الغهاية ٠»‏ 
وبعد عدة تكرارات ؛ إلى مستوى التوتر للأنا والذي بير الإشارة (aye‏ = 

يِنَب دفاع من هذا القبيل الأنا خطر نسرب العملية الأولية إليه واكتساحه » كما هر الحال في 
الدفاع المرضي . ويد فرويد . كيا هو معلوم . الشرط اللازم لهذا الدفاع المرضي في مشهد جنسي لم 
ر في ححينه دفاعاً ما . ولكن ذكراه التي تحركت من جديد تطلق من الداخل نصعيدا للإثارة . 
« ينوجه الإنتباه صوب الإدراكات التي تشكل في المادة نرصة لانطلاق الانزعاج ALU).‏ 
الإدراك هو الذي يطلق الإنزعاج هنا . بلى أثر ذاكري يعمل على حين غرة ولا يتم إبلاغ الأنا إلا بعد 


ce 26 


فوات الأوان Ib IE‏ . وهوما يفسره . . . ما يحدث من نتائح في إحدى عمليات الأنا عا لا نلاحظه 
عادة إلا في العمليات الأولية ٠1١(٠‏ . 

1 وهكذا يكون شرط بروز الدفاع المرضي إنطلاق إثارة ذات مصدر داخلي , تحدث انزعاجاً لم 
٠ re‏ أي تدریب دفاعي Kell‏ . وهكذا فلت شدة الانفعال بحد ذاته هي التي تدقع إلى تتشيط 
الدفاع المرضي ٠ ٠‏ بل تلك الشروط النوعية التي لا تتواجد لا في حالة إدراك مؤلم . ولا حنى AN‏ 
استذكار إدراك مؤلم . ولا تتحقق هذه الشروط . تبعاً لفرويد إلا في مال الجخسية ( أنظر : 
يعدي + غواية ) + 
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مهما تنوعت تلف تاذج العملية الدفاعية في المستيريا . والعصاب المجامي . والعطام 
إلخ . . . . ( أنظر : أواليات الدفاع ) . فإن قطبي الصراع هما دوماً الآنا والنزوة . فالانا تحاول أن 
بحنمي ضد تهديد داخل . وإذا كانت الهارسة العيادية تؤكد يومياً صدق مفهوم كهذا . فإنه لا 
يفلت من مشكلة نظرية WU‏ شغلت بال فرويد : إذ كيف يکن لتفريغ نزوي مكرّس من حيث 
المبدأ لإمدادنا بائلذة ٠‏ أن يُدرك على أنه مزعج أو أنه سيشكل تهديداً بالإزعاج لدرجة بطلق معها 
دفاعاً فسياً؟ يسمح GU‏ لموقعي للجهاز il‏ بان نطرح الرأي القائل بأن ما بشكل لذة 
بالنسبة لاد الانظمة بشكل هو ذاته إزعاجاً نظام آخر ( الأنا ) ؛ ولكن توزيع الأدوار هذا يفرض 
علينا تبيان السبب الذي بؤ دي ببعض التطلبات النزوية الى التعارض مع الأنا . يرفض فر ويد الحل 
النظري الذي بذهب إلى أن : الدفاع يتدخل « .. . حين بزداد التوتر بشكل غير تمل بسبب 
عدم إشباع تحرك نزوي معين»(2). وهكذا لا يكبت الجوع الذي لم يُشْبَعْ ؛ إذ مهما كانت «وسائل 
اليا » الي يجوزة apie‏ لجل تهديد ين هذا انعط فاا ليت ل إل الد الذي 
بصادفه التحليل النفسي . إذ لا يشكل ضبط النوازن الحيوي للمتعضى الشرط الكاني لتوضيح 
الدفا 
ما هو المصدر الأخير لدفاع النا ؟ lly‏ في هذه أو تلك من الحركات التزوية مصادر 
إزعاج ؟ يمكن تقديم إجابات متعددة لا تلغي بعضها بعضاً بالضرورة ذه المآلة الجوهرية في 
التحليل النفسي . يخلب القبول بتميز أولي بخصوص المصدر النهاني للخطر المرتبط بإرضاء 
النزوة : يمكن اعتبار النزوة ذاتها كمصدر خطر عل الأنا » كعدوان داخلي » ومن الممكن رد كل 
حطر في المقام الأحير . إلى علاقة الفرد مع العالم الخارجي . فالنزوة ليست خطرة إلا بسبب الأذى 
الراقعي الذي يمكن أن بجر إليه إشباعها . وهكذا تؤدي الأطروحة التي يقبل بها فرويد في 
« الصد . العارض . Gilly‏ عام 1926 » . وإعادة تأويله للخواف عل وجه الخصرص ٠‏ إلى 
ترجيح US‏ « القلق أمام خطر حقيقي » (Realangst)‏ وتذهب إلى حد اعتبار القلق العصابي أو 
القلق أمام النزوة كاشتقاق من هذا القلق الحقيقي . 


أما إذا تصدينا لنفس المشكلة من وجهة نظر مفهوم «UM‏ فإنه يتضح أن الحلول تتغلوت تبعاً 
للتوكيد Jo‏ وظيفته في التعبير عن الواقع وكممثل Lad‏ الواقع . أو للتوكيد على خاصيةه إضطرار 
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التوليف ٠‏ التي يتمتع بها ء او أيضاً تبعأ لرضعنا olf‏ كشكل أو كتسخة ذاتية عن المتعضى . بحكمها 
مثله مد ضبط التوازن الحيوي . وأخيراً . قد يزين لنا ‏ من وجهة نظر دينامية . ترضيح المشكلة 
التي يطرحها الإتزعاج ذو الأصل النزوي من خلال وجود التناقض ليس فقط بين النزوات ee‏ 
ركن الأنا » إنما أيضا من خلال التناقض بين نوعين من النزوات التي تتعارض في مراميها . 

مدا ل ا 
الجنسية وبين نزوات حفظ الذات . أو تزوات الأنا . ومن المعروف أن التناقض ما بين نزوات 
الحياة ونزوات الموت قد حل في نظرية فرويد الأخيرة fe‏ الثنائي النزوي السابق ( الجنس ‏ 
حفظ الذات ) ٠‏ ومن المعروف كذلك أن هذا التعارض الجديد لم بعد يتطابق مباشرة مع لعبة 
القوى الفاعلة في دينامية الصراع 
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إن مصطلح الدفاع بحد ذاته مثقل بأوجه اللبس ٠‏ خصوصاً حين يستعمل بشكل تطمي ۽ 
وهو بالتالي يتطلب إدخال بعض التمييزات المفهومية . فهو بدل في آن معا على فعل الدفاع ( الدفاع 
عن . . . ) وعلى الدفاع الذاتي ( درء لأخطار ) . ويضاف إلى ذلك أخيراً في الفرنسية فكرة المنع . 
وهذا فقد يكون من المفيد تمييز تختلف محددات الدفاع ٠‏ ححتى ولو تفاوتت مقادير تطابقها. 
أي تحديد ورهانه ۲ : أي ١‏ الموضع النفي » المهدد ؛ وه أداته » : أي ما يشكل سند الفعل 
الدفاعي ns‏ وغانيته ٠‏ : : من مثل النزعة إلى الحفاظ على تكامل وثباث LMI‏ واستعادتهها ٠‏ والميل إل 
تجنب كل إضطراب بترجم ذاتاً على شكل انزعاج ؛ و«دواقعهه :أي ما بنىء بالتهديد Flagg‏ 
العملية الدقاعية ( أي الانفعالات التي تختصر إل وظبفة الإشارات ٠‏ وإشارة القلق ) ؛ وأغسيراً 

« أوالیاته ۲ . 

وأخيراً يترك الشميز ما بين الدفاع بالمعنى شبه الإسترانيجي الذي اتخذه في التحليل gi‏ 
وبين ell‏ ء كيا بصاغ في عقدة الارديب عل وجه الخصوص 6 مسالة ترتيب الصلات بينهها مفتوحة 
في النظرية كما في مارسة العلاج . في نضى الوقت الذي يشير فيه إلى تباين المتويين ؛ أي مستوى 
أنبناء الجبهاز النفسي ومستوى بنية الرغية واهوامات الأكثر جذرية . 


(أ) إن الاطروحة التي ندعب إل القول ه بتجربة أكم ‏ متناظرة مع تجربة الإشباع ملغزة را : فلماذا يذهب مهاز 
العصي في التكرار إلى حد هلوسة ألم بتحدد بزيادة شحن الطاقة . إذا كانت وظيفة هذا الجهاز هي تب كل 
زيادة في التوثر ؟ OSE‏ جلاه هذه SLi‏ إقا ما أخذت في الاعتبار القاطع العديدة من أعيا ل فرريد التي ينسامل 
فيها عن للشكلة الإقتصادية للام ۽ يمكن أن نتيين ساعتها ٠‏ بعالا ٠‏ أنه جب عامل مع الألم الفيز يقي 
باعتبار (ae‏ للحدود المسدية » كتموذج لذلك الاعتداء JAN‏ الذي تشكله التزوة بالنسبة للأنا . بب هم 
« تجربة الالم » كةبعاث لذلك ‏ الالم : الذي tg‏ القلق بالتسية للانا ء خلال استعادة ذكرى تجربة قد لا تكون 
Dy‏ بحد ذاتها ٠‏ أكثر من كونها تكراراً مهلوساً لالم عانيند فعلياً . 


)1( Famun (S.). ره‎ All., 438; Angi, 418; Fr., 369. — bJ} AUL, 438; Angl, 4 


Or., 309. — cJ AML, 432; ‘Angt., 410; Pr. 
{2) Faxun (8: Die Verdrangung, 1915. S.W., X, 249; S.E., XIV, 147; Fe, 9 


کے ل ا ا ل > > د ااي 
دينامي ( صفة ) Dynamique (adj.)‏ 


لقا يصف هذا المصطلح وجهة النظر التي تدرس الظواهر النفسية باعتبارها نتاجاً ph al‏ + 
ولشركيبة القوى ذات المنثأ الثزوي التي ارس نوعاً معيناً من الإتدقام © . 


غالبا ما أشير إلى أن التحليل ol gett‏ مفهوماً دينامياً عن اللاوعي حل المفهوم الذي يُسمى 
سكونباً . ولقد شار فر ويد نفه إلى أنه بالإمكان التعبير هكذا عا برق مفهومه عن مفهوم جانيه : 
« إننا لا نرد انشطار النفس إلى عجز قطري في قدرة الجهاز النفمي على التوليف . بل نفسره ديناميا 
من خلال صراع القوى النفسية المتعارضة » ونرى في هذا الإنشطار نتيجة نزاع نشط بين مجموعتين 
نفسيتين ننتصب كل منهما ضد الأخرى (1) . وه الإنشطار » موضوع البحث هو بين ما قبل 
الوعي - الوعي من جانب واللاوعي من جانب آخر . ولان هذا التمييز « الموقعي » هر أبعد ما يكون 
عن تفسير الإضطراب ٠‏ فإننا نرى أنه يفترض وجود صراع نفي . ونتجل أصالة الموقف الفرويدي 
من خلال مفهوم المصاب الحجامي عل سبيل المثال : فبيها يرد جانيه مباشرة الأعراض من مط 
الصد « والشك وه التخاذل Aboulie‏ » إلى قصور القدرة على التوليف المقلى ٠‏ وإلى « عياء 
Asthenie‏ ¢ تفي أو إلى د عصاب العياء Psychasthenie‏ » نجد أن هذه الأعراض ليست ٠‏ 
بالنسبة لفرويد » سوى محصلة لعبة قوى متعارضة . ولا تتضمن وجهة النظر Sigh‏ أخذ فكرة 
القوة فقط بعين الاعتبار ( كما هو الحال عند جانيه ) . إغا أيضاً فكرة دخول بعض القوى في صراع 
بالضرورة ضد بعضها البعض داخل النفس » إذ بهد الصراع النفسي ( أنظر هذا المصطلح ) مصدره 
في التحليل النهاني في الثائية اتزوية . 

eee 

تصف كلمة و دينامي » في كتابات فر ويد اللاوعي خنصوصاً باعتبار أنه يارس فعلاً مستمراً 
يتطلب قوة مضادة » ارس فعلها بصغة مستمرة بدورها . كي تسد في وجهه سبيل النضاذ إلى 
الوعي . تتأكد هذ الصفة الدينامية > عيادياً . من خلال واقعة الإصطدام بمقاومة إزاء حاولة النفاذ 
إلى اللارعي » وبالإنتاج المتجدد لمواليد المكبوت . 

وتتوضح سمة الدينامية أيضاً من خلال فكرة تكوين التسويات التي يبين التحليل أنها مدينة 
ببقائها إلى كونها a‏ مدعومة من الطرفين في آن معأ » . 

وهذا ييز فر ويد ما بين استعيا لين لمهوم اللاوعي : فيتضمن اللاوعي بالمعنى ١‏ الوصفي » ما 
م ل او ب ا eo‏ سي ا 

. فلا يدل اللاوعي على أفكار كامنة عموماً » إغا يدل على أفكار تتصف ببحض الدينامية عل 
وجه الخصوص ء وتظل هذه الأفكار متفصلة عن الوعي بالرغم من شدتها ومن نشاطها (12 . 
Ober Paychoanaiyse, 1909. G.W.. VII, 25 ; S.E., X1, 25-6; +, 138.‏ .).5( متعم )1{ 


(2) Freup (S.). A Note on the Unconactous in Paycho- Anaiysis, 1912. S.E., X13, 282 ; 
G.W., VII, 434; Pr, 13-16. 


Souvenir-écran ذكرى ساترة‎ 
Eng.: Screen memory 
D.: Deckerianerung 


ا هي ذكرى طفلبة تتميز في آن مما بوضوحها المميز ١‏ وبإفتفار محتواها grt‏ بشكل 
جلي . يؤدي بنا تحليلها إلى الوقوف على تجارب طفلية دامغة Jog‏ هوامات لا واعية . والذكرى 
السائرة » هي كالعارض LE‏ . عبارة عن تكوين بتخذ طابع التسوية ما يبن العناصر المكبوتة 
والدفاع © . 

إستوقف لغز الذاكرة الخاصة بأحداث الطفولة إنتباه فرويد منذ العلاجات التحليلية النفسية 
الاولى التي قام بها . ومنذ حليله الذاتي Lad‏ : فالوقائع المامة تزول ( أنظر : نسيان طقل ) ١‏ بيغا 
تبقى ذكريات لا مدلول ها ظاهرياً . نبدو بعض هذه الذكريات . على المستوى الظواهري » 
واضحة ونارضة نفسها بشكل صارخ يتناقض مع براءة عتواها وقلة أهميته : مما بجعل الشخص 
بدهش لقائها . 

إن أمثال هذه الذكريات التي تخفي تجارب جنسية مكبوتة أو هوامات هي ما يطلق عليها 
فرويد إسم الذكريات الساترة dh‏ ؛ وهو يفرد لها عام 1899 مقالة يرجم إلى علاج الافكار الأساسية 
الواردة فيها في الفصل الرابع من كاب « سيكوباتولوجية الحياة اليومية عام 1904 » . 

. الذكرى الاترة هي عيارة عن تكرين تسوبة عل غرار الهغوات وزلات اللان والعارض 
عموما . ولا يتضح سبب استمرارها We‏ بحثنا عنه في المحتوى المكبوت (lay‏ . فالأوالية السائدة 
في هذه الحالة هي الإزاحة . وبالعودة إلى التمبيز ما بين الذكريات السانرة وبقية ذكريات الطقولة ٠‏ 
يصل فرويد إلى حد طرح السؤال الاعم : هل هناك ذكريات يمكتنا أن تقول عنها أنها نابعة حفأ من 
طفولتنا . آم هناك فقط ذكريات تعلق بطرفلتا ؟(18) . 

مر فرويد بين عدة أنواع من الذكريات الساترة : إيهابية أو سلبية تبعاً لتعارض ممتواها أو 
تلاقيه مع المحتوى المكبوت . كذلك ييز ما بين الدلالة الاسترجاعية والدلالة المستقبلية نبعاً لكرن 
المشهد الصريح الذي تصوره . عل علاقة مع عناصر مابقة عليه أو لاحقة له ؛ وقد لا يكون 
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للذكرى الساترة » في هذه الحالة الأحيرة ٠‏ إلا دوراً مسانداً لهوامات أسقطت علبها بشكل 
استرجاعي : أه تكمن فيمة هكذا ذكرى في كونها تمثل في الذاكرة انطباعات وأفكاراً لاحقة برتبط 
Ul pe‏ ارتباطاً » lady‏ محتوی الذكرى الساترة رمزياً أو من باب ele Pat‏ . 

يعلق التحليل التفبي أهمية كبرى عل الذكرى السائرة بالقدر الذي نكيف فيه عدا كير 
من العناصر الطفلية الواقعية أو الهوامية : ٠‏ إذ لا تضم الذكريات الساترة بضعة عناصر أساسية من 
الحياة الطفلية فقط بل هي تضم حقيقة كل ما هو أسامي . وليس علينا سوى معرفة جلاتها بواسطة 
التتحليل النفسي . فهي تمثل سنوات الطفولة المنسية تماما كيا os ge foe‏ الأحلام الظاهر أفكاره 
الكامنة Qe‏ . 


(أ) يستمخدم الترجون الفرنسيون أحباناً تعبير ذكرى التغطية . 


e) G.W., 1, 596; SE, 111, 307,‏ — .1990 لس يس يساسان رليات له 
Lraduil 4. on trouvera un‘extrait dans L'awte-ene!‏ ممم Article‏ 
لاس Antigu (D.), Paris, UP. 1ê, arise. Le passage treduit est celui qui‏ 
Vexemple de souvenir-teran longuement déerit et analyee par Freud et dont 5. Bernteld‏ 
qu'll e'agneeeit d'un fragment autobiogrephique. — 6) G.W., 1, 653; S.E.,‏ فمادمم ® 
S.E., 315-6; Fr., foe, cil., 989.‏ ; 548 ,ا Ill, 321-2. — e) G.W.,‏ 

(2) Pnauo (8.). Brinnern, Wiederhalen und Durcharbeilen, 1914. G.W., X, 128; 

LE, XU, HB; Pr., 107. 


ذكورة - أنوثة Masculinité-féminité‏ 


ها إقتبس التحليل التي هذا التعارض مييناً أنه أعقد بكثير مما تعتقده عموماً : فالأسلوب 
الذي يتموضع فيه الشخص الإنساني بالنسبة +منسه الببولوجي هو النهاية غير المضمونة لعملية 
صراعية © . 


أقد فرويد عل تنوع الدلالات التي تتضمنها مصطلحات ٠‏ الذكورة » وه الانوثة » : فهناك 
الدلالة البجولوجية التي تَوْدَ الشخص إلى خصائصه الجنسية الأولية والثانوية ؛ نرندي الغاهيم هنا 
معنى دقيقاً . ولكن التحليل النفسي بين أن هذه المعطيات البيولوجية لا نكف . لتبيان السلوك gt‏ 
الجنسي . وهناك الدلالة الاجهاعية التي eagles‏ تبعاً لتفاوت الوظائف الواقعية والرمزية التي تعطى 
للرجل وللمرأة في الحضارة موضع البحث . وهناك أخيراً الدلالة د النفسية الجنسية » التي تتشابك 
بالضرورة مع الدلالات LN‏ وحصرصاً مع الدلالة الاجهاعية . كل هذا بين لنا إلى أي حد 
تحاط هذه الأفكار بالاشكالية « وبالتالي إلى أي حد يجب أن بنظر إليها بتعقل ؛ وهكذا فللرأة التي 
تمارس نشاطاً وظيفياً بتطلب صفات الاستقلالية وقوة الطبع وللبادرة » إلخ ٠‏ ليست بالضرورة أكثر 
ذكورة من أي امرأة أخرى . Jor‏ وجه المموم . فإن ما يحم تقدير سلوك ما بالنسبة لزوجي 
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الذكورة ‏ الأنوثة . هي الموامات الكامنة وراء هذا اللوك والتي يتمكن الإستقصاء التحليلي 
geal‏ وحده من اكتشافها . 

تتضمن فكرة الثنائية الجنسية عند أي كائن إنساني ء سواء أبحثنا عن أصاس بيولوجي ها . أم 
tds!‏ انطلاقاً من الجاهيات والوضعيات الأودييبة . توليفاً من السيات الذكرية والأنشوية . على 
درجة متفاوتة من الإنجام » والقبول به والرضى عنه . 

«Lil‏ بين التحليل النفسي » من وجهة نظر نمو الفرد » أن تعارض الذكورة ‏ الانوثة لا 
يكون حاضراً منذ البدء بالنسبة للطفل ٠‏ إنما تسبقه أطوار تطغى فيها تعارضات النشط. الفاتر 
Jail (‏ : نشاط ‏ فتور ) ٠‏ ثم تعارض القضيبي ‏ المخصي . وذلك IL‏ لكلا الجنسين عل حد 
مواء ( أنظر : مرحلة قضيبية ) . 

وهكذا لا يتحدث فروبد عن الأنوثة على سيل الخال . في هذا المنظور . إلا حين تتجحم 
الفتاة الصغيرة ولو Lie‏ » في إنجاز مهمتها المزدوجة : أي تغيير المنطقة المولدة للغلمة والموجهة 
للنشاط الجنسي ( من البظر إلى المهبل ) وتغيير موضوع حبها ( من الأم إلى الأب )(1) . 
sur‏ #مواتناووام (L) Cf. notamment : Fasup (S.). Die Welblichkell. News Folge der 1١!‏ 


Binfotrung in die Paychoanalges, 1932, G.W., XV, chap. 700111 S.E., XX, 
chap, XXXII; Fr, chap. XXXIIL. 


Psychose ذهان‎ 
Eng.: Psychosis 
D.: Psychose 


8 أولاً : غالباً ما يؤخ مفهوم الذهان من الناحبة العيادية الطبية العقلية بصفة مفرطة في 
شموفا حتى أنه يشمل كل سلسلة الأمراض العقلية . سواء أكاتت ذات منشأ عضوي صريح (من 
مثل الشلل gf gist!‏ العام ) أم بفيت سبييتها النهائية إشكالية ( من مثل الفصام ) . 

ثاتبا :وأما في التحليل النفي فلم ينصب الإههام منذ البدء على اقامة تصنيف يستوعب مجمل 
الأمراض العفلية التي يتعامل معها الطييب العقلي؛ لقد إتصب الاهيام بادىء ذي بده على الإصابات 
الأكثر قابلية للاستقعماء التحليل المباشر. وضمن هذا المجال الأكثر حصرا من مجال الطب المقلي 
تقوم تمييزات كبر ى ما يبن حالات الشلوذ . والأاعصبة . وحالات الذهان . 

ولقد جهد التحليل النفي أن يعرف. ضمن هذه المجموعة الأخيرة . بى dike‏ افعرف: 
العظام ( الذي ضمنه بشكل عام الإصابات (FAM‏ ؛ والفصام من نلحية ؛ والسوداوية والإهتياج 
من SF . Bit‏ ى النظرية التحليلية النفسية القاسم المششرك لحالات الذهان اساسا في 
الإضطراب الأولي للعلاقة اللبيدية مع الواقع . إذ لا تعدو أغلب الأعراض الصر يحة ( وخصوصاً 
البنيان الهذياتي ) كوا عاولات نانوية لترميم واستمادة الصلة مع الموضوع 8 . 


أتى هور مصطلح الذهان في القرن التاسع عشر لكي يحدد tee‏ في التطور الذي أدى إلى 


2383 Ohad 


تكوين محال مسقل للأمرانضى العقلية التي لا “يز مقط عن أمراضى الدماغ والاعصاب , باعتبارها 


Lat pl‏ جسدية ء بل تتميز أيضاً عما كان التقليد الفلسفي المزمن يعتبر أنه و أمراض الروح » : أي 
Oa‏ والخطيكة ر0 . 


إنتشر مصطلح الذهان . خلال القرن التاسع عشر ء في أدبيات الطب العقلي باللغة الا ية 
خحصوصاً للدلالة على الأمرامى العقلية عل وجه العموم أي اجون . والاستلاب ء دون أن 
بتضمن ذلك أي نظرية نفسية لمشأ عن الجنون . وكان لا بد من اننظار نباية القرن AH‏ اسع عدر کي 
يبرز زوجا المصطلحين التمارضين اللذين ينفيان بعضهما البعض الآخر عل HM‏ عل الصعيد 
المفهومي ونعني با : العصاب والذهان . ولقد ت تم تطور كل من المصطلحين ني الواقع عل عد 
مختلفة : فلفد nid‏ فئة العصاب من جهتها شين فش op Be‏ عدد من الإصابات spall‏ 
کامراض أعصاب ؛فلما كان الأمر يتعلق بإصابات ees‏ فيها الإتهام على هذا العضو أو ذاك ٠‏ 
ولكن هذا الإتهام كان ينصب . في غياب الكلوم Gl‏ » عل موء الأداء الوظيفي للجهاز العصي 
( عصاب قلبي » عصاب معوي . إلخ . . ) ٠‏ أوكانت توجد علامات عصبية بدون كلم بين ولا 
حى ( من مئل الإختلاجات التشنجية ٠‏ الصرع . والتجليات العصية للهستيريا ) . ويمكن 
القول إذا أردنا تيسبط الأمور أن هذه المجموعة من الرضى تستشير الطيب دون أن ترسل إلى المصح 
العمل . وأن مصطلح العصاب كان يضمن من ناحبة ثانية تصنيفاً ذا مرمى Ce‏ ( أمراض 
الأعصاب الوظيفية ) . 

وعلى العكس من ذلك » كان مصطلح الذهان يدل في ذلك الوقت على الإإصابات التي تدخل 
ضمن اختصاص الطبيب العقلي ٠‏ وتتلخص في لائحةعارضية نفسية CL‏ عل أن ذلك لم يكن 
ليتضمن Liles‏ » بالنسبة للمؤلفين الذين يستخدمون هذا التعبير » كون حالات الذهان لا تعود 
أسبابها إلى الجهاز العصبي . 


eos 


نجد عند فرويد تمييزاً واضحاً ما بين الذهان والعصاب . منذ كتاباته الأول » ولي مراسلاته 
مع ف. فلابس . وهكذا يسمى فرويد JS EUS‏ من الخلط الملاسي . والعظام 6 والذهان المستيري 
( الذي يفرق عن المصاب المستيري ) وذلك في المخطوطة ( ه ) بتاريخ 1-24 .1984 حيث 
يقترح تصنيفا لمجمل الدفاعات النفسية المرضية ؛ كما بيدو أنه يعتبر التمبيز ما بين الذهان والعصاب 
Ley‏ ويتكلم على سبيل المثال عن « ذعان الدفاع »(1) وذلك في النصين اللذين كرسهما لنفاس 
الدقاع . 

إلا أن هم فرويد كان بصب في تلك الفترة اساسا عل استخلاص فكرة الدفاع Bey‏ 
أساليب نشاطها وفملها في مختلف الاصابات ٠‏ ويقوم التمييز SY‏ » من وجهة نظر تصنيفية مرضية 
ها بين أشكال نفاس الداع وبين الاعصبة الراهنة . ولقد تمسك فرويد بهذا التمبيز فها بعد ء إلا أن 
التأكيد أخحذ ينصب st‏ فأكثر على التايز الذي يجدر إجراؤه ضمن مجموعة النقاس ٠‏ مما أدى إلى 


= ذعان 


إعطاء قيمة محورية للتعارض ما بين العصاب والذهان . ( أنظر بصدد تطور التصنيف الفرويدي 
خصوصا : عصاب . وعصاب ترجني ) . 
eee‏ 


هناك إتفاق واسع . في أيامنا الراعنة . حول المجال الخاص لكل من الذعان والعصاب في 
المقاربة العيادية الطبية العقلية » ومهها تنوعت المدارس : ويمكن الرجوع بهذا الصدد إلى « الموسوعة 
الطبية - المرلحية ( باب الطب العقلى  )‏ الذي أشرف عليه هنري آي على سيبل المثال . إنه لمن 
الصعب جداً بالطبع تحديد الدور الذي يمكن أن يكون اك التحليل النفي فد لعبه في تثبيت الفئات 
التتصنيفية المرضية . إذ أن تاربخ هذا الدور يختلط بشدة بتطور الأفكار الطبية العقلبة منذ أ. بلويلر 
ومدرمة زيوريخ + 

وإذا استعرضنا مفهوم الذهان في ٠‏ شموليته » » نجد أنه يبقى محدداً في الطب الحقلي بشكل 
حدمي أكثر منه منهجياً , من خلال سيات مستعارة من سجلات شتی . إذ نرى في التع ريفنات 
الشائمة للذهان ASE‏ متوعة تقوم إلى جانب بعضها بعضا من مثل قصور القدرة على ASN‏ 
الإجتاعي ( ما يطرح مشكلة الإدخال إلى المستشقى ) ٠‏ وه الخطورة » الحفاونة في درجتها 
للأعراض ء واضطراب ملكة التواصل وغياب الوعي الذاتي بالحالة المرضية » وفقدان الصلة مع 
الراقم « والطابع غير المفهوم » ( تبعاً لتعبير ياسبرز ) للإضطرابات » والسبيية العضوية أو نفسية 
Let‏ « والتياثات الأنا امتغاوتة في عمقها والتي لا يمكن علاجها . 

وبقدار ما مكننا القول بأن التحليل النفسي هو إلى حد كير مصدر التمارض ما بين العصاب 
والذهان , فإنه لا يستطيع أن يلفي نبعة تقديم تعريف متاسك وإنبنائي للذهان عل غيره من 
مدارس الطب pest‏ . ومع أن هذا الهم لم يكن مركزياً في أعمال فر ويد ٠‏ إلا أنه موجود ويترجم 
في فترات ختلفة بمحاولات لا يمكننا هنا أن نقوم بأكثر من الإشارة إلى اتجاهاتها . 

١‏ صحيح أن فر ويد يحاول في كتاباته الأولى أن يبين عمل الصراع الدفاعي ضد الجنسبة الني 

اكتشف حديثاً وظبفتها في العارض العصابي » على غرار بعض أمثلة الذهان ؛ إلا أنه يماول في 

نفس الوفت تخصيص بعض الأوالبات الأصيلة ( الخاصة بالذهان ) والتي تعمل ٠‏ مذ البده في 
علافة الشخص مع الخارج » فهناك : « التبذ » الجذري خارج الوعي في حالة الخلط ge AA‏ (12 
( انظر : إغفال ) . كما أن هناك pkey‏ الإسقاط الأصيل ه للمأخذ » على الخارج (3 ( انظر : 
إمقاط) . 

2 -يعود فرويد خلال الأعوام1911 -1914 في مقالتيه ( تحليل حالة شرايبر ؛ ومن أجل تقديم 
النرجسية ) وضمن إطار نظريته الأولى عن الجهاز النفي وعن التزوات . إلى نفس المسألة من زاوية 
العلاقة ما بين التوظيفات اللبيدبة » وتوظيفات نزوات الأنا ( أي a‏ الإعتامات » ) على الموضوع . 
يوضح لنا هذا الإتجاه بشكل متمايز ومرن ما تحققت منه الممارسة العيادية التي تبين أنه لا Jax‏ 
التفكير باللجوء إلى فكرة و فقدان الواقع » بشكل فظ وشامل » وبدون أي تمييز في ممتلف حالات 
الذهان . 
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3 - أما في النظرية الثانية عن الجهاز النفسي . فإن التعارض ما بين العماب والذهان يدخل 
في اعتباره وضعية الأنا الوسيطة ما بين الهو والوافع . فبينا يكبت الأنا المطالب النزوية في العصاب 
متلا بذلك لمتطلبات الوافم ( والأنا الاعلى ) « يمدث في الذهان انقطاع ما بين الأنا والوافع في بداية 
الأمر Lee‏ بترك الأنا تحت سطوة المو ؛ وفي خحطرة ثانية » أي في زمن الهذيان . يعود الأنا فيشيد واقعاً 
جديداً منمشياً مع رغيات الحو . نرى من ذلك أن كل النزوات تتجمع هنا في نفس القطب من 
الصراع الدفاعي ( أي في Chl‏ © حتى أن فرويد يصل إلى درجة إعطاء الواقع نفسه دور القوة 
الحقيقية المستقلة . والذي يكاد يعلدل دور أحد أركان الجهاز النفسي . وبذلك يضيع التمييز ما بين 
التوظيف اللبيدي وبين الاهيام الذي يقوم في المفهوم السابق بدور الوسيط ضمن الجهاز الي بغية 
إقامة صلة تكيفية مع الواقع . 

4 -لم يعتبر فرويد أبداً أن مثل هذه الصميمة المبسطة التي غالبا ما نقيد ضمنها النظرية 
المرويدية عن الذهان » مرضية وتحقق الغرض بشكل كامل (4) . ولمذا فإنه يعود في المرحلة الأخيرة 
من أعماله إلى الانخراط من جديد على درب الببحث عن أوالية أصيلة جدا تتلخص في نبد الواقع » 
أو بالاحرى حالة خاصة مهدا من « الواقع » ٠‏ وهي المخصاء . من خلال [صراره عل فكرة الإنكار 


jail (‏ هذا ا مصطلح  )‏ 


Sse!‏ من ر. . هتتر ومكالبين(5) أن فوشتر مليين هو الدي أدخل مصطلم الدهان , عام1845 في كتايه بعتوان 
٠:‏ كتاف علم النسى الطبي » . وهو بدل ثبعا له عل امرض er ٠ Saal‏ يدل العصاب على إصابات الجهار 
العصبي التي يمكن أن بنرجم بعضها فقطافي yal‏ « ذهانية » . ٠‏ فكل ذهان هو عصاب في آن معاً . لاله لا 
يمكن أن ينجل أي تغب بي النفس يدون تدغعل Ad‏ العصيبة ؛ إغائيس كل عصاب هو ذهان ف الوقت عينه » , 


(1) Freuo (S.). G.W., 1, 74 et 1, 392-3; S.E., 111, 60 at 174-5. 

{2} Faun {S.). Die Abwehr-Neuropaychosen, 1894. G.W., 1, 72-4; 8.5, 111, 58-61. 
{3) Freup (S.). Wellere Bemerkungen uber die Abwelr-Neuropaychoaen, 1896. G.W., 
1, 392-403; S.E., 111, 174-185. 

(4) مسد‎ (8.). Petuchiomus, 1927. Ci. nolamment G.W., XIV, 315; 5.E., XXL, 
6, 
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(5) CI. Hunter (R. A.) et Macarrıne (I. عل‎ D. P. Scanesen, introduction & 
Memoirs of my nervous ,معلا‎ Dawson and Sons, London, 1955, p. 16. 


Maternage رعاية أمومية‎ 
Eng-: Mothering 
D.: Bemettern 


8 إنها إحدى تقنيات العلاج pit‏ للذهان . وخصوصاً للفصام التي تهدف إلى إقامة علاقة 
ما بين المعالج والمر يض شبيهة تلك العلاقة التي تقوم بين « أم طيية »وطفلها . وذلك ng pole‏ 
الرمزي والوافعي في آن معأ ها . 


ترنكز تقنية الرعاية الأمومية الى مفهوم poe‏ بربط نشأة الذهان بإحباطات مبكرة . ذات 
طابع فمي أساساً . تعرض ا الشخص منذ طفولته الاولى وناتجة عن معاملة الام له . 

يتم الكلام عن الرعاية الأمرمية. بشكل عام. لتعريف ١‏ مجمل ممارسات العناية التي تمنح 
للطفل بسخاء » في ذلك الجو من الحنان النشطء المعطاء . والمهتم والمستمر الذي ييز مشاعر 
الأمومة lade‏ . إنما غالبا ما يقتصر هذا المصطلح على وصف التقنية العلاجية النفسية . 

هنه التقئية هي تصحيحية في المقام الأول . وإذا كانت هذه التقنية ترمي إلى تقديم 
اللإشباعات الواقعية إلى المريض ٠‏ والتي كان قد حرم منها في علاقته مع أمه . إلا أنها تهدف في المقام 
الأول إلى gga‏ حاجاته الأمامية . ويجدر بنا ء كيا بشير علبنا راكامييه(16) » أن نعترف بالحاجات 
الكامنة وراء الدفاعات الذهانية . وان نحدد من ضمنها تلك الحاجات التي يتعين علينا إشباعها 
بشكل إنتقائي  (‏ أي الحاجات الأسامية ٠‏ ) » وأن نستجيب ذه الحاجات الاساسية خصوصاً بغير 
اسلوب التأويل التحلبل التقليدي . 

ولكل من المؤلفين الذين [نخرطوا في هذا EW‏ خلال العشرين سنة الأخيرة ( ومن بينهم 
ج . شوينج ٠‏ و .ج.ن. روزين » وم.1. ساشاهاي ) مفهومه الخاص حول طببعة phd‏ الذي 
يجب إعطلؤه لدلك الحاجات . ويتعذر علينا في هذا المقام وصف تلف التقنيات - وختلضرأساليب 
الحدس - التي يمكن إدراجها تحت عنوان الرعاية الأمومية العام . بل نقتصر Yo‏ الإشارة إلى ما يلي : 

أولاً : إنناالسنا بصدد إعادة le‏ علاقة الرضيع ‏ الام في كامل واقعيتها ؛ 
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ثانياً: les‏ الرعاية الأمومية من المعالج » AS‏ يؤكد كل المؤ لفين عل ذلك . أكثر من مجرد 
موقف اموي » وصولاً إلى التزام sible‏ حقيقي حيث : « تنشأ علاقة الرعابة الأمومية من نلاقي 
مريض متعطش جذرياً وحيوباً إلى أن ats‏ بالعناية ll‏ يتلقاها بدون عناء » مع معالج قادر عل 
تفهمه وراغب ف التوجه إليه بدون عناء ٠‏ كما تتوجه الام إلى الرضيع المهجور . في آن مما ede‏ 5 


وأخيراً يتمين عل أي نظرية في الرعابة الأمومية أن تفرّق في العمل العلاجي النفبي ما بين 
نصيب كل من الإشباع الواقعي . والعطاء الرمزي ١‏ والتاويل . 


{1) Racauıze (P.-C.). Paycholhérapie psycbanalytique des peychoses, ii 
Payehanalyse d'ouourd hu, P.U.F., Paris, 1958. — a) 11, 599. — 4) If, 601-2, — ر‎ it, 


Effrot رهبة‎ ١ رعب‎ 
Eng.: Fright 
D.: Schreck 


ها هو إستجاية لوضعبة من وضعيات النطر حيث تفاجىء المثيرات الخارجية المغرطة أي 
شدتها الشخص وهو في حالة من عدم الإستعداد . ما جعله عاجزاً عن ae‏ نفسه منها . أو عن 
السيطرة عليها © . 


يقترح فرويد ٠‏ في كتابه و ما فوق مبدأ اللذة عام1920 ٠‏ التفريق ما بين المصطلحات التالية : 
« الرعب ١‏ والخوف . والقلق ‏ وهي مصطلحات تخطىم في استيا لها كمرادفات ؛ إذ تتيح لنا 
صلتها بالخطر أن غيز بينها جيداً . فيشير مصطلح القلق إلى حالة تتصف بتوقع الخطر والإستعداد 
له . حتى ولو كان مجهولاً . بينا يفترغى مصطلح الخوف موضوعاً baat‏ نخشاء . واما مصطلح 
الرعب . فهو بدل عل الحالة النائثة عن الوقوع في وضمية خطرة . بدون الاستعداد ها ١‏ فهو 
بو كد إذاً على عامل المفاجأة «Maye‏ 

يكمن الغارق ما بين الرعب والقلق في كون الأول يتصف يعدم الاستعداد للخطر . بينا أن 
هناك ه.. . في القلق ما يحمي الإنسان من الرعب MOM‏ . وبهذا gall‏ ء یری فرويد في الرعب 
الشرط المحدد للعصاب الصدمي ٠‏ حتى أنه يُسمى أحياناً عصاب الرعب » ( أنظر : صدمة ؛ 
عصاب المدمات ) . 

ولا غرابة إذأ ني لعب فكرة الرعب دوراً هادا منذ مرحلة تشكيل الفهرم الصدمي للعصاب . 
إذ كان يشار إلى انفعال الرعب في الإرصانات النظرية الاولى التي فام بها بروير وفرويد » كشرط 
يشل Ad‏ النفسية 6 ويمنع التصريف 6 وبيسر تكوين د جمرعة نفسية منفصلة 20 on. a,‏ 
حلول فر ويد صياغة نظربة أولى عن الصدمة وعن الكبت الجنسي ٠‏ . خلال الأعرام 1895 1897۰ + 
إحتلت فكرة عدم 'ستعداد الشخص مكانة جوهرية 6 مواء أثناء ه مشهد الغواية » الذي بقع قبل 
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البلوغ . أو أثناء إسترجاع هذا المشهد في مرحلة تالية ( أنظر : « بعدي ٠‏ وه غواية )٠‏ . إذ 
يتضمن « الرعب الجنسي » إقتحام الجنسية لحياة الشخص . 
ويمكن القول عل رجه العموم أن معنى مصطلح الرعب لم يتخير عند فرويد . ولكن يلاحظ 
أن استخدامه مال إلى التراجع بعد كتاب ‏ ما فوق مبدأ اللذة » . حيث يتمر التعارض الذي 
حاول فرويد إفامته ما بين مصطلحي القلق والرعب ب نما عل شكل تايز ضمن فكرة القلق . 
خصوصا في التعارض ما بين القلق الذي بحدث ١‏ الاتيأ » في وضعية صدمية ٠‏ وإشارة القلق التي 
نتضمن حالة من التوقع النشط وتحمي الشخص من تفاقم القلق : « فالقلق الذي يشكل استجاية 
at‏ الحالة العجز خلال الصدمة ١‏ يبرز من جديد فيا بعد في وضعية الخطر على شكل إشارة 
إنذار Oye‏ . 
Faun (S.),@) G.W., XIM, 10; S.E., XVIIL, 12-3; Fr., 12. — bJ G.W., XIU, 10;‏ )1{ 
S.E., XVII, 12-3; Fr., 12.‏ 
Cf. BREUER (J.) el Frau (S.). Studien uber Hysterie, 1895. — a) G.W., 1, 89-90;‏ )2{ 
;S.E., 11, 210-20; Fr., 176.‏ 192 ,اله S.E., Il, 11; Fi — BJ‏ 


(3) Frevo (S.). Hemmung Symptom und Angst, 1926, G.W., XIV, 199-200 ; 5.5, 
XX, 166-7; Fr., 96. 


Desir رغبة‎ 
Eng.: Wah 
D.: Wumch 


ely 85‏ قطي الصراع الدفاعي في الفهوم الديامي الفر ويدي : حيث تزع الرغية 
اللاواعية إلى أن Sins‏ من خلال استرجاع الاشارات المرتبطة بتجارب الإشباع الأولي . تبعآ 
لقوانين العملبة الأولية. ولد بين التحليل النفسي كيف تتواجد الرغبة في الأعراض عل شكل 
تسوية عل غرار وذح الحلم ا . 


هناك في كل مفهوم عن OLY‏ أفكار تبلغ من الأهمية درجة بصعب معها الإحاطة hee‏ 
تلك هي بلا جدال حالة الرغبة في المذهب الفرويدي . ولذلك سنقتصر هنا على بعض اللاحطات 
المتعلقة بالمصطلحات . 

1 - تجدر الملاحظة . بادى» ذي بده أنه ليس لمصطلح الرغية نفس قيمه استعيال المصطلح 
الألماني Warsch‏ 6 أو مصطلح الأمنية Wish‏ الانجليزي . يغلب أن يدل ممطلح اد»٠۷‏ عل 
الأمنية , التمني المعلن . بيها توحي الرعبة بحركة شهوانية . أو تطلّع شهواني تعبر عنه بالالمانية 
كلمة لتنا وكذلك كلمة Lost‏ 

jay 2‏ ما يقصده فر ويد بكلمة Wunsch‏ باوضح صورة في نظرية الحلم le.‏ يتبح بذلك 
تمبيزها عن عدد من المفاهيم المجاورة . 

يرجع أكثر التعاريف إرصاناً إلى تجربة الإشباع ( انظر هذا المصطلح ) حيث ه . . . تظل 
الصورة الذاكرية لإتراك ما . مرنبطة مع الائر الذاكري. BL‏ ولينة الحاجة . وحين بر وز هذه 
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الحاجة من جديد » تحدث حركة نفسية ترمي إلى إعادة توظيف صورة هذا الإدراك الذاكرية ٠‏ 
بفضل الإرتباط الذي سبق إقامته . ويصل الأمر حد بعث هذا الإدراك . أي استعادة وضعية 
الإشباع الاولى : نلك الحركة هي ما سنسميه رغية ؛ ظهور الإدراك من جديد هو« تحفيق 
الرغبة (lave‏ . يدفمنا تعريف كهذا إلى إبداء الملاحظات التالية : 

أ لا بوخد فرويد ما بين الحاجة والرغبة : تجد الحاجة . المتولدة عن حالة من التوتر 
الداحلي ٠‏ إشباعها (#تناونكمة835) من خلال الفعل النوعي الذي يؤمن الموضوع FAN‏ لما 
( كالطعام مثلا ) ؛ بيا نرتبط الرغبة برباط لا فكاك منه « بالآثار الذاكرية » وتجد تحفيقها 
(Erfilung)‏ في إعلدة الإنتاج الملاعي SASL LW‏ التي أصبحت إشارا ات على هذا الإشباع ( أنظر : 
وحلة الإدراك ب) . إغا لا يتأكد هذا الفسرق bys‏ هذا الشكل الواضح في المصطلحات 
الفرويدية : إذ tale,‏ مصطلح (Wunschbefriedigung)‏ المركب في يعض التصوص ( إشباع 
الرغبة ) . 

ب - تحكم هذه العلاقة بالإشارات التوجه الكامل للبحث عن الموضوع ي الواقع . إذ أن 
تنسيق هذه العلامات هو الذي يكون الهوام الملازم للرغبة . 

ج - بخص مفهوم الرغبة الفر ويدية بشكل إنتقائي الرغبة اللاواعية المرتبطة بإشارات طفلية لا 
تمحى . إلا أنه تهدر الملاحظة أن استخدام فرويد لمصطلح الرغبة لا يتسم دوماً بالضبط الذي يصدر 
عن التعريف المذكور أعلاه ؛ ما يجمله ينكلم عن رغبة في النوم » أو رغبة ما قبل واعية حتى أنه 
يصيغ أحياناً مآل الصراع كتسوية بين ٠‏ . . . تحقيفين متعارضين للرغبة » يبد كل منهها مبعه 
في نظام نفي عمتلف Ube‏ . 

eee 


جهد جاك لاكان لإعادة 9 ,3 الإكتشاف الفرويدي حول فكرة الرغبة والى جعلها في مكان 
الصدارة فى النظرية التحليلية . وكان عليه أن بميز فكرة الرغبة . في هذا النظور ء عن الأفكار 
الأخرى التي شاع أن تختلط معها من مثل الحاجة والطلب . 

تستهدف الحاجة موضوعاً نوعياً تجد فيه إشباعاً ها . بينا يُعسّر عن الطلب الذي يوجه إلى 
الآخر ؛ وإذا ظل الطلب ينصب على موضوع ما ٠‏ فإن هذا الموضوع يكون جوهريأبالنسبةله .ذلك 
أن الطلب all‏ هو في اساسه طلب للحب . 

ترلد الرغبة من البون الفاصل ما بين الحاجة والطلب ؛ فهي غير قابلة OY‏ ترد إلى الحاجة 
المحضة ٠‏ لأنها ليست في جوهرها علاقة بموضوع واقعي مستقل عن الشخص . بل هي على علاقة 

مع الهوام ؛ |S‏ أنها غير قابلة OF‏ ترد إلى الطلب بمقدار ما ترمي إلى فرض ذاتها دون أن تأخد في 

المسيان لغة الآخر ولا ريه 8 Le}‏ هي تتطلب إعترافه المطلق بها . 


4 FasuD (8.). Ole Troumdeatung, 1900. — ره‎ G.W., I-11), 671 ; 3.E,, V, 666-6; 
Fr., 63, — 6) G.W., 11-111, 675 ; 8.E., V, S09; Pr., 466. 
(2) Cf. Lacan {1.). Les formations de iocouacles\ 1967-88, In Bal. Paycho. 
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Dénl (— de la réalité) ) رفض (- الواقع‎ 
Eng.: Diasvowal (or denial) 
D.: Verleugnung 


ا يستعمل فر ويد هذا المصطلح بمعنى نوعي: فهو أسلوب دفاعي بتخذ شكل رفض 
اعتراف الشخص بواقعية إدراك ذو تأثير صدمي ٠‏ يتمثل أساساً بواقع Ad‏ العضو الذكر ي عند 
المرأة . يستعين فر ويد بهذء الأوالية خصوصاً في تيان EEN‏ والأمراض الذهانية 8 . 


إبندأ فرويد إنطلاقاً من عام 1924 باستخدام مصطلح Verleugnung‏ بمعنى نوعي نسياً ل 
وتكثر الإشارات إلى هذه العملية ما بين الأعوام 1924 و1938 ؛ ويقدم فرويد أكمل عرض عنه في 
« الموجز في التحليل النفمي عام1938 ».. وإذا لم يكن بالإمكان القول بأنه وضع النطرية الحاصة 
بهذه الأوالية.. أو حنى أنه ميزها بالدقة اللازمة عن ما يجاورها من عمليات نفسية ٠‏ فيظل بمقدورنا 
على كل حال استخلاص خط موجه في هذا التطور . 

بيدأ فر ويد بوصف الرفض Verleugnung,‏ بالعلاقة مع الخصاء . فإزاء غباب العضو الذكري 
عند البنت So.‏ الأطفال « . . . 067هناء! هذا النقص » ويعتقدون رغم كل ذلك برؤ بة عضو 
ذكري . . . 21٠6‏ . ولا يعتبرون غياب العضو الذكري كتتيجة لعملية الخصاء إلا بشكل تدر يمي . 

يصف فر ويد الرفض في مقالته بعنوان : « بعض الآثار النفسية للفر وق الشراحية بين اجنين 
عام 1925 عند كل من gall‏ والبنت على حد سواه ؛ Uy‏ يجدر ذكره أنه ( أي فرويد ) يقارب ما 
بين هذه العملية وبين الأوالية الذهانية : « . . . تحدث عملية أودُ أن أطلق عليها مصطلح ۾ الرفقض 
 » Dens‏ لا تبدو el‏ نادرة أو خطيرة في حياة الطفل النفية . إنما تشكل عند الراشد نقطة انطلاق 
الذهان ٠٠‏ . ويرى فرويد تي الرفض . وإلى الحد الذي ينصب فيه على الواقع الخارجي . المرحلة 
الاولى من الذهان » وذلك على عكس الكبت : فيا يبدأ العصابي يكبت متطلبات الهوء يبدا 
الذهاني بالتنكر للواقع.ه . 


يصيغ فرويد إنطلاقاً من عام 1927 فكرة الرفض بالاستناد أساساً إلى التيمية كمثال مفضل , 
وهو يبين في الدراسة التي يكرسها لهذا الشتوذء1927 «Fetischismus‏ كيف تتضمن CaN‏ موقفاً 
طفلياً من خلال الحفاظ عل تعايشر وضعيتين لا يمكن التوفيق بينهما أي : رفض الخصاء الأنثوي 
والإعتراف به في آن . ويظل التأويل الذي يقدمه فرويد لذلك غامضاً ؛ إذ يحاول أن بوة هذا 
التواجد باللجوء إلى عمليات الكبت وإبجاد تسوية بين القوتين المتصارعتين » ولكنه بين أيضا كيف 
بشكل هذا التعايش إنشطاراً حفيقياً للشخص إلى اثنين . 

تأتي فكرة إنشطار UM‏ لتلقي مزيداً من الضوء عل فكرة الرفض . في النصوص اللاحقة أي 
« إنشطار الأنا في العملية الدفاعية عام 1938 » ؛ وكذلك في a‏ الموجز في التحليل النفسي عام 
1938 . يستمر موقفا المي أي رفض إدراك نفص العضو الذكري عند المرأة . والإعتراف بهذا 
النقص واستخلاص النتائج المترتبة عليه ( أي القلق ) - . . . يستمران جنباً إلى جنب طوال A‏ 
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بدون أن يؤثرا على بعضهيا البعض . وهذا ما يمكن تسميته بانشطار الأنا و(ه) . 

ولا بد من ييز هذا الإنشطار عن الإنقسام الذي يرمي الكبت العصابي أساسه عند 
ath‏ 
1 - فتحن هنا بصدد تواجد نمطين مختلفين من دفاع الأناء وليس بصدد صراع ما بين الأنا والهوة 
2 ينص أحد دقاعى UM‏ هذين على الواقع الخارجي : أي رفض إدراك معين 


يمكن أن نرى في إبراز فرويد التدريحي لعملية الرفض . علامة من جملة علامات Spel‏ 
عديدة على اهئامه الثابت بوصف أوالية دفاعية أصيلة تجاه الواقع الخارجي . بتأكد هذا الإهتام عل 
وجه الخصوص في مفهومه الأول عن الإسقاط ( أنظر هذه الكلمة ) » وفي فكرته عن سحب 
التوظيف , أو فقدان الواقع في الذعان . إلخ . وتدرج فكرة الرفض في نفس خط البحث هذا , 
وتبدو بوادرها على وجه الدقة في بعض مفاطع من « رجل الذئاب » : « في النهابة تواجد عنده جنا 
إلى جنب تياران متعارضان يمقت أحدهيا الخصاء . بيها كان الآخر معدا لقبوله وللحصول على 
عزائه من خلال الأنوثة كبديل . ويظل التيار الثالث » وهو أقدم هذه التيارات وأعمقها , والذي 
ينبذ ببساطة الخصاء ‏ والذي لا تُطرح عل مستواه مسألة الحكم على وانعيته ( الخصاء ) قابلاً 
بالتاكيد للتنشيط :(5) . تتأكد في هذه الطور فكرة إنشطار الشخصية إلى ١‏ نيارات » متنوعة 
ومستقلة « وفكرة دفاع أولي يتلخص في نبذ جذري , وأخيراً الفكرة التي تذهب إلى أن هذا الدفاع 
بنصب بشكل إنتقائي عل واقع الخصاء . 


تسمح هذه النقطة الاخيرة بلا شك بتقديم أفضل فهم لفكرة الرفض الفرويدية . ولكنها 
تؤدي أيضاً إلى استمرار إشكاليتها وتحديدها . وإذا كان رفض الخصاء يشكل النمط الأولي لحالات 
رفض الواقع الأخرى , ومن المحتمل أنه يشكل أيضاً منشأ هذه الحالات » يجدر بنا التساؤل حول 
ما بقصده فرويد ب « رافع a‏ الخصاء . أو إدراك هذا الواقع . يصعب الكلام عن إدراك » أو عن 
ay‏ إذا كان ١‏ نقص العضو الذكري » عند المرأة هو المرفوض . لأن الغياب لا يدرك بجا هو 
كذلك « ولا يصبح واقعاً إلا بالقدر الذي يرتبط فيه بحضور ممكن . أما إذا كان الخصاء نفسه هو 
المرفوض ٠‏ فإن الرفض لا يقع على إدراك ( حيث أن الخصاء لا يدرك أبدا بما هو كذلك ) Ly‏ عل 
نظرية نفسيرية للوقائع ( ه نظرية جنسية عطفلية ٠‏ ) ويجدر بنا أن نتذكر » في هذا الصدد . أن 
فرويد أرجع عقدة أو قلق الخصاء . على الدوام ليس إلى تجرد إدراك عض وبسيط لواقع معين ٠‏ بل 
إلى اجتماع معطيين هما : التحقق من الفروق الشراحية بين الجنسين ٠‏ والتهديد با خصاء من قبل 
الاب ( أنظر : خصاء ) . تمح هذه اللاحظات بالناؤل حول ما إذا كان الرفض ذو النتائج 
البديهية على مستوى الواقع » لا ينصب LL‏ على عنصر مؤسس من عناصر الواقع الإنساني ٠‏ 
أكثر مما ينصب على ٠‏ واقعة إدراكية » إفتراضية ( أنظر أيضا : إغفال (Forclusion‏ + 


إخترنا التعبير بالفرنسية عن مصطلح Vertesgmung‏ به الرفض » الذي يتضمن علة BIG‏ 
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بانبة إلى الإنكار : 
1 - فالرفض هوغالباً اند Se.‏ : « أنا أرفض توكيداتك » ؛ 
2 - لا ينصب الرفض ففط عل توكيد يُعترض عليه . بل على حق أو ملكية يرفض الإقرار 
ا 
د -إن الرفض موضرع البحث في هذه الحالة الأخيرة هو غير شرعي . مثلاً رفض المدالة » 
رفض الاطعمة . إلخ . أي : رفضي المستحقات . 
grad‏ هذه الفوارق مع فكرة الرفض Verteugnung‏ الفرويدية . 


Fasuo (5.). Die infantile Genitelorgenisation, 1923. G.W., XIII, 296 S.E., XIX,‏ له 

oe) Fanup (3.). G.W., XIV, %4; S.E., XIX, 253. 

(3) Cf. Faaup (9). Der Reslitdtseeriaal bei Neurone und Poychore, 1924. G.W., XIII, 
Mb; BE, XIX, 1845. 

{4) Pauun (8.). Advice der Poychoanalyer, 1938. G.W., XVII, 134; 8.8, XXII, 

$ Pr, 79. 


(6) Fngup (S.). Aus der Geachichle einer infantiten Neurose, 1918. G.W., XII, 171 ; 
B.E., XVUL, #6; Fr., 389. 


Censure رقاية‎ 
Eag.: Censorship 
D.: Zener 


ا هي وظيفة تتزع إلى منع الرغبات اللاواعية والتكويناث المتفرعة عنها من العبور إلى نظام 
ما قبل الوعي ‏ الوعي 8 . 


بصادف مصطلح الرقابة أساساً في النصوص الفرويدية المتعلقة ه بالنظرية الموفعية الأولى » . 
استعان فر ويد بهذا المصطلح لأول مرة في رسالته إلى فلايس بتاريخ 22 / 12 / 1897 لتبيان الطابع 
اللامعقرل ظاهرياً لبعض الحذيانات حيث يقول : « هل أنيحت لك الفرصة مرة أن ترى صحيفة 
أجنبية راقبها الروس عند اجنياز الحدود ؟ إذ تشطب كليات . وجمل . ومقاطع بأكملها بحيث 
يصبح ما تبقى من النص غير قابل للفهم )1(٠‏ . ولقد وسعت فكرة الرقابة في تأويل الحلم ( عام 
0 ) حيث قدمت كفرضية لتبيان مختلف أواليات تحوير الحلم . 


والرفابة هي وظيفة دائمة تبعاً لفرويد : حيث تكون حاجزاً إنتماتياً ما بين نظام اللارعي من 
جانب » وبين نظام ما قبل الوعي والوعي من ال حاب الآخر » وهي بالتالي مصدر الكبت . ويمكننا 
أن pt‏ آثارها بوضوح أكبر . حين تتراخی ججزثياً LS‏ يحدث في الحلم : تمنع حالة التوم 
عتوبات اللاوعي نن شى طريقها نحو الفعل الحركي . ولكن بما أن هذه المحتويات قد تتعارض 
مع الرغبة في النوم » فإن الرقابة نستمر في أداء وظيفتها بشكل قف . 
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ولا يقصر فر ويد عمل الرقابة بين نظامي اللاوعي وما قبل الوعي فقط بل يراها فاعلة أيضاً بين 
ما قبل الوعي والوعي . ١‏ إننا Fai‏ بأن كل عبور من نظام إلى نظام آخريليه؛ وأرفع منه » وبان كل 
تقدم نحو مرحلة Jol‏ من التنظيم النفسي يقابله رفابة جديدة ase‏ . ويلاحظ فرويد ني الواقع أنه 
قد يكون من الأنسب تصور رقابة واحدة « تتقدم إلى الأمام )201١‏ بدلاً عن رقابتين . 

ويصل فرويد ٠‏ في إطار نظريته الثانية عن الجهاز النفسي إلى دمج وظيفة الرقابة في حيز 
الدفاع الأوسع منها من ناحية و إلى التساؤ ل عن ذلك الركن من أركان الشخصية الذي يمكن الحاقها 
به من ناحية ثانية . 

Les‏ ما لوحظ أن فكرة الرقابة تمهد السبيل لظهور فكرة الأنا الأعلى ؛ حيث تأثرت الصفة 
و المشبهة إنسانياً » هذا الأخير . ببعض أوصاف الرفابة التي قدمها فرويد : فيا بين ٠‏ الغرفة 
الخلفية ٠‏ حيث تتزاحم الرغبات اللاواعية ٠‏ وه قاعة الإستغبال » حيث يقيم الوعي ٠‏ يقبع حارس 
ماهر بدرجات متفاونة من اليقظة والحذق , هو الرقابة(3) . وحين تبلورت فكرة الأنا الاعل 
ربطها فرويد بما وصفه قبلا باعتباره رقابة حيث يقول:« ... إننا نعرف سلطة الملاحظة الذاتية 
هذه : إنها رقابة الأنا » الضمير الخلقي . إنها نفسها التي تمارس ليلا الرقابة على الأحلام » ومنها 
ينطلق كبت CAS SI‏ غير المقبولة Bde‏ 

وفي أعبال فرويد اللاحفة ٠‏ وبدون أن تُطرح المالة صراحة . Sa;‏ وظائف الرقابة ء 
وخصوصا تحوير الحلم . إلى UT‏ . 

وما put‏ ذكره أن المعنى الحرفي هذا المصطلح يكون وارداً في كل مرة يستعمل فيها : إنه 
حذف مفاطع غيرمقبولة من حطاب حسن اليان على شكل ثغرات أو AI‏ . 


{}) FREUD (S.), Aue den Anfangen der Paychoanaiyst, 1887-1902. All, 255; باهمة‎ 
i Fe, 213. 


{2) Frevo (S.}. Dae Unbewusete, 1915. — ¢) CI. G.W., X, 200-1; S.E., XIV, 102; 
Pr., 139, — b) G.W., X, 92; S.E., XIV, 193, Pr, 141. 

(3) Cf. Fazun {8.). Vorleeungen sur BinfOhrung in die Peychoanalyes, 1916-17, — 
ره‎ G.W., XT, 308-6 ; S.E., XVI, 295-6 ; Fr., 319-20. — bJ G.W., XI, 444; S.E., XVI, 429; 
Pr, 458-9. 

(4) Cf. Fakuo )5.[. Abrus der Paychoaneiyes, 1938. G.W., XVII, chap. 1V ; S.E., 
XXIII, chap. IV; Fr., ebap. IV. 
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Instance ركن . سلطة‎ 
Eng.: Agency 
D.: Instanz 


8 إذا أخذ الجهاز التفسي ضمن إطار مفهوم موقعي ودينامي في آن معا . فإن الركن يشكل 
عندها أحد oe‏ الفرعية المختلفة .لدينا عل سبيل الخال : ركن الرقابة ( في النظر ية الموقعبة الأولى ) ٠‏ 
وركن UY‏ الأعلل ( في النظر & الموقعية الثانية ) 8# . 

يستخدم فر ويد عل الأغلب مصطلحات ٠‏ النظام » أو د الركن ٠‏ في عمتلف العر وض التي 
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قدجها عن مفهومه للجهاز النفسي » للدلالة Jo‏ أجزاء هذا الجهاز أو بناء الغرعية . ولا نعثر إلا 
نادراً على كليات « التنظيم » ١‏ أوه التكوين » أو ٠‏ المقاطعة » . 

pd‏ فرويد في البداية مصطلح « النظام 41(6 ؛ الذي يحيلنا إلى صميمة للنفس ذات طبيعة 
موقعية أساماً » حيث أنها تفهم كتتابع من الأجهزة التي تخترفها الإثارات عل غرار مرور الضوه عبر 
عمتلف « أنظمة » أحد الاجهزة البصرية . وأما مصطلح الركن فلقد قدّم في كتاب ه تأويل الأحلام 
عام1900 » كمرادف لانظام (2) . واستمر فرويد فی استخدامه حتى أواخخر كتاباته افا . 

ومع أنه يشيع استخدام هذين المصطلحين كبديلين لبعضهم| بعضاً » إلا أنه تجدر الإشارة الى 
أن النظام يرجع إلى مفهوم موقعي حصرياً ٠‏ بينا أن ه الركن ن » هو مصطلح ذو معنى موقعي ودینامي 
في أن معادم0 . إذ يتكلم فرويد على سبيل ال ثال عن أنظمة ذاكرية أو عن نظام الإدراك ‏ الرعي ٠‏ 
ولا يلجا في هذه الحالة إلى كلمة ركن . وعى العكس من ذلك فهو يقبل على الحديث عن الركن 
بصدد الأنا الأعلى . أو الرقابة 6 باعتبار bel‏ يمارسان عملا إيجاببا ولا يقتصران على كونهها جرد معبر 
للإثارات ؛ وهكذا يعتبر الأنا الأعلى كور يث د للسلطة الوالدية 4٠٠‏ . وتجدر الملاحظة » على كل 
حال ٠‏ أن مصطلح الركن قد قدم في fest» AS‏ الأحلام عام 1900 » بالمقارنة مع المحاكم او 
السلطات التي تحكم بصدد ما تمد مروره مناسبا(20) . 

وبالقدر الذي Se‏ فيه الحفاظ على هذه الفوارق الطفيفة فإن مصطلح النظام بتمشى بشكل 
أفضل مع النظرية الموفعية الفرويدية الأولى » بينا يتمثى مصطلح الركن مع المفهوم الثاني عن 
الجهاز النفسي » ذلك المفهوم SSW‏ دينامية والأكثر بنيوية في أن مها . 


{1) Cf. Pasuo يق‎ Aus den Anfanpen der Poychoanalges, 1887-1902, All., 373-406; 

(3) Cf. Pees (8). ره‎ ow. U-TIL, $43; 8.8., V, 596-7; Fr, 441. — 6) CW, 
LU, 644; SE., V, 699; Pr., 43. — ¢) G.W., 11-111, 147-60; SE., IV, 141-5; Fr, 
100-11, 

(3) Cf. par exemple : Freun (S.). Abviae der Peychosnalyes, 1938. G.W., XVII, 67, 
$3; S.E., XXIII, 145, 161; Fr, 3, 4. 

(4) Fusup (8.}. Nowe Feige der Vericsungen sur Hinfahrung in die Peychoonsiyes, 
199. G.W., XV, 68, 70; S.E., XXII, #64; Pe. 68-91. 
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D.: Symbolische 


8 إنه مصطلح قدمه ( بصيغة الإسم المذكر) جاك لاكان الذي يمير في المجال التحليلي SW‏ 

Soe‏ : الرمزي . والخيالي . والواقعي. يدل الرمزي على نظام الظواهر التي يتعامل معها 

التحليل النفي . باعتبارها مبئية كلغة . يرجعنا هذا المصطلح أيضاً إلى الفكرة القائلة بأن فعالية 
املاح عد يها افد ي ايع وس کت 


1 - نجد كلمة رمزي بصيغة الإسم عند فرويد فيي es‏ 
يتكلم على مبيل للثال عن الرمزية » قاصداً بذلك Jase‏ الرموز ذات المنى الثابت التي يمكن 
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الوقوع عليها في تلف أشكال الإنتاج اللاواعي . 

هناك فلرق جلي ؛ ما بين رمزية فرويد وتعبيره رمزي » عند لاكان : يؤكد فرويد على 
العلافة التي تربط الرمز بما بدل عليه مهما كانت درجة تعقيد الر وابط بينهما -. بيا يضع لاكان بنية 
النظام الرمزي في المرنبة الأولى ؛ وأما الصلة مع المرموز إليه ( مثلاً عامل التشابه » والهاشل أي 
الشكل ) فإنا ناتي في المقام الثاني وتكون مشبعة بالخيالي ‏ 

على أنه بالإمكان olay‏ اشتراط في الرمزية الفرويدية ينيح لنا ربط المفهومين : بتخلص 
فرويد من خصائص الصرر والأعراض ey‏ من « اللغة الأساسية ٠‏ الكونية » حتى ولو تركز 
إهنمامه على ما تقوله ( هذه اللغة ) أكثر من تركيزه على تنظيم العلافات ضمنها . 

GUI 2‏ العلوم الاجياعية . فلقد قام كلود ليفي شتراوس باستخلاص فكرة النظام الرعزي 
الذي mae‏ بنية واقع العلاقات الانسانية » ولقد وضعها على غرار الالسنية الإنبنائية المستضاة من 
تعاليم فردينائد دي موسير . تلخص أطروحة و هروس في الألمنية العامة » ( peed‏ عام1955 ) 
في انعدام الصلة الداخلية ما بين الدال الالسني » إذا أخذ بمعزل عن غيره » وبين المدلول ؛ فلا 
يميلنا هذا الدال إلى all‏ إلا لأنه يندمج في نظام من الدلالات يتصف بتعارضات فارقبة را . 

بوسع ليفي شترلوس المفاهيم البنيانية وينقلها إلى دراسة الوقائع الثقافية حيث لا يقتصر الآمر 
فقط على انتقال الاشارات » كا أنه ييز البنى موضع البحث باستخدام مصطلح ٠‏ النظام الرمزي © 
إذ بقول : « يمكن اعتبار أي ثقافة كمجمل من الأنظمة الرمزية » بحتل مكان الصدارة فيها كل من 
اللغة » وقواعد الغرابة » والعلاقات الإقتصادية . والفن » والعلم والدين »(2 . 

3 - يدو لنا أن استخدام لاكان لشكرة الرمزي في التحليل النقسي ميب عل قصدين : 

1 - نقريب بنية اللاوعي من بئية اللغة وتطبيق الطريقة الني أثبتت جدواها في الالسنية عليها 
( أي على بنية اللاوعي ) ؛ 

ب - نبيان كيف أن الشخص الإنساني ينغرس في نظام فائم مسقا . وذي طبيعة رصزية ٠‏ 
بالمعنى الذي يذهب إليه ليفي شتراوس . 

Lt‏ الزعم بحصر معنى مصطلح و « الرمزي ٠‏ ضمن حدود فاطعة ‏ أي بتعريفه ‏ فإنه يتعارض 

مع فكر لاكان نفسه الذي يرفض إقامة علاقة جامدة ما بين الدال والمدلول . تقتصر ty‏ على الإشارة 
إن أن AS‏ يستخدم هذا الصطلح في منحيين غتلفين ومنکاملین : 

1 - يستخدم pl‏ الاول للدلالة عل بنية تعمل عناصرها الحفية عمل الدالأت ( جع دال ) 
( وهو النموذج الآلني ) . أوهو يستخدمه بشكل أعم للدلالة على السجل الذي نننمي إليه هذه 
البنى ( النظام الرمزي ) ١‏ 

ب وأما المنحى الثاني فيستخدم للدلالة على الفانون الذي يقوم ale‏ هذا النظام : وهكذا 
فمن خلال مصطلح « الأب الرمزي » أوه إسم ‏ الأب » ينعرض لاكان سلطة لا تقبل الاختزال 
إلى og‏ تحولات الأب الفعلي أو الخياني » إنها صلطة لن القانون . 


(ا) تدر لللاحظة من الناحية المصطلحية ٠‏ أنه jae‏ ما يتضمن ممطلح الرمز علاقة ٠‏ طبيعية » أو و عفلاتية ٠‏ مع 
للرموز إليه + يصصبح غير مفبرل من جانب فوديناند دي سوسير كمرادف للإشارة الالسنية ٠‏ 
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{1} Ct. Lévi-Srasuss {C.). Les structures tlémentaires de ia parenit, P.U-F., Paris, 
1949, et Anthropologie structurele, Pion, Paris, 1958. 

(2) Cf. Lavi-Staaves {C.). Introduction û louvrage de Marcel Mauss, Seciologic 
et anthropologie, P.U.F., Ports, 1950. 

43) Ct. Saussuns {F. de). Payot, Paris, 1955, 101. 
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# | هي بالمعنى الواسع . أسلوب من التصوير غير المياشر والمجازي لفكرة . أو صراع أو 
رغية لاواعية ؛ وبهذا للعنى يمكننا في التحليل النفي اعتبار كل تكوين بديل رمزهاً . 

ب أما gall‏ الضيق . فهي أسلوب yall‏ الذي يتميز اساسا يثبات العلاقة ما يين الرمز 
والمرموز إليه اللاواعي . . ولا يصادف هذا اللبات عند الفرد أو في الإنتقال من فرد إلى آخر فقط , بل 
Lia!‏ في أكثر ا مجالات نتوعاً( من مثل الأساطير . والديانات ٠‏ والفلكلور , واللغة . إلخ . . . ) وي 
المناطق aad‏ بة الأكثر تباعداً عن بعضها البعض © . 


ترتبط فكرة الرمزية في أيامنا هذه إرتباطاً وثيقاً بالتحليل النفي » حيث يشيع اسشخدام 
كليات الرمزي » ورمز » وترميز وذلك بمعان جد متعددة » كيا Shad‏ المشكلات الخاصة بالفكر 
الرمزي . وخلتى الرموز والتعامل بها بالعديد من العلوم ( علم النفس . IM‏ . نظرية المعرفة ؛ 
تاريخ الأديان . وعلم الانام إلخ . . . ) . ما Jae‏ الرغبة في تحديد استخدام Joe‏ نفسي نوعي 
هذه المسطلحات وتمييز معانيها العديدة التعارف عليها . مسألة في غاية الصعوبة . ولا تشكل 
الملاحظات التالية سوى إشارات تهدف إلى توجيه القارىء في مال أدبيات التحليل النفسي . 

أولاً : هناك إتفاق عل إدخال الرموز في فثة ٠‏ الإشارات ؛ . ولكن نصطدم حين نحاول 
تخصبصها ٠‏ كمشبرات ترتبط إرتباطاً طبيعياً بثيء ما غائب أو يسستحيل إدراكه )1(١‏ بعسدة 
اعتراضات : 

1 -إذينتفي أي رجوع إلى علاقة طبيعية » أو إلى أي تطابق تشابهي من أي نوع كان » حين 
الحديث عن الرموز الرياضية أو الرموز I‏ . وأكثر من ذلك ٠‏ فيا يشير إليه علم النفس 
بتسمية « النصرفات الرمزية » ليست سوى نصرفات تبرز قدرة الشخص عل أن يميز من بين 
المدركات مرنبة من الواقع لا تقبل الاختزال إلى « الأثياء ٠‏ . بل هي أكثر من ذلك تيح لشا أن 
نتعامل مع هذه الاشياء بشكل معمم . 

يؤكد الاستخدام المصطلحي إذاً عل وجود تفاوتات عريضة في إستعيال كلمة رمز . فلا 
ينضمن ألومز بالضرورة فكرة العلاقة الداخلية بين الرمزوالمرموز إليه رب » كما ييرهن على ذلك 
استخدام كل من ليفي شتراوس في عل الانام » وجاك لاكان في التحليل gril‏ لمطلح 
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2 - أما القرل بأن الرمز يوحي بوجود « شيء يستحيل إدراكه » ( كان يكون الشبح رمزاً 
للملكية مثلاً ) . فلا يجب أن يتضمن بسبب ذلك فكرة تحقيق العبور من المجرد إلى إلى المحسوس ١‏ من 
خلال الرمز . قفي الوافع قد يكون الرموز DON‏ تفس قدر رحيث أن الشمس هي 
ee‏ رم لويس الرابع عشر ) . 

ثانياً : ونحن لآ نقوم في ميزنا ما بين معنى وأسع ومعنى ضيق لمصطلح الرمزية » إلا بالعودة 
إلى التميز الذي أشار إليه فرويد في هذا الصدد والذي يستند إلبه جونز في نظربته عن الرمزية . إغا 
يبدو OF‏ هذا التمييز قد فقد في أيامنا هذه . بعضاً من قوته في الاستخدام الشائع في النحليل النفسي . 

لا يقال عن الحلم أو العارض el ٠ Hoe‏ تعبير رمزي عن الرغبة أو عن الصراع الدفاعي » 
إلا في الإصطلاح الوامع للكلمة ء ويقصد بهذا القول أخما ( أي الحلم والعارض ) يعبّران عنهها 
sl)‏ عن الرغبة والصراع الدفاعي ) بصيغة غير مباشرة وتصوبرية » تتفاوت في صعوبة فك رموزها 
) وفي هذا المضمار يعتبر حلم الطفل أقل رمزية من حلم الراشد بالقدر الذي يهل فيه قراءة الرغبة 
الكامة ورامه . GV‏ تغصح بشكل غير مقنع EM‏ » أوهو غير مقنع إلا فليلاً) , 

ويستخدم مصطلح الرمزي بشكل أكثر عمومية للدلالة على العلاقة التي تربط المحتوى 
الظاهر للسلوك . أو الفكرة » أو الكلام , بمعناه الكامن ؛ وهو يستخدم من باب أول حيث يتعطذر 
فعلاً الوقوف على gall‏ الصريح ( كا في حالة فعل عارضي يستعصي بصراحة على رده إلى كل 
الدوافع الواعية التي قد بقدمها الشخص عنه . على سبيل المثال ) . ويذهب العديد من الكتاب 
( من أمثال رانك . ماس ٠‏ فرنزي وجونز ) إلى القول بعدم إمكانية الكلام عن الرمزية في 
التحليل النفسى إلا في الحالات التي يكون فيه المرموز إليه لا واعياً “ ه ليست كل المقارنات 
رموزاً » ما عدا تلك التي يكون طرفها الأول مكبوتاً في اللارعي دون غيرها :(© . 

ويلاحظٍ هذا المنظور » أن الرمزية تغطي كل أشكال التصوير غير المباشر » دون مزيد من 
التمييز الأكثر دقة ما بين هذا أو ذاك من الأواليات : من مشل الإزاحة ١‏ والتكثيف . والحنم 
المضاعف » والتصوير . وني الواقع منذ اللحظة التي نتعرف فيها على معنيين على الأقل؛ 
لسلوك ما على سبيل المثال . يحل أحدهها محل الآخر كي بقنعه ويعبر عنه في آن معأ . ٠‏ يمكننا أن نصف 
العلاقة بينهي) بأنها رمزية دع . 

ثالث : إلا أن هناك معنى أكثر حصراً لفكرة الرمزية عند فرويد ‏ منه عند المحللين النفسيين 

المعاصرين بدون شك -. ولقد برزهذا gall‏ في مرحلة متأخرة . ولقد شهد فر ويد نفسه على هذه 
القطة مشيراً خحصوصاً إلى تأثير ف . شتيكل في هذا الصددا . 

ففي الواقع + ٠‏ تتعلق أهم الإضافات التي فام يها فرويد على النص الاصلي « لتأويل الأحلام 

عام 1900 » بالرمزية في الأحلام . إذلا بعود تاريخ ذلك الفسم المخصص للتصوير بالرموز من 

الفصل حول عمل الحلم . إلا إلى عام 1914 

على أن بحا متأنياً يسمح بتلطيف شدة شهادة قر ويد الخاصة : إذ ليست فكرة الرمزية إسهاماً 
خارجياً . 
حيث بميز فرويدء tht‏ من «دراسات حول الستيريا عام1895 ٠‏ وني مقاطم عدة من هذا 
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العمل » ما بين حتمية ترابطية » وبين حتمية رمزية للأعراض : فيتحدد شلل إليزابث فون ل. . 
على سيل «STH‏ تبعاً لسالك ترابطية من خلال صلته مع العديد من الأحداث الصدمية » ويرمز 
من نلحية أخرى إلى بعض ملامح الوضعية الخلقية للمريضة( ونتآمن صلة الوصل بين هذين 
البعدين من خلال بعضى التعابير القابلة للاستخدام بمعنى خلقي وبمعنى فيزيقي » في أن معأ . من 
مثل : لا مشي الحال . ولا أستطيع ابتلاع ذلك ) ., 

وبلاحظ منذ النسخة الأولى من « تأويل الأحلام عام 1900 »مايل : 

1 - إذا كان فر ويد ينقد الطرق السالفة في تأويل الأحلام » على اعتبار أنها تأويلات رمزية ٠‏ 
إلا أنه ينوي على كل حال إقامة صلة ما . بينها وبين طريقته الخاصة ؟ 

2 -إنه يفرد مكانة هامة للنصورات التشبيهية التي نهم بدون أي تداعيات من قبل الحالم ؛ 
وهو يؤكد في هذه الحالة عل دور الوسيط الذي تلعبه التعابير الألسنية الشائعة(م5) . 

د أن وجود بعض ء٠‏ الأحلام اللمطية » حيث تصور رغبة معينة أو صراع معين بطريقة 
متشاببة » مهيا كان الحالم » ببين لنا أن هناك عناصر لغة أحلام مستقلة عن الطاب التشخصي 


وعكذا يمكن القول بأن فر وبد قد اعترف منذ البداية بوجود الرموز . ولنذكر على سبيل المثال 
الأسطر التالية : « تستخدم الأحلام كل الرموز الحاضرة ة سلفاً في الفكر اللاواعي 6 لأن هذه الرموز 
تتوافق بطريقة أفضل مغ متطلبات بناء الحلم » » نظراً لقدرنها على قابلية التصوير من جانب ٠‏ 
وبسبب إفلاتها من الرقابة عادة من جانب آخر و(طكا . وانطلاقاً من ذلك . فانه ییفی صحيحاً ان 
فرويد قد أعطى أهمية متزايدة للرموز Linas‏ بتأثير من اكتشاف أنواع عديدة من الاحلام 
النمطية «» ٠‏ وبتآثير من الأعيال ني مال علم الأناسة والتي أظهرت وجود الرمزية في مواضع أخرى 
غير الحلم ( رانك ) . ونضيف أنه بمقدار ما تعيد النظرية الفرويدية الصلة مع الأراء « الشعبية » 
التي تعطي للحلم معنى » وذلك ضد المفاهيم ٠‏ العلمية » فإنه قد ترتب عليها فبلاً أن تهايز بصراحة 
عن « مفاتيح الاطياف ١‏ التي تفترض وجود رمزية كونية » والتي تهدد بجرّنا إلى yy dt‏ 

ويمكننا » من خلال تجميع النقاط التي أشار إليها فرويد(ه7,ع6.5) . أن Gs‏ الرموز » 
تعريفاً مبسطاً » وبالعنى الحصري الذي ييز ما يطلق عليه فرويد اسم الرمزية ٠‏ بالسهات الثالية : 

1 - تظهر الرموز في تأويل الحلم ۽ كعناصر خرساء 020(6 : فلا يستطيع الشخص أن يعطي 
نداعیات Uy‏ . يتعلق الأمر هنا » تبعاً لف ويد بخاصية لا pal‏ من خلال مقلومة العلاج » ۽ بل هي 
تيز نوعياً أسلوب التعبير الرمزي . 

2 يكمن جوهر الرمزية في د علافة ثابتة » بين عنصر صربح وترجمته أو نرجماته . ولا تواجد 
هذا الثبات في الأحلام وحدها , ٠ ee oe‏ ومتتجات اللاوعي 
الاخرى : من مثل الأساطير . والفلكلور والدين إلخ . . . ) Jy ٠‏ مناطق حضارية جد متباعدة 
عن بعضها بعضاً . ويفلت هذا الثبات نسياً من فمل البادرة القردية , تماما كيا تفلت الفردات 
المقررة ؛ ويمكن للمبادرة الفردية أن تختار واحداً من بين معاني الرمز ء ولكنها لا تستطيع أن BE‏ 
رمزا جديدا . 

3 -تقوم هذه العلاقة الثابتة أساساً على التشابه ه في الشكل أو في الدجم ٠‏ أو في الوظيفة ١‏ أو 
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j‏ في الوتبرة ٠‏ إلخ . . ) . إا يشير فر ويد إلى أن بعض الرمور قد نقترب من الإيماء : وهكدا فد يرمز 
E‏ إذ تكون الصلة هنا صلة تجاور وتعارض في أن Teles‏ . وتهدر الاشارة 
من ناحية أخرى أنه يحدث أن تتكلف في العديد من الرموز علانات at‏ ناهين bed‏ إليه 
والرمز : ذاك هو حال المهرج الذي بين جوتز أنه هثل القضيب من أرجه متحددة اها . 

4 وإذا تعددت الرموز التي اكتشها التحليل التي LES‏ فإن جال المرموز إليه يظل جد 
جدود ويتمثل ف : الحسد ء الوالدين والأقارب . الولادة الموت ٠‏ العري . وخصروصاً tl‏ 
ر الأعضاء التناسلية ٠‏ والفعل الجنسي ) . 

5 م ومع قوع نطرية الرمزية » Geel‏ عل فرويد أن بفرد ها مكانا خاصاً ي تطرية اخلم 
وانتاجات اللاوعي » وفي ممارسة التأويل . « حتى ولو لم توحد رقبة في الأحلام . فإن الحلم لن 
يصبح أكثر جلا بالنسبة إلينا( . . . ] ٠70١‏ . بفلت معنى الرمور من الوعي ٠‏ إثمالا يعم هدا 
الطايع اللاواعي من خلال أوالبات عمل عمل الحلم . وبشير فرويد إلى أن ه المقارنات [ اللاواعبة 
القابعة وراء الرمزية ] لا تجرى كل مرة حسب الحاجة ٠‏ إنها تم مرة واحدة ونائية » وهي دوماً 
حاضرة و2720 . مما يعطينا الإنطاع بأن هناك » تبعاً لكلمة متمارة من الرثيى ١ a‏ لخة 
أساسية 1706 » ٠ Rape‏ فا يتعدى تنوع الثقاقات واللعات . وينتج عن ذلك أن هناك 
نوعين من تأوبل الحلم » يستند أوهما إلى تداعبات الحالم . أما الثاني قهر متقل عنه وينلخص 
dig xed! Jeske‏ . 

6 - يطرح وجود نموذج التعبير الرمزي الذي يتمبز على هذا الغرار مشكلات تكوينية : فكيف 
صاغت البشرية هذه الرموز ؟ وكيف يمل الشخص إلى امتلاكها ؟ تجدر الإشارة أن أمثال هذه 
SSI‏ هي الني أدت ببونغ إلى وضع نطريته في « اللاوعي الجماعي 5(٠‏ . ولم يتخذ فرويد 
مطلقاً موقفاً من هذه المسائل . رغم طرحه لفرضية الوراثة السلالية :9 البشرية ( أي نشوم الجنس 
البشري ) » وتتعز ز هذه الفرضية . في رأينا » فها لو أولت على ضوء فكرة ا هوامات الأصلية ( انظر 
هذا المصطلح ) . 


(أ) sad‏ الإشارة إل أن فردهائد دي سوسير ينقد تعبير : الرمز الأنسني Ole‏ . 
رب) المعنى الإشتفاقي للرمز معروف : فلفد كان الرمز وهو إشارة تعرف ( ما يبن أعضاء نمس الملة مثلاً ) عند البونان 
بتكن من ی“ یکر ال مصفين ويقربان من فیا لمعرفة مدى نطابقهيا . وعكذا UKE‏ ثرى من et‏ 
ذلك أن اصل العنى يكمن في فكرة الصلة 
(my‏ بندرج مصطلح الرمز الذاكري في إطار اصطلاح كهذا , 
(د) يزداد القسم الخصص و للأحلام التمطية ه تدر be‏ بين الأعوام1900 و1911 ١‏ وسبصار إلى تحويل جزء كبير من 
a!‏ التي يحتويها إلى القسم الخاعس د ٠‏ التصوير من خلال الرموز » عام 1914 ء رعو العام الذي ظهر فيه هذا 
القم الأخيراا!) . 
gail) Latanoz (A.). Vocabulaire technique et critique de ta phitovopnit, P.U.P., Paris,‏ 
Fensnca: (S.}, The Ontogenesis of Symbols, (913, in Fire! Contributions,‏ 2 


(3) CE. Faun )5(. Find س3‎ der paychoanalplisehan Bewegung, 1914. G.W., 
X, 88; S.E., XIV, 19; 5 satis 


رمز ذكروي 


باج ا جو سي سس و ص و ب pa i‏ 


(4) Cf. مسوم‎ (S.J. G.W., 1, 218-7; S.E., 11, 152; 


Xi Ld) CL GW. ‘rl . 0 5 
(6) Cf. Frevo )5( Ober den Trou 
7 Freco (S.}. Vertesungen tar 


53: P4 169-70 dj )ع‎ 61 
eI GW. XI, 163; S.E., XV. 


Fe. 1 1 GW, XI. 169: SE, XV, 


8 ‘ae 
168; رمع‎ 184, 

{8) Ct. Jones (E.1. The Theory of Symbolism, ıt Papers an Psycho-Analysis, Wailliere, 
Londres, 5+ ed., 1948. - - زم‎ 93 sqq — 8) 93-104 

(8) Cf. Frevo (S.1. Der Mann Moses und die manuthertische Religion, 1929. G.W., 
XVI, 205-6; SE. NX, 99-100; Fr, 151-2, 

(10) Saussune IF. de). Cours de lingunstique generale, Payot, Pans, 1955. 

(1) Cf SE, IV, preface. 


Symbole mnésique رمز ذاکر ې‎ 
Eng.: Mnemic symbol 
D.; Erinaeı ungssymbol 


ا شاع استخدام هذا المصطلح في كتابات فر ويد الأولى لوصف العارض المستيري 8ا . 


يعرف فر ويد العارض المستيري كرمز ذاكري للصدمة المولدة للمرغي أو للصراع ‏ لي 
العديد من النصرص التي كتبها حرالى العام 195 من مثل a‏ حالات تفاس الدفاع عام1894 ٠٠9‏ 
ره ملاحظات جديدة حول حالات نفاس الدقاع عام 1896 © ره دراسات حول المستيريا عام 
5 إلخ ... ٠‏ . فعل مبيل المثال : ١‏ ينجح الانا بالتحرر هكذا من التناقص ؛ ولكن يتعرض 
لتحمّل رمز ذاكري يمد مكانه ني اللاوعي . كنوع من التشريش » إما عل شكل تعصيب حركي لا 
يترحزح » أو على شكل إحساس هلاسي دائم التكرار We‏ . ويفارن فرويد ي موضع pel‏ ؛ 
العارض افستيري بالنصب التذكاري الذي يقام تخليداً لذكرى حدث ما ؛ وهكذا فأعراضى آنا أو 
هي عبارة عن ١‏ الرموز الذاكرية» لمرض والدها وموته(2) . 


(I) Fnzuo )5.(. Die Abwelr-Neuropeychosen, 1894. G-W., 1, 63; S.E., IL, 49. 
(2) Preup (S.). Ober Paychoanalyse, 1910. G.W., VIII, 11-22; S.E., XI, 16-17; 
Fr, 125-6. 


Roman familial رواية أسرية‎ 
Eng.: Family romance 
D.: Fasniiienromen 


8 وضع فر ويد هذا التعبير للدلالة على الموامات التي يغير الشخص خباليا من خلاها علاقاته 
مع والديه ( إذ يتخيل Hee‏ أنه طفل لقيط ) . هد أمثال هذه الهوامات أساساً ها في عقدة الأاوديب ا8ء 
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سبق لفرويد أن بن في العديد من المناسبات وجود هوامات يختلى الشخص أسرة له من 
غلاا . ممترعا بالمنامية نوعا من الرواية (1) . حزى قبل أن لخصص لذلك مقالة قائمة بذاتها في 
العام1909 fy‏ . تصادف آمثال هذه الهوامات بجلاء ني الهذيانات العظامبة ؛ ولكن فر ويد لم يلبث 
أن عثر عليها عند المصابين بصيخ متنوعة : فقد يتخيل الطفل أنه لم ولد من أبويه الفعليين » بل 
من أبوين بتمتعان بجاه كبير ۽ أو قد يتخيل أنه ولد من أب ذي جاه . مدعياً قيام أمه بمغامرات 
غرامية سرّية » أو هو قد يتخيل أيضاً أنه طفل شرعي . ee‏ أن أخونه واخواته هم أبناه زف . 

تتعلق أمثال هذه الحوامات بالوضعية الأوديية ؛ إذ أنها تنشأ تحت الضغط الذي تمارمه عقدة 
أوديب . تتعدد وتختلط دوافعها الممبوطة ومن بينها : الرغبة في تبخيى الاهل في هذا الجانب » 
وإعلاء شأنهم في جانب آخر » وكذلك الرغبة في العظمة » وعاولة الإلتفاف حول حاجز المحارم » 
أو قد نكون تعبيراً عن التنافس الآخوي ؛ إلخ . . 


. ٠ بدء في ملف أنورانك حول « أسطورة رلاد البطل عام1909‎ gi بلدىء‎ Catal hy 


(1) Cl. Fatup (8.). سيم‎ den Anfangen der Prychoanalyee, 1067-1904. Menascrit M 
اه‎ lettre du 20-6-96 : AlJ., 219 el 273; Angi., 205 ot 256 ; Fr., 181-2 et 227-6, 


Aphanisis زوال ؛ الشهوة . إصفاء‎ 
phanisis 
D.: Aphanisis 


ا قدم أرنست جونز هذا المصطلح الذي بعني : فقدان الرغية الجنسية . ويبدو أن زوال 
الشهوة يشكل La‏ هذا المؤلف . موضوع خشية أكثر عمقا وجذرية من خشية الخصاء . رذلك عند 
الجنسين على حد سواء © . 


عدم جونز المصطلح البوناني الذي يعني قعل العباب , أو التغييب. ١‏ في صلته مع مسأله عقدة 
الخصاءاءا؛ . إذ أن إلغاء الحنسية والخصاء لا بتطابقان تبعا له حتى عند الرجل ( قعلى سبيل المثال 
... برغب الكثير من الرجال في أن يكرنرا مخصيى لأسباب علمية » من ضمن أسباب 
أخرى . بحبث لا تزول جسيتهم بالطبع مع Jl‏ عن العضو الذكري ۲ ٠٠١١)‏ ؛ bly‏ بدا keel‏ 
يخنلطان . فذاك لان خيثية الخصاء تشكل أسلوب التجيد العمل ( إضافة إلى أفكار الوت ) لفكرة 


روات الشهوة الاعم منها . 
وأما عند المرأة قيمكن اكتشاف خشية روال الشهوة في لنايا نحشيه الإتفصال عن الموضوع 
للحبوب . 


قدّم جونز فكرة زوال الشهوة في إطار أبحاثه حون الجنسية الانثوية . فبيها ركز فرويد تطور 
جنسية البنت الصغيرة > كبا هو JULI‏ عند الصبي , على عقدة الخصاء وعلى غلة القضيب . حاول 
جونز وصف تطور البنت بشكل أكثر نوعية يركز عل جنسيه لما . منذ البدء . أهدافها ونشاطهها 
الخاص . 

ويتعين Gale‏ ( في رأيه ) البحث عن القاسم المشترك لحنسية كل من البنت والصبي الصغيرين 
فيا هو دون عقدة الخصاء . أي في زوال الشهوة . 


ily CI. Jones (E.). Earty development of femave sexuality, 1927, In Papers on Paycho- 
Analysis, Baihere, Londres, ره — .1950 رذن عق‎ 436-51, — 0) 439-40, 


2% 
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Couple d’opposés زوج المتعارضات‎ 
Eng.: Pair of opposites 
D.: Gegensstzpsar 


#ه يستخدم فر ويد هذا المصطلح UE‏ للإشارة إلى التعارضات الرئيسية الكبر ى . سواء على 
مستوى التجليات النفسانية أو النفسية المرضية ( من مثل التعارض ما بين السادية والماز وشية . وين 
النظار والهناك ). أو على المستوى ما و راء النفساني ( من مثل : نز وات المياة ونز وات الموت ) 8ا . 


يبرز هذا الصطلح ف ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 ليان الطايع 
الاساسي لبعض حالات Perversionsd yi)‏ حيث يرد : ٠‏ يتأكد لنا أن بعض الميول الشاذة نظهر 
بإنتظام على شكل أزواج متعارضة ما[ . . . ] يكتسب قيمة نظرية كبيرة Wa‏ . وهكذا تبين 
دراسة السادية مثلاً وجود لذة مازوشية مصاحبة للمبول السادية السائدة ؛ كما يقترن النظار والمتلك 
بشكل وثيق كشكلين احدهما نشط والآخر فاتر لنفس الزوة الجزئية . وإذا كانت أزواج 
المنعارضات هذه بادية للعيان خصوصا في حالات الشذوذ . فإنها تصادف باننظام في التحلبل 
gall‏ للأعصبة(15) . 

وإذا ما تجاوزنا هذه المعطيات العيادية ‏ نجد أن فكرة زوج المتعارضات تدرج صمن ما كان 
يشكل بالنسبة لفرويد مطلبا ثابتا . أي الثنائية الاساسية التي نسمح في نهاية التحليل . بتعليل 
الصراع . 

ومهما كان الشكل الذي نأخذه هذه الثائية . فإننا نقع في تلف مراحل المذهب الغرويدي 
على تعابير من مثل : زوج المتعارضات . أو تعارض » وقطبية » إلخ . . (2 . ولا نصادف هذه 
الفكرة فقط عل المستوى الوصفي ١‏ وإغا Land‏ على مختلف مسنويات التنظير : أي في التعارضات 
الثلاث التي تحدد مواقع الشخص اللبيدية المتابعة من نشط- فاتر 6 erty‏ مخصي 6 وذكري - 
أنثوي . وكذلك ني فكرة التجاذب . ولي زوجي اللذة ‏ الالم » وبشكل أكثر جذرية عل مسترى 
الثنائية التزوية ( حب وجوع ٠‏ ونزوات الحياة ونزوات الموت ) . 

وهكذا يلاحط أن هذه المصطلحات المتزاوجة تنتمي إلى نفس المستوى وغير قابلة لان تختزل 
إحداها إلى الاحرى ؛ فلا بمكن أن نود بعضها البعض بجدلية من نوع ما » لانا مصدر كل 
صراع وعحرك كل جدلية . 

1) Fuevo )5.(. ره‎ G.W., V, 59: S.E., VI, 160; Fr., 46. — زه‎ Cf. G.W., V, @&7; 
S.B., VIL, 106-7; Pr., 54-5, 

Hi عت‎ (S.). Trieke und Triebechicksale, 1915. G.W., X, 28 i S.E., XIV, 133; 


Sadisme سادية‎ 
Eng.: Sadism 
D.: Sadisinus 


ا إنه شذوذ جنسي يرتبط فيه الإشباع بالتمذيب أو الإذلال الذي بصب عللآخر . 

بوسع التحليل النفي فكرة السادية إلى ما وراء حدود الشذوذ الذي وصفه Ae‏ الجنس . 
وذلك من خلال الإعتراف بالعديد منمظاهرها الأكثر خفاء. وخصوصاً الطفلية منها ومن خلال 
اعتبارها واحدة من المكونات الأساسية للحياة النزوية 8# . 


ow‏ القارىء من أجل وصف Gale‏ أشكال ودرجات الشذوذ السادي إلى مؤلفات علهاء 
الجنس وخصوصاً كرافت - أبينج وهافيلوك اليس . 

ولا بد من الإشارة . من الناحية المصطلحية ٠‏ إلى أن فرويد جخصص مصطلح الادية ( كما 
في ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام1905 مثلاً ) أو مصطلح « السادية الفملية ٠ Ue‏ إلى 
الترابط ما بين الجنسية والعنف الذي بمارس على الآخر 

ولكنه يتراخى أحياناً في استخدامه للكلمة فيطلق تعبير السادية على ممارسة هذا الصلف 
وحده » Lee‏ عن أي إشباع جني i‏ . ( أنظر : نزوة السطوة » العندوانية » والمسادو 
مازوشبة ) . ولقد إتغذ هذا الاستعمال الذي يفتقر Las‏ لفرويد نفسه إلى الدقة اننشاراً واسعاً في 
التحليل النفسي . إذ قد يؤدي بدون وجه حت إلى جعل مصطلح السادية Coal Lists‏ 
العدوانية . وينضح هذا الاستخدام الأخير بجلاء في كتابات ميلاني كلاين ومدرستها . 


. هو الذي اقترح اطلاق تسمية السادية على هدا الشذوذ إستنلداً إلى أعيال ماركيز دي صاد‎ ond كرافت‎ (I) 


(1) Freup (S.'. Das مطءمتسحمة‎ Problem des Masochismus, 1924. G.\V., XIU, 378; 
AE, XIX, 163; Fr. 216. 

(2) Cf. par example Fneco اررق‎ Friebe und Triedschichsate, 1915. G.W., X, 221; 
BE, XIV, 1; Fr. 


مادو مازوشية لانت 


Sado~masochisme ماز وشية‎  وداس‎ 
Eng.: Sado-uasochism 
D.: Sadonsesochianeus 


8 لا يدل هذا التعبير علىما قد يتضمنه هذان النمطان من الشذوذ السادي والمازوشي من 
تناظر وتقابل فقط . بل هو يدل أيضا على زوجي التعارض الأساسيين في الحياة النزوية سواء في 
تطورها أم في تجلياتها . 

لجأ المحللون النفسيوت الفرنسيون . وخصوصا دانيال لاجاش من هذا المنظور . إلى 
استخدام مصطلح السادوماز وشية . والذي يستخدم أصلاً في عدم الجنس للدلالة على الأشكال 
المزيجة من هذبن الشذوذين . من أجل تيبان الترابط ما بين هانين الوضعيتين . سواء في الصراع بين 
الأشخاص ( السيطرة ‏ والرضوخ ) أم في انبناء الشخصية ( عقاب الذات ) 8ا . 


ae‏ القارىء لي المقالات حول المازوشية والسادية . اعتبارات مصطلحية LN‏ ؛ آما هذه 
المفالة فتبحث ففط في زوجي التعارض المادي ‏ مازوشي ٠‏ وني العلافة التي يقبمها التحليل 
النغسي ٠‏ بين قطبيهما والوظيفة التي يسندها إليهها . 

لقد سبق لكرافت ‏ ينج أن أشار إلى فكرة الإرتباطما بين شذوذي السادية والمازوشية . وأما 
فرويد فإنه يشير إليها منذ كتابه « ثلاث مقالات قي نظرية الجنسية عام 1905 » جاعلا من السادية 
والمازوشية وجهين لشذوذ واحد يتواجد شكله النشط مع شكله الفائر يمقادير متفاوتة عند نفس 
الفرد : « فالسادي هو دوما مازوشي في نفس الوقت. ولكن ذلك لا ينع سيادة الجانب النشطأو 
الجانب الفاتر من الشذوذ الذي ييز عندها النشاط الجنسي الغالب Made‏ . 
وهناك فكرتان استمرتا في الرسوخ المتزايد في Shel‏ فرويد ولي الفكر التحليلي النفبي ٠‏ 
وها : 

1 - إن الارتباط الحميم بين طرفي هذين الزوجين هو من الوثوق بحيث يتعذر دراستهها 
متفصلين عن بعضهها بعضاً . لا في نشأتهما . ولا في أي من تهلياتهها ؛ 

2 - تتجاوز أهمية هذين الزوجين مستوى الشذوذ إلى حد بعيد إذ : ٠‏ نحشل السادية 
والمازوشية مكانة خاصة بين أشكال الشذوذ الأخرى . ذلك أن النشاط والفتور اللذين يكونان 
خاصيتيهما الاساسيتين والمتعارضتين هما في أساس تكوين الحباة الجنسية بشكل عام BYE‏ 

eee 


5 تطورت أفكار فر ويد بخصوص نثأة كل من المادية والمازوشية بالتلازم مع التعديلات التي 
ادخلت عل نظرية النزوات . ففي النظرية الأولى للنزوات الي اتخذ bebe!‏ شكله النبائي في 
مقاله « النزوات ومصير النزوات عام 1915 2 » يشيع القول ob‏ السادية سابقة على المازوشية tye‏ 
هذه الأخيرة هي مادية مرتدة على الشخص ذانه . والواقع أن السادية تطرح هنا gas‏ الإعتداء 
على الآخر الذي لا تؤخحذ آلامه بعين الإعبار ء كا لا يتلازم هذا الإعنداء مع أي لذة جنسية . 


pe mm‏ مازوشية 


«ويبدو أن التحليل النفسي قد أظهر أن إنزال الالم لا يلعب أي دور في الأهداف الأصلية التي 
Li,‏ النزوة . فلا يدخل الطفل السادي في إعتباره . ولا في نواياه مسألة إنزال EM‏ 
بالآخر (2a)‏ . فيا يسميه فرويد هنا سادية ليس سوى ممارسة نزوة السطوة . 


وهكذا نصبح المازوشية إرتداداً نحو الشخص ذاته وقلباً للنشاط إلى فتور في نفس الوقت ‏ 
eae a. Pa‏ جل لاروك وضع ا عنصراً متأصلاً فيه : 

. . يتعدى الإحساس بالآلم © » cle‏ في ذلك شان الأحاميس الأخرى غير الارة » على يمال 
الو الجنسية مولا حال من الذة التي قد يتيخ الشخص من أجلها الإحساس غير السك 
بالألم 2(٠‏ . يشير فرويد إلى مرحلتين لهذا الإرتداد على الذات : في الأولى يذب السخص 
ذاته » وهو الموقف الذي ينجل بوضوح في العصاب الحجامي . أما في الثانية التي تيز المازوشية 
الحقة . فإن الشخص يستنزل الألم على نفه من قبل شخص غريب : إذ يمر فعل « إنزال الألم » 
بالمسار « الوسط cle‏ المنعكس على الذات قبل أن يصل إلى المسار « الغاتر » . ولي نهاية المطاف 
تتضمن السادية . gall‏ الجنمي للكلمة . إنقلاباً جديداً للوضعية المازوشية . 

يؤ كد فر ويد في هذين الإنقلابين cal‏ على دور الجاهي بالآخر عل المستوى الهوامي : ففي 
المازوشية «. . . Jot‏ الأنا الغائر موقعه السابق هوامياً , ذلك الموقع الذي تمل عنه OW‏ للشخص 
الخريب Ode‏ . كا أنه في السادية « . . . يستمتع الفامل مازوي ثناه إنزال AW‏ بالآخو من 
خلال التاهي مع الموضوع الذي يتعذب Bed sya‏ . 

تجدر الإشارة إلى أن تدخل الجنس في هذه العمليه يتلازم مع ظهور بعد التفاعل ما بين 
الذاتي وظهرر الموام . 

وإذا أنكن لفرويد القول في وصف هذه الرحلة من تفكيرة مقارنة ا لاها ٠‏ آنه يسنت 
المازوشية من السادية ‏ وأنه لا يقبل bl‏ وحة الملزوشية الأوليةء إلا أننا نرى» إذا ما أخذنا ذوجي 
المازوشبة والسادية  [ling‏ الحقيفي الجنسي ٠‏ أن المرحلة المازوشية هي التي تعتبر فعلاً لرحلة 
الأرلى والاساسية . 

ومع تقديم نزوة اموت » يطرح فرويد Lie‏ وجود ما أسماء المازوشية YW‏ . فكل نزوة 
الموت ترتد ضد الشخص ذاته » في مرحلة أولى أسطورية 6 ولكن ليس هذا هو بالضبط ما يطلق 
عليه فرويد تسمية ال مازوشية الأولية . إذ بتعين على اللبيدو أن يحول Ula‏ كبيراً من نزوة اموت إلى 
العالم الخارجي : و يوضع جزء من هذه النزوة مباشرة ة في خدمة النزوة الجنسية حيث يلعب دور 
to‏ . تلك هي السادية الحقة . وهناك جزء آخر لا يصلحب هذا التحول نحو الخارج ١‏ بل يبقى 
ضمن النعضى حيث يرتبط لبيدياً بمساعدة الإثارة الجنسية التي ترافقه [ . . . ] ؛ تلك هي الماز وشية 
الأصلية . والمولدة للغلمة Gade‏ . 

ويمكننا القول . إذا ما ضرينا صفحاً عن بعض التراخي المصطلحي الذي لا يتجاهله فر ويد 
نفسه(30ا ٠‏ أن الحالة الأولى التي تتوجه فيها كل نزوة الموت ضد الشخص ذاته . لا تتطابق مع 
وضعية مازوشية بقدر تطابقها مع الوضعية الادية . 


مادو مازوشية 3 


إذ تتشطر نزوة الوت المرتبطة باللبيدو دفعة واحدة إلى مادية وإلى مازوشية مولدين للغلمة . 
وتجدر اللاحظة . أخيرا » إلى أن هذه السادية يمكنها أن ترند بدورها ضد الشخص على شكل 
« ماز وشية ثانوية » تضاف إلى المازوشية الأصلية30 . 

ee 


لقد وصف فرويد في تطور الطفل القط الذي تاحذه كل من السادية والمازوشية في مختلف 
التنظيات اللبيدية ؛ إذ اكتشف عمل كل متها أولاً وأساساً في التتظيم السادي الشرجي ٠‏ وكذلك في 
المراحل الأخرى Lal‏ ( أنظر : المرحلة السادية الفمية ؛ النزعات الإفتراسية ؛ وإتحاد ‏ إنفصال 
النزوات ) . ومن المعروف أن فرويد يعتبر زوجي DEM‏ الفتور اللذين بجدان أبرر تحقيق لما في 
تعارض السادية - المازوشية . كواحد من الاقطاب الكبرى الني تميز الحياة الجنسية للشخص وهيا 
يتواجدان فيا بعد في الأزواج التي تخلفهيا من مثل : فضيبي ‏ حصي ١‏ ومذكر ‏ مؤنث . 

اما الوه a‏ الذاتية الداخلية لز وجي السادية ‏ الازوشية فلقد اكتشفها قرويد » خصوصاً في 
جدلية تعارض الانا الأعل السادي مع الأنا Bey UI‏ . 

eee 


ولقد سججل فرويد الإعجاد العلائقي المتبادل ما بي السادية وا مازرشية ليس فقط في حالات 
الشذوذ الصريحة . وإغا أيضا قي قابلية هذه المواقع للإنقلاب على المستوى الغرامي وفي الصراع 
Ah‏ داخل الشخص . ولقد أكد دائيال لاجاش خصوصاً في هذا ا خط نفه . عل فكرة 
« السادو- ماروشية » جاعلاً منها البعد الرئيسي في العلاقة التفاعلية بين الأشخاص . إذ يمكن فهم 
الصراع النفسي » خمصرصا الصراع الأوديبي الذي يمثل شكله المحوري ء باعتباره صراع طلبات 
( أنظر : صراع ) « .. . فموقع الطالب هو ضمباً موقع الضطَهدْ  Sohal‏ ذلك أن تدخل 
الطلب يفنح الباب بالضرورة أمام العلاقات السادو ‏ مازوشية من نمط a‏ الرضوخ التي 
ينضمنها كل تدخل للسلطة »لكا . 


2 أنظر بصدد تناس السادية والممزوشية في البنبة الهوامية . مقالة ٠‏ نضرب طفلاً ٠‏ علم9919 2 
(ب) انطر بيد المدى الذي يمطيه داتيال لاحاش لفكرة السادو ‏ مازوشية . مقالته حون ( وصعية العدرانية ٠‏ لي SE‏ 
علم il‏ العدد الرابع عثر 1960 . 


11) Fazun (3.). aJ G.W., V,60;5.E., VII, 159; .قو ,ع2‎ — 5) Passage ajouté en 1915: 
GN., V, SB: S.E., VU, 150; Fr., 45. 

(2) Fagup (8.). aJ) GW, X, 221; S.E., XIV, 128; Fr, 46. — 6) G.W., X, 21; 
S.E, XIV, 128; Fr., 46. — ©) Cf. G.W., X, 221; SE. XIV, 128: Fe, 45, — dy cow, 
X, 220: S.E., XIV, 128; Fe., 45, —~ e) G.W., X, 221; BE., XIV, 129: Fe, 46. 

{3} Frau (S.}. Das akoaom.sche Problem dea Marochsmus, 1924. a) GAY, XILL, 376; 
SE, XIX, 163-4; Fr, 218. زم‎ Cf G.W., XIN, 377; 56, XIN, 164; Fr, 217, — 
رم‎ GAV,, XIU, 377; S.B., XIX, 184; Fr., 217. — d) CL, passim. 

(4) Cf. Panup ( Irh und das Ee, 1923. Chap. V : G W., XIN, 277-89; 8.E., 
XIX, 46-50; Fr, 4. 

IS1 Lacacne (D.1. Situation de l'agtessivitê, ın Buil, Payehs., XIV, 1, 1960, 99-12: 


254 ستارة الحلم ‏ سحب التوطيف 


Ecran du reve ستارة الحلم‎ 
Eng.: Dream cree 
D.: Traumhintergrund 


8ا أدخل ب . د. ليقين هذا المفهوم!!) الذي يذهب إلى أن : كل حلم يُسقط Jo‏ ستارة بيضاء , 
لا يدركها الحالم عموماً . وترمز إلى ثدي الأم كا يقوم الطفل بهلوسته خلال النوم الذي يتلو 
إرضاعه ؛ وتشبع الستارة الرغية في النوم . وهي تظهر ني بعض الأحلام ر أي الملم الأبيض ) 
منفردة . محققة بذلك نكوصاً إلى النرجسية الأولية © . 

(1) تمصا‎ (B. D.). Steep, the mouth and the dream screen, The Prycho-Analytic 


Quarterly, 1946, XV. Inferences from the dream screen, I J.P., XXIX, 4, 1948. Sleep, 
narcissistic neurosis and the analytic siluation, The Psycho-Anaiptic Quarterly, 1954, IV. 


Désinvestissement سحب التوظيف‎ 
Eng.: Withdrawal of cathexis 
D.: Entziehumg (ow Abziehung) der Besetzung, Unbesetzthelt. 


8 إنه سحب التوظيف الذي سبق أن ارتبط بنصور . أو بمجموعة من التصورات . أو 
بموضوع . أو بركن من أركان الشخصية إلخ . . 

كها بشبركذلك إلى LH‏ التي يصير عليها هذا التصور . يسبب سحب ذلك التوظيف . أو في 
غباب أي توظيف کان © . 


يُفترص سحب التوظيف في التحليل النفسي بإعتباره الركيزة الإقتصادية لمختلف العملياث 
النفسية » وخصوصا لاوالية الكبت . ويقرٌ فرويد منذ البدء أن العامل المحدد لسحب التوطيف هو 
إنفصال مقدار العاطفة عن التصور. رهو يبينءفي رصفه المنبجي SU‏ كيف يفنرض الكبت 
البعدي فقدان التصورات التي سبق ها أن كانت مقبولة في نظام ما قبل الوعي - الوعي ١‏ وبالتالي 
سبق لا أن كانت Se‏ توظيف انفعالي من قبله لشحنة الطاقة التي كانت موطفة فيها . ويمكن 
استتخدام الطاقة التي أصبحت منوفرة على هذا الشكل في نوظيف تكوين دفاعي ( تكوين عكسي ) 
trom‏ نوظيف مغاداة) . 

كذلك هر شأن حالات النرجسية حيث يزداد توظيف UY‏ طردياً مع سحب الشوطيف من 
الموضوعات  )2(‏ 


5 {1} CI. Freuo (S.}. Dos Undmoussie, 1915. G.W., X, 279-80 : S.E., XIV, 100-1; 
ey 8-21, 

(2) Cl. Peeve (S.). Zur Einfusrang des Narzisemus, 1914. Passim. G.W., X 138-70; 
S.E., XIV, 73-102. 
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Série Compiémentaire ملسلة مكملة‎ 
Eng.: Complemental series 
D.: Erganrungsreibe 


ا يستخدم فر ويد هذا المصطلح لتبيان أسباب العصاب متجاو زا بذلك البديلين اللذين 
رُم على الاختيار من بينهماءأي الخيار ما بين العوامل الخارجية Lett‏ أو العوامل الداخلية المنشأ : 
ذلك أن هذه العوامل تتكامل في الحقيقة فيا ببنها بحيث قد يكون أي منها أكثر ضمقاً بمقدار ازدياد 
قوة الآخر ٠‏ و بحيث يمكن إدراج Jat‏ الحالات على سلم يتغير فيه هذان التمطان من العوامل بشكل 
عكسي ؛و بحيث لا نجد واحداً منها قاعلاً بمفرده إلا عند كل من طرفي السلسلة 8 . 


تتأكد فكرة السلسلة المكملة بأوضح الصور في « دروس تمهيدية في التحليل النفسي . عامي 
6 -19/7 » . وهي تتأكد بادىء ذي بدء في علاقتها بمسألة إنطلاق العصاب sha)‏ فليس علينا أن 
نختار . على المستوى السببي . ما بين العامل الداخلي المتمثل بالتثبيت والعامل الخارجي المتمدشل 
بالإحباط ؛ [gd‏ بتغيران بشكل عكي بالنسبة لبعضهها البعض : إذ تكفي صدمة طفيفة , كي يثار 
العصاب » حين يكون التنبيت فوياً . ؛ والعكس بالعكس . 

ومن الناحية الأخرى يكن أن ينقسم التثبيت بدوره إلى عاملين مكملين هما : التكوين 
الررائي ١‏ والمعاش الطفل (Tb)‏ . ييح لا مهوم LL‏ الكملة إدراج كل حالة من سلسلة » 
تبعاً للنصيب النسبي لكل من التكوين ( الجبلي ) » والتبيت الطفلي . والصدمات اللاحقة . 

يستخدم فرويد فكرة السلسلة المكملة بشكل رئيسي Obed‏ سببية العصاب ؛ ويمكن الرجوع 
إليها في OWE‏ أخرى تتدخل فبها أيضاً عوامل منعددة تتغير عكسياً بالنسبة لبعضها بعضاً . 


(i) Cf. زه يا‎ G.W., اينما‎ 359-40 ; S.E., XVI, 346-7; Fr., 373-4. — 3) G.W., 
Xi, 376; S.E., XVI, 


شه عظامي ( صفة ) Paranoide (Adj.)‏ 


# أنظر لشرح هذا المصطلح المقالة بعنوان الوضعية شبه العظامية . وكذلك التعليق على 
مصطلح المظام © . 


Perversion شنوذ‎ 
Eng.: Perversion 
D.: Perversion 


ا هو إنحراف بالنسبة إلى الفعل المي « السوي » والذي يعرف على أنه جام يرمي إلى 
J pat‏ على الإنعاظ ( النشوة ) من خلال الولوج التاسلي مع شخص من EN‏ الآخر . 

ويقال أن هناك شذوذا ( في الحالات CARN‏ : حين يتم الوصول إلى الإنعاظ مع موضوعات 
جنسية خالفة ( من مدل dct‏ المثلية . واللواط ؛ ونكح الحيوان ‏ إلخ ) . أو من خلال مناطق 
جسدية مغايرة ( كالنكاح الشرجي على سبيل الحال ) ؛ وكذلك حين يفضع الإنعاظ بشكل فسري 
لبعض الشر وط de Mh‏ ( من مثل Lenght‏ . والنظار والهناك . والسادومازوشية Sally‏ بزي 
نساني ) ؛ وقد تؤدي هذه الشروط بد ذاتها إلى اللذة الجنسية . 

وبشكل أكثر شمولية . نتبر شفوذاً Jat‏ السلوك gui‏ المسي الذي يتمشى مع هذه 
الإنحرافات عن الدمط السوي في الحصول على اللذة ا ية 8# . 


1 -من الصعب نصور فكرة الشذوذ إلا من خلال الرجوع إلى معبار معين . يستخدم هذا 
المصطلح من قبل فرويد وحتى أيامنا هذه للدلالة على « إنحرافات » الغريزة بإعتبارها صلوكاً مكوناً 


شذوذ و 


بشكل مسبق » خعاصاً بواحد من الأنواع الحية ٠‏ ويتصف بثبات نسي من حيث أسلوب إنجازه 
وموضوعه . 

يتوصل المؤ لفون الذين بقولون بتعدد الغرائز الى إعطاء مدى واسعاً لهذا الصطلح وإلى 
مضاعفة أشكاله من : شذوذه الحس الخلقي » ( الفساد والضلال ) شذوذ و الغرائز الإجهاعية » 
( القرادة ) » شذوذ غريزة القذاء ( الثرء ء والكحال أي التعطش الذي لا يرتوي للأشربة 
الكحولية UIC‏ . وبشيع الحديث في نفس السار الفكري » عن الشذوذ أو بالاحرى عن الفسن 
والشر لوصف طباع وسلوك بعض الاشخاص الذين يبدون فسوة وسوءأ مفرطين 09 


وأما في التحلبل النفسي فلا ينم الكلام عن الشذوذ إلا بصدد الحياة الجنبة . وإذا كان فرويد 
يعترف بوجود نزوات أخرى غير جنسية 6 فهو لا يتكلم عن الشذوذ بصددها . فهر يصف في المجال 
الذي يطلق عليه اسم نزوات حفظ الذات » من مثل الجوع ‏ إضطرابات غذائية . دون إستخدام 
ممطلح الثذوذ . بينا يدل عليها العديد من اؤ لفين بإعتبارها شذوذاً في غريزة التخذية ee:‏ 
أمثال هذه الإضطرابات تبعاً لفرويد » إل انعكاس الجنسية على وظيفة التغذية ( لبدنه أو توظيف 
لبيدي ) ؛ حتى أنه ليمكننا الفول بتعرض هذه الوظيفة د للغساد » بتأثير من الجنسية . 

2 - كانت الدراسة المنهجية لحالات الشذوذ الجنسي قائمة على فدم وساق حين يدا فرويد 
بإرصان نظريته حول الجنية [ فهناك « علم النفس المرضي الحتسي » لصاحبه كرافت إيبنج عام 
د89 ؛ وهناك « دراسات في ميكولوجية الجنس » لواضعها هافيلوك إلليس ٠‏ عام 1897 ] . وإذا 
كانت تلك الأعهال فد وصفت fat‏ أشكال الشذوذ الجنمي عند الراشدين . فإن أصالة فرويد في 
هذا المضمار تكمن في أنه وجد في واقعة الشذوذ . نقطة إرتكاز لإعادة النظر بالتعريف التقليدي 
للجسية . والذي يلخصه كا يلي : « ... تتفي النزوة الجنسية من حياة الطفل ١‏ وتبرز أثناء 
البلرغ . في علاقة وثيقة مع عملية النضج , وتتسجل على شكل جاذبية لا تقاوم يمارسها أحد الجنسين 
عل الأخر . ويتلخص هدفها في الإتحاد bgt‏ أو على الأقل في Shel‏ تزع نحو هذا 
2(١ Gad!‏ . تؤدي بنا كثرة تكرار التصرفات المميزة بشذوذها . وحصوصا استمرارية الميول 
الشاذة التي قد تكمن وراء العارض العصابي ٠ ٠‏ أو تتكامل مع القعل الجنسي السوى على شكل و لدة 
تمهيدية ٠‏ . إلى الفكرة القائلة بأن د . . . الإستهياء للشذوذ ليس شيئا نلدرا وخاصا . بلى هر جزء لا 
يتجزأ من الجبلة التي تسمى سوية 20(6) » وهو ما يئبته ويغسره وجرد جنسية طفلية . ويمكن وصف 
هذه الجنسية على أنها ه إستعداد شل متعدد الأرجه » نظرا لخضرعها fad‏ النزواث ال حزثية الوثيقة 
الإرتباط بتتوع المناطق المولدة تلغلمة » وباعتبارها تنمو قبل قيام الوظائف النناسلية الفعلية . يبدو 
الشنوذ عند الراشد ء من هذا المنظور » كإستمرار لمركب جزثي من مركبات اللجنسبة أوعردة ظهوره 
ثانية . ولسوف يتيح آنا إقرار فرويد pled‏ من التنظيم اللببدي وبتطور في اتتيار الوضوع » 
من الجنية الطفلية . أننحددر هذا التعريف بمزيد من الدقة ( إما تشيث على إححدى المراحل ٠‏ 
أو تثبيت عل نط من اختيار الموضوع ) : وهكذا يصبح الشذوذ عبارة عن نكوص إلى مرحلة سابقة 


3 - وهكذا نرى الأثلر التي قد يرتبها الفهوم الفرويدي عن © ٠‏ على تعريف مصطلح 
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الشذوذ بحد ذاته . فالجتسية التي نسمى سوية ليست من معطيات الطبيعة الإنسانية : « . 
والإهيام ا لجسي القطمي الذي يبديه الرجل للمرأة ليس أمرأ مفروغاً منه[ . . . ] . بل هومشكلة 
hd‏ إلى إيضاح ede‏ . وهكذا يدو شذوذ كالجنسية المثلية على سبيل ا شال » كواحد من 
و تقلبات ١‏ الحياة الجنسية : ١‏ . . . إذ يرفض التحليل النفسي Lady‏ فاطعا القبول بأن الجنسيين 
المثليون يشكلون فئة لحا خصائص فائمة بذأتها بمكن فصلها عن خصائص الأفراد الآخرين 
[... ] . ولقد تمكن التحليل النفسي من إثات قابلية كلى الأفراد مهما كانوا » على اختيار 
موضوع من نفس الحتس « وأنهم قاموا جميعاً بهذا الاختيار في لاوعيهم 2۵١‏ . وبالإمكان الذهاب 
أبعد من ذلك في هذا الإتجاه » وتعريف الجنية الإنسانية بأنها ۾ شاذة » في أساسها ؛ بمقدار مالا 
تتفصل نهائياً وبشكل كامل عن أصوها التي نمملها تبحث عن الإشباع في ٠‏ كسب اللذة » المرتبطة 
بوظائف أو نشاطات متوقفة على نزوات أخخرى ( أنظر : إستناد ) ٠‏ وليس في نشاط نوعي حاص 
بها . وحتى في ممارمة الفعل التناسل ذاته » يكفي أن Ghat‏ الشخص بشكل مغرط باللذة التمهيدية 
كي بزل نحو Reda‏ . 

4 -وماعدا ذلك . بتكلم فرويد وكل المحللين التفسيين بالطبع عن الجنسية « السوية ٠‏ . 
حتى ولو كانت الوضعية الشاذة المتعددة الأوجه تحدد كل الجنية الطفلية » وحتى ولو صودفت 
معظم حالات الشذوذ في النمو الفي الحي لاي فرد . حتى ولو كانت غابة هذا النسو ‏ أي 
التنظيم التناسلي - ٠‏ ليست أمرا مسلياً به » ٠‏ ولا يتوقف على طبيعة الشخص بل عل تنسيق ناريخه ٠‏ 
إلا أن فكرة النمو نفسه تفترض معياراً معيناً 

فهل يعني ذلك » أن فرويد يعود فيجد اللمهرم المعياري للجنسية الذي سبق له أن شكك فيه 
بشدة في بداية كتابه ه ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 6 . من خلال إقاته على امسن 
تكوينية ؟ وهل بصنف كشذوذ ما كان يعتبر دوما كذلك ؟ 

تجدر الإشارة بادىه ذي بده إلى أنه إذا كان هناك من معيار بالنسبة لفروبد » فإنه لا يبحث 
عنه مطلقاً في الإجماع ele Ml‏ كيا أنه لا يمتزل الشذوذ إلى oe‏ انحراف بالنسبة إلى اميل SSM‏ 
للجماعة الإجهاعية : فال ية المثلية ليست غير سوية لانها مدانة اجتاعياً » كا أا لا تفقد طابعها 
الشاذ في المجتمعات . أو في اللجموعات التي تكون مقبولة وشائعة جداً فيها . 

فهل أن بروز التنظيم التناملي هو الذي يكرس السواء . باعتباره يوحد الجنسية ويخضع 
النشاطات الجسية الجزئية للفعل التناسلي , عا جعلها تصبح مجرد تمهيد له ؟ تلك هي الأطررحة 
الصريحة « للمقالات الثلاث حول نظ بة الجنسية ؛ تلك الأطروحة التي لن نترك أبداً بشكل 
نهائي . حتى بعد أن أدى اكتشاف ء التنظيات ء ما قبل التناسلية المتلاحقة . إلى تضق الفارق ما 
بين الجنسية الطفلية والجنية الراشدة ؛ ذلك أنه . . . التنظيم لا يبلغ غايته إلا مع حلول المرحلة 
التتاسلية Gata‏ . 

عل أنه من المشروع التسلؤ ل حول ما إذا كان الطابع الوخد والقيمة ه الشمولية » وحدهيا 
هما اللذان يعطيان للتناسلية دورها المعياري في مقابل النزوات ٠‏ الحزئية » . ذلك أن العديد من 
حالات الشذوذ من شل التيمية 6 ومعظم أشكال الجنية امثلية ٠‏ وحتى إقتراف القعل الجنسي مع 


شعور بالدونية ot‏ 


«pnt‏ تفئرض جيعها في الواقع (a‏ تحت إمرة المنطقة التتاسلبة . أوليس ذلك مز شرا على أنه 
يهب البحث عن shall‏ في Ste‏ غير جال النشاط التناسلي الفعلي ؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن العبور إلى 
التنظيم الشاسلي الكامل يفترضص ٠‏ تبعاً لفر ويد ١‏ تباوز عفدة الأوديب . واستيعاب عقدة الخصاء ٠‏ 
والقبول بمنع المحارم . وتن لنا أبحاث فرويد الأاحيرة ؛ على كل حال » كيف ترتبط SA‏ 
و بإتكار؛ الخصاء . 

3 - الكل يعرف تلك الصيخ الشهيرة التي تقارب وتعارض ما بين العصاب والشذوذ فى آن معا 
وهي : ١‏ العصاب هو شسذوذ سلبي ٠ ١‏ إنه و الصورة السلبية عن الشذوذ 206) . وغاباً 
ما تقدم هذه الصبغ بشكلها المعكوس ( أي الشذرذ هو الصورة السلبية عن العصاب ) مما جعل من 
الشنوذ (fol‏ الخام وغير المكبوت للجنسية الطفلية . ولكن أبحاث فرويد والمحللين التقسيين 
حول الشذوذ نين لنا أن حالات الشذوذ نشكل إصابات متطورة جداً ني مستوى Ua‏ . صحيح 
أن فرويد بجعلها غالبا نقيض الأعصبة بسبب عياب أوالية الكبت منها . ولكنه حارل أن ين أن 
غلذج أخرى من الدفاع تتدخل فيها . وتز كد أعياله Bb MAIS ye EAM‏ على وجه الخصوص 
على تعقيد هذه الياذج الدفاعية : فإنكار الواقع ٠‏ وانشطار الأنا ء وخلافها a‏ هي أواليات od‏ 
غريبة عن أواليات الذهان . 


. » وه المسق‎ ١ لاحظ البعض أن هناك غمرضاً في الصفة و شاد » التي تتطابق مع كل من الإسمين و الشدوذ‎ (hy 


(1) Cf. Banoenar (Ch.}, article Perversions, in Manuel aiphadétique de psychiatric, 
Foret tA) P.U,F,, Paris, 1960. 
{2) Freup (5.}. Dre Aakandlungen cur Taare 1905. ~ يه‎ G.W., 3 لح‎ 


00 ee 
M89. — GW, V, 63 et 132; 


~ a) BW. 
HL L2; 


13; Facup (S.: Abriss der Paychvanalyse, (938. — u? G.W., NVIIL 77; 5 E., XXIDN, 
153; Fr. 16 — by Cf, GW. XVI. 133-5, 5S E, XXIIL, 202-4: Fr., 78. A. 

(41 Cf Fret (81 Fire Irhspalluny im Ahuchernrgang. 1938. GW, XVIT, 59-62 
SE. XXII, 975-0. 


Sentiment d’infériorité شعو ر بالدونية‎ 
Eng.: Feeling or sense of inferiority 
D.: Minderwertigheitsgefubl 


ك هو LG‏ لأدلر شعور يقوم على دونية عضوية فعلية . يحاول الفرد في عقدة الدونية أن 
بعوض عن فصوره بدرجات متفلوتة في نجاحها . يعطي أدلر لاوالية كهذه مدى سببياً عاماً جداً 
يصلح لجمل الإصابات . 

أما بالنسبة لفر ويد فالشمور بالدونية ليس عل علاقة إنتقائية مع الدوثية العضوبة . VS‏ 
ليس عاملاً سا نهائياً . بل يجب اعتباره ah shy‏ كعارض ليس إلا 9 . 


يتخذ مصطلح ٠‏ الشعور بالدونية a‏ نبرة أدلرية . في أدبيات التحليل النفسي . إذ IAS‏ 
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نظرية أدلر آن تقر الأعصبة والإصابات العقلية ء وتكوين الشخصية بشكل عام » كردود فعل عل 
دونية عضوية » مهيا ضؤ ل شأنها » وسواء أكانت مظهرية أم وظيفية » تظهر منذ الطفولة  :‏ تولّد 
حالات القصور الجبلّ الطفلية ٠‏ وما شابهها من حالات ۽ yt‏ بالدونية يستلزم نعويضاً في اتجاه 
إعلاء OLE‏ الشعور بالشخصية . قيصطنع الشخص هدفاً (Lae Lamy > ity‏ « يتصف بإرادة القوة 
ويبر هذا الهدف [ . . . ] في أثره كل القوى النقية Ue‏ . 

ولقد بين فر ويد ‘ في مناسبات عدة . الطابع الجزئي + الفقير وغير الكاني هذه المفاهيم : 
و سواء AS‏ المرء لواطباً ام مغرماً بالجكث ٠‏ وسواء أكان هستبرياً يعاني من القلق . أم هجاسياً 
حبيس عصابة ١‏ أو basta pe‏ . فإن أنصار علم النفس الفردي ؛ المستوحى من أدلر » يعون في 
كل من هذه الحالات أن الدافع الذي يحكم حالته هو رغبة في إدعاء القيمة لنفسه » وتعويض دوتبته 
بشكل مقرط[ .. . ]س2ا . 

وإذا كانت هذه النظرية في العصاب مرفوضة من وجهة النظر السببية ‏ فإن ذلك لا يود حغا 
إلى القول Ob‏ التحليل النفسي يتنكر لاهمية وتكرار الشعور بالدونية أو لوظيفته في ترابط تسلسل 
الدوافع النفسانية . ولقد أعطى فرويد بعض البيانات حول مصدر هذا الشعور . بدون أن يعالج 
الموضوع بشكل منهجي : قالشعور بالدونية هو نناج للضر رين الحقيقين أو ا حوامبين اللذين يمكن أن 
يلحقا بالطل : أي فقدان الحب والخصاء : ٠‏ يشعر الطفل » كما الراشد » بالدونية إذا لاحط أنه لا 
يحظى بلحب . أما العضو الوحيد الذي يعتبر دونياً حقيفة فهو العضو الذكري المصاب بالضمور ٠‏ 
أي بظر البنت »(ط2) fi‏ 

يعبر الشعور بالدونية » على المستوى الإنبناني . عن التوتر بين GY‏ والانا الأصل الدي 
يدينه . يشير هذا التفسير إلى الغرابة ما بين الشعور بالدونية والشعور بالذنب » ولكنه يجعل مهمة 
تحديد كل منهما عسيرة . ولقد حاول العديد من المؤ لفين Ble‏ فر ويد القيام بهذا التحديد . وهكذا 
بخصص دانيال لاجاش تابعية الشعور بالذنب إلى ١‏ نظام الأنا الأعلى ‏ المشل الأعلى للأا ه أما 
الشعور بالدونية فيتبع الآنا or gel‏ . 

ويغلب التأكيد . من وجهة نظر عيلدية . على أهمية مشاعر الذنب والدونية في ختلف أشكال 
المخور . حيث حاول ف. باش أن jaf‏ من بينها نوعاً يشيع بكثرة بي أيامنا هذه أطلق عليه إسم 
د نحور الدونبة de‏ + 


{IH} ADLER {A.). Goer den nervésen Charakter, 1912. Fr. : Le tempérament nerveut, 
Payot, Paris, 1955, 49. 

(2) Ewaun (5.). Neue Folge der Vorisaungen tur Einführung in die Psychoonaiyes, 1933. 
— a) G.W., XV, 152; S.E., XXI1, 142; Fr., 193. — 8) G.W., XV, 71; S.E., XXII, 65; 
Fr., 92-3. 

(3) Lacacne (D.). La psychanalyse et Im structure de la personnalité, in Le 
Peychanolyse, P.U.F., Varn, 1961, vol. Vi, 40-8. 

(4) Pascue (F.). De ia depression, in : R.F.P., 1963, n" 2-3, 191 
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Sentiment de culpabilité شعور بالذنب‎ 
Eng.: Sense of Guill, Guilt feeling 
D.: Schuldgefahi 

#8 يستخدم هذا المصطلح في التحليل اللضي بشكل قضفاض . 


فهو قد يدل على حالة عاطفية تتلو Had‏ يعتبره الشخص مدعاة للملامة . رغم أن تبرير هذه 
الملامة قد يتفاوت في مدى ملاءمته ( من مثل ندامة المجرم ٠‏ أو توبيخ الذات بشكل غير 
معقول ) . أو هو يشير إلى شعور عائم بفقدان الإعتبار الذاتي بدون أن يكون ذلك على صلة بفعل 
محدد يتهم به الشخص ذاته . 

ومن ناحية ثانية , يفترض التحليل النفسي هذا الشعور بالذنب كنظام من الدواقع اللاواعية 
التي تفر تصرفات الفشل , والسلوك الجائح . وكذلك الآلام . والمعاناة الني بنزها الشسخص بنضه . 
a‏ 
3 ولا يجوز استخدام كلمة شعور . بهذا ال معنى الأخير . إلا بتحفظ . طللا أن الشخص فد لا 
بشعر بأنه مذئب على مستوى مجر بته الواعية 8ا . 


Gage‏ الشعور بالذنب ١‏ بادىء ذي بد في العصاب الحجامي LL‏ » عل شكل ملامات 
يوجهها المجاسي إلى ذاته » وأفكار هجاسية يجار ها الشخص لأنها تبدو له موضع إدانة » وأخيراً عل 
شكل خحجل يرتبط ياجراءات الحباية ذاتها . 1 

ومن الممكن أن نلاحظ » أن الشعور بالذنب حتى على هذا المتوى يكون لا واع Wp‏ 
بالقدر الذي يجهل فيه الشخص الطبيعة الحقيقية لرغباته الفاعلة . في هذه الحالة ( وهي عدوانية 
(bul‏ . 

ولقد أفضت الدراسة التحليلية النفية للسوداوية إلى نظرية أكثر بلورة للشعور بالذنب . إذ 
من العلوم أن هذه الإصابة تتصف خصوصاً بإنهام الذات . وتبخيس الذات مع نزعة إلى عقاب 
الذات قد يؤدي إلى الانتحار . ولقد بين فرويدٍ في هذه الحالة أن هناك (نشطارا في الأنا إلى مهم 
( الأنا الأعل ) ومُنَهمْ . وينتج هذا الإنشطار بدوره عن علاقة ما بين ذاتبة » نتم بفعل عملية 
استدخال : ه . . . فالملامة الذاتية هي ملامة موجهة الى موضوع الحب » عادت فإنقلت منه إلى 
الأنا الخاصة [ . . . ] » فشكاوى [ الوداوي ] هي في حقيفتها شكاوى ضد آخر (a‏ . 

أدى هذا الإستخلاص لفكرة UY‏ الاعل بفرويد إلى إعطائه للشعور بالذتب دوراً اعم في 
الصراع الدفاعي . وهو يعترف منذ مقالته « الحداد والسوداوية عام 1917 » أنه ٠‏ ... بإمكان 
الركن المتقد المنفصل هنا عن الأنا بواسطة الإنشطار ء أن يبرهن عن استقلاليته » في ظروف 
أخرى 1(۲) . . . , كما أنه ينكبّ في الفصل الخامس من كتابه « sly UV‏ عام 1923 ٠‏ , ذلك 
الفصل الذي خصصه لدراسة ٠‏ . . . علاقات إعتماد الأنا؛ على التمييز ما بين النماذج المختلفة 
للشعور بالذنب بده بشكله العادي وانتهاءً بتعبيراته المختلفة في مجمل البنى المرضية النفسية(20) . 


2 شهوة العضو الذكرى 


وهكذا يؤدي تمايز UY‏ الأعلى كركن ناقد ومعاقب تجاه الأنا إلى إدخال الذنب كعلاقة ما بين 
النظم ضمن الجهاز النفسي : « فالشعور بالذنب هو ذلك الإدراك الذي يتطابق في الأنا مع الإنتقاد 
الصادر عن [ الأنا الأعل ] 2(٠‏ . 
يأخذ تعبير « الشعور بالذنب اللاواعي » في هذا المنظور معن أكثر جذرية مما لو أشار إلى 
شعور مدفوع بدافع لا وا وا : فعلاقة الأنا الأعل بالأنا هي التي يمكن أن تكون الآن لا واعية 
وتترجم باثار ذانية يكاد يغيبٌ عنها أي إحساس واع, بالذنب . وهكذا ه . . . فبالإمكان أن نبين 
( عند بعض الجانحين ) وجود شعور قوي بالذنب ابق على الجنحة » وبالتالي فهو الدافع اليها 
وليس نتيجة ها . وكأن الشخص يشعر بالإرتياح حين يتمكن من ربط هذا الشعور اللاواعي 
بالذنب بشيء واقعي وراهن eM‏ . 
وم تغب عن بال فرويد المفارقة التي بتضمنبا الكلام عن « شعور لا واع بالذنب » . فلقد 
jit‏ هذا المنحى » أن مصطلح الحاجة إلى العقاب قد يبدو أكثر ملاءمةرة) ولكن لا بد من الإشارة 
إلى أن هذا المصطلح الأخير( أي الحاجة إلى العقاب ) قد يعني ٠‏ إذ أخذ مناه الحذري ٠‏ فوة نميل 
إلى القضاء على الشخص » قوة قد لا يكون بالإمكان ردها إلى محرد توتر بين الأنظمة ae‏ 
الشعور بالذنب » يرتد دوماً ٠‏ وسواء أكان ٠ eyed Lely‏ إلى نفس العلاقة الموفعية : 
العلاقة بين الأنا والأنا الأعل التي هي إحدى WWE‏ عفدة se!‏ : د بمکن تقديم Lae‏ 
القائلة ob‏ جزء كيراً من الشعور بالذنب يتحتم أن يكون عادة لا واعيا نظراً لإرتباط ظهور الضمير 
الخلقي بشكل وثيق بعقدة الأوديب الني عت إلى اللاوعي 20(0) 
G.W., X, 434; S.E., XIV, 248 :‏ ره - .1917 (S.). Trauer und Melancholie,‏ ممعدع )1( 
Fr., 201. ~- 6) G.W., X, 433; S-E., XIV, %7; Fr., 199.‏ 
FREUD (S.). a) Cf. G.W., XIII, 276-89 ; S.E., XIX, 48-58 ; Fe., 205-18. J G.Wa‏ %( 
XILl, 282; 5.5., XIX, 53; Fr., 211. — ¢/ G.W. 111 282; S.E., XIX, 52; Fr., 210 —‏ 
d) G.W., XIU, 281; 5,8 , XIX, 52; Fr., 210.‏ 


{3} Cl. Fneuo (S.). Das Gkonomische Problem des Marochiemus, 194. G.W., XIII, 
379; S.E., XIX, 166: Fr., 219, 


شهوة العضو الذكر ي Envie de pénis‏ 


8 إنها عنصر أساسي في الجنسية الأنشوية والقوة ا محركة لمدليتها . 

ثنشأ شهوة العضو الذكري من إكتشاف الفر وق الشراحية بين اجنين : فشمر الت 
بالغين بالنسبة للصبي وترغب في امتلاك عضو ذكري مثله ( عقدة الخصاء ) . ومن م تأخذ شهوة 
العضو الذكري هذه خلال مرحلة الأوديب شكلين مشتقين منها : أوهما الشهوة في حيازة العضو 
الذكري داخل ذاتها ( على شكل رغية في امتلاك طقل أساساً ) ؛ وثانيهيا شهوة الاستمتاع بالمضو 
الذكري خلال الجمام . 

وقد تؤدي شهوة العضو الذكري إلى العديد من الأشكال المرضية أو المتسامية 8 . 
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أحذت فكرة شهوة العضو الذكري أهمية مشزايدة في نظرية فرويد بمقدار توصله إلى 
التتخصيص النوعي للجنسية الانثوية التي اعتبرت ضمنباً في البداية متناظرة مع جنسية الصبي . 

ولا يتضمن كتاب « ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 » الذي تركزت طبحته 
الأولى حول تطور جنية الصبي. أي إشارة إلى شهوة العضو الذكري . إذ لا يظهر أول تلميح لها 
إلا عام 1908 , في المقالة حول ١‏ النظريات الجنسية الطفلية » ؛ حيث يشير فرويد إلى الإهتام الذي 
تبديه البنت الصغيرة بقضيب الصبي . وهو إهتام ه . . . تحكمه الشهوة[ ... ] . وحين تعر 
البنت عن الرغبة التالية ه أنا أفضّل أن أكون صيياً » . فاننا نعلم ما هو النقص الذي تحاول هذه 
الرغبة إصلاحه We‏ . 

بطهر أن مصطلح « شهرة العضر الذكري » كان قد أصبح مقرلا في العرف التحلبلي حين 
أشار إليه فرويد في العام 1914 (2) للدلالة على تجليات عفدة الخصاء عند البتت . 

ولا يدل فرويد في مقالته حول« تنقلات النزوة » وخصوصاً الغلمة الشرجية عام 1917 »> 
بتعبير « شهوة العضو الذكري » عل جرد الرغبة الأثثوية في امتلاك فضيب كالصبي ؛ بل هو ييين 
أيضاً : نحولانها الرئيسية أي : الرغية بالحصول عل الطفل تبعاً للمعادلة الرمزية ما بين العضو 
الذكري والطفل » والرغبة في الرجل بإعتباره « زائدة تابعة للعضو الذكري 0(١‏ . 


يفرد المفهوم الفرويدي حول الجنسية الأنثوية (4) ٠.‏ مكانة أساسية لشهوة العضو ISI‏ 
التطور النفسي الجنمي نحو الانوئة ٠‏ والذي يفترض نغيراً في النطفة المولدة للخلمة ( من البظر إلى 
المهبل ) وتغيراً في الموضوع ( حيث بنرك التعلق ما قبل الاودييي بالام مكانه لحب الاب أودييا ) . 
وتلعب كل من عقدة الخصاء وشهوة العضو الذكري دوراً مفصاباً » وعل مستريات مختلفة ٠‏ في هذا 
التغيير : 

Sigh -‏ نقمة على الام التي لم تمحض البنت بعضو ذكري ؛ 

ب وهناك تبخيس للام التي تبدو هكذا وكأجا ade‏ ؛ 

جد وهناك العزوف عن النشاط القضيبي ( الإستمناء البظري ) مع بروز غلبة السلبية ؛ 

د - وهناك التعادل الرمزي ما بين القضيب وبين الطفل . 

ء ولا شك أن الرغبة التي تتوجه بها البنت الصغيرة ة إلى أبيها هي في الأصل الرغبة بالعضر 
الذكري الذي منعته الأم عنها عنها « والتي تأمل الأن في الحصول عليه من الاب . على أن الوضعية 
الأنشوية لا ترسخ إلا حين نحل الرغبة بالطفل حل الرغبة بالعضو الذكري » وحين بأتي الطفل مكان 
القضيب تبعاً للتعادل الرمزي القديم (S00 ee‏ : 

ولقد بين فرويد في مناسبات عدة » ما يمكن أن بطل من شهوة العضو الذكري سواء في الطبع 
( من مثل ه عفدة الذكورة ٠‏ ) أم في الأعراض العصاببة عند المرأة . وعلى العموم » فإننا حين ASS‏ 
عن شهوة العضو الذكري . فإننا نلمح إلى هذه البقايا الراشدة » والتي يعثر عليها التحليل اللفي 
وراه أكثر الأشكال تمويهاً . 

وأخيراً أشار فرويد » الذي بن كيف تستمر شهوة العضر الذكري في اللاوعي ٠‏ خلف 
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مظاهر العزوف البادية » في إحدى آخر كتاباته إلى ما يكن أن تمثله هذه الشهوة من إستعصاء على 
التحليل(6 . 


يحمل تعبيره شهوة العضو الذكري » كيا رأينا إلنباماً أشلر إليه جونز وحاول جلاءه من خلال 
التمييز ما بين معان ثلاثة : 

« | -الرغبة في الحصول على عضوذكري . من خلال ابتلاعه عادة ٠‏ والرغبة في الاستفاظ به 
داخل الجسد من خلال تحويله غالباً إلى طفل ؛ 

و ب - الرغبة في امتلاك عضو ذكري في النطقة البظرية [ . . . ) ؛ 

. والرغبة الراشدة بالاستمناع بالعضو الذكري في الجاع ليل‎  ج‎ ٠ 

ومهما كانت فائدة هذا التمييز . فإنها لا يجوز آن تفودنا إلى اعتبار هذه الكيفيات الثلاث من 
شهوة العضو الذكري غرية عن بعضها البعض . ذلك أن مفهوم التحليل النفسي عن جنسية 
المرأة ٠‏ يميل تحديد! إلى وصف المالك والمعادلات التى تربط فيا بين هذه التمييزات dy‏ . 

eee 


نافش العديد من الكتّاب ( من أمثال كارن هورني » وهيلين دويتش » وأرنست جونز » 
وميلاني كلاين ) الاطروتعة الفرويدية التي جمل من شهوة العضو الذكري مُعطى أولياً ٠‏ وليس 
Soe‏ مبنياً اومستخدماً بشكل ثانوي لاستبعاد رغيات أكثر بدائية . وبدون الرغبة في تلخيص 
هذه النافشة الحامة » نكتفي بالإشارة إلى أن chad‏ فر ويد بأطر وحته هذه يهد الدافع إليه في الوظيفة 
المركزية , الني بخص بها القضيب عند كلا الجنسين ( أنظر : مرحلة قضيية ؟ قضيب ) , 


(أ) نصادف في بعض مقاطع CAMS‏ فرويد تعبيرين هيا : شهوة العضو الذكري . والرغبة في العضر الذكري ٠‏ مع 
نعذر إمكانية تبيان الإخنلاف ف استمياله لكل منهها ( كا نرى في ٠‏ ملحق لمحاضرات تمهيدية في التحليل اللفضي 
عم 01932 ASIC‏ . 


(1) منسدع‎ (S.). G.W., VI, 180; S.E., IX, 8 

(2) CL. ميسج‎ (S.). Zur Einfahrung dee Nertisemes, 1914, G.W., X, 150; S.E., 
XIV, 92. 

(3), موه"‎ [8.}. G.W., X, 406 ; S.E., XVII, 129. 

(© Cf. plus particuli¢rement : Fasup )5.(. Binige psychische Folgen des anctomischan 

Ober die weibliche Sezualitat, 1931. Newe Folge der Vorts-‏ .1995 ,وله 
angen sur Binfahrung in dis Paychoencigat, 1932, — Mace Brunswick (R.). The Prewdipal‏ 
Phase of the Libido Development, 1940, in : Psa. Read.‏ 

(5) دنهو‎ (8.). News Poige der Veriazungen sur Einfohrung in die Prychoanalyes, 
199%. — ره‎ G.W., XV, 137; S.E., XXII, 198; Pr., 175. — 6) G.W., XV, 127-9; 8.E, 
20611, 128-30; Fr., 175-7. 

(8) Cf. دنهو‎ )5.(. Die endtiche und dıe unendiiche Analyes, 1997. G.W., XVI, 97-8; 
S.E., XXI, 250-1; Fr., 35-7. 

(7) Jones (E.). The Phaltie Phase, 193%. In Papers on Psychoanelysis, Baillitre, 
Londres, 5° éd., 1950, 469. 


Pare- Excitations صاد الإثارات‎ 
Eng. : Protective shield 
D.: Reizschutz 


8 يستخدم فر ويد هذا المصطاح في إطار نموذج نضي فسيولوجي للدلالة على وظيفة ممينة ول 
الجهاز الذي يندها . تلخص هذه الوظيفة في حماية المتمضى من ALLY‏ الآنية من المالم 
الخارجي والتي يمكن أن تدمره نتيجة لشدتها. tly‏ الجمهاز فيتصور على غرار طبقة سطحية wales‏ 
المتعضى وتصفي OLY‏ بشكل فار . 88 


يعني مصطلح LG» Reizschutz‏ الحهاية من ALY‏ ؛ وهو مصطلح بقدمه فرويد في كتابه 
وما فوق مبدأ اللذة عام920! » » ويستعمله خصوصاً في ٠‏ ملاحظة حول ٠‏ المفكرة السحرية » 
عام1925 ٠‏ » وني « الصد . العارض » والقلن عام1926 ٠‏ . ليين من خلاله إحدى الوظائف 
الوقائية « وكذلك كي يدل خصوصاً على أحد الاجهزة التخصصة ( ني هذا المضمار ) ولا يلجا 
المترجمرن الإنجليز والفرنسيون دوما إلى نفس المصطلح للدلالة على هذه الإستخدامات المختلفة . 
ونحن نعتقد أنه من الافضل من أجل مزيد من توضيح هذا المفهوم . البحث عن مُعادل 
للمصطلح الفرويدي ونقترح من أجل ذلك ممطلح 3l Pare-excitations‏ الإثارات . 


إنطلاقاً من a‏ مشروع علم نفس علمي عام 1895 » يفترض قر ويد وجود أجهزة واقية في AM‏ 
الإئارات الخارجية . ذلك أن كميات الطاقة الفاعلة في العالم الخارجي ليست من نفس مستوى كبر 
نلك الكميات التي يقوم الجهاز النغسي بتصريفها : ومن هنا تنبع ضرورة وجود ه أجهزة أطراف 
عصبية ٠‏ عل الحدود ما بين AB‏ والداخل  .‏ . . . لا تدع إلا شطرا من الكميات ذات المصدر 
الخارجي بمر 1(١‏ . ولا ضرورة لأجهزة كهذه في dele‏ الإثارات الصادرة هن داخل الجسد . لان 
الكمباث الفاعلة ( في هذه الحالة ) هي هنا من نفس مستوى حجم تلك التي تسري ما بين 
العصبونات . 


صاد الإثارات 2 


وتجدر الإشارة إلى أن فر ويد بربط وجود الاجهزة الوافية Jib‏ الاصلي لحفاظ النظام المصبي 
على كمية صعر ( من الإثارة ) ( أنظر : مبدأ القصور ) . 

بتند فرويد في كتابه د ما فوق مبدا اللذة ٠‏ بغية إعطاء نظرية عن الصدمة » إلى التصور 
البسط لنشاط الحويصلة الحية . اذ يتعين عليها ‏ كي تحافظ على بقائها , أن تحيط ذاتها بطبقة واقية 
تفقد صفاتها كبادة حية ٠‏ متحولة بذلك إلى حاجز تتلخص وظيفته في حماية الحويصلة من الإثارات 
الخارجية التي تتجاوز في قوتها » بما لا يقاس . الطافات المتوفرة Jota‏ النظام » في نفس الوفت 
الذي تترك فيه هذه الإثارات الخارجية تعبر إلى الداخل بمقادير منناسبة مع شدتهاء مما يتيح 
للمتعضى تلقي معلومات من العالم الخارجي . ويمكن نعريف الصدمة . في مرحلتها الأولى » من 
خلال هذا النظور » كعملية إختراق كبرى للغلاف الصاد للإثارات . 

وتتدرج فرضية وجود صاد ALN‏ ضمن مفهرم موفعي : حيث توجد تحت هذه الطبقة 
الواقية ٠‏ طبقة ثانية » هي الطبقة Aad‏ » يعرّفها فرويد في « ما فوق Le‏ اللذة » » عل أنها نظام 
الإدراك ‏ الوعي . ويقارن فرويد هذه البنية التمدحة الطبقات بينية « دفتر مذكرات محري » . 

وتجدر الملاحظة بأنه إذا كان فرويد ينكر » في النصوص الني ذكرناها وجود وقاية صد 
الإثارات الداخلية ٠‏ فذلك لأنه كان يصف ( في تلك النصوص ) الجهاز النفسي في مرحلة سابقة 
منطفياً على تشكيل الدفاعات . 

فيا هو المعنى الذي يمكن إعطلؤه لصاد الإثارات ؟ يتعين علينا من أجل الإجابة على هذا 
السؤال » علاج Jae‏ مشكلة القيمة التي يجب إعطلو ها لليلذج الفيولوجية . وستقتصر هنا على 
الإشارة إلى أن فرويد يمطيه غالبا معنى مادباً : فهو بومىء في « المشروع : إلى الأعضاء الحسية 
SE‏ ؛ بيها يضع أعضاء الحواس في « ما قوق مبدأ الدذة » نحت « صاد الإثارات لمجمل الجسد ي 
الذي يبدو عندها وکانه غشاء (عازل ore‏ . ولکنه يعطي ماد الإثارات أبضا ge‏ نفسيا 
أعرض » لا يتضمّن سنداً جسدياً ددا » » ويصل حد الإعتراف له بدور وظيفي محص : فالوقاية 
من الإثارات تتامن من خلال توظيف نظام الإدراك - - الوعي وسحب التوظيف منه دوريا . وهكذا 
فلا ينتقي هذا النظام سوى ١‏ عات » من العام الخارجي . وهكذا لا تتح نجزنة الإثارات 
عندها . عن جهاز مكانٍ مخض + . بل هي تننج عن أسلوب في النشاط الوظيفي الزمني يؤمن حالة 
من « عدم قابلية الإثارة الدورية 3(6) . 

(1) Fngup )5.(. All, 990; Angl, 367; Fr., 325. 


(®) Cf. Fuaup (S.). aw. XIN, 27; S.E., xvii, 28; Pr, 31. 
{3) مصعم"‎ )5.( ‘Noliz Sher den « ‘Wunder block o, 1935. GW. XIV, 8; S.E., XIX, 292 
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Trauma ou trumatieme (Psychique) صدمة ( نفسية ) . هلع‎ 
Eng. : Trauma 
0. : Troma 


ا عي حدث في حياة الشخص . يتحدد بشدته . وبالمجز الذي يبد الشخص فيه نفسه عن 
الإستجابة الملائمة حياله . و بما يثيره في التنظيم التضي من إضطراب وآثار دائمة مولدة للمرض 

تتصف الصدمة . من النلحية الإتتصادية . بفيض من الإثارات نكون مغرطة . بالنسية لطاقة 
الشخص عل الإحيال و بالنسبة لكفاءته في السيطرة على هذه الإثارات وإرصانها تفسياً © . 

الصدمة ؛ والصدمي هي تعابير مستعملة قدهاً في الطب والجراحة . ندل كلمة 
صدمة د:1 التي تعني الجرح في اليونانية وتشتق من فعل ثقب . على جرح مع كسر ١‏ ومن 
مرادفاتها بالفرنسية Traumatisme‏ المخصصة عل الأدق . للحديث عن BY‏ » » التي يتركها جرح 
ناتج عن عنف خارجي » على مجمل التعضى . ولا تبرزدوماً فكرة تمزق أو إصابة الغشاء الجلدي ؛ 
إذ يصار إلى الحديث مثلا عن « الصدمات الجمجمية الدماغية المقفلة » . كا لوحط أن 
مصطلحي Traumatisme Trauma‏ يستعملان في الطب كمترادفين . 

ولقد إفنبس التحليل النفسي هذين المصطلحين ( مع أننا لا نصادف عند فرويد سرى كلمة 
(Trauma into‏ ناقلاً إلى الصعيد النفسي المعاني الثلاثة الني يتضمنانها أي معنى : الصدمة 
العنيفة 1 ومعنى الكسر أو الإصابة . ومعنى الآثلر على مجمل التعضى . 

eee 

Ue‏ فكرة الصدمة بادىء ذي بده . إلى المفهوم الإقتصادي . كما أشار فرويد نضه إلى 
ذلك : ٠‏ نطلق تسمية صدمة على تجربة معاشة تحمل معها . للحياة النفسية » وخلال وقت قصير 
نسبياً ٠.‏ زيادة كبيرة جداً في الإثارة لدرجة أن تصفيتها أو إرصانما بالوسائل السوية والالوفة تتتهي 
بالفشل ١‏ ما يمر معه لا عالة إضطرابات دائمة في قيام الطاقة الميوية بوظيفتها «Uae‏ بصبح فيض 
الإثلرة thie‏ بالنسبة لطاقة الجهاز النفسي على الإحجال . سواء أنتج ذلك عن حدث فريد بالخ 
العنف ( إنفعال شديد ) » أوعن نراكم إثارات تظل محتملة إذا أحذت كل منها بمعزل عا عداها ؛ 
وهذا ما Je‏ دي إلى فشل مبدا الثبات » على إعتبار أن الجهاز غير قادر على تفريغ الإثارة . 

قدم فرويد في كتابه و ما فوق ميدأ اللذة عام1920 » تصويراً تشبيهياً عن هذه DU‏ من خلال 
.بحثها على مستوى الملاقة الأولية بين الخعضى وعيطه : تتجنب « الحويصلة الحية » الإئارات 
الخارجبة بفضل طبقة واقية » أونوع من مانعة ‏ الإثلرات التي لا تترك إلا كميات محتملة من الإثارة 
تمر إليها . ولو حدث أن تعرضت هذه الطبقة لإختراق واسع. فسحولد الصدمة : وتصيح مهمة 
الجهاز عندها تعبئة كل القوى المتوفرة من أجل إقامة توظيفات ‏ مضادة » وتثبيت كميات الإثارة 
الفائضة في مكانها مما يسمح بإستعادة شروط قيام ميد اللذة بنشاطه الوظيقي . 

ese 


من الشائع تقليديا تيز بدايغت التحليل ged‏ ر ما بين1890 و1897) على النحو التالي : ترد 


301 هلع‎ » date 


أسباب العصاب . عل الستوى النظسري ء إلى تجارب صدمية عاضية . وجقدار Ge‏ 
الإستقصاءات التحليلية النقسية فإن تاريخ حدوث هذه التجارب OS‏ يرد ؛ في مسار زلي 
مضطرد . من سن الرشد إلى الطفولة ٠‏ وأما فعالية العلاج . على الستوى الفني . فكانت تقوم ' 
على تصريف التجارب الصدمية وإرصانها ge‏ . كيا أنه من الشائع الإشارة تقليديا إلى أن 
مفهوماً كهذا تراج تدرا إلى المكان الثاني 

في تلك ف من pal aks‏ ات انمه مت اة ادا خا 
تاريخ الشخص بالإمكان تحديد الفترة اللي حدث فيها ويحتل مكانة هامة عل المستوى الذاني نظراً 
لما يمكن أن يثيره من عراطف مؤلمة . ولا يمكن الحديث عن أحداث صدية بالمطلق ٠‏ بدرن بحث 
« تابلية النأثر ٠‏ الخاصة بالشخص المعني . ولا بد من نوافر شروط موضرعية . كي تكون هناك 
صدمة pally‏ الدقيق للكلمة » أي عدم نصريف التجربة التي نطل عتدها قي النفس وكجسم 
غریب » . وبالطبع . يمكن للحدث أن ينع د بطبيعته » تصريفاً كاملا ( من مثل ٠‏ فقدان كائن 
عزيز لا يمكن تعريضه ١‏ ) ؛ ولكن ما عدا هذه الحالة ‏ الحدية ء فإن هناك ظر وفا نوعية حي التي 
نضمن للحدث قيمته الصدمية : قد تكرن 2 hy‏ نفسية حاصة يد الشخص نفسه فيها خلال 
الحدث ( Sel DAI‏ عند بروير ) ٠‏ وقد تكون حالة أمر ls‏ - ظروف إجتاعية . منطلبات 
ة تمنع أو ثعيق الإستجابة الملائمة ( ٠‏ حصر ‏ 4( وقد تكون أخيراً وخصوصاً ء 
تبعاً نفرويد » صراعاً نفسياً نع الشخص من مكاملة التجربة التي وقعت له في شخصينه الواعية 
(ga)‏ . ويشير كل من بروير وفرويد أيغساً » إل أنه بإمكان سلسلة من الأحداث أن نضم آثارها 
إلى بعضها البعض ( ٠‏ التضافر : ) » مع أن كلا منها ببفرده لا يسبب a)‏ . 

يلاحظ من تتوع الشروط التي أوضحنها و درامات حول افستيريا عام895! » أن القاسم 
الشترك هو العامل الإفتصادي . ذلك أن نتائج الصدمة تيدو على شكل عجز الجهاز النفسي عن 
تصفية الإثارات GG‏ لمبدأ ابات . وهكذا يصبح SE‏ تصور قيام سلسلة كاملة ء تتراوح ها بين 
الحدث الذي بد يشت فعاليته المولدة للمرضص من عتفه . ومن فجائيته ( ا حوادث مثلآ ) ٠‏ وبين الحدث 
الذي لا يمد فعاليته إلا من خلال وقوعه عل تنظيم نفسي يحمل ف طباه مسبقاً نقاط تصدعه الخاصة 
به . 


fee 


لا يطل إعطاء فرويد الأعمية للصراع الدقاعي في نشأة الهستيريا وي « حالات تفاس 
الدفاع » عمرماً وطيفة الصدمة ٠‏ بل يجعل النظرية الخامة بها أكثر تعفيداً . إذ يجدر بادیء ذي بدء 
أن نلاحظ تاكبد الأطروحة القائلة Ob‏ الصدمة هي Loe‏ أساساً خلال الأعوام 1895 -1897 + 
وهي نفس الفترة الني إكتشف فيها أن الصدمة الاصلية تعود إلى فترة ما قبل البلوغ . 

ولسنا هنا بعدد عرض منبجي للمفهوم الذي تبناه فرويد في حينه حول تمفصل العلاقة ما 
بين قكرتي الصدمة والدفاع » » نظرا للتطور الدائم لآرائه حول اساب حالات النفاس ونكأتها . 
عل أن هناك نصوصاً عديدة من تلك المرحلة (ه ,3 تعرض ء أو تفترض أطروحة ae‏ تحاول أن 
تفر لنا كيف أن الحدث الصدمي يطلق « دقاعاً مرضياً» من جانب الأنا ء ٠‏ ينشط تبعا لنظام 


32 صدمة,» 


العمليات الأولية ‏ ويجد نموذجه في تلك الفترة تبعاً لفرويد في الكبت ‏ وذلك بدلا عن الدفاعات 
السوبة التي يشيع إستخدامها عادة ضد الأحداث ABN‏ ( من مثل صرف الإنتباه عن الحدث ) . 

وهكذا [iG‏ عمل الصدمة إلى عناصر عدة ويفترض دوماً وجود حدثين على الأقل : يتعرض 
الطفل ‏ في المشهد الأول » الذي يسمى مشهد الغواية ٠‏ إلى إغراء جني من قبل الراشد . بدون 
أن يولد عنده هذا الإغراء إنارة جنية ؛ وبعد البلوغ ٠‏ يأتي مشهد ثان يغلب أن يكرن عديم 
الأهمية ظاهريا كي يوفظ المشهد الأول من خلال إحدى السمات الترابطية بيهم . 
ذكرى المشهد الأول هي التي تطلى فيضا من الإثارة الجنسية التي تطغى على دفاعات الأنا . 
وإذا سحي فر ويد المشهد الأول صدمياً فمن الواضح . من وجهة نظر إقتصادية محضة ١‏ أن هذه 
القيمة الصدمية لا تعطى للمشهد إلا بشكل يعدي ؛ أو أن : المشهد الأول لا يصبح فيا بعد مولدا 
للمرض . إلا عل شكل ذكرى « وبمقدار فيض الإثلرة الداخملية التي يطلقها. تعطى هذه النظرية 
للصيغة الشهيرة الواردة في و درامات حول المستيريا » والقائلة Gb‏ « . . . الممسشيريين يعانون 
خصوصاً من أطياف الذكرى 2(١‏ كامل معناها . 

ونرى في نفس الوقت كيف يتحدد تقدير الدور الذي يلعبه الحدث الخارجي بمزيد من الدقة . 
فَحْمفت فكرة الصدمة النفسية المنسوخة عن تموذج الصدمة الفيزيفية ٠‏ لآن المشهد الثاني لا يؤثر من 
خلال طافته الذاتية » بل يؤثر تحديدا CY‏ يوقظ إثارة ذات مصدر داخلي . وبمذا ٠١ gall‏ يفتح 
مفهوم فرويد الذي تلخصه هناء الطريق أمام القكرة القائلة Ob‏ الأحداث الخارجية تسثمد 
فعاليتها عا تحركه من هوامات . Ley‏ تطلقه من فيض الإثارة النزوية . ولكتنا نرى من ناحية 
gt‏ أن فرويد لم يكتف في تلك الفترة » بوصف الصدعة عل أنها إيقاظ إثارة داخلية من خلال 
حدث خارجي بشكل جرد سب مفججر ؛ بل هو يشعر بضرورة رد هذا الحدث 'بدوره إلى حدث 
آخر سابق عليه يشكل منطلق كل العملية ( أنظر : غواية ) . 

eee 

وني السنوات التي تلت ذلك » تراجع مدى التأثير السببي للصدمة الصاح الحياة الموامية: 
والتبيتات على مختلف الراحل الليدية . وإذا لم ينم التخل عن ه وجهة النظر الصدمية » كيا بشير 
إلى ذلك فرويد Ube‏ فائهاأديجت في مغهوم يفسح السبيل امام تدخل عوامل أخرى من مثل 
الجمبلة وإلتاريخ الطفلي . تشكل الصدمة التي تفجر العصاب عند الراشد . سلسلة متكاملة مع 
الإستهياء ٠‏ ويشمل هذا الإستهياء بدوره عاملين مكملين داخلي وخارجي : 

الاسباب المولدة للعصاب - إستهياء من خلال تثبيت اللبيدو+ حادث إصابة ) صدمة) . 


SEE 


جبلة أحداث طفلية 


( أحداث ما قبل تارينية ) 
بلاحظ في هذا الرسم الذي قدمه فرويد في ٠‏ حروس تيهيدية في التحليل النفسي ما بين هاي 
(١ 19/7 5‏ 1) » أن مصطلح الصدمة يدل على حادث يأني في خطرة تالية . ولا يدل على 
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التجارب الطفلية التي تقوم عليها LES‏ . وهكذا ينحسر مدى تأثير الصدمة وتقل أصالنها ني آن 
معا : إذ بنزع دورها في إطلاق العماب ٠‏ إلى أت برد إلى دور شبيه با أطلق عليه فر ويد في صياغات 
أخرى ء إسم ( الإحباط) . 1 

ولكن في نفس الوقث الذي أصبح فيه حوره النظرية الصدمية للعصاب ٠‏ نسبياً » يأتي وجود 
أعصبة الحوادث » ومن بينها خصوصاً أعصبة الحرب كي يضع في المقام الأول من إههامات فرويد 
مشكلة الصدمة بشكلها العيادي الممى ٠‏ الأعصبة الصدمية ١‏ . 

يشهد كتاب وما فوق هبدأ اللذة ۾ على هذا الإهام من الناحية النظرية . تز دي المودة إلى 
التصريف الإقتصادي للصدمة كإصابة . بغرويد إلى إفتراض مؤ اده أن الفيض المغرط للإثارة برج 
مبدا اللذة مباشرة من دائرة التأثير » برا بذلك الجهاز التقسي على القيام بمهمة أكثر LAL‏ ه هي ما 
فرق مبدا اللذة  »‏ وتتلخص هذه المهمة في ربط الإثارات بشكل يمح بتصريفها لاحقاً . برد 
نكرار الأحلام حيث يعيش الشخص الحادث بزخه ويجد نفسه من جديد في الوضعية الصدمية وكأنه 
يرمي إلى السيطرة عليهاء إلى حالة من إضطرار التكرار. وبشكل عام . توضح لنا تجمل الظواهر 
الحيادية التي يرى فيها فرويد هذا الاضطرار نشطا . أن مبد! اللذة . يشترط توفر بعض الشروط ٠‏ 
كي <p‏ القيام بوظيقته » وتاتي الصدمة كي نلغي هذء الشروط . بإعتبار أنها ليست تجرد إضطراب 
في الإقتصاد اللبيدي . بل تصل إلى مستوى أكثر جذرية كي نهدد تكاصل الشخص ( انظر : 
إرتباط) . َة 

وني النهاية تمود فكرة الصدمة إلى إحتلال قيمة متزايدة ٠‏ في نظرية القلق » كا تجددت في 
د الصد . العارض ء والقلق عام1926 » وني النظرية الموقعية الثانية بشكل عام » وذلك بصرف 
النظر عن أي رجوع إلى العصاب الصدمي بحد ذاته . يحاول الأنا » من خلال إطلاق إشارة 
القلن . تنب طغيان الفلق الآلي الذي ييز الوضعية الصدمية التي يكون فيها بلا حول ( أنظر : 
عجز [حالة العجر]) . يعيد هذا المفهوم نوعا من التناظر ما بين الخطر الخارجي ad‏ الداخلي 3 
بنعرض الآنا للهجوم من الداخل . أي من قبل الإثارات التزوية » ماما كها هو معرض للهجوم من 
الخارج . وهكذا م يعد نموذج الحريصلة المبسط كا قدمه فرويد في « ما قوق مبدأً اللذة ه » 
( أنظر : أعلاه ) . صالحاً 1 


وتجدر الإشارة Lal‏ إلى أن فرويد في بحثه عن نواة الخطر, يجدها تكمن في ازدياد التوتر 
الناتج عن فيض الإثارات الداخلية التي نتطلب التصريف , إلى الحد الذي يتجاوز طاقة إحهال 
( الشخص ) . وهذا ما يوضح في نباية المطاف د صدمة اليلاد ه تبعاً لفرويد . 


{1) FREUD (8.). Vorissungen ru EinfdArung in die Paychoanalyse, 1915-17. — 
ره‎ G.W., XI, 204; 5.8, XVI, 275 ; Fr., 298. — b) Cf. G.W., XI, 285; S,E., XVI, 276; 
Fr., 299. — ¢) Ct. G.W., XI, 376 XVI, 362; Fr., 389. 

(2) CL. Bagvea (J.) at منج‎ |. Ober den peychischen Mechanismus Aysteriocher 
Phénomene. Voriéufige MUteilung, 1 — 0) G.W., 1, 86-90; S-E., 11, 8-11 ; Fe. 58, — 
bJ} G.W., Û, B6; SEL, Il, 7; Pr, 5. 

(3) Cf. notemment ; Panu (S.). Aus den Anfangen der Paychounelyse, 1687-1902. 
All, 156-66 ef 432-6; Angi, 146-55 el 410-4; Fr. 120-137 et 349-7. 


مود صراع نضي 


Confit psychique git مأزم‎ ٠ wt صراع‎ 
Eng.: Psychical conflict 
D. : Psychischer Konflikt 


© نتحدث عن الصراع ٠‏ . في التحليل النفي . حون ales‏ عند شخص ما . متطلبات داخلية 
متعارضة . وقد يكون الصراع صريحأ ( بين رغبة ومطلب أخلاني مدلاً . أو بين شعورين 
متناقضين ) أو كامنا حيث يمكن أن يظهر بشكل ملتسي في الصرام الصربح أو fone‏ خصوصاً في 
تكوبن الاعراض . وفي إضطرابات السلوك وإضطرابات الطبع . إلخ . ويعتبر التحليل النفي أن 
الصراع هو من شر وط نكن الإنسان وذلك من منظورات متعددة : 

صراع بين الرغبة والدفاع . صراع بين الانظمة أو الأركان . صراع بين النزوات ٠‏ . وأخيراً 
الصراع الأوديبي حيث لا نتجابه الرغبات المتعارضة فا بينها فقط ٠‏ . إغا جابه النحر يم أيضاً 8 . 


وفع التحليل gail‏ منذ بداياته الأولى . عل الصراع النفي . وسرعان ما توجه إلى جعله 
الفكرة المركزية في نظربة الاعصبة . ويبين لنا كتاب ٠‏ دراسات حول الستيريا عام1895 » كيف 
جابه فر ويد مقاومة ( أنظر مقاومة ) متزايدة خلال علاجه للمرضى بمقدار إقترابه من الذكريات المولدة 
للمرض ؛ هذه المقاومة ليست سوى التعبير الراهن عن الدفاعات الذانية ضد التصورات التي لا 
يمكن التوفيق بينها . كما يشير إليه فرويد . 

ولقد تم الإعتراف بهذا النشاط الدفاعي منذ عامي 1895 -96 . بإعنباره الأوالية pSV‏ في نشأة 
المستيريا ( أنظر : هستيريا الدفاع ) والذي عمم بالثالي عل و حالات النفاس ٠‏ الأخسرى المسياة 
« حالات نفاس الدفاع » . وهكذا أخذ العارض العصابي يعرف بإعتباره نتلج تسوية بين جموعنين 
من التصورات الفاعلة كفونين متضادتي الإنجاه ومتعادلتين في طفياتها وآنيتها : « . .. تنجدد 
العملية التي نصفها هنا : أي الصراع . والكبت . والإبدال على شكل تكوين تسوية . في كل 
الأعراض العصابية He‏ . 

وبشكل أعم » تبدو هذه العملبة فاعلة أيضاً في ظواهر كالحلم . والمفوات ١‏ والذكريات - 
الستائر ٠‏ إلخ . . 

وإذا كان الصراع من المعطيات الكبرى للتجربة التحليلية » بدون منازع » وإذا كان من 
البسير نسبياً وصغه في نماذجه العيادية » فانه من الأصعب تقديم نظرية ما وراء نفسائية Meta‏ 
Prychoiogique‏ عنه ‏ ولقد طرحت حلول متنوعة طوال أعيا ل فرويد لمشكلة الاساس النهائي 
للصراع . وما بجدر ذكره بادىء ذي بدء إمكانية تقديم بيان عن الصراع على متويين متايزين 
نيا : صراع بين الأنظمة أو الأركان على المستوى الموقعي ء وصراع بين التزوات على الستوى 
الإقتصادي الدينامي . هذا النمط الثاني من الصراع هو الأكثر حذرية بالنسبة لفرويد » ولكن من 
الصعب غالاً إقامة التناسق بين المستويين . حيث لا يتطابق ركن ما رغم كونه جزءاً فاعلاً من 
الصراع بالضرورة مع مط نوعي من التزوات . 
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يمكن رد الصراع بشكل Sled‏ . في إطار النظرية ما وراء النفانية الأولى » ومن وجهة نظر 
موقعية إلى التعارض ما بين نظامي اللاوعي من جانب . وما قبل الوعي - الوعي من جانب آخر 
اللذين ghia‏ الرقابة عن بعضهيا البعض ٠‏ ويتطابق هذا التعلرض أبضاً مم ثنائية مبدا اللذة » 
ومبدا الواقع » حيث يحاول Lael‏ ( أي مبدأ الواقع ) تأكيد تفوقه على المبدأ الأول . يكننا القول 
عندها أن القوتين المتصارعتين هما ٠‏ بالنسبة لفرويد , الجنسية وركن كابت ( يقابلها ) ينضمن 
خصوصاً تطلعات الشخصية الخلفية والجهالية » ويكمن سيب الكبت في الطابع الخاص للتصورات 
الجنية الذي يجعلها غبر قابلة للتوفيق مع ٠‏ الأنا » وبالتالي فهي تولد له الإتزعاج . 
ولم يبحث فر ويد إلا في مرحلة متأخخرة نسبياً عن سند نزوي SB‏ الكابت . وهكذا إعبرت 
rece 0 wu‏ ونزوات حفظ الذات ( التي تعرّف عل أنها «نزوات (UME‏ سند الصراع 
«geil‏ على Salt‏ التحليلي النفسي الإقرار بأن [ بعض ] التصورات قد تعارضت مع 
أخرى tag‏ . ؛ أقوى منها » وهي التصورات التي نستخدم للدلالة عليها مفهوماً شمولاً هر 
« الأنا» الذي يتغارت في تكوينه ٠‏ تبعأ للحالات ؛ وهكذا تكبت التصورات الأولى نتيجة هذا 
الوافع . ولكن من أين بمكن أن يصدر هذا التعارض ما بين الأنا وبين بعض فئات التصورات 
DS‏ . . ] لقد شدت أهمية النزوات بالنسبة للحياة التصورية إنتباهنا a‏ 
نعرف أن كل نزوة تحاول فرض ذاتها من خلال تحريك التصورات المتمشية مع أهدافها . 
تتوافق هذه النزوات دوماً فا بينها ؛ بل أنهاغالباًما تدخل في صراع مصلحي ا 
في التصورات ليس سوى تعبيرا عن المعركة بين مختلف النزوات . . 2(6) . ومن الواضح رغم 
لك Aouad‏ ی لون MLA pe aul gee‏ 
خلال سلسلة من الوسائط التي يعسر توضيحها go‏ في تلك المرحلة من الفكر الفرويدي حيث 
يقوم نوع من التطابق ما بين ركن الأنا الدفاعي وبين غط محدد من النزوات . 


وتقدم لنا النظرية الموقعية الثانية » في مرحلة لاحقة » نموذجاً للشخصية أكثر تنوعا وقر با من 
هذه الياذج الملمومة : حيث تقول بصراعات بين الأركان » وبصراعات داخلية في ركن معين من 
مثل الصراع بين قطبي التاهي الأبوي والأمومي الذي نعثر عليه في الأنا الأعلى . 


ونبدو النائية النزوية الجديدة التي لجأ إليها فرويد » ما بين نزوات BAN‏ ونزوات الموت 
وكأنها تقدم أساساً لنظرية الصراع . من خلال التعارغى الجذري الذي تطرحه بينهها ( أي نزوات 
الحياة ونزوات الموت ) . YES,‏ زلنا » وافعياً + بعيدين عن التحقق من التطابق ما بين صعيد هذه 
المبادىء الأخيرة ٠‏ أي الإيروس ونزوة اموت » وبين الدينامية المحسوسة للصراع ( أنظر حول هله 
النقطة : نزوة الموت ) . وبالتالي قفكرة الصراع لا زالت تنجدد : 

1 حيث نرى أكثر فأكثر أن القوى النزوية تحرك تلف الأركان ( إذ يصف فرويد الأنا 
الاعل مثلاً بالسادية ) ؛ حتى ولولم يكن أي من هذه الأركان متأثرا بتمط واحد فقط من النزوات ؛ 

2 - يبدو أن نزوات الحياة تغطي القسم الأاكبر من التعارضات الصراعية الني سبق لفرويد 
إستخلاصها إنطلاقاً من الممارسة العيادية : « . . . فالتعارض بين نزوات حفظ الذات وتزوات 
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حفظ المنس . وكذلك التعارض الأخر بين حب الأنا وحب الموضوع . يتموضعان كليهما في إطار 
الإيروس Ca‏ . 
3 -لقد حدث أن فر فر ويد أحيانا نزوة الوت كمدا Jad‏ للمعركة على غرار التعارض الذي 

قال به أميدوقليس ما بين الحقد والحب » أكثر من كونها قطباً صراعباً . 

وهذا ما أدى به إلى تخصيص ‏ ميل للصراع » ٠‏ كعامل متخير يؤ دي تدخله أحيان إلى نحربل 
الثنائية الجنسية المميزة للكائن الإنساني إلى صراع ما بين متطلبات صارمة وغبر قابلة للتوفيق فيا 
بينها ؛ بيا ليس هناك ما بمنع الميول الجتسية المثلية وا ميول الجنسية الغيرية من أن تتحقق في حل 
منوازن في غياب هذا العامل . 

وف نفس ذلك الخط الفكري , يمكن تأويل الدور الذي يعطبه فر وبد لمفهوم إتحاد النزوات , 
ولا يدل هذا الإتحاد على مجرد توازن متغلوت في مقاديره ما بين الجنس والعدوانية : ذلك أن نزوة 
الموت بحد ذاتها تستدعي الإنفصال ( أنظر إتحاد ‏ إنفصال النزوات ) . 

eee 

إذا ألقبنا نظرة إجمالية على تطور التصورات التي يقدمها فرويد عن القراع . نفاجأ بمحاولته 
المستمرة لرد هذا الصراع إلى ثنائية قاطعة لا يمكن أن تستند في التحليل الأخير إلا عل تعارض شبه 
أسطوري ما بين قوتين كبر هيسن متعارضتين . هذا من تلحية ؛ أما من الناحية الأخرى . فنقاجأ بان 
أحد قطبي الصراع هودوماً الجنسية . ee‏ يرد الآخر إلى وقائع متغيرة ( ٠‏ الأنا » gle‏ نزوة الأنا» ٠‏ 
أوه نزوة الوت ٠‏ ) . 

بصر فرويد منذ بداية أعياله ( أنظر : الغواية ) وحتى نهايتها كيا في « موجز في التحليل 
النفي عام 1938 » على الصلة الجوهرية التي يجب أن تقوم ما بين الجنسية والصراع . صحيح أنه 
E‏ سا ee AS‏ 

. . الملاحظة تبين لنا بإستمرار . وبقدر ما يمكن أن تمند أحكامنا » بان الإثارات صاحبة الدور 
الل لتر تفر من اقروت ابر دة اة اق . فيا هو إذا التبرير النظري الأخير 
مده الحظوة الممنوحة للجنسية في الصراع النفي ؟ تركت هذه ULM‏ معلقة من قبل فرويد الذي 
pel‏ في لحظات متعددة من أعياله إلى الطباع الزمنية الخاصة للجنسية الإنسانية والتي تبعل « النقطة 
الضعيفة في تنظيم الأنا تكمن في علاقته بالوظيفة الجنسسية 3(٠‏ . 

لا بد أن يؤدي rat‏ في مسألة الصراع النفي » بالنسبة للمحلل ‏ إلى الصراع النواني 
عند الكائن الإنساني : أي عقدة الأوديب . فقبل أن يكون الصراع في هذه العقدة صراعاً 
٠ «iets‏ فإنه يندرج LL,‏ وبشكل يتجاوز الذاتية ويسبقها في إتحلا جدلي وأولي ما بين الرغبة 
والتحريم + 
من الممكن العثور عل عقدة الأوديب , بإعتبارها تكن المعطى الرئيسي والمحتوم الذي يوجه 
Je‏ التفاعل النفساني للطفل . وراء أكثر تماذج الصراع الدفاعي تنوعا ( كالعلاقة ما بين الأنا والأنا 
الأعل على سبيل المثال ) . وبشكل أكثر جذرية ٠‏ إذا ما جعلنا من عقدة الأوديب البنية التي يكون 
عل الشخص أن يمد مكانه ضمنها » فإن الصراع يتجى حاضراً فيها منذ البداية » سابقاً بذلك لعبة 
النزوات والدفاعات ٠‏ أي اللعبة التي متشكل الصراع الخاص بكل فرد . 
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(1) معو‎ (S.J. Cber Deckerinneruagen, 1899. G.W.. 1, 537; S.E., للا‎ 308. 

{2) Faevo §: Paychagene Sehstorung im psychoanalytischer " Auffarsung, 1910. 
G.W., VIII, 97; S.E., XI. 203 

(3) revs {S,), brig der Pagchoanolyte, 1938. — a) G.W., XVII, 71; S.E., XXI, 
146; Fr. B. — 8) GW, NVIL H2; S.E., XXII, 186; Fr, 88-6, — رع‎ GW, XVI, 
H3; 3.6. XNXIH. 188: Fr. 57, 


Imago صورة هوامية‎ 
Eng. Imago 
D.: Imago 


ا إنها النموذج اللاواعي الأول للشخصبات الذي يوجه أسلوب إدراك A A‏ للآخر ين 
بشكل إنتفائي + ويرصن هذا التموذج إنطلاقاً من العلافات ما بين الذانية الواقعية والطوامية 
الأولى ما بين المرء وعيطه العائلي D‏ 


يعود ممهوم الصورة الموامية إلى يونخ في كتابه (نحولات ورموز اللببد وام !119 حيث يصف 
الصوره افراميه الأمومية . والأبوية والأخوية . 

تشكل الصورة الموامية والعقدة فكرتين متفار بتين؛ حيث تتعلقان كلاه بنفس المجال 
وهو ٠‏ علاقات الطفل مع محيطه الأسري والإجهاعي . ولكن بيها تشير العقدة إلى تأثير بحسل 
الوضعية العلائقية على الشخص + تدل الصورة الموامية على الإستمرارية الخيالية لهذا أو داك من 
شاركوا في هذه الوضعية . 

ولفد عرقت الصورة الحوامية غالبا وكتصور لا واع »؛ ولكن بجدر أن لا نرى فيها مجرد 
صورة Lt] ١‏ صميمة خيالية مكتسبة أي نوع من الكليشيه ال جامدة يستهدف الشخص الاخرين من 
حلاها . وهكذا يمكن أن تتجد الصورة الحوامية ي مشاعر أو تصورات » كا تتجسد لي بعض 
الصور سواء بسواء. ولا بد لتا أن تيف أنه لا جب أن تفهم كمجرد إنعكاس للواقع »حتى ولو 
بعدوت في درجة محويره ؛ إذ أن الصورة الحوامبة لاب رهيب مثلاً قد تنوافق مع أب فعلي في حضور 
ke‏ 


Energie d’ Investissement طاقة التوظيف‎ 
Eng.: Cathectic energy 
D.: Besetruugscnergie 


لا هي الأساس الطاقوي الذي يفترض أنه يشكل العامل الكمي لممليات المهاز اني © 


أنظر من أجل منافشة هذه الفكرة مصطلحات : إقتصادي ٠‏ نوظيف ٠‏ طاقة حرة ‏ طاقة 
مربرطة . ولبيدو + 


Energie libre- énergie liée طاقة حرة  طافة مر بوطة‎ 
Eng.: Free energy- bound energy 
D.: Freie energie- gebundenc energie 


© يتضمّن هذان المصطلحان. من وجهة نظر إقتصادية ما قال به فرويد من تمر ما بين 
العملية الأولية وين العملية الثانوية . ففي العملية الأولية . بطلق علإلطاقة تسمية حرة ٠‏ بإعتبارها 
تسري نحو التغر بغ بأكثر الأشكال الممكنة مباشرة وسرعة ؛ وأما ني العملية الثانو بة . فهي مر بوطة ٠‏ 
بالقدر الذي تؤخر فيه حركتها نحو التفريغ وتضبط . من وجهة نظر تكوينية نسبق AN‏ الحرة 
للطاقة . تبعا لفرويد » حالتها المربوطة . إذ أن هذه الحالة الأخيرة تميز درجة el‏ من shes)‏ 
الجهاز التفسي © . 

يجهر فرويد علانية بنحية بر وير عل تمييزه ما بين الطاقة الحرة والطاقة المربوطة:12) ونجدر 
الملاحظة ys‏ الواقع . أن المصطلحات المستخدمة ليت مصطلحات بروير . وأن التميز الذي 
قدمه عنها بروبر لا بأخذ نفس المعنى الذي يأخذه عند فرويد . 

يقرم التمييز الذي قال به بروير على SA‏ الذي أقامه الفيزيائيون ما بين نوعين من الطاقات 
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aS‏ التي يظل مجموعها ثاب ضمن نظام منعزل . وهكذا يقابل هلمهولتز »الذي نعلم مدى تأثيره 
عل فكر بروير dey dy‏ » ما بين ه القوى الحيوية »آلا Lebendige‏ وهو مصطلح مأخوذ عن 
( لينتز ) وه قوى التوتره أوه تلك القوى التي تنزع إلى دفع نقطة ح إلى الحركة طالما أنها ( أي 
القرى ) لم تنتج الحركة بعد (3) . يغطي هذا التعارض . ذلك الذي قدمه GUS‏ آخرون » 
خلال القرن التاسع عشر ء ما بين طاقة راهنة » وطاقة كامنة ( رانكين ) . أو بين طاقة حركية » 
وطاقة ثبانية ( طومسون ) : ويرجع بروير صراحة الى هذا التمييز الذي قال به هؤلاء الفيزيائيون 
وإلى مصطلحام . 


بجهد بروير خصوصاً لتعريف شكل من الطاقة الكامنة, الحاضرة في الجهاز العصبي ١‏ والتي 
يطلق عليها إسم « الإثارة النشطة داخل الدماغ » أوه التوتر العصبي » أو حتى الطاقة « الساكنة » . 
وكيا يحتوى حزان ما كمية معينة من الطاقة الكامنة » بمقدار ما UL diet‏ داخله » كذلك « .. 
نشكل at‏ الشبكة الواسعة [ من الانسجة العصيية ] خزاناً واحداً للتوتر العصبي )(هه . 

نصدر هذه الإثارة النشطة عن مصادر متنوعة : UHI‏ العصبية ذاتها . والإثارات 
الخارجية . والإثلرات الصادرة عن داخل الجسد . ( الحاجات الفسيولوجية ) ٠‏ ردالعراطف 
النفسية ٠‏ . وتستخدم هذه الإثارة | وتفررغ في ales‏ أنواع النشاطات الحركية والذعنية » الخ , 

وهناك . تبعاً لبروير؛ درجة فض من هذه الطاقة الساكنة تسمح بالتلقي الحيد ALI‏ 
الخارجية « وبالترابط ما بين الأفكار . وبالمريان الحر للطاقة في يبحمل مسالك النظام العصبي . هذه 
الدرجة الفضل هي التي يببحث التعضى عن الحفاظ على ثبانها أو عن إستمادة هذا الثباث ( أنظر : 
مبدا الثبات ) . والوافع أن النعضى يبتعد عن هذه الحالة الفضلى . إما بسبب إسشزاف الطاقة 
العصبية ( ما بؤ دي إلى حالة النوم التي تتيح إعادة تعبئة الطاقة ) أو بسبب إرتفاع مفرط لدرجتها ١‏ 
وقد يكون هذا الإرتفاع بدوره ممما وموحداً ( كا في حالة الترقب fe‏ ) . أو يكون متماوتا في 
توزيعه ( وتلك هي الحالة حين تبر زالعواطف التي لا تستطيع طاقتها لا أن تفرغ ۰ ولا أن تتوزج عل 
jae‏ النظام بواسطة الإرصان الترابطي ؛ ويتحدث بروير عندها عن «عواطف محصورة ٠‏ ) . 

وهكذا نرى : 

1 - أن هذين الشكلين من الطاقة ه الساكنة » وه المركية م اللذين ميزهيا بروير قابلين 
للتحول الواحد منهما إلى الآخر ؛ 

2 -ليس هناك إذن أي أفضابة معطاة للطافة الحركية » لا من وجهة نظر تكوينية ١‏ ولا من 
وجهة نظر منطقية ؛ وهكذا يدو أن التمييز الفرويدي ما بين عملية أولية وعملية ثانوية غريب على 
فكر بروير ؛ 

3 - أن الحالة ESL‏ للطافة العصبية هي الأساسية » بالنسبة إلى بروير . لأن الطاقة لا 
يمكن أن تسري بحرية ة إلا بعد الوصول إلى مستوى معين . ويبدو الإختلاف عن فرويد واضحاً 
هنا : إذ يمتقد بروير See‏ أن السربان الح للإثارات يعاق في حالة لدوم » حيث تكون الطافة 
الساكنة في مستوى منخفض جدأرهه 0 
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4 - إن مبدأ البات بتخذ عند بروير معنى LE‏ عنه عند فرويد ( أنظر : عيد؟ الثبات ؛ 
ومبدا القصور الذاتي العصبي ) . 
eee‏ 


وني الواقع + » يبدو أن فرويد هو الذي أدخل فعلاً » بصدد الطاقة النفسية « ممطلحي 
الطاقة الحرة والطاقة المقيدة . الحعارضين . كا يلاحظ أيضاً أن هلمهواتز هو الذي دحل هذين 
المصطلحين ني الفبزياء ‏ إنما هذه المرة ضمن إطار الميد! الحرلري الدينامي « الثاني » ( أي تدهور 
الطاقة ) ؛ إذ يدل هلمهولتز بمصطلح « الطاقة الحرة » على تلك الطاقة « . . . القادرة على التحول 
الحر إلى أنواع أخرى من الشغل » » وبمصطلح ٠‏ الطاقة المربوطة ه عل « . . . تلك الطاقة التي لا 
هكن أن تتجل إلا على شكل حرارة 8(٤‏ . 

لا بقع هذا التعارض LUE‏ على نفس مسنوى التعارض ما بين الطاقة الاكنة ( أر النشطة ) 
وبين الطاقة الحركية ؛ ذلك أن هذا التعارضى الأخي رلا باح بعين الإعتبار إلا الطاقة الميكانيكية بيا 
يفترض التعارض ما بين الطاقة الحرة والطاقة المربوطة » أخذ مختلف أنواع الطاقة بعين الإعتبار ( من 
حرارية » وكيميائية ٠‏ إلخ . ) » وكذلك أخذ الشروط التي تمعل من الممكن العيور من الواحدة إلى 
الاخرى بعين الإعتبار Lal‏ . على أنه يمكن القول بان الطاقة الساكنة » بالمعنى الذي يذهب إليه 
هلمهرلنز » هي طاقة حرة لابا فابلة للتحول إلى أشكال أخمرى من الطاقة » بينا أن الطاقة 
الحركية , على الأفل طاقة CAS JI‏ الذرية الفوضوية . هي طاقه مربوطة : وهكذا ترى أن 
فرويد , قد فلب عملياً ؛ من خلال نسميته الطاقة الساكنة عند بروير 6 بالطاقة المربوطة ٠‏ والطاقة 
المتحركة , بالطافة الحرة » المعنى الذي يأخذة هذان المصطلحان في الفيزياء : إذ يجب أن تؤخذ 
كلمة وحر» عند فرويد , Gat‏ يتمتع بحرية التحرك » وليس بمعنى ما يتمتع بحرية 
التحول . 

وبإختصار يتأكد لنا ما يلي . 

1 -أن زوج التعارض الذي يستعمله بروير ( أي طافة ساكنة . وطاقة متحركة ) مأخوذ من 
نظرية لا نضع في إعتبارها المبدأ الحراري الدينامي الثاني . بيغا يستعمل فرويد , بالقابل ٠‏ 
مصطلحات ( طاقة حرة . وطاقة مربوطة ) نقع ضمن إطار هذا المبدأ الثاني نفه + 

2 -وأن فرويد بعكس » رغم معرفته الوثيقة بمفاهيم المدرسة ذات المنحى الفيزيائي ( أي 
هلمهولتز . وبروكه ) معنى المصطلحات التي يأخذها عن الفيزياء » كي يجعلها نغطي . عل وجه 
التقريب ٠‏ التعارض الذي قال به بروير § 

3 -ورغم هذا التوافق الظاعري , فإن مفهوم فرويد مختلف WS‏ عن مفهوم بروير : فالطاقة 
الحرة ٠‏ التي تميز العمليات اللاواعية ٠‏ هي « أولية » » بالمقارنة مع الطاقة المربوطة . ويمد هذا 
الإختلاف الاسامي تجسيده حصوصاً في ما يعتور صياغة مبدأ الثبات من أوجه غموض . 

eee 


نعثر في « مشروع علم نفس علمي عام1895 » على التعارض ما بين نوعين من سريان 
الطاقة : فتميل الطاقة في التشاط الوظيفي الأولي للجهاز العصبي إلى التفريغ الباشر والكامل ( وهو 
Lane‏ القصور الذاتي العصبي ) ؛ وأما في العملية الثانوية > فان الطاقة مربوطة » أي أنها تظل 
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حبيسة يعض العصبونات أو الأنظمة العصية حيث تتراكم . جد هذا الإرتباط شروطه من خلال 
قيام د حواجز القاس » ما بين العصبونات » نما يمنع أو يحد من مرور الطاقة من الواحد الى الآخر » 
هذا من ناحية Lily‏ من الناحية الأخرى فإن شروطها نكمن في العمل الذي تمارسه جموعة من 
العصبونات التي تتوظف فيها الطاقة بمستوى ثابت ( أي الأنا ) عل العمليات الأخرى التي تجري في 
الجهاز : وهذا ما يطل عليه فرويد إسم أثر التوظيف الجائبي لههنداعدعطدعدء00) والذي يشكل 
اماس عمل الأنا الصاد(ه . 

وتقدم لنا عملية التفكبر , تبعاً لفرويد النموذج المفضل للنشاط الوظيفي ٠‏ المربوط » للطاقة » 
ذلك أن هذه المملية تمزج التوظيف المرتفع الذي يفترضه الإنتباه ٠‏ مع إنتقال كميات ضئيلة من 
الطاقة والتي تصبح ممارسة التفكير بدونجا مستحيلة(د6» . يسري هذا النبار . رغم ضآلته من وجهة 
نظر كمية » بسر أكبر : « ذلك أن الكميات الطفيفة يمكنها أن تتفل بيسر أكبر حين يكون المسترى 
مرتفعاً عنه حين يكون Laitinen‏ 606 

يعود فرويد في كتابه « تأويل الأحلام عام 1900 » إلى القول بالتعارضى ما بين الطاقة الحرة 
وبين الطاقة المر بوطة » بصرف النظر عن أي رجوع إلى حالات العصبونات المعتبرة منفصلة . 
ويتمر فرويد في الحفاظ على هذا التعارض بإعتباره التعبير الإقتصادي عن التمييز الأمامي ما بين 
العملية الأولية وبين العملبة الثانوية ( أنظر : إرتباط) . 


(ee por exemple : Freuo (S.). Das Underousste, 1915. Fin du ehapitre IV. G.W., 
X,SE,XIV. ® 

(2) Cf. par exempie : مومع‎ (S.). Jenseite des Lusiprinnpe, 1920, G.W., XIN, %; 
S.E., XVII, 26-7 ; Ft, 29 

(3) HELMHOLT (H.). Oder dre Erholiung der Krafl, Engelmann, Leipzig, 1847, 12. 

(4) Brzugn (.ل)‎ et Faun )5.(. Studien uber Hystere, 1895. — aj All., 169, زمه‎ 
SE, I, 194, n. ; Fe., 154m. س‎ 6) Cf, AU, 168; S.E., 37 Fe., 153. 

(5) Huuwottz (H.). Cher die Thermodynamtk chemiache? Voryange, 1882. In : 
Abhandiungen sur Theemedynamik chemischer Yorgange, Engelmann, Leipzig, 1902, 18. 

{6) Fmavo (S.). ره‎ Cf. 11١ partie, chap. IV. — b) Cf. Alt., 467; Angl., 425 ; Fr., 378-9. 
— زع‎ All, 451; Angl. 429; Fr., 382, 


Phénomene Fonctionnel ظاهرة وظيفية‎ 
Eng.: Functional Phenomenon 
D.: Funktionales phanomes 


ا هي ظاهرة [كتشفها هر برت سيلبرر ( عام 4909) حول حالات افلاوس الثومية . وغاد 
فوجدها في الحلم . وتتلخص : في تقل أسلوب النشاط الوظيفي الراهن للفكر وليس محتواء . إلى 
By‏ . 

تطور فكر سبلبرر حول موضوع الظاهرة الوظيفية 

فهو ينطلق من ملاحظة حالات الهلاوس النومية التي يرى فيها تجربة مفضلة تتيح ملاحظة 
ولادة الرموز ( أوما يسميه ظاهرة « الرمزية الذاتية ١‏ ) . وهر ييز ما بين ثلاثة أنواع من الظواهر : 
ظاهرة « مادية » ويرمز فيها ما يستهدفه الفكر ee,‏ ا 
تصور النشاط الراهن للفكر في سرعته أو بعلثه . نجاحه sls‏ فشله . إلخ . وظاهرة و جدية » 
وهي ترميز الإنطباعات الجسديةزة) 

ويعتقد سيلبرر أن هذا التمبيز يصلح لاي JE‏ يتضمن رسوزاً » وهو صالح خصوصاً 
للحلم . وهو يصلف في ناية المطاف . في الظاهرة الوظيفية كل ما يرمز إلى و حالة » ونشاط . 
وبنية النفس Que‏ ولا يرك بذلك « للظاهرة المادية » إلا ترميز موضوعات الفكر والتصور . 
وتترجم العواطف « والنزعات ٠‏ والنوايا . والعقد أي « أجزاء الروح » ( والرقابة خصرصاً ) من 
خلال رموز غالبا ما تكون مشخصنة - رتلخص ١‏ صرحة » الحلم ( أي تفريغه في قالب مسرحي ) 
هذا المظهر الوظيفي . وهكذا نرى أن سيلبرر يعمم هنا إلى أقصى الحدود فكرة التمثيل الرمزي 
للحالة الأنية للوعي المتخيل . 

وأخيرا shay‏ سيلبرر أن هناك نزعة في الرمزية » وخصوصاً في الحلم . للإتتقال من المادي إلى 
الوظيفي . وهي نزعة للتعميم حيث نتحول ٠‏ . . . من أي موضوع معين نكون بصدده إلى مجمل 
كل الموضوعات Splat‏ له في عاطفتهاء أر US‏ يمكن القول » نحو النمط التقسي للحدث المعائن 
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موضع البحث ١ا20‏ . وهكذا فقد ينتهي عنصر مستطيل كان يرمز إلى الفضيب في مرحلة أولى 
( وبعد المرور بسلسلة من المراحل الوسيطة التي نذهب أكثر فأكثر بإنجاه التجريد ) بأن يرمز إلى 
الشعور بالقوة على وجه العموم . وهكذا تتوجه الظاعرة الرمزبة تلقائياً في منحى يأني الشأويل 
الر وحاني كي يعز زه . 

ولقد أفر فرويد Ob‏ الظاهرة الوطيفية « . . . هي واحدة من الإضافات النادرة التي لا يمكن 
النشكيك بقيمتها إلى مذهب الأحلام . فلقد أثبت سيلبرر مشاركة الملاحظة الذاتية ‏ معنى الهديان 
العظامي ‏ في تكوبن الحلم Bre‏ . ولقد إفتنم فرويد بالطابع التجريي لإكتشاف سبليرر , إلا أنه 
جعل تأثير الظاهرة الوظيفية يقتصر عل الحالات التي تفع ما بين اليقظة والنوم . أو على a‏ التركيز 
Jo‏ إدراك الذات في النوم أو البقظة » . الذي يحدث في الحلم أحياناً . والدي برجعه إلى « الرفيب 
على الحلم ٠‏ أي إلى الأنا الاعل . 

وينتقد فرويد توسيع مدى هذه الفكرة : ١‏ . . . لقد أصبحنا نتكلم عن الطاهرة الوطيفية في 
كل مرة تظهر فبها نشاطات فكرية . أو عمليات عاطفية في محتوى أفكار الحلم ؛ مع أن حق هذه 
المواد Vo‏ يزيد وينقص في شيء عن حق أي من البقايا النهارية في النفاذ الى الحلم cre‏ وهكذا فا 
عدا بعض الحالات ٠ BEL‏ يرند الوظيفي ,13 إلى مادة الحلم . شأنه في ذلك شأن الثيرات 
الجسدية ؛ عا بجعل المسار الفرويدي يذهب على العكس من مسار سيليرر . 

ويمكن الإستفادة من الرجوع إلى دراسة جونز بعنوان ٠‏ نطرية الرمزية عام1916 :ز5ه ٠‏ من 
أجل نقد مفهوم سيلبرر الموسع . 


(1) Cf. مع مسهدرو‎ (I). Bericht uber eine Mothode, gewisse symbolache Halluzinaone- 
ancheinungen bervoriurufen und tu beobachten, in Jahrbuch der Peychoanalyse, 1909. 

{2) Sitaxaen (IL). Zur Symbolbildung, in Jadrbuch der Peychoanalyse, 1909. — 
a) iv, 610.- by IV, 615 

13) Fnrup (8.). Zur Binfuhrung des Narrissmus, 1914, G.W., X, 164-5; S.E., 


(4) Frau رقا‎ Die Traumdeutung, 1900. G.W., ILT-LV, 509; 8.E., V, S05; Fr., 376. 
{5) Cf. Jones (F.). The Theory of Symbolism, in Papers on Peycho- Analysis, Basiliere, 
Londres, 5° ,لج‎ 1948, 116-37. 


Affect عاطفة‎ 
نا‎ Affect 
D.: Afiekt 


8 يتضمن هذا المصطلح الذي أخذه التحليل النفي عن مصطلحات علم النفس الألماتي ٠‏ 
أي حالة عاطفية . سواء أكانت مؤلة أم مارة. غامضة أو te‏ وسواء بدت على شكل شحنة كثيفة أم 
على شكل نبرة عامة. تفصح كل نزوة عن نفها. BLS‏ ريد. على مسنوى سل الماطقة 
والعصور . والعاطفة هي التعبير الكبفي عن كمية الطاقة النز وية وتغيراتها © . 


ناخذ فكرة العاطفة أهمبة كبرى منذ Shel‏ بروير وفرويد الأولى [ دراسات حول المستيريا 
عام1895 ] حول العلاج النفسي للهستيريا واكتشاف القيمة العلاجية للنصريف . إذ كان يرد اسل 
المارض المستبري إلى حدث صدعي لم يقابله تفريغ ملائم ( عاطفة حبيسة ) . 

ولا يكتسب الامتدكار فعالبته العلاجية . إلا إذا صلحب آمتدعاه الذكرى إيقاظ للعاطفة 
الني ارنبطت بها في الاصل . 

ينتج إذأ بالنبة لفرويد . من خلال بحث المسشيريا ٠ ٠‏ أن العاطفة لا ترتسط بالضرورة 
بالتصور ؛ ويضمن إنفصافيا ( عاطفة بدون نصور » أو تصور بدون عاطفة ) مصيرا Lake‏ لكل 
منهما . يشير فر ويد إلى إمكانيات ممتلفة لتحول العاطفة : ٠‏ أنا اعرف ثلاث أوالبات : ارلاها 
إقلاب العواطف ( كما في هستيريا الإقلاب ) : ثانيتها إزاحة العاطفة ( كما في الهجاس ) ١‏ وثالئتها 
نحول العاطفة ( كا في عصاب القلق , والسوداوية :(1) . 

ومنذ تلك المرحلة » استخدعت فكرة العاطفة قي منظورين : ففد لا يكون لها سوى قيمة 
وصفية . تدل على الصدى الإنفعالي للتجارب الشديدة عموماً . ولكنها نفترض في الأعم الأغلب » 
نظرية كيفية في التوظيفات . هي وحدها القادرة على نبيان استقلالية العاطفة بالنسبة لتجلياتها 
المختلقة . 

عالج فرويد هذه المسالة بشكل منهجي ف كتاباته ما وراه النفسانية [ الكبت ١ IDS ple‏ 
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واللارعي في نفس العام ] . حيث تعر ف العاطفة كترجمة وجدانية لكمية الطاقة النزوية . يميزفرويد 
هنا بوضوح ما بين المظهر الرجداني للعاطفة وبين العمليات التعلقة بالطاقة التي تحدد وجوده . 
وتجدر الملاحظة أنه يستخدم في موازاة مصطلح العاطفة تعبير و مقدار العاطفة » الذي هيدف من 
خلاله إلى الدلالة عل الطابع الاقتصادي بحد ذاته : « .. . يتطابق مقدار العاطفة مع النزوة 
إلى الحد الذي تنفصل فيه هذه الأخيرة عن التصور كي تجد تعبيراً ملا لكميتها ني عمليات تصبح 
محوسة لنا عل شكل عواطف ١١‏ (28) . 

ومن الصعب أن يهم كيف يمكن أن يحتفظ مصطلح العاطفة بمعناه خارجا عن آي رجوع إلى 
وعي الذات ؛ إذ بطرح فرويد الؤال : هل من المشروع الحديث عن عاطفة لاواعية Bal?‏ وهو 
برفض إقامة موازاة ما بين العاطفة المسياة « لاواعية » ( من مشإى مشاعر الذنب اللاواعية ) 
والنصورات اللاواعية . هناك فارق بارز ما بين التصور اللاواعي . والشعور اللاواعي : ٠‏ بظل 
التصور اللاواعي .'بعد كبته , في نظام اللاوعي كتكوين حقبفي ٠‏ بينا لا يقابل العاطفة اللاواعية 
هناك إلا نع هزبلة لم تتمكن من الوصول إلى النمو»(35) ( أنظر : كبت , وقمع ) . 

تجدر الملاحظة أخيرا إلى أن فرويد قد صاغ فرضية تكوينية مخصصة لتبيان الجانب PN‏ من 
العاطفة . وهكذا قد تكون العواطف و إحياءً لأاحداث قديمة ذات أهمية حيوية وسابقة على الفرد 
أحياناً » شبيهة « . . . بنوبات هستيرية كونية نموذجية وفطرية و(4) . 


or (ly‏ هذا الشميز في مقاطع أغر ى ؛ إذ لا بتكلم فر ويد . بصدد مستيريا الإقلاب , عن إفلاب مقدار الماطفة الني 

تحدد شر وط زوال العاطفة الذاتية . إغا يتحدث بكل بساطة عن ٠‏ الز وال الكامل لقدار العاطفة ٠ا2‏ . 
Ane den Anfangen der Psychoanalyse, 1887-1902. AU., 95 ; Angl., 84;‏ .):8( ا ل 8 
7 .1 

ar Fasc {S.). Die Verdrangung, 3915. — a) G.W., X, 25; S.E., XIV, 152; Fr, 
79-80, — bJ G.W., X, 258; S.E., XIV, 155; Fr., BS. 

(3) Freup (S.). Dos Unbewusate, 1915 — o) Cf. G.W., X, 276-7; SE, XIV, 17; 
Fr., 113-4. — b) G.W., X, 277; S.E., XIV, 178; Fr., 114-5. 

(4) Freuo {S.). demmung, ‘Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 163; 3.E.. Xd, 
133; Fr, 57. 


Détresse (Etat de —) ) عجز ( حالة ال‎ 
Eng.: Helplesaness 
D.: Hilflosighelt 


ك يأخذ هذا المصطلح المقتبس من اللغة الشائعة معنى خاصاً في النظرية القر ويدية : إها 
Ue‏ الرضيع الذي يتأكد عجزه عن إنجاز الأفمال النوعية القادرةعلى وضع حد لتوفره الداخلي نظراً 
لاتكاله الكامل على الأخر ين لإشباع حاجاته ( من.عطش . وجوع ) ٠‏ 

تكون حالة pull‏ . بالنسبة للراشد . النموذج الأولي للوضعية الصدمة المولدة للقلق 8 . 


تستحق كلمة Hulfosigheit‏ التي تشكل مرجعاً ثابتا بالنسبة لفرويد . أن لبرز وتهد معادها 
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الفرسي بمصطلح وحيد . ونحن نقترح لذلك ه حالة العجز » بدلا عن مجرد كلمة « العجز» لآن 
الأمر يتعلق بالسبة لفرويد بمعطى موضوعي أماساً : أي عجز المولود الإنساني الجديد ؛ فهذا 
الأخير عاجز عن القيام بعمل منسق وفتّال ( أنظر : عمل نوعي ) ؛ وهو ما دلل عليه فرويد 
بمصطلح و العجز الحركي 5(6!) Molorische hilflosigheit‏ . تؤدي وضعية كهذه . من وجهة نظر 
doled]‏ إلى ازدياد توتر الحاجة التي ما زال الجهاز النفسي يعجز عن الميطرة عليها : تلك هي 
حالة العجر النفسي La pychısche hulllosigkent‏ . 

تلمب فكرة حالة العجز الأرلية دور الأساس في عدة فثات من الإعتبارات . 

1 -فإتطلاقاً منها يكن عل المستوى التكريني( 2‏ فهم القيمة الاساس « لتجربة الإشباع ٠‏ 
واسترجاعها «Lente‏ وكذلك التفريق بين العملية الأولية والعملية الثانوية ‏ 

2 تتضمن حالة العجز . المتلازمة مع الإتكال الكامل للمولود الإنساني على أمه . إسباغ 
الجبروت عل هذه الام . وهي لذلك تؤئر بشكل حاسم على البناء النفس التي حم عليها أن 
تتكون من خلال العلاقة مع الآخر . 

د - تصبح حالة العجز النموذج الأول للوضعية الصدمية . في إطار النظرية حول القلق . 
وهكذا يقر فر ويد في كتابه و المد . العارض ؛ والقلق عام 1926 » بسيات مشتركة و للاخطار 
الداخلية ٠‏ : الفقدان أو الإنفصال الذي يؤدي إلى ازدياد تدريحي للنوتر . لدرجة يصبح معها 
الشخص عاجرا عن السيطرة على الإثارات التي تطغى عليه : وهو ما يعرّف الحالة المولدة لمشاعر 
« العجزء . 

4 - وتجدر الملاحظة أن فرويد يربط حالة العجز صراحة بعدم إكتمال نضوج الكائن 
الإنساني عند ولادته : إذه . . . تبدو حياته داخل الرحم وكأتها اختصرت Ls‏ بالمقارنة مع the‏ 
معظم الحيوانات ؛ فهو أقل TLS‏ من هذه الحيوانات حين يخرج إلى الوجود . وهذا ما يمزز نأثير 
العام الخارجي » فيصبح التمايز المبكر ما بين الأنا راغو ضروريا ء وتزداد أهمية أخطار العام 
الخارجي + ٠‏ مما بضخم بشكل مفرط قيمة الموضو القادر وحده على حماية الوليد من هذه الأخطار 
والتعويض عن الحياة الرحمية . يرسي هذا العامل البيولوجي إذا أسس وضعيات الخطر ٠ Jat‏ 
ويخلق الحاجة إلى أن يكون الإنسان ٠ bye‏ تلك الحاجة التي لن تفارقه Haul‏ فما بعد =D)‏ 


(1) Ct. Panup {8.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. — «) G.W., XIV, 900; 
$.B., XX, 167; Pr., 97. — 6) G.W., XIV, 196-7; 8.E., XX, 165; 


+5 83. 
{2) Ci. particutigrement Fanvo (S.). Enhewf einer Paychologie, 1895, 1١ partie. 


Agressivité عدوانية‎ 
Eng.: Aggrensivity 
D.: Aggression, aggressivitat 


ا إنها تلك النزعة أو جمل النزعات التي تتجسد في نصرفات حقيقية أو هوامية . وترمي إفى 
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حاتي الأذى بالآخر . وتدميره . وإكراهه وإذلاله ٠‏ إلخ . . وقد ise‏ المدوان Gilt‏ أعرى غير 
الفعل الحركي العنيف والمدمر ؛ إذ لبس هناك من تصرف . سواء اكان سليباً( كرفض العون مدلا ) 
آم Lae‏ رمز ( كالسخرية مثلاً ) أو مارس فعاباً . لا يمكنه أن ينشط كسلوك عدواني . أعطى 
التحايل الي أهمية متزايدة للعدوانية من خلال تيان فعلها اليكر جدا في فو الشخص . ws‏ 
خلال الإشارة إلى العملية المعقدة لإتحادها أو انفصاها عن الجنية . يصل هذا التطور في الأفكار 
ذروته في مملولة البحسث عن أرضية نزوية وحيدة وأساسية للعدوانية من خلال فكرة نزوة 
الموث © . 


بشيع الرأي القائل ٠‏ بان فرويد لم يعترف بأهمية العدوانية إلا في مرحلة متاخرة جداً ٠‏ ألم 

Gl د يتساءل لاذا احنجنا إلى كل هذا الوقت الطويل قبل أن نحزم‎ : REE 
في وضع‎ ٠ ونمترف بنزوة عدوانية ؟ وللذا ترددنا في استخدام وقائع كانت بدييية ومألوفة لكل الناس‎ 
بستحن هذان السزالان اللذان يطرحهما فرويد هنا أن يفصلا عن بعضهم في‎ . )1(٠ نظرياتنا ؟‎ 
نزوة العدوان ؛ المستقلة التي قال بها أدلر منذ العام 1908 قد‎ ٠ الواقع » فإذا كان صحيحاً ان فرضية‎ 
رفضت من فبل فرويد زمناً طويلاً » إلا أنه من غير الصحيح . على العكس من ذلك . القول بأن‎ 
النظرية التحليلية النفية رفضت . قبل ه تحول عام 1920 » أن تاخذ التصرفات العدوانية بعين‎ 
. الاعتيار‎ 

من السهل التدليل على ذلك على أكثر من مستوى . أول ما يدلل عليه ني العلاج » حيث 
صادف فرويد في زمن مبكر جدا المقاومة بطابعها العدواني  :‏ . . . بصبح الشخص الذي كان إلى 
تلك اللحظة في غاية الطيبة والوفاء . فظا ‏ زائفاً اومتمرداً ومتلاعباً » ويستمر كذلك حتى اللحظة 
التي call‏ له فيها نظره إلى حاله الجديد » وأتمكن بذلك من تطويع طبعه 2(۲ . وأكثر من ذلك بری 
فرويد منذ حالة « دوراه شطر من تحليل حالة هستيريا عام1905 ٠‏ أن تدخل العدوانية يشكل سمة 
خاصة من العلاج التحليل النفي : « . . . . لا يظهر المريض ني حالات العلاج الأخرى إلا 
نقلات رقيقة ووذية لصائح شفائه [ . . . ] . اما في التحليل gett‏ فيجب . على العكس من 
ذلك ٠‏ إيقاظ كل الحركات حنى تلك العدوانية منها . واستخدامها في التحليل من خلال تحويلها إلى 
مستوى الوعي 3(٠‏ . فمنذ البداية » بدت النقلة لفرويد كمقاومة » وتقود هذه المقاومة في الشطر 
الاكبر منها إلى ما أسماء نقلة سلبية ( أنظر : نقلة ) . 

تفرض علينا المارمة العيادية الفكرة القائلة Ob‏ اليول العدائية تحتل أهمية بالغة في بعض 
اللإصابات ر العصاب المجاسي . والمظام على الأخص ) . تتضمن فكرة « التجاذب الوجداني » 
تواجد الحب والحقد عل نفس المستوى على الأقل على مستوى التجربة 6 إن لم يكن على المستوى ما 
وراء النفساني الاكثر أساسية . وقد يجدر بنا Lad‏ إقتباس التحليل الذي قدمه فرويد عن الدعابة » 
حيث بصرح أن هذه ٠‏ و... حين لا تكون غاية بحد ذاتها . أي Si‏ لا يمكن إلا أن تخدم 
واحدة من نزعتين [ . . . ] ١‏ فإما أن تكون , دعابة عدائية » ( تستخدم في العدوان ٠‏ ولي النقد 
اللاذع ء وفي الدفاع ) , bl‏ دعابة فاحثة» . We...‏ . 

يتحدث فروبد عدة مرات بهذا الصدد عن د نزوة عدائية » وعن « نزعة عدالية do. ٠‏ 
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النهاية » اكتشفت عقدة أوديب مذ البده باعتبارها تضافر لرغبات الحب والعداء ( حتى أنها فدمث 
لأول مرة في « ناويل الأحلام عام1900 » تحت خانة : ٠‏ أحلام موت الأشخاص الأعزاء ٠‏ ؛ ولقد 
أدى إرصاتها التدر يحي إلى مزيد من الإلام بتدحل هذين النمطين من الرغبة في تلف التشكيلات 
الممكنة . 

استدعى تنوع . ومدى وأهمية هذه الظواهر Ls‏ عل مستوى بطرية النزوات الأولى . 
ويمكن القول بشكل تبيطي أن جواب فرويد في هذا المدد . بتدرج إلى عدة مستويات : 

أولاً : إذا كان يرفض حصر نزوة نوعية وراء هذه النزعات والتصرفات . فلانه يبدو له أن 
مفهوماً كهذا يتحول في التهاية إلى تيبر ما ييز ay Al‏ أساساً في نطره ي لمصلحة نروة واحدة ٠‏ أي 
تير كون النزوة إندفاعة لا يمكن تلافيها . تتطلب من الجهاز النغمي بعض العمل ١‏ وتطلق عقال 
الحركية . وبهذا المعنى . تتطلب النزوة لتحقين أهدافها'. حتى ولو كانت « فاترة sha‏ ( أن يكون 
المرء محبوباً. أو يكون مرئياً إلخ ) نشاطاً قد يستدعي التغلب عل بعض العوائق :« كل نزوة هي 
قطعة من نشاط «Gada‏ 

ايا : من المعروف أن التروات اخسيه كانت بتعارض مع ty‏ خمط الدات ق le‏ 

Sly‏ الاولى . تتلخصر وضيته د وات حتف الدات نشكل عه في الحفاض عل الوحود المردي 
ونوكيده . كان ينم البحث صمن هدا الاطار التعترى عن تمر الع colts cu‏ العدانية العسريحة 
من هثل السادية أو الحقد ف تفاعل معقد هديل اللمصين الكبيرين من Sty ll‏ تسين نا قراءة 
٠‏ النزوات ومصير II‏ وات عده؟191 ١‏ أنه كان بحورة قر ويد تسر ية ما وزاء بمسابية ع العدوابية . 
إذ لا يعدو التحو ل الطاهري للح إلى حتد كوية ap‏ + وجنه جر حب ملين ؟ إل له مصدره 
اخاص الدي ببى فر وید مدى تعقيدة » gy‏ الاطروحه الركريه بي هذا الصيد بن د المادج 
الأوليه الحفيقيه لعلاقة الحئد لا ندر عن الحياة الجمسيه . بن عن ضراع الات ملألل فاته 
وتوكيده Sine‏ . 


اك : ٠ fot‏ ولي محال نزوات حفط الذات . يخصص فرويد الشاط الذي يدف إلى 
السيطرة على الموضوع . إما على شكل وظيعة ١‏ أو go‏ عل شكل نزوة مستقلة ( آنطر : نزوة 
السطوة ) . ويبدو أنه يضمن من حلال هده القكرة نوع من الجر الوسيط ما بين ٠‏ النشاط » السبط 
الدي يمت بالطبيعة إلى كل أنواع الوطائف . وبين النزعة الى التدمير من أجل التدمير . نزوة السعلوة 
هي نزوة مستقلة ١‏ ترتيط بجهار حاص ( هر الجهاز العصل ) و بمرحلة محددة من التطور هي 
( المرحلة الادية ‏ الشرجية ) . ولكن من باحية أخرى ٠‏ . .. فإنها لا تكترث تجاه الإساءة إلى 
الموضوع أو القضاء عليه Scie‏ . إذ لا يظهر أخذ الأخر وآلامه مين الاعتبار . إلا في الارنداد 
الماروشي . أي ف المترة التي لا تعود فيها نزوة السطرة متميزة عن الإشارة الحنسية التي تمتها 
( أنطر : معدي ماروشيه ) . 

eee 

ومع وضع نظرية النزوات الاحيرة . أخذث العدواتية تلعب دور أكثر أهمية . وتحتل مكانة 
ممتلفة في المعريه . 

ويمكن نلخيص نظرية فرويد الصريحة بصدد العدوانية على الشكل ٠ : SEM‏ يوضع قسم من 


علدوانية كم 


[ نزوة الموت ] مباشرة في خدمة نزوة bl‏ حيث يلعب دوراً هاماً . تلك هي السادية الفعلية. 
يها لا re ae Ne Aa‏ نحو ا مارج » بل بطل في التعضى حيث يط يديا بفضل 
الإثارة الجنسية التي تصاحبه [ . . . ] ؛ وهنا نكمن الملزوشية الأصلية . المولدة للغلمة 6(١‏ . 

وغالبًم يتفظ فر ويد بإسم تزوة العدوان ,الذلك القسم من تزوة الوت الوجه نحو حارج 
بفضل الجهاز المضلي خصرصاً . وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أبداً Lag‏ لفرويد الإحاطة بنزوة 
العدوان هذه . ولا حتى بالنزعة إلى تدمير الذات . إلا من خلال إتحادها مع الجنية ( أنظر : 
إتاد ‏ إنفصال ) . 

غالبا ما يرد المحللون التفيون ly FAILS‏ الحياة ونزوات الموت إلى ALS‏ الجنسية 
والعدوانية » وحتى فرويد نفسه يذهب أحياناً في هذا الإنجاء ذاته(10) . تستدعي عملية الرد هذه 
عدة ملاحظات : 

٠‏ -إنما يثيره فرويد من وقائع في « ما فوق مبدأ اللذة عام 1920 » من أجل تبرير إدخال 
فكرة نزوة اموت » هي من الظواهر التي يتأكد فيها إضطرار التكرار » الذي لا يرتبط انتقائياً مم 
تصرفات عدوائية + 

2 -وإذا كانت بعض الظواهر تنخذ بالنسبة لفرويد أهمية متزايدة » في جال العدوانية » فهي 
تلك التي توحي بالعدوانية ضد الذات : اللائحة العبادية للحداد وللسوداوية . « مشاعر الذنب 
اللاواعية » . و الإستجابة العلاجية السلبية » الخ » وكلها ظواهر أدت به إلى الكلام عن « ميول 
مازوشية غامضة في الأنا )60 

د من وجهة نظر الأفكار موضع البحث ‏ تبعد نزوات الحياة ٠ ٠‏ أو الإيروس PLES‏ مجرد 
كونها تسمية جديدة لتشمل ما كان يسمى الجنسية سابقاً . فالواقع أن فر ويد يدل بتسمية الإيروس 
So‏ مجمل النزوات التي تولّد وحدات أو تحافظ عليها ما يحملها تتضمن في النهاية لبس فقط النزواث 
الجنسية باعتبار أنها تميل إلى الحفاظ على النوع © Lal J‏ نزوات الحفاظ عل الذات التي ترمي إلى 
الإبقاء عل الرجود الفردي وتوكيده + 

4 - وينلازم مع ذلك كون فكرة نزوة الوت ليست a‏ مفهوم عام بشمل بدون تيز كل ما 
كان يعرف سابقاً كتجليات عدوانية . أو هذه وحدها فقط . ففي الواقع » يتتمي جزء ما يمكن أن 
نميه صراعاً من أجل, الحياة فعلياً إلى الإبر وس ؛وعل العكس من ذلك تأخذ نزوة الموت لحسابها » 
وبشكل قاطع لا شك فيه » ما اعتبره فرويد في الجنسية الإنسائية » خخاصاً بالرغبة اللاواعية أي : 
عدم قابليتها لمزيد من التبسيط . وإلماحها . وطابعها اللاواقعي . وكذلك نزعتها إلى التخفيض 
القاطع للتوترات . من وجهة نظر إقتصادية . 

eee 
ويمكن الاق ل حول التجديد الذي طرأ عل فكرة العدوانية بعد عام1920 . كا يمكن‎ 


الإجابة على هذا التسلؤ ل كالتالي : 
أولاً : ad‏ توسع المجال الذي يقر فيه .نشاط العدوانية. . فمن جهة يؤدي الفهوم القائل 
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بنزوة تدعير قابلة لأن تتوجه نحو الخارج » وتعود فحوجه نحو الداحل » إلى جمل تحولات 
السادومازوشية حقيقة جد معقدة » قادرة على نبيان العديد من أساليب الحياة النفسية . ومن جهة 
ثانبة . لا تتطبق العدوانية فقط على علافات الموضوع أو العلاقة مع الذات » بل تسري أيضاً عل 
ا ن ختلف الأركان ( الصراع ما بين BYE‏ الأعلى CEM,‏ . 

; ينسف فرويد من خلال موضعة نزوة الوت في الشخص ذاته أصلاً ‏ ومن خلال جعل 
العدوان Jo‏ الذات مبدا العدوانية بحد ذاته » فكرة العدرانية المطروحة تقليدياً » ومنذ زمن 
طويل » كأسلوب من العلاقة مع الآخر » وكعتف يارس عليه. وقد بجدر بنا في هذا امقام أن 
نطرح في مواجهة بعض تصريحات فرويد حول طبيعة الإنسان الشريرة(8) ١‏ أصالة نظريته . 


اكا : هل تتيح لنا نظرية النزوات الأخيرة أن نخصعى في نهاية المطاف العدوانية بشكل 
أفضل بالنمبة لفكرة النشاط ؟ وكيا لاحظدانيال لاجاش ذلك « يبدو النشاط , منذ الوهلة الأولى + 
كمفهرم أكثر اتساعاً ما لا يفاس مقارناً بالعدوانية ؛ إذ أن كل العمليات البيولوجية أو النفسية هي 
أشكال من النشاط . فلا تستوعب العدوانية إذاً من حيث البدأ إلا بعض أشكال النشاط 0(١‏ . 
ولكن « وبالقدر الذي of‏ فيه فرويد إلى نركيز كل ما يمت إلى نطاق النصرفات الحيوية في صف 
الإيروس » فإنه يمضنا عل التسلؤ ل حول مقومات تعريف السلوك العدواني ؛ ويمكن لمفهوم 
الوحدة ‏ الإنفصال أن يشكل أحد عناصر اماب هنا . قالواقع 6 لا يتضمن هذا المفهوم فقط وجوه 
dade‏ نزوي بمقادير متفاوتة » بل يشمل Cal‏ لذكرة aun‏ الإنفصال هو sor‏ اتسار 
لنزوة التدمير ‏ بالقدار الذي تنحو فيه هذه ty pill‏ نحو تدمبر التجممات ؛ وذلك عل عكس 
الإبروس الذي ييل إلى توليدها والحفاظ عليها . تصبح العدوانبة ء في هذا المنظور » بالفعل فوة 
تفكك ونفتيت . ولقد أثار GUS‏ من أمثال ميلاتي كلاين 6 الذين يؤكدون بالفعل على الدور 
الاد الذي تلعبه النزوات العدوانية مذ الطفولة الأولى ؛ إلى هذه الخصائص ( المغمككة ) 
للمدرانية . 


eee 


يسبر مفهوم كهذا » كا نرى 6 مباشرة على صكس تطرر معنى المصطلحات المنحوتة في عام 
النفس إنطلاقاً من جذر العدوان . ففي اللغةالإنجليزية خصوصاً. يشير كل من إنجلش وإنجلش في 
معجمهما بإسم : ٠‏ المعجم العام لمصطلحات علم النفس والتحليل النفمي » إلى أن تعبير الروح 
العداثية Aggressiveness‏ بصيفته المخفقة ء قد إنتهى بفقدان كل مضمون عدائي . كي يصبح 
جرد مرادف ل « روح البادرة » وه الحيوية » وه النشاط»؛ وعلى العكس من ذلك لم تخفت قوة 
مصطلح العدوانية Agesessivity‏ الذي يندرج بشكل أفضل في ULL‏ تعابير ٠‏ المدوان » 
ود إعتدى Ga‏ + 


TYAN تلزم الإشارة من الناحية الم طلحية » أننا لا نجد ني لغة فرويد إلا مصطلحاً واحداً مو العدران «0ندوء موه‎ ch 
. عل الإعتداءات » وعل العدوانية سواه بسواء‎ 
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18 إنه أوالية دفاعية تيز العصاب الحجامي بشكل نموذجي . وتتشخص في عزل أحد الأذكار أو 
التصرفات وصولاً إلى قطع روابطه ببعض الأفكار الأخرى .أو قطع الر وابط بينه وين بقية وجوه 
الشخص . ونذكر من يبن عملبات العزل حالات التوقف المؤقت في مجر ى التفكير ‏ أو الصيغ . أو 
الطقوس . وكل الإجراءات التي تيح عل وجه الإجمال إقامة هة قي التسلسل الزمني للافكار أو 
الأثمال 8 . 


جد أوضح تصوص قروبد حول العزل في كتابه « الصد . العارض ٠‏ والقلق ٠‏ عام 
6 (دا) حيث يرصف كتقنية خاصة بالعصاب اهجامي . 

يدافع يعض المرضى عن أنفسهم ضد فكرة ما أو انطباخ أو فمل من خلال عزله عن سياقه 
بواسطة توقف مؤفت « لا يمح خلاله لاي شيء بان يحدث . فلا شيء يدرك ١‏ ولا يتم أي فعل من 
أي نوع كان »(16) lly.‏ فرويد على هذه العفنبة الشطة « الحركية و صفة السحرية ؛ وهو يقارب 
ما بينها وبين عملية التركيز العادية عند الشخص الذي بجهد في أن لا يدع تفكيره يتحول عن 
موضوع إهيامه الراهن . 8 : 

يتجلى المزل في مختلف الأعراض المجاسية ؛ ونجده ناشطاً بشكل اص في العلاج حيث 
يتضح من خلال تعليات التداعي الحر الذي يشكل نقبضه ( وهكذا نجد بعض الاشخاص يفصلون 
جذرياً تمليلهم عن حياتهم » أو يفصلون سللة من ISN‏ عن مجمل الجلة . أوهم يفصلون 
تصوراً ما عن سياقه الفكري ‏ العاطفي ) . 

برد فر ويد النزعة إلى العزل في نهاية المطاف إلى نموذج بداتي من نماذج الدفاع ضد النزوة : أي 
منع اللمس ‏ « . . . باعتبار أن الإحتكاك المسدي هو bl‏ المباشر لتوظيف الموضوع سواه أكان 
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توظيفاً عدوانياً ام رفيقاً (lee‏ . 

يبدو العزل في هذا المنظور وكأنه « . . . قضاء على إمكانبة الإحتكاك أو وسيلة لتجنيب 
الشيء للملمس ؛ كذلك فحين يعزل العصابي إنطياعاً او نشاطاً من خلال التوقف FB‏ فإنه 
يفهمنا رمزباً بانه لا يمح للافكار التي تعلق بهذا الإنطباع أوذاك النشاط . أن تتصل من خلال 
الترابط مع ما عداها من الأفكار )14(٠‏ = 

تدر الإشارة إلى أن العزل في هذا المقطع من د الصد . العارض › والقلق ۲ لا يقتصر عل 
مط ممدد من الأعراض ٠‏ بل يتخذ مدى أكثر عمومية . فلقد اعتبر أنه مواز للكبت عند المستيريين : 
فإذا لم تكبت التجربة الصدمية في اللاوعي . فإنها ٠‏ ... تحرم من العاطفة الخاصة بها . كما 
نقمع علاقاتها الترابطية « أوتقطع ما يجعلها تستمر sy‏ كانت معز ولة أو كأنها لم تبرز من جديد 
في تحرى النشاط الفكري ١ه1)‏ . ولا تعدو عمليات العزل التي تلاحظ في أعراض العماب 
الهجامي أن تكرر وتعزز هذا النوع من الإنشطار السابق عليه . 

وإذاما أخذت فكرة العزل بهذا المعنى الأكثر عمومية ٠‏ فإننا نجدها حاضرة في فكر فر ويد من 
محاولاته الفكرية الأولى حول النشاط الدفاعي بشكل عام . وهكذا يؤخذ الدفاع . في « حالات 
قاس ot eS‏ سواء في المستيريا آم في مجموعة الخواف والهجاسات عل أنه عزل : 

٠.‏ إذ يتم الدفاع من خلال فصل التصور غير القابل UW‏ عن العاطفة الخاصة به ؛ ويبقى 
Spee ay hana‏ المخففة والمعزولة 2(6 . 

eee 


يستخدم مصطلح العزل أحياناً في اللغة التحليلية النفسية بشكل عائم بعض Lea gt‏ 
وغالباً ما يحدث خلط ما بين العزل وبين بعض العمليات الني تختلط به أو الني قد نكون 
إحدى نتائجه من مثل الإزاحة » ونحبيد العاطفة » وحتى التفكك الذحاني . 
كبا يصار أحياناً إلى الحديث عن عزل العارض في حالة الأشخاص الذين يمسون باعراضهم 
ويعرضوبا وكأنها خارجة عن أي سيا وغريبة عنهم . نحن هنا بصدد حالة وجودية لا تتضمن 
بالضرورة أن تكون العملية الكامنة خلفها من نوع أوالية العزل المجاسي . وتجدر الملاحظة أخيراً 
إلى أن تحديد الصراع وحصره هو من خصائص العارض FSW‏ عمومية ؛ ويمكن لاي عارض أن 
يبدو إذأ وكانه معزول بالنسبة لمجمل وجود الشخص . 
وف الواقع . نعتقد أنه من المصلحة تخصيعى مصطلح العزل للدلالة فقط على عملية دفاع 
نوعية تتراوح ما بين الإضطرار وبين موقف مستمر ومنتظم يتلخص في فصم روابط تداعيات فكرة 
أو فعل ما مع ما بسبقهما وما يتلوهما في الزمن على وجه التخصيص . 
Fnevuo )5.(. a} Cf. G.W., XIV, 150-2; S.E., XX, 120-2; Fr., 43-5. — 6) G.W.,‏ (1) 
GW. xiv, 1S2; S.E., XX, 122; Fr., 44. —‏ رم XIV, 150; S.E., XX, 120; Pr, GB.‏ 
GW., XIV, 154: SE, XX, 188: Pr. 45. — e) G.W., XIV, 180! S.B, XX, 120;‏ زه 


Fr, 43. 
{2) Parvo (S.). G.W., I, 72; S-E., 111, 56. 


39 عماب‎ 
Eng.: Neurosis 
D.: Neurone 


© إنه إصابة تفسبة LO‏ تكو ن فيها الأعراض تعبيراً رمزباً عن صراع نفسي يستمد جذوره 
من التار بخ الطفلي للشخيص. و بشكل تسوية ما ين الرغبة والدفاع . 

لقد نفاوت مدى شمول مصطلح العصاب ؛ رهناك ميل في المرحلة الحاضرة ؛ الجعله يقتصر 
فى استخدامه . حين تستعمل الكلمة وحدها على الأشكال الميادية التي يمكن إلحاقها بالمعصاب 
الهجامي . والمستيريا والعصاب الخواني . وعكذا بيز علم الأمراض ما بين المصاب . والذصان 
والكلوذ . والإصابات النفدية ges‏ تظل GAS‏ المرضية لما يطلق عليه إسم د العصاب الراهن » , 
رد العصاب العسدمي ‏ . ود عصاب الطبع » موضع تقاش 8 5 


يدو أن الطييب الإسكتلندي وليم كوان هو الذي ادل مصطلح العصاب في ملف طبي 
ظهر عام1777 بعتوان « الخطوط الأول في مارسة الطب » . وحمل القسم الثاني من مؤ لفه عنوان 
« الاعصبة أو الأمراض العصبية » ولا يقتصر فقط على علاج الامراص العقلية أو د الحذيانات » بل 
يعالج أيضاً عسر غضم » خفقان القلب . النوبات المعوية » الهكع والمستيريا . 

ily‏ جرت العادة خلال القرن التاسع عشر Jo‏ إدراج فائمة بأكملها من الإصابات نحت 
إسم العصاب ٠‏ وهي إصابات تتميز بجا يلي : 

| إن ها موضع عضوي ملد ( ومن هنا مصطلحات a‏ العصاب الحضمي » » ود العماب 
القلبي oa‏ ره عصاب المعدة ١‏ إلخ ) ٠‏ إلا فإنه يفترض أن ها موضع 248 كا في حالة الهيتيريا 
( التي تقع في الرحم » أو القناة ا هضمية ) وحالة الحكع ؟ 

ب وهي إصابات وظيفية , أي a‏ بدون التهاب » أو كلم في بنية We‏ العضو موضع 
البحث ١‏ 

ج كها أنها تعتبر من ضمن أمراض المهاز العصبي . ويبدو أنه يتعين تقريب فهم مصطلح , 
العصاب في القرن التاسع عشر من الأفكار الحديئة حول الإصابات اللفسدية » ومن العماب 
العضري . ولكن المصطلح كان يغطي من حيث مداه التصنيفي المرضي » إصابات تنوزع في أيامنا 
هذه على مجالات BM‏ هي ٠‏ العصاب » ( من مثل الهستيريا ) . والأمراض النقسدية ( من ملل 
العياء » والإضطرابات المضمبة ) ٠‏ وعلم الأعصاب ( من مثل الصرع © ومرضي ياركتسوت ) ٠‏ 

ويتطلب تحليل التغيرات التي طرأت على فكرة العصاب في نباية القرن التاسبع عشر ٠‏ 
إستقصاء تاريخياً موسعاً . وخصوصاً أن هذا التطور يختلف من بلد إلى آخخر . نكتفي إذا بالقول ٠‏ 
من أجل إيضاح المسألة . أن معظم المؤلفين في تلك الفترة يدركون الطابع المشحت للإصابات الي 
تدرج في خاتة ١‏ العصاب عراء . 

ويهايز عن هذا المزيج تدريياً بعض الإصابات التي تدفعنا أسباب وجيهة للإفتراض hy‏ 
وراءها كلم معين في الجهاز العصبي ( من مثل الصرع » ومرض باركتسون , والتشنجات العصبية 


330 عصاب 


المرضية €۴ Chor‏ ( . 
ومن ناحية ثانية تميل جموعة الأعصبة » على الحدود المتحركة التي تفصلها عن الأمراض 
العقلية » إلى استقد اب وضم لوائح عيادية ( من مثل حالات الهجاس والخواف ) التي لا زال بعض 

الؤلفين يدرجونها في فثة « الذهان ٠‏ . « وحالات الجنون » أوه الهذيانات » . 
يشهد موتف بيار جانيه بهذا الصدد عل نتيجة هذا التطور في فرنسا في ae‏ القرن الماضي ؛ 
إذ jo‏ جانيه أساساً ما بين فين كبيرتون للعصاب هما : المستيريا والعياء النفسي Psychastenic‏ 
( التي تغطي بشكل عام ما أطلق عليه فرويد إسم العصاب geben‏ ) . 
eee‏ 


ما هو موف فر ويد من ذلك كله في تلك الحقبة(1895 -1900) ؟ يبدو أنه وجد في الثقافة الطبية 
العقلية باللخة UY!‏ » تمييزاً موثوقاً نسبياً من وجهة النظر العيادبة ما بين الذهان والعصاب . فا 
عدا بعض التذبذب الطفيف جداً في مصطلحاته . نجده بدل بهذين المصطلحين على نفس 
الإصابات التي لا زالت تندرج تحت كل منهها حالياً . 

ولكن الحم الأسامي عند فرويد لم ينوجه في تلك الفترة إلى تحديد مال كل من الذهان 
رالعصاب ٠‏ بل كان جل همه هو أن يوضح الأوالية النفية المولدة لللة بأكملها من الإصابات . 
ينتج عن ذلك أن محور نصنيفه للأمراض يدور حول الأعصبة الراهنة » حيث ينمين التفتيش 
عن السب في اضطراب النشاط الوظيفي المسدي للحياة الجنسية . وحول حالات النفاس حيث 
يكون الصراع git‏ حاساً ( في تحديد الإضطراب ) . تتضمن هذه الطائقة أو طائقة « تفاس 
الدفاع » . أعصبة من مثل المستيريا وحالات ذهان تسمى أحيانا بإسم « ذهان الدفاع ٠‏ من مثل 
العظام 22.37 8 

ويحاول فرويد في نفس النظور » أن aly‏ فيا بعد مصطلح التفاس ( أو العصاب ) 
النرجسي » للدلالة على ما كان يُعرّف في الطب العقلي ني تلك الحقبة بإسم الذهان . ولكنه يعود 
احيرا إلى التصنيف الطبي العفلي ALM‏ . و يمحتفظ بمصطلح العصاب الترجسي للدلالة على الذهان 
الإهنياجي - السوداوي 1 دون سواء . كيا تجدر الإشارة في النهاية إلى أن فرويد قد مز بوضوح 
مال الأعصبة عن يمال حالات الشذوذ في مرحلة جد مبكرة . 

ويمكن نلخيصاً لما سبق ٠‏ إفتراح اللائحة التالية التي تبين باختصار مدى تطور مفهوم 
العصاب في التصنيف المرضي التحليلٍ اللضي . 


lit الأعصبة الراهنة حالات‎ | 1915 ple 
النرجسي‎ hal نفاس النقلة‎ 


اعبت | وسوس لاست | س فرت | عات مد 


التصنيف الإصابات 
ا معاصر النفدية 


الإهتياجي الرداوي | العظام والفصام 


عماب 3 


حتى ولو تفلوتت التفريعات داخخل طائفة الأعصبة . تبعاً للمؤلفين . ( إذ نرى الخواف قد 
يلحق بالمستيريا . أو يعتبر إصابة قائمة بذاتها ) , فبالإمكان أن نتبين حالياً إجماعاً واسعاً عل نوعية 
التحديد العيادي لمجمل التكوينات المرضية التي تعتبر عصابية . وبمعنى من المعاني يشهد اعتراف 
العلم العيلدي المعاصر بوجود ه حالات بينية » على أن مال العصاب يعتبر عدداً Lat‏ . من حيث 
المبدأ على BMI‏ ويمكن القول أن الفكر التحليلي النضي على وفاق كبير مع التحديد العيادي 
المعتمد من قبل الغالبية العظمى من المدارس الطبية العقلية . 

وأما التعريف « الشمولي » لفكرة العصاب » فيمكن تصورها نظرباً » إما على مستوى علم 
الأعراض كتجمع لعدد من المخصائص التي تسمح بتمييز الأاعراض العصابية ٠‏ عن الأعراض 
الذهانية أو الشاذة 6 Uy‏ على مسنوى البنية ( الخاصة بالعصاب ) . 

فضي الواقع « تتفاوت غالبية حاولات التعريف الني يقترحها الطب العقلي بين هذين 
المستويين , حين لا نقتصر عل إقامة جرد تميز في الدرجة ما بين إضطرابات « أكثر خطررة » وبين 
إضطرابات « أقل خطورة ٠‏ . ونسوق عل سبيل الخال علولة النعريف الثالية التي قدمها مؤلف 
حديث : « تتصم الملامح العيادية للأعصة بجا يلي : 

1 - بالأعراض العصابية » . وهي إضطرابات في اللوك . أو المشاعر » أو الأفكار التي 
« نيدي » دفاعاً ضد القلق » وتشكل تسوية تجاه هذا الصراع الداخلي قق منها الشخص ١‏ في 
موقعه العصابي » شيئاً من الكسب ( المكاسب الثانوية من العصاب ) + 

« ب كما تتصف « بالسابع العصابي للانا » . إذ لا يفلح هذا الأنا في الوصول إلى علافات 
جيدة مع الآخرين ٠‏ وإلى توازن داخلي مرضي » من خلال تحديد هوية شخصه الخاص ON‏ . 

eee 

وإذا نحن حاولا » على صعيد فهم هذا المصطلح . إرساء خصوصية العماب . كا 
تستخلصه المارمة العيادية » فقد تختلط مهمتنا مع النظرية التحليلية النفسية ذاتها . باعتبار أن هذه 
النظرية نشكلت في الاساس باعبارها نظري في الصراع الحصابي عل مخف BAS‏ . 

من العسير اعتبار الجايز ما بين البنى الذهانية 6 والشلذة والعصابية » منجزاً ماما . وهذا 
السبب . يتعرض التعريف الذي قدمناه لخطر لا مفر منه في أن Gh‏ فضفاضاً » بالقدر الذي يمكن 
أن ينطبق قيه ولو جزئياً عل حالات الشذوذ والذهان 


(أ) أنظر صل سيل الال , ! . أكتغلد : « لقد أست طاتفة الأعصية بأكملها عل مفهوم ١ cle‏ إذ أنها ولدت يرم 
وجد ple‏ التشريح المرضي ٠‏ الذي كان يتولى تفر الامراض من خلال ما يلم بها من التياثات عضوية؛ نفسه 
إزاه عدد من الحالات المرضية التي لم يستطع وضع يده على أسياب وجودها »(6© . 
on melation nerensee 4‏ سطس مد Bananas. Tet one te‏ )1{ 
festemac ef de Tintestin, Paris,‏ 
G.W., I, 74; B.E., tt ona‏ .18%4 تداس اس Cf. Peeve (8) Dis Atwchr‏ )2( 
Cf. Fasup (5.}, Weilere Bewertung Ober diz ‘AbmcheNearopagehesen, 1‏ )3( 
G.W., 1. 398; S.E., U1, 174.‏ 
CL, Paeun (3). Neweoe and Payctess, 1994. G.W., 16111, 390; BE, XIX, 168.‏ )4( 
Ev (H.), Bennaan (P.) of Barsezr (Ch.). Manna! ds pepchiatric, Maason, Paris,‏ )5{ = 


© AXENPELD (A.}. Treilé des néweses, Germer Boillidve al Cte, 20 له‎ 1493, l4. 
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Névrose familiale عصاب أسري‎ 
Eng.: Family peurosis 
D.: Familienaearcee 


8 يستممل هذا المصطلح للدلالة على واقعة تكامل الاعصبة الفردية وتشر يطها التبادل . ضمن 
أسرة معينة ؛ وكقلك لتبيان التأثير المرضي الذي قد تمارسه البنية الأسرية ٠ ٠‏ وبنبة العلاقة الز وجية بين 
الوالدين بشكل رئيسي . عل الأطفال 8ا . 


الممحللون النفسيرن الفرنسيون هم الذين استعملوا أساساً مصطلح العصاب الأسري » dee‏ 
اثر رينيه ورج( . ولايشكل العصاب:الأسري كياناً مرضياً على حد قوم هم أنفهم . 

يضم هذا المصطلح بشكل شه مجازي طائفة من الإلجازات الأساسية للتحليل النفسي من 
مثل : الدور المركزي الذي يلعبه alll‏ بالأهل في تكوين الشخص ١‏ وعفدة الأوديب باعتبارها 
عقدة نواتية في العصاب ؛ والاهمية التي تذلبها علاقة الأهل فا بينهم في تكوين الأرديب ٠‏ 
إلخ .. . ويصر رينيه لافورج Leper‏ على التأثير الرضي الذي بمارسه زوجان والديان تكونا 
إنطلاقا من نوع معين من التكامل العصابي ( كالثنائي السادو ‏ مازوشي على سيل المثال ) . 

إا لايتلخص الكلام عن العصاب الأسري في التأكيد على أهمية المحيط بقدر مأ ينصب علي 
الدور الذي يلعبه كل من أعضاء الأسرة في شبكة التفاعلات العلائقية اللا واعية ضمنها ( وهو ما 
يطلق عليه غالاً إسم « التركيبة » الأسرية ) . ويكتب المصطلح قيمته خحصوصاً في المقارية 
العلاجية للأطفال » باعتبارهم متموضعين رأساً في تلك التركيبة » . وقد يؤدي ذلك . بالمعالج 
gail‏ عل الصعيد العمل » لبس فقط إلى خاولة التأثير مباشرة على المحيط ١‏ بل قد يؤدي به 
Lal‏ إلى رد الطلب الذي يعبر عته الأهل لعلاج الطفل . إلى عصاب الأسرة ذاته ٠‏ ( باعتبار أن 
برض الال ed‏ ا ل د عارض » ( مرض ) الأهل ) ٠‏ 

act‏ فكرة عصاب الأسرة ٠‏ تبعاً لرينيه Ca‏ » عن مفهوم الأنا الأعل الفر ويدي كا 

جل eh gad‏ : ه لايتكون الان الأعل للطفل على صورة ٠ PY‏ بل هر يتكون قعلياًعل 
صورة أناهم الاعلى هم أنقسهم ؛ فهو يمتىء بنفس المحتوى 6 ويصبح Je‏ التقاليد . وكل الأحكام 
التقويية التي تستمر هكذا خلال الأجيال AM‏ . 

لم بعد مصطلح العصاب الأسري ستملا BN‏ في التحليل النفسي ؛ فإذا كانت ايت 
تكمن في لفت الإتباه إلى تكامل وظاتف مختلف الاشخاص ضمن عمال لاواع معين , فإنه لايجوز أن 
يؤدي إلى التقليل من أهمية الموامات الخاصة بكل شخص ء لمصلحة تغليب التعامل مع الوضعية 
الواقعية » واعتيارها العامل الحاسم في تحديد العصاب . 
frigdité de la famme, in 8.57.2. 1985,‏ وذ Cf. Lavonour (R.). A propos de‏ )1( 

VIM, 2, 217-26. La névrosr [amillale, in R.F.P., 1936, §X, 3, 527.55. 


{2) Paavo (S.). Neve Poige der Vorleaun gen rur Einfihrung in dle Papehoaneiyes, 1932. 
1 XV, 73; S.E., XXI, 67; Fr., 4-5 


Névrose phobique عصاب خوافي‎ 
Eng.: Phobic aeurosis 
D.: Phobische mewrase 


ك أنظر : هستيريا القلق © . 


Névrose actuelle عصاب راهن‎ 
Eng.: Actual pewrosis 
D.: Aktualseurose 

هو غط عصابي يمرزه فر ويد عن النفاس كبا بلي : 


|- لا بتعين الببحث عن أصل الأعصية الراهنة أي الصراعات الطفلية . بل في الحاضر ؟ 

ب لا نشكل الأعراض في هذه الحالة pad‏ رمزباً وذات حم مضاعفب . بل تنج مباشرة 
عن غباب أو عدم تلاؤم الإشباع الجتسي . ١‏ 

شمل فر ويد في البدابة في الأعصبة الراهنة كل من عصاب الفلق ٠‏ العياء . ثم إقتررح لاحقا 
إدراج المكع ضمنها أيضا © . 


ظهر مصطلح : العصاب الراهن Je‏ أعيال فرويد عام 1898 للدلالة عل عصاب Gla‏ 
والعياء(12) . ولكن فكرة خصوصة هذه الإصابات بالقارنة مع بقية الأعصبة ٠‏ بوزت في مرحلة 
أكثر بكيراً من مراحل أبحائه حول أسباب الأعصبة . سواه في مراسلاته مع فلايس(© ٠‏ أم في 
منشوراته خلال الأعوام894! -3(1996) . 

1 - يفوم التعلرضى ما بين الأعصبة الراهنة” . وحالات التفاس أساساً على اعتبارات سببية 
ومولّدة للمرض : فمع أن اليب جني فعلاً في نمطي العصاب هذين ٠‏ إما يتعين البحث عنه هنا 
فى « إضطرابات الحباة الجنسية الراهنة » وليس في « أحداث هامة من حيلة الماغي 0(0» . وهكذا 
يتعين النظر إلى مصطلح ‏ الراهن » بادىء ذي بدء بمعنى الزمن « الحالي BIE‏ ومن احية ثانية 
فالسيب هنا هو جسدي وليس نفسياً : « إذ يوجد مصدر الثارة » أو العامل المفجر للإضطراب في 
المجال المسدي بيا يكمن في كل من المتيريا والعصاب المجاسي في المجال التي 3(١‏ . يتمثل 
هذا العامل بغياب تفريخ الثارة الجنسية في عصاب الفلق . بينا بتمثل في حالة العياء بإرضاء غير 
ملائم للك الإنارة ( كما عو الحال في الإستمناء على سبيل المثال ) . 

وأخيراً . تكون أوالية تكوين الأعراض جسدية ( مثلاً حول اإثارة المباشر إلى قلق ) وليست 
hy Lay‏ مصطلح الراهن كي بتضمّن هنا غياب التوسّط الذي نجده في تكوين الأعراض 
النفاسية ( من إزاحة » وتكثيف ٠‏ إلخ ) . 1 

تؤدي هذه الأراء ‏ من وجهة النظر العلاجية ‏ إلى الفكرة القائلة بأن الأعصية الراهنة SAY‏ 
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إلى جال التحليل التفي . إذ لاتصدر الأعراضي ف هذه الحالة عن معنى يمكن العمل عل 
جلاته(6 + 
لم يتخل فرويد مطلقاً عن هذه الآراء حول خصرصية الاعصية الرامةة . ولقد عاد فعبر 
عنها في مناسيات مختلفة » مشيراً إلى أنه يتعين البحث عن أوالية تكوين الاعراض في SME‏ الكيمياء 
( أي التسمم بالآثار اللاتجة عن عمليات أيض المواد الجنسية ON‏ . 


2 -لاتقتصر العلاقة ما بين حالات النفاس والاعصية الراهنة عل مجرد التعارض الكل ؛ فلقد 
حاول فرويد » في العديد من المرات ٠‏ إقامة تطابق في جميع النقاط » ما بين العياء وعصاب القلق هن 
ناحية . وبين تلف أنواع أعصبة النقلة من نلحية ثانية . وحين قدم هكم لاحقاً كعصاب راهن 
ثالث( قإنه جمله يتطابن مع الفصام العظامي أو حالات التفاس الترجسية ( الفصام والعظام ) . 
ولايقتصر تبرير هذه التطابقات عل J‏ النيوي بينها ٠‏ » بل يتعداه أيضاً إلى وافعة كون « . . 
عارض العصاب الراهن هو في الكثير من الأحيان نواه العارض النفامي ومرحلته التمهيدية »9) . 
وتوضح هذا العنصر الراهن تحديداً » تلك الفكرة الفائلة بأن النفاس يتفجر بسبب إحباط يؤدي 
إلى إنحباس اللبيدو(0!) . 


eee 


يتزع مفهوم العصاب الراهن ني أيامنا الحاضرة إلى الزوال من التصنيف المرضي إذ تضمن 
أعراضه Law bp‏ رمزياً عن صراعات قديمة . وذلك بصرف النظر عن قيمة الموامل الراهنة التي 
جوت إليه . ومع هذا . تنظ فكرة الصراع والعارض الراهنين بقيمتها وتستدعي ذكر اللاحظات 
التالية : 

1 - إن التميز ما بين الصراعات ذات الاصل الطفلي التي نط من جديد في الحاضر ء 
والصراعات التي تتحدد في شطرها الاعظم من خلال الوضعية الراهنة يفرض نفسه في المارسة 
التحليلية النفسية : وهكذا فغالباً ما بشكل وجود صراع حاد راهن عقبة في وجه العلاج التحليلي 
gt!‏ ؛ 

2 -يوجدي كل نفاس » إضافة إلى الأعراض التي يمكن جلاء معناها ‏ طائفة من الأعراض 
Shall‏ في أهميتها من مط تلك التي وضعها فر ويد في إطار الاعصبة الراهنة : من مثلل حالات 
التعب التي لامبرر لها . والأوجاع القامضة . الخ . . وطالما أن السرا اع الدفاعي ينع Gate‏ الرغبة 
اللاواعية « فيصبح من المعقول أن يولد هذا اللبيدو غير البح عدا من الأعراض غير التوعية . 

3 وتجدر الملاحظة . في هذا الإتماه تفه ء أن الأعراض د الراهنة ٠‏ هي . في مفاهيم 
قروبد من النمط المسدي بصورة رئيسية . وأن فكرة العصاب الراهن القديمة . تقودنا مباشرة إلى 
الغاهيم المنديثة حول الإصابات النفدية ؛ 


04 وتجدر الملاحظة أخيراً بأن فرويد يقتصر في نظريته على استعراض عدم اشباع النزوات 
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الجنية دون ما عداها . ولكن هناك ما يبرر أخذ قمع العدوانية بعين الامتبار أيضاً في تكوين 
الأعراض العصابية الراهنة والنفسدية على حد سواء . 


(1) Cf. Freuo (S.1. Die Seeuatitat in der Atrologie der Neuresen, 1898. — a) G.W., 
0 رم‎ G.W., Ll. 496-7; S.E., TM, 267-8. 

den Anfangen der Psychoanalyse, 1987-1902. All., manve 
uskript E. 98-103. Angl., manuseript 8, 66-72 ; manuscript E, 
6 . wanusert E, 80-5. 

exemple : Frere (3.1. Zur Psychotherapie der Hysterie, in Studien aber 
Hysterre, IRIS. Cher die Berecho ven der Neurasthenie einen bestimmien Sympto- 
menkomplrz als « Angatneuroac + abzutrennen, 1894 L'herédité et I Hiologie des névrasen, 
ine, 


L'héredite ef Fétivlagte des nevroses. 1896. G.W.. 1, 414; S.E., HL, 149;‏ .5.1( ممه 


{SI Der die Hevechitgung. won iter Neurasthenie enn bestimmten Sympto- 

menkompicr علد‎ ٠ Afigstnearose » absulrennen, 1894 كلت‎ 1, 341: SE . UL, 14 

Zur Psychotherapie der Hysterie, in Studien uber Hyeterie, 1896.‏ .).5( مم 
Il, 261; Fe. 20.‏ 

Farin الى‎ Zur Einieitung der Onamediskussion. Schiusswort 

9 GW, VEU, 337, 3.E.. XIN, 248. Vortesungen sur Eine 

wanalyer, 1916-17. GW. Xl, 4004; S.E.. XVI, 385-89; Fr., 


fudrung in die 
413-17 

{BJ Cf. Fneuo (S.) Zur EinfuArung des Narsssemus, 1914. G.W., X, 149-51; $.E., 
XIV, 82-5, 

(9) معطم‎ (5.1. Vorlemungen tur Einfuhrung in die Payekoonelyse, 1916-17. G.W., 
XI, 409; S.E.. NVI. 390: Fe, 418. 

Nl GE Free (51. Cher neurmtuache Erkrankungelypen, 1912. G.W., VIN, 322-30; 
S.E.. 231-5 


Névrose traumatique ye عصاب‎ 
Eng.: Traumatic seurosis 1 
D.: Treumatische peurose 


ا هو نط من العصاب نظهر فيه الأعراض إثر صدمة إلفعالية نرتبط صموماً بوضعية أحس 
الشخص فيها أن حياته مهددة بالخطر . وهو بتخذ ني tad‏ الصدمة شكل نوبة قلق عارمة قد خم 
إلى حالات من المياج . والذهول أو من الخلط العقلي . وبتيح لنا تطوره اللاحق . الذي يأني غالبا 
بعد فترة من السكينة . أن pt‏ إجالياً ما يين حالتين : 

أ تقوم الصدمة بدور المنصر المفجر . الذي يكشف بنية عصابية سابقة عليها . 

ب تلعب الصدمة في هذه الحالة الثانية . دوراً حاسيا في محتوى العارض نفسه SSE‏ 
( معاودة الحادث الصدمي . وكوابيس تكرارية . وإضطرابات في الوم . إلخ ) . والذي يبدو كأنه 
محاولة متكر رة « لاستيعاب | الصدمة وتصريفها ؛ وبصاحب هذا و التبيت عزالصدمة ٠‏ صد 
لنشاط الشخص يتغلوت في درجة تعميمه . 

بخصص فر ويد والمحطلون التغسيون تسمية المصاب الصدمي عادة هذه اللائحة العبادية 
الأخيرة 8 . 
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ظهور مصطلح العصاب الصدمي سابق على التحليل النفسي a‏ 6 ولا زال يتعمل قي الطب 
العدلي بشكل متغير برجع إلى ما يحيط بفكرة الصدمة من غموض ٠‏ وإلى تنوع التوجهات النظرية 
التي يتبحها هذا الغموض 

ففكرة الصدمة هي جسدية في القام الاول ؛ حيث ندل في هذه الحالة عل .. . الكلوم التي 
ننتج Loy‏ وبشكل مباشر عن عوامل مركانيكية يفوق فعلها المؤذي درجة مقلومة الانجة أو 
الاعضاء التي نصيها UNE‏ ؛ وتقسم الصدمات إلى جروح وكدمات ( أو صدمات مقفلة ) Lag‏ 
لحدوث تمزق في الغطاء الجلدي أم لا . 

وأما في الطب العقلي » فيصار إلى الكلام عن الصدمة بمعنيين جد ممتلفين : 

1 -فإما أن يطبق عل الحالة الخاصة للجهاز العصبي المركزي المفهوم الجراحي للصدمة التي 
تتفاوت في نتائجها هنا » ما بين الكلوم البينة في الجهاز العصبي ٠‏ وبين كلوم مكر وسكوبية مفترضة 
( من مثل فكرة الارتجاج ) ؛ 

2 - أو أن تقل فكرة الصدمة إلى المسترى النفسي بشكل مجازي » وتعني في هذه الحالة أي 
حدث يقشحم فجاة التنظيم النفي للفرد . وتطرح معظم الوضعيات المولدة للاعصية الصدمية ( من 
حوادث » ومعارك . وإنفجارات . إلخ ) مشكلة تشخيصية عل الأطباء العفليين ‏ عل SFM‏ 
العمل ( فهل هناك كلم عصبي ألا ؟ ) ,كما انها تترك عل المستوى النظري gee‏ الحرية 
ف تقدير السببية النهاتية للإضطراب ٠١‏ تبعاً للتوجه النظري الذي يتاه كل منهم . ويذهب بعض 
المؤلفين بعيداً في هذا المضيار » حتى أنهم يدرجون اللائئحة العيادية للأعصبة الصدمية ضمن إطار 
و الصدمات الجمجمية ‏ المخية 2(6 ١‏ ( أنظر : صدمة نفسية ) . 

eee 


و إذا ما اقتصرنا على مال الصدمة . كما يطرحه التحليل النفسي . يمكن تناول مصطلح 
العصاب الصدمي » من منظورين محتلفين إلى حدما . 

أولاً : ينعين علينا أن نأخذ بعين الإعتبار . إنطلاقاً ما يطلق فرويد عليه إسم ٠‏ السلسلة 
المكملة » لي إنطلاق العصاب ٠‏ عاملين يتماوتان ( في تأثيرهم) ) بشكل عكمي بالنسبة لبعضها 
البعض وها : الإستهياء والصدمة . وهكذا نجد سلمأ كاملاً من الحالات ما بين نلك التي بتخذ 
انها ta pd ae ae‏ يبب مئ قف hyo‏ تمل الشخص لاي BAD‏ من أي نوع كان 
أو إثارة من نوع محدد » وبين الحالات التي يمحتاج فيها الشخص إلى التعرض لحادث مفرط في شدته 
موضوعياً بشكل استناني كي يضطرب نوازنه فجأة . 

لا بد من نسجيل عدة ملاحظات بهذا الشأن : 

| -تصبح فكرة الصدمة هنا نسبية تماما + 

2 -تمبل مشكلة الثنائي الصدمة ‏ الاستهياء إلى الاختلاط مع مشكلة الدور النسبي لكل من 
العوامل الراهنة والصراع السابق عليها ( أنظر : العصاب الراهن ) . 

د - يكب المحللون النفسيون في الحالات التي نعثر فيها بوضوح على صدمة هامة كانت في 
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أصل ظهور APM‏ > على البحث عن صراعات عصابية في تاريخ الفرد لم يقم الحدث بأكثر من 
تفجيرها . ويجدر بنا أن نشير Last‏ لوجهة النظر هذه إلى تقارب الإصطرابات التي يغلب أن تثيرها 
الصدمة ( من حرب » أو حادث . أو خلافه ) من تلك التي نصادفها في أعصبة النقلة التقليدية ؛ 
4 - ومن الحالات الطريفة بشكل حاص في هذا المنظور . تلك الحالاث التي يفروم فيها حدث 
خارجي بتحقيق رغبة مكبوتة عند الشخص ١ ٠‏ أو هو oe‏ حيز الوعي ) هواس لا واا . 
يصطبغ العصاب النطلق . في أمثال هذه الحالات . بسييات تقربه من الاعصبة الصدمية ‏ أي : 
المعلودة » والأحلام التكرارية ‏ (3) ral‏ 
5 -وهناك من حاول في نفس هذا الخط الفكري 6 رد وقوع SAH‏ الصدمي نفسه إل 

استهياء عصابي خاص . إذ يبدو بعض الأشخاص وكأنهم يفتشون بشكل لا Clg‏ عن الوضعبة 
اندم في بش ارا ې Ws‏ و ی کر ا في ري ل صدمة طفلية 
بهدف تصريفها : « ... إذ يرغب الأنا في التكرار بغية حل التوتر المؤلم . ولكن التكرار هو 
مؤلم بحد ذاته [ . . . ] . مما يوقع المزيض في حلقة مفرغة . فهو لا يوفق أبداً في السيطرة عل 
الصدمة من خلال تكراراته هذه .لان كل عحارلة تحمل له تجربة صدمية جديدةه رهه . ویری فينشل 
في هؤلاء الاشخاص الذين يوصفون بأنهم ه نزاعون إلى الصدمات» حالة نموذجبة من و إمتزاج 
الأعصبة الصدمية مع التفاس 4(١‏ . وتجدر الإشارة بهذا الصدد على كل حال إلى أن كارل إبراهام 
هر الذي bal‏ مصطلح « النزوع الى الصدمة » برد صدمات الطفولة الجنسية ذاتها الى امستهياء 
موجود ped‏ سلما للتزوع الى الصدمةاكا . 

Ot‏ : وهكذا نرى كيف يؤدي الاستقصاء التحليلي التي إلى التشكبك بفكرة العصاب 
الصدمي : فهو يعترض عل وظيفة الحدث الصدمي المؤئرة من خلال AS‏ على نسييتها بالمقارئة 
مع طافة الشخص على التحمل من ناحية » ومن خلال غرس التجربة الصدمية في تاريخ الشخص 
وننظيمه الفاص من ناحية ثانية . وهكذا لا تعدو فكرة ة العصاب الصدمي ٠ ٠‏ ف هذا المنظور ‏ كونها 
مقاربة أولية ٠‏ ورصفية محضة » لا تصمد إزاء التحليل الأكثر تعمقاً للعرامل موضع البحث. 

ولكن Vil‏ يتوجب علينا رغم ذلك إفراد مكانة خاصة » من وجهة النظر التصنيفية والسيبية 
المرضية » لبعض الأعصية الني تكون فيها الصدمة من حيث طبيعتها ذاتها وشدتها » العامل POW‏ 
فعلاً وغلبة في تفجرها » وحيث تتمتع الأواليات المحركة ها ولائحتها العارضية ‏ بخصوصية 
نسبية ٠‏ بالمقارنة مع أواليات وأعراض حالات النفاس ؟ 

يبدو أن ذلك هو موقف فرويد کہا يبرز أساماً في كتابه و ما فوق مبدا اللذة عام 1920 » إذ 
يقول : « ثقترب اللائحة العارضية للعصاب الصدمي من لائحة المستيريا من حيث غناها 
بالاعراض الحركية المبائلة ؛ ولكنها تتجاوزها كفاعدة عاصة على صعيد إشارات الألم الذاتي 
الصارخة Lae‏ والخاصة بها مما يذكرنا بالهكع أو الوداوية - كما تتجاوزها على صعيد دلائل الوهن 
والاضطراب الأكثر شمولاً في الوظائف النفسية Gade‏ . ويصر فرويد حين الحديث عن العصاب 
الصدمي عل الطابع الجسدي والنقسي للصدمة أي ٠‏ المزة العنيفة » التي تصيب للتعضى عدقة 
فيضاً من الإثارة ) وما يراففها من ( رعب ) في آن معأ( - ويرى فرويد في هذا الرعب و . . . أي 
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تلك الحالة التي تحدث حين نقع في وضعية خطرة دون أن نكون متعدين لا 66(6) العامل الحاسصم 
في تحديد العصاب الصدمي . : 

ولا يتطيع الشخص أن يرد على فيض الإثثرة الذي بجر هكذ! مهددا تكامله . لا بواسطة 
التفريغ A‏ ولا من خلال الإرصان التفسي . وحيث أن وظائف الإرتباط لديه فد غلبت عل 
أمرها , فإنه سيكرر بشكل إضطراري . وخصوصاً من خلال الأحلامرى الوضعية المدمية فيي 
عماولة منه لربطها و( مكاملتها ) أنظر : إضطرار التكرار ؛ والإرتباط) . 

إلا أنه لم يفت فرويد الإشارة إلى ما يمكن أن يوجد من نقاط عبور ما بين الأعصبة الصدمية 
وبين أعصة UE‏ . وهو بترك مسألة خصوصية الأعصبة الصدمية مفتوحة » كا تشهد عليه 
الطرر التالية من « الموجز في التحليل النفسي عام 1938 ٠‏ ؛ : ١‏ من المحتمل أن يشكّل ما نطلق 
عليه اسم الاعصبة الصدمية ( التي Le pend‏ الرعب المغرط في شدته أو نفجرها الهدمات الجسدية 
الخطيرة من مثل اصطدام الفطارات . أو الإنبيارات وسراها) حالة Gi‏ ؛ إلا أن علاقاتها مع 
العوامل الطفلية لا زالت تفلت إلى الآن من استقصاءاتنا De‏ . 


(أ) ييدو أن أوبنهاهم هو الذي ادحل هذا الصطلح ( تبعاً لقول دائرة المعارف الطية - المراحية : باب الطب العقل ) . 
(ب) و تتصف المياة الحلمية ف الأعصبة الصدمية بأنها ترد المريض باستمرار إلى وضعية الحلاث الذي وفع له » رهي 
وضعية يصحو منها في حالة جديدة من الرعب 6(١‏ = 


(1) Fonaue (E.1. Pricis de pathologie externe, 1948, 1, 220, 11¢ €d., Masson, Paria, 

(2) Ct. sur ce point : Ev (H.). Encyclopédie médico-chururgicale : neurolngte, article 
« Traumatismes cranio-cérebraux », u* 17585, 1955. 

(3) Cf. par exemple ; Lacacwe (D.). Deuil pathologique, 1957, in La Paychonalyee, 
P.U.F., Paris, 1, 45-74 

(4) Fenecune (O.). The Paychoanatytic Theory of Neurosiz, 1945. Fr. : La théorse pey- 
ehanalylique der néveoses, U.U.F., Paris, 1963. — ره‎ 669-51. — b) chap. XXI. 

{5) Cl. Amnanan (K.). Dos Erteiden serueller Traumen als Form infantile Sezuat- 
beta: qung, 1907. Pr., 1, 24-35. 

4 Fravn {S.). ره‎ G.W., XIM, 9; S.E., XVI, 12; Fr., 7. — bJ G.W., XIII, 10; 

Hi, 12; Fr, €) G.W., XU, 10; S.E., XVI, 13; Fr B 

suo (S.). Devi Addandiungen sur Sesuaithvorie, 1905. G. . 103; S.E., 
1o1. 


8 Ct. Fnguo )5.(. Einieitung sur Prychoanaiyee der Kriegeneurosen, 1919. G.W., 
XII, 391 eqq.; S.E., XVI, 207 qq. 
(9) Famuo | (S.). ow. XVU, LIL j S.E., XXIN, 184; Fr., 54. 


Névrose de caractere الطبع‎ Awe 
Eng.: Character neurosis ١ 
D.: Charakterneurose 


# إنه غط من العصاب لا يتمثل قبه الصراع الدفاعي بتكوين أعراض قابلة للعزل بشكل 
واضح . بل هو يتمثل بسيات من الطبع . وأساليب من السلوك وحتى pale‏ مرضي لمجسل 
الشخصية © . 
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أصبح مصطلح عصاب الطبع شائع الاستعمال في التحليل التي المعاصر » حتى بدون أن 
يتخ معنى دفيقاً با فيه الكفاية . 
وإذا كانت هذه الفكرة قد Lb‏ قليلة التحديد . فذلك لأنجا تثير بلا شك إشكالات لا 
تقتصر على المشكلات التصنيفية المرضية ( فهل يمكن فعلاً jak‏ عصاب الطبع هيا عداه ؟ ) » بل 
تتعداها إلى المشكلات النفسية ( أي اصل . وأساس » ووظيفة ما يطلق عليه في علم النفس إسم 
الطبع ) » وإلى المشكلات التقنية ( أي ما هي المكانة التي يجب أن يمنلها ليل الدفاعات التي 
يطلق عليها إسم a‏ الطبع ٠‏ ؟ ) . 
تستمد هذه الفكرة أصوها في الواقع . من أعبال تحليلية نفية متنوعة للشارب : 
1 - فهناك ني المقام الأول الدراسات حول تكوين بعض سات أو بعض أغاط الطبع ذات 
الصلة بالتطور اللبيدي على وجه الخصوص !1) ؛ 
2 - وهناك من ثم مفاهيم رايش النظرية والتقنية حول « الدرع الطبعية » » وما تقول به من 
ضرورة إبراز وتأوبل AMEN‏ الدفاعية التي تتكرر مها كان نوع المحتوى المنطوق » وخصوص اف 
المالات التي تستعصي على التحابل التقليدي(2 . 


ess 


وإذا ما اقتصرنا على وجهة نظر التصنيف المرضي المخضة » التي يوحي بها بالضر ورة مصطلح 
« عصاب الطبع » نفسه » فسرعان ما سيير ز التشويش وتعدد المعاني الممكنة لهذا المصطلح : 

١‏ غالبا ما يستخدم هذا التعبير بشكل غير دقيق في وصف tt‏ عصابية لا تكشف عند 
الفحص الاولى عن أعراض ٠‏ بل عن ae‏ تملذج من السلوك تؤدي إلى صعوبات متكررة وثابنة في 
التعامل مع المحيط . 

2 يرد أي علم للطباع ذي منحى Jt‏ نضي ختلف أماط الطبع ٠‏ إما إلى الإصابات 
النفاسية الكبرى ( فيكون لدينا طبعاً هجاسياً : أو خوافياً » أو عظامياً إلخ ) . وإما إلى تلف 
fol +‏ التطور اللبيدي ( ويكون لدينا الطبع الفمي ٠‏ والطبع الشرجي ؛ أو البولي . أو 
القضيبي النرجي ٠‏ أو Gots‏ والتي تصنف جميعاً ني بعض الأحيان ضمن أحد التعارضين 
الكبيرين ما بين الطبع التناسلي والطبع ما قبل التناسل ) . بمكن الحديث من هذا المنظور » عن 
عصاب الطبع للدلالة عل أي عصاب لا gayle‏ ظاهريا حيث ينجل التنظيم المرضي فيه من خلال 
غط الطبع . 

١‏ من اما عن لد من ذلك ونه وى هع یدد عا بدا مضع في لين لكر 
فأكثر . فإننا نتجه إلى تجاوز التعارضى ما بين العصاب مع أعراض والعصاب بدون أعراض » بغية 
التأكيد عل نموذج تنظيم الرغبة والدفاع dy‏ . أكثر من الإهتام بالتعبيرات الجلية للصراع ( من 
أعراض أوسيات طبع ) . 

3 _ وأكثر الأواليات التي يؤتى على ذكرها عادة في معرض تبيان تكوين الطبع هي التسامي 
والتكوين العكمي . « تتجنب ( التكوينات العكية ) عمليات الكبت الثانوية من خلال تحفيق 
تعديل نبائى فى الشخصية مرة واحدة وإلى الأبد 3(۲ . وبمقدار ما تود التكوينات العكسية > دو 


wo‏ عصاب الفشل 


الطبع نفسه وكانه تكوين دفاعي اساساً » مكرس لحياية الفرد من ظهور الاعراض . إضافة إلى 
حايته من التهديد التزوي . 

يتميز الدفاع الطبعي عن العارض . على المستوى الوصفي » بتكامله الي مع الأنا وذلك 
من خلال : التنكر للمظهر المرضي السات الطبع . والتبرير » وتعميم دفاع موجه في الأصل ضد 
تهديد نوعي إلى مرتبة الصميمة السلوكية . ويمكن التعرف في أواليات من هذا النوع . على العديد 
من سهات الطبع الخاصة بالبنية ا لهجاسية 4 . وبهذا «gall‏ يتضمُن عصاب الطبع في المقام 
الأول 2 كلا شائعاً بدرجة كبيرة من العصاب الفجامي نطغى فيه أوالية التكوين العكي . eee‏ تظل 
الأعراض ( من مثل المجاسات . والإضطرارات) في هذه الخالة خفية أو متفرفة . 

4 - وآخيراً » حاول البعض » في lie‏ تنوع مظاهر ٠‏ الطباع العصابية » استعيال مصطلح 
عصاب الطبع للدلالة عل بنية مرضية نفية أصيلة . وهكذا بخصص هنري سوجيه ١‏ ر 
مصطلح عصاب الطبع للحالات التي يبلغ فيها تغلغل ( الدفاعات الطبعية ) داخل الأنا حداً من 
الاهمية يؤدي معها إلى بروز تنظيم يوحي ببنية ما قبل ذهانية 5(٠‏ . 

بندرج مفهوم كهذا في سياق سلسلة من الأعمال التحليلية النفسية قام بها كل من ( الكندر ٠‏ 
وفرئزي ٠‏ وجلوفر ) » وهي أعمال تحاول موضعة الاختلالات الطبعية في الوسط ما بين الأعراض 
العصابية من جانب » والإصابات الذهانية من الجانب الأخره) 


th‏ من الضروري إجراء تمييز فاطع ما بين أفكار البنية والطبع ٠ ٠‏ إنطلافاً من مفهوم بنيوي للجهاز النفسي . وبالإمكان 
تعريف الطبع bag ٠ ٠‏ لصيغة وضعها دانيال لاجاش ٠‏ كإسقاط للملاقات ما بي عتلف الانظمة . والملانات 
داحل هذه الأنطمة . عل نظام UY‏ : وهكذا نتكب في منطور من هذا البيل على GLE‏ سيادة هنه أو تلك من 
أركان الشحصية ( من مثل الأنا GRU‏ ) في أي من سيا الطبع التي نبدو وكأنها استعداد شخمي ( حل ) . 


1) Cf. nutamment : Freup (S.}. Charakier und Anaterotck, 1908. Einige Charak- 
fertypen aus der Paychoanalytischen Arbeit, 1915. Cher lididindze Typen, 1931. — 
Annauam (K.}. Erganrung tur Lehre vom Angicharukter, 1921. Heitrage der Oralerotik 
eur Charakterbildung, 1924. Zur Charaklerbuldung auf der « gentiaien » Entwicklungeatufe, 
1924, — Staves (E.}. Notes on oral character-formation, 19%. 

2 Ch Rıseu (W.), Charakterunalyse, Berlin, 1933. Trad. لهند‎ : Neonday Press, 


{3) FENICHEL (O.). The paychoanatytie Theory of Newrosu, 1945. Fr., La théorie 
paychanutytiqne des névroers, P.U.F., Ports, 1953, 187. 

(4) Cf. Fnevo (S.). Hemmung, Symptom und Anget, 1926. G.W., XIV, 190; S.E., 
XX, 157-8; Fr. 85-6. 

(5) Ex (H.). Encyclopédie médico-chururgicate : Psychiatrie, 1955, 37320 A 2%, 1. 

{6) U. particulitrement : Grover .لظ‎ The neurotic Charakter, J.P, VI, 1926, 
11:30. 


Névrose (ou Syndrome) d’échec عصاب ( أو تكوين ( الفشل‎ 
Eng.: Failure- Neurosis 
D.: Misserfolgeneurose 


# أدخل لافورج هذا المصطلح ذا الدلالة العريضة جداً : إذ أنه يدل علالبنية التفانية 


عصاب الفشل 341 


الطائغة كاملة من الأشخاص بدءا بيؤلاء الذين يبدو ager‏ أنهم صانعو بؤسهم الذاتي . ووصولاً إلى 
أولئك الذين لا يستطيعون تحديدا تحمل الحصول عل ما يبدو أنهم يرغبون فيه أشد الرغبة © . 


يقصد المحللون النفسيون في الكلام عن عصاب الفشل . ذلك الفشل الناتج عن الاختلال 
العصابي وليس الحديث عن الفشل باعتباره عاملاً aly‏ للإضطراب ( أي الإضطراب الذي بشكل 
رد فعل على الفشل الفعلٍ ) . 

ترتبط فكرة صاب الفشل باصم رينيه لافورج الذي خصص العديد من اعماله لدراسة 
وظائف الانا الأعل . وأواليات عقاب الذات والسيكولوجيا المرضية للفشل!!) . فلقد صم هذا 
المؤلف كل ثات نكوينات الفشل التي يمكن العثور علبها في الحياة العاطفية واللإجتاعية ؛ سواه عند 
الفرد . أم عند ممموعة اجناعية ( الأسرة . الطبقة , أو الفثة الأنامية ) وبحث عن تحركها المشترك في 
عمل الأنا الأاعل . 

ويستخدم مصطلح عصاب الفشل في التحليل النفمي gab‏ وصفي أكثر من استخد امه بمعنى 
تصنيفي مرضي - 

وبشكل عام . فإن الفشل هو الثمن الذي يدفعه أي عصاب بمقدار ما يحمل العارض من 
نقييد لإمكانات الشخص » ومن صد جزئي لطافته الحيوية . ولا يصار إلى الحديث عن عصاب 
الفشل إلا في الحالات التي لا يكون فيها المشل جرد إضافة عل العارض ( كما هو SUL‏ لدى AT‏ 
التيتتقلص إمكانات تحركه بفعل إجراءات A‏ التي يقوم بها ) بل هو يشكل العارض نفسه عا 
يستدعي تفسيرا نوعيا . 

ولقد لفت فرويد الأنظار في مقالته بعنوان « بعض أغاط الطبع كا تستخلص من العمل 
التحليلٍ النضي عام 1916 »إلى ذلك النمط الخاص من الأشخاص الذين « .. . يقشلوت إزاء 
التجاح ٠‏ ؛ وهو بسنعرض في تلك القالة مشكلة الفشل الناتج عن عقاب الذات بمعنى أكثر حصراً 


مما هو الخال عند any‏ لافورج : 
أ- يتعلق الأمر بأشخاص لا يطيقون الحصول على الإشباع في نقطة محددة ترط Coal‏ 
برغبتهم اللاواعية ٠‏ 


٠‏ ب وهم أشخاص تطرح حالتهم الفارقة لتالية : فبييا أن الإحباط الحارجي لم يكن عاملاً 
مولداً للمرض . نجد أن ما يقدمه الواقع من إمكانية لإشباع الرغبة هو ما لا طاقة للشخص عل 
Shem]‏ . وهو ما يولد عنده « الإحباط الداخلي » 3 إذ جنع الشخص الإشباع عن نفسه(2 uct‏ 

ج- لا تشكل هذه الاوالية yy ALG‏ عصاباً » حتى ولا تكوينا مرضيا . بل هي ندكل 
أسلوباً في saat‏ العصاب والعارضى الأول للمرض . 

يرد فرويد في كتابه ٠‏ ما فوق مبدا اللذة عام 1920 » بعض أغاط الفشل العصاب إلى اضطرار 

التكرار , وخصوصاً إلى ما يطلق عليه إسم إضطرار القدر ( أنظر : عصاب المصير) . 


(1) Cf. Lavonous (RL). Paychopathologi« de Packet, Payot, Paris, 1939. 
(@) Cf. مصعم"‎ (8.). G.W., X, 372; S.E., XIV, 317-8; Pr., U15. 
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Névrose d’angoisse عصاب القلق‎ 
Eng.: Anxiety neurosis 
D.: Angstweurose 


ا هو نمط من المرض ( التفي ( قام فر ويد نعزله وتميزه عا عداء على الصعيدين التاليين: 

أ- فهو يتميز على الصعيد العارضي عن العياء. من خلال طفيان القلق ( التوقع 
المزمن . نو بات فلق أو ما بكافتها جسديا ) ؛ 

ب كما أنه يتميز عن افستيريا من حيث الأسباب : إذ أن عصاب القلق هو عصاب راهن 
يتصف خصوصاً بتراكم الإثارة الجنسية التي قد تتحول مباشرة إلى عارض ( مرضي ) و بدون 
وساطة Bink‏ . 


Jat‏ فرويد Te‏ القلق وعلاقاته مع التوتر الجنسي واللبيدو منذ العام1893 . كا تشهد عل 
ذلك مراسلاته مع فلايس . ولقد عالج فر ويد هذه المسالة بشكل منهجي في مقالتهالتي كتبهاعام 
5 ء تحت عنوان ٠‏ حول ما إذا كان هناك ما ير ر فصل أحد مركبات الأعراض عن العياء ٠.‏ نحت 
إسم ١‏ عصاب القلق » . 

يعزل فرويد على مستوى التصنيف المرضي ٠‏ إصابة تتركز حول عارض القلق ٠ GW‏ 

عن التكوين المرضي الذي يرصف تقليدياً حت إسم العياء . إذ تطفو أشكال مختلفة من AD‏ عل 
خلفية من « القابلية العامة للإثارة » : من قلق مزمن . أو توقع قلق قابل للإرتباط بأي SHE‏ 
تصوري كفيل بان يشكل سنداً له ؛ من مثل نوبة القلق الخالص ( ( الهلم (elt‏ التي قد يرافقها أو 
يمل محلها معادلات جسدية متنوعة (الدوارء ضيق التنفس» إضطرابات القلب. تصبب العرق؛ 
إلخ . ) ؛ أو أعراض خوافية » حيث برتبط انفعال القلق بتصور مالا يمثل بديلاً رمزياً عن تصور 
مكبوت . 

يرد فرويد عصاب الفلق إلى أسباب مرضية نوعية LU‏ تتلخص عواملها المشتركة فيا بلي : 

أ تراكم التوتر godt‏ + 

ب غباب أو قصور ه الإرصان النفي ٠‏ للإثارة الجنسية الجسدية ٠‏ إذ لا يكن أن تحول 
هذه الإثلرة إلى ٠‏ لبدو نفسي » ( أنظر : لبيدو ) إلا من خلال إرتباطها مع مجموعة من التصورات 
المنسية القائمة مقا . وحين تفلت الإثلرة الجنية من الميطرة على هذا الغرار » فإنها Sent‏ 
مباشرة إلى المستوى ادي على شكل قلق = 

يرى فرويد أن شروط هذا القصور في الإرصان النفي . تكمن إما في ٠‏ . . . نمو غير كافن 
للجنسبة النفسية ء أو في le‏ قمع هذ الجنية النفسية . أو في تدهورها . أو أخيراً في قيام نباين 
امح إعتيادياً ما بين الجنسية الفيزيقية والجنسية النفية Male‏ . 

ولقد إنكب فرويد عل تيان كيفية ندخخل هذه الأواللات في متلف الأشكال السبيية التي 
يتقصاها أي : فلق المذارى . وقلق العفة الجنسية . والقلق الناجم عن الماع غير التام . إلخ . . 

ولقد ast‏ عل أوجه التقارب ما يبن أعراض عصاب pall‏ والمستيريا . وأواليات كل منهها إلى 


حد ما : قفي الحالتين 9 ... يحدث نوع من الإقلاب 9[. . إلا أنه في حالة 
rer eet‏ فة دربا عاط طل في aN‏ ادي بشكل اطع > be ٠‏ هنا[ أي في 
عصاب القلق ] فإن الطافة الفيزيقية هي التي لا تستطيع العبور إلى الحيز النقي وتظل بالشالي 
حبيسة الدرب الفيزبقي . وتمتزج هاتان العمليتان بدرجة عالية جداً من التكرار »(ط1) . 

وهكذا نرى ١‏ أن فرويد رغم إشارته إلى ما يمكن أن نحتويه شروط ظهور عصاب القلق من 
pole‏ نفسية ورغم تأكيده على القرابة ما بينه وبين افستيريا واحتمال امتزاجهها في ه عصاب 
مزيج ٠‏ . إلا أنه مسك على الدوام بخصوصية عصاب القلق ٠‏ بإعتباره عصاباً راهنا . 

ولا يسلم المحللون النفيون ء في أيامنا هذه » بفكرة العصاب الراهن بدون نحفظ إلا ان 
اللائحة العيادية لعصاب القلق ‏ والذي غالباً ما تسى أن فرويد هو الذي ميزه عن العيّاء _ نحط 
بقبمتها التصنيفية المرضية في ا مهارسة العيادية أي : ذلك العصاب الذي يسود فيه قلق عارم . بدون 
موضوع مفضل بشكل واضح .وحيث يبدو دور العوامل الراهنة جلها . 

وهو يتمابز LAE‏ بهذا gal‏ عن « هستيريا الفلق » أو العصاب الخواني الذي يطبت فيه الفلق 
عل موضوع بديل . 


(ا) نجدر الإشارة بأن هذه ليست هي أفكار فرويد الأولى حول القلق . إذ يدير هو نفسه إلى أن مفهرمه حول أوالية 
جسدية ه راهنة » Gla)‏ قد قيدت نظريته عن التيريا التي كانت في البدابة نفسية RL‏ . أنظر الملاحظة 
الواردة بصدد Alle‏ في «دراسات حول المستيريا عام 1889 » حيث هرد : کان عندي نزعة في ذلك این [ أي عام 
19 ] إلى Lt pel‏ نخسي لكل at pl‏ المستبريا . لما Deg‏ أي في العام1895 ] فإئني أطلق لقب phoned‏ 
عل تلك التزعة إلى GLA‏ عند تلك المرأة التي تعيش في حالة العمّة ( عصاب القلق ) [ حيث بنظر إلى العصابي في 
هذا المقام بمعناه الأول الذي يدل عل اضطراب في النشاط الوظيفي للجهاز المصبي ) «(© . 
All, 103;‏ ره — .1867-1902 der Pepchoanaiges,‏ سيب +0 Aus den‏ .(.9) ون 


BA. — b) ALL, 104; Angl., 94; Fr. 
{S.). G.W., I, 1B; SE, UL, 6: Pris. 


Névrose mixte عصاب مزيج‎ 
Eng.: Mixed neurosis 
D.: Gemiechte nearose 


© إنه شكل من العصاب الذي يتصف بتواجد أعراض تتمي . تبعاً لفرويد . إلى أعصبة 
متميزة عن بعضها البعض من الناحية السبية 8 . 


الصادف مصطلح العصاب ey it‏ عند فرويد في AUS‏ الأولى Megat‏ 6 حيٹ 
يستخدمه لتبيان واقعة إمتزاج الأعراض النفاسية بشكل شائع جدأ مع أعراض راهنة ٠‏ أو لتبيان 
كيف تترافق أعراض نفاس ما مع أعراض من نفاس آخر . 

لا يقتصر هذا الصطلح على الإحاطة بلائحة عيادية معقده + . إذ يمكننا في gl‏ فر ويد أن نرد في 


Ma‏ عصاب المصير 


حالة العصاب المزيج » كل تمط من أغاط الأعراضى المتواجدة فية إلى أوالية نوعية » من aN‏ 
Sedge‏ عل ٠ : PII‏ يمكننا في كل مرة نكون فيها بصدد عصاب مزيج , أن نبين وجود مزيج من 
عدة عوامل سبية نوعية 2(6 . 
نادرأ ما تبدو الأعصبة في حالة صاقية : ذلك أمر يحظى بإعتراف كبير من قبل الميارسة العيادية 
التحليلية النغسية . وهكذا فهناك من يؤ كد مثلاً على وجود سيات هستيرية في جذور أي عصاب 
هجاسي Br‏ . أو وجود نواة راهنة في كل حالة من حالات النفاس ( أنظر : عصاب راهن ) . 
وتشهد ما يطلق عليها إسم « الحالات - بينية » منذ أيام فرويد . أي تلك الإصابات التي تدخل 
فيها مكرنات عصابية وأخرى ذهانية في آن معأ ٠:‏ على تشابك البنى النفية المرضية . 
ولكن لا جوز أن بؤ دي مصطلح العصاب المزيج إل تجنب أي تصليف مرضي (44 . إنه على 
العكس من ذلك يتضمن إمكانية نحديد القط الذي يعود إلى هذا أو ذاك من الببى أو الأواليات 
( المرضية ) في حالة عيادية معينة ‏ 
Cf. par exemple + Freun (S.). Ober die Berechtigung, von der Neurasthmie einen‏ )1( 
bdestimmien Symplomenkomplex ala ١ Angetneurose » adauirennen, 1895. — Burvan (J.}‏ 
Peychotherapie der Hyslerie, 1895, notamment, G.W., 1, 256; S.E.,‏ اواو ا 1 
Fneuo (S.}. Ober die Berechtigung, von der Neurasthente einen bestimmien Symp-‏ )2( 
fomenkom plex als « Angsinanrose » absutrennen, 1895. G.W., 1, 339; S.E., TI, 113.‏ 
Cf. par exemple : Faevp (S.). Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918.‏ )3( 


GW, XIU 107; SE, XVII, 75; Fr, 381.— Et Hemmang, Symplam und Angel, 1994: 
ow. XIV, M43; S.B, XX, LIS; Fr. 394. 


(4) Cf. par exemple : Faaun (S.). orien pen tur Einfuhrung in die Paychoanaiges, 
1918-17. GW, XI, 406 S.E, XVI, 390 Pr., 417-18. 


Névrose de destinée all عصاب‎ 
Eng.: Fate neurosis E 
D.: Schicksalsneurose 


ها بدل على شكل من الوجود المتصف بالعودة الور ية لتسلسل متطابق من الأحداث.البائسة 
عموماً . وييدو الشخص خاضعاً هذا التسلسل كخضوعه لقدر خارجي توم pe be ٠‏ بنا . بها 
للتحليل التي ٠‏ أن نبحث عن مصادره في اللاوعي . رخصوصا في اضطرار التكرار © 


يشير فرويد في Ue‏ الفصل الثالث من كتابه د ما فوق مبدأ اللذة عام 1920 me‏ إلى Be‏ 
هؤلاء الأشخاص الذين « . . . يعطون الإنطباع Ob‏ هناك قدراً يلاحقهم . أو أن هناك توجهاً 
شيطاياً بسيطر على وجودهم ٠‏ ( عن مثل المحمن الذي يقابل بالجحود ١‏ أو الصديق الذي يقابل 
SLAY‏ إلخ . . . ) . وذلك كتدليل على فعل التكرار . وتجدر الإشارة أنه يتكلم بصددهم عن 
اشطرار القدر وليس عن عصاب الصير . إلا أن هذا الصطلح الاير قد طغى بلا شك مع إمتداد 
التحليل النفسي كي يشمل الاعصبة المسياة بإسم الاعصبة اللاعارضية ( من مثل أعصبة الطبع ٠‏ 
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والفشل ٠‏ إلخ . . . ) . وعلى كل حال فليس هذا المصطلح قيمة تصنيفية مرضية » وإ نما جرد قيمة 
وصفية . 

ومن السهل تناول فكرة عصاب المصير جعنى عريض جد : إذ يمكن أن ينشكل مسار 
الوجود كله ه . . . بشكل مسبق من قبل الشخص » . ولكن تعميم هذا المصطلح بهذا الشكل قد 
يعرضه حتى لفقدان قيمته الوصفية . إذ يتضمّن عندها كل ما بحمله سلوك الفرد من مظاهر 
التواتر s‏ وحتى من مظاهر AM‏ . 

ويبدو أنه با مستطاع إعطاء مصطلح عصاب ال مصير معنى أكثر دقة ما يغرقه عن عصاب الطبع 
على وجه الخصوص مع البقاء أمينين إلى ما يشير إليه فرويد في المقطع القتبس أعلاه . ففي الواقع 
تشر الأمثلة التي أعطاها فرويد إلى أنه لا يلجا إلى ٠‏ إضطرار القدر » إلا كي يرضح تارب نوعية 
نبا : 

| فهي من ناحية تجارب تتكرر رغم طابعها المزعج ٠‏ 

ب وهي من ناحية ثانية تجرى تبعاً لسينارير جامد على حاله يشكل نسلسلاً من الاحداث قد 
يتطلب إنجازها مدى زمنياً طويلاً + 

ج ‏ وهي تبدو من ناحية ثالئة » كقدر خارجي pe‏ يشعر الشخص عن حق أنه ضحية له 
( كمثل تلك المرأة التي تزوجت ثلاث مراث » وني كل مرة ترى كلاً من أزواجها SO‏ بقع 
مريضا بعد زواءبنه بقترة قصيرة » مما بجعلها تقوم على خدمتهم حتى الميات ) . 

يبدو التكرار هنا Lene‏ في دائرة من الأحداث قابلة OV‏ تعزل عا عداها . ويمكن القول ٠‏ 
من باب التوضيح » أنه في حالة عصاب المصير . » لا يتوقر للشخص منفذاً إلى رغبة لاواعية معينة 
تعود إليه من cat‏ - ومن هنا الطابع ‏ الشيطاني » الذي St‏ عليه فر ويد -» بيها يتدخخل AEN‏ 
الإضطراري لاواليات الدفاع ولصهائم السلوك في عصاب الطبع متجليا في التمسك الجامد بشكل 
معين ( أي في سات الطبع ) . 


(1) Faeuo (5.). G.W., XH, 90-1: S.E., XVIII, 21-2; Fr., 22-3. 


Névrose marcissique عصاب نرجي‎ 
Eng.: Narctesistic neurosis 
D.: Narzisstiocke mevrese 


ا ميل هذا المصطلح إلى الزوال حالياً من الإستعيال الطبي العفلي والتحليلي النفسيءولكته 
معدل سد ري اكع ار دار ادي بعد بي ا . وهر 
بذلك ينمارض مع أعصبة النقلة 

ol‏ مستوى التصنيف المرضي فإن مجموعة الأعصبة الث جية تغطي a‏ حالات الذهان 
الوظيفي ( أي الني لا تتتج أعراضها عن كلم جسدي ) 9 . 


M6‏ عصاب النقلة 


يعود fool‏ مصطلح المصاب النرجي خصوصاً إلى تطبيق فرويد لغاهيم التحليل التقسي 
على حالات الذهان . وما أدى إليه من كشف عن النرجسية(1) . ويلجا فرويد إل هذا المصطلح 
على الاغلب في مقابل معطلح عصاب النقلة . 

dine‏ هذا التعارغى طابعاً فنيا - أي صعوبة أو استحالة النقلة اللبيدية ‏ وطابعاً نظريا - أي 
انحاب اللبيدو إلى الأناء في آن معا . وبكليات أخرى ١‏ تسود العلاقة النرجية في هذه البنى 
موضع البحث . ويوازي فرويد بهذا المعنى ما بين الأعصبة النرجسية وحالات الذهان الني يطلق 
عليها أيضاً إسم القصام العظامي ٤١ء‏ بطم ك2 . 

ولقد قصر استخدام مصطلح العماب الترجي » في مرحلة لاحقة في مقالنه بعدوان 
« العصاب والذهان عام 1924 2 + عل الإصاباث من النمط الوداوي قاصداً بذلك تمييزها عن 
عصاب النقلة وعن حالات الذهان عل حد سواء(2 . 

أما في أيامنا الحاضرة . فيمبل هذا اللصطلح إلى الزوال من الإستعيال . 
Ct. Farup )5.(. Zur Zinfaarung des Nerzisemus, 1914. G.W., X, 138-70; 8.E.,‏ (1) 


XIV, 73-102. 
(2) Cf. معدم‎ (S.). G.W., XII, 390; S.E., XIX, 151-2. 


Névrose de transfert عصاب التقلة . أو التحويل‎ 
Eng.: 1 عم اموه‎ Neurosis 
D.: Ubertraguagssesroee 


) فثة من الأعصبة ( هتيربا القلق . هسنيريا الاقلاب . والعصاب الهجاسي‎ el 
التي يميزها فر ويد من ناحية النتصنيف المرضي . عن الأعصبةالنرجسية ضمن جموعة التفاس . فهي‎ 
اللبيدو بزاح دوماً على موضوصات واقعية أو‎ OS تعصف . بللقارنة مع الأعصبة الشرجسية, في‎ 
خبالية . بدلاً من إنسحابه منها إلى الأنا ( ني حالة الأعصبة الترجسية ) . ويتتج عن ذلك أنها ( أي‎ 
أعصبة التقلة ) أكثر قابلية للعلاج التحليلي التي لأا تسجم مع تشكيل عصاب نقلة بالعضى‎ 
. اللي سيرد في نقطة ( ب ) التالية . خلال العلاج‎ 

ب وأما في نظرية العلاج التحليلى gill‏ فإن عصاب التقلة يمني عصاباً إصطناعياً ميل 
تجليات التقلة OF‏ تتعظم ضمنه . وهو يتشكل حول العلاقة مع المحلل ؛ مكوناً بذلك نسخة 
جديدة عن المصاب العيادي ؛ كا بؤدي إستجلازه إلى اكتشاف العصاب الطفل كا . 


أ دم يونغ مصطلح « عصاب النقلة » بالعنى الوارد في نقطة ( أ ) من التعريف ٠‏ في مقابل 
« الذهان (De‏ . غفي هذه الحالة الأخيرة ( الذهان ) ٠‏ ينطوي » اللبيدو ( يونغ ) أو هو يوظف في 
UM‏ ( أبراهام(2 ١‏ وفرويد(3 ) » عا يقلل من قدرة المرضى على حويل اللبيدو الخاض بهم إلى 
الموضوعات » وبالتالي ٠ ٠‏ بجعلهم قليلي التجاوب مع علاج يقوم أساساً على النقلة . Joy‏ ذلك تعرف 
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الأعصبة التي CASS‏ موضوع العلاج التحليل النفسي الأول على أنها اضطرابات تتمتع بالقدرة على 
النقلة « ولذلك يدل عليها بمصطلح أعصبة النقلة . 

وهكذا بضع فرويد ( ني محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي عامي 1917:1916 عل سبيل 
الثال ) تصنيفاً بمكن تلمخيصه على الوجه التالي : تتعارض أعصة النقلة . والأعصبة الشرجسية 
ضمن مجموعة النفاس . ويا أن هذه الأخيرة هي تعبير رمزي عن صراع نسي . فإنها تتعارض من 
ناحية ثانبة مع مجموعة الأعصبة الراهنة ذات الأوالية الجسدية أماسا . 

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التميز ما بين فتتي النغاس ما زال eae‏ . فإن ما لم يعد مقبولاً 
eae a SS‏ ارين نة . فمن المتعارف عليه في الواقع قي Wad‏ 
هذه أن غباب النقلة الظاهري في حالات النفاس لا بعدو كونه في أغلب الأحيان إلا مظهراً من 
مظاهر أسلوب النقلة الخاصة بالذهانيين ‏ والتي قد تكون في غاية الشدة . 

ب pd‏ فرويد فكرة عصاب النقلة ( بالمعنى الوارد في نقطة ب من التعريف ) ني صلتها 
بالضكرة القائلة Ob‏ المريض «٠‏ يكرر » في النقلة صراعاته الطفلية . وذلك في مقالته بعنوان 
و الإستذكار » التكرار » وعمل الاستيعاب عام 1914 » . ٠‏ إننا نتوصل بإنتظام إلى إضفاء معنى 
جدیڊ وتحويل عل كل أعراض ٠ A‏ فيا لو إحشرع المريض Le‏ شروط قيام العلاج ٠‏ ولل 
اسنيدال عصابه العادى بعصاب نقلة يمكن شفلؤء منه بواسطة العمل العلاجي ٠٠٠‏ . 

يبدو أنه بالإمكان فهم الفارق ما بين إستجابات النقلة وعصاب النقلة الفعلي ٠‏ تبعأ للمقطع 
السابق . على النحو الثالي : ففي عصاب النقلة . يتركز كل السلوك المرضي للمريض من جديد 
في علاقته مع المحلل . وهكذا يمكننا القول بأن عصاب النقلة Sy‏ استجابات الثقلة الني تكون 
مشتتة في البداية ( وهو ما يطلق عليه جلوفر إسم ٠‏ النفلة العائمة Ca‏ من ناحية ٠‏ ويتبح لمجمل 
أعراض المريض ونصرفاته المرضية أن تتخذ وظيفة جديدة من خلال ارتباطها بالوضعية التحليلية 
من ناحية ثانية . عد قيام عصاب النقلة pace‏ | إيجابيا في دينامية العلاج » تبعا لفرويد إذ يقول : 
و تستقطب الحالة الجديدة كل خصائص امرض » ولكنها تمل بالقابل مرضاً إصطناعياً مكنا 
السيطرة عليه من جميع جوانبه »(ط4) . 


LK‏ . في هذا المنظور . أن نتخذ من المتوالية الآتية غوذجاً مثالياً للعلاج : فينحول العصاب 
العيادي إلى عصاب نقلة يؤدي إستجلاؤه إلى اكتشاف العصاب الطفلي (» . 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن فرويد نّم فيا بعد . حين صد مدى إضطرار التكرار ٠‏ 
مفهرماً عن صاب النقلة أقل أحادية Lt‏ سبق من خلال تأكيدء على الخطر الكامن في ترك هذا 
العصاب ينمو بدرن ضابط . « عل الطبيب أن يبهد للحد ما أمكن من حيز عصاب النقلة هذا ٠‏ 
RE TE ON N OR OES‏ 
للتكرار [ . ] . ولا بستطبع الطبيب كفاعدة عامة . أن جنب الملل هذه المرحلة من 
العلاج . فهو مضطر لتركه يعيش شطراً معا من حياته النسية UL ٠‏ بتعين عليه أن يهر عن 
إحتفظ المريض ببعضر ن القدرة على الإطلالة الفرفية عل وضعينه ما يتيج له رغم كل tp‏ أن يدرك 
أن م بسو له كواقع ليس سوى الإتمكسي النجدد لاض مي كل 


لهد عصاب ge‏ 


(1) لا بد من الإشارة إلى أن س . رادو وصف ب للداخلة التي فدمها إلى مز تمر سائز بورج حول نظرية العلاج عام1924 
بعنوان ١‏ المد الإنتتصادي ay‏ التحليلية التقسية ؛(16) . ٠‏ العصاب العلاحي » ني التقنيات السابقة عل التحليل 
النسبي ( من مثل التتويم المغناطيسي . والتفر بج ) وميزه عن ذلك العصاب الدي يطهر ي العلاج التحللي التي HS‏ 
في العلاج التحلبل النفبي دون ما عداء يمكن غليل عصاب اللفلة وتصفيته . 


(t) Cf. Juna (C. G.). Oder die Paychologie der Dementia proecaa, Halle, 1907. 
Wandiunigen und Symbole der Libido, Jahrbuch Pra.-Forsch., 1911, 1912. 

12) Cf. Asnaman (K.). Les differences paychoseruetles entre Uhystérie et la demence 
precuee. 1, 36-47. 

(3; Cf. Frevo (S.). Zur Einfuhrung des Narsisamus, 1914. 
(4) Faeuo (5.). زه‎ G.W., X, 134-5; S.E., XI, 154; Fr., 113. — 6) G.W,, X, 138; 
S.E., XI, 154; Fr, U4, 

{5) Fneun (S.). Jenseite des Lustprinsips, 1920. C.W., XII, 17; S.E., XVI, 19; 
Fr., 19. 
{6) Cf. Rano (S.), in 1J.P., 1925, VE, 35-4. 


Névrose obsessionpeile عصاب هجاسي‎ 
Eng.: Obsessional seurosis 
D.: Zwangspesrose 


18 إستخلص فر ويد هذه الفئة من الأعصبة التي تشكل واحداً من الأطر الرئيسة في المارسة 
العيادية التحليلية النفسية . 

يتجل الصراع النفمي نى أكثر أشكال هذا العصاب نموذجية من خلال الأعراض التي يطلق 
عليها نسمية الإضطرارية منها : الأفكار المجاصية ‏ والإضطرار لإنجاز أعمال' غير مرغوب فيها . 
ols‏ ضد هذه الأفكار والتزعات aby.‏ إبعاد الأذى . إلخ . كا يتجلى أيضاً من خلال 
اسلوب في التفكير يتصف خصوصاً بالإجترار الذهني . والشك . والتحوطات ويؤدي إلى صدود 
في الفكر والعمل . 

ولفد استخلص فر ويد على التواني الخصوصية السبيية المرضية للعصاب الهجاسي من ناحية 
الأواليات ( حيث تغلب أواليات إزاحة الإنفمال إلى تصورات تتفلوت في بعدها عن الصراع 
poll‏ والعزل . والإلغاه الرجمي ) ؛ ومن ناحية الحياة النززوية ( حيث يسود التجاذب ٠‏ والتبيت 
عل الرحلة الشرجية.والتكوص ) ؛ وأخيراً من الناحية الموقمية ( حيث تقوم علاقة سادو ‏ ماز وشية 
مستدخلة على شكل توتر مفرط في قسوته ما بين الأنا والأنا الأعلى ) . 

يتبح لنا جلاء الدينامية SASH‏ وراء العصاب الحجامي من ناحية . ووصف الطبع الشرجي 
والتكو بنات العكسية التي يتكون منها من ناحية ثاتية . أن نلحق بالعصاب الهجامي لوائح عيادية 
تكون فيها الأعراض المميزة له واضحة للوهلة الأولى © . 


تجدر بنا الإشارة بادىء ذي بدء إلى أن فرويد كان قد عزل خلال الأعرام 1894 .1895 
العصاب المجامي عا عداء والذي أصبح يحظى في أبامنا هذه بإعتراف عالمي بإعتباره كياناً تصنيفياً 


gts 


مرضياً فان بذاته حيث يقول : ٠‏ كان علي أن أبدأ عملي بابتكار نصنيفي مرضي . فلقد وجدت أن 
هناك ما يبرر إدراج عصاب الهجاسات » جنا إلى جنب مع الفستيريا » بإعتباره إصابة مستفلة 
a.‏ بذاتها . رغم أن معظم المؤلفين يدرجون ات ضمن التكوينات المرضية التي تشكل 
Degenerescence 0 :‏ العقل . أو يخلطون بينها وبين العياء Clade‏ . بدا فرويد بتحليل الأوالية 
ا نية للهجاسات(2) ثم نسم 1b)‏ .3) الأعراض التي سبق أن وضعت منذ زمن طويل ( من مثل 
اعر » والأفكار » والتصرفات المجاسية ٠‏ إلخ ( والتي كانت لحق بأطر تصنبفبة مرضية جد 

متنوعة(إذ قال مانبان «بالفساده. ودوبريه قال LLL‏ الإنفعالية؛» وبيار قال «بالعياءءإلخ . ٠)‏ 
في إصابة نفاسية ميزة واحدة . ولقد أنى جانيه بعد فرويد بفدرة قصيرة ليصف تحت عنوان 
العياء Psychasthenie gel‏ عصاباً قريباً من ذاك الذي أطلق فرويد عليه إسم العصاب 
الحجامي . ولكن جانيه ركز وصفه حول مفهوم سببي مختلف ٠‏ في بشكل الأساس بالنسبة له 
atts‏ شرط الصراع الهجاسي تفه هو حالة من القصور العقلٍ » وضعف الشوليف الذهني © 
وفقدان الحيوية النفسنية ee ٠‏ أن الشكوك والصدود بالنسبة لفرويد هي نتيجة الصراع الذي 
يعبى ء ويصد طاقات الشخص الحيوية(4) . 

ولقد ناكدت خصوصية العصاب الحجامي بشكل متصاعد فيا بعد في النظرية التحليلية 

ولفد أدث التطويرات ( النظرية والعملية ) للتحليل النفسي إلى التوكيد أكثر فأكثر عل البنية 
المجاسية - أكثر من التوكيد على الأعراض ‏ وهو ما بدعونا على المستوى المصطلحي إلى التسلؤ ل 
حول القيمة الوصفية لمصطلح العصاب ay‏ الهجامي ٠‏ . 

تدر الملاحظة بادىء ذي بده إلى أن هذا المصطلح لا يشكل المعادل المضسوط للمصطلح 
الالماني Zwangsneurose‏ .}9 تدل كلمة م2025 الالمانية على الإضطرا ارات ليس على مستوى الفكر 
أو المجاسات وحدها بل أيضاً على مستوى الأفعال, وعلى مستوى الإنفمالات الإضطرارية(أنظر: 
إضطرار ) 610 ومن ناحية ثانية يوجه مصطلح العصاب المجاسي الإنتاه إلى العارض » الهم بحد 
ذاته بلا شك ء أكثر من نوجبهه إلى البنية ( المجاسية ) . ولكن LSS‏ يحدث أن نتكلم عن بنية أو 
طبع ء أومريضي هب جاسيين » حتى في غياب المجاسات المميزة . ومهذا المعنى ء يمكنا أن تبين على 
كل حال » نزعة لتخصيصر مصطلح د المجاني » قي OEM‏ الإصطلاحي المعاصر للكلام عن 
المريض الذي يبدي هجاسات ميزة UE‏ . 


)1( بترجم فرويد نضه المصطلح الألمتي Zwangsneurose‏ بللصطلح ge pill‏ و عصاب المجاسات 16(9) لو 
و الهجامات و(10) . 


)1( مسعوم‎ (S.). مااي يا سي‎ néurosea, $896. — زه‎ G.W., I, 411; 8.8, 
HL, 146. — 07 CF ne S.E., tM, 143-56. —'c) G.W,, el; SE, HM, i46. 
int 
ie PE E 1894. G.W., 1, 59-74; 35, كيد‎ 


Bemerkungen aber die Abwehr-Neuropaychostn, 1894.‏ عبن (S.),‏ وتعدط Ct.‏ إ3) 
G.W.. 1, 377-403 ; S.E., It, 162-85,‏ 
Cf. Samer (P.). Lea obsessions ef la psychasthénie, 1903.‏ 41( 
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Névrose d’abandon عصاب المجر‎ 
Eng.: Abandonment eur emis 
D.: Verlassenhelsueu rese 


ww‏ أدخل المحللان النفسيان السويسربان ( شارل أودييه . وجيرمان كاكس ) هذا المصطلح 
للدلالة على لائحة عبادية يطغى فيها قلق المجر والحاجة إلى الطمانينة . يتعلق الأمر بعصاب في 
أسباب ترجع إلى المرحلة ما قبل الأودييية . ولا بتطابق هذا العصاب بالضر ورةمع هجر ( فعلي) 
تعرض له الشخص في طفولته . ويطلق على الاشخماص الصابين بهذا العصاب إسم 
٠‏ افجرئينء © . 


ترى جيرمان كاكس في كتابها بعنوان ه عصاب المجر We‏ من الضروري إفراد هذا النمطمن 
العصاب الذي لا يدخل في أي من الأطر التفليدية للتصنيف المرضي © . 

لا تقدم لائحة الأعراض عند المجري للوهلة الأول أي شيء نوعي بشكل مضبوط من جملة ما 
تتضمته : أي القلق » العدوانية ٠‏ المازوشية » والشعور بإنعدام القيمة ؛ إذ لا ترنبط هذه الأاعراض 
بالصراعات المعتادة التي يوضحها التحليل النفسي ( كما أنها لا ترتبط بالصراعات الأوديبية على وجه 
الخصوص ) . بل إتها ترتبط بحالة أسامية من إنعدام الطمانينة العاطفي . 

تعني الحاجة اللأحدودة إلى الحب » والتي تنجلى بالعديد من الاشكال التي تطمس غالبا 
إمكانية التعرف علبها . بحثاً عن الطمأنينة المققودة التي تتخذ ها من الإندماج البدائي للطفل مع 
(tay al‏ . ولا تتطايق هذه الحاجة بالضرورة مع هجر واقعي من قبل الأم ‏ ذلك الحجر الذي 
درس رينيه شبيتز آثاره (أنظر فصال. وخور إتكالي ) . وإنما هي تتطابق اساسا مع موقف عاطفي 
من قبل الأم » يماش ( من قبل الطفل ) كرفض لمنحها الحب ( له ) ( حالة ٠‏ الوجود الزائف » للام 
على سبيل الال ) . كه يتعين علينا أخيراً » أن ندخل في الحسبان » تبعاً لجيرمان كاكس . عاملاً 
Oh‏ نفياً - عضوياً من مثل الهم ٠‏ الماطفي . وعدم تحمل الإحباطات , SEY,‏ 
العصبي - النباتي ) . 

تعتبر جيرمان كاكس أن ig Al‏ ظل في مستوى ما دون الأوديب ‏ الذي ( أي الأوديب ) 
يشكل ig‏ مفرطاً لأمنه ؛ ويمب رد عصاب المجر إلى حالة « إضطراب في الأنا لا تظهر غالباً 
إلا أثناء الملا ١ج‏ التحليل النضي . 

ne‏ الإشارة إل أن eg Ald pile‏ يستعمل أحياناً بشكل وصفي » حنى من قبل 

بعض المؤلفين الذين لم by cs‏ مفاهيم جيرمان كاكس - التي لخصناها هنا بإقتضاب ‏ لا من وجهة 
النظر التصنيفية المرضية . ولا من وجهة النظر السببية . 
(ly‏ أشارت علينا جيرمان كاكس في [تصال شخصي أنه Sate‏ الهديث عن تكوين مرضي هجري أكثر من الحديث هن 

. لقجر‎ ٠ عصاب‎ ١ 


(t) Guex ;G.). P.U.F., Paria, 1980. 
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Eng.: Paranoia 
D.: Paranols 


إنه ذعان مزمن يتصف بهذيان مغاوت في درجة إنتظامه , ويغلبة التأويل ٠‏ مع غياب 

ضعف القوى العقلية . وعدم تطوره عموماً by‏ التدهور 

لا يقتصر فر ويد على إدراج هذبان الإضطهاد وححده في العظام . بل يدرج فيه أيضاً كل 
من هذياناث العشق والغيرة . والمظمة 8 . 


مصطلح العظام هو كلمة بونانية تعني الجنون واختلال الذعن . استخدامه قديم جدا في 
الطب pin!‏ . ولقد عرض التاريخ المعقذ لهذا المصطلح كثيرا قي كب الطب العقلي التي نسمح 
لأنفسنا بإحالة القارىء إليها(1؛ . ومن المعلوم أن العظام الذي كان ينزع إلى أن يشمل pee‏ حالات 
الهذيات في الطب fall‏ الالماني خلال القرن التاسع عشر ٠‏ بدأ معناه يصبح أكثر دقة ويجاله يتحدد في 
الفرن العشرين بتأثير من كراييلن على وجه الخصوص . إنما لا تزال هناك . حنى في أيامنا الراهنة » 
خلاقات بين ختلف المدارس حول مدى هذا الإطار التصدفي المرضي . 

ولا يدو أنه كان للتحليل النفسي تأثيرٌ File‏ على هذا التطور ؛ ولكنه مارس ASG‏ غير مباشر 
بمقدار إسهامه في sad‏ يمال الفصام المتاخم له » من خلال أعيال بلريلر . 

وفد يكون مفيد! لقراء قرويد أن يروا كيف يندرج امتعياله لمصطلح العظام في مياق هذا 
التطور . يبدو أن فروبد بقي في مراسلاته مع فلابى وي أعراله الأولى المنشورة » ضمن اللفهوم 
السابن على كراييلن ٠‏ والذي بجمل من العظام كينا مرضباً عريضاً بضم معظم أشكال الهذيانات 
المزمنة . ولكنه أصبح بتبنى . baw‏ من US‏ لمنشورة بعد عام 1911 . التمييز الكبير الذي قال به 
كرايبلن ما بين العظام « والعته المبكر : د اعتفد أن هناك ما يبرر تاماً الخطوة التي خطاها كراييلن إلى 
الأمام من خلال إدماجه في وحدة غبادية جديدة جزءاً كبيراً مما كان يسمى سابقا باصم العظام ٠‏ مع 
الجمدة ومع بعض الأشكال المرضبة الأخرى ١وت‏ . ومن المعروف أن كرايبلن كان يُقر بان العته 
SN‏ يتضمّن إضافة إلى أشكال القصام البسيط وفصام الجمدة . شكلاً شه عظامي يوجد فيه 
هذيان ثيل الإنتظام . يرافقه جمود عاطفي ويتطور نحو العته النهائي . ولقد توصل فرويد » من 
خلال تبنيه لهذا المصطلح . إلى نعديل أحد تشخيصاته من ٠‏ عظام مزمن ؛ إلى ٠‏ عنه عظامي ؛ في 
أحد كتاباته الأرلى(3) , 

ولقد تمسك فرويد عل الدوام باستقلال مجمل الهذيانات النظمة عن مجموعة العته البكر ٠‏ 
متفقاً ني ذلك مع كرايبلن » ومدرجاً إياها نحت إسم المظام الذي بجعله يشمل إضافة إلى هذيان 
الإضطهاد هذيانات العش والغيرة والعظمة . lets‏ وضحية فر ويد هذه بوصوح عن موقف تلميلك 
بلويلر الذي يُدخل العظام في جمموعة الفصام ٠‏ إذ يجد فيه ( أي العظام ) نفس الإضطراب الاساسي 
الأولي وهو : » التفكك (١‏ ( أنظر فصاع ) , تسود هذه النزعة الأخيرة في أيامنا || Real‏ خنصوصا 
في المدرسة الطبية العقلية الأميركية ذات التحى التحليلي اللغسي . 
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يظل موقف فرويد مرناً ( بهذا الصدد ) . فلقد حاول في منامبات عدة أن ييز العظام عن 
الفصام من ناحبة نقاط الثبيت والأواليات الفاعلة في كل منهيا ٠‏ ولكن ذلك لا يثنيه عن القبول 
« ... بإمكانية إمتزاج الأعراض العظامية والفصامية بكل النسب ( المتصورة ) 20(6) » كا أنه 
يقدم نفسيراً تكوينياً لأمئال هذه البنى المعقدة . وإذا استندنا إلى التمييز الذي قدمه كراببلن كإطار 
مرجعي . نرى أن وضعية فرويد تقع على النقيض من وضعية بلويار : إذ يميز كرايبلن بشكل واضح » 
ما بين العظام من ناحبة . وبين أشكال العته المبكر شبه العظامية من ناحية ثانية ؛ forty ae‏ بلويلر 
العظام ضمن العته المبكر » أو ضمن مجموعة الفصام ؛ وأما فر ويد فهر يُقبل طوعا على إلحاق بعض 
أشكال call‏ المبكر شبه العظامية بالعظام . ويقوم بذلك خصوصا ٠ OY‏ إنتظام » الحذيان لا يشكل 
في نظره (Se‏ جيداً لتعريف العظام . (Sy‏ تشير إلى ذلك دراسة ه حالة شرايبر » - حتى في العنوان 
الذي اعطي ها أي « العته شبه العظامي » عند الرئيس شرايبر » فإنها بالنسبة إليه حالة د عظام » 
اساسا . 

ولا نرمي هنا إلى عرض نظرية فرويدية في العظام بل نقنصر عل ممرد الإشارة إلى أن العظام 
يعرف » في مختلف آساليبه الهذيانية » بطابعه الدفاعي ضد الجنسية المثلية(6,كيع© . وحين ترجح 
هذه الأوالبة في أي هذيان يتخذ إسم شبه العظامي , يُعتبر ذلك بالنسبة لفرويد سبباً رئيساً لتفريب 
هذه الحالة من العظام » حتى في غياب د إنتظام » ( هذا الحنيان ) . 

ومع أن وضعية ميلاني كلاين قد صيغت على قواعد عختلفة نسبيا » إلا أنها نلتفي مع ميل 
فرويد للبحث عن أساس مشترك لكل من الفصام شبه العظامي والعظام . إذ جد الغصسوض 
الظاهري لمصطلح « الرضعية شبه العظامية » بذلك أحد تفسيراته . تتمحور الوضعية شبه العظامية 
حول هوام الاضطهاد من قبل « الموضوعات السيئة » الجزئية » ذلك الموام الذي نجده مبلاني كلاين 
في الهذيانات شه العظامية واللهذيانات العظامية على حد سواء . 


{1) Cf. par exemple: Ev !H.: Groupe des paychoses achitophreniques et des paychooes 
ddtirantes chran:quea, $7281 A 10, 1955. - Ev (1ا)‎ et Pusot .ز.ظ)‎ Groupe des délires 
ehroniques : 111, Lea deux grands types de personnalites déliranies, 1955, 37299 © 10 
{ees drux articles, in : Ey, Encyelopedce medico-chirurgicale, Paychiatrre).°-- Ponot (A.). 
Manuel ciphadétique de paythiatrie {article : « Paranoia e), P.U.F., aris, IRO. 

12) FREUD (S.!. Paychoanalyhache Bemerkungen uber einen outobrographisch beschsie- 
denen Fall von Paranoia {Dementia parancides), 1911. — a) GW., VIL, 312; 
S.E., XU, 75; Fe., 318. — 6) GW, VIII, 314; SE, XU, 77; Fr., 320. — ¢/ Ch GW, 
VIN, 295-302 ; S.E., XII, 59-65; +. 304-310. 

(3) Farun /S.). Werlere Bemerkungen uber die Abwedr-Neuroptychosen, 1896. GW, 
1, 392, زعم‎ SE, 111, 174. n 

(4) Buacucn (E.). Dementia Prascox oder Gruppe der Schuophrenien, Leiprig und 
Wien, 1911. Passi. 

(5) Ct. Faeun (S.). Mutteilung eines der paychoanalytischen Theorie widersprechenten 
Falles von Paranoia, 1915. G.W., X, 2446; S.E., XIV, 263-72; Fr., in R.F.P., 1935, 
VAN. 2-12. 

(6) Cf. FnzuD :5.y. Uber einige neurolische Mechaniamen bei Eifertuchl, Paranoia 
und Homoserualtiat 1922. G.W., XIII, 198-204; S.E., XVII, 225-30; Fr. in 8.22. 
1932, V, 393-98. 
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Complexe عق‎ 

Eng.: Cemmpirs 

D.: Komplex 

ly}‏ جملة منظمة من التصورات والذكر يات ذات القيمة الماطفية القوية . واللاواعية 

جزلياً أو كلياً . تتكون المفدة إنطلاقاً من الملاقات الشخصية في تاربخ الطفل ؛ وقد تتدخل في 
انبناه كل المستوهات النفسية أي : الإنفعالات . والمواقف والتصرفات المتكيفة © . 


حظى مصطلح العقدة بمكانة مفضلة عند العامة من مثل ( ١‏ إنه معقد ! » إلخ . . ) . با 
ففد إعتبلره تدر byt‏ عند المحللين النفسانيين بإستشناء تعابير عقدة الأوديب . وعقدة المخصاء . 

بذكر معظم ASI‏ = يمن فهم فرويد ‏ أن التحليل النفسي مدين بمصطلح المقدة لمدرسة 
زيوريخ للتحليل النفسي ( بلويلر » ويونغ ) . والواقع . أنه بالإمكان gy tall‏ عليه منذ ظهور 
٠‏ دراسات حول المستيريا عام 1895 6.. وعل سبيل SLM‏ حين يعترضض بروير آراء جانيه حول 
المستيريا ) أو عندما يثير مسألة وجود تصورات « . . . راهنة . فاعلة مع أنها لا واعبة » : ٠‏ يتعلق 
الامر ني الاعم الاغلب من الحالات بعقد من التصورات ٠‏ وبتجمعات أفكار » وبذكريات تعود إلى 
أحداث خارجية أو إلى تسلسل أفكار الشخص نفه . ويحدث أحياناً أن نبرز كل التصورات 
الداخلة في عقد التصورات هذه بشكل واع في تفكير الشخص إغا ي حالتها المعزولة . ولا يلخي 
من الوعي إلا ذلك التركيب الذي بمدد العلاقات فيا بيتها Ca‏ 

لقد قدمت م تجارب التداعي 2(۲ التي قام بها يونع أساما تجرييا وأوسع مدى في نفس 
الوقت . لفرضية العقدة التي صيغت بصدد حالات المستيريا . يكتب فرويد . في أول تعليق له 
( حول تجارب التداعي ) قائلاً أن [ . . . ] الإستجابة للكلمة ‏ الخبر لا يكن أن تكون شاج 
الصدفة ٠‏ بل هي ممتومة بالضرورة بجضمون قب من التصورات عند الشخص الذي يستجيب 
هكذا . ولقد جرت العادة على إطلاق تة « العقدة » على ذلك المحتوى من النصورات القادر 
عل التأثبر عل الإستجابة للكلمة ‏ امثير . ويتجلى هذا التأثير ٠‏ إما من خلال ملامة الكلمة ‏ الاير 
للعقدة مباشرة ٠‏ أو من خلال نجاح هذه الاخيرة بي إقامة الصلة مع الكلمة ‏ المثير بتوسل بعض 
الوسائط Oe‏ . 7 

ولكن مع إعترافه بأهمرة تجارب التداعي + يثبرفرويد وني وقت مبكر جدأ بعض التحفظات 
حول استخدام مصطلح ٠‏ العقدة » . فهي : . . . كلمة يسيرة الإستعهال ٠‏ ولا غنى عنها في كثير من 
الحالات لتجميع بعض الوقائع التمسانية بشكل وصفي . وم يكنسب أي من المصطلحات SPM‏ 
التي رضعها التحليل النفسي خدمة حاجاته الخاصة , شعبية بنفس إنساع شعبيتها ( أي العقدة ) ٠‏ 
ولا كان اموا تطبيقاً منها » عل حاب مفاهيم أخرى أكثر دقة )4(١‏ . ويطلق قر ويد نفس POA‏ 
في رسالة إلى جونز : ليست العقدة فكرة نظربة تموز الرضى (فكا ٠‏ ويقول في ( رسالة إلى س. 
فرنزي ) هناك ميتولوجبا يونغية للعقد(تها ۰ ر 

وهكذا يمكن استخدام مصطلح العقدة » تبعاً لفرويد. بشكل تدليي أو رصفي بهدف تيان 
و... بعض wie‏ الفكر والإهتام التي ins‏ بالقوة العاطفية Be‏ . إنطلاقا من poke‏ متايزة 
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ومحتملة ظاهرياً؛ ولكن بدون أن يكون له ( مصطلح العقدة ) فيمة نظرية . ما يؤدي إلى قلة 
استخدام فرويد له » خلافاً للعديد من ASH‏ الذين يمهرون EYL‏ إلى التحليل التفسي سم . 

هناك العديد من الاسباب هذا التحفظ من قبل فرويد . فهو ينفر من بعض أشكال التتمبط 
النفماني ( من مثل عفدة الفشل ) التي تهدد بطمس فردية الحالات ونعطي قيمة تفسيريةلما 
يكون مشكلة في حد ذاته . ومن ناحية ثانية » تتعرض فكرة العقدة إلى الدمج بينها وبين نوا عض 
مرضية يستحسن استتصالها ؛ ما قد يصرف إنتباهنا عن الوظيفة الإنبنائية للعقد » وخصوصاً 
الأوديب » في بعض لحظات النمو الإنساني , 

eee 

وبغية تبسيط استعمال مصطلح العقدة الذي لا زال يشوبه الغموض ١‏ يمكن تز ثلاثة معان 
له : 

1 -معنى أصلياً . يشير إلى ترتيب ثابت نسبياً للاسل التداعيات ( أنظر : التداعي ) . 
يفترنص وجود العقدة على هذا المستوى لتبيان الصبخة الفريدة التي تصدر عنها التداعيات . 

2 -معنى أكثر عمومية يشير إلى مجموعة متفاوتة في درجة تنظيمها من سهات الشخصية ‏ بجا 
فيها تلك التي وصلت أفضل حالات مكاملتها في الشخصية ‏ مع توكيد حاص على الارجاع 
العاطفية . يمكن التعرف على وجود العقدة » عل هذا المستوى . خصوصاً من خلال رد الوضعيات 
الجديدة بشكل {CY‏ إلى وضعيات طفلية ؛ حيث يبدو التصرف عندها وقد تشكل بقعل بنية كامنة 
لا نتغير . ولكن طرحاً كهذا قد يمر إلى شطط في التعميم : إذ فد نقع في إغراء خلق عدد من العقد 
ماو أو متغوق عل عدد ما يمكن تصوره من أثماط نضانية . هذا الإنحراف في انهاه نفسنة الأمور 
pote sychologisante)‏ الذي ja Ul‏ رأيناء نحفظات فر ويد تجاه مصطلح العقدة , ومن ثم انصرافه عنه , 

د -أما المعنى الأكثر تحديدا . فنجده في تعبير عقدة الأوديب ‏ اللي تمسّك بها فر ويد - والتي 
تشير إلى البنية الاساسية للعلاقات الشخصية ء وإلى الصرغة التي يتمكن الشخص من PDS‏ 
إيجاد وإمتلاك مكانته ضمن تلك العلاقات ( أنظر : عقدة الأوديب ) . 

وتندرج في نفس السياق . المصطلحات التي تتتمي إلى اللغة الفرويدية . من مثل و عقدة 
المخصاء > وه العقدة الأبوية » : وكذلك المصطلحات الأكثر ةندرة من أمثال و عقدة 'أمومية «ووعقدة 
أخخوية ٠‏ وه عقدة والدية ٠‏ . ولا بد من الإشارة إلى أن التنوع الظلعري لمصطلحات ه الآبوية ٠‏ 
ووالاعومية» . .. . ترججع بنا في كل حالة إلى أبعاد مختلفة من البنية الأوديبية » إما نظراً السيادة هذا 
البعد خصيصاً عند شخص ما » أو نظراً لقصد فرويد إلى إبراز لحظة معيئة من تحليل ذلك 
الشخص + بشكل jet‏ . وهكذا يزكد فر ويد عل العلاقة النجاذبة مع الأب نحت عنوان عقدة 
الأبوة . أما عقدة المخصاء » فإتها تندرج US‏ رغم إمكانية التمييز النسبي لموضوعها » صمن 
جدلية عقدة الأوديب . 


8 إن الإنطباعات المسية التي لم تصل بعد إلى مستوى الإدرلك‎ ٠9 : مال الوعي‎ fern] ملاحظة ما يل بصاد‎ pad (ly 
وكفلك التصورات التي لم تنغذ إلى الوعي رغم حضررها » تتعاضىء عموماً دون ترك أي اثر . ولکن يحدث أحياناً‎ 
. (but . . Tae أن تجمع لتكون‎ 
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(ب) تجد في قامرس ٠‏ التحليل gall‏ وعلم النفس الطني » الذي نشر بإشراف ماريز شوازي في إستعراض مادة 
التفس (Payche)‏ وصفاً th‏ يقارب peed!‏ عقدة . ويقول أحد الكتاب ١‏ لقد حاولنا أن بقدم لائحة كلملة بقدر 
الإمكان عن العقد diy all‏ حتى OSS‏ . ولكننا تكتشف عقداً جديدة كل بوم ٠‏ 


( ج ) إرجع إلى الرسالة الموججهة إلى فرنزي والتي سيق ذكرها : ٠‏ ليس على الإنسان أن aa‏ من أجل إزالة sede‏ بل 
من أجل التوافق معها : فهي التي توجه شرعياً سلوكه في العالم »(©5) . 


(1) Basuen (J). Theorstieches, in Studien Ober Hyeterie, 1895. — e} AN, 187, 0. 15 
S.E., Ul, 2145, 0.2; Fr, L7, n. 1 — by AIL, 202; S.E., XI, 231 ; Fi 

(2) Ct. Juno (C.-G.}. Diognostuache Assoziationastudien, J. A. 

(3) Faeuo )5 thestandsdiagnostik und Paychoanaiyse, 1906. 0. 
SE., IX, 104; Fz, 445. 

14} Faeup (S.). Zur Geschche der paychoonalylischen Bewegung, 1914. G.W., X, 
8-9, S.E., XIV, 29-30; Fr. 286 

(3) Cf, Jones (E.). Sigmund Freud, Life and Work, 1955. — o) Angt., 11, 496; Fr., 
470. — 6) Angl., 11, 188; Fr., 177. — c) Angl., IL, 188; Fr., 277. 

{6} مهمع‎ {S,). Vorlesungen cur Binfahrung in die Peychoonatpre, 1916-17. G.W., 
XI, 106-7; S.E., XV, 109; Fr, 122-3. 


Complexe paternel عقدة الأبوة‎ 
Eng.: Father complex 
D.: Vaterkomplex 


8 بستعمل uy J‏ هذا المصطاح لندلالة على أحد الأبعاد الرئيسية لمقدة الأوديب : اي 


. © العلاقة المتجاذية مع الأب‎ 
Complexe d’électre عقدة إلكترا‎ 
Eng.: Electra complex 
D.: Elektrakomplex 


© يستخدم يونغ هذا المصطلح كمرادف لعقدة الأوديب الأنثوية. بغية الدلالة على رجود 
تناظر بين الجنسين . في الموقف من الأهل . هذا مع أخذ الفروق بينهها بعين الإعتبار © . 


يطرح يونغ تعبير عقدة الكترا(1) في مقالته بعنران : Ugh ٠‏ لعرض نظرية التحليل eT‏ 
1913 « . يعلن فرويد في البداية بأنه لا.يرى ما هي أهمية تسمية كهذه ء ثم ينخذ موقفا قاطعا في 
مقالته حول الجنسية الأنثوية إذ يقرل : الاوديب pM‏ ليس نظيرا لأوديب الصبي . « لاتقوم تلك 
العلاقة التي تتضضمن عبة أحد الوالدين وكراهية الآخر كمنافس في آن معأ . إلا عند الصي حيث 
تطبع مصيره بطابعها de‏ + 

إن ما يبرر رفض فرويد لمصطلح عقدة الكترا الذي يفترض تاثلاً ما يين وضعية كل من 
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الصبي والبنت تجاه أهلهها . بكمن فيا بيّنه من آثار ختلفة لعقدة الخصاء عند كلا الجنسين > وفي 
أعمية تعلق البنت ما قبل الأوديبي بأمها . وكذلك في غيادة القضيب بالنسبة لكلا الجنسين . 


(1) وجول‎ (€. G.). Versuch siner Derstellung der peychoanaigtischen Teoria tn Jake bach 


paychoaneigtioche und paychopathalogischs Porschungen, vol. 7, 1913, p. 370.‏ عار 
Faeun (S.). Ober die Paychogenese eines Paties von weiblicher Hamneegualildt,‏ )2( 


1920. G.W., XIU, BL, n. ; 5.5. XVII, 155. 8. ; Fr. 138, 0. 
{3) وعم"‎ (S.). Ober die weibtichs Sexuatitat, 1931. G.W., XIV, 521 ; $.B., XX, 229, 


Complexe d’(Edipe عقدة الأوديب‎ 


Eng.: C9Edipus complex 
D.: Odipuskomplex 


8 إنها المدملة المتظمة من رغبات الحب والعداء الني يشعر بها الطفل تجاه والديه . تظهر هذه 
العقدة في ل شكلها المسمی Caley‏ كا في قصة أوديب - الملك أي : رغية في موت المنافس . وهو 
الشخص من نفس ٠ + PET‏ ورغية جتسية في الشخص من الجن المقابل jul.‏ شكلها اللي ٠‏ 
فتأخذ منحى مقلوباً أي : حب للوالد من نفس المنس وحقد حسود على الوالد من الجنس المقابل . 
رفي الواقع يتواجد هذان الشكلان بمقادير متملونة في الشكل الكامل لعقدة الأوديب . 

تبلغ عقدة الأرديب ey ALS.‏ ذرونها ما بين سن ثلاث وخمس سنوات . خلال المرحلة 
القضية ؛ ؛ ويسجل أفوآ الدخول في مرحلة الكمون . وتتأجج من جديد أثناء البلوغ غ ٠‏ حیٹ يتم 
جاو زها بدرجات متفاوتة من النجاح من خلال نعط خاص من إختيار الموضوع . 

تلعب عقدة الأوديب دوراً أساسيا في اتبناء الشخصية وفي توجيه الرغبة الإنسائية . 

يتخد منها المحللون ن التمسيون المحور المرجعي الأكبر لعلم التفس المرضي ٠ ٠‏ حيث يبحثون 
عن تحديد gilt‏ موقعها وحأها في كل من الأنماط المرضية . 

ينكب علم الأناسة التحليلي الذي يؤكد على عالية عقدة ( أوديب ) على العثور على بنيتها 
الثلائية في أكثر الفقافات تتوعاً . وليس فقط في تلك التي تسود فيها الأسرة الزوجية 8# ٠.‏ - 


إذا كان تعبير عقدة الأوديب بحد ذاته لا يظهر في CALS‏ فرويد إلا في العام 1910 OD‏ فه 
يظهر بتعابير توحي بأنه كان قد سبق فبوله في الإستعيال التحليلي النفسى ر . ولقد تم EST‏ 
فرويد لعقدة الأوديب التي اختمرت منذ زمن بعيد خلال تحليله لمرضاء (٠‏ أنظر إغراء ) أثاء add‏ 
lil‏ تي beste‏ لاف بوجود ميل له لحب أمه ‏ وبية جا أيه تصلد مع مايكه ل 
من عاطفة ؛ وهو يكتب بتاريخ15 نشرين أول ( أكتوبر ) عام1897 إلى فلايس ما يلي : 
الآن تصبح قرة سطوة مسرحية أوديب املك مفهومة [ . . . ] إذ تعلي عل اا ا ان 
قوة فهرية » يتعرف عليها كل منا لأنه يمس بآثار وجودها قي نفسه «One‏ 

ويا تجدر ملاحظته . أنه متذ هذه الصباغة الأول ؛ يرجع فرويد تلقائياً إلى أسطورة تعجارز 
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التاريخ الغردي وتنوعات معاشه . فهو يؤكد منذ البداية على عالمية الأوديب » ويتعزز هذا الطرح 
باستمرار ad‏ بعد : « جد كل كائن إنساني نفه أمام مهمة السيطرة على عقدة الأوديب . . )3(١‏ - 


ولا نتطلع هنا لإقتضاء آثار مسيرة الإرصان التدريحي لهذا الإكتشاف JS‏ تعقيداته ١‏ فتار يخه 
يمند على مدي تاريخ التحليل النفسي ؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرويد لم يقدم مطلقاً في أعهاله 
Lone‏ منهجياً لعقدة الاوديب . بل سنقتصر على الإشارة إلى بعض المائل الخاصة بمكانتها في 
التطور الفردي « وبوظائفها ونتائجها . ١‏ 

أولاً Lint:‏ عقدة الاوديب بشكلها البسيط أو EY‏ ( وهي تظهر هكذا عل كل حال في 
الاسطورة ) ٠‏ ولكن ذلك ١‏ كما يشير إليه فرويد » ليس سوى « تبسيطً أو اقتصاراً على خحطوطها 
العامة ٠‏ إذا ما قورن بالتجربة بكل تعقيدها : « . . . فلا يقتصر أمر الطفل الصغير على موقفه 
المتجاذب تجاه الأب ‘ واختبار رقيق للموضوع تجاه الأم ؛ ولكنه يتصرف لي نفس الوقت كفتاة 
صغيرة مبدياً موقفاً انثوياً رقيقاً تجاه الاب وموتغاً عدائياً حامداً مقابلاً تجاه الأم 000 . وني الحقيقة 
نقع ما بين الشكل الإيجابي وبين الشكل السلبي لهذه العفدة على سلسلة كاملة تمن الحالات المزيمة 
حيث يتواجد هذان الشكلان في علاقة جدلية » وحيث ينكب المحلل على تحديد تخنلف الموافع التي 
ينخذها الشخص في تحمل وحل الأوديب الخاص به . 

تتضمن عفدة الأوديب » في هذا المنظور » كا أشارت إلى ذلك روث ماك برونش فيك » 
وضعية الطفل في اثلث ( الحائلي )(5 . ولقد أناح وصف المقدة في شكلها الكامل لفرويد نفسير 
التجاذب تجاه الأب ( عند الصبي بالطبع ) من خلال لعبة المكونات الجنسية الغيرية والجنسية 
الثلية ٠‏ وليس فقط كتاج بسيط لوضعية التنافس . 

0 - لقد بيت الإرصانات الاولى للنظربة عل pit‏ الصبي . ولفد اعتقد فرويد ردحاً طويلاً 
من الزمن أن العقدة يمكن تعميمها كا هي على حالة البنت بعد إدخال التمديلات الضرورية 
عليها . إلا أن هذه الفرضية تعرضت للنقد على أكثر من صعيد : 

] من خلال الأطروحة التي تطرحها مقالة عام 1923 حول ه التنظيم التاملي الطفل 
للبيدو» » lly‏ تذهب إلى أن القضيب هو العضو الوحيد الذي يعند به لدى كل من الجنسين » 
حار" المرحلة القضيية ٠‏ أي في ذروة الأودبب(6 . 

ب من خلال [عطاء الأهمية المستحقة للتعلق ما قبل الاوديبي بالام . تلاحظ هذه المرحلة ما 
قبل الأودبيية بوضوح عند الفتاة , بالقدر الذي تعنى فبه عقدة الأوديب بالنسبة ها تغييرا في موضوع 
الحباء من الام إلى TOM‏ . 

ومن خلال إنخراطهم في هذا CPM MEY‏ » عمل المحللون النفسيون عل إبراز خصوصية 
الأوديب الأنثري . 

2 -في بداية الأمر » ظل العمر الذي تفع فيه عقدة الأوديب بالنسية لفرويد غير حدد بدقة = 
غفي « ثلاث مقالات حول نظرية المنسية عام1905 » مثلا » لا يتم اختبار الموضوع WS‏ خلال 

المراهقة . بينا نظل الجنسية الطفلية غلمية ‏ ذاتية اساسا . ومع أن تباشيرها الأولى نظهر في 
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الطفولة . إلا أن عقدة الأوديب . في هذا النظورلا تكاد تيرز فى مظهرها الواضح خلال البلوغ إلا 
كي يتم تجلوزها بسرعة . وتصادف حالة عدم التأكد هذه Lay!‏ ني « عحاضرات تمهيدية في التحليل 
النفبي - - عامي 1917-1916 ۲ » حنى ولو اعترف فرويد حينها بوجود اختيار موضوع طفلې قريب 
Lar‏ من الإختيار الراشد(© ‏ 

أما في النظور النهائي لفرويد » وبعد أن تم تأكيد وجود تنظيم obs‏ طفلي أو مرحلة 
فضيية « فلقد Sn)‏ عقدة الأوديب إلى هذه المرحلة » أي إلى الفترة العمرية من 5-3 سنوات بشكل 
تقرييي ٠‏ 

3 - وهكذا نرى أن فرويد إعترف دوماً بوجود مرحلة سابقة على الأوديب في حياة الفرد . 

وهناك زعم في التفريق أوحتى في المعارضة بين ما قبل الأوديي وبين الأوديب ١‏ بالذهاب إلى ما وراء 
التعرف عل هذه الواقعة البسيطة : هناك تأكيد على وجود علاقة معقدة , ذات نحط ثنائي . ما بين 
الام والطفل مع كل ما يترنب عليها من آثار » كها يصار إلى البحث عن التثبينات التي قد تحدث عل 
تلك العلاقة في محتلف الينى النفسية المرضية . فهل يمكننا في هذا المنظور » الإستمرار في الركون إلى 
الصدق المطلق للمعادلة الشهيرة التي تمل من الأوديب « العفدة النواتية في الأعصبة ‏ ؟ 

هناك كتاب عديدون يتبنون الموقف القائل بوجود علاقة ثنائية حضة » سابقة على بنية الأوديب 
الثلانية » وبانه بالإمكان تحليل الصراعات المرتبطة بهذه الفترة بدو اللجوء إلى مقولة منافسة طرف 

لا تحدد مدرسة ميلاني كلاين ء المعروفة بالاهمية الأساسية التي توليها لمراحل الطفولة الأكثر 
تبكيراً » أي مرحلة باعتبارها مرحلة قبل أوديية بالمعنى الدفيق للكلمة . فهي ترجع عقدة الأرديب 
إلى الوضعية التي يُطلق عليها إسم خورية أي إلى اللحظة التي تتدخل فيها العلافة بأشخاص 
٠‏ بطل موقف فرويد غير قاطع حول مسالة بي ما قبل il‏ 0 حيث يصرح بأنه تاحر في 
التعرف على المدى الحقيقي للصلة البدائية مع الام , وبأنه فوجىء بما أوضحته المحللات النساء على 
وجه المخصوص . حول المرحلة ما قبل الأوديية عند البنت(0 . ولكنه يفكر في نفس الوقت بأنه لا 
ضرورة للجوء إلى حور مرجمي غير الأوديب بغية الإحاطة بده الوقائع ( أنظر : ما قبل 
الاوديي )+ 5 : 

ثانبا : تتدعم غلبة عقدة الأوديب AS‏ تمسك بها فرويد دوم إنطلاتقا من رفضه وضع 
العلاقات الأوديية وما قبل الأوديية على نفس المستوى من الناحيتين البنيوية والسبيية المرضية - 
بالوظائف الأساسية التي ينيطها بها : 

{ - وظيفة اختيار موضوع Ht‏ على اعتبار أن هذا الاختبار بظل بعد البلوغ متأثراً 
بتوظيفات الموضوع والتاهيات التابعة لعقدة الأوديب » ومتاتراً في الوقت نفه بمنع تحفيق العلاقة 
الجنسية بللحارم . 

بوط العبور إلى اليا التاسلية عل اعبار نه لا يتحقق من خلال التضج etd‏ 
وحده . يفترض فيام التنظيم التناسلي تكريس أولوية القضيب ٠‏ التي يتعذر حدوثها بدون حل 
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الأزمة الأوديبية بواسطة التماهي . 
جم وظيفة التأثير على انبناء الشخصية وتكوين أركاتها المختلفة » وخصوصاً الأنا الاعل » 
Jel pally‏ للأنا . 
يرتبط دور عقدة الأوديب الإتبنائي في نشأة أركان الشخصية » AS‏ لفرويد » بافول هذه 
العقدة والدخول في مرحلة الكمون . عملية الأفرل هذه هي في نظر فرويد » أكثر من جرد كبن : 
ه... إنها تعادل في الحالة الخالية تدمير العقدة وإلغلها [. . . ] . وحين يعجز PW‏ 
ola‏ إلى أبعد من كيت هذه العقدة . فإنها تظل في ا حو في حالة لا واعية: كي تحدث آثارها المرضية 
فيا بعد de‏ . ويناقش فر ويد ف المقالة التي نذكرها هنا ختلف العوامل المؤدية إلى أفول هذه 
العقدة . يلعب تهديد الصبي بالخصاء من قبل الأب دوراً خاس في عزوفه عن الموضوع المحرم . عا 
يؤدي إلى انتهاء عقدة الأوديب عنده بشكل شبه مفاجىء . أما عند البنت فتختلف علاقة عضدة 
الأوديب بعقدة الخصاء : « فينا تكون عقدة الأوديب ملغومة بعقدة الخصاء عند الصبي ١‏ فإنها 
تصبح ممكنة عند البنت ويفتح السبيل أمامها بفضل عقدة الخصاء UNG‏ . فهي ( أي CSN‏ 
و... لا تصرف النظر عن العضو الذكري إلا بعد محاولة الحصول على تعويض ما . تتحول 
البنت - من خلال ما يمكن تسميته بمعلال رمزي ‏ عن العضو الذكري إلى الطفل » وتصل عقدتها 
الاوديية ذروتها في رغبتها الزمنة بان تحصل على طفل من الاب كهدية ١‏ أي أن تنجب له 
طفلاً (bre‏ . وهو ما يجمل إمكانية التحديد الواضح للحظة أفول العقدة عندها أكثر صعوبة . 
ثانا : عل أن الوصف السابق لا يظهر بالوضوح الكافي الطابح الم سس الذي تكتسبه عقدة 
الأوديب بالنسية لفرويد . ذلك الطابع الذي يتأكد على وجه الخصوص بإقتراضه المطروح قي 
٠‏ الطوطم والمحرم عامي 1912 -13 » حول قتل الأب البدائي باعتباره لحظة حاسمة في نشأة 
الإنسانية . ومع أنها قد تكون موضع جدل من وجهة نظر تاريخية ٠‏ فإن هذه الفرضية يجب أذ 
تؤخذ باعتبارها أسطورة تترجم الضرورة المفروضة على كل GAS‏ إنساني بأن يكون « برعما 
للأوديب 20(6) . ولا يمكن اختزال عقدة الأوديب إلى وضعية واقعية » أي إلى التأثير الفعلي الذي 
فد يمارسه الوالدان على الطفل . إنها تشتق فعالينها من كونها تؤدي إلى تدخل سلظة مانعة ( أي 
تحريم العلاقة الآثمة بالمحارم ) تسد السبيل أمام الإشباع الطبيعي المبتغي « رابطة بشكل لا نكاك 
له الرغبة بالقانون ( وهي نقطة أكد عليها جاك لاكان  )‏ وهذا ما Let‏ من قيمة الإعتراض الذي 
أطلقه مالينوفسكي وكررته المدرسة الثقافية من بعدء ٠‏ وفحواء أن عقدة الاوديب لا وجود لحا ي 
بعض الحضارات اني عرد فيها الاب من وظيفته القمعيةموأن ما يحل مملها في هذه الحالة هو عقدة 
نوانية مميزة لأمثال تلك البنى الإجتماعية : ذلك أن المحللين النفسيين Oke‏ في الواقع ؛ 
اكتشاف الشخص الحقيفي . أو حتى المؤسسة التي تتجسد في السلطة المانعة » كما يحاولون اكتشاف 
النماذج الاجتماعية gil‏ تتخذها البنية الشلائية المكونة من الطفل + ومن موضوع ( حب ) 
الطبيعي » ومن حامل لواء القانون . 


يلنقي هذا المفهوم الإنبنائي للاوديب مع أطر وحة كاتب « البنى الاونية للقرابة » ( أي كلود 
ل. شتراوس ) والتي تجعل من منع العلاقة الجنسية بالمحارم القانون الكوني الذي يشكل الحد 
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الأدنى الممكن كي تتابز د الثقافة » عن ٠‏ الطبيعة C12)‏ : 

هناك فكرة فرويدية أخرى ندعم التأويل القائل بتجاوز الأوديب للمعاش الفردي الذي 
يتجد فيه : إنها فكرة الحوامات الأصلية « الني تتتقل نشوئياً » عل شكل صميات Schemes‏ تعمل 
على بناء حياة الشخص الخبالية » والتي هي ليست سوى تنوعات الموضعية الثلائية ( الإغراء ٠‏ 
الشهد ١ pe‏ الخصاء . إلخ ‏ 

ولا بد من الإشارة أنخيراً إلى أن تركيز الاههام على TI‏ الثلاتبة ذاتها » يؤ دي إلى إعطاء دور 
أساسي ٠‏ في تكوين أي عفدة أوديب . إلى مراكز العلاقة og AM‏ 6 إضافة إلى الشخص ونزواته ٠‏ 
( أي إلى الرغبة اللاواعية لكل من الوالدين والإغراء ٠‏ والعلاقة بين الوالديين ) . 

وهكذا فيا يتم استدخاله . وما يكتب له البقاء في انبناء الشخصية يتكون من تلف BUT‏ 
العلاقات القائمة بين Gale‏ أركان المثلث » بقدر تكونه من هذه أو تلك من الصور الوالدية 3 


hh‏ كبا نعثر Lad‏ عند فر وید عل Kermkomplen per‏ ( أي العقدة النواتية ) . ولقد طرح هذا التعبير الذي يستتخدم 
عموماً كمعادل لعقدة ٠ eas‏ بادىء ذي بده ف د النظريات الطفلية الجنسية عام 1908 ١ ١‏ وتجدر الملاحيظة مع 
داتبال لاجاش . spall Ob‏ رد في هذا اص . هو الصراع ما بين الإستقصاء المتمي . وطلسب الأطفسال 
اللمعلومات . من ناحية . وبين جواب الكبار الكاذب عل ذلك ٠‏ من ناحية ثانية 
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عقدة الدونية ‏ عقدة الخصاء )36 


Complexe d’infériorité عقدة الدوئية‎ 
Eng.: Complex of inferiority 
D.: Minderwertigkeltzkomplex 


الا يدق هذا المصطلح أصله من عدم النفس الأدلري . حيث pit‏ بسكل عام يبحمل 
الإجاهات . والتصورائ . والتصرفات التي pad‏ بدرجات متقاوتة من التمويه عن شعور 
بالدرنية أو عن ردود الفمل خد هذا الشمور 8 . 


. الشعور بالدونية‎ : Jail 


Complexe de castration عقنة الخصاء‎ 
Eng.: Castration complex 
D.: Kastrations Komplex 


8 تنور هذه العقدة حول هوام الخصاء الذي يممل الليواب على اللغز الذي بطرحه الفرق 
الشراحي ما بين اجنين ( أي وجود أو غياب العضو الذكري ) علالطفل : حيث يرد هذا 
الإختلاف ( في نظر الطفل ) إلى بتر هذا العضو الذكري عند البنت . 

تختلف بنية وتأثيرات عقدة الخصاء .عند كل من المي والبتت . إذ يخشى الصبي المخصاء 
بإعتيلره Ee‏ يريد لان ل عل اھ ا غا ول له كلى غم كدي ul.‏ غياب 
العضو الذكر ى عند البنت فبعاش كحيف وفع عليها , حاو ل إنكاره .أر تعويضه .أو إصلاحه . 

وعقدة الخصاء على علاقة وليفة مع عقدة الأوديب . وخصوصاً عل مسنوى وظيفتها الماتعة 
والمعيارية © . 


كان تحليل هانز الصغير » Lae‏ في اكتشاف فرويد لعفدة الخصاء ا . 

ولقد وصفت عقدة المخصاء لأول مرة عام 1908 . حيث ردت إلى و النظرية الجنسية 

الطفلية ؛ التي تفترض امتلاك كل الناس للعضو الذكري ؛ والني لا يمكنها بالتالي تفسير الإختلاف 
الشراحي بين الجنسين Yc‏ بالخصاء . ومع أن الصفة العالية هذه العقدة تبدو مقبولة ضمنياً ء إلا 
أنه لا توجد إشارة صريحة إليها . ترتبط عقدة الخصاء » بصدارة العضو الذكري عند كل 
الجنسين » حيث تبرز دلالته الترجسية « في أن العضو الذكري يشكل منذ الطفولة . المنطقة 
الغلمية الموجهة . وأهم موضوع جني للغلمة - الذانية » وبالتالي ينعكى تقديره منطقياً في 
استحالة إمكانبة تصور شخص شبيه بالذات بدون هذا الجزء المكؤن الاساسي 1(6) . 

وإنطلاقاً من تلك اللحظة :ان يع اعلور غل جوا rR‏ و : حيث يمكن 
إزاحة للوضوع المهدد ( إصابة أوديب بالعمى أو إقتلاع الاسنان » إلخ . . )ء كبا يمكن أن 
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يحور فعل الخصاء من خلال استبداله بأشكال أخرى من الأذى الذي بلحق بتكامل الجسم ( من 
حوادث » أو مرض الزهري . أو عمليات جراحية ) وكذلك إيذاء التكامل النفسي ( الجنون كنتيجة 
للإستمناء ) ؛ وأما العنصر الأبوي ( في الخصاء ) فيجد بدائل جد متنوعة ( حيوانات القلق عند 
الخوافيين ) . ونعرف عقدة الخصاء أيضاً ني كل مدى آثارها العيادية » من مثل : شهرة العضو 
الذكري . تقديس البكارة » ومشاعر الدونية إلخ . . . ؛ حيث يمكن إكتشاف هذه الحالات في 
مجمل البنى التفسية المرضية ٠‏ وخصوصاً في حالات الشذوذ Perversions‏ ( الحنية QJM)‏ » 
والتيمية ) رب . إلا أن عقدة الخصاء اء لم تحظ بمكانتها الأساسية في تطور الححياة الجنسية للطفل من كلا 
الجنسين » وتصاغ صلاتها مع عفدة الاوديب بوضوح » وتتوطد عاليتها كلياً ٠‏ إلا في فترة متآخرة 
نسياً . ويتلازم هذا النتظير مع استخلاص فرويد للمرحلة القضيبية : « فضي تلك المرحلة من 
التنظيم التناسلي الطفلي لا يوجد سوى المذكر ء أما الم نث فلا وجود له ؛ وبالتالي فالبديل هو : إما 
عضو تناسل ذكري أو عضومبتور » (2 . لا يمكن تصوز وحدة عقدة الخصاء لدى كلا الجنسين © 
إلا من خلال الأساس المشترك التالي : يكتمي القضيب الذي هو موضوع الخصاء أهمية متساوية 
عند كل من الصبي والبنت في هذه المرحلة ؛ فالؤ ال المطروح هو نفسه : إمتلاك القضيب أو عدم 
امنلاكه ( أنظر هذا المصطلح ) . كا يتم العثور على عقدة الخصاء في كل تحليل بشكل BC‏ . 

أما الخاصية النظرية الثانية لعقدة الخصاء فتكمسن في تأثيرها على الشرجسية : حيث 
يعتبر الطفل أن القضيب هو جزءً أسامي من صورته عن ذاته ؛ وبالتالي فالتهديد الذي يصيب هذا 
القضيب يعر صورة الذات هذه للخطر بشكل جذري ؛ ويشتنى هذا التهديد فعاليته من تضافر 
العنصرين التالين : سيادة القضيب . والجرح الترجي . 

في النشأة التجربية لعقدة الخصاء . |S‏ وصفها فرويد يلعب العطيان الواقعيان التاليان 
دورهها : إن تأكد الطفل الصخير من وجود الفارق الشراجي بين المنسين هو من الضرورات التي لا 
فق عا هرر ial‏ . يؤدي هذا التأكد إلى تجسيد وإلبات تهديد واقعي أو هوامي بالخصاء 
أما الميئة المنفذة للخصا للخصاء . في نظر الصبي الصغير ٠‏ فهو الاب باعتباره السلطة التي ترد إلبها في 
نهاية المطاف كل التهديدات الصادرة عن الأشخاص الأخرين . أما وضعية البنت فهي أقل 
cbysy‏ إذ أنها قد تحس أن أمها هي التي حرمتها فعلياً من العضو الذكري أكثر من إحساسها 
بخصاء فعلي من قبل الأب . 


Wake‏ موقع عقدة الخصاء بالنسبة إلى عقدة الأوديب عند كل من الجنسين : فهي نطلق عند 
البنت البحث الذي يؤدي بها الى الرغبة في العضو الذكري الأبري » مكونة بذلك لحظة الدخحول في 
الأوديب ؛ أما عند الصبي . فهي تحدد . على العكس من ذلك . نهاية الأزمة الأوديبية » من خلال 
تحريم الموضوع الأمومي عليه ؛ حيث بدشّن قلق الخصاء عنده » مرحلة الكمون » ويعجُل في 
تكوين الأنا الأعل(4 . 
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تصادف عقدة الخصاء باستمرار في التجربة التحليلية . فكيف يكن » والحالة هذه . تبرير 
حضورها بشكل شبه ثابت عند كل إنسان . إذا كان يصعب غملياً إكتشاف التهديدات الحقيقبة التي 
يغترض آنها تستمد أصلها منها ( وأكثر من ذلك فمن النادر أن تتغذ هذه التهديدات !  )‏ كا أنه من 
البديي عدم إمكانية تهديد البنت بحرمانها من الثيء الذي لا تمتلكه أصلاً ؟ لقد دفع هذا الباين 
بالحللين النفسيين إلى البحث عن أساس هذه العقدة ني واقع مغاير لتهديد الخصاء . وبالإمكان 
التعرّف على عدة إتجاهات من الصياغة النظرية لهذم الألة . 

من الممكن إدراج قلق الخصاء . ضمن مللة من التجارب الصدمية حيث يتدخل عنصر 
الفقدان + أو الإنفصال عن الموضوع : ففدان اللدي خلال وتيرة الإرضاع , أو الفطام أو التغوط » 
تمد مثل هذه السلسلة توكيدا ها فيا استخلعه التحليل النفسي من معادلات رسزية بين ختلف 
الموضوعات ال معزلية التي يُفصل عنها الشخص : عضوذكري . لدې » براز » gory‏ انفصال المولود 
الجديد في عملية الوضع . ولقد حصص فرويد عام1917 نصا شديد الإيحائية للمعادلات قضيب = 
براز = طفل « وما قد of‏ من تحولات في الرغبة . ولعلاقاتها مع عقدة الخصاء والمطالبة الترجسية : 
٠‏ حيث يعتبر العضو الذكري كشيء قابل للإنفصال عن الجسد ٠‏ مما بجعله Ae‏ للبراز الذي كان 
أول قطعة من الكيان الجسمي تعيّن على الطفل أن يتخل عنها 5(6 . 

في نفس خط البحث هذا . كان! . شتاركه أول من أكد عل تجربة الرضاعة وسحب اللدي 
من فم الرضيع باءتبارها موذجاً أولياً للخصاء : « . . . حيث يؤخذ جزء JE‏ للقضيب من جسم 
شخص آخر 6 ويقدم للطفل على أنه ملكه ( وهي وضعية ترتبط بها أحاسيس ٠ (Ball‏ ثم يحب 
( هذا الجزه ) من الطفل مسبباً له الإنزعاج ٠(١‏ . هذا a‏ الخخصاء الأولي »الذي يارس خلال كل 
مرات التفاط الثدي كي يلغ ذروته عند الفطام « هو التجربة الواقعية الوحيدة الكفيلة بتفسير عالية 
عقدة الخصاء : فإنسحاب حلمة ثدى الام هي الدلالة اللاواعية القصوى التي نجدها درما وراء 
الافكار » والمخاوف والرغبات التي تشكل في مجموعها عقدة الخصاء é‏ 

في نفس هذا انط الذي يسعى إلى إسناد عقدة الخصاء إلى تجربة أولية حقيقية معاشة » قدي 
any bt‏ أتوراتك ٠‏ التي نذهب إلى أن الإنفصال عن الام خلال صدعة اليلاد وما يصاحبها من 
أرجاع فيزيقية هو النموذج الأول لكل قلق لاحق . إلى اعتبار قلق المخصاء بثابة صدى لقلق 
الميلاد . عبر ملسلة طويلة من التجارب العدمية . 

موقف فروبد من هذه المفاهيم المختلفة ليس فاطعاً . فهو حنى حين يقر بوجرد و جذورء» 
لعقدة الخصاء في تارب الإنفصال الفمي والشرجي ٠‏ فإنه يتمسك بالموقف الفاشل بان مصطلح 
عقدة الخصاء و ... يجب أن يخصعى للإثارات Ey‏ ذات الصلة بفقدان العضر 
الذكري :(30) . وقد يظن أن في ذلك من جانبه شي» pol‏ غير جرد ee hl‏ الصرامة 
المصطلحية. فى نقاشه المستفيض لطروحات رانك يبدي فرويد في كتابه : الصد العارض القلق عام 
26 » كامل إهيامه بمحاولة البحث عن أساس لقلق الخصاء في موقع أكثر قربا من الصادر 
الأصلية . وبالعثور على مقولة الإنفصال وفقدان الموضوع اللمن نرجسياً فاعلة في الطفولة الأولى كبا 
في مختلف التجارب المعاشة سواء بسواء ( من مثل القلق ABN‏ الذي يز ول على أنه قلق إنفصال عن 
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الأنا الأعل ) . ولكن مئ ناحية أخرى . يمكن لس هم فروبد في التايز عن أطر رحة رانك في كل 
صفحة من ١‏ الصد العارض والغلى » » في نفس الوقت الذي يصر فيه هذا المؤلف الشمولي 
على العودة الى تركيز تحمل المارسة العيادية التحليلية النفسية حول عفدة الخصاء بمعناها الحرلٍ . 

في الأساس هد استتكاف فر ويد عن السير في هذه المارات إلى آخر الشوط مبور وجوده في 
مطلب نظري رتيمي ASF‏ أفكار علة . ومنها على سيل SLA‏ فكرة ابعدية : التي تصحح 
الاطروحة التي تقود إلى البحث دوماً عن أصول مبكرة لتجربة يمكنها أن تقوم تماماً بوظيفة التموذج 
الأولي . ومنها ( أي الأفكار ) عل وجه الخصوص مقولة الهوامات الأصلة التي بمرضم فرويد فيها 
قعل الخصاء ؛ حيث تأخذ هاتان الكلمتان هنا قيمة المؤشر : و هوام » على sheet‏ أن الخصاء , لا 
يحتاج كي يارس تأثيراته » إلى أن بقع فعلا » ولا ge‏ إلى التلفظ الصريح به من قبل الأهل ؛ 
وه الأصل » باعتبار أن الخصاء هو أحد أوجه مركب الملاقات بين الشخصية . حيث ثنشأ الرغبة 
الجنسية الإنسانية وتتكون وتتخصص - ذلك أن قلق الخصاء ليس اول سلسلة التجارب المولدة 
للقلق » حتى ولو لم يحدث إلا في المرحلة القضيية . ذلك أنه لا يمكن فهم الدور الذي يعطيه 
التحليل النفسي لعقدة الخصاء إلا بردها إلى الأطروحة الأساسية ‏ الني لا ينقك فرويد عن توكيدها 
- والخاصة بالصفة النواتية Nucléaire‏ والإنبنائية للأوديب . 

ومن الممكن Land‏ » إذا ما اقتصرنا عل حالة الصبي , التعبير عن لغز النظرية الفرويدية 
لعقدة الخصاء كالتالي : لا يكن أن يتجاور الولد الأوديب ويعبر إلى التاهي بالآب » إلا إذا اجتاز 
أزمة الخصاء ٠‏ أي إلا إذا حطر عليه استخدام عضوه الذكري كأداة لرغبته في A‏ . لا بد من رد 
عقدة الخصاء إلى النظام الثقاقي حيث بتلازم الح في بعض ال مبارسات دوما بممنوع"معين يقابله . 
تتجسد في «تهديد الخصاء: ؛ الذي يعزز dad‏ منع الرغبة بالمحارم . وظيفة القانون باعتباره يسس 
النظام الإناني ٠‏ كا توضحه بشكل أسطوري د نظرية ٠‏ الاب AS LM‏ الوطم 
والمقدس عام 1912 » , ذلك الأب الذي يحنفظ لنفسه ٠‏ تحث طائلة تهديد أبنائه بالمخصاء » بإحتكار 
حق العلاقة الجنسية مح نساء الرهط . 

ولان عفدة الخصاء . هي عل وجه التحديد » الشرط السبق الذي ينظم البادل الإنساني 
بإعتباره Yes‏ للموضوعات الجنسية ء يصبح بإمكاتها أن تأحذ أاوجهاً متعددة في التجربة 
المحسوسة . حبث يمكن ردها إلى تعبيرات ممتلقة ومتكاملة . كالتعييرات التي أشار إليها شتاركه 
حيث تتداخعل مصطلحات الشخص silly‏ ومصطلحات التلقي والخسارة : 

5 tat ساصبح‎ ii 0 Chae انا حصي ( أي محروم‎ - Ib 

ul 2‏ سأتلقى ( أي أتمنى أن أتلقى ) عضرا ذكرياً . 

. سيصيح غصياً)‎ ( galt إذا يجب أن‎ ٠ الخصي هوشخص اخر‎ 3s 

«4 - السخص الآخر سينلفى عضوأ ذكرياً ( أي عنده عضو ذكري ) » 


را) کل المقاطع المتعلقة بالخصاء . في AT‏ نير الأحملام عام 1900 . أضيفت عام 1941 رف الطيمات اللاحقة ٠‏ 
abil‏ بعض الإهامات , الغلوطة ٠‏ إلى زيوس وهو aE‏ كر ونوس 


365 فكرنة‎ ile 


(ب) يكن ف هذا للنظور تصور تصيف مرضي تحليلي نضي يدخذ له من تملذج وتحولات عقدة المقصاء أحيد المحاور 
المرجعية الرئيسية كيا Oo‏ إشارات فرويد في أواخر أعباله إل الأعصبة » راتبمية» والذهان sally‏ : إنكار 
Deni‏ ( . 


(1) Freup (S.J. Ober infantile Sasuatthsorien, 1908. G.W., VII, 178; S.E., IX, 218-6. 
(2) Feuup )5.[. Die tnfentile Geniiclorpanisetion, 1923, G.W., XIII, 297; S.E., 
IX, 145, 


x! 

(3) Prevo (8.1. Analyst der Phodie tines funfjahtigan Kaaten, 1909. — زه‎ Cf. G.W., 
VIL, 248, n. | ajoutée en 1923; 5.8, X, 8, n. 2; Fr., 95-6, n. — رف‎ G.W., VII, #8, aT 
mjoutée on 1993; S.E.. X. 8, n. 2; Fr., 95-8, n. 

(4) CI, Fnruo (S.). Der Unlergang des Odipuskompleces, 1924, C.W,, X11], 396; 
B.E., XIX, 173; Fr.. 394 ogg. 

{6} Fneuo (S.}. Uber Triebumsefsungen iasberondare der Analerolik, 1917. G.W., 
X, 409; S.E., XVII, 133. 

(6) Srincxa (A.}. The castration complex, هذ‎ J.P. 1921, 11. — زه‎ 182. — by 180. 

(7\ Cf. معد"‎ (S.). Hemmung, Symplom und Angst, 1928, G.W., XIV, 129-39; 
SE, XX, 101-10; Fr. 19-29, 


@ Si. عقلنة‎ 
Intellectualisation 
Eag-: lntellectualization 
D.: lnteiektuatisierung 


8 هي مملية يمارل الشخص من خلاها إعطاء صياغة منطقية لصراعانه وانفعالاته بغية 
a ett‏ عليها . 

يغلب النظر إلى هذا المصطلح من وجهه السيء . حيث يدل ؛ خصوصاً خلال العلاج . مل 
تغليب Saat‏ المجرد على بر وز الإنقعالات واهوامات والإهتراف بها لا ٠‏ 


لا نصادف مصطلح العقلنة عند فرويد » كا أننالا نعثر إلا على القليل من التفصيل النظري 
في Anal jut‏ التحليل النفسي . ومن أوضح التصوص بمذا الصدد ١‏ النص الذي 
وضعت آنا فرويد والذي تصف فيه العفلنة عند المراهق كأوالية دفاعية » إنما تجعل منه إسرافا في 
استعيال عملية سوية بماول و CEM‏ بواسطتها ه السبطرة عل التزوات من خلال ربطها بافكار 
يمكن التعامل الواعي معها . . . » : إذ تشكل العقلنة ‏ عا ذه المؤلفضة 5 . . . إحدى أعم 
القدرات المكتسبة « وأقدمها وأكثرها ضر ورة Me PY EW‏ . 
ويستخدم مصطلح العقلنة خصوصاً للدلالة عل اسلوب من القاومة اللي تصادف آي 
العلاج . يتفاوت هذا الاسلوب ني وضوحه إلا أنه يشكل دوماً وسيلة لتجنب مضامين القاعدة 
LY‏ . 
وهكذا لا بمرض مريض ما مشكلاته إلا بأسلوب عقلائي عام ( فينخرط مثلا » إزاء Seed‏ 


iio Ke‏ » فكرنة 


غرامي . في مناقشة المزابا المقارنة لكل من الزواج . والحب الخر ) . be‏ يلجا مريض pl‏ أثناء 
الحديث عن تاريخه ٠‏ وصفاته » ومآزمه الخاصة » إلى صياغتها LL,‏ بتعابير نشكل بناء متمامكاً 
حتى أنه قد يستعيره من اللغة التحليلية النفسية ( فهو يثير مئلاً مسألة 9 معارضته للسلطة » بدلا من 
الكلام عن علاقاته مع أبيه ) . ويقترب أحد أشكال العقلنة ASW‏ براعة نما وصفه كارل إبراهام 
منذ العام 1919 تحت عنوان « شكل خاص من المقاومة العصابية لطريقة التحليل النفسي » . : إذ 
يدو بعض المرضى وكأنهم يقرمون ٠‏ بعمل تحليلي طيب » فيطيقون الفاعدة من خلال رواية 
الذكريات والأحلام وحتى الحديث عن غجارب عاطفية ري وكأنهم يتكلمون بناء 
لبرنامج موضوع » محاولين التصرف MALS‏ تموذجيين » حتى أنهم يفومون بشأويل كل ذلك 
بأنفسهم متجنيين هكذا انبجاس اللا وعي أو أي مداخلة من قبل المحلل قد تعاش عل شكل 
Je‏ خط علي . 
يتدعي مصطلح العقلنة بعض التحفظات : 

١‏ -ليس من اليسير دوماً . كبا يبينه مثالا الأخير » أن يز أسلوب المقاومة هذا عن الوقت 
الضروري والخصب الذي بشكّل الشخص خلاله الاكتشافات الابقة والتلريلات العطاة من قبل 
المحلل ويستوعبها ( أنظر : عمل الإستبعاب ) ؛ 

2 - يرجم مصطلح العفلنة إلى التعارض ما بين الفكري والعاطفي الموروث عن علم نفس 
٠‏ الملكات » . فهو قد بؤ دي إلى إعطاء قبمة مفرطة « للمعاش العاطفي » في العلاج التحليلي » بعد 
التشكيك بالعقلنة . ما قد يعرض هذا العلاج إلى اخلط بينه وبين الطريقة التفرجية . يعارض 
فينكل ما بين هاتين الطريقتين التناظرتين في المقاومة : ٠‏ . . . فهناك مريض متعقل دوما » ويرفض 
أن يتالف مع منطق الإنفعالات الخاص ؛ [ ... ] وني مقابل ذلك هناك مريض غارق دوما في 
dle‏ غامضى من الإنفعالات » دون أن يتمكن من التحرر ما( . . . ]2(0) . 

eee 


لا بد من تقريب العقلة من الأواليات الأخرى التي وصفها التحليل النفني › وبممفة 
أساسية من التبر ير . فمن الغابات الرئيسية للعقلنة إبعاد oA AH‏ العاطفية ونحيدها : بنا يحل 
التبرير في هذا الصدد موقعاً غتلفاً : فهو لا بنضمّن od‏ متظ للمؤئرات العاطفية » ٠‏ لما يسيغ 
علبها دوافع هي أفرب إلى المعقول منها إلى الحقيفة . وذلك بإعطاتها نويا عقلاتياً أو مثالياً ( من 
مثل تبرير اللوك السادي في زمن الحرب بضرورات Stal‏ أو بمحبة الوطن ؛ إلخ ) . 


(1) Pamup (A.). Dos Ich und die Abelemechaniamen, Imago Publishing, Londres, 
1996. AU, 197 Pr., UF, Paris, 147 
(G). nalytic Theory of Neuresis, Norton, New York, IMS. 
Ang), 29; Fr., P.U.F., بدا‎ 


عمل الامنيعاب 367 


Perlaboration عمل الإستيعاب‎ 
Eng.: Werking-throngh 
D.: Dercharbeltung , Darcharbeten 


89 إنه عملية يكامل JON‏ بواسطتها أحد التأوبلات ويتغلب على ما يثيره من مقاومة . تتعلق 
المسألة هنا بنوع من الشغل النفسي الذي يتبح للشخص أن Sede‏ يعض العناصر المكبونة . وان 
يتخلص من سطوة الأواليات التكرارية . بظل عمل الإستيماب GLE‏ الملاج ولكنه ينشط 
خصوصاً في بعض المراحل التي يبدو فيها أن العلاج يراوح مكاته . حيث تستمر ا مقاومة . حتى بعد 
أن الت . 

وبالدلازم مع ذلك . ومن وجهة نظر تقنية , تساعد بعض تأوبلات المحلل على عمل 
الإستيعاب وحصوصاً نلك التي تتمثل في تبان كيفية تواجد المعاني وضع البحث في سياقنات 
خحلفة 0ا . 


لقند try‏ الفعل الالماتسي Durcharbeiten,‏ معادلا sy‏ في المطلح الإنكليزي 
Working through‏ وائني غالبا ما يلجا إليه الم لفون الفرنسيون . وما في الفرنسية ٠‏ فإن اللغة 
الشائعة لا تتيح بالفعل ترجمة مضبوطة له . وهكذا يتعين علينا إما أن تقبل بمصطلحات من ثل 
« الإرصان التأويلي » التي تتخذ بالفعل طابع التعليق على هذا المفهوم . أو اقتراح كليات جديدة : 
وهر الحل الذي تبنيناء مع كلمة «مناد»وط«ااء” . وأما مصطلح الإرصان الذي نعثر عليه عند بعض 
مترجي ( أعيال فرويد ) فلا جوز السك به في رابنا ؛ ذلك أنه أكثر تطابقاً في الواقح مع 
المصطلحات الألمانية Verarbeiten sb Bearbeiten‏ التي نصادفها أيضاً في النصرص الغرويدية ؛ 
ومن ناحية ثانية ٠‏ فد يؤثر ما بتضمنه هذا المصطلح من معنى « التشكيل » عل معنى المصطلح 
ALY‏ الذي نعالجه هنا ( أنظر : إرصان نفي ) . 

ولكن أوليست هذه الصعوبة المصطلحية على صلة بجا يتصف به هذا المفهرم من غموض ؟ 

نعثر على فكرة إنجاز HOS‏ لبعض العمل خلال العلاج » منذ « دراسات حول افستيريا عام 
1895 4 + كيا أن مصطلحات Durcharbeitung y Durchurbeiten‏ ترد pte‏ فرويد بدون أن 
تكتسب معنى خاصاً اماد - 

وها لا يكتبان هذا المعنى الخخاص إلا في المقالة بعنوان « الإستنذكار + الشكرار ٠‏ 
وعمل الإستيعاب » عام 1914 » » Bly‏ ينبؤنا عنوانها نفسه Ob‏ عمل الإستيعاب يشكل أحد 
مصادر العلاج aks‏ في ذلك Ol‏ استذكار الذكريات المكبوتة , وشان التكرار في النقلة . ويظل 
gal!‏ الذي يعطيه فرويد لهذا المصطلح غامضاً في الواقع . ويمكننا استخلاص المات النالية له 
من هذا النص : 


أ ينصب عمل الإستيعاب عل المقاومات ؟ 
ب - وهو يلي عموماً تأويل إحدى المقاومات الذي يبدو أنه عديم ال2 ؛ وهذا المعنى . فقد 


عمل الاستيعاب 


تغطي فترة من الركود النسبي هذا الشغل الإججايي بشكل بارز والذي برى قيه فر ويد العامل AB‏ 
للفمالية العملاجية ؛ 

ج - وهو يتيح الإنتقال من الرفض أو القبول العقلى المحض » إلى فناعة قائمة على النجربة 
المعاشة (Enteden)‏ للنزوات المكبونة التي ٠‏ تغذي المقاومة »(س2) . وبهذا المعنئ مرفإن الشخص 
بنجز عمل الإستيعاب من خلال « الغوص ف المقاومة 2<1 . 

لانو فرويد مطلقاً مفهوم عمل الإستبعاب مع مفهومي الإستذكار والتكرار . إلا أنه يبدو 
أن المسألة تتعلق في نظره بمصطلح ثالث ينسم إليه الصطلحان الأخران ؛ ذلك أن عمل الإستيعاب 
هر Shad‏ نكرار ولكنه يخضع للتعديل بفعل التأويل » وهو لذلك بالتالي كفيل بتيسير حلاص 
الشخصص من تحكم أواليات التكرار الخاصة به . ولان فرويد «deh‏ بلا شك بعين الإعتبار 
الطابع المعاش والمفرج لحمل الإستيعاب . فهو يرى فيه نظيرا لما يمثله التصريف في العلاج التنويمي 
الغناطيسي . 

ويتيح التميز الموقعي الذي قدمه فرويد في ه الصد , العارض . والقلق عام1926 » ما بين 
مقلومة الهو وبين مفاومة الأنا » أن يمل بعض جوانب الخموض في التص السابق : إد لا يسنط 
الكبت بمجرد نجاور مقاومة الأنا . بل بتعين أيضا ه . . . التغلب على قوة إضطرار التكرار . وما 
تمارسه النماذج الأولية اللاواعية من جذب عل العملية التزوية المكبوتة BN‏ ؛ ذلك هو ما يبرر 
ضرورة عمل الإستيعاب . ومن الممكن تعريفه » في هذا المنظور « بإعتباره العملية الكفيلة يوضع 
حد للإلحاح التكراري الخاص بالتكوينات اللاواعية » من خلال ريطها بمجمل شخصبة المرء . 


يضمب 


يوصف عمل الإستيعاب في نصوص فر ويد التي أتينا عل ذكرها . على أنه عمل يضوم به 
لمحلل بلا منازع . ولم يفت الؤ لين الذين أتوا بعد فرويد . وأصروا عل ضرورة عمل 
الإستبعاب ٠‏ أن بؤ كدوا على الدور الذي يلعبه فيه المحلّل دوماً . . ولنقتطف عل سبيل المثال الأسطر 
HS‏ من ميلاني كلاين : ٠‏ تثبت تربننا اليومية أكثر فأكثر ضرورة عمل الإستيعاب : وهكذا نرى 

بعض المرضى الذين حقفوا استبصارا . في مرحلة معينة » يتنكرون لهذا الإستبصار نفسه في 
الجلسات اللاحقة ؛ go‏ أن انهم ليبدون أحياناً وكأنهم نوا أنهم حققوا هذا الإستبصار . ولا بمكننا 
مساعدة المريض تدريبياً على اكتساب الإستبصار بشكل دائم . إلا حين نستخلص استنتاجاتنا من 
الادة كا Js‏ في سياقات gly . LR‏ بتأويلها ٠ eh‏ . 


(1) Cf. Fagup (8.). G.W., 1, 292, 295 : 5 .اع‎ 11, 288. 291; Fr., 235. 

{% Fanvo {3.). Sarre X, 138: SE, NU, 155; Fr, US. — 0) G.W., X, 138; 
S.E., 3611, 156; 

03 Faeuo (8.}. ‘owe xiv, 192; S.E., XX, 159; Fr., 88. 

(4) Koman (M.). Narrotive of a Child Analysis, Hogarth Press, Londres, 1961, 1%, 


عمل الحداد ود 


Travail du dewil عمل الجداة‎ 
وسكا‎ .: Work of Mourning 
D.: Trawesarbeid 


8 إنها عملية نفسية داخبلية تلي فقدان موضوع التعلق العاطفي, وبتجح الشخص ندريياً 
من خلاها في الإتفصال عن ذلك الموضوع 9# . 


أدخل فرويد تعبير عمل الحداد الذي صار كلاسيكياً في مقالته حول a‏ الحداد 
والوداوية عام1915 ٠‏ . يدل هذا التعبير بحد ذاته على التجديد الذي A‏ به المنظور howl‏ 
التفسي في فهم ظاهرة نفسية حيث كان يُعتقد تقليدياً أن الالام التي بولدها موث شخص عزيز خف 
تدر يجيا ومن تلقاء ذاتها . تشكل هذه النتيجة النهائية في نظر فر ويد LH‏ عملية داخخلية كاملة 
تتضمن نشاطاً من قبل الشخص . وقد يفشل هذا النشاط أحياناً , كبا تبينه لنا. الدراسة الميادية 
للحداد الرضي . 

لا بد من تقريب فكرة عمل الحداد من فكرة الإرصان النفسي الأعم منها . والتي تعتبر ربط 
الإنطباعات الصدمية بثابة ضرورة للجهاز النفسي . ولقد لأحظ فرويد منذ « دراسات حول 
المستيريا عام1895 » الشكل الخاص الذي يأخذه هذا الإرصان في حالة الحداد : و بعد قلبل من 
موت الريض . بدأ عندها [ بتحدث فرويد عن مريضة هستيرية كان يتابعها ] عمل استعادة 
مشاهد المرض والمرت أمام ناظر يها من جديد . كانت تعيش من جديد كل يوم كل من إنطباعاتها 
السابقة فتبكي ونواسي نفسها « وكأنها تفمل ذلك بمحض إرادتها » إذا جار الفرل Uda‏ . 

وما ي كد وجود عمل نفسي Jota‏ في الحداد 6 في نظر فر ويد . هو قلة الإههام الذي يظهر AE‏ 
العالم المفارجي بعد فقدان الموضوع : حيث يبدو أن آلام الشخص وذكريانه تستحوذ عل كل طافته 
حتى ناتي vad‏ . . . يمكننا معها القول أن الأنا يضطر فيها أن بضرر ما إذا كان يريد مشاطيرة 
[ الموضوع المفقود ] مصيره . أر أنه يحزم أمره فبقطع الصلة مع الموضرع الففرد . إنطلاقا من اعتبار 
مجمل الإرضاءات الترجسية التي يتضمنها البغاء على قيد الحياة ا . وحتى put‏ هذا الإنفصال 
الذي يتيح Fool‏ القيام بتوظيفات جديدة ١‏ لا بد من مهمة نفسية تنشذه : « تستحضر كل من 
الذكريات والتوقعات التي كان اللبيدو يرط بالموضوع من خلاها وتخضع لدوظيف ( إنفمال ) 
مفرط ء ثم يتم إنفصال اللبيدو عنها بعد ذلك 0(6© . ولقد أمكن القول بهذا المعنى أن عمل الحداد 
ببلخص ١‏ بقتل الميت Gare‏ . 

بن فرويد التدرج الموجود ما بين اليداد الري . وحالات الحداد المرضي ( حبث بعتبر 
الشخص تفه fal Ge‏ وليئه عن الموت الذي حدث . فينكر هذا ا موت » ويعتقد أنه واقع نحت 
تأثبر المنوى أو مستحوذ عليه من قبله . AS‏ قد يعتبر أنه مصاب بالمرص الذي أدى إلى موث هذا 
الأخمير . الخ وبين حالات السوداوية . ويمكن القول بشكل مبسط Hae‏ أن الصراع المتجاذب 
يمل > تبعا لفرويد » مركز الصدارة في الحداد المرضي ؛ ويحتاز المريض مرحلة إضافية ي 


0 عمل الحلم 


السودلوية : حيث يتاهى الأنا بالموضوع المفقود . 1 

سعى المحللون التفسيون » بعد فرويد إلى إيضاح ظاهرة الحداد السوي إنطلاقاً من أشكاله 
المرضية . الخورية والموداوبة وكذلك الإهتياجية ٠‏ مؤ كدين خصوصا على دور التجاذب 
الوجداني » Joy‏ وظيفة العدوانية تجاه الميت بإعتبارها تمح بالإنفصال اللاحق عنه . 

ولقد قامت محاولات تقريب مثمرة ما بين هذة المعطيات المرضبة النفسية . ومعطيات علم 
الأناسة الثقافية حول الحداد في بعض المجتمعات البدائية . وحول المعتقدات والطقوس الجماعية 
التي تصاحيه (3.48) . 


(1) Fagup (S.). G.W., I, 220; S.E., IT, 1625 Pr., 129. 

(2) Faruo (S.). Trauer und Melanchotie, 1915. J G.W., X, 442-3; SE, XIV, 
$55 ; Pr. 215. — ره‎ G.W., X, 430; SE, XIV, 243; Fr., 193. 

(3) Lacacme (D.). Le travail du deuil, 1938, in A.F.P., X, 4 

(4) Cf. Hears (R.). Contnbution @ une étude de هل‎ repress 
mort, in Milanges de aociologre religieuse et de folklore, Atean, 


695. — رق‎ CI. 696, 
ın collective de la 
1928. 


Travail du reve عمل الحلم‎ 
Eng.: Dresm-Work 
D.; Traumarbeit 


ها هو ae‏ العمليات التي حول مواد الحلم ( المثيرات جسدية ؛ البقايا النهارية . وأفكار 
الحلم ) إلى منتج : هو الحلم الظاهر . أما التشويه فهو من آثار هذا العمل *8 . 


يكتب فرويد في نباية الفصل الرابع من كتاب « تفسير الأحلام عام1900 » ما يلي : ٠‏ يُقسم 
العمل النفسي في تكوين الحلم إلى عمليتين : الأولى هي إنتاج أفكار الحلم » والثانية هي تحويل هذه 
الأفكار إلى المحتوى [ الظاهر ] للحلم cade‏ . تشكل هذه العملية الثانية عمل الحلم بالمعنى 
الدقيق للكلمة » ذلك العمل الذي pe‏ فرويد أوالياته الأريعة : ( التكثيف ٠ ) Verdichtung‏ 
و( الإزائحة yy ١ ) Verscriedung‏ إعتبار قابلية Kucksicnt auf DarsteUbatkeit_» yall‏ ) « 
وأخيراً ( الإرصان Sekundare Bea benunyys gil‏ ) . 
يعرض فر ويد قضينين متكاملتين . حول طبيعة هذا العمل : 
1 له لا يتمتع مطلقا بالإبتكار » بل بقنصر على تحويل المواد ؛ 
2 - مع أن هذا العمل هو تفه الذي يكون 4 جوهر الحلم » وليس المحتوى الكامن . 
فمثلا نو دي أطروحة الطابع غير الإبتكاري للحلم إلى ٠‏ . . . إعتبار كل ما نجده في الحلم 
من مثل النشاط الظاهري لوظيفة الحكم [ الحساب » والخقطاب ] ليس كعملية عقلية من صمن 
عمليات عمل الحلم . بل إعتبارها تابعة لواد أفكار الحلم Cab ye‏ . يطرح هذا النشاط على عمل 


عملية اولية ٠‏ عملية ثانوية an‏ 


الحلم الخاضع و . . . لنوع من الضرورة الإلزامية مزج كل المصادر التي CLE‏ كمثيرات في الحلم 
في وحدة واحدة 16(6) , بإعتاره مادة من تلك المواد . 

أما النقطة الثانية ‏ القائلة ob‏ الحلم هو أساساً العمل الذي يتم فيه فإن فرويد يؤ كد عليها 
في « ملاحظاته حول نظرية وتطبيق تلويل الاحلام عام 1923 2(٠‏ ححيث pit‏ المحللين من إحترام 
مفرط لا يمكن أن يدعى 3 اللاوعي الغامض » . ونرد نفس الفكرة في الملاحظات المختلفة التي 
أضيفت إلى ٠‏ نفسير الأحلام » والتي تشكل نوعاً من الدعوة إلى الإنضباط . متها ملا : « لقد حدث 
خلال مدة طويلة من الزمن . خلط ما بين الاحلام ومحتراها الظاهر : فلا يجوز الآن الخلط بينها 
( الأحلام ) وبين الأفكار الكلمنة 141٠‏ . 


(1) Paavo (8.). a) G.W., I-II, 510; S.£., V, 608; Fr., 377. — رف‎ G.W., 11-11, 
47; S.E., V, 445; Fr., 329. — رع‎ G.W., 11-111, 185 ; S.E., 1V, 179; Fe., 137, رك‎ G.W., 
U-I11, 585, n. 1; S.E., V, 679, o. l1; Fr., 473, 5. 1. 

(2) Cf. Pagun (S.). G.W., 26111, 304; S.E., XIX, 111-3. 


Processus primaire, processus secondaire 4 gl عملية‎ . Us! عملية‎ 
Eng.: Primary process, secondary process 
D.: Primarvorgang, sekundarvorgang 


ا Le]‏ أسلوبا النشاط الوظيفي للجهاز النفسي كبا استخلصها فر ويد . ويمكن FAN‏ 
بينهما جذرياً على الصعد التالية : 

أ من وجهة نظر موقعية : بز العمليات الأولية النظام اللاواعي . بينا نمز الممليات 
الثانوية نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي ؛ 

ب ومن وجهة النظر الإقتصادية ‏ الدينابة . تسيل الطافة التفية في حالة العمليات 
الأولية . بحرية نامة . متنقلة بدون عقبات من تصور إلى آخر نبأ لأواليات الإزاحة والتكثيف ؛ 
كا انبا تنزع إلى إعادة التوظيف PO‏ للتصورات المرنيطة بتجارب الإشباع الي تشكل الرغية gh‏ 
فلاوس البدائية ) . وأما في حالة الممليات الثانوية , فالطاقة تكون د مربوطة ٠‏ في البدء قبل أن 
تسيل بشكل خاضم للضبط ؛ وت التوظيف في التصورات بشكل أكثر إستفرارا » بيا يؤجل 
تسيل بسكل خاضع للضبط ؛ ويتم BABS‏ 1 - 3 
الإشباع . وهو ما يمح بقيام التجارب الذهنية التي Gad‏ للاختبار تلف سالك CY‏ 
الممكئة . 

يتلازم التعارض ما بين العمليات الأولية والممليات الثانوية مع التعارض ما يين مبدأ اللذة 


وميدا الواقع ا - 


372 عملية ازلية 


يعاصر التميبز الفرويدي ما بين العمليات الأولية والعمليات الثانوية إكتشاف العمليات 
اللاواعية » وهو GLE‏ بشكل أول تعبير نظري عنها . فلقد مُثل في «مشروع علم نفس علمي عام 
1895 » . ووسع في الفصل السابع من « تأويل الأحلام عام 1900 » وبقي بعدها مرجعاً ثابتا من 
Sa poly‏ الفرويدي . 

ولقد أت درامة تكوبن العارض وتحليل الأحلام بغر ويد إلى الإقرار بنمط من النشاط الذهني 
له أوالياته الخاصة . كبا نحكمه قوانين معينة وهو نشاط يختلف كثيراً عن عمليات الفكر التي تشكل 
موضوع اللاحظة التفانية. التقليدبة . ولا يتصف هذا الأسلوب من النشاط الوظيفي . الذي 
يوضحه الحلم بشكل خاص . بغياب المعنى كا كان يز كده علم النفس التقليدي . بل هو بتمف 
بإتزلاق مستمر للمعنى ( من تصور إلى آخر ) . وأما الأواليات الفاعلة هنا فهي من ناحية . الإزاحة 
التي يكتب بواسطتها تمور غالبا ما يكون عديم المعنى ظاهريا » كل القيمة الفبة . والدلالة 
والشدة الخاصة في الاصل بتصور آخر . وهي من ناحية ثانية النكثيف ‏ إذ يمكن أن تلتقي كل 
الدلالات الني تحملها سلاسل الترابطات التي تتقاطع فا بينها » كي تصب في تصور وحيد , 
ويقدم لنا الحتم الضاعف للعارض مثلاً آخر عن هذا الأسلوب من النشاط الوظيفي الخاص 
باللاوعي + 

|S‏ أن نموذج الحلم هو الذي أدى بفرويد Lal‏ إلى إفتراض كون الغابة الني تستهدفها 
العمليات اللاواعية » هي إقامة وحدة الإدراك بأقصر الطرق الممكنة , أي إعادة إنتاج التصورات 
التي أضفت عليها نجربة الإشباع الاصلية قيمة مفضلة . من خلال الأسلوب الملاسي . 

وف مقابل أسلوب كهذا من النشاط العقلي يمكن إطلاق صفة العمليات الثانوية على الوظائف 
التي أطلق عليها تقليدياً في علم النفس إسم الفكر المتيفظ . والإنتباه . والحكم « وإعبال الفكر ٠‏ 
والفعل المنضبط . إن وحدة الفكر هي النشودة في العمليات الثانوية : إذ د يتعين عل إلفكر PRAM‏ 
بمسالك الإرتباط ما بين التصورات » بدون أن نخدع بشدتها 1٠‏ . وتشكل العمليات الثانوية ٠‏ 
من هذا النظور . تعديلاً للعمليات الأولية . إذ تقوم بوظيفة منظمة يساعد عليها تشكيل الأنا الذي 
يندخص دوره الأكبر في صد العمليات الأولبة ( أنظر : أنا) . إلا أنه لا يتعين وصف كل العمليات 
التي Joes‏ فيها الأنا على أنها عمليات ثانوية . إذ ast‏ فرويد منذ البده على كيفية حضوع الأنا 
لطوة العمليات الأولية »> وحصوصاً في أساليب الدفاع المرضية . حيث تتأكد الخاصية الأولبة 
للدفاع vel‏ عيادياً من خلال مظهرء الإضطراري ٠‏ وإذا أردنا توسل تعابير اقتصادية . لقلنا 
أنها تأكد من خلال كو الطاقة الفاعلة فيه تنشد التفريغ الكامل , والباشر » وبأقصر الطرق 
اممكنة ‏ : « إننا ندل بمصطلح ٠‏ العمليات النفسبة الأولية » على نوظيف الرغبة الذي يصل حد 
الهلوسة . و على التطور الكامل للإنزعاج الذي يتضمّنٍ بذل الدفاع بشكل كامل ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك فإننا Jus‏ عل العمليات التي يجملها التوظيف الكامل UM‏ دون سواه pl ASE‏ تمثل 
تلطيفا للعمليات السابقة » بإعتبارها و عمليات نفية ثانوية Qala‏ . 


يتطابق التعارض ما بين العمليات الأولية والعمليات الكاتوية مع التعارضي ما بين أسلوبى 


عملية لولية 373 


سريان الطاقة النفية : أي الطاقة الحرة ء والطاقة المربوطة . كا أنه لا بد من موازاته أيضاً مع 
التعارض ما بين مدأ اللذة ودا الواقع . 
eee‏ 


وهناك مضامين زمنية وحتى تكوينية لمصطلحي الأولى والثانوي ‏ وتتصمّد هذه المضامين 
ies‏ الثانية عن الجهاز النفسي . حيث يعرف الأنا كمحصلة el‏ تدر يمي عن 
yl‏ . 

إلا أن المسالة كانت مائلة منذ النموذج الفرويدي الأول . وهكذا يبدو أن هذين النمطين من 
العمليات لا بتطابقان في كتاب ٠‏ المشروع » فقط مع أسلوبين من النشاط الوظيفي على مستوى 
التصورات . بل هيا يتطابفان أيضاً مع « مرحلتين » في تمايز الجهاز العصبي ٠‏ وحتى في تطور 
ا متعضى . بميز فرويد ما بين ٠‏ وظيفة أولية » حيث بنشط المتعضى » وتحديداً ذلك الجزء التخصص 
منه وهو النظام العصبوني , تبعاً لنموذج ٠‏ القوس المنعكسء :أي تبعاً لنموذج sll‏ يغ المباشر والكلي 
لكمية الإثارات . وبين « وظيفه ثانوية ٠‏ : : أي التهرب من الإثارات الخارجية ء وهو فعل ate‏ 
بإمكانه وحده دون ما عداه وضع حد للتونر الداخلي » ويغترض Eo‏ من إختزان الطاقة : و . 
يجب النظر إذأ إلى كل إنجازات النظام العصبي ١‏ إما من زاوبة الوظيفة الأولية » وإما من زاوية 
الوظيفة الثانوية التي تفرضها ضرورات الحياة 2(٠‏ . لم يكن بمقدور فرويد الإفلات بسهولة ما 
يشل بالنسبة إليه مطلباً علميً أساسياً وهو : إدراج إكتشافه للعمليات النفسية الاولية والثانوبة ضمن 
مفهوم بيولوجي يستعين بأساليب إمتجاية المتعضى لفيض الإثارة . تؤدي هذه المحاولة إلى إطلاق 
تأكيدات لا يسهل الدفاع عنها على المستوى البيولوجي : من مثل النظر إلى القوس المنعكس على أنه 
ينقل عل طرفه الحركي نفس كمية الإثلرة التي تلقاها على طرفه الحسي . أو مشل القول » ٠‏ عل 
مستوى أكثر جذرية » ب بالفكرة التي تذحب إلى إمكانية مر ور المتعضى بحالة ينشط خلاطما وظيفيا نيعا 
لبد التفريغ الكامل للطاقة التي يتلقاها دون ماعداء » وصولاً إلى الفارقة التي تصبح معها 
« ضرورات الحياة » وحدها هي التي تتيح ظهور الكائن الحي ( انظر : مبدا CAM‏ 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن فرويد لا يسوي . حين يقترب إلى أنصى الدرجاث من 
النموذج البيولوجي . ما بين « الوظائف » الأولية والثانوية للمتعضى وبين « العمليات ٠‏ الأولية 
والثانوية التي يمعل منها أسلوبين في النشاط الوظيفي patel)‏ أو للنظام التقفسي De)‏ . 


(أ) يصف فرويد في كتابه د sl‏ وع » العمليات AM‏ بأنها أيضاً عمليات ‏ مليئة » أو كلية . 


{1) Fngun )5(. G.W., 11-111, 607-8; S.E., V, 602; Fr., 491. 

(2) Paeup (8.). Aus den Anfingen der Paychoanalyee, 1895. — زه‎ All, 411; Angl, 
mon اد‎ ee 381 : Angi., 356 ; Pr. 3L7. — ej Cf. All., 400-11; “Angt., 306-9; 
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n4‏ عودة للكبوت 


Retatr du refoulé عودة المكبوت‎ 
Eng: Return (Break through) of the repreneed 
D.: Wlederkebr (Rixckkebr) des verdrangten 


ا إنها العملية الني تنزح من خلاها العناصر المكيوتة . التي لم يقض الكبت عليها مطلقاً إلى 
الغظهور ثانية ‏ وتتمكن من الوصول إلى ذلك بطريقة BP‏ على شكل تسوية © . 


لقد pol‏ فرويد على الدوام © عل الطابع الذي و لا يتزعزع » للمحنويات اللاواعية (1) إذ 
لا تفلت العناصر المكبوتة من القضاء عليها فقط . بل هي تميل أيضا على الدوام إلى الظهرر من جديد 
في الوعي ٠‏ من خلال مسالك متفاوتة في التوائها » وبواسطة تكوينات مشتقة يتعذر التعرف عليها 
بدرجاث متغاوتة » أي بواسطة : مشتقات اللاوعي © . 

asta,‏ الفكرة القائلة بتفسير الأعراضض من خلال عودة المكبوت منذ نصوص فرويد التحلبلية 
النفسية الأولى . كا نجد في تلك النصوص أيضاً القكرة الاساسية الأخرى القائلة بأن عودة المكبوت 
تتم بواسطة « تكوينات التسوية ما بين التصورات المكبونة والتصورات EAS‏ »(© . ولك فرويد 
فهم بطريقة مغايرة تماماً العلاقات ما بين أوالية الكبت وأوالية عودة المكبوت : 

1 -يصل الأمر بفروید » في كتابه بعنوان ه هذيان وأحلام في « جراديفا » جنسن ٠‏ إلى التأكيد 
عل واقعة Syl‏ المكبوت oll‏ عودته لنفس مالك الترابطات التي سار عليها أثناء الكبت(64 . 
وهكذا تكون العمليتان وثيفتي الإرتباط إذاً « Wy‏ كل login‏ مناظرة للأخرى ؛ يستعمل فرويد هنا 
عبرة الناسك الذي حاول إنقاء الغواية من خلال صررة المسيح المصلورب . فرأى بدلاً عله صورة 
إمرأة علرية : « . . . يكتب الظفر للمكيوت في نهاية المطاف pay‏ خلف القرة الكابتة ومن 
Obye WAS‏ . 

2 -ولكن فرويد لم يتمك بهذه الفكرة » بل أعاد فيها النظر في رمالة إلى فرنزي بتاريخ 
6 :1910 يشيرفيها إلى أن عودة المكبوت هر أوالية خخاصة(4) . ويعود فرويد إلى هذه الإشارة ثانية 
في مقالته حول « الكبت عام 1915 » خصوصاً » حيث تعتير عودة المكبوت كخطوة ثالثة مستفلة (ee‏ 
عداها ضمن عملية الكبت بمعناها الواسع S)‏ . يصف فرويد في تلك المقالة العملية الخاصة بعودة 
الكبرت في ختلف الأعصية . وينتج عن هذا التحليل أن هذه العملية تتم من خلال الإزاحة » 
والتكثيف » والإقلاب ٠‏ إلخ . 

كا أشار فرويد أيضا إلى الشروط العامة لعودة الكبوت . وهي : ضعف التوظيف المغاد ٠‏ 
تعزيز الإندفاعة النزوية ( تحت التأثير اليولوجي للبلوغ . ملا ) » وحلول أحداث راهنة تثيرالمادة 
المكبوتة(6 . 


(I)‏ يمكن الرجوع بصند الإشكالية التي تثيرها فكرة ohh‏ إل ملاحظة وردت في د الصد . العارض . والقلق . عام 
1926 ء بتساءل فرويد فيها عها إذا كانت الرغية للكبوتة توصل إلى تحويل كل طاقتها إلى مشتقانها ء أم أنها تظل 
هي نغسها في Ng‏ - 
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Cf. Fnevo (S.). Die Treumdeutung, 1900. G.W., 11١111, 583; S.E., V, 677;‏ زل) 
,72 


Fr, 472, 
{2} Fnevo [S.). Weiler Bemerkungen aber die Abwehr-Neuropaychasen, 1896. G.W., 


1, 387; S.E., #11, 90 
(3) مصعم‎ (Sj). ¢) Cf. GW., VIL, 60-1; SE, EX, 35; Fr., 13940. — 0) GW,, VII, 


80-1; SE., IX, 35; Fr, 139-40, 
(4) CT Jones (E.1. Sigmund Freud ` Life and Work, 1953-55-57, vol. HI. Angl, 
Hogarth I'ress, Londres, 1955, 499: Fr., P.UF., Paris, 472. 
{$} Cf. Fakun (S.). G.W., X, 256-8; S.E., XIV, 154-6; 
{6) Cf. Freup (S.). Der Mann Moses und die monotheiat 
XVI, 216-2; 5.5 , XXI, 95-6; Fe., 145, 
(7) CI. Fneun (S.). G.W., XIV, (73, . ; S.E., XX, 162, n. ; Fr, 67, n. 


, 82-8. 
م‎ Religion, 1939, G.W., 


Psychothérapie نه‎ ee 
Eng.: Psychotherapy were 
D.: Psychotherapie 


ا أ يعني pally‏ الواسع للكلمة . أي طر بقة لعلاج الإضطرابات النفسية أو الجسدية 
بإستخدام وسائل نفسانية . و بشكل أكثر دقة بإستخدام علاقة المعالج مع المريض من مثل : التتويم 
المغناطيسي . والإيحاء . وإعادة التربية النفانية , والإقناع . إلخ « والتحليل التفسي بهذا المعنى هو 
احد أشكال الملاج النفسي . 

ب وأما بالمعنى الأكثر حصراً فغالباًما يقام التعلرض ما ين التحليل النفسي ومختلف أشكال 
العلاج النفي . وذلك إنطلاقاً من سلسلة كاملة من المبررات . أخصها : الوظيفة الكبرى التي 
يقوم بها تأوبل الصراع اللاواعي , وتحلبل الثقلة الذي يرمي إلى حل هذا المراع . 

ج ‏ وتقصد بتسمية ٠‏ العلاج النفي التحليلٍ » شكلا من الملاج التي الذي بحد إلى 
المبادىء النظر ية والتقتية للتحليل التفسي . ولكن بدون أن يستكمل كل شر رط CA‏ التحللي 


. النفي المضبوط‎ 
Relation d’objet i ll علاقة‎ 
Eng.: Object- relationship لموضوع‎ 5 
D.: Objektheziebung 


8ا يشيع استخدام هذا المصطلح كثيرا في التحليل النقسي المعاصر للدلالة على أسلوب علاقة 
الشخص مع عالله . هذه العلاقة هي نتيجة معفدة وكلية لشكل ما من أشكال تظيم الشخصية ٠‏ 
ولقاربة متفاونة في درجة هواميتها للموضوعات ولشكل ما من أغاط الدفاع المفضلة . 
يمري الحديث من علاقات موضوع شخص معين . وكذلك عن أنماط من علانات الموضوع 
تحيلنا إما الى محظات تطورية ( من مثل علافة الموضوع الفمية ) . أو إلى علم النفس ا مرضي ( من 
مل : علاقة الموضوع السوداوية ) 8 . 
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لا يصادف مصطلح علاقة الموضوع بقلم فرويد 1 إلا لاعاً ؛ وإذالم يكن صحيحاً القول ٠‏ 
کا ذهب بعضهم ء Ob‏ فرويد يجهله . ء فإننا نستطيع الإدعاء يقيئاً بأنه لا يدل ضمن جهازه 
المشهرة 

و الوضوع أخخذت » منذ العام1930 , أهمية منزايدة في أدبيات التحليل 
gor quill‏ صارت تشكل اليوم بالنسبة للكثير من AS‏ المرجم النظري الرئيسي . ويندرج 
هذا التطور . كما بينه دانيال لاجاش » في حركة فكرية لا تقتصر عل التحليل النفسي » والتي تؤدي 
إلى الكف عن اعتبار المتعضى في حالة العزلة . بل إلى النظر إليه في تفاعله مع المحيط(© . ولقد 
مسك . بالنت بالفكرة القائلة بأن هناك بوناً فى التحليل النفسي ما بين الثقنبة التي تند إلى 
النواصل وإلى العلاقات الشخصية المباشرة . وبين 'النظرية التي ما زالت ٠‏ تبعا لتعبير يعود إلى 
ريكمانءنقوم على علم نفس الجسد الواحد » . فبالبة إلى بالنت الذي طالب منف العام 1935 
بإعطاء مزيد من الإهتام لنمو علاقات الموضوع . لا زالت كل مصطلحات ومفاهيم التحليل 
اللضي - ما عدا مصطلحات و اوضرع » وه علاقة الموضوع © - ترجع إلى الفرد وحده(قا . \S‏ 
يلاحظ رينبه شبيتز أيضاً » أنه ما عدا ذلك المقطع من ٠‏ ثلاث محلولات حول نظرية الجنسية عام 
5 » الذي يتصدى للعلاقات التبادلة ما بين الأم والطفل . لا يعالج فر ويد الموضوع اللبيدي ٠‏ 
إلا من وجهة نظر الشخص وحدها ( التوظيف . واختيار الموضوع OC‏ . 

ولقد أدى رفع LE‏ فكرة علاقة الموضوع إلى تغيير في المنظور في المجالات العيادية ٠‏ 
والتقتية . والتكوينية في أن معا . ولیس بمقدورنا هنا تقديم بيان ‏ ولو مقتضب » عن نتائج هذا 
التطور . بل سنقتصر على بعض اللاحظات المصطلحية من ناحية, وعلى بعض التوضيحات المكرمة 
لتعريف الإستعيال JU‏ لفكرة علاقة الموضوع . في خطوطه العريضة » بالنسبة لفرويد » من 

أولاً :- قد يضلل تعبير د علاقة الموضوع ٠‏ القارىء الذي لا ألفة له بنصوص التحليل 
النفسي . إذ لا بد من اخحذ كلمة «موضوع؛ gall‏ النوعي المعطى ها في التحفيل النفسي . في تعابير 
من مطل ٠‏ إختيار الموضوع cn‏ وه حب الموضوع » . ومن المعروف أن الشخص ينعت بأنه 
موضوع ٠‏ بإعتباره مستهدف من قبل النزوات ؛ وليس في ذلك أي إنتقاص من قدر الشخص 
موضوع البحث » أو ما يتضمن سلخ صفة الشخص عنه على وجه الخصوص . 

وأما العلاقة فلا بد من أخحذها بمعناها المشدّد : إذ يتعلق الأمر بعلاقة متبادلة متفاعلة , لا 
تقتصر فقط على اسلوب تكوين الشخص لموضوعاته . بل أيضاً عل اسلوب نشكيل هذه الموضوعات 
لنشاطه هو . يتعزز معنى هذه الفكرة . في مفهوم من مثل مفهوم ميلاني كلاين : حيث تمارس 
الموضوعات ‏ المسقطة « وللجتافة  Had‏ بالمعنى الدقيق للكلمة على الشخص ( Shad‏ إضطهادياً أو 
مطمئنا . إلخ ). ( أنظر : الموضوع « الطيب  »‏ والموضوع « السيء٠)‏ . 

وأما حرف « أل. . . » ( حيث يمكن أن نننظر حرف « مع » ) فإنه للتأكيد على العلاقة 
النبادلة . ذلك أن الحديث عن علاقة مع الموضوع أو الموضوعات يتضمن الوجود الابق لحله 
الموضوعات عل علاقة الشخص معها . كا يتضمن بالقابل أن الشخص نضه قد اكتمل تكوينه . 
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ثانيا  :‏ كيف نحدد موقع النظرية الفرويدية » بالنسبة إلى فكرة علاقة اموضوع المعاصرة ؟ 

من المعلوم أن فرويد قد مير خلال إهامه بتحطيل مفهوم النزوة . ما بين المصدر النزوي © 
والموضوع النزوي ٠‏ والهدف النزوي . فأما المصدر فهر المنطقة أو الجهاز النفسي الذي يشكل مقر 
الإثارة الجنسية ؛ ويشهد على أهميته في نظر فر ويد الدلالة على مختلف مراحل تطور اللبيدو بإسم 
المنطقة السائدة المولدة للغلمة . وأما فيا pack‏ بالموضوع والهدف . فلقد تمك فرويد بالتمييز 
بينهيا طوال أعباله كلها . وهكذا بدرس الإنحرافات ني الحدف ( من عثل السادية ) والإنحرافات في 
الموضوع ( من مثل الجنسية المثلية ) في فصول مستقلة من كتابه « ثلاث مقالات حول نظرية 
الجنسية ٠‏ . كذلك نجد في « التزوات ومصير النزوات عام 1915 » فرقاً ما بين نحولات النزوة 
الرتبطة بتغييرات في الخدف » وبين التحولات التي تنصب فبها العملية أساساً على المرضوع . 

يسنند هذا التميز خصوصا على الفكرة الفائلة بان نحديد المدف يتم من خلال مط النزوة 
الجزئية موضوع البحث ٠‏ ومن خلال المصدر الجسدي » في التحليل النهائي . فمئلاً يشكل الإدماج 
أسلوب النشاط الخاص بالنزوة القمية ؛ وهو قابل للإزاحة إلى مناطق أخرى غير القم Ny‏ بقلب 
إلى ضده ( إفترس - (ile‏ أو أن بخضع للتسامي » إلخ . » إنما تظل مرونته نسبية . وأما 
الموضوع فغالباً ما بشير فر ويد بصدده إلى ما يمكن تسميته بوضعيته الإحئالية » وهو مصطاح بتضمن 
فكرتين DSS‏ فيا ببنهما بدفة وصرامة : 

!لا يشترط في الموضوع سوى أن يكون وسيلة لتأمين الإشباع . وهو بهذا المعنى قابل 
للإستبدال . فعل سبيل UU‏ يُقدّر اي موضوع . في المرحلة الفمية . تبعا لقابليته على أن 


ب - كا ند بتخصص الموضوع خلال تاريخ الشخص ما يمعل موضوعاً وحيداً وعدداً » أو 
بديله الذي يتضمن الصفات الإنتقائية للموضوع الاصل ؛ وحدهها قادرين عل تأمين الإشباع ؛ 
وبهذا المعنى تصبح سات الموضوع فريدة بشكل ak‏ , 1 

وهكذا نفهم كيف استطاع فرويد الجزم في آن معا بان الموضوع هو د ذلك الجانب الأكثر تغيرا 
في Wade ay‏ وأن د See‏ العثور على الموضوع هو في نباية المطاف علور عليه من جديد 6(١‏ 2 

ويفقد التمييز ما بين الصدر 6 والموضوع والهدف . الذي يشكل الإطار الرجمي Rh‏ 
لغرويد . صلابته الظاهرية . حين ينظر في الحياة النزوية . 

فالقول بأن نشاط ul‏ الأجهزة الجسدية ( الهم ) ake‏ في مرحلة ما . أسلوبا في العلاقة مم 
الموضوع ( هو الإدماج ) ٠‏ هو ني الواقع اعتراف بدور النموذج الأول لهذا النشاط : إذ يمكن أن 
تصطبغ عندها كل نشاطات الشخص الآخرى ‏ سواء CAS‏ جسدية ام لا بدلالات فمية . كذلك 
هناك العديد من العلاقات ما بين للوضوع والهدف . تبدو تغيرات الهدف التزوي وكأنها محتومة 
بجدلية يلعب فيها الموضوع دوره ؛ خصوصاً في حالات السادو ‏ مازوشية وحالات النظار- 
الحتلك : ٠‏ ... فكل من الإرتداد عل الشخص ذاته [ تغيير الموضوع ] ونحول النشاط إلى فتور 
[ تغير ا هدف | يتلاتيان أو يتداخلات 6۲۱١‏ . كذلك يقدم النامي مثلا آحر عن هذا التلازم ما بين 
الموضوع Badly‏ . 

كذلك , نظر فرويد في أنماطمن الطبع والعلاقة مع الموضوع(27 ني مجملها , وتمكن SENS‏ 
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العيادية أن يصف لنا كيف نتواجد نفس الاشكالية في نشاطات جد مختلقة عن بعضها البعض عند 

ناقتا : بالإمكان التسلؤ ل )13 حول الجديد الذي يحمله مفهوم علاقة الموضوع التالي على 
فرويد : تحب الإجابة'عل سؤال كهذا + آنا مفاميم الكتاب النين برجمون إل هذه الفكرة 
تاوت كثيراً فيا بينها Le‏ بجمل البحث عن قاسم مشترك عملية مصطنعة . نقتصر إذاً على 
الملاحظات التالية : 
1 - بدون أن يتضمن الإستعيال المعاصر لعلافة الموضوع إعادة نظر بمعنى الكلمة في النظرية 
الغر ويدية للتزوات ٠‏ فإنه غير في توازتها . 

تراجع المصدر بإعتباره السند العضوي»ء بشكل بين . إلى المقام الثاني من الآهمية ؛بينما 
تصعدت فيمته كنموذج أولي بسيط . سبق لفرويد الإعتراف به . وبالتالي لم يعد BAAN‏ يبدو 
كإشباع جنسي لمنطقة مولدة للغلمة بعينها : حتى أن فكرته ذاتها أخذت تتلاشى بالسبة لفكرة 
العلاقة . وهكذا أصبح مركز الإههام في « علافة الموضوع الفمية » مثلاً يدور حول تخلفات الإدماج 
والشكل الذي تتواجد فيه من جديد كمعان وكهوامات صائدة في كل علاقات الشخص مع العالم . 
واما فيا يختص بمكانة الموضوع ٠‏ > فيدو أن اليد من al!‏ العاصرين ل يقبلون لآ wt‏ 
المفرطة في تغيرها بصدد الإشباع المنشود ولا وحدته بإعتبارء مسجلا في التاريخ الخاص للشخص : 
بل هم يتوجهون بالاحرى نحو مفهوم عن موضرع تموذجي لكل أسلوب علائقي ( وهكذا يحكى عن 
موضوع فعي . وموضوع شرجي › إلخ . ) . 

0 - ويذهب هذا البحث عها هو نموذجي إلى أبعد من ذلك . إذلا ينظر في الواقع + ۽ في المياة 
التزوية وحدها في أي من أساليب علافة الموضوع , , بل Lad‏ فيا يقابلها من CANS‏ دفاعية . ولي 
درجة نمو UY‏ وبنيته ٠‏ إلخ. ٠‏ باعتبار أن هذه كلها هي بدورها خاصة بهذه العلاقة (/ . وهكذا 
تبدو فكرة علاقة ا موضوع كفكرة رة شمولية ( « كلية ٠‏ ) وتدميطية لعطور الشخصية في آن معأ . 

نجدر الملاحظة أن مصطلح المرحلة يميل إلى الزوال لصالح ممطلح علاقة الموضوع . يتيح لنا 
تغيير كهذا أن نفهم كيف تنداخل أو تنواتر عدة أغاط من علاقة الموضوع . عند شخص ما . وعل 
العكس من ذلك يوقعنا الحديث عن تواجد عدة مراحل في آن معاً في التناقض المصطلحي . 

3 وبمقدار ما تركز فكرة علاقة الموضصوع > من حيث المبدأ . على حياة العلاقة علد 
patel‏ فإتها قد تمر بعض الكتاب إلى اعتبار العلاقات الواقعية مع المحيط حاكمة وحددة بشكل 
gt‏ . وهر انحراف عن الواقع يرفضه كل محلل تقبي OY. ٠‏ علاقة الموضوع يجب أن تدرس 
بالنسبة إليه على المستوى الموامي Lt‏ إذ أن قدرة الهوامات على تغيير إدراك الوافع والافعال 
المتصلة به » مسألة معروفة . 


(أ) ير فر ويد بالتاكيد بان هناك خطوط تطور أخعرى غبر خط مراحل اللیدو ؛ ولكنه لم يعالج AL ad‏ تطابقها » أو 
هو بالأحرى ترك مالة الغاوت بينها مفتوحة ( أنظر : مرحلة ) . 
Il: Cf. par exemple : Paeue )5.(. Trower und AMelanchole, 1917. G.W., Xx, 43;‏ 


S.E., NIV, 249; Fr., 202. 
(2) Cf. Lacacusg (D.). La psychanalyse. Fvolulion, tendances et probiémes ectusls, 


379 shee 


in Cahiers d'octuatilé e! de synthése de (Encyclopedic francaise permanente. Supplement 
au vol. VIEL, 29-34. 

{3) Cl. Batinr (M.}. Critieal Notes on the Theory of the Pregenital Organisations of 
the Libido, 1935, passim. Et Changing Therapeutical Aums and Techniques in Paycho- 
Analysis. 1949. In Primary Love and paychounalylic fechnique, Hogarth Press, London, 
1952. 

(4) Cf. Spitz {FR زه‎ La premiize anner de la عن‎ de t'enfant. — Gente des premieres 
عدم امهم‎ adjectales, P.U.F., Paris, 1958 

id) FakuD (S.). a) G.W., X, 215, SE, XIV, 122; Fe, 35. ~ 6) G.W., X, 220; 
SE, NIV. 127; Fr. 4 

161 Farı o (S1 Deer Abhandtungen zur Seruatthentie, 1905. G.W., V, 123; S.E., 
VUE, 222: Fr., 132. 

(7) Cf. par exemple: Fart p 1S.) Charakter und Analerofik, 1908. G.W., VII, 203-9; 
S.E. IN, 169-75 


Neurasthénie عياء‎ 
Eag.: Newrasthenia 
D.: Newrasthenie 


ها وصف الطبيب الأميركي جو رج بيارد(1539 -1883) هذه الإصابة . الني تتلخص في لائحة 
عبادبة مركزة حول تعب فيزيقي ذي أصل د عصبي ٠‏ . وتتضمن Lat pl‏ من مجالات جد 
منتوعة . 
كان فر ويد من السّافين إلى الإشارة إلى الإتساع المفرط الذي إنخذه هذا التكوين المرضي 
( في الاستعمال ) . والذي يجب تفر بعه جزئيا لصالح كيانات عيادبة أخرى . ولكنه يحتفظ رغم ذلك 
بالعياء كعصاب مسل وييزه بالأعراض التالية : بر وز الإنطباع بالتعب الفبزيقي . وحالات 
الصداع . وعسر الفضم , والإساك , وظهور أحاسيس غير عادية على مستوى الجسد . وإفتقار 
النشاط المنسي . ولقد أدرجه ضمن نطاق الأعصية الراهنة , إلى جاتب عصاب القلق . كرا رد 
أسبابه إلى النشاط الي العاجز عن حل النوتر اللبيدي بشكل ملائم ( أي الإستمناء ) 8 : 


كان جورج ببارد هو واضع مصطلح العياء ( بعني ني أصله اللغوي : الرهن العصبي ) . 
ونحبل القارىء إلى Sel‏ هذا المؤلف فيا يتعلق باللائحة العيادية التي يقصدها بهذه aH‏ . 
ولقد إهتم فر وید بالعياء في بدايات أعياله عل وجه الخصوص » وهو ما أدى به إلى تحدید إطار 
الأعصة الراهنة وتفريعه ( أنظر هذا الصطلح )2.31 إلا أنه إستمر لاحقا بالدفاع عن خصرصية 
هذا المصاب 4 . 


(1) Ct. BEARD (G.). Americen nervousness, its causes and consequences, New-York, 

1681. Sarna! newrasthenia (nervous exhaustion jens, cues, aye 

ع و 0 .1884 New-York,‏ ,ممصي 
Ch. Famun (3.). Ober die Berechtigung, van der Neuresthenie einen bestimmien‏ )2( 
iptemankompler cis + Angsineursse » abeutrennen, 1895.‏ 

(3) CI. Frau (S.). Die Seeuslitat in dar Atiologie der Neurosen, 1898, 


(4) Cf. notamment : Fanun (S.J, Ye 
1916-17, chap. XXIV. (S.). Veriesungen sur Einfalrung in die Peychoanciyse, 


Instinct ine 
Eng.: Instinct 
D.: Instiokt 


8 | إا تقليدياً . صميمة سلوكية مور وئة . خاصة بنوع حيواني معين . لا تتبلين إلا قلبلاً 
من فره إلى آخر ( ضمن نفس النوع ) وجري تبعا لمسار زمني يندر تعرضه للإنقلابات ٠‏ وتبدو 
كابا نميب على غائية معينة . 

ب وهي أيضاً مصطلح يستخدمه يعض المؤلفين التحليليين النفسيين الغرنسيين كترجة . أو 
معادل لمصطلح Tried‏ الفر ويدي . الذي يمسن أن نعتمد له مصطلح الثز وة من ضمن مصطلحات 
أكثر mie‏ 


يختلف مفهوم ال ٠٠٠٠0‏ الفرويدي الذي يعني قوة دافعة غير حددة نسبياً من حيث نوع 
السلوك الذي تولده ومن حيث الموضوع الذي يؤ من ها الإشباع . بشكل بين عن نظريات الغريزة 
سواء في شكلها التقليدي , أم في التجديدات التي حملتها إليها الأبحاث المعاصرة ( من مثل فكرة 
غط اللوك ¢ واواليات الإطلاق الفطرية » والمثيرات ‏ الإشارات النوعية ٠‏ إلخ . ) . فلمصطلح 
الغريزة مضامين محددة بشكل بي وبعيدة كل البعد عن فكرة النزوة الفرويدية . 

وبما تجدر ملاحظته على كل حال أن فرويد يستخدم مرات عديدة مصطلح stink jp All‏ 
بمعناء التقليدي ( أنظر التعريف الوارد في الفقرة أ ) . حيث يتحدث عن « غريزة الحيوانات ٠ ٠‏ 
وعن « التعرف الغريزي عل الأخطار ne‏ إلخ . 

وأكثر من ذلك . فهو حين يتساءل ٠‏ . . . عا إذا كان يوجد لدى الإنسان نكوينات نفسية 
ورائية ء فريبة الشبه بغريزة الحيوانات 2(٠‏ فإنه لا يرى هذا المقابل في الشزوة ٠‏ بل في نلك 
« الصيائم الموروثة عند الجنس البشري :(3) والتي نشكل الموامات الأصلية ( المشهد الأولي ٠‏ 
والخصاء على سبيل المثال ) ( أنظر : هوامات أصلية ) . 

وهكذا نرى أن فرويد يستخدم مصطلحين متعارضين بشكل Ca‏ حنى ولو لم يعطدرر صر يا 
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غلمة بولية ویو 


هذا التعارض في نظريته . ولم يستمر هذا التعارض دوماً في أدبيات التحليل النضي . بل هو على 
العكس من ذلك نماما . فإختيار مصطلح الغر بزة(اع#ااده1) كمقابل فرني وإنجليزي لمطلح 
(Tred)‏ لا يقنصر على مرد كونه ترحمة غير دقيقة ؛ فهو age‏ بإثارة البلبلة ما بين نظرية التزوات 
النرويدية والمفاهيم النفسانية حول الغريزة الحيوانية » كا يغطي على أصالة المفهوم الفرويدي ٠‏ 
وخصوصاً Jo‏ الأطر وحة القائلة بالخصائص العائمة LG‏ للإندفاعة المحركة . Joy‏ أفكار عرضية 
الموضوع . وتقلّب الأهداف . 
Faxup )5.(. Henmung, Spmptom und Angel, 1986. G.W., XIV, 201; 8.6, XX,‏ }1{ 
Fr, 97-6‏ ;168 
Pagup (S.). Das Unboounts, 1915. G.W., X, 904; SI, XIV, 196; Fr., 144.‏ )2( 


(3) Fanup )5.(. Aue der Geschichie einer infantilen Neuroee, 1918. G.W., X31, 156; 
B.E., XVII, 120-1; Fr., 419-20, 


Erotisme urétral ou urinaire غلمة بولية‎ 
Eng.: Urethral erotism 
D.: Urethraleretik , Harnerotik 


8 إنها مط من الاشباع اللييدي مرتبط بالبول 8 . 


إستمخلصى فر ويد لذة الوظيفة البولية ودلالتها الغلمية منذ العام 1905 ف وثلاث مقالات حول 
نظرية الجنسية » وبشكل أكثر قربا إلى التجربة » في حالة دورا . فمن ناحية بو ول البوال Pall‏ 
كمعادل للاستمناء (1) . ومن ناحية ثانية سبقت الاشارة إلى ما يمكن أن بقوم من روابطما بين التبول 
والنار ؛ وسيتعمق بحث هذه الروابط في « السيطرة Jo‏ النار عام ٠1932‏ . 
وهناك إسهام ثالث قدمه فرويد ويتلخص بإقتراح علاقة ما بين بعض سات الطبع والغلمة 
البولية . وهو يكتب في نهاية مفالته حول « الطبع والغلمة الشرجية عام 11908 :0 علينا أن نتساءل ٠‏ 
بشكل عام حول ما إذا كان بالامكان أن تتوقف عفد طبع أعرى على إثارة مناطق معينة مولدة 
للغلمة . فأنالا أعرف حتى الأن سوى الطموح الغرط ره الملتهب ؛ الذي يبديه من كانوا بواليين فيا 
ge‏ 216 . ويبين كارل إبراهام » في نمس الاتهاه > هرامات الجبروت الطفلية التي قد تصاحب 
فعل التبول : « . . . الإحاس. بإمتلاك قوة كبيرة . تكاد تكون لا عدودة » على خلق وتدمير أي 
موضوع كان ۵(۲ : 1 
ولقد أكدث ميلاني GIS‏ عل أهمية الهوامات من هذا القبيل. رخصوصا هوامات المدوان 
والتدمير بواسطة البول ولقد أبرزت دوره . . . السادية البولية » غير المعروف با فبه الكفاية ١‏ تبعا 
ها » في نمو الطفل » وهي تضيف : ١‏ لقد وضعتني تحاليل الكبار والصغار على حد سواء باستمرار 
أمام هوامات JF‏ البول كعامل يسبب التحلل والتفكك والتدمير ء وكذلك تله أيضا كسم 
سري وغادر . تسهم هذه الحوامات ذات الطبيعة السادو بولية إسهاما واسعا في إعطاء دور قاس 


384 غلمة ذائية 
وبشكل لا واع للعضر الذكري » كا تسهم في إضطرابات القوة الجنسية عند الرجل «Oe‏ 


وتجدر الإشارة Lag‏ إلى أن كتّاباً عديدين po)‏ منهم فنيكل عل سيل (JU‏ قد بينوا أنغاطاً متنوعة 
من الذة الرئطة يوظيفة ابول متها ( الإنسياق الفادر وراء السيلان » ؛ أو ee‏ 
الخ . ) . 


eee 


ومن ا ملفت للنظر أنفرويد يتحدث عن غلمة بولبةء بينا يتحدث AS‏ آخر ون ( أوهم سادجر 
عام1910 ) عن غلمة خخاصة بالساك البولية . ولكن كل هؤلاء وحتى من يفردون دورا هاما 
للسادية البولية » من أمثال ميلاني كلاين . لا يأتون على ذكر مرحلة بولية . 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد إلى أن فرويد يحدد الغلمة البولية أثناء « المرحلة الثانية للاستمناء 
الطفل » على الأخصى . ( حوالى سن الرابعة ) . « اللوحة العارضية هذه التجليات الجنسية فقيرة » 
ذلك أن الجهاز الجنسي ما زال ضثيل النمو » وهذا يغلب أن يتحدث الجهاز البولي نيابة عنه . إن 
ا ا كم ا ر ي البوال الليلي 
5 . ] فذقأمنوياً ا . وييدو أن هذه الفثر: تتطابق مع ما أسما ٠‏ فرويد فها بعد بإيسم المرحلة 
القضيية . إن العلافات ما بين الغلمة البولية ة ‏ والغلمة الفضيبية هي من إذأً الونوق بحيث لا 
باح لنا أن تميز مرحلة بولية قائمة بذاتها . 


لاحظ فر ريد إحنلاف الملاقة ما بين الوظيفنين عند كل من الطفل والراشد+ إذ يعتقد الطفل أن 
« . . . الأطفال يأتون من نبول الرجل في جد المرأة . بيها يعرف الراشد أن هذين الفعلين لا يمكن 
أن يلتقيا في الراقع ‏ ويبلغ الاختلاف ينها حد الاختلاف ما بين النار والماء 61٠‏ . 


(1) CE. Fanuo (S.). Bruchatuck einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 236-7; S.E., 
VIL, 74; Fr., 54 

(2) Pasvo (S.). G.W., VIL, 200; S.E., EX, 178. 

{3) Aonaman (K.). Zur narsisstiocben Bewertung der Exkrelionsvorginge in Traum 
und Neurces, 1990; Fr., II, 100. 

(4) Kunin (Ms. Prthetodion dee Odipushenfiikies und der Ober-ich-Bildung, 193%. 
In: La psychanalyse des enfants, P.U.F., Paris, 1950, 143. 

6) Fanvo (3.1. Drei Absendiangen sar امعد‎ 1906. G.W., V, 90; S.E., VIL, 
190; 


, 85 
io سام‎ )5.(. Zar ومسعحاسم0‎ dar Faure, 1932. G.W., XVE, 9; S.E., XXII, 198, 


Auto-trotisme غلمة ذاتية‎ 
Eng.: Auto-erotism 
D.: Auto erotismus 


ك أ عي بالممنى الواسع للكلمة . صفة للسلوك الجتسي الذي nt‏ فيه الشخص عل الإشباع 


غلمة ذاتية 385 


من خلال الإستماتة الوحيدة بجسده المناص ؛ و بدون موضوع خارجي. نتحدث بهذا المعنى هن 
الاستمناء كسلوك غلمي ‏ ذائي . 

ب وأما بشكل أكثر تخصيصاً فهي صفة للسلوك الجنمي pila!‏ المبكر الذي نهد فيه نسزوة 
جزئية . مرتبطة بعمل أحد الأعضاء . أو بإثارة منطقة مولدة للغلمة . إشباعها موضنيا . أي : 

1 بدون الإستعاتة بموضوع خارجي ١‏ 

2 -ويدون الرجوع إلى صورة موحدة عن الجسد . أو الرجوع إلى أولى بشائر (SOY‏ تتميز به 
الترجسية © . 


عافيلوك إلليس هو الذي أدخل مصطلح الغلمة dy SAR‏ بالعنى الواسع للكلمة الذي يقرب 

من المعنى الذي عرضنا له في نقطة أ ر أعلاه ) : « أقصد بالغلمة ‏ الذاتية ظاهرة الاتفعال لجسي 
التلغائي الذي يحدث في غياب آي مشي خخارجي سواء أكان مباشراً ام غير مباشر tare‏ 5 

الاك الإشاه إل أن sata‏ اد ست ah‏ ورن ر ع 
الذاتبة » هو النرجسية . أي « ذاك الميل الذي يبديه الإنفعال الجسى أحياناً [ ... ] إلى 
الإستغراق المتفاوت في تمامه في الإعجاب بالذات ١ Ob‏ 

يلجأ فرويد في وثلاث مقالات حول تظرية atl‏ عام 1905» إلى هذا الصطلح لكي يعرف 
الجنية الطقلية أساساً . فهو بجد الممتى الذي ذهب إليه ه. الس فضفاضاً » وبالنالي فهو 
a es ae‏ وان ار 
آخرين ؛ بل تحصل على الاشباع من خلال الجسد الخاص 2(۲ . ويمكن فهم هذا التعريف من 
خلال التمييز الذي أقامه فرويد ما بين تختلف عناصر النزوة : الاندفاعة . المصدرء الحدف » 
والموضوع . وني الغلمة ‏ الذاتية « . . . يزول موضوع ( النزوة ) لصالح العضو الذي يشكل 
مصدر هذه التزوة » ويتطابق الموضوع هنا . كقاعدة عامة . مع هذا العضو Gade‏ . 

أولاً :- ترتبط نظرية الغلمة الذاتية بالاطروحة الأساسية الواردة فى ٠‏ ثلاث مقالات » والني 
تقول : بعدم ثبات موضوع النزوة الجنسية . فتبيان إمكانية الحصول عل الإشباع , في بداية الحباة 
الجنسية ء درن اللجوء إلى موضوع ( هذا الإشباع ) . هو دليل على أنه لا يوجد هناك أي مسلك 
معد سلفاً يؤ دي بالشخص نحو موضوع جني ند . 

لا تتغمن هذه النظرية تأكيد وجود حالة بدائية ۾ بدون موضوع ۲. فالامتصاص الذي ينخذ منه 
فرويد تموذجاً للغلمة الذاتية هو في الواقع تال لمرحلة أولى تُشيع خخلاها التزوة الجنسية بالاإستناد على 
نزوة حفظ الذات ( الجوع ) وبفضل موضوع دد : هوئدي eae‏ تفقد الشزوة الجسية 
موضوعها , بإنفصالها عى الجر . وتصبح غلمية ‏ ذاتية من تلك اللحظة . 

وإذا كان بالامكان القول Ob‏ الغلمة - الذائية هي بلا موضوع ٠‏ » فليس ذلك مطلقاً لها نظهر 
قبل أي علافة موضوع » ولا حنى OY‏ قدومها يلغي الموضوع في البحث عن الإشباع » ولا فقط لان 
النموذج الطبيمي لبلوغ الموضوع ينعرض للإنشطار : إذ تنفصل النزوة الجنسية عن الوظائف غير الجنسية 
( من مثل الغذاء ) ) التي كانت تستند إليها ٠‏ والتي كانت تحدد لما هدفها وموضوعها . 


مد غلمة ذاتية 

وهكذا بتلخص د أصل » الغلمة الذاتيةء قي تلك البرهة المتجددة دوماً. والتي تتفصل فيها 
الجنسية عن موضوعها الطبيعي . كي تغرق في الموام وتتولّد بذلك كجنسية » أكثر من كونها قابلة 
ee ak ona kal‏ 
مرجعياً حر غير علاقة الموضوع ا ارج إل gulp Me‏ تدع لها روات كلسي 
الخاص وبدون قيام أي تنظيم إجمالي يضمها . ولقد عرفت الغلمة الذاتية دوم منذ و ثلاث 
مقالات » عل انها نشاط تمتلف « المكونات الجزئية » ؛ وبالتالي لا بد من نصورها كإثارة جنسية تُولد 
وتشبع موضعياً عل مستوى كل من المناطق المولدة للغلمة معز ولة عيا عداها ( لذة الأعضاء ) . وما 
لا شك فيه أن النشاط الغلمي ‏ الذاتي يحتاج عل الأغلب إلى ملامسة المنطقة الولدة للغلمة مع جزء 
آحر من الجسد ( من مثل مص الاصبع » والإستمناء . إلخ ) . إنما يظل نموذجها امثالي هو الشفاء 
التي تنص ذاتها(ه2 . 

ولقد ساعد إدحال فكرة النرجسية على توضيح فكرة الغلمةالذاتية بشكل بعدي: فبينا يكون الأنا 
بإعتباره الصورة الموحدة للجسد في النرجسية » هو موضوع اللبيدو النرجسي ٠‏ تعرق الغلمة الذائية 
على العكس من ذلك بإعتبارها المرحلة الفوضوية السابقة على تلاقي النزوات الحزثية عند موضوع 
مشئرك : ٠‏ من الضروري الإقرار بأنه لا توجد عند الفرد وحدة مشابهة UW‏ منذ البدابة ‏ إذ يتعين 
على الأنا أن يخضع للنمو . إنما النزوات الغلمية الذاتية موجودة منذ البدء ؛ ولا بد إذمن أن يضاف 
شيء ما ٠‏ أو فمل نفسي معين . إلى الغلمة الذاتية كي يؤدي إلى اللرجمية 4(١‏ , 

ينمسك فرويد» في العديد من النصوص . صراحة بالفكرة الغائلة: خلال العبور من الغلمة 
الذاتية إلى النرجسية . ه . . . تتجمع النزوات الجنسية الني كانت معزولة حتى تلك اللحظة ء في 
وحدة واحدة وتجد لها في نفس الوفت موضوعاً » ؛ هذا الموضوع هو الأنا )50( . ولكن هذا التمبيز 
يتلاشى فيا بعد » خصوصاً في بعض النصوص التي يعترف فيها فرويد بوجود حالة من « النرجسية 
الأولية » منذ البدء . وحتى منذ الحياة الرحمية . وهكذا لم تعد الغلمة الذاتية تعرّف إلا «. 
كنشاط جنسي خاص بالمرحلة النرجسية من التنظيم اللبيدي GR) ٠‏ 

وفي الختا نرى أنه بالإمكان تقديم تعريف يتمتع بض التاسك للفكرة التي يحاول مصطلح 
الغلمة الذاتبة أن يتضمنها إنطلافاً من الفكرة التي تذهب إلى أن هناك حالة أصلية من تفتت النزوة 
(iy. dt‏ يختص بالعلاقة مع الوضوع . يتضمن » نفتت كهذا بالطبع + غياب ال موفسوع 
الكل ( الأنا » أو شخص غريب ) ولكنه لا يتضمن مطلقاً غياب موضوع جزثي هوامي . 

فهل الغلمة الذاتية هي فكرة نكوينية وهل بالإمكان الحديث عن مرحلة لييدية غلمية ذائية ؟ 

تقلب رأي فر ويد هذا الصدد: فهر يمنح ني العام 1905 إلى إدراج Jat‏ الجنية الطفلية في خحانة 

الغلمة الذاتية » كي يقابلها بذلك بالنشاط الراشد الذي يتضمن إختباراً للموضوع . ولكنه بلطف 
هذا الإقتراح فيا بعد مشيرا إلى ما بلي ye:‏ ... ] لقد توصلت إلى التنيه إلى عيب فيا عرضته 
سابقاً . حيث وصفت إنطلاقًمن إهجامي بالوضوح ء » التمييز المفهومي ما بين مرحلتي الغلمة الذاتية 
وحب الموضوع باعتبارهم) مرحلتين متفصلتين زمنياً «ele‏ 


ومن الاكيد أن فرويد لم بترك فكرة الإننقال التكويني من الغلمة الذاتية إلى EPMA‏ » 
وهو حين يقدم النرجسية في خطوة لاحقة » فإنه يدرجها في هذا النسلسل الزمني(ه . إلا أنه لا 
يجب del‏ هذا التسلسل بشكل صارم » وخنصرصاً أنه يرافظ تيز آخر إنبناني : فالغلمة الذاتية لا 
تشكل ذروة نشاط نزوي حدد ( فمي . شرجي إلخ . . ). بل هي تتواجد في آن معآفي كل من هذه 
النشاطات . كمرحلة مبكرة ٠‏ ثم كأحد مكونات ذلك النشاط في التطور اللاحق : أي لذة 
العضو .. 

لقد دفع كارل أبراهام بالنزعة إلى اعتبار الغلمة الذاتية كمرحلة حددة بوضوح زمناً إلى حده 
الأقصى . إذ جعل مرحلة الغلمة الذائية تتطابق مع واحدة من مراحل تنظيم اللبيدو وهي : مرحلة 
الامتصاص الغمية البكرة . 


(ا) استخدمت كلمة غلمة ذانية من قبل هافيلوك pall‏ لأول مرة ني مقالة منشورة عام 1898 بعنوان : الغلمة 
٠ _‏ دراسة نفسانية . وإستخدمها فر ويد لاول مرة في رسالته إلى فلايس بتاريخ 12.9 
1 


(1) Ectas (H.). Studies in the Psychology of Sez, 1899. Trad. Ir. Mercure uc France, 
Paris, 5+ éd., 1916. — a) Fe., 227, — 5) Fr., 281. 

(2) ممع‎ (8.}.a)Ci.G,W., V, 82, n. 1; 5. 

: Les éditions allemandes entérieures @ 1920 comporlent un commentai.e qui ne 

tere plus dans Jes éditions poslérieures et dont voici la traduction : « Havelock Ellie 
ع‎ cependant compromis le sens du terme qu’! a inventé en y incluant I'hystere et toutes 
Joa manufestations masturbatoires. e — Aj G.W., V, 51-2; SE, VIL, 181; Fr.. 74. — 
€) Cf. G.W., 82-3, 98-9, 123; S.E., 181-3, 198, 222 138. — 0) Ch. GW, 
V, 89; SE, VIN, 182; Fr, 76. — e) G.W., V, 94, nole de 1910: S.E, VIL 194; Fr, 
n. 58, 181. 

)3( Fnevo (S.). Triebe und Trıebeckicksale, 1915, — زم‎ GW., X, 205: S.E.. XIV, 
132; Fr, B3. — 8) G.W., X, 227: S.F., XIV, 134; Fr, 57 

(4) revo ‘8,). Zur Einfuhrung des Nareigsmue it GW, عو عدا‎ , XIV, 767 

(8) Fagun (8.). Totem und Tabu, 1912. — a) G.W.. 1X, 109; $.6., NIL, B8; Fr, 125, 
— 6) GW., IX, 109: S.E., XII. 88; Fr, 125. 


n. 2; Fr., 179, n. 49 incomplete.‏ ,181 ,تال 


(6) Faun (S.). Vorlesungen sur Kinfuhrung ın de Paychoanalyse GM, 
XI, 431; S.E., XVI, 416; i. wo neva 7 ae 
Allo-Erotisme غلمة غيرية‎ 
ج15‎ .: Allo-erotien 
D.: Allo eretismus 


لظ يستخدم هذا المصطلح أحياناً . فى مقابل الغلمة الذاتية ويعني : النشاط الجني الذي يد 
إشباعه بفضل موضوع خارجي © . 


حين إستعمل فرويد لأول مرة في العام 18009 ممطلح الغلمة ‏ الذاتية ( أنظر هذا 
المصطلح ) فإنه قرنه مع مصطلح الغلمة ‏ الغيربة ٠‏ الني تقسم بدورها إلى غلمة ‏ مثلية 
Homo-crottsme‏ ( أي تحقق الإشباع من خلال موضوع من نفس لجنس : الجنسية المثلية ) وغلمة 
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غيرية Héttro-erotisme‏ ( أي ELA Gad‏ من خلال موضوع من A‏ الأخر : جنسية 
غيرية )(1) . وكان جونز هو الذي رجع خصوصا إلى هذا المصطلح, قليل الاستعمال . 


)1( Ch. Paavo (S.). Aus den Anféngen der Paychoanaigse, 1887-1902. All., 324; 
Angl., 303; Fr., 270. 


Séduction (Scene de — , ) غواية ( مشهد الغواية . نظرية الغواية‎ 
Théorie de la — ) 

Eng.: Scene, theory of seduction 

D.: Verfahrung (verfahrungsszene, verfebrungstbeorie) 


8 1 هو مشهد حقيفي أو هوامي يتعرض فيه الشخص ( الطفل عموماً ) وبشكل فار إلى 
عر وض أو عاولات جنسية يقوم بها wld‏ شخص آخر ( غالبا ما يكون راشداً ) , 

pple - 2‏ ويد ما يين الأعوام 195 Ny‏ هذ النظر ية القائلة بأن ذكرى مشاهد 
الغواية الغعلية ( في الطفولة ) تلعب دوراً حاسم في سببية حالات النغاس . إلا أنه نمل عنها 
فيا بمد 8 . 


الغواية هي اكتشاف عيادي » قبل أن تكون نظرية فكر فيها فر ويد » خلال المرحلة التأسيية 
للتحليل النفمي . لتبيان مسألة قمع الحياة الجنسية ؛ إذ يتوصل المرضى خلال الملاج إلى إستذكار 
تجارب غواية جنسية : ويتعلق الأمر في هذه الحالة بمشاهد معاشة يلعب فيها الآخر ( الراشد 
عموماً ) دور المبادر . وقد تتفاوت من جرد عروض بالكلام أو الخركات إلى حد عحاولة الإفنداء 
الجسي المتفاوت في صراحته . والذي يتلقاه الشخص بشكل مستسلم في حالة من الذعر . 

إبندا فروير « مئذ LLL 1993 pla‏ إلى الغواية الجنسية ؛ وأعطاه ما بين الأعوام 1895 
و1897 دوراً نظرياً رئيسياً في ز نفس الوقث الذي وجد فيه أن عليه رد مشاهد الخواية الصدعية إلى 
مراحل أكثر فأكثر تبكيرا في الطفولة . 

لايقتصر الحديث عن « نظرية » في الخواية على محرد GL‏ بوظيفة سببية هامة للمشاهد 
الجنسية بالمقلرنة بالصدمات الأخرى ؛ إذ تصبح هذه الصدارة » في الواقع ٠‏ بالنسبة لفرويد ٠‏ 
المبدا الذي تقوم عليه المحاولة المتقدمة لشرح أصل أوالية الكبت . 

تفترض هذه النظرية بشكل تيسيطي » أن المدمة تحدث عل مرحلتين يفصل بينهها 
البلوغ . المرحلة الأرلى هي مرحلة الغواية الفعلية » وتتميز تبعاً لفرويد بإعتبلرها Chim‏ جنسياً ‏ أو 
ما قبل جني عل الاصح » ؛ يأتي هذا الحدث ght‏ من الخارج منصباً عل شخص لازال عاجزاً 
عن الإتقعال الجنسي ( نظرا لغياب الشروط الجسدية للإثارة : واستحالة مكاملة هذه التجربة ) . ولا 
يتعرض المشهد للكبت ساعة حلوثه . ولايد من إننظار للرحلة الثانية » حتى يثير حادث جديذ . لا 
يتضمن بالضرورة Do‏ جتسية » ذكرى الحادث الأول من خلال بعض السات الترابطية بينهما : 


غواية وید 


« يشير فرويد . إلى أننا هنا إزاء الفرصة الفريدة لرؤ ية إحدى الذكريات وقد أحدثت أثراً أكبر Veg‏ 
يقاس من الحادث نفسه 18(6) . ويعود سبب كبت هذه الذكرى إلى فيض الإثلرة الداخلية التي 

ولابعني القول Ob‏ مشهد الخواية يماش بشكل فاتر » أن سلوك الشخص يكون فاتراً في ذلك 
المشهد فقط » إنما يعني أيضاً أنه يتلقاه دون أن يثير المشهد إجابة نديه ٠‏ أو دون أن يشير اصدا 
لتصورات جنسية من أي نوع كان : إذ تتلازم حالة الغتور مع حالة من عدم الإستعداد » بحيث 
تؤدي الغواية إلى « ذعر جنسي » . 

يعطي فرويد أهمية كبرى للغوابة في تفير نشأة الكبت » حتى أنه اول بإنتظام العثور عل 
مشاهد غوابة فاترة ني كل من العصاب الهجامي . والحستيريا حيث اكنشقها ( أي مشاهد الغواية ) 
بادىء ذي بدء . « لقد عثرت في كل حالات العصاب الهجامي التي تعاملت معها » تجربة « فاترة 
خالصة » » في سن جد مبكر ٠ ٠‏ أي خلال السنوات التي تبن تجربة AW‏ ما لايمكن أن يكون 
عض صدفقة (1b)‏ . وإذا كان فرويد يرق العصاب المجاسي عن المسثيريا ٠‏ عل أساس أن 
الأول يقوم على تجارب جنسية مبكرة تعاش بنشاط مع إحساس باللقة ٠‏ . إلاأنه يحث وراء هذه 
التجارب عن مشاهد غواية فاترة كتلك التي نقع عليها في المستيريا . 

ومن المملوم أن فرويد يتتهي بالتشكيك بحقيقة مشاهد الغواية وإلى التخلي عن النظرية 
الخاصة بها . نوضح رسالته إلى فلايس بتار يخ 1897-9-27 أسباب هذا fot‏ . إذ يقول : ٠‏ يتعين 
عل ان أبوح لك رأساً بالسر الكبير الذي [تضح she‏ خلال هذه الشهور الأخيرة . فانا لم أعد أو من 
Sram‏ الشامل للعصاب «Neuroticns‏ (16) . إذ يكتشف فرويد أن مشاهد الغواية لست أحياناً 
سوى بنيانات هوامية معادة ؛ ويتلازم هذا الإقتشاف مع SES‏ التدريحي لفهم الجنية الطفلية . 

ose 


من التقليدي إعتباران تفل فر ويد عن نظرية الخواية (1897 ) يشكل خطوة حاسمة نحو 
ترسخ النظرية التحليلية النفسية واحلال أفكار هوام « واللاوعي » والراقع النفسي ٠‏ والخسية 
الطفلية التلقائية إلخ . . . في مكان الصدارة ae‏ كد رويد ea ee gee‏ 
هذه الفترة في تاريخ فكره : و إذا كان صحيحاً أن المستيريين بردون أعراضهم إلى صدمات 
وهمية , فإن الواقعة الجيديدة في هذا الأمر هي pel‏ يخترعون هوامياً مثل هذه للشاهد ؛ ولذلك 
يتعين أن dtl‏ بعين الافتبار واقعاً تسيا إضافة إلى الواق اقع العمل . وما لبث أن تم إكتشاف کون هذه 
الهوامات نخفي وراءها النشاط الغلمي - الذي في السنوات الأول من الطفولة . وتعمل عل Whe‏ 
وإعلاء مكانتها . وهكذ! برزت ile‏ هذه الهوامات حياة الطفل الجنسبة في كامل مداها 2(١‏ . 


على أنه لايد من تلطيف هذه النظرة الإجمالية : 


أولًا: لم يتوقف فرويد حتى نباية he‏ عن تایید وجود ونكرار مشاهد الغواية التي يعيشها 
الأطفال Stab‏ « وقيمتها المولدة للمرض(3.4 . 
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Ul‏ بصدد الوضعية الزمنبة لمشاهد الغوابة ٠‏ فلقد قدم توضيحين لايتاقضان فها بينهما إلا 
ظاهريا : 

| تحدث الخواية غالبا في مرحلة متأخرة من الطفولة نسبياً » ويكون الطرف الغلوي عندها 
طفلاً من نفس العمر أو أكبر قلبلاً . ومن ثم ترد الغواية فيا بعد . من خلال هوام ذي مفمول 
رجعي » إلى مرحلة أكثر تبكيراً » ونلصق بشخص والديزدكا ١‏ 1 

ب - يتيح لنا وصف الر باط ما قبل الأوديي مع الام . Least‏ في حالة البنت الصغيرة » أن 
نتحدث عن غراية جنسية وافعية من قبل الام . تأخذ شكل العناية الجدية بالرضيع . وتشكل هذه 
الخواية الواقعية . النموذج الأولي للهوامات SSM‏ : « يستعيد الهوام هنا أرض الواقع . لأن الام 
هي Lally‏ ذلك الشخص الذي أثار بالضرورة » من خلال العناية الجسدية بالطفل الأحماسيس 
الأولى للذة ؛ في أعضائه التناسلية » وأكثر من ذلك قد تكون أبقظت هذه الأحاسيس »(6) , 

Gat‏ : هل Se‏ القرل . عل المستوى النظري » أن قرويد قد Je‏ بكل بساطة عن الصيغة 
الغسيرية التي قال بها » كبا استخلصناها أعلاه ؟ يدو أن عناص عديدة أساسية من هله الصيفة قد 
تم نقلها إلى الإزصانات اللاحقة لنظرية التحليل النقمي : 

| منها أنه لايمكن فهم فكرة الكبت « إلابائلجوء إلى عدة مراحل تأخذ فيها المرحلة الأول 
ممناها الصدمي من خلال التدخخل البعدي للمرحلة الثانية . يتخذ هذا المفهوم Shes‏ كل أبعاده في 
المقالة بعنوان « مقتطفات من تاريخ عصاب طفل عام1918 te‏ 

ب ومنها أيضاً الفكرة الفائلة « بأن الأنا يتلقى في المرحلة الثانية » عدواناً على شكل فيض 
من الثارة الداخلية ؛ فتبعاً لنظرية الغواية » إن ما ولد الصدمة هو الذكرى وليس الحدث بحد 
ذاته . و بهذا المعنى JAS‏ الذكرى في هذه النظرية قبمة ‏ الواقع النفسي » 0 قيمة « الجسام الغريب » 
وهي القيمة التي تعطى فيا بعد للهوام ؛ 

جنم هناك الفكرة المعاكسة التي تذهب إلى أن هذا الواقع النغسي الذي تكتسبه الذكرى» 
أو الهوام لابد له أن ug‏ أساسه النهائي في ٠‏ أرض الواقع » .اين أن فرويد لن زم مر ابد كي 
يفرر أن اهوام هو جرد نعبير عن إزدهار الحياة الجنسية العفوية عند الطفل . فهو يداب عن البحث 
فيها وراء الموام » Le‏ يمكن أن يسنده في ! افع : ويعدد بين عناصر الإسناد هذه مؤشرات إدراك 
المشهد الأصلي ( رجل الذثاب ) , غواية الام للرضيع ( أنظر أعلاء رقم أرلآ » ب ) » ويشكل 
أكثر جذرية أيضاً تلك الفكرة التي تذهب إلى أن الهوامات تستند في نهاية المطاف على د هوامات 
أصلية » تشكل آثاراً ذاكرية لتجارب معاشة في تاريخ Co‏ البشري وتنتقل بالورالة : « .. . كل 
ما يروى أنا حالاً في التحليل على شكل هوامات [ . . . ] كان حقيقة واقعة في العهود الأولية 
للأسرة الإنسانية . . و(50) . وهكذا تبدو لنا الصيغة الأولى التي قدمها فرويد عن نظريته في 
الغواية نموذجية في التعبير عن هذا البعد من فكره : إذ لا بد أن تستند المرحلة الأول » أي مرحلة 
مشهد الغواية . بالضرورة ء عل شيء AT‏ واقعية من جرد تخيلات الشخص ؛ 

د وأخيراً » إعتراف فرويد في مرحلة متآخرة أنه « . . . مادف عقدة أوديب IN‏ 
مرة 7(6) من خلال هوامات الغواية . إذ . ليس هناك في الواقع ما بين غواية البنث الصغيرة من قبل 
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الاب » وحب هذه البنت لابيها أودييباً » سوى خحطوة ولحدة يتعين اجتيازها . 
ولكن المسالة تتلخص أساساً في معرفة ما إذا كان علينا اعتبار هوام الخواية كمجره كمجرد تحوير 
دفاعي وإسقاطي صادر عن المركب الاي في عقدة أوديب . أم أن علينا أن نرى فيه تعبيراً عن 
مُعطى أسامي : وهو أن الحمياة الجنسية للطفل تنبنى كلها [نطلاقاً من شيء كانه صادر عن ال خارج : 
أي العلاقة بين الوالدين . ورغبة الوالدين السابقة على وجود رغبة الشخص . والتي تشكلها نتيجة 
لذلك . وبهذا pall‏ تممبح كل من الغواية المعاشة حقيقة » وهوام الخواية جرد تجسيد لهذا المعطى 
الأسامي . 
في نفس هذا الخط الفكري 6 نوصل فرنزي الذي تبنى ald‏ الخاص نظرية الغواية عام 
1932 ر ٠‏ إلى عرض كيفية إقتحام حياة الراشد الحنسية ( « أي لغة spl‏ 6 ) , لعالم الطقل 
( د أي لغة الرقة » ) فعلبا . 
تكمن خطورة هكذا إحياء لنظزية الخوايةء في العودة إلى فكرة البراءة الجنسية للطفل السايقة 
على ظهور التحليل النفي ١‏ تلك البرامة التي تفسدها حياة الراشد الجنسية . وما برفضه فرويد ٠‏ 
هو إدعاء إمكانية الحديث عن عالم للطفل قائم بذاته قبل حدوث هذا اندم رنج sa!‏ . 
ويبدو أنه لهذا السبب بالذات أدرج في نباية ا مطاف الغواية . بين « الهوامات الاولية » التي برد 
أصوها إلى فترة ما قبل التاريخ الإنساني . وهكذا فليست الخواية واقعة فعلية LAT‏ قابلة لان 
تتموضع في تاريخ الشخص » » بل هي واحدة من المعطيات الإنبنائية gl‏ لا يمكن انتقاها تاريخيً إلا 
عل شكل أسطورة . 
All., 157;‏ زه — ,1887-1902 Frmup (S.}. Aus den Anfangen dar Paychoanciyse,‏ )1( 
Pr., 130. — bJ Al., 160; Angl, 149; Pr., 132. — ¢) All., 209 : Angl., 215;‏ الايد 
paychoonalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 56;‏ وا Freup (S.) cs‏ )2( 
S.E., XIV, 17-8; Fe., 2‏ 
i3) Cf Frevo (S1. Desi Abhandiungen sur Sexualiheorie, 1905. G.W., ¥, 91-2;‏ 
8.E., VIL, 191; Fr., 86-7.‏ 


1 4 ac anv (8). Abrisa der Peychoonalyse, 1938. G.W., XVI, 113-4; 5.E., XXIII, 
87 


ise a (S.}. Voriesungen sur Binfubrung in عه‎ Paychoonalyte, 1915.7 -- 
be take Xl, 385; S.E., XVU, 370; Fr., 398. — 0) G.W., X1, 386; S.E., XVI, 3:1 
he 1 
(6) Faun )5.(. Neue Folge der Vortesungen xur Einfubrung in die Paychoaneiyse, 1932. 
G.W., XV, 120; 8.E., XXI), 120 165 
(7) Fnkuo (S.). Sutter 925. GM, XIV, 60; S.K., XX, 34; Fr, 92. 
(8) Cf. Fengncrı (8.). Sprocherwirrung swiachen den Erwochsenen und dem Kind, 
1998-33. Fr. in : Lo Paychanolyse, Paris, P.U.F., 1961, VI, 241-53. Possini. 


Hospitalisme فُصال‎ 

Eng. : Hospitalim 

0. : Hospitalismus 

ا يُستخدم هذا المصطلح . منذ أعال رنيه شبيتز . للدلالة على مجمل الإضطرابات الجسدية 

والتغسية الني تظهر عند الأطغال ( خلال الشهور الثهانية عشر الأولى من الحياة ) من جراء إقامة 
طويلة في مؤمة إستشفائية يحرمون خلاها كلياً من أمهاتهم 8 . 


نُحيل القارىء الى الاما ل المشتخصصة حول هذه المألة(1) » وتحديداأعمال شبيتز IN‏ تشكل 
مرجعاً في الوضرع (2 . تستند هذه الأعيال إلى ملاحظات عديدة ومتعمقة وإلى مقارنات بين فثات 
ممتلفة من الأطفال ( الذين بنشأون في الميتم . أو بي دور الحضانة مع حضور جزئي للام ٠‏ أو مع 
أمهاتهم ١‏ إلخ . ) . 

حين بنشأ الاطفال في غياب كامل للام ضمن مؤسة نؤ من لهم العناية بشكل مُعفل»وبدون 
إمكانية إقامة ر باط عاطفي ثُلاحظ الاضطرابات الخطيرة رة التي جمعها شبيتز نحت إسم القمال أي : 
تاخر النمو الجسدي . وضبط التعامل مع الأشياء » والتكيف للمحيط » وتاخر اللغة ؛ إضافة إلى 
تدني المقلومة للإصابات ؛ وفي الحالات SW‏ خطورة بظهر المزال وصولاً إلى الموت . 

تكون لأثار الفصال نتائج مستدمة» ولا رجعة فيها . ولقد حاول شبيتز . بعد أن وصف 
القمال ٠‏ أن يحدد موقعه ضمن Jae‏ الإضطرابات الناتجة عن إختلال علاقة الام والطفل ؛ فهر 
Jo ae‏ شكل شحاح gible‏ « كل » ٠‏ مفرقاً له عن الخور الإتكالي ؛ إذ أن هذه الإصابة 
gc I‏ حالة من الحرمان العاطفي و الجزئي » الذي بعاني منه طفل كان بنعم حتى تلك اللحظة 
بعلاقة عادية مع aad‏ وقد يتوقف هذا الخور الإتكالي حين يستعيد الطفل علافته نلك مع أمه(3) . 


{1) Cf. ها‎ bibliographies de article de Seitz, Heepitakem. 
(2) Cf. Serre (R. A.). Hoepitaliom, 1945. Trad. fr. in AFP, XII, 1960, 


Pp. 397-425. 
(3) CI. Spore (R. A.). La premitre année ds la vie de Tenfant, P.U.P., Paris, 1963. 
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3s فصاع‎ 


Schizophrénie قصام‎ 
Eng.: Schizophrenia 
D.: Schizophrenic 


ا وضع بلولر هذا المصطلح عام 1911 للدلالة عل جموعة من الأذعنة التي سبق لكرايبلن أن 
بن وحدتا من خلال تصنيفها تحت باب « العته المبكر ٠»‏ وعيزاً ضمنه الأشكال الثلاثة التي 
أصبحت تقليدية وهي : فصام الشباب , الجمدة ء والقصام العظامي . 

برمي بلويلر من وراء تقديم مصطلح الفصام ( المكون من كلمتين يوثاتيتين: «علاء5 ونعني 
الإنشطار .الانقسام ٠‏ و علصا وتعني الفكر ) إلى إبراز ما يمثل في نظره العارض الأسامي هذه 
الأذهنة : أي الانفصام أو( ه التفكك » ) . ولقد فرض هذا المصطلح نتفه في كل من الطب العقلي 
والتحليل النضي » رغم كل الإختلافات يبن المؤلفين حول ما بشكل خصوصية الفصام . وكذلك 
حول بدي هذا الأطار الي + 

ينتوع الفصام ihe.‏ . إلى أشكال جد متفلونة ظاهرياً. Ui]‏ يستخلص منها عادة الخصائص 

التالبة : تفكك الفكر . والنمل ‏ والعاطفة ( ويشار إلى هذا التفكك بللصطلحات التقليدية 

التالبة : التنافر . فقدان الترابط , التحلل ) . اللامبالاة تجاه اواقع والإنكفاء على الذات مع طفيان 

حياة داخلية غارقة في النشاط الحوامي ر وهو ما يطلق عليه إسم قصمة ) . نشاط هذباني متغلوت في 

شدته ey‏ التنظيم عادة . وأخيرً . فإن الطابع المزمن للمرض الذي يتطور حسب ونائر متفاوتة 

في سرعتها ونتوعها تجاه ه تدخور » Po‏ وعاطفي . . متتهياً غالبا إلى حالة ذات متحى عتهي . هو 

لني IRS‏ الغاي ذا امرض الني لا يمكن بدوما . في تقدبر معظم الأطباء العقليين . إطلاق 
تشخيص الفصام 18# 


أدى توسيع كرايبلن لمصطلح ٠‏ العته البكر ‏ كي بشمل مجموعة عريضة من الإضطرابات التي 
أنبت تقلريها . إلى مأزق عدم التلاز م ما بين هذا المصطلح واللوائح العيادية موضوع الدرس ٠‏ إذلا 
تتطبق عليها في ممملها لا كلمة عته ‏ ولا نعت مبكر . وذ السبب إقترح بلويلر مصطلحاً 
جديد! ؛ وإذا كان إختياره قد وفع على مصطلح الفصام « فذلك لاهيامه OL‏ تكون هذه التسمبة 
معبرة عيا يتجاوز و الاعراض الانوية ؛ من مثل د الملاوس » الني فد تصادف في إصابات أخرى ٠‏ 
وصولاً إل ما os‏ في نظره العارض الأسامي للإصابة وهو الإنفصام Gil:‏ إسم القصام عل 
العنه المبكر [ . . . ] لان إنفصام غتلف الوظائف النفسية يشكل إحدى خصائصه AS‏ 
أهمية Gaye‏ . 

ومع تاكبد بلوبلر على تأثبر إكتشافات فر ويد على فكره» إذ شارك بصفته أستاذ الطب العقل في 

زيوريخ في الأبحاث التي قام بها ونغ ( انظر : ترابط , تداعي ) فاته يستخدم مصطلح الإنقصام 
بمفهوم تلف تماماً عن المفهرم الذي بعطيه إياءخرويد ( أنظر : إنشطار الأنا ) . 

فياذا بقصد بذلك ؟ إذا كانت آثار الإتفصام ملحوظة في تلف ممالات الحياة النفسية ( الفكر ٠‏ 


he = 


العاطفة « والفعل ) فإنه Vol‏ وقبل كل شيء إضطراب في الثرابطات التي تحكم مجر ى التفكير . من 
المستحسن أن نيز في الفصام ما بين الأعراض « الأولية » التي تمثل تعبيرا مباشراً للعملية المرضية 
ر والتي يعتبرها بلوبلر ذات منشأ عضوي ) » والأعراض ٠‏ الثانوية » التي ليست سوى ٠‏ ... رد 
فعل الروح المريغة » على العملية المولدة للمرض (ط1) . 

يمكن تعريف الاضطراب الأولي للفكر بإعتباره تراج في الترابطات : « . . . ن 
تماسكها . فمن بين آلاف اليوط التي توجه أفكارنا . يخبط امرض خبط عشواء 
الخيوط أو تلك « وقد يقطع بعضها أحياناً اوقا بيراً متها أحياناً أخرى ا م امكل 
باني نشازاً gaye‏ غالباً ما يكون مغلوطاً من الناحية المنطقية و(©1) . 

- الافكار. في غياب « التصورات‎ and إضطرابات ثانوية في التفكير. تترجم أسلوب‎ Shay 
وهو مصطلح يعني به بلويلر التصورات - الأهداف الواعية أو ما قبل الواعية دون‎ ( ٠ الأهداف‎ 
سواها ) ( أنظر : تصور-هدف ) » تحت عنوان العقد العاطفية : « وحيث أن كل ما يتعارض مع‎ 
العاطفة يقمع بشكل غير عادي » وكل ما يتمثى مع العاطفة يصادف بدوره محاباة غير عادية , تكون‎ 
التيجة أن الشخص لا يعود بمقدوره أن يفكر فيا يتعارض مع فكرة مشبعة بالعاطفة : وهكذا‎ 
. فالفصامي في طموحاته لا يحلم إلا برغباته ؛ وأما ما يمكنه منع تحقيقها فلا وجود له بالنسبة إلبه‎ 
وهكذا فمركبات الافكار التي ترتبط فيا بينها بعاطفة شائعة وليس برباط منطقي لا تميل إلى التشكل‎ 
التي تصل ما بين هذه العفدة والأفكار الأخرى لم‎ dal att فقط بل هي تتعزز أيضاً . ولأن مسالك‎ 
فإنها تفقد حيويتها وقدرنها عل إقامة الترابطات لللائمة ؛ ونكون النتيجة إنفصال‎ ٠ تعد مستعملة‎ 
العقدة الفكرية اللشبعة بالعاطفة أكثر فأكثر . وصولاً إلى ه إستقلالية متزايدة عل الدوام » ( إنقصام‎ 
. )14(6 ) الوظائف النفسية‎ 

وبهذا opal‏ يقوم بلويلر بتقريب الاإنفصام الفصامي. من الخاصية الني جعلها فرويد Bint‏ 
للاوعي . حيث تتواجد جنبا إلى جنب تجمعات من التصورات المستقلة عن بعضها البعض .11 ٠‏ 
UY‏ الإنغصام بالنسبة لبلويلر . بإعتباره . يتضمن تعزيز التجمعات الترابطية » يكون تاليا للعجر 
الأولي الذي يشكل إنحلالاً حقيقياً للعملية العقلية . وهكذا بیز بلويلر ہیں مرحلنين من 
الإنفصام : الإنفصام الأولي ( هو عبارة عن تحلل ٠‏ أو إنفجار حقيقي ) 6 والاتقصام بمعنى الكلمة 
( أى إنشطار التفكير في تجمعات متباينة ) : ه الانفصاء هر الشرط المسبق لعظم التجليات POW‏ 
تعقيداً للمرض ؛ فهو بدمغ بطابعه الخاص كل لائحة الأعراض . ولكن وراء هذا الإتفعام 
المستمر والمنتظم إلى مركبات فكرية عحددة » وجدنا لاحقاً تراخياً في نسيج الترابطات بمقدوره أن 
يودي إلى تفكك أولي عشوائي بصيب حن تلك التكوينات الذهنة التي تعادل في متانتها المفاهيم 
الحسومة . ولقد عنيت بمصطلح الفصام هذين النوعين من الإنفصام Lgl‏ اللذين تندمج آثارهما 
ie‏ مع بعضه) البعض 60 . 

والواقم أن أصداء ممنى مصطلجالتفكث المرني palate Sent‏ هي اقرب 
للدلاله على الانفصم الاولي الذي يصفه بلويلر . 

es 


أثار فر ويد عحفظات حول مصطلح الفصام بحد ذاته؛ ٠‏ . . . إنه يطلق حك مسبقاً على طبيعة 


فصام هذياني 397 


الاصابة بإستخدام إحدى خصائصها النظرية المقترضة للدلالة عليها « وخنصوصاً أن هذه الخاصية 
لا عت إلى هذه الإصابة وحدها . كا أنه لا يكن إعتبارها » على ضوء بعض الاعتبارات ٠ SPW‏ 
الخاصية الأساسية للفصام ae‏ 5 وإذا كان فرويد قد نحدث عن الفصام ٠‏ في نفس الوقت الذي 
إستمر فيه بإستخدام مصطلح العته المبكر أيضا . إلا أنه إقترح مصطلح الفصام المذياني الذي 
بتمشى بسهرلة أكبر مع مصطلح العظام » مسجلا بذلك وحدة تحال الأذهنة وإنقسامها إلى طائفتين 
أساسيتين في ان معا . 
يقر فروي في الواقع. Ob‏ هذين الذهانين الكبيرين قادرين عل الإمتزاج بصور متعددة ( كما 
تبينه حالة شراببر ) ٠‏ وبأن المريض قد ينتقل من أحدهها إلى الآخر ؛ إلا أنه من الناحية الأخرى 
يتمسك بخصوصية الفصام بالنسبة للعظام . Vole‏ تحديد هذ الخصوصية على مستوى العملياث 
وعلى مستوى الحيتات في آن مماً : fad‏ مستوى العمليات هناك صدارة لعملية « الكبت ٠‏ أو 
سحب النوظيف من الواقع على الميل إلى التركيب الهذياتي للواقع ٠ Restitution‏ وضمن أراليات 
هذا التركيب المذياني ٠‏ هناك صدارة في الفصام لنلك الأواليات الني تفرب من المشيريا 
( امملوسة ) على الأواليات التي تقترب من العصاب الهجامي ( الاإسقاط ) والتي تسود في العظام ؛ 
أما عل مسنوى التديتات : ٠‏ فإن التبيت الإستهباني في الفصام يقع في مرحلة أكثر نبكيرا منه في 
حالة العظام » أي (20) في بداية النموحيث يتم الإنتقال من الخلمة tt‏ إلى حب الموضوع ٠‏ . 
وإذا كان فرويد قد قدم إيضاحات أخرى. خصوصا بصدد النشاط الفكري واللغة 
Ke IY). Or gna!‏ القول بأن مهمة تحديد بنية هذه الإصابة تظل من نصيب خلفا . 
Busucea (E.). Dementia proscoz oder Gruppe der Schizophrenien,. Leipzig und‏ )1( 
Cf. 208. — f) 206,‏ ره — .203 زه — .10 )¢ — .284-6 ‘Wien, 1011. — 9} 5. — b) Ct.‏ 
Fnevo (S.). Peychoenalpliache Bemerkungen uber einen autodiographisch deachriabe‏ )2{ 
men Fall von Paranoia, 1911. — a) G.W., Vill, 312-3; S.E., XII, 75; Fr, 319. —‏ 
G.W., VIII, 314; S.E., XII, 77; Pr., 320.‏ ره 


{3) Cf. notamment : Faruo )9.(. Dos Undewusme, 1915. G.W. X, chap. VII; S.E., 
XIV, chap. Vil; Fr., chap. VIt. 


Eag.: Paraphresia. af د‎ 
D. : Paraphrenie 


| إقترح كرايبلن هذا المصطلح للدلالة على حالات من الذهان اغذياني المزمن الذي لابرافقه 
ضعف ف القوى العقلية . ولا يتطور نحو العته . شأنه في ذلك شأن العظام . ولكته يقرب من 
الفصام على صعيد. بثياناته الهذيانية الغنية والهزيلة الانظام التي تقوم على قاعدة من السلاوس 
والتخر يفات . 

ب أمافر ويد فلقد إقترح هذا المصطلح إما للدلالة على القصام ( د للقصام الحذياتي الفعلي CU‏ 
أو للدلالة على مجموعة العظام ‏ القصام . 


وود فعلنه 


. 8 تماما ني أيامنا هذء . عل المفهوم الذي إقترحه فر وياد‎ LIS طغى مفهوم‎ aly 


إفترح كرايبلن مصطلح الفصام الذياني قبل فرويد (ما بين الأعوام 1900 و1907 ). نحيل 
القارىء ء بغية الإطلاع على المفهوم التصنيفي المرضي للفمام الهذياني ء إلى كتب الطب العقلي . 
وأما فرويد فلقد أراد إستعيال المصطلح بمعنى مغاير تماماً . فلغد قثر أن كلا من مصطلح والعته 
«Sol‏ رمصطلح القصام لا يفيان بالغرض . ولقد فضّل عليهما مصطلح الفصام المذياني الذي لا 
يتضمّن نفس اللقيارات بصدد الأوالية العميقة المحركة هذه الإصابة ؛ كا أن ٠‏ الغصام المذياني t‏ 
يفترسب من « العظام » مما يؤ كد على القرابة ما بين الاصابتين12) . 
ويعود فر رید فيا بعد في مقالته بعنوان« من أجل نقديم النرجسية عام 1954 و إلى مصطلح الفصام 
المذياني بمعنى أكثر Vyas‏ للدلالة على مجموعة العظام ‏ الفصام » ولكنه يستمر رغم ذلك بالاإشارة 
إلى الفصام بإعتباره و الفصام المذباني الفعلي 2(٠‏ . 
وسرعان ما عدل فرويد عن إفتراحه الاضطلاحي هذا . وهو ما يعود بلا شك الى نجاح 
مصطلح : الفصام » الذي وضعه بلويلر . 
{I} Cf. FneuD (S.1. Paychoonalytiache Bemerkungen aber einen aulobuogrephisch‏ 
Beschriebenen Fall von Pararwta (Dementia paranoides), 1911. G.W., VIM, 312-3; SEL,‏ 


XIl, 75; Fe., 319, 
2} Cf. ممعم"‎ (S.1. G.W., X, 138-70 $.E., XIV, 73-102. 


Mise en acte فعلنة » تفعيل‎ 
Eng.: Acting out (Actu lization) 
0. : Agieren 


8# إنه lag‏ ويد تلك الواقعة التي يعيش فيها الشخص رغباته وهواماته اللاواعية التي بر زج 
تحت سطونها .ني الحاضر وني حالة من الشعور الاد يأنها راهنة فعلياً نظرا الجهله جصدر ها وطابعها 
التكراري #ا . 


hake‏ من حلال تقديم تعبير الفعلنة Mise enacia‏ ال إقتراح ترجمة لمصطلح 4٠٠:٤٠١‏ الذي 
نصادفه مرات عدة عند فر ويد بصيغة القعل أو الإسم lia,‏ المطلح ذو الأصل PU‏ غير 
شائع في اللغة الالمانية . إذ يستخدم الألماتي في حديثه عن الفعل . أو العمل . مصطلحات من مثل 
Die wnkunو sf. Die tat‏ , إلخ . أما فرويد فستعمل peat Apicren‏ متمد » عل غرار 
مصطلح Abreagteren‏ المشتق من تقس المصدر ( أنظر : تصريف ) : فنحن هنا بصدد ٠‏ فعلنة > 
نزوات أو هوامات , أو رغبات ٠‏ إلخ , 

ويرتبط مصطلح مع ١ء۸‏ في الاعم الأغلب من LN‏ مع مصطلح Esinnem‏ (تذكرع لذ 
يتعارض هذان المصطلحان باإعتبارهما أملوبين من إستعادة الماضي في الحاضر . 


فعل نوعي 399 


ولقد تمل هذا التعارض لفرويد في العلاج gag LL‏ أن التكرار خلال النقلة هو الذي بد 

إليه فر ويد غالباً بإعتباره « فملنة فللريض « . . . Jaa‏ أمامنا إذا جاز القوله » بدلا من أن 3 
We...‏ ء على أن القعلنة تتجاوز في مداها النقلة بمعناها gj PH‏ في : د وهكذا يكون علينا أن توقع 
إنسياق لمحلل لإضطرار التكرار الذي يحل عندها محل الدافع للتذكر . ولا يقتصر هذا الامر على 
علاقاته الشخصية مع الطبيب ٠‏ بل بتعداه إلى كل نشاطات وعلاقات حياته الراهنة . من مثل القيام 
بلختيار موضوع Lom‏ خلال العلاج. أو القيام بأعباء مهمة ماء أو الانخراط في أحد المشر وعات 1276 

يتضمن مصطلح Apieren‏ كمثيله مصطلح ٠‏ الفعلنة » لبساً ميزاً لتمكير فرويد نفسه : فهر dale‏ 
ما بين التجسيد في الحاضر خلال النقلة ء وبين اللجوء إلى الفعل الحركي ؛ الذي لا تتضمنه النقلة 
بالغرورة ( انظر نقلة . وتفعيل ) . وهكذا فليس من اليسير أن نفهم كيف تمسك فرويد على 
الدوام بغية تبيان التكرار في النقلة 6 توفع E‏ النفساني والذي أبرز إنطلاقاً من AS‏ 
« تأويل الأحلام عام 1900 » She‏ يقول : ٠‏ . . تعلمنا واقعة النقلة » شأنها في ذلك شان 
حالات الذهان أن [ الرغبات اللا واعية ] تريد من خلال مرورها بنظام ما قبل الوعي » الوصول 
إلى الوعي وإلى السيطرة على الحركة On‏ . 


{I} Faxeo {S.| Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 102; S.E., XXII], 
176; Fr, 44 

{2) Farup {S.). Brinnern, Wiederholen und Durcharbeiten. 1014. G.W., X, 130; 
SE. XU, 151; Fr.. 109. 

(MH Frevo IS. GW. Wl 573 SE, V, 507; Fr, 465 


Action spécifique فعل د‎ 

Eng. : Specific action er فمل‎ 

D. : Spezifische aktion 

8 هو مصطلح إستخدمه فر ويد ني يعض Jy CUES‏ للدلالة على Joe‏ العملية الضرورية 

مل التوتر الداخلي المتولد عن الحاجة : أي الاجراء الخارجي الملائم ويجمل إستجابات المتعضي 
الابقة التكوين والتي تنيح إنجاز الفعل © . 


يستخدم فرويد فكرة الفعل النوعي بشكل أسامي في تابه م مشروع علم نفس علمي عام1895 ١‏ : 
بتعقد مدأ القصور . الذي يفترض فرويد أنه ينعلم عمل الجهاز العصبي » منذ لحظة تتأحل 
الإثارات الداخلية . ذلك أن المتعضي لا يستطيع الافلاات منها في الواقع ۽ وهو يتطيع تفريغها 
بطر يقتين : 

1 الأولى هي طريقة مباشرة من خلال إستجابات غير نوعية ( أي تجليات إنفمالية » صر ٠‏ 
إلخ) ٠ ٠‏ نشكل جواباً غير ملاتم » وتستمر الإثارات بالتال في تدفقها ؛ 

ب الثانية هي الطريقة النو ة ٠‏ التي تتيح رحدها حلاً دائياً للتوتر . ولقد قدم فرويد صميمة ها 
من خلال اللجوء إلى فكرة العتبة وذلك في مقالته بعنوان : ه حول مشروعية فصل مركب محين من 


اتش م كت 5ت 1 


الأعراض بإسم ٠‏ عصاب القلق » عن العياء عام 1895 Wade‏ . 
ولكي ينجز الفعل النوعي أو الملائم. لا بد من تواجد موضوع نوعي وسلسلة من الشروط 

الخارجية ( توفر الطعام في حالة الجوع مثلا ) تصبح المعونة الخارجية الشرط المسبق الذي لا غنى 
عنه لإرضاء الحاجة . في حالة الرضيع » نظراً لعجزه الأصلى ( أنظر : حالة العجز ) . وهكذا 
يتمكن فرويد أن يدل , بواسطة مصطلح القعل النوعي ٠‏ إما على Jae‏ الافعال المنعكسة التي يم 
الفعل بواسطتها she‏ على التدخل الخارجي » أو كذلك على هاتين الخطوتين معأ . 

ونفترض تجربة الإشباع مسبقاً هذا الفعل, النوعي . 

ese 

بالإمكان تلويل المفهوم الفر ويي حول الفعل النوعي , كنقطة البداية لنظرية في الغرائز © . 
فكيف نوف بينها وبين مفهوم النزوة الجنسية كا تبرز من خلال أعمال فرويد ؟ تطور طرح المشكلة 
بالنسبة إلى Ly J‏ ما بين السنوات 1895 و1905 : 
crite - 1‏ المنسية في ٠‏ مشروع علم نفس علمي ٠‏ بين « الحاججات الكبرى wit 21١‏ 
تطلب , كالجوع LE‏ . فعلاً نوعيا ( أنظر : نزوة حفظ الذات ) . 

we. 2‏ الإشارة إلى أنه في العام1895 » لم يكن فرويد فد [كتشف بعد الجنسية الطفلية فا ينتج 
ع: - صطلح الفمل النوعي في تلك الفترة » هو إذاً تشابه ما بين الفعل الجسي عند الراشد » 
وإشباع ttl‏ 
3 - يتعلق وصف الفعل النوعي الضروري للإشباع الجنسي . الوارد في المقالة للذكورة أعلاء » 
والمعاصرة ٠‏ للمشروع » بالحياة الجنسية للراشد . ولكن فرويد يدخل شر وطأ ‏ نفسية » ذات أصل 
نار يخي . نحت عنوان ما يطلق عليه إسم إرصان اللييدو Ub) gt‏ ؛ إلى جانب عناصر السلوك 
التي تشكل نوعاً من البناء العضري . 
4 - وبتغير المنظور مع إكتشاف الجنسية الطفلية ( أنظر : جنية ) : إذ ينتقد فرويد م ذلك 
الحين المفهوم الذي يعرف Bt‏ الاإنسانية من خلال الفعل الجنسي عند الراشد » أي كسلوك ثابت 
في مساره » وموضوعه وغابته .2 يكون الرأي العام الشعبي أفكارا جامدة حول طبيعة 6 وخصائص 
النزوة الجنسية . إذ تزعم هذه الآراء أن الحياة الجنية تكون غائبة في الطفولة . وأنها نظهر خلال 
البلوغ . في صلة وثيقة مع عملية النضج . وتنجل على شكل إنجذاب لابقاوم يمارسه أحد الجنسين 
عل الآخر . ويتلخص هدفها في MAY‏ لجسي . أو عل الأقل ف الأفعال التي تؤدي إلى هذا 
bad‏ 0(6 . 
ي فر ويد فيه ثلاث مقالات حول نظريةابلنسية عام 1505 كيف أن الشروط العضوية التي 
يمكنها أن تمدنا باللذة الجمنسية تكون عل درجة متدنية من التخصص . في حالة النشاط الوظيفي 
للجنسية الطفلية . وإذا أمكن لنا #لقول بأنها مرعان ما تتخصص . فإن ذلك رهن بعوامل ذات 
طبيعة تاريخية . وف نهاية المطاف . يمكن أن تكون شروط الاشباع الجنسى عند الراشد جد محتومة 
عند هذا الفرد أو ذاك, لكأن الإنسان يتوصل من خلال تاريخه إلى سلوك يبدو وكانه نجه غريزياً. 


فعل نوعي a‏ 


يشكل هذا الظهر ‏ بالفعل . اصل « الرأي العام الشعبي » كما عرضه فروبد في الاسطر المذكورة 


أعلاه . 


(1) - يمكننا إقامة مشاربة » تي هذا للنغلور » ما بين انظرية القرويدية حول الفعل النوعي . وبين تحليل العملبة 
الخريزية الذي قام به علم النفسى الحبواني المعاصر ( مدرسة دراسة علدات الحيوان ) . 


)1 زه‎ Cf. ميسو"‎ (S.). G.W., 1, 3H-5; B.E., 111, 108. — (6) Cf. G.W., 1, 333-8; 
$.E., 11, 106-12. 


قابلية التصوير ( أحذية نابلية التصوير Figurabilité ) prise en‏ 


considération de la —) ) بعين الاعتبار‎ 
Eng. : Comsiderations of representability. 
D. : Racksicht auf Darstelbarkeit. 


ا إنه اللطلب الذي تُخضع له أفكار الحلم : إذ أنها تتعرض لإنتقاء وتحويل يجعلانما قابلة OV‏ 
تمثل بالصور » البصرية منها خصوصاً © 


يكن الحلم نظام تعبيريا له قوانينه الخاصة. فهو يشترط أن تعبر كل المعاني. وحتى نلك ISI‏ 
الاكثر تجريداً » عن نفسها بالصور . وتبعاً لفرويد . لا تحظى الخطب ولا الكلام بأي إمتياز في هذا 
المضبار : فهي تتدرج في الحلم كمناصر ذات دلالة e‏ ولا تبدو بمعناها الذي تأخذه في اللغة 
اللفظية . 
ينتج عن هذا الشرط نتبجتان : 

أولاً : إنها تؤدي إلى إنتفاء « . . . الأفكار التي تسمح بتصوير بصري» من بين ALE‏ تفرعات 
أفكار الحلم الأساسية (18) ؛ فالمفاصل المنطقية بين أفكار الحلم . على وجه الخصرص » تستبعد 
أو تستبدل بدرجات متفاونة من التوفيق بنماذج من التعببر وصفها فروبد في كتاب ٠‏ تأويل الأحلام 
عام 1900 » ( في القسم الثالث من الفصل الرابع . تحت عنوان : « عمليات التصوير في 
(tlt‏ 

ثانياً: وهي توجه الإزاحات نحو بدائل مصورة. وهكذا تمدنا إزاحة النعيبر» بحلقة ‏ اي بكلمة 
سحسومة ‏ ما بين الفكرة المجردة والصورة الحية ( من قبل إنزلاق مصطلح ‏ أرستوقراطي » إلى 
تعبير« رفيع للكانة » الذي يمكن تصويره بوامطة « برج عال ٠‏ ) . 

a6 5‏ هذا الشرط المنظم لعمل الحلم أصله في نباية الطاف فيه اللتكرص 1 نكوص موقعي ٠‏ 
وشكلٍ . وزماني . في آن معأ . يؤكد فرويد » من هذه الناحية الأخيرة »عل الدور المستقطب 


a 


قابلية توليد الغلمة w5‏ 


الذي تلعبه المشاهد الطفلبة التي يغلب عليها الطابع البصري » في إرصان صور الحلم « 7 
فقد يكون تحويل الأفكار الى صور بصرية كتتبجة لما تمارسه الذكرى البصرية . التي تحاول العودة 
إلى الحياة » من ه جذب » على الأفكار المطوعة عن الوعي والتي تجهد من أجل التعبير عن 
نفها . وهكذا قد يصبح الحلم ٠‏ تبعا لهذا المفهوم . « البديل عن المشهد الطفلٍ المعدّل من خلال 
النقلة عل الحاضر الراهن » . إذ لا يتمكن المنهد alll‏ من التوصل إلى التحفيق من جديد ؛ ولا 
بد له من أن يكتفي بالظهور ثانية عل شكل حلم )1(١‏ . 


(1) Fanup (S.). ره‎ G.W., II-III, 349; S.E., V, 344; Fr, 256. — ره‎ G.W, 11111, 
951-2; 5.E., V, 546; Pr., 449. 


Erogénéité قابلية توليد الغلمة‎ 
Eng: Erogeneity or Erogenicity 
D.: Erogeneitat 


# إنها قدرة أي منطقة من مناطق المد على أن تكو ن مصدراً للإثارة الجنسية. أي أن تصرف 
كمنطقة مولدة Will‏ 


وضع فرويد هذا المصطلح ‏ القليل الاإستعمال - في مقالته بعنوان « من أجل تقديم النرجسية 
عام1914 Ue‏ . إذ تعرف قابلية توليد الغلمة في هذا النص عل tel‏ ذلك النشاط geil‏ الذي 
يكون جزء من الجسد كفيلاً بالقيام به(2 . 

يريد فرويد من خلال الدلالة على هذه ٠‏ القابلية للإثلرة» بمصطلح خحاص أن يبين أنها ( أي 
الاثارة ) ليست وقفاً عل تلك المنطقة المولدة للغلمة والتي تظهر فيها باجل صورها » بل هي خاصية 
عامة لكل الطح الجلدي ‏ المخاطي » وحنى للأعضاء الداخلية . 

ينظر فرويد إلى بود الخلفة fies‏ تمي قابل للزيادة أو النقصان. أو التعرض لتعديل 
توزيعه في المتمضى من حلال الارزاحات . pasty‏ هذه التعديلات . في رأيه » الأعرافى ASAI‏ . 

Og Pasvo (8.). G.W., X, 180; 8.6, XIV, %4. 


CI. tgalement سه‎ (5.). Dea! bhandianget sar Seauattheeris.O.W., V, 05 (2.1, 
el oe irae vie isu aie 179 (m 6O). ع‎ 


Regie fondamentale كاعدة أساسية‎ 


8 إنها القاعدة التي تقيم بناء الوضعية التحليلية : حيث يطلب إلى الُحَلَلْ قول ما يفكر فيه وما 
بشعر فيه , دون أن يختار شيئاً . ودون أن يُسْقط شيئاً ما برد على ذهنه . حتى ولو بدى له قول ذلك 
مزعجاً. وسخيفاً . وعديم الأهمية . أو خارجأً عن الموضوع © . 


تطرح الفاعدة الأساسية طريقة النداعي الحر كمبدا للعلاج التحابلي النفسي . ولقد بین فر وید 
أكثر من مرة السار الذي قاده من التنويم المغناطيسي ثم الايحاء وصولاً إلى إرساء هذه القاعدة . إذ 
حاول ه . . . أن يدفع المرضى » حتى غير النومين مغناطرسياً منهم . إلى الإدلاء ببعض التداعيات 
كي يمد من خلال هذه الادة سبيله إلى ما نسيه المريض ٠‏ أو ما يقاوم الإقصاح عنه . ولقد لاحظ فها 
بعد أن ts‏ كهذا لا لز وم له » إذ ببرز عند المريض بشكل شبه دائم عدد كبير من الأفكار النني 
يمسك هذا الأخخير عن الإفصاح عنها ٠‏ حى أنه يبقيها خارج نطاق الرعي . ٠‏ إنطلاقاً من بعض 
الاعتراضات التي يطلقها بينه وبين نفسه . وهكذا يتحتم علينا أن نتوقع أن تكون كل الافكار التي 
ترد على ذهن المريض ٠‏ حول نقطة إنطلاق ما » على صلة داخلية مع هذه النقطة ؛ من هنا تبرز 
نقنية دريب المريض على التخلي عن كل موائفه النفدية » وعل وضع مادة الافكار التي برزت هكذا 
إلى وضح النهار » في خدمة إكتشاف العلاقات موضوع البحث De‏ . 

تجدر الاشارة. بصدد هذا النص. إلى إستخدام فرويد لمصطلح Eifel‏ ) ويعن حرفياً كرما يرد 
على الناطر . ٠‏ أو يبرز في الذهن والذي يترجم هنا ب ٠‏ فكرة » نظراً للإفتقار إلى مصطلح أفضل ) مما 
يمسن تمييزه عن مصطلح النداعي . قفي الواقع يشير مصطلح التداعي إلى عناصر مأخوذة ضمن 
سلسلة . مواء أكانت سلسلة خطاب منطقي » أو سلسلة تداعيات يطلق عليها تسمية حرّة » 
والتي ليست أفل lee‏ من الأولى . أما 1[ = خاطر » خواطر فهي تشير إلى SSH‏ الي تأي 
الشخص خلال الجلسات . حتى ولو لم يكن رباط التداعي الذي تستند إليه ظاهرا » وحتى ولو 
بدت ذانياً als,‏ لا صلة ها بياق الحديث . 

ولا تؤدي القاعدة الأساسية إلى إطلاق عنان العمليات الأولية على حافا. أو إلى فتح الباب بالتالي 
مباشرة للوصول إلى سلاسل التداعيات اللاواعية ؛ إنها تير فقط بروز edad‏ الإتصال تكون فيه 
الحتمية اللاواعية أسهل منالاً من خلال الكشف عن إرتباطات جديدة » أومن خلال الكشف عن 
لغرات ذات دلالة في الخطاب . 

ولم تبد قاعدة النداعي الحر وأساسية» بالنسبة لغرويد إلا تدر يجيا وهكذا يقر فر وید في كتابه 
٠‏ في التحليل النفسي عام 1909 » بثلاثة منافذ إلى اللاوعي . يبدو أنه يضعها قي نفس المستوى من 
الأهمية : إرصان أفكار الشخص الذي بضع للقاعدة الرئيسية ٠ (Hauptregel)‏ ناويل الأحلام ٠,‏ 
وتأويل المفوات (2 . تبدو القاعدة هنا وكأنها مكرسة لتيسير تفر بخ إنتاجات اللاوعيمن خلال تقديم 
مواد ذات دلالة تضاف إلى ما عداها من مواد . 


يترنب على القاعدة الأساسية عدد من النتائج : 
أولاً : - يلتزم » الشخص الدعر لتطبيقها وال ص جع اراق UOT SAT a‏ 
فقط ؛ فانفعالائه » وإنطباعاته الجسدية . وأفكاره » وذكرياته توجه جميعاً في قناة التعبير اللغوي 
ني افا إذلازية gins‏ إظهار حم من نشاط الشخص عل شكل تفعيل ١ ٠‏ 
ثانا  :‏ يوضح الالتزام بالقاعدة أسلوب إشتقاق النداعيات ره النقاط العقدية » التي تنقاطع 
عدها ١‏ 
اثالثاً : - والقاعدة كاشفة أيضاً » كا أشير إلى ذلك غالباً ء من خلال الصعوبات نفها التي 
يصادفها الشخص في تطبيفها : عانعات واعية » ومقاومات لا واعية للقاعدة ومن خلال القاعدة ٠‏ 
أي من خلال كيفية إستخدامها ( قمئلاً يلجا بعض الْحَللين بإنتظام إلى الحديث التهافت . أو عم 
يستخدمون الفاعدة بشكل رئيسي لتبيان إستحالة أو حنى عبث تطبيقها Ae haa‏ . 
وإذا إستطردنا في هذه الملاحظات » فاننا نصمّد من حدة الفكرة القائلة بان الفاعدة هي أكثر من 
ثقنية إستقصاء ؛ بل أنها تنظ بي عدن املا TUR CE‏ کن إطلاق ويف 
الأمامية عليها ٠‏ مع أنها ليست الوحيدة التي تشكل تشكل الوضعية التحليلبة التي تلعب فيها شروط 
أخرى وعل الأخحص حياد المحلل + دوراً حاساً . فلنقتصر إذاً على الإشارة . إستناداً إلى جاك 
لاكان . إلى أن القاعدة الاساسية تسهم في بناء العلاقة ما بين الذاتية بين لمحلل gla,‏ على 
أساس الصلة اللغوية(3) . إذلا يمب فهم القاعدة التي تفرض قول كل شيء كمجرد طريقة من بين 
طرق أخرى للنفاذ إلى اللاوعي ء أي oe‏ طريقة يمكن حت الإستغناء عنها ( من خلال التنويم 
المغناطيسي , والتحليل التخديري . إلخ ) . إا مكرصة لإظهار SA‏ الحاضر بالطلب الموجه إلى 
الآخر في خطاب الل . وهي تؤدي . من خلال إقثرانها بإمتناع JA‏ عن الإستجابة ٠‏ إلى 
دفع الْحَلْل لصياغة طلبانه بأساليب dase‏ كان ها في بعض مراحل نوه , قيمة اللغة ( أنظر : 
تكوص ) . 
(I)‏ - س الواضح أن القاعدة الاساسية لا تدعو إلى الإدلاء بحديث bie‏ على طول الخط ٠‏ بل هي تدعر إلى عدم 
الإلتزام بالتمامك كمحك لإخنيار مادة التعبير 
FneuD |S.). « Paychoanalyse » und + Lrbidolheorie «, 1923. G.W., XII, 214;‏ )1( 
XVIII, 238.‏ ,.€.3 
Cf. Favs (8). GW., VIII, 32; S.E., Xl, 33; Fe, 147.‏ )2( 
Cf. surtout : Lacan Ga. La direction de ta cure et Iss principes da son pouvoir,‏ )3{ 


Communication fails au Colloque internationa! de Royaumont en 1954, in Le Paychanaiges, 
P.U.F., Pars, 1961, VI, 149-206. 


Eng. : Phallus 
D. : Phallus 


ا القضيب هو ذاك التصور المجازي لعضو الذكر في الحضارة ASU ol‏ اللاتيئية القديمة . 
وبشير إستخدام هذا المصطلح ف التحليل التضي إلى الوظيفة الرمز بة التي يقوم بها عضو الذكر 


408 قضب 


في الجدلية التي تقوم ین أركان الذات . كما ني جدلبة العلاقة ما بين الذات والآخر . وأما مصطلح 
عضو الذكر فيخصص إجالاً للدلالة على ذلك العضو في واقعيته الشراحية 88 . 

لا يصادف مصطلح الفضيب إلا في مناسبات محدودة في كتابات فرويد . وأما في صبغته النعنية» 
فهر يوجد . عل العكس من ذلك » في نعابير منتوعة . وبشكل أسامي في تعبير « المرحلة 
القضيبية » . وبالإمكان التحقق من التايز التدريمي في إستعبال تعبيري العضو الذكري 
والقضيب . في أدبيات التحليل النفسي المعاصرة . إذ يدل bat‏ على العضو الذكر في واقعيته 
الجسدية » بينا يدل الثاني عل القيمة الرمزية الذي يتمتع بها هذا العضو . 

يشغل التنظيم القضيبي . الذي حظي pail els‏ ويد التدر يحي كأحد مراحل تطور اللبيدو عند 
كلا الجنسين » مكانة مركزية بإعتباره ملازماً لعقدة الخصاء في أوجها . كما يتحكم في وضعية عقدة 
الاوديب وحلها . ويجد الشخص نفسه في هذه المرحلة أمام هذين البديلين : فإما أنه يمنلك 
القضيب أو يكون مخصياً . وهكذا نرى أن التعارض لا يفوم هنا ما بين حدين OWE‏ واقعين 
شراحيين . كما هو شأن العضو الذكري وا مهيل . بل يقوم ما بين حضور أوغياب حد واحد ( وهو 
القضيب ) . نتلازم صدارة القضيب بالنسبة لكل من الجنسين . تبعا لفرويد » مع واقعة جهل 
cot‏ بوجود المهبل . حت ولو إ[تخذت عقدة الخصاء أسلوبين مختلفين عند كل من المبي 
والبنت . إلا أنها تبقى مركزة في ا حالتين حول القضيب وحده . الذي يدرك وكأنه قابل للإنفصال 
عن ya‏ هذا اتظور تين لنا مقالة من ستل * تلات Spl‏ وخصوصاً Seah‏ 
الشرجية ؛ عام 1917 (1) كيف يندرج العضر الذكري في سلسلة من المصطلحات القابلة للإبدالم 
فبا بين بعضها البعض . في ١‏ معادلات رمزية » ( عضو ذكري * براز = ولد = هدية ٠‏ إلخ . ) ,٠‏ 
وهي مصطلحات تشنرك في خاصيته قابليتها للإنفصال عن الشخص وإحتمال التنقل من شخص 
إلى أخر . 

لا يشكل العضو الذكري. بالنسبة لفر ويد تجرد واقع يمكننا العثور عليه بإعتباره المرججع الأخخير 
لسلسلة بأكملها . إذ تتلخص نظرية عقدة الخصاء في إعطاء دور سائد للعضو الذكرى » بإعتباره 
رمزاً » وبمقدار ما يحول غيابه أو حضوره . الفارق الشراحي إلى عك رئيس لتصنيف الكائنات 
الإنسانية » وممقدار ما لا بشكل هذا الوجود أو هذا الغياب أمرأ مفروغاً منه » بالنسبة لكل 
شخص ء ولا هو يختزل إلى جرد معطى بسيط . بل هو يشكل النتيجة المعضلية لعملية تقوم داغل 
الذات وما بين الذات والآخر ( أي تبني كل شخص لجنه الخاص ) . وما لا شك فيه أن فرويد 
وبشكل أكثر منهجية ‏ التحليل النفسي المعاصر . يتحدثون عن القضيب إنطلاقاً من هذه القيمة 
الرمزية التي يتخذها ؛. ما يحيلنا بدرجات متغاوتة من الصراحة . إلى إستعهال هذا المصطلح في 
المصور القديمة حيث كان يدل على التصور المجازي . المرسوم أو المنحوت . للمضو الذكري الذي 
كان موضع التبجيل . ويلعب Le‏ مركزياً ني إحتفالات التعميد ( الاسرار ) . و كان القضيب 
المنتصب يرمز . في ذلك الزمن الغابر . إلى القوة السيّدة . إلى الذكورة السامية السحرية أو فوق 
الطبيعية » وليس إلى جرد قوة التناسل الذكرية . كا يرمز كذلك إلى Jal‏ الإنبعاث وإلى القوة 
الكفيلة بتحقيقه , وإلى المبدأ الساطع الذي لا يحتمل لا شكوكا ولا تعدداً ويحافظ على وحدة الكائن 


المتدفقة بشكل أزلي . ويد الإلاهان هرماس وأوزيريس نوا القضيب هذه القوة الخالفة 
الأساسية «Dt‏ 

فيا المقصود هنا ه بالقيمة الرمزية » ؟ إذ ليس بالإفكان إعطاء دلالة جمازية محددة للرمز 
« قضيب » بالشمول الذي نبتغي ( أي الخصب , القوة ٠‏ السلطة . الخ. ) . كما أنه 
ليس بالإمكان في المقابل إختزال ما يرمز ز إليه القضيب إلى العضو الذكري المحض كراقع 
جسدي . أخيراً ٠‏ وفوق كونه رمز ( gat‏ التصور المجازي رالمبسط للعضو الذكري ) ٠‏ يصادف 
الفضيب كدلالة ‏ بإعتباره كمرموز إليه في التصورات المنتوعة ؛ حيث أشار فرويد في نظر يته عن 
الرمزية إلى أن الفضيب عو واحد من العناصر المرموز إليها عالياً ؛ ولقد إعتقد أنه توجد من باب 
المقارنة سمة مشتركة ما بين العضو الذكري وما بمثله وهي كونهها شبثاً atl pie‏ . ولكن يمكن 
التفكير في نفس سياق هذه اللاحظة » بان ما هبز القضيب وما بلثقي في ختلف تحرلاته المجازية ٠‏ 
هو 25 موضوعاً قابلاً للانفصال » والتحوير أي بهذا gall‏ موضوعاً جزئياً . ولا تدحض الواقعة 
التي لاحظها فرويد منذ ه تأويل الأحلام عام1900 (3 Ub‏ وأكدتها الإستقصاءات التحليلية إلى 
حد بعيد . والتي تبين أن المرء بإعتباره شخصاً كليايمكن أن باهي بالقضيب . الفكرة التي أوردناها 
في الجملة السابقة قفي هذه الحالة يقارن الشخص بحد ذاته بموضرع قابل OY‏ يرى ٠‏ 
ويستعرض . ويتجول ٠‏ أو أن بعطي ويؤخذ . ولقد بين فرويد في حالة الجنسية الأنثوية على وجه 
الخصوص . كيف تنحول الرغبة في تلفي قضيب الأب ٠‏ إلى رغبة في إنجاب طفل منه . ومن 
الممكن التاق ل على كل حال . بصدد هذا المثال . إذا كان هناك فعلا ما يبرر إقامة تمييز جذري ما 
بين العضو الذكري والقضيب على مستوى مصطلحات التحليل النقسي . يتضمّن ممطلح 
a‏ شهوة العضر الذكري ٠‏ ف ناباه عموضا فد يغني البحث ء ولا يمكن جلازه بمجرد التمييز البسبط 
ما بين الرغبة في الإستمتاع بالعضو الذكري الحقيقي للرجل خلال الجماع . والرغبة في إمتلاك 
القضيب ر بإعتباره رمز للذكورة ) 

ولقد حاول Me‏ لاكان في فرنما إعادة محورة النظرية التحليلية النقسية حول فكرة القضيب 
بإعتباره ه الدال على الرغية » . وتتمثل عقدة الأوديب كا حاول لاكان إعادة صياغتها في جدلية 
يتكون بدبلاها الرئيسان نما بلي : أن تكون القضيب أو لا نكونه , أن تمتلك القضيب أو لا 
تمتلكه « gly‏ تتمحور مراحلها الثلاث حول المكانة التي يشغلها الفضيب في رغية كل من 
الأطراف الثلاثة(4) . 


(1' Cf. Freup (S.1. G.W., X, 402-10; SEL, 110لا‎ 

(2) Lacie (C.J). Phallus et sexualé femumune, هل ود‎ Psychanoiyse, 1٠11, Varis, 
,لاط‎ 1964, 18. 

"CE بصع‎ :5 tne Teaurndentung, 1900. — 4) GW. ILHT, 368; S.E., ¥, 
382-3; Fe., 269. 7 ew M-TH, 370-1 ; S.E., V, 366; Fr, 272 — e) GW ILL, 
300; S.E, V, 304; 

(4) CÎ. Lacan a 0 tae formations de Iinconsclent, compte rendu de J.-B. Por: 
Talis, in Bulletin de Paychologic, 1958, passim, 


410 قضيبية » امرأة او أم 
قضيرية ( إمرأة أو أم -) )— Phallique (Femme ou Mère‏ 
Rag. : Phaiiic( Woman or mother).‏ 
Phallische (Fraw oder wetter).‏ : .0 


ا إنها هوامياً تلك المرأة المزودة بقضيب . وقد تتخذ هله الصورة شكلين رئيسين . فإما أن 
مور المرأة على أنها حاملة لقضيب خارجي أو لخاصيّة قضيبية . أو أنها تصور على أنها إحتفظات 
بقضيب ذكري في داخلها 89 . 


يشيع العثور خلال التحليل على صورة المرأة المزودة بعضو جنمي ذكري في الأحلام والحوامات . 
ان ل ميو ع Ob ٠‏ الإلبات التدريحي ٠‏ لنظرية جنسية طفلية » ومن ثم لمرحلة 
لبيدية قائمة بذاتها ٠‏ لا يوجد تبعا ما سوى عضو جني واحد عند كلا الجنسين » هو القضيب 
( أنظر : مرحلة قضيبية ) بشكل أساس صورة المرأة القفيية . 
تتكون مثل هذه الصورة الحوامية. تبعا لروث ماك برونشفيك « . . . من اجل تامين العضو 
الذكري للام . وهذا فمن المحتمل أنها تظهر في اللحظة الني لا يعود فيها الطفل Listen‏ من أن الام 
تمنلك ذلك القضيب فعلاً . وأما قبل ذلك [ . . . ] فيطهر عل الأرجح أن الشدي هو العضو 
التتفيذي للام النشطة ؛ وتسقط فكرة العضو الذكري على هذه الام النشطة بشكل إستدراكي فيا 
بعد . حين يتم الاعتراف بأهمية القضيب 1٠١‏ . 
ولغد بين فر ويد » عل المعيد العيادي» كيف أن veal‏ ؛ على سيل الحالء يجلهقٍ نيمته 
بديلاً عن القضيب الأمومي الذي Sy‏ غيابه(2) . 
وني إتجاه تعر كشف المحللون النفسيون, على أثرف. بوهم » وخصوصاً في التحليل الفي 
للجنسيين امثليين الذكور » عن هوام مولد للقلق فحواه أن الأم قد إحتفظت في pata‏ جمدها 
بالقضيب الذي تلقنه أثناء الماع (3 . ولقد وسعّت ميلاني كلابن مدى هذا الهوام من خلال فكرة 
« الوالدين للمتزجين ٠‏ . 
وعجر الملاحظة عل وجه الإجمال إلى أن مصطلح الراة القضيبية يدل عل المرأة التي تدك فضيباًه 
وليس على صورة المرأة أو الفتاة التي » تماهى » بالقضيب0) . ونشير أخيراً إلى أن تعبير المرأة 
القضيبية غالبا ما يستخدم على وجه التقريب لوصف إمرأة تغلب الذكورة على سمات طبعها . من 
مثل المرأة النسلطية . وذلك بدون أن تعرف بالضبط ما هي الموامات الكامنة وراء هذا الوصف . 
Mace Baunswice (R.). The Precedipal Phase of the Libido Development, 1940,‏ )1( 
la Paa. Read., 240.‏ 
Cf. FREUD (S.). Fefisekismus, 1927. G.W., XIV, 312: S.E., XXI, 152-3.‏ )2( 
Cf. Bozns (F.}. Homosexualitat und Odipuskoraplex, 1996, in Internationale‏ )3( 
Zeitechrift far Peychoanaiges, XII, 66-79.‏ 
اها ,1936 Cf. Fawicem: (0.). Die symbolische Gleichung : Madchen = Phallus.‏ )4( 


Internationals Zeitschrift fOr Psychoanalyse, XXII, 299-314; to Collected Papers, 
Londres, Routledge and Kegan, 1966, 3-18. 


قلب الى الضد atl‏ 


Renversement (d'une pultsion/ تلب راللزوة) إلى الضد‎ 
dans le contraire 

Eng. : Reversal into the opposite 

D. : Vetkehrung ins gezemeil 


© إنها عملية يتيحول فيها هدف نزوة معينة إلى ضده ‏ بالمر ور من النشاط الى القتور 8ا . 


خلال نظر فرريد لي «مصائر النزوات» ضمن كتابه «النزوات ومصائر النزوات UNS pe‏ 
أورد من بين هذه المصائر إضافة إلى الكبت eget Sly‏ القلب إلى الضد والارنداد على الشخص 
ذاته . ولقد سارع إلى الإشارة إلى أن هاتين العمليتين ‏ اللشين تتعلق أولاهها با مهدف والثانية 
بالموضوع ‏ هما أي الواقع وثبقتد الترابط بيبعضهيا البعض , كيا يظهر من المثلين الرئيسين عليهها ٠‏ 
آي السادو مازوشية ٠‏ والنظار - اتاك اللذين يتعذر وصفها منفصلين عن بعضها . 

بتضمن إرنداد الادية إلى اماز وشية في نفس الوقت المر ور من النشاط إل الفتورء وقل للادوار 
ما بين الذي بنزل الألام وبين الذي بتلقاها . وقد تتوقف هذه العملية في مرحلة وسبطة حيث يحدث 
إرتداد عل الشخص ذاه ( تغير الوضوع ) بها لا بصبح اعدف فانرآ بل هر pec‏ عل محرد 
الإتعكاس على الشخص ( إنزال الالم بالذات ) . تتضمئن المازوشية ني شكلها الكامل » حيث 

يتحقى التحول إلى الفتور . « ... البحث عن شخص غريب كموضوع جديد يتعين عليه أن 
يأخذ دور القاعل . إثر التحول الذي عطرأ على المدف lan‏ . لا يمكن تصور هكذا تحول دون 
اللجوء إلى التنسين الهوامي حيث يصبم الآخر خبالياً هو الفاعل الذي برد إليه النشاط التزوي . 

ونسشطيع العمليتان أن تنشطا بالطبع في الإتجاء المقايل - أي أن يتحول الفتور إلى نشاط ٠‏ 
والإرتداد على الآخر إنطلاقاً من الشخص ذاته : «... لا يختلف الأمر من حيث المبدأ فيا لو 
إرتدت النزوة من الموصوع إلى الأنا » أو هي إرتدت من الأنا إلى الموضوع [ . . . ] 2(١‏ 

ويمكن التساؤ ل ابضاً حول إمكانية الدلالة عل إرنداد اللبيدو من موضوع عارجي إلى الآنا 
( لبيدو GY‏ » أو اللبيدو النرجسي ) بإعتباره أيضاً د إرتداد على الشخصى ذاته ۾ . ad‏ الاإشارة إلى 
أن فرويد فضل في هذه الحالة إستتخدام تعابير من مثل « سحب اللبيدو إلى الأنا أو فيه ٠‏ . 

يبحث فرويد إضافة إلى قلب النشاط إلى فتور الذي ينصب عل الأسلوب . أي على د شكل ٠‏ 
النشاط ‏ في إمكانية قلب د المحتوى ٠‏ أوقلب و الادة ه : أي قلب الحب إلى حقد إغالا يبدو له 
الحديث عن الارتداد صالحاً ؛ في هذا لمقام . إلا على مستوى وصفي عض + ذلك أنه لا يمكن 
إعتبار ا حب والحفد كمصبرين لنفس النزوة . إذ يعترف فر ويد بأن لكل tee‏ أصل عنلف سواء في 
نظريته الاولى bd‏ أم في نظريته الثائية!) عن النزوات . 

ولفد أدرجت آنا فرويد كلا من القلب الى call‏ والارتداد على الشخص فاته بين أواليات 
الدفاع وتاءلت عا إذا كان يتعين عابنا أن نرى فيهها العمليات الدفاعية الأكثر بدائية 0) 
pally‏ : الټاهي بالمعتدي ) + رتذهب بعض المقاطع في CUES‏ فرويد نفس المذهب »!ا 5 


ا قلق ازاء خطر ily‏ 


{1) Pagun (S.}.¢) G.W., X, 220; S.E., XIV, 127; Pr., 44. — BJ) Cf. G.W., X, 25 هه‎ 
S.B., XIV, 133 3q.; Fr. 53 sq. — €) Ch. G.W., X, 219; S.E., XIV, 126-7; Fr., 42-3. 
(2) Fasuo (S.). Jenseits des Lustprintips, 1920. G W., XIII, 80; S.E., XVID, %4; 


Pr, 63. 
(3) Cf. Faeup (S.). Das ch und das Ea, 1923. GW, XI, 271 sq.; S.E., XIX, 


42 oq. ; Fr., 196 sq. 
(4) Cf. FneBo (A.}. Das ich und die Abwedrmachoniaman, 1936. AL, 41 ; Fr., P.U.F., 


Paris, 1949, 45. 


Angoisse devant up Danget réel قلق إزاء خطر واقمي‎ 
Eng. : Realistic anxiety 
D. : Reatangst 


8 إستخدم مصطلح Remlangst)‏ = قلق واقعي ) من قبل فر ويد في إطار نظر بته الشانية عن 
القلق : أي قلق إزاء خطر خارجي يشكل تهديدا وانباً للشخص 8ا . 


pb‏ مصطلح (*اجوا سعد = قلق واقعي ) الأ ماني في كتاب « الصده العارض . والقلق 
عام 1926 » . وهو قد يكون مدعاة للعديد من الالتباسات التي يحاول Salad‏ الفرنسي الذي نقئرحه 
أن بزيلها . 

اولاً: كلمة Ready‏ أي واقعي ٠‏ في مصطلح و اديه اد»» » إسمية؛ فهي لا تصف القلق تفه 
بل ما يشكل الدافع له. ويتعارض القلق. أمام خطر واقعي مع القلق أمام النزوة. ولا تصبح النزوة 
مولدة للقلق . في رأي بعض الكتاب وعل الأخنص آنا فرويد » إلا بمقدار إحتال إثارتها لطر 
واقعي ؛ بينا يتمسك غالبية المحللين النفسبين بوجود تهديد نزوي مولد للقلق . 

ثانيا : لا نناسب الترجمة بتعبير ٠‏ قلق إزاءالواقع » لأخها wr‏ بان الواقع بحد ذاته هر مبب 
الفلق . بيا أن Glad SLI‏ بوضعيات بعينها فقط من هذا الواقع . وهذا نقترح تعبيره قلق أمام 
خطر واقعي ٩‏ . 

ويلاحط. بدون الدخول في النظرية الفرويدية حول القلن. أن مصطلح #١ Gla‏ ي٠‏ 
الفرنسي . لا يخطي تماماًمصطلح Ampst‏ سواء في اللغة الألمانية أو في إستخدام فر ويد له . تترجم 
تعابير شائعة من مثل Ich habe angst ٠0‏ ب = أنا خائف من . . . ولا يتطابق التعارض المتعارف 
عليه غالباً ما بين الخوف ذي الموضوع المحدد » والقلق ,الذي يُعرّف بغياب الموضوع ء تماماً مع 


. النميزبات الفرويدية‎ 
Angoisse Automatique قلق آلاتي‎ 
Eng. : Automatic Anxiety 
D. : Autematische angst 


لا هي تلك الإستجابة التي يبديها الشخص في كل مرة يمد نفسه فيها في وضعية صدمية . أي 


قمع قله 


خاضعاً لفيض من الإثارات . ذات Gall‏ الخارجي أو الداخلي . والتي يعجر عن السيطرة عليها . 
يتعارض القلق AVI‏ . تبعاً لفر ويد مع إشارة القلق © 


قَدّْم هذا التعبير في التعديل الذي أجراء فرويد على نظريته في القلق في كتاب ١‏ الصد . 
العلرض 6 والقلق عام1926 » ؛ ويمكن فهمه من خلال مقارنته مع فكرة إشارة القلق . 
ففي الحالتين ‏ . . . أي كظاهرة GW‏ » وكإشارة إنذار . لا بد من إعتبار القلق ES‏ لوضعية 
العجز النفي عند الرضيع » تلك الوضعية التي تشكل بالطبع الوجه الأخر لحالة العجز 
البيولوجي ٠1٠١‏ . بشكل القلق الآلاني إستجابة تلقاثية من قبل المنعضى لهذه الوضعية الصدمية . أو 
لتكرارها من جديد . 
ونعني ب ه الوضعية الصدمية» ذلك الفيض الخارج عن السيطرة من الاثارات المقرطة في تعددها 
وني شدتها : وهي فكرة جد قديمة عند فرويد ؛ إذ نصادف في كتاباته الأول حول القلق ٠‏ حبث 
يعرقه بلعتباره ناتجاً عن توتر لبيدي متراكم وغير مُفْرَعْ . 
يتضمن مصطلح القلق الآلاتي نمطا من الاستجابة ؛ بدون أي تسرع في الحكم حول LEAN‏ 
الداخلي أو الخارجي للاثارات المولدة للصدمة . 


f Frevo زذ)‎ GW, XIV, 165; SE, XX. 133; Fr., 62 


Répression قمع‎ 
Eng. : Seppression 
D. : Unterdrisckuog 


أولاً ‏ إنه بالمنى الواسع - : عملية نفسية تنحو إلى إزالة محتوى مزعج أو غير مناسب من 
الوعي : سواء أكان فكرة أم عاطفة أو سواهما . وبهذا المعنى يكون الكبت أملوباً Lobe‏ من 
alt‏ 


gt‏ وأما بمعلى أضيق. فيدل القمع على بعض العمليات من الفئة السابقة التي تختلف 


عن الكبت كما بلي : 
أ إما Ob‏ تكو ن العملية واعية . وبأن يقع المحتوى المفموع ببساطة فبا قبل الوعي ولا يصبح 
لاواعيا + 


ب أوفي حالة قمع العاطفة OY.‏ هذه لا نتقل إلى اللاوعي . بل نظا مصدودة. أو حتى ملغاة . 
BLS‏ ي يستخدم القمع في بعض النصوص الترجمة عن الإنجليزية كمعادل خاطىء 
اميس ك١‏ أي الكت © . 


يشيع إستخدام مصطلح الفمع في التحليل النفسي إلا أن إستعياله يظل عديم التقنين . 
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ويجدر بنا بادىء ذي بده إستبعاد pall‏ الولرد في ( ج ) من الاإستعمال المعقول . ذلك أن المترجمين 
الإنجليز لغرويد يستعمطر ن6منفعدء/م»2 للتعبير عن المطلح oS = Verdrangung, LY‏ 
بينا يستخدمون Suppression‏ = الالغاء للدلالة على القمع . وليس هناك من مبرر للتعبير عن 
Repression‏ الاإنجليزية بنفس الكلمة في الفرنسية لان مصطلح الكبت = Refoulement‏ معتمد 
وملائم Jat lig ٠‏ مصطلح Repression‏ الفرسي معنى شائما يتطايق تماماً مع مصطلح القمع 
الالماني . 
ust‏ فمن الستحسن حتى في الترجمة الفرنسية للنصوص الاإنجليزية تحويل كلمة Repression‏ 
إلى Refoulementaals‏ = كت . 
وأما all‏ الوارد في الرقم أولاً فته يصادف بعض الأحيان عند فر ويد ني ء ثلاث مقالات حول 
نظرية النسية1905 Ue‏ على سبيل المثال ٠‏ إلا أنه قليل Cort‏ عل وجه الإجمال . وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا المعنى لا يغطي مجمل ٠‏ الأواليات الدفاعية » إذ لا يتضمّن عددا منها ( مثل الإلغاء 
الرجعي ) إستبعاد حتوى معين خارج مال الوعي . 
وآما للعنى الأكثر شيوعا. والذى يصادف منذ تأويل الأحلام عام0(61900 فهو المعنى الوارد في 
ثانياً الفقرة . . إذ يتعارض القمع هنامع الكبت » خصوصاً من وجهة نطر موقعية . فضي الكبت ٠‏ 
يكون كل من الركن الكابت ( الانا ) وكذلك العملية ونتائيجها لاواعيين. بيا أن القمع على العكس 
من ذلك هو أوالية واعية تجري على مستوى ١‏ الرقابة الثانبة » التي يضعها فرويد ما بين الوعي وما 
قبل الوعي ؛ إذ نكون هنا بصدد طرد للموضوع خارج تجان الوعي الراهن وليس بصدد إنتقان من 
نظام اول ( هو نظام ما فيل الوعي - الوعي ) إلى نظام آخر ( هو اللاوعي ) . وتلعب النواقع 
الخلقية . من وجهة نظر دينامية » دوراً عالباً يي القمع . 
علينا أيضاًء التمييز ما بين القمع والحكم بالإدانة الذي فديسبب نبذاً إلى خارج الوعي ولكنه 
لا يضمن هذا dN‏ بالضرورة ٠‏ 
تجدر امملاحظة أخيراً أن gall‏ الوارد في ثانياً الفقرة ( ب ) يوجد خنصوصاً في النظرية الفر ويدية 
حول الكبت للدلالة على مصير العاطفة . فالواقع » أن ما يكبت بمعنى الكلمة ٠‏ في رأي فرويد » 
هو الممثل التصوري للنزوة وحده , بينا لا يمكن أن تصبح العاطفة بحد ذائها لا واعية : فهي إما أن 
تتحول إلى عاطفة أخری . أو أن تقمع ne‏ . حتى أننالا نعود نعثر على شيء منها BI‏ أوحتى 
أنها و . . . لا تعود تعادل [ في نظام اللاوعي ] إلا جذوراً هزيلة لم تتمكن من النمو»(ة) . 


iV, CI, Faecp (S.). GW, V, 71 اع‎ 77:58, VIN, 172 et 176 ; Fr, 61-2 et 69. 
{2} Fueve (S.). GAV., III, 611-2, note: S.E., V, 606. nole; Fr., 404, note. 
{3) Fagup (3.}. Dee Verdrangung, 1915. G.W., X, 255-6; S.E., XIV, 153; Fr., Ol. 
(4) Fatuo (S.). Dar Undaoussie, 1915. G.W., S.E., XIV, 178; Pr. 115. 


Retoulement كبت‎ 


Eng. : Rept eon 
D. : Verdrangung 


8 أ بالمعنى احرف : إنه عملية يرمي الشخص من خلاها إلى أن يدفع عنه التصو رات ( من 
أفكار . أو صور أو ذكريات ) المرتبطة بالنزوة إلى اللاوعي أو أن ييفيها فيه . يحدث الكبت في 
الحالات التي بهدد فيها إشباع إحدى النز وات - القادرة على حمل التعة للشخص بحد ذاتها- 
بالتسبب بالاإزعاج ناه مطالب أخرى . 0 

يكو ن الكبت جلياً بشكل خاص في المستيريا. ولكنه يلعب أيضاً دو را رئيسياً فيالإصابات 
العقلية الأخرى ,كبا في السيكولوجية الوية . وقد يمكن إعتباره كعملبة نفسية كوتية , طالما أنه في 
أماس تشكل اللاوعي كحيز منفصل عن بقية النفس . 

ب وأما بالعنى الافل نحديداً : فإن مصطلح الكبت يستخدم من قبل فر ويد بمفهوم يقر بهمن 
مصطلح « الدفاع ه بإعتبار أن عملية الكبت با معنى الحر في ( في أ ) تنواجد على الأقل كخطوة في 
العديد من العمليات الدفاعية المعقدة ( حيث يعمم الجزء على الكل ) . هذا من ناحبة 6 وآما من 
الناحية الأخرى فإن هذا التقارب يقوم على استخدام فرويد للنموذج النظري للكبت كطراز أولي 
لعمليات دقاعية أخرى © . 


يدو أن التمييز بين المعنيين أ وب يفرض نفسه إذا رجعنا إلى التقدبر الذي أجراه فرويد في 
العام1926 على إستخدامه الخاصالمصطلحي «٠‏ الكبت ١‏ و الدفاع : «أعتقد OW‏ أن هناك ميزة 
أكيدة في العودة إلى مفهوم الدفاع القديم » شريطة أن يدل بشكل عام على كل التقنيات التي يلجا 
إليها الأنافي صراعاته . والني قد تؤدي احيانا إلى العصاب . بيها نخصص مصطلح الكبت لواحدة 
بالتحديد من هذه الطرائق الدفاعية » والتي أتاح لنا توجه أبحائنا في البداية التعرف عليها أكثر من 
غيرها 1(6 . 

ني الواقع Ye‏ يتطابق تطور آراء فرويد حول مسألة العلاقة ما بين الكبت والدفاع تماماً مع ما يقول 
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كبت 417 
به في النص المذكور أعلاء . فبالإمكان تسجيل الملاحظات التالية . حول هذا التطور : 

YI‏ - في النصوص السابقة عل« تأويل الأحلام 1900» يتكرر إستخدام cilia‏ الكبت 
والدفاع بنقس القدر . ولكن ندر جداً أن إستخدمهم! فرويد وكأنجها 2p‏ مصطلحين معادلين 
لعضها بعضاً » ومن ce] Unb‏ أن papell‏ ذج الوحيد للدفاع المعروف في ذلك الحين » » إستناداً إلى 
شهادة فرويد اللاحقة . هو الكبت » وهو النموذج الدفاعي الخاص بالهسشيريا . وكأن الع 
( العام ) يتطايق مع الخاص ( العصتف ) . Jo‏ الواقع + ٠‏ بخصص فرويد في تلك الحقبة لكل من 
حالات النفاس المختلفة أسلوباً دفاعياً Laker‏ عن غبره بشكل واضح , وهولا يدرج الكبث بين هذه 
LY‏ الدفاعية هذا من ناحية ؛ وبالتالي نرى في النصوص حول ه نفاس الدقاع 1894 -1896 » 
أن : إقلاب ٠‏ العاطفة هو أوالية الدفاع في الحستيريا » ونقل العاطفة أو إزاحتها هو أوالية دقاع 
العصاب المجامي . بينا هر بطرح بالنسية للذهان أواليات من مثل I‏ الملازم لكل من التصور 
والعاطفة » في آن معا ۽ أو اللإسقاط . وأما من الاحية الثانية » فيستخدم مصطلح الكبت للدلالة 
عل مصير التصورات التي سلخت عن الوعي والتي تشكل نواة طائة نفسية منفصلة ١‏ وهي عملية 
تصادف في كل من العصاب المجاسي وي المستيريا على حد سواء(2 . 

حتى ولو تجارر مفهوما الدفاع والكبت إطار إصابة نفسية مرضية خامة ٠‏ فمن الواضح أن هذا 
التجاوز لا يتخذ نفس المعنى : فالدفاع هو منذ البدء مفهوم شامل . يدل على نزعة عامة د . 
مرتيطة بأكثر شروط الأوالية النفسية جذرية » ( أي قانون النبات ) و(35) والتي يمكتبا أن تنخذ 
SE!‏ سوية أو مرضية سواء بسواء ٠‏ مع تخصصها في هذه الحالة الأخيرة ١‏ إلى ٠ ٠‏ أواليات » معقدة 
يلقى فيها كل من العاطفة والتصور مصائر غتلفة . وإذا كان الكبت . بدوره » حاضرا BES‏ 
مختلف الإصابات ولا يقتصر كأوالية دقاعية خاصة » عل الحستيريا ء فذلك OY‏ مختلف الأعصية 
تتضمن جميعاً لا Ley‏ ( أنظر هذه الكلمة ) منفصلل ٠‏ شه » الكت على وجه التحديد . 


ثانياً - تضاءل إستخدام فر ويد لصطلح الدفاع بعد عام 1900. ولكته لم يبلغ حد الزوال كبا 
إدعى فر ويد (: كا بدأت أقول الكبت عوضاً عن الدفاع ٠‏ )4ء بل إحتفظ بنفس المعنى الشمولي . 
إذ يتحدث فر ويد عن « أواليات دفاع » . وعن « معركة دقاع lle‏ . 
وأما مصطلح الكبت » فهو لم يفقد أبدا ه خصوصيته » كي يندمج بكل بساطة في مفهوم أشمل 
بنضمّن حمل التقنيات الدفاعية المستخدمة في التعامل مع الصراع النفسي . فنلاحظ مثلاً أن فرويد 
حين يعالج مسألة ٠‏ الدفاعات الثانوية » ( أي الدفاعات ضد العارض نفسه ) فإنه لا يصفها مطلقاً 
عل أنها و كبت » ثانوي(5) . وني الأساس . تحتفظ فكرة الكبت » في النص المخصص ها عام 
5 . بالمعنى المتعارف عليه المستخلص أعلاء . « يتلخص جوهرها في واقعة الإستبعاد عن 
الوعي والإحتفاظ با إستبعد على مسافة منه )6(٠‏ . ويُعتبر الكبت أحبانا من قبل فرويد » بهذا 
gall‏ ه كأوالية دفاعية » خاصة أو بالأحرى « كقدر للنزوة » كفيل OL‏ يستعمل كدفاع . فهويلعب 
Lae‏ رئيسياً في المستيريا ٠‏ بين يندرج في العصاب المجامي في عملية دفاعية أكثر (lags‏ 3 
يجوز إذا أن diss‏ حجة من ورود وصف الكبت في العديد من الأعصبة » كي نستنتج كا قعل 


alk‏ كيت 


ناشرو ٠‏ الطبعة المعيارية 7(6) ء أن الكبت « يعادل » إذا ه الدفاع » : فهو يصادف في كل إصابة 
كإحدى نعطوات العملية الدقاعية ‏ إذا أحذناه بمعتاه المحدد جدا أى الكبت قي اللاوعي . 


عل أن أوالية الكبت التي درسها فر ويد في مراحلها LA‏ تشكل بالنسبة إليه نوعاً من النمرفج 
الأولي لعمليات دفاعية أخرى ؛ وهكذا یرجح في حالة شرايير ؛ لال بحئه لاستخلاص أوالية 
دفاعية خاصة Oa‏ إلى مراحل الكبت الثلاث Ls‏ بالمناسبة النظرية التي تقوم عليها . ولاشك 
أننا نقترب . في هذا النص . إلى أكبر حد من الخلط ما بين الكبت والدفاع . ولا يقتصر هذا 
الخلط فقط على المستوى الإصطلاحي المحض » بل هو يؤدي إلى صعوبات في الاساص ( أنظر : 
إسقاط) . 


الا : أخمبراء لا يفوتنا ان نتنبه إلى ما كتبه فرويد فی تعليقه على AS‏ آنا فر وید بعد أن كان فد 
سبق له إدراج الكبت في فثة الأواليات الدفاعية , ٠ : HB‏ لم يتطرق إل الشاك مطلقاًفي أن الكبت 
لم يكن الاإجراء الوحيد في حوزة الأنا للتعامل مح مراميه . إغا يظل الكبت شيف UE‏ يتميز 
عن بفية الاواليات بشكل أوضح ما تتميز به هذه عن بعضها البعض 8(١‏ . 


ene 


٠‏ نظرية الكبت هي حجر الزاوية الذي تقوم عليه كل عمارة التحليل النقسي 6 . فقبل 
ترويد, ٠‏ يصادف مصطلح الكبت عند هربارت » (10) ٠‏ ويذهب بعض الكتاب إلى أن فرويد 
تعرّف عل صيكولرجبة هر بارت(11) من خلال ماينرت . ولكن الكبت قد فرض نفسه Cm‏ كواقعة 
عيادية منذ محاولات العلاج الأولى للهستيريا » حيث بد فر ويد أنه ليس بحوزة المرضى ذكر بات 
andi?‏ ذلك بكامل نضارتها حين تسترجع : « play‏ الأمر يأشياء بريد المريض أن ينساها ٠‏ وهو 
يبقيها من قصد . ویدفع بها » ويكبتها بعيدا عن تقكيره الواعي 12(۲) . 

وهكذا نرى أن فكرة الكبت تظهر . مباشرة ‏ حين نضع إصبعنا هنا على أصلهاء عتلازمة مع 
فكرة اللارعي ( وسيتمر مصطلح cry SI‏ زمناً طويلاً مرادفاً بالنسبة لفرويد لمصطلح اللارعي ٠‏ 
إلى حين إستمخلاص فكرء دفاعات الأنا اللاواعية ) . وأما تعبيره عن قصد ‏ فإن فرويد لا يستخدمه 
منذ ذلك الحين ( أي عام 1895) إلا بتسحفظ : إذ ينم التمهيد فقط لإنشطار الوعي من خلال فعل 
نصدي . ذلك أن المحتويات المكبونة تفلت من سيطرة الشخص وتكون محكومة 6 بإعتبارها م طائقة 
نفسية متفلصلة ٠‏ بقوانين خاصة بها ( العمليات الأولية ) . فالتصور المكبوت يشكل بحد VATS‏ نواة 
dag‏ أولى قاحرة على إجتذاب تصورات أخرى شديدة الوطاة بدون أي حاجة لتدخل القصد 
الواعي (3) . و بهذا القدر ٠‏ فإن عملبة الكبت نفسها AE‏ بالعملية الأولية . وهذا ما يميزه بالتحديد 
كدفاع مرضي بالقارنة مع دفاع سوي من غط التجنب OIE‏ . واخيراً » يوصف الكبت من البدء 
كعملية دينامية » تتضمن الحفاظ عل توظيف مضاد » ومعرضة دوماً للضشيل من قبل قوة الرغبة 
اللاواعية التي تجهد للعودة إلى الوعي والحركية ( Bal‏ : عودة المكبوت » تكوين التسويات ) . 

إنكب فرويد خلال الأعوام 1911 -3915عبل وضع نظريةمنناسقة عن عملية الكبت ميزاً فبها 
محطات مختلفة . وتهدر الإشارة Lip‏ الصدد أن هذه المحاولة لا تشكل في الواقع إرصانه النظري 
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الأول هذه المسألة . إذ بتوجب في الواقع » في نظرنا ء إعتباره نظريته » في الغواية كمحاولة منهجية 
أول لتبيان الكبت » وتزداد جدارة هذه المحاولة ببالإهتمام لأا لا نمزل وصف الأوالية عن 
ال موضوع الإنتغائي الذي تنصب عليه . ونعني به الجنسية . 
يميز فرويد. في مقالته بعنوان و الكبت عام1915 » بين كبت بالمعنى الواسسم ( ويتضمن ف 
خطوات ) وكبت gall‏ الضيق » وهو ليس سوى الخطوة الثانية من الكبت الواسع . الخطوة 
الأولى هي ٠‏ الكبت الأصلي » ؛ الذي لا ينصب على النزوة بحد ذاتها بل على إشارتها ء وعلى 
٠‏ نصوراتها » التي لا تنفذ إلى الوعي والتي تظل النزوة مثبتة عليها . وهكذا تنشا نواة أولى لا واعية 
تلعب دور الفطب الجاذب تجاه العناصر التى ستكبت لاحقا . 
وهكذا يكون الكبت الفح (Eigeniliche verdiangung]‏ أو ٠‏ الكبت البعدي » 
(Nachdrangen)‏ عملية مزدوجة نة نمجمع إلى هذا الحذب الأولي (Abstossung} hii‏ من قبل ركن 
أعل . 
Ul,‏ الخطوة الثالثة فهي « عود: المكبرت » على شكل أعراض . وأحلام . وهفوات . إلخ . 
علام ينصب الكبت ؟ تجب الاشارة أنه لا ينصب لا على النزوة ام14 التي نفلت » بإعتبارها 
عضوية . من خيار الرعي ‏ اللاوعي » ولا عل العاطفة . فهذه الأخبيرة فد نتصرض لتحولات 
متنوعة بالتلازم مع الكبت . ولكنها لا يمكن أن تصبح لا واعية بالمعنى الحصري للكلمة WA‏ 
Belly‏ : قمع ) . فقطه مثلي - تصور ٠‏ النزوة ( من أفكار وصور ) هي التي تكبت . ترقط هذه 
العناصر ال ممئلة بالمكبوت الأولي ٠‏ إما لأنها تصدر عنه أصلاً + أو لدخوها ي ترابط طارىء معه . 
ويرد الكبت لكل منها مصيراً منفصلاً a‏ فردياً تماما » تبعاً لدرجة «ag yt‏ ولبعدهما عن النواة 
اللاواعبة . أولقيمتها العاطفية . 
oe.‏ 
يمكن إستعراض عملية الكبت من خلال الجل الثلاثي لا وراء علم التفس : 

أ من وجهة نظر موقعية : إذا كان الكبت فد وصف ف النظرية الأولى عن الجهار النقسي بإعتباره 
إبقاء خارج الوعي . فإن فرويد لا يرجع رغم ذلك . . الركن الكابت إلى الوعي . فالرقابة هي 
التي تقدم تموذج السلطة الكابتة 0 gui,‏ النطرية الثانية . فيعتير الكبت كعمليه دفاعية من قبل الأنا 
( تكون لا واعية (Lae‏ ؛ 

ب أما من وجهة نظر إقتصادية . فيفترص الكبت عمليه معمده من سحب التوطيفات ٠‏ 
وإعادة التوظيفات » والتوظيفات المضادة ٠‏ التي تنصب جميعاً على ملي النزوة ؛ 

lye‏ من وجرة نظر دينامية » فتتركز المساله انرسسيه حول أمباب الكبث : فكيف يحدث 
أن تصل نزوة حمل اللذة في إشباعها من حيث المبدأ . إلى حد إثلرة إرعاج يؤ دي إلى إطلاق عملية 
الكبت ؟ ( أنظر حول هذه النقطة : دقاع ) . 


it] Fegup (S.1. Hemmung, Sympiom und Angel, 1926. G.AV.. XIV, 195: S.E., XX, 
te; 
3 ai exemple : Frzup (S.}. Die Abdwelr-Neuropeychasen, 1894. G.W. 1, 68-8: 
SB. UT, $65. 
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(3) Faeun (S.). Aus den Anfongen der Paychoanalyse, 1887-1902. — زه‎ All., 187; 
Angl.. 146; Fr. 130. — BJ Cf. All, 431-2 ; Angl., 409-10; Fr., 363. 

{4) Faevo 8» Meine Ansichten Uber die Rolle der Sezuolutot in der Aiıolugıe der 
Neurosen, 1905. G.W., V, 156; S.E., VII, 276. 

(5) Cf. Faeun {8.). Bemerkungen uber einen Fall von Zwangeneurose, 1909. GAV., 
VIL, 441-2; S.E., X, 224-5; Fr, 21-2. 

(8) Fazun (S.). Die Verdringung, 1915. — a) G.W., X, 250; S.E., XIV, 147; Fr.. 0. 
— 0) Ct. G.W., X, 259-81; S.E., XIV, 156-8 ; Fr., 86-90. 


(7) Cf, SE, XIV, 144. 

{8) Freup (S.). Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. ,ك0‎ XVI, 81; 
S.E., XXIII, 236; Fe., in R.F.P., 1939, X1, 2. 

(9) Freup (S.), Zur Geachirhte der paychoanalylischen Bewegung, 1914. GW., X, 54; 
SE, XIV, 16; 273. 

(10) Cf. Heneanr (J.-F.). Psychologie als Wissenschaft, 1324, 34l. et L hrbu:h 
sur Prychatogre 1808, ın Samiliche Werks, V. 19. 

(11) Cf. Jones [E ). Stgmund Freud : Life and Work, Hozarlh Press, Landon, 

the‏ م <O). Studies‏ 3 ظ 

, 116-7. 


(12) Breven (J.) ot Faev (S.). Fler den psych 
Phonom ne, 1893, in Studten uber Hysterve G.W.. 
(13) Cf. Faeco ,لق‎ Studien uber Hyslerte, 1899. 0.0] 
(14) CE مجعم‎ (S.}. Das Unrewussle, 1915 — a) GW., 
Pr, 112, — 0) G.W,, X, 276-7 $ E., NIV, 177-8: Fr, 113-4 


Refoulement oviginaize 3 .أو‎ ei كبت‎ 
Eng. : Primal repression 
D. : Urverdrangung 


ASE إنها عملبة إفتراضية يصفها فر و بد على أنها خطوة أولى في عملية الكبت . ينتج عنها‎ OF 
Noyaures pill المكبوت الأصلي » . وفيا يعد تهم هذه‎ ٠ بعض التو رات اللاواعية أو‎ 
عق‎ AME اللاواعية التي تشكلت على هذا الغرار في الكبت الفعلي من خلال الجذب الذي‎ 
. © ستكيت . بالتازر مع النبذ الصادر عن المراجع العليا‎ ll المحتويات‎ 


يشيع في الترجمات الفرنسية إمتعمال مصطلحات الكبت الأولي . والكبث البدائي » والكبت 
الأمامي iy.‏ فضلنا من جانبنا أن نستخدم كلمة أصلي للتعبير عن المقدمة الا مانية :لا ؛ التي تجدر 
الإشارة إلى تواجدها في مصطلحات فرويدية أخرى 6 من مشل Urphantusie‏ ( هوام أصلي ) ر 
)URSZENE‏ مثهداً Cert‏ . 

ke‏ بل وض aK‏ الال فو تشكل رطم كل ذلك ركنا سانيا من نري لكت 
الفرويدية » وتتواجد طوال أعبال فرويد إيتداء من دراسة حالة شرايبر . ولقد إفترض وجود الكبت 
الأصل في المقام الأول إنطلاقاً من آثاره : إذ لا يكن . تبعا لفرويد أن يكبت تصور ماء إلا إذا 
تعرض في نفس الوقت إلى جذب من قبل المحتويات الموجودة مسبقاً في اللاوعي . إضافة إلى الفعل 
الصادر عن الميدة العليا. ولكن بال مقابل . لا بد من تبيان the‏ وجود التكوينات اللاراعية التي لم 
يسبق أن جذبت هي بدورها من قبل تكوينات سابقة عليها : ذلك هو دور « الكبت الأصلي ؛ الذي 


42 et كبت‎ 


يتميز صن الكبت الفعلي أو الكبت البعدي . حنى في العام1926 ؛ يصرح فر ويد بأن معارفنا حول 
طبيعة الكبت الأصلى ٠‏ لا تزال جد ممدودة(ه1) gy le].‏ انه بالإمكان إستخلاص بعض النقاط من 
الفرضيات الفرويدية را) . 

أولاً : - هناك صلات وثيقة بين الكبت الأصلي والثبيت . ففي دراسة حالة شرايي وصفت 
المخطوة الأولى في Jo SH‏ أنها حالة من الثبيت20) . وإذا كان ينظر إلى SEH‏ . في هذا 
النص » على أنه و صد للنمو» ٠‏ فإن الصطلح لا يتخذ في مواضع أخرى هذا المعنى التكويني 
الضيق . ولا بدل فقط عل الثبيت على مرحلة لبيدبة » بل أيضأ على تيت النزوة على تصور معين 
وعلى « تسجيل ١‏ هذا التصور في اللاوعي : « نحن إذاً على حن في قولنا بكبت ١ fuel‏ أي بمرحلة 
أولى من الكبت تتلخص في حرمان الممثل النفمي ( الممثل - التصور ) للنزوة من قبوله في الوعي . 
ومع هذا يحدث الثبيت ؛ ويستمر بقاء التصور المقابل لذلك بشكل دائم لا تحول فيه كا تسثمر 
التزوة مرنبطة فيه 0(٠‏ . 

ISAM, وإذا كان الكبث الاصلٍ هو مصدر التكويتات اللاوعية الأولى» فإنه نيس‎ - : Gt 
تفسير أواليتهمن خلال توظيف معي ن من قبل اللاوعي + کا أنه لا بنطلق من سحب التوظيف من نظام‎ 
ما قبل الوعي - الوعي . بل ينطلنى فقط من توظيف مضاد . « فهو[ أي التوظيف المضاد ] الذي يمثلٍ‎ 
التوظيف المضاد هو إذاً‎ . Lat يضمن إستمريره‎ Gilly » ee التغذية الدائمة لعملية الكبت‎ 
) بدة للكبت الأصل ؛ بينما يضاف إليه في الكبت الفعلى ( الكبت البعدي‎ lly الأوالية الوحيدة‎ 
. 4 سحب التوظيف ما قبل الراعي‎ 

ثالثاً  :‏ ويستمر الغمرض حول طبيعة هذا الترظيف الضاد. فمن غير المحتملء تبعألفر ويد 
أن يصدر هذ! التوظيف المضاد عن الأنا الأعلى الذي لا يتكون إلا بعد الكيت الأصلي . وقد بتعين 
علينا على الاغلب البحث عن أصله في تجارب أثرية جد قوية . « من العقول جداً أن تكون عوامل 
كمية من مثل الإثارات المفرطة في شدتبا وما يرافقها من إختراق لصادات - الإثارات هي المناسبات 
الأونى التي تحدث فيها حالات الكبت fae‏ (10) . 


( ) يمد القارىء محلولة لتمسير فكرة الكبت pe‏ ني مقالة ج . لابلائش وس . لكلير » بعتوان ٠‏ اللاوعي ١ه‏ في Me‏ 
الأرمنة الحديئة » عام 961! المجلد 17 المدد 183 


(1) معدم‎ $ Hemmung, Symptom und Anget, 1926. — زه‎ 8 G.W., XIV, 121; 
BE, XX, %4; Pr, 10. — 6) G.W., XIV, 121; SE, XX, M4; 

(®) Cl. Faeun (S.). Paychounclylischs Bemarkan gu: nen eutobi 
beschriebenen Fall von Paranoia {Dementia parasites), 11 1911. GW, VIU, 3034; S.E., 
XII, 67; Fe, 311. 

{3} Pasuo (S.). Die Verdrangung, 1915. G.W., X, 250; 8... XIV, 1468; Pr., 7. 

{4} Fagup (S.). Des Undewuamta, 1915. G.W., x. 380; S.E., XIV, 181; Fe. "eo: 
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Bénéfice primaire et secondaire de la وانوي‎ Sal كسب‎ 
maladie من المرض‎ 
Eng.: Primasy and secondary gain [om iliness. 
D.: Primases und sekundare: Kı ankheitsgewinn 


# يدل الكسب من المرض بشكل عام . على كل phat]‏ مباشر أم غير مباشر بمصل عليه الشخص 
من مرضه . 

أما الكب الأولى فهو ذاك الذي يدخل في الاعتبلر في الدافم ذاته إلى المصاب أي : الاشباع 
الذي يمصل عليه من المارض , واضر وب ف المرض . وتصديل العلاقات مع المحيط لصالح 
المريض . 

ويمكن للكب الثانوي أن يتميز عن سابقه با يلي : 

- حدوثه بشكل بعدي كمكسب إضافي. أو إستغلال الشخص لرض قائم ماقا . 

- طابعه الحامشي بالنسبة decd‏ امرض الأرلية ومعنى الأعراض . 

- يتعلق pl‏ بإشباعات نرجسية أو مرتبطة بحفظ الذات أكثر من تعلقه بإشباعات لبيدية 
wi‏ 


لاتتفصل النظرية الفرويدية للعصاب. منذ بداياتها ٠‏ عن فكرة إنطلاق المرض وإستصرارة 
ببب الإشباع الذي يز منه للشخص . حيث تمشل العملية العصابية ليدأ اللذة وتنزع إلى الحصول 
عل كسب إقتصادي عل شكل خحفض في التوتر . يرضح هدا المكسب مقاومة الشخص للعلاج التي 
تفل الرغبة الواعية في الشفاء . 

على of‏ التمييز بين الكسب الأولي والكسب الثاني لم يبرز عند فرويد إلا في مرحلةمتاحرة 
وبشكل جد تقريبي . وهكذا يبدو أن فرويد قد بدأ بالدفاع في ه حالة دورا ه عن الفكرة التي تدهب 
إلى أن دواعي المرض تكون دوماً ثانوية بالنسبة إلى تكوين الأعراض . فقد لا يكون هذه الأعراض 
وظيفة إقتصادية في البداية . مما قد يجعلها تظل عابرة إذا لم ينم تثبيتها في مرحلة تالية : ٠‏ فقد يمد 
نيار تفسي معين من الملائم له إستغلال العارض , مما يجعل هذا الأخير يكتسب وظيفة ثانوية ما قد 
يرسخه في النفس «aye‏ 

ولقد أعاد فر ويد النظر لاحقاً بيذه ULI‏ في «محاضرات تمهيدية في التحليل النعسي عام 
aya 1917- 6‏ وكذلك في ملاحظة تصويية أضيغت إلى دراسة ٠‏ حالة دورا ٠‏ في العام(16! 
923 . 

يرتبط «الكسب الاولي ٠‏ بحتمية الأعراض Weld‏ . ويميز فرويد قمين منه: يتمشل ١‏ القم 
الداخلي من الكسب الاولي » في خفض التوتر الذي يقدمه العارض ؛ إذ أن هدف هدا العارض مهما 
كان ملا هو تجنيب الشخص صراعات أكثر ألا في بعض الأحبان : وهذا ما يطلق عليه إسم أوالية 
« امروب قي المرضى » . وأما و القسم الخارجي من الكسب الأولي » فهو اميل إلى الاإرتباط يما جره 
العارض من تغيرات فى علاقات الشخص مع الاخرين . وهكذا يمكن لامرأة ه مقموعة من قبل 
زوجها » أن تحصل يفضل عصايها » عل مزيد من الرقة والإهتام ١‏ في نمس الوقت الذي تنتقم فيه 


كسب اولي وانوي من المرض دنه 


من سوء المعاملة التي تعرضت لما . 

Sy‏ إذا كان فرويد قد أشار إلى هذا الجانب الاخير من الكب بإستخدام تعابير و خلرجي » أو 
عارض » فذلك لأنه من المسير رسم الحدود التي تفصله عن الكسب و الثانوي ٠‏ . 

يرجع فرويد ني وصقه لهذا الكسب الثانوي إلى حالة العصاب الصدمي أو حتى إلى حالة العلعة 
الجسمية Adi‏ عن حادث ما . إذ يتجسد الكسب الثانوي هنا بالتعويض المدفوع لاحب 
العاهة » ما يشكل دافعاً قري ضد إعادة التأهيل : ٠‏ إذا ما خلصته من عاهته ‏ فإنك od‏ بادىء في 
بدء من وسائل عيشه ٠‏ ذلك أنه يجدر التساؤل هنا be‏ إذا كان لا يزال في مقدوره العودة إلى عمله 
الاب 6(ط2) . 

من السهل إنطلاقاً من هذا لكثال الواضح » استخلاص المنصائص الفلاث التي تحدد 
الكسب الثانوي . ولكن حتى في مثل هذه الحالة » يجدر بنا أن نوضح ضرورة اللو ل حول 
الدرافع اللاواعبة للحادث » كا تفرضه علينا الابحاث المماصرة في هذا المضار . أولا يكون 
التمييز ( بین كسب أولي وكسب انوي ) أكثر غموضاً حين نكون بصدد عصاب » أو من SIA‏ 
عصاب عير صدمي ۲ ي الوافع 6 من الجائز أن يكون الكب الثانوي الذي أتى في مفام تال زمنياً ٠.‏ 
ودا خارجياً في الطاهر » متوقعاً ومستهدفاً في إنطلاق العارض . أما المظهر الموضوعي للكسب 
الثانوي فهر غالبا ما يغطي طابعه اللبيدي العميق : فقد يحيلنا الماش المدفوع لذي العاهة - إذا ما 
رجعنا إلى نلك ا حالة - رمزياً إلى نوع من الإتكال من نط طفل the‏ . 
وبالقدر الذي ناخذ فيه بعين الإعتبار ركن الأنا في ميله الذي AS‏ يكون « إضطرارياً » نحو 

التوليف ( أنظر : الآنا) فإن وجهة النظر الرقعية هي عل الأغلب أفضل ما يتيح لنا فهم الستهدف 
من وراء مصطلح الكسب الثانوي . يتصدى فرويد هذه المسألة في الفصل الثالث من ٠‏ الصد ٠‏ 
المارض والقلق عام 1926 » حيث تتضح فكرة الكسب الثانوي بالمقارنة مع « AS pall‏ الدفاعية 
الثانوية » التي جخوضها الأنا » ليس ضد الرغبة مباشرة » بل ضد العارض الذي تم نكوينه . إذ يبدو 
كل من الدفاع الثانوي والكسب الثانوي كنموؤجين من رد الأنا على هذا و الجسم الغريب » الذي 
يكونه العارض في البداية ه . . . يتصرف الأنا وكأنه يسترشد بفكرة رصوخ العارض وعدم إمكانية 
إزالته : وبالتالي فليس هناك من بديل سرى التحالف مع هذه الوضعية والحصول على أكبر منقعة 
ESE‏ منها Be‏ . بيز فرويد في هذا الكسب الثانوي من المرض الذي بشكل إدماجأ Kate‏ 
للعارض ف الأنا » ما بين الفوائد التي يتم الحصول عليها من العارض على مستوى حقظ الذات من 
ناحية » وبين الإرضاءات النرجسية الفعلية من ناحية ثانية . 


وخلاصة القول » يتعين علينا الإشارة إلى أنه لا يموز لعمية الكب الثانوي أن تقف عائقاً 
في وجه البحث عن الدوافع المرتبطة مباشرة بدينامبة العصاب . وتصح نفس الملاحظة بصدد حالة 
تلك العلاجات التحليلية ية op‏ فكرة الكسب الثنوي لتفسبر الواقعة التي يدو فيها أن 
للريض يمد في تمسكه بوضعية النقلة إشباعاً أكبر من الإشباع الذي بنشده في الشغاء . 


) كمون( فترة ال‎ bal 


(1) Freup (S.J. Bruchslack einer Hyaterie- Analyse, 1905. — a) G.W., V, 203; S.E., 
VU, 43; Fr., 30 — ره‎ Cf. G.W., V, 202-3. n. 1; S.E., VII, 43, n. 1; Fı al 

(2) Frevo )5( a) Cf. G.W., XI, 395 sqq., SE. XVI, 381 .ووه‎ Fr, 409 sq. — 
رد‎ G.W.. XU, 309; S.E., XVI. 364; Fr., 412. 

(3 Frevo (S.}. G.W., XIV. 126; S.E., XX, 99; Fr., 15. 


Latence (Période de كمون ( فترة ال —( رح‎ 
Eng.: Latency period 
D.: Latenzpeiiode , Latenzzeit 


# هي pall‏ التي تمتد من أفول الجنسية الطفلية ( قي العام ال لخامس أو السادس ) حتى بداية 
البلوغ وتمشل فترة توقف في تطور الجنسية . وبلاحظ فيها . من وجهة النظر هذه SRR‏ في 
التشاطات الجتسبة. وسلخ الطابع got!‏ عن علاقات الموضوع والمشاعر (وطغان الرقة مقارنة 
بالرغيات الجنسية بشكل Cat‏ مع ظهور مشاعر بن مثل الحياء والإشمئزاز, وتطلعات أخلاقية 
وجالية . تشتق قترة الكمون أصلها . نبعاً لنظرية التحليل النفي . من أفول عقدة الأوديب ٠‏ 
حيث تتطابق مع تصعيد حدة الكيت ‏ الذي يتتج عنه نسبان يتسحب على السنوات الأولى - مع 
تمو ل توظيفات الموضوعات إلى تماهيات بالأهل . ومو عمليات التامي © . 


يمكن بادىء ذي بده فهم فكرة فترة الكمون الحنسي 1 من وجهة نظر بيولؤجية ٠ ae‏ 
بإعتبارها فترة إستراحة done‏ بينم إندفاعنين »ليلدو دسلا تستلزم من ناحية -منشثها أي 
تفم نفساني . ويمكن عندها أن توصف LY‏ إنطلاقاً من آثارها ‏ كما هو FLA‏ ثلاث 
مقالات حول نظرية الجنسية عام1905 Male‏ . 

يستعرض فر ويد مفهوماً بيولوجياً من هذا القبيل حين يربط ما بين فترة الكمون وبين أفول 
عقدة الأوديب حيث يقول : « . . . يتحتم أن تختمي عقدة الأوديب OY‏ حانت لحظة زوالا ء تماما 
كا نتاقط اسنان الحليب حين تنمو الأسنان التهائية »ا2 . ولكن إذا كانت ٠‏ إندفاعة » البلوغ 
التي تحدد نهاية فترة الكمون مسالة لا مراء فيها » فإننا لا نفهم مع أي حدمية بيولوجية مسبقة بتطابق 
الدحول في فترة الكمون . وهكذا فلا داع «.. . . لإشتراط تطابق كامل ما بين التكوين الشراحي 
وبين النمو Ube gt‏ . 

وهكذا ينقاد فر وید من أجل تبيان أفول الأوديب ٠‏ إلى القول a‏ باستحالته الداخلية 2(١‏ . 
أي القول بنوع من التضارب ما بين البنية الأوديبية وإنعدام النضج البيولوجي : , . . . فالغياب 
المستمر للإشباع المامول , والإحباط الدائم الذي بصيب الطفل الذي بأمل ذلك الإشباع . يرغمان 
العاشق الصغير عل التخلٍ عن شعور لارجاه منه ede‏ . 

وني le‏ المطاف . لا ينسنى فهم الدخول في فترة الكمون إلا بالرجوع إلى تطور عقدة 
الأوديب ونماذج حلها لدی كل من الجتسين ( أنطر : عقدة الأوديب , وعفلة الخصاء ) . 

كما يتضافر فعل التكوينات الإجياعية ثانويا مع الأنا الأعلى لتعزيز الكمون الجني : فهذا 


كمون ( فترة ال) 425 
الكمون ه . . . ليس بمقدوره أن يحدث توقفاً ناما في الحياة الجنسية إلا في التنظيات الحضارية التي 
تدرج في خططاتها قمع الجنسية الطملية . وليست تلك هي حالة معظم الشعوب البدائية on‏ 

ولا يغيب عن بالنا ملاحظة حديث فر ويد عن فترة كمون وليس عن مرحلة ء ما يتوجب 
فهمه عل الشكل التالي : إذا كان بالإمكان ملاحظة تجليات جنسية » خلال هذه الفترة موضع 
البحث . فليس هناك من جال للكلام الدفيق عن تنظيم جني جديد . 


(1) بقول فرويد بانه إمتعار هذا اللمطلح من فلهلم فلابس ‏ 


( ب ) Jans‏ رسالة إلى فلايس (4) إشارة أولية من قبل فرويد إلى AS‏ حبأتبة وإلى عصور إنتقالية د يحدث ملالا 
بوجه عام ۱ , 


{1) معدم‎ (S.). af G.W., V, 77-80; S.E., VIL, 176-9; Fr., 69-22. — رق‎ G.W., V, 77, 
n. 2 ajoutée en 1920; S.E., VI, 222-3, n. Fe., ITB, n. 43. 

{2) Panun )5(. Der Untergang des Odıpuskonplezea, 1924. — a) G.W., 111,6 
رك‎ XIX, 173; Fr., 394, — bJ G.W., XII, 395; S.E., XIX, 173; Fr., 394. — e) G.W., 


XII, 39%5; S.E., XIX, 173; Fr, 394 
(3) Faun (8.). Seldstdarsteliung, 1925. G.W., XIV, 64, n. 2 ajoulte en 1935 ; S.E., 


XX, 37, n. 1; Fr., note non traduile. 


ليلو Libido‏ 
Eng.: Libido‏ 
D.; Libido‏ 
8 إفترض فر ويد هذه الطاقة كأساس لتحولات النزوة الجنسية من حيث الموضوع ( إزاحة 
التوظيفات ) . ومن حيث المدف ( كالتسامي مثلاً ) . ومن حيث مصدر الإثارة الجنية ( تدوع 
المناطق المولدة للغلمة ) . 

إنسعت فكرة اللبيدو عند يونغ كي ندل عل الطاقة النفسية »> عموما والمائلة في كل ما هو 

نزعة نحو » أو شهوة لشيء ما 8 . 


يعي مصطلح اللبيدو في SSW‏ » شهرة أو رغبة . ويصرح فرويد بأنه فد اذه عن أ . 
مول . وفي الواقع فإننا نصادفه تكراراً في BLM‏ والمخطوطات الموجهة إلى فلايس » ويصادف 
لاول مرة في المخطوطة ( ه ) ( وتار بخها المحتمل هو حزيران من عام 1894) . 

ومن الصعب تقديم تعريف للبيدو يموز الرضى ماما . إذ لا يقتصر الامر على تطور نظرية 
pill‏ مع abe‏ مراحل نظرية التزوات ء بل ينعداه وصولا إلى أن هذا المفهوم بحد ذاته لم حظ 
بتعريف قاطع (!) . على كل حال » أفر له فرويد عل الدوام بخاصيتين أصيلتين : 

1 -لا يقبل اللبيدو الرد من وجهة نظر كيفية إلى طافة ذهنية غير نوعية كا أراد يونم 
ذلك . وإذا كان بالإمكان تجريده من وطابعه الجنسي ٠‏ > خصوصا في التوظيفات الترجسية ١‏ فان 
ذلك لا يحدث إلا بشكل ثانوي بالضرورة » ومن خلال التخلي عن الحدف itl‏ النوعي . 

ومن نفحية ثانية » لا يغطي الفيدو fal‏ كل المجال التزوي . فهواء في مفهوم أول . يتعارض 
مع نزواث حفظ الذات . وحين تبدو هذه التزوات ذات طبيعة لبيدية . كيا هو الحال في آخر مفهوم 
لفر ويد بهذا الخصوص ٠‏ ء ينتقل التعارض كي يصبح ما بين اللبيدو وبين نزوات الوت . وهكذا 
فالواحدية اليونغية ( بصدد طبيعة اللبيدو) LED‏ أبداً . في حين إستمر الحفاظ على طابعه 
الج 

2 -يتأكد اللييدو كمفهوم كمي بإضطراد : فهو . . . يتبح قياس العمليات والتحولات في 


428 


429 pe 


محال الإثارة الجنسية Clade‏ . « فمن المفروضص أن يتيح لنا إنتاجه » وزيادته . أو نقصانه » وتوزعه 
وإنتفاله الوسائل الكفيلة بتفسير الظواهر النفية الجنسية (bye‏ 

بؤ كد التعريف التالي الذي قدمه فر ويد للبيدو على هاتين الخاصيتين : ٠‏ اللبيدو هو تعبير 
مستعار من نظرية العواطف . نطلق تسمية اللبيدر عل طاقة تلك النزوات ذات الصلة بكل مايمكن 
أن يدخل نحت إسم الحب » مأخوذة من ناحية حجمها الكمي - بالرغم من كونها غير قابلة للقياس 
حالياً 212 

وبإعتبار أن النزوة الجنسية تقع على الحدود ما بين الجسدي والنفي . يشير اللبيدو إلى 
الجانب التفسي منها ؛ فهوه التعبير الدينامي عن النزوة الجنسية في الحياة التفية Ode‏ . ولقد قم 
فرويد مفهوم اللبيدو في كتاباته الأولى حول عصاب القلق ( عام1896) بإعتباره طاقة متميزة تماما عن 
الإثارة St‏ الجسدية : يؤدي قصور ه اللبيدو gett‏ إلى الإيقاء على التوثر على الصعيد 
ged!‏ حيث يترجم إلى أعراض » ٠‏ في غياب الإرصان النفسي .اذاو .. . غابت بعض الشروط 
النفسية جزئياً ٠ 4 ٠‏ نظل الإثلرة الجنسية الداخيلية مفلئة من السيطرة ء مما لا يتيح للتونر أن 
يستعمل نفسياً » وهذا ما يؤ دي إلى الإنشطار ما بين الجسدي والنفسي . وبالنالي إلى بروز القلق . 

يظل اللبيدو ‏ الذي هوبالسية إلى الحب . كالجوع بالنسبة إلى غريزة التغذية ‏ في الطيعة 
الأول من ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام ۲905 » قريباً من الرغية الجنسية الباحثة عن 
الإشباع كما يتيح لناالعثور على تحولاتها : ذلك أن الأمر كان بتعلق في ذلك الحين بلبيدو الموضوع دون 
سواه ؛ حيث كنا نرى هذا اللبيدو بتركز على بعض الموضوعات . ويتثيت عليها أو ييجرها » 
15,5 موضوعاً معينا من أجل آخر سواه 

وبإعتبار أن النزوة الجنسية تمشلى قوة تمارس « إندفاعاً » يُعرّف فرويد اللبيدو على أنه طافة 
تلك النزوة . وإنطلاقاً من مفهوم النرجسبة ولبيدو الآنا سبطغى هذا المظهر الكمي فيه) سيصبح من 
بعد ١‏ نظرية اللبيدو » . 

تؤدي فكرة « لييدو الأنا» في الواقع » إلى تعميم الإقنصاد اللبيدي الذي يتضمن كل لعبة 
التوظيفات والتوظيفات المضادة » ويلطّف ما كان بإمكان مصطلح اللبيدو أن يشيرء من دلالات 
ذاتية + Uy‏ ببعل النظرية إفتراضية بشكل صريح » نبعاً لفول فرويد ذاته . وبالامكان 
التسلؤ ل حول ما إذا كان إدخال فكرة الإيروس في « ما فوق مبدأ اللذة ple‏ 1920« بإعتباره المبدأ 
الاماسي لنزوات الحياة » أي نزعة المتعضيات إلى الحضاظ على تماسك المادة الحية ٠‏ والى خلق 
وحدات جديدة ء لم يقصد به فرويد إيجاد البعد الذاتي والكيفي الملازم لقكرة اللبيدو منذ البداية ٠‏ 
إغا على صعيد الأسطورة البيولوجية . 


(!) أوضح النصوص القرويدبة حول تطور نظرية اللبيدوهي المقالة بعنران theories‏ وتات اء علم 1922 ١‏ والفصل 
السلدس ولأحشرون من محاضرات تمهيدية في التحليل النفي عامي 1916 1917٠‏ . 


(1) Fusuo )5.(. Drei Abhandtungen sur Serueltheeris, 1905. 
en 1085, G.W., V, 118; S.E., VII, 7; rr. 125. — 6) aw. Vv, 
Pr., 


Passage ajouts 
a ; 8.E, VII, 917; 
(2) Pasun (8.). *“seempeychologic und Ich-Anaiyes, 1021. G.W., XIII, 18; S.E., 
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XVII, 90; Fr., 100. 
(3) ا دعم‎ « Poychoanaiges + und + Libidethworis », 1982 G.W., XIH, 220: 
8.B, XVI, 344. 
{4) Faeun (S.). Aus den Anfangen der Paychoanaigee, 1887-1902. All., 101 ; Angl., 91; 
Fr, 83. 


Libido du mol — Libido d’objet لبيدو الأنا- لبيدو الموضىع‎ 
Eug. : Ego- Libido — object- Sbido. 
D. : Ichifbido — objektiibide. 


pd‏ فر ويد هذين المصطلحين للتمييز بين أسلويين في توظيف اللييدو : فهو قد يتت من 
الشتعص ذائه موضوعاً له ( ذلك هو لييدو الأنا أو الترجي ) ٠‏ . أو بتخذ موضوعاً خارجياً ( وذاك 
هو sted‏ الموضوع ) . وناك تبعا لفرويد توازن طافوي ما يبن هذين الأسلو ين في الشوظيف 1 
إذ بتضاءل لبيدو الموضوع حين بزداد لبيدو الأنا والعكس بالعكس © . 


إن دراسة حالات الذهان هي التي تفعت بفرويد خصوصاً للإعتراف بأن الشخص قد ينخذ 
من شخصية Ail‏ موضوعاً لبه ( انظر : نرجسية ) » وهو ما يعني بمصطلحات طاقوية أن اللبيدو 
يمكن أن يوظف في الأنا sh‏ تي موضوع خارجي سواء بسواء . ذاك هو أصل التمييز الذي طرح ما بين 
لبيدو الانا ولبيدو الموضوع . ولقد عوجت المشكلات الإتتصادية git‏ يثيرها هذا التمييز قي مقالة 
و من اجل تفديم النرجسية عام1914 ٠‏ . 

فتبعا لفرويد . يبدا اللبيدو بأن يوظف في الأنا( الترجسية الأولية ) قبل أن يتوجه ٠‏ إنطلاقاً 
من الأنا » إلى الموضوعات الخارجية : ٠‏ وهكذا وضعنا لأنفسنا تصوراً لشوظيف لبيدي pel‏ في 
UM‏ ؛ ويتم فيا بعد الننازل عن جزء من هذا التوظيف للموضوعات ٠‏ إنما يستمر توظيف الأنا 
اانا dd Spy‏ توطيفات الموضوع . كا يتصرف جسم الحيوان وحيد الخلية تجاه الأطراف 
الكاذبة التي تصدر عنه 6(ه1) . 

يشكل إنسحاب لببدو الموضوع إلى الأنا ما يعرف بإسم النرجسية الثانرية ٠‏ كبا سكن أن 
تلاحظ في الحالات الذهانية خصرصا ( كالمكع , وهذيان العظمة ) . 

وأما من وجهة نظر مصطلحية فيجدر بنا ملاحظة التالي : ! - أن كلمة موضوع في تعبير 
« لبيدو الموضوع › deg‏ هنا بالمعنى الحصري للموضوع الخارجي » ولا تتضمن الانا الذي يمكن 
أن يوصف بدوره . بمعنى أكثر إناعاً . بأنه موضوع للتزوة ( أنظر : موضوع ) :2 أن حرف 
الجر في التعابير الفرنسية » لبيدو الموضوع . ولييدو الأنا( الإضافة بالعربية ) يدل على علاقة اللييدو 
بنقطة وصوله وليس بنقطة إنطلاقه . 

تفضي هذه الملاحظة الثانية إلى صعوبات ليث مصطلحية محضة . 

إذالم يعترف فرويد بادىء في بده إلا بثشائية نروية كبرى راحدة : أي النزوات الجنسية ء 
ونزوات الأنا ( أو تزوات حفظ الذات ) . وبدل على طاقة الفثة الأولى على Wel‏ لبيدو . وأما طاقة 


لبيدو والانا آذه 


pel الثانية فبدل عليها عل أنها طاقة نزوات الان أو الإههام . يدو التميز الجديد الذي‎ eat 
بادىء الأمر وكأنه تفريع للنزوات الجنسية إنطلاقاً من موضوع توظيفها:‎ 


نزوات جنسية ( لييدو ) 
نزوات الأنا 
(pay!)‏ 3 
ليدو UY‏ لبيدو الموضوع . 


عل أية حال إذا كان التمييز ما بين نزوات الأنا وليدو الآنا واضحاً عل SM‏ 
المفهومي ٠‏ فإنه يفقد هذا الوضوح في الحالات النرجسية ( كالنوم . والمرض الجسدي ) : « فاللبيدو 
وإهتام الأنا يلقيان هنا نفس المصير ويستحيل من جديد تميز أحدهيا عن الأخر »(160) . إذ لا يقبل 
فرويد الواحدية النزوبة Abel‏ يقول بها يونغ . 

ونكمن إحدى الصعوبات القرية من السابقة » ني إستخدام فرويد الشائع لتعابيرمن مثل : 

. . يرسل اللبيدو إلى الموضوعات إنطلاقاً من الأنا ٠‏ . ألا بحضنا ذلك ساعتئذ على Ob Sal‏ 
ال ا ا و لس ٠‏ أيضاً مما يؤدي إلى تلاشي التميبز ما بين 
لبيدو الأنا وبين نزوات الأنا ؟ يضاعف من صعوبة حل هذه المسألة أن الفترة التي قدم فيها فرويد 
فكرة لبيدو الأنا معاصرة لإرصان المفهوم الموقعي فعلياً للانا . ويصادف هذا اللبس من جديد é‏ 
التعابير التي يصف فيها فرويد الأنا بأنه « المستودع الأكبر للبيدو » . إن AST‏ التأويلات التي يمكن 
إتراحها لفكر فرويد حول هذه النقطة مامكا هي BS‏ : بجد اللبيدو منبعه ٠‏ بإعتباره طافة 
حيوية » في محتلف المناطق المولدة للغلمة ؛ ويقوم الأنا ٠‏ بإعتباره شخصاً كليا » ٠‏ بتخزين هذه 
الطاقة اللبيدية التي يكون هو نفسه موضوعها الأول ؛ ولكن « الخزان » يتصرف فيها بعد . تجاه 
الموضوعات الخارجية es‏ لتغذيتها . إذ عنه نصدر كل التوظيفات . 


)1( هذا مايشتخلص من المحص الذي يبريهفر ويد على أطروحات يونغ عام1914 ces‏ . أعاد فرويد في عرض 
إسترجاعي قدمه عن تلور نظرية اللبيدو ل كتابه و التحليل النسي ‏ » وفي مقالته « نظرية اللبيدو ١‏ عام 21923 » 
تأويل تلك الفثرة من فكره في تله رد وإختزال نزواث الأنا إلى ليدو والأنا . وكأنه فد تفرب في العدم1914 من 
آراء يونغ . وتجدر الملاحظة أن فرويد سبق له أن أرصن في العام1922 نطر بة جديدة في الزوات يعاد فيها Aas‏ 
هده الاخخيرة ٠‏ إنطلاقاً من التعارض بين نزوات الحياة » وتز وات الوت . وبنتج عن ذلك ف تقديرنا أنه كان عندها 
أفل Lal‏ للدميزات الني غدمها عام ۲914 . والتي عاد فأكدها عام 1917 في « حاضرات لمهيدية في التحليل 
We get‏ 5 


{1) Faruo (S.). زه‎ G.W., X, 140-1; S.E., XIV, 78, — 8) G.W., X, 149; S.E., XIV, 
8. — e) CI. G.W., X, 149-11 S.E., XIV, 77-81. 

(2) Ct: Famup (S.j. G.W., XIN, 231-2; S.E., XVUIL, 287-9. 

(3) Cf. Fanun (8.). G.W., XI, 435-6 ; S.E., XVI, 420; Fr., 449-80. 
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Libido narcissique لبيدو نرجي‎ 
Eng. : Narciasiatic مقاطلا‎ , 


D. : Narztastioche bide. 


. © لييدو الموضوع‎ UY ped : ale 


Plaisir d’organe لذة العضو‎ 


lyf 8‏ صيغة من اللذة تيز الإشباع الغلمي الذاني للنزوات ال حزئية : إذ تلقى إثارة Sm]‏ 
المناطق المولدة للغلمة نسكيثا لها في نفس الموضع الذي حدثت فبه هذه الإثارة . بمعزل عن إشباع 
المناطق الأخر ى . و بدو ن أي علانة مباشرة مع إنجاز وظيفة معينة 18 . 


إستعمل فرويد مصطلح ١ ٠‏ لذة العضوء في بعض الناسبات ؛ ولا يبدو أن في ذلك تهديداً 
إصطلاحباً من جانبه ؛ إذ يوحي هذا المصطلح بنوع من التعارض مع مصطلح لذ الرظيفة أو اللذة 
الوظيفية الاكثر إستعيالاً والذي يصف الإشباع المرتبط بإنجاز وظيفة حيوية ( من مثل لذة التغذية ) . 

يستعمل فر ويد مصطلح لذة العضو على وجه الخصرص حين يحاول تعميق فرضيائه حول 
أصل وطبيعة الجنسية با معنى الذي أعطاء ها التحليل النفسي حيث وسع نطاقها إلى ما ينجاوز 
الوظيفة التناسلية . حيث ترد لحظة بزوغ الجنسية الى المرحلة التي تدعى مرحلة الغلمة الذاتية + 
التي تتصف بنشاط كل نزوة جزئبة وظيفيا بمعزل عا عداها . 

تنفصل اللذة الجنسية الفعلية عند الرضيع عن الوظيفة التي كانت « تستند » إليها في البداية 
( أنظر : إستناد ) ٠‏ والتي لم تكن سوى ‏ نتاج هامشي » لما . كي نصح مطلوبة لذاتها : إذ ترمي 
المصمصة على سيل المثال إلى تسكين توتر المنطقة الفمية الشفوية المولدة للغلمة بمعزل عن أي 
حاجة للغذاء , 

وتتجمّع في مصطلح لذة العضو الات التي تحدد أساساً الجنسية الطفلية ء تبعاً لفرويد : 
١‏ ... فهي نطهر من خلال و الإستناد » إلى وظيفة جدية ذات أهمية حيوية ٠‏ بدون أن يكون ها 
بَعْدُ موضوعٌ جنسي : فهي إذأ ه غلمية ذاتية ٠‏ ؛ كها تتحكم إحدى الناطق المولدة للغلمة بهدفها 
gat‏ (1) . 

يتساءل فرويد مطولاً » في ٠‏ عحاضرات تمهيدية في التحليل التي عامي 1916 -1917 » حول 
إمكانية تعريف جوصر الحتسية ذاته » من خلال التجليات التي أنبت التحليل النفسي قرابتها 
وإستمراريتها مع اللذة التناسلية . يقدم فرويد نحديد هذه التجليات بإعتبارها و لذة العضو ose‏ 
عل محاولة محاوريه العلميين تعريف هذه اللذات الطفلية فسيولوجياً 


. يعتبرها هو جنسية‎ be 
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وينتقد فر ويد في هذا القطع . ذلك التعريف الفسيولرجي بمغدارمايؤ دي إلى إنكار إكتشاف الجنسية 
الطفلية أو الحد منه . ولكن رغم معارضة فرويد لإستعمال هذه الفكرة بهذا الأسلوب الممرض 
للجدل ١‏ إلا أنه يتبناها عن طيب خاطر لاجا نبرز أصالة اللذة الجسية الطفلية بالمقارنة مع اللذة 
المرتبطة بوظائف حفظ الذات . وعكذا يكتب في ٠‏ النزوات ومصير النزوات عام1915 © ما يلي : 
٠‏ يمكننا أن يز النزوات الجنسية . عل وجه العموم كالتالي : قهي متمددة » وتنشأ من مصادر 
عضوية متنوعة » وتنشط مستقلة عن بعضها البعض في البداية » كي لا تجتمع إلا في مرحلة متآخرة 
في توليف يتفاوت في درجة SES]‏ . إذ تهدف كل منها إلى الحصول على OM‏ العضو 019 . 

)1( Pnaun .ذا‎ Drei Abhandiangen eur Seruaitheorie, 1906 (1915). G.W., V, 83 


$.E., VI, 182-3; Pr., 76. 
(2) Fasvo )9( G.W., X, 218; S.E., XIV, 195-6; Fr, 41. 


Matériel (S.M.) مادة‎ 
Eng. : Material 
0. : Material 


ها يشيع استخدام هذا المصطلح نى التحليل التفسي للدلالة على مجمل كلام وتصرقات المر يض 
بإعتبارها تشكل نوعاً من الملدة الأولية التي تطررح للتأوبل وإنشاه التراكيب النفية © 


يكمل مصطلح المادة مصطلحي shall‏ وإنشاء التراكيب اللذين يدلان عل إرصان 
الممطيات الخام التي يقدمها المريض . 

وغائباً ما فارن فر ويد العمل التحليلى بعمل عالم الآثار الذي بعيد تركيب بناء دارس إنطلاقاً 
من الأنقاغى الني يعثر عليها في حقل التنقيب . كما أننا نتلهم صورة الطبقات المندرجة ( في مال 
الآثار ) في الحديث عن المادة التي تتغاوت في ٠‏ عمقها ١‏ تبعا لمحكات نكوينية وإنبنائية . 

بقوم قرويد أحياناً بالتمييز القاطع ضمن العمل التحليلٍ ما بين تقديم Ball‏ وإرصانا ؛ US‏ 
ورد في « التراكيب في التحليل الف عام 1937 : على سبيل المثال . إلا أن هذا التميز يظل 
سطحا بالطبع : 
1 - فليس من Cll‏ في تاريخ العلاج . التميز ما بين فترتين منعاقبتين : أي تقديم الملدة ومن 
ثم إرصانها . فيا يتجلى لنا هو دوما التفاعل الثابت بينهما . فمن الممترف به » عل سبيل المثال » أن 
يز دي أحد cab gat‏ ( التي يقدمها المحلل ) إلى إثارة مادة جديدة ( ذكريات a‏ أو هوامات ) . 

2 - کا أنه لا USE‏ فوق ذلك تعريف كل من تفديم الادة وإرصانها كوظيفتين يفوم CM‏ 
بإحداهيا » بينا يقوم JEN‏ بالأخرى . إذ يكن أن يقوم SE‏ فعلياً بدور نشط في تأويل المادة » 
حيث. يتوجب عليه مكاملتها في ذاته ( أنظر عمل الإستتعاب ) إلخ . 

إنطلاقاً من هله التمفظات » يدل مصطلح الادة . على أحد المظاهر الأسامية للإند 
النفسي الصادر عن اللاوعي » وتعني بذلك غربته بالنسبة للشخص الواعي : ol‏ يعتيره لحلل 
في الاصل Lbs‏ عن شخصيته ويشكل بالنالي ٠‏ مادة » » أو أنه يبه . تحت تأثير العمل 
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التحليلي وبفضل تطبيق القاعدة الأساسية ء إلى الطابع العارضي اللخ لاحد أشكال التصرف » 
معتبراً old‏ عديم الصلة مع دوافعه الواعية » أي أنه بعتبره كيادة يتعين تمليلها . 

وفها بتعدى إستخدامه الشائع الذي كاد أن يستهلكه . يتخذ هذا المصطلح cline‏ الكامل » 
بالرجوع إلى واقعية اللاوعي الفرويدية : إذ توجد » بالنسبة لفرويد  .‏ محتويات » لا واعية » 
ومادة مرضية لا واعية(1) . 


(1) Cf. Faxu (S.1. Analyse der Phobie مهد‎ funfjahrigen Knaben, 1909. G.W., VIS, 
386; S.E.. X, 123; Fr., 181. 


Subconscient ou subconscience ما دون الوعي‎ 
Eng.: Sobcomactous, subcomscioussess 
D.: Unterbewusste 


18 يستخدم هذا المصطلح في هلم النفس إما للدلالة على الوقائع غير الواضحة لي الوعي .وإما 
على الوفائع التي تظل دون عتبة الوعي الحالي . أو حتى مفلتة من هذا الوعي ؛ وإذا كان فر ويد فد 
استخدم هذا التعبير في کتاباته الأولى كمرادف للاوعي ٠‏ فإنه سرعان ما تخلى عنه بسبب ما يثيره من 
أوجه لبس © , 


تندر النصوص التي تبنى فيهاه فر ويد الشاب » مصطلح ما دون الوعي الذي شاع استخدامه 
نسبباً في علم النفس وعلم النفس المرضي أواخر القرن الماضي ٠ ٠‏ للدلالة خصوصاً عل الظواهر التي 
أطلق عليها إسم « إزدواج الشخصية » () . بصادف هذا المصطلح عند فرويد في المقالة التي كتبها 
بالفرنسية بعنوان « بعض الاعتبارات من أجل دراسة مقارنة لحالات الال الحسركي العضوي 
والمستيري عام 1893 |S « ٠‏ نجده في أحد مقاطع « دراسات حول المستيريا 1895 YW. cles‏ 
بدو في ذلك السياق » أنه كان هناك فرق في تلك الفترة ما بين استخدام فرويد لمصطلح ٠‏ ومادون 
الوعي ٠‏ وبين ما سيبرز led‏ بعد تحت إسم اللاوعي . 

وما لبث مصطلح د ما دون الوعي » أن ترك وتعرض استخدامه للإنتقاد . « إذ يكتب فرويد 
في تفسير الأحلام عام 1900 » أنه يتعين علينا عجنب ذلك wt‏ بين ما فوق الوعي وما دون الوعي 
اللذين يز ث ثران كثيراً على الأدبيات المعاصرة عن حالات النفاس Tad OY » ٠‏ كهذا يبدو وكأنه يؤكد 
تمديداً عل مساواة النفس بالوعي Qe‏ . 

عاد فرويد إلى هذا الإنتقاد ني مناسبات عدة . من أبرزها ذلك المقطع من النص حول 
9 مشكلة التحليل من قبل غير الأطباء عام1926 » إذ يقول : « لست أدري إذا تكلم أحدهم عن ما 
دون الرعي . هل يقصد بذلك المعنى الموقعي : أي شيء ما موجود في النفس تحت الوعي » أم هو 
يقصد المعنى الكيفي : أي وعي آخر خبىء إذا أمكننا القول » Seen)‏ . 

lily‏ رفض فرويد مصطلح ما دون الوعي » فذلك لان هذا المصطلح يدو له وكأنه يتضمن 
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فكرة د وعي, لان » يبقى كإستمرار AS‏ للظواهر الواعية » مهيا لطفنا منه . مصطلح اللاوعي هو 
وحده الذي يستطع با يتضمته من نفي في نظر فرويد » أن بين الإنفصال الموفعي بين ME‏ نفسيين 
oly‏ بين الفارق النوعي بين العمليات التي تدور في كل من هذين المجالين ( د ) « ا تكسن 
الحجة الاقوى. ضد فكرة وعي OU‏ فيها يعلمنا إياء الإستقصاء التحليل : لجهة كون فط من هذه 
العمليات الكامنة يمتلك خصائص وصفات غريبة علينا » حتى أنها لتبدو مستهجنة . وتتمارض 
مباشرة مع ميزات الوعي المعروقة جيداً ا(4 . 


(ا) تشكل فكرة ما دون الوعي . كبا نعلم . جز لا ينجزأ من الافكار الأساسية عند بيار جانيه . حتى ولو بدت 
الإنتضادات التي بوجهها فرويد لمصطلح ما دون الوعي . موجهة إلى جانبه نفسه . إلا أنه من المي إعتبارها 
كرفض 95 لفاهيم هذا المؤلف . إذ لا يقوم النمييز بين « ما دون الوعي » عند جانيه وه اللاوعي ٠‏ عند فرويد 
على حك العلافة مع الوعي . بقدر ما بغوم على طبيمة العملية التي نسبب ٠‏ إنشطار Dt‏ . 

(ب) نصادفه عل الاغلب بقلم بر وير 

(ج) يصادف الفموض في مصطلح ما دون peg‏ والذي يرجح جزلا إلى أداة التصدير (مادون) في 
« الممردات الفنية والنقدية ف القلفة للالاند : حيث يشار إلى معنى ٠‏ الوعي الضعيف ١‏ بالشوازي مع فكرة 
٠‏ شخصية مهابزة بدرجات مفاوتة عن الشيخصية الواعية ٠‏ 

(د) نجدر الإشارة إلى أن بعض من يصرحون أنهم من أنصار التحليل التفي لا يقبلون فكرة اللاوعي إلا بإدخدانها ضمن 
تسمية ما دون الوعي . 

MM, 69, mi Fr, S3, n. 


(2 ع .13 معدم‎ 
‘dı Faeup .ات‎ U ا‎ x: ry 
{4) Freco 5. . Das Urhewcusste, IMS. GW., N. 269; see “xn, 170; Fr, 100-1. 


Masochisme ماز وشية‎ 
Eng.: Masochism 
D.: Masectriamus 


ها إنه شفوذ جنسي يرنبط فيه الإشباع بالعذاب والألم أو بالإذلال الذي يلحق بالشخص . 

يوسع فرويد فكرة المازوشية إلى ما بنجاو ز الشذوذ الذي وصفه علهاء الجنس ٠‏ وذلك من 
خلال وضع يددع عناص ماز وشية في العديد من التصرفات الجنسية و بإكتشاف أصول أولية ها في 
الجنسية الطفلية . هذا من ناحية . وأما من التلحية الثانية فهو بعرض أشكالاً مشتقة منها . وخصوصاً 
« الماز وشية ٠ Sab‏ التي يبحث فيها الشخص . بدافع من شعور لا واج بالذنب . عن وضعية 
الضحية بدون أن يتضمن ذلك مباشرة أي لذة جنسية 8 . 


كان كرافت إيبنج هو أول من أععلى وصعَاً كاملاً تماماً للشذوذ الجنسي الذي أطلق عليه تسمية 
Meee‏ من إسم ساخر مازوش . « حيث بين كل التجليات العيادية من مثل : الآثم الجسدي 
بوامطة الوخز » والضرب بالعصا . والجلد بالسوط ؛ وكذلك الإذلال المعنوي من خلال موقف 
الرضوخ العبودي إزاء المرأة ٠‏ وما يرافقه من عقاب جسدي عا يعتبر لا غنى عنه . ولم يغب دور 
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الهوامات Sty sill‏ عن بال كرافت إينح . كا أنه يشير إلى العلاقة ما بين المازوشية وضدها . أي 
السادية ٠‏ غير متردج قي اعتبار fat‏ الماروشيه كنوع من النموالمرصي الممرط للعناصر النمسيهالآنثوية ٠‏ 
وكنوع من التعزيز المرضي لبعض سات النفس الأنثوية ٠(ذا)‏ . 

نحيل القارىء إلى مقالتنا حول د السادو - مازوشية » بصدد الإرتباط الحميم ما بين ا مازوشية 
والسادية . وبصدد الوظيفة التي بخص فرويد بها هذا الزوج المتعارض في الحياة النفسية . ونقتصر 
في هذا المقام على الإشارة إلى بعض التمييزات المفهومية التي إفترحها فر ويد وتكررت عودة التحليل 
النفسي من بعد إليها . 

يمي فر ويد بين OW‏ أشكال من المازوشية في مقالته بعنوان « المشكلة الإقتصادية في المازوشية 
عام1924 » : مازوشية مولدة للغلمة » ومازوشية أنلوية » ومازوشية معنوية . وإذا كان من البسير 
الإحاطة بفكرة « المازوئية المعنوية » ( أنظر بهذا الصدد النالات حول : الحاجة إلى المقاب ؟ 
الشعور بالذنب ؛ الأنا الأعل ؛ عصاب الفشل ؛ والاستجابة العلاجية السلبية ) . فإن الشكلين 
الآخرين » قد يكونان مدعاة لسوه الفهم . 

1 -فهئلك ميل لإستخدام مصطلح « المازوشية المولدة للغلمة » للدلالة عل الشذوذ الجنسي 
المازوشي (16) 8 وإذا كانت تسمية كهذه تبدو مشروعة ( إذ يبحث الازوشي عن الإثارة الخلمية في 
الألم ) ٠‏ فإنها لا تتمشى مع ما يبدو أن فرويد أراد التعبير عنه بهذا المصطلح : فلا يتعلق SA‏ 
بالنسبة إليه بشكل عيادي من المازوشية قابل للعرر . بل بشرط يشكل أساس الشذوذ المازوشي ٠‏ 
نصادفه أيضاً في المازوشية المعنوية : أي إرتباط اللذة الجنسية بالالم . 

2 - وأما المازوشية.الأنئوية ففد نجد ما يغرينا بالطبع لكي نقصد بها ٠‏ مازوشية للرأة» . 
صحيح أن فرويد دل بهذه المصطلحات على « التعبير عن جوهر الانوئة » » إنما تظل المازوشية 
الانثوبة إحهالاً قاتياً عند كل إنسان . ضمن إطار نظرية الثنائية الجنسية . وأكثر من هذا فإن فر ويد 
يصف إنطلافاً من هذه التسمية ما يشكل جوهر الشذوذ المازوشي ذاته عند الرجل حيث يقول : ٠‏ لو 
نسمّت لنا الفرصة لدراسة حالات تبلورت فيها الهوامات المازوشية بشكل متميز في غناه » لاكتشفنا 
بسهولة أن هذه ال حواماث تضع الشخص ف الوضعبة المميزة للأنوثة . . . Qe‏ . 

oe 

هناك فكرتان تقليديتان أخريان هما « المازوشية الأولية » وه الماروشيه الثانويه ٠‏ . 

يفصد فرويد بالمازوشية الأولية » تلك الحالة التي لا تزال فيها نزوة اموت موجهة لحو 
الشخص ذانه » ولكنها مر بوطة باللبيدو ومتحدة معه . ويطلق على هذه المازوشية إسم ٠‏ أولية » 
لأنها ليست تالية على Mad‏ تكون فيها العدوانية موجهة نحو موضوع خارجي ٠‏ ولأنها بالقدر نفسه 
تتعارض مع المازوشية الثانوية التي تَعْرْفٌ عل أنها إرتداد للسادية ضد الشخص ذاته وتضاف إلى 
الملزوشية الأولية . 

ولم بتقبل فرويد فكرة وجود مازوشية لا تقبل الإختزال إلى ارتداد السادية ضد الشخص 
ذاته . إلا بعد وضع فرضية نزوة الموت ‏ 


{1] Nacur (5.). La masochisme, in 2.2, 1938, X,n°2.—a) 177. — زة‎ CI. 103. 
(2) Free .ليق‎ G.W., XIN, 374; S.E., XIX, 162 ; Pr., 215. 


ما قبل أوديس Préedipies‏ 


8 يصف هذا المصطلح فترة الشمو النفي ال نسي السابقة على قيام عقدة الأوديب ؛ والتي يسود 
فبها التعلق بالام عند كلا الجنسين ® . 


لا يظهر هذا الصطلح إلا في فترة متأخرة جداً عند فرويد » وحين توصل إلى تحديد خصوصية 
الجنسية الأنثوية و إلى التأكيد بالذات على أهمية وتعفيد . ومدة العلاقة الأولية ما بين البنت الصغيرة 
وأمهازه1» . وتوجد هذه المرحلة عند الصبي أيضاً . ولكنها تكون أقل طولاً وغنى في نتائجها . 
وأصعب تييزاً عن الحب الاودبي حيث يظل الموضوع ( عند الصبي ) هونفسه . 

بجدر بنا عل المستوى المصطلحي . أن يز بشكل واضح ما بين مصطلحي ما قبل أوديبي وما 
قبل تناسلي » اللذين غالباً ما يخلط بينهيا . ففي حين يرجع Nal‏ إلى الوضعية العلاتقية ما بين 
الشخصية ( أي غياب المثلث الأوديي ) « يتعلق gett‏ بنمط النشاط الجنسي موضوع البحث . 

صحيح أن نمو الأوديب يفضي مبدئياً إلى قيام التنظيم التناسليء ولكن مفهوما معياريا يمكنه وحده 
إدعاء E‏ بين التناسلية وبين الإختيار الناجز للموضوع الذي يلازم الأوديب . بينا ندل 
التجربة على إمكانية قيام نشاط تناسلي مرض بدون أوديب ناجز . كا تبن أيضاً إمكانية تمرك 
العراع الأرديي على مستوى سجلات جنسية قبل تناسلية . 

هل من ا ممكن الكلام بكل الصراحة العلمية المبتغاة عن طور مآ قبل أوديبي . أي عن 
ه طور » لا وجد فيه إلا علاقة ثنائية بشكل قاطع ما بين الام والطفل ؟ لم تفت فرويد هذه 
الصعوبة « وسو الذي يلاحظ وجود الأب ٠‏ كمنافس مزعح » بالرغم من غلبة العلاقة مع الام ؛ ومن 
الممكن أيضاً التعبيرعن هذه الوقائع تبعاله . من خلال القول بان « . . . المرأة لا تصل إلى الوضعية 
الأوديية SEY!‏ والسوية إلا بعد تجاوزها لفترة سابقة عليها تسود فيها العقدة السلبية ٠‏ (ط1) . وتمتاز 
هذه الصراغة في نظر فر ويد بالمحافظة عل الفكرة القائلة Ob‏ الأودبب هو المغدة النوانية في 
الأعصبة . 

بالإمكان أن نشير بشكل موجز إلى أن هناك إتماهين يطرحان علينا إنطلاقاً من أطروحة 
فرويد غير القاطعة هذه : LG‏ أن نركز على قطعية العلاقة الثنائية , أو أن نكتشف في لحظة مبكرة 
جداً CAME‏ أوديبية لدرجة يصبح من التعذر معها تحديد مرحلة ما قبل أوديبية قائمة بذاتها . 

يمكن الرجوع » كمثال عل MEM‏ الاول . إلى أعبال روث ماك برونشفيك (2 التي تشكل 
محصلة تعاون طويل مع فرويد ٠‏ والتي تعتبرها المؤلفة كتعبير عن فكره :. 

0 - فهي ترى أن الاب لا يدرك كمنافس حتى ولو كان حاضراً فملاً في لمجال التفساتي 
( للطفل ) ؛ 

2 -كها تقر بكيان ميز للمرحلة ما قبل الأوديبية . التي تنكب على وصفها . مؤ كدة على وجه 
الخصوص عل سيادة التعارض ما بين DLN‏ والفتور BIS‏ . 


ما یں الوعي al‏ 


وني مقابل ذلك تنب مدرسة ميلاني كلاين » من خلال تحليلها لأكثر الموامات أثرية . إلى 
أن الاب بتدخل منذ مرحلة مبكرة في العلاقة مع الام » كما بيين ذلك تحديداً هوام إحتفاظ الام بعضو 
الاب الجنسي Jods‏ جسدها ( أنظر الوالدين الممتزجين ) . على أنه من الممكن التسلؤ ل حول ما إذا 
كان تدخل طرف ثالث ( أي القضيب ) في العلاقة البدائية ما بين الأم وطفلها . ببرر وصف هذه 
المرحلة بإعتبارها « مرحلة مبكرة من الأودبب » . فالاب لا يكون » في الواقع 6 حاضرا عندئلي 
كسلطة مانعة ( أنظر : عقدة الأوديب) . يتكلم جاك لاكان » من هذا المظور » خلال تفحمه 
للمفاهيم الكلاينية ‏ عن «٠‏ اثلث ما قبل الأودييي » دال بذلك على العلاقة : أم ‏ طفل - قضيب 
حيث يتدخل هذا الطرف الأخير ( القضيب ) باعتباره موضوعاً هوامبا لرغبة الأم(3) . 
NIV. 515-37;‏ للحن 1U Farto ‘S.1, Ober die uvedliche Seruatitat. 1931 —~ a? Cf.‏ 
SE, XXI. 223-43‏ 
Cf. Mack Bnuxswıcx (H.). The Premdipal Phase of the Libıdo Developinent,‏ )3( 
in The Payshoanalytic Reader, 231-53‏ ,1940 


(3) Cl. Lacan (J.). La relation d'objet ef les structures freudiennes comple rendu de 
J.-B Poxtanis in Bul, Peycho., 1956-7 


Préconscient (S. et adj.) ما قبل الوعي . ما قبل الشعور‎ 
Eng.: Preconecious 
D.: Das verbewuaste, vorbewusst 


8 أ إستخدم فرويد هذا المصطلح ني إطار نظريته الموقعية الأولى : وصو يدل بصيغته 
الإسمبة.على نظام نفسي يتميز UAE‏ عن نظام اللاوعي ؛ وأما كنعت . فهو يصف عمليات ومحتويات 
هذا النظام ما قبل الواعي . لا تكون هذه العمليات والمحتويات حاضرة في المجال الواعي الراهن ٠‏ 
وهي بالنالي لا واعية بالمعنى ٠‏ الوصفي tye‏ للمصطلح ( أنظر : لا وعي , المعنى (ب) إلا ايا 
تفترق عن محتوبات النظام اللاواعي على صعيد حقها في العبور إلى مستوى الوعي ( ذلك هو مثلا 
حال المعارف والذكريات التي لا تكون نشطة في اللحظة الراهنة ) . 

وأماعلى الصعيد ما وراء النفساني . فيكون نظام ما قبل الوعي محكوماً من قبل العمليات 
الثانوية . إذ نفصله الرقابة عن النظام اللاوعي . حيث لا تسمح للمحتويات والعملياث اللاواعية 
بالرور إلى نظام ما قبل الوعي إلا بعد النضوع لبعض التحوير . 

ب يستعمل مصطلح ما قبل الوعي . ضمن إطار النظر بة الموقعية الفر و بدية الثانية . كصفة 
علروجه الخصوص . كي صف كل ما يغلت من الوعي الراهن . بدون أن يكو ن لاواعياً بللمنى 
الدقبق للكلمة . وأما على صعيد الأنظمة . فهو يصف المحتويات والعمليات الملحفة بالأنا بتكل 
رئيسي . وكذلك بالأنا الأعلى من بعد 19 


إن pel‏ بين ما قبل الوعي واللاوعي أسامي بالنسبة لفرويد . ممالا شك فيه أنه 
إستند » بقصد تبريري » على الوجود غير المنازع AD‏ نفسانية تتجاوز حيز الوعي الراهن دفاعاً عن 


42 ما قبل sol‏ 


إمكانية وجود نفس لا واعية بشكل large‏ ؛ ويزول التمييز بين ما قبل الوعي واللاوعي ٠‏ إذا ما 
Gel‏ كلمة اللاوعي بالمعنى الذي يسميه فرويد 0 وصفياً » - أي بمعنى ما يغلت من الوعي . ولذلك 
لا بد من فهم ذلك التمييز بن ما قبل الوعي واللاوعي على الصعيدين للوقمي ( الأنظمة ) 
والدينامي أساساً . 

ولقد أقر فرويد هذا المصطلح منذ مرحلة مبكرة fe‏ خلال إرصانه لآراته ما وراء 
spite‏ . بقع نظام ما قبل الوعي . ما بين النظام اللاواعي وبين الوعي » في كتاب ٠‏ تأويل 
الأحلام عام 1900 » ؛ إذ تفصله الرقابة عن اللاوعي حيث تحلول منع السبيل أمام المحتويات 
اللاواعية من الوصول إلى ما قبل الوعي والوعي ؛ كبا يتحكم ما قبل الوعي على الطرف الآخر » 
بالعبور إلى الوعي والحركية . ويمكن بهذا المعنى الحاق الوعي بما قبل الوعي : إذ يتكلم فرويد عن 
نظام ما قبل الوعي - الوعي ؛ ولكن نجد أن ما قبل الوعي وما يطل عليه فرويد إسم نظام الإدراك = 
الوعي ينفصلان عن بعضهما البعض بشكل صريح في مقاطع أخرى من « تأويل الأحلام؛ : 
ويرجع هذا الغموض إلى أن الوعي لا يقبل بسهولة » » كا أشاز إليه فرويد لاحقاً . الخضوع 
لإعتباراث إنبنائية ( pel‏ : وي ODI‏ . 

يخضع فر ويد العبور من ما قبل الوعي إلى الوعي إلى فعل ٠‏ رقابة ثانية » ؛ ولكن هذه الأخيرة 
تمختلف عن الرقابة الفعلية ( ما بين اللاوعي وما قبل الوعي ) في أنها تنوجه نحو الإنتقاء أكثر ما مار 
التحوير » إذ تكمن وظيفتها LUT‏ ني جنيب الوعي وصول الإنشغالات المربكة إليه . فهي إذاً 
نر ممارسة الإنتباء , 

بتخصص نظام ما قبل الوعي Legs‏ باللقارنة مع نظام اللاوعي » » في شكل طافته ( فهي طاقة 
« مربوطة ys ) ٠‏ العمليات التي تجرى ضمنه ( وهي عمليات ثانوية ) . إلا أنه جدر الإشارة إلى 
أن هذا التمييز ليس فاطعاً : فكيا أن بعض متويات اللازعي تمدل بفعل العمليات الثانوية 
(Stee cabal Als (‏ , كما لاحظفرويد » كذلك فغد تنحكم العمليات الأولية ببعض العناصر ما قبل 
الواعية ( من مثل البقايا النهارية في الحلم ) . وعلى وجه العموم من الممكن وضع الاصبع عل سطوة 
مبدأ اللذة وتأثير العمليات الاولية على العمليات ما قبل الواعية » في وجهها الدفاعي . 

ولفد رد فرويد عل الدوام الإختلاف ما بين اللاوعي وما قبل الوعي إلى ارتباط النصور ما قبل 
الواعي باللغة اللفظية ٠ ٠‏ أي « بتصورات الكليات ٠‏ . 

ولا بد من الإضافة إلى ماسبن أن العلاقة ينما قبل الوعي والآنا ويقة جداً بطبيعة الخال . 
فمن الأمور ذات الدلالة أن يرد فرويد ما قبل الوعي في أول مرة قدمه فيها إلى الأنا الرسمي لكل 
نا( . وحين أعيد تعريف UY‏ في النظرية للوقعية الثانية » فإن هذا التعريف قد شمل نظام 
ما قبل الوعي بالرغم من أن هذا النظام ما قبل الواعي لم يدمج Ue‏ بالأنا الذي هو لا واعر في جزء 
مله . وأخيرا يمكننا أن نبين بجلا وجود مظاهر ما قبل واعية » ضمن ركن JEW UM‏ الذي ترز 
احديثا . 


ماذا تخطي فكرة ما قبل الوعي » عل مستوى معاش الفرد » وخصوصاً عل مسترى تمر بة 


Bb‏ تنامل دمه 


العلاج ؟ الثل الذي بضرب غالباً على ذلك هو مثل الذكريات غير الراهنة والني بمقدور الشخص 
استحضارها . وبشكل أعم . ٠‏ يدل ما قبل الوعي على ما هو حاضر ه ضمنياً » في النشاط الذهني » 
ولكن بدون أن بکون مطروحاً كموضوع للوعي ؛ وهذا ما يقصده فر وید حين عرف ما قبل الوعي 
بإعتباره لا واع a‏ وصفياً » مع قدرته على التفاذ إلى الوعي ٠‏ بيبا يظل اللاوعي مفصولاً عن الوعي . 

ويصف فرويد في aes‏ بعنوان « اللاوعي عام 1915 » نظام ما قبل الوعي ٠‏ بالمعرفة 
الواعية leds‏ ؛ وهو يستتخدم هنا مصطلحات ذات دلالة تؤ كد تمييزه عن اللاوعي : إذ تتضمن 
كلمة د معرفة » ؛ القول بمعرفة من نوع ما . تتملق بالشخص وعاله الخاصي ؛ بينا تكد كلمة 
«واعية؛ عل إلتحاق بعض المحتويات والعمليات بالوعي على الصعيد الموقعي ٠‏ رغم أنها قد تكون 
غير واعية . 

وتثبت صحة التميز الموفعي . من رجهة النظر الدينامية أثناء العلاج من خلال السمة التالية 
الني شدد علبها دانيال لاجاش حيث يقول : إذا كان الإعتراف بالمحتويات ما قبل الواعية SAS‏ 
بإحداث « تمانعات » يرمي تطبيق قاعدة التداعي المسر إلى إزالئها . فإن التعرّف عل اللارعي 
يصطدم ٠‏ بمقاومات » لا واعية بدورها , بتعين عل التحليل تأويلها والتغلب عليها ندريجياً ) مم 
العلم Ob‏ الممائعات نستند في أغلب الأحوال إلى المقاومات ) . 


» لا يدو أن اختهار كلمة فرويد هذه فد حالقها التوفيق . ذلك أنه حتى ولو اقتصرنا على المستوى الوصفي رحده‎ ly 
اسشخلاص بعض الغروق بين ما يمت إلى ما قبل الوعي » وما يمت‎ EAS . وبسون الإشارة إل أي تمييز موقعي‎ 
المحتويات والعمليات التقسية‎ Jase وبدون أي قز على‎ . ١ إل اللارعي  إذ يدل تعييرة لا واع بالمعنى الرصفي‎ 
. والتي تشنرك فيا بينها بصفة وحيدة وسلية هي كونها غير واعية‎ 

(1) Cf. معد"‎ (S.). Des ,#امسععؤرل‎ ILS. — 0) G.W., X, 266-5; S.E., XIV, 168-7; 

G.W., X, FL j S.E., XIV, 192 ; Fr., 139. — e) G.W., X, 268; S.E., XIV,‏ لبح يلما 


(2) Cf. Freup (S.). Aus den Anfangen der Paychoenalyec, 1087-1907, lettre du 6-12-96. 
— 4) All, 185; Angl., 173; Pr., 153. — $) AML, 186 : Ang, 174; Fr., 165, 


Prégéuital ما قبل تناسلي‎ 
D.: Pragesital 


® إا صغة تستخخدم لوصف النز وات . أو التتظيات . أو التثييتفت . إلخ . الني تمت إلى تلك 
الفترة من المو النفسي الجسي التي لم تكن فيها صدارة المنطفة التناملية قد ترسخت بعد . 
(أتظر : تنظيم ) ©8. 


يتطابق تقديم فرويد لهذا المصطلح في مقالته بعنوان ‏ الإستهياء للعصاب الحجاسي عام 
3 امع تقديم فكرة « التنظيم » اللبيدي السابق على التنظيم الذي يتم تحت صدارة الأعضاء 


مهه ما وراء علم النقس 


التناسلية . ومن المعلوم أن فرويد قد أقر a‏ قبل ذلك بفثرة طويلة ء بوجود حياة جنسية طفلية صابقة 
عل قبام هذه الصدارة. فهو يتكلم عن مناطق جنسية تهجر GY‏ منذ رسالته إلى قلايس بتاريخ 
٠١ 1-14‏ كا أنه يصف قي « ثلاث مقالات حول تظرية الجنية عام 19005 ٠‏ النشاط 
الوظيفي الفوضوي في الاصل ٠‏ للنزوات الجزئية غير التناسلية . 


لقد عرفت صقة ما قبل etal‏ إنتشاراً وامعا . فهي لم تعد نقتصر » في اللغة التحلبلية 
النفية المعاصرة . عل of‏ وصف التزوات أو التنظيات اللبيدية » بل أصبحت تصف ad‏ 
التثبيتات وحالات التكوص إلى تلك الاساليب المبكرة من النشاط النفي الجنسي . ويتم الكلام عن 
الاعصبة ما قبل التناسلية حين تود أمثان هذه التبيتات . ولقد وصل الامر باليعض إلى حد نحويل 
هذه الصفة إلى إسم والكلام عن « ما قبل تناملي » كتمط محند من الشخصية . 
Cf. Famup {S.). Aue den Anfdngen der Paychoonatyse, 1887-1902. All., 244-9;‏ )1( 


Angl., 229-34 Fr., 205-8. 


Métapsychologie iN ما وراء علم‎ 
Eng.: Metapsychelogy فلم انف‎ 
D.: Metapsychologie 


ها وضع فر ويد هذا المصطلح للدلالةعلى علم النفس الذي أسسه مأخوذا ني بعده PSM‏ 
إمعان في الطرح النظري .يرصن ما وراء علم النفس مجموعة من A‏ المفهومية المتفاوتة في بمدها 
عن التجربة . من مثل تخل جهاز نمي مقسّم إلى أركان . ومن مثل نظربة الشز ily‏ وعملية 
الكبت . إلغ . 

يأخذ ما وراء علم النفس في الإعتبار وجهات نظر ثلاث : دينامية.رموقعية .وإقتصادية © . 


يصادف مصطلح « ما وراء علم النفس » من AVI‏ في رسائل فر ويد الموجهة إلى فلايس . 
ويستعمله فرويد لتعريف أصالة محاولته الخاصة لإقامة علم نفس ٠‏ . . .إنطلاقاً من الجهة الأخرى 
من الوعي » بالقارنة مع علم النقس التقليدي المتركز حول درامة الوعي(ة1) . ولا يفوتنا التنبه إلى 
ell‏ ما بين مصطلحات ما وراء علم النقس » وما وراء الطبيعة . وهو عل الاغلب تماثل مقصود 
من قبل فرويدء نظرأً لمعرفتنا بمدى قوة إهجامانه الفلسفية » بشهادته هو تفه : حيث يقول ٠‏ آمل 
أن تتكرم بإعطاء إهتامك لبعض المسائل ها وراء النفانية [ . . . ] فلم أكن أطمح خلال سنوات 
شاي إلا إلى المعرفة الفلسفية . وأنا OV‏ على وشك تحقيق هذه الأمنية ؛ من خلال الإنتقال من 
الطب إلى علم اللفس ode‏ . 

ولكن تفكبر فر ويد حول الملاقات بين ما وراء الطبيعة وما وراء علم النفس يذهب أبعد من 
oe‏ هذا التقريب بينهيا ؛ فهو يعرف ما وراء علم النقس + في مقطع ذي دلالة ٠‏ كمحاولة علمية 


ما وراء علم النفس 45 


لتصويت البنيانات ٠‏ الميتافيزيقية » ؛ إذ تسقط هذه البنيانات عل قوى خارجية ما هو في الواقع من 
EE‏ انها في ذلك شأن المعتقدات التطيرية » أو OLS‏ بعض YAM‏ العظامية : 

.. إن قا كبيراً من pill‏ الأسطوري للعالم والذي خد حنى الأديان الأكثر حداثة . لا يعدو 
Beas‏ تين مسا عل fei‏ . تنعكس المعرفة الغامضة ( أو ما يمكن أن ندعوه 
الإدراك النقي الداخلي ) للعرامل النفسية . ولا يمري ني اللاوعي [ ... ] في بناء ه واقع فوق 
ا OS‏ ا ] . وقد يمكتنا التجرؤ 

. . ] على قلب ما وراء الطبيعة إلى ما وراء علم النقس 2(١‏ . 

يعود فرويد فيا بعد إلى مصطلح ما وراء علم النفس كي يقدم عنه تعريفاً دقيقاً هو 
التالي : « اقترح الكلام عن عرض ه ما وراء نفسائي »العملية نفسية معينة » حين نتوصل إلى 
وصفها في علاقاتها الدينامية » والموقعية والإقتصادية » Oh‏ . فهل يتوجب علينا والمحالة هذه اعتبار 
كل الدراسات النظرية التي تستعين بأفكار وفرضيات تنتمي إلى هذه السجلات الثلاثة 
CALS‏ ما وراء نفسانية أم أنه من الأجدر بنا أن نقصر هذه التسمية للدلالة عل الخصوص التي 
ترصن أو تفسر بشكل اسامي الفسرضيات الكامنة وراء علم النفس التحليلٍ من مسل : 
« المبادىء ٠‏ » ود المفاهيم الأساسية » وه الناذج » النظرية ؟ بهذا المعنى » هناك بعص التصوص ما 
وراء النفسانية بشكل أكثر تحديدأ تشكل حطات في أعبال فرويد » خصوصاً , مشروع علم نفس 
علمي عام1895 » ود الفصل السابع من AS‏ تأويل الأحلام عام1900 » وو صياغات حول مبدأي 
النشاط الرظيفي النفبي عام 1911 » . «ما فرق مبدا اللذة عام 1920 ؛ « UY‏ واهو عام 
3 + » وه موجز في التحليل النضسي عام 1938 ٠‏ . وأخيراً خطط فرويد عام 1915 لمشروع كتابة 
« عناصر من أجل ما وراء علم النفس ٠‏ ونفذه جبزئياً وذلك بقصد « .. توضيح وتعميق 
الفرضيات النظرية التي يمكن أن تكون في أساس منظومة تحليلية نفسية ٠‏ رمم (4) . 


(ا) إضافة إلى وجهات النطر الموقعية » والدينامية والإقتصادية اللي ميز فرويد بينها . إقتسرح كل من هارتمان ٠‏ 
وكريس ٠‏ ولوفنشناين إضافة وجهة النظر التكوينية ( أنطر مراحل ) . كيا أضاف دافيد رابابورت إليها وجهة 
النطر التوافقية . 
(ب) شر خسة من القالات التي نخطط ها . بيها كتبت سبعة أخرى متها ثم أتلفت . 


(1) Fagup (S.). Aus den Anfangen der Paychoanaiyse, 1887-1902, — 2) Leltre 
du 10-3-98 : All, 262; Angi, A6; Fr. 218. — 0) Lettre du 24-96: ,لله‎ 173; 
Angl., 162; Pr., 143-4. 

(2) Parun (S.). Zur Paychopathologie dea Altagslebens, 1901. G.W., IV, 287-8; 
S.E., VI, 58-9; Fr., 206-9. 

(3) Fraup (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 281; S.E., XIV, 181; Fr. 191. 

(4) Fnruo (S.}. Metapsyehologiscke Ergontung sur Traumiehre, 1915. G.W., X, 412, 
n. 1; SE, XIV, 222, n. 1; Pr. $62, n. |. 


مده مبدا الثبات 


Principe de constance مبدا البات‎ 
Eng.: Principle of constancy 
D.: Konstaasprinzip 


ا عرض فر ويد هذا المبدأ القائل بأن الجهاز النفسي ينزع نحو الإحتفاظ بكمية الإثارة التي 
be gt‏ في أدنى مستوى oS‏ .أو على BI‏ يحافظ على ثباتها ما أمكن .يتأنى هذا الثبات من خلال 
تصريف الطاقة ا ماضرة فعليأ من ناحية . ومن خلال تنب ما يمكن أن يزيد كمية الإئارة . والدفاع 
ضد هذه الزيادة من تلحية ثائية © . 


يشكل مبدأ الثبات أساس النظرية الإقتصادية الفرويدية . فلقد كان حاضراً لديه منذ Spel‏ 
الأولى» dy‏ ينفك عن افتراضه ضحنباً بإعتباره يتحكم بالنشاط الوظيفي للجهاز النفسي : إذ يرمى 
هذا الجهاز دوماً إلى الإحتفاظ بثبات مجموع الإثارات في داخله ‏ ويترصل إلى ذلك من خلال تحريك 
أواليات التجنب في مواجهة الإثارات الخارجية ٠‏ واواليات الدفاع والتفريغ ( التصريف ) في 
مواجهة زيادات التوتر ذات المصدر الداخل . وبتعين علينا فهم تلف AE‏ الحياة النفسية » 
حين نرد إلى طابعها الإقتصادي الأخير . باعتبارها حاولة متفاوتة قي نجاحها . من أجل الإحتفاظ 
بهذا الثبات أو استعادنه من جديد ( حين يختل ) . 

هناك صلة وثيقة ما بين مبدأ الثبات وميدا اللذة بمقدار ما يمكن بحث الإنزعاج » من منظور 
إقتصادي , كإدراك ذاتي لزيادة التوتر وبحث اللذة بإعتباره يترجم خفض هذا التوتر . ولكن 
العلاقة ما بين الاحاسيس الذانية من نوع اللذة والإنزعاج وبين ما يفترض أن يشكل قاعدة ها من 
عمليات اقتصادية » بدت معقدة جداً بالنسبة لفر ويد حين أعمل فيها تفكيره ؛ وهكذا فقد يصاحب 
الإحاس باللذة زيادة في التوتر . تجمل أمثال هذه الوقائع من الضروري تحديد صلات ما بين مبدأ 
ابات ومبدا اللذة . لا تختصر إلى محرد تعادل بسيط بينهما ( أنظر : مبدالذة ) . 

eee 


لم يفعل كل من فر ويد وبروير في إقامة علم النفس عل أماس قانون الثبات » سوى تبني 
مطلباً كان معترفاً به عموماً من الأوساط العلمية في نهاية القرن التاسع عشر وهو توسيع تطبيق أكثر 
المبادىء الفيزيائية عمومية إلى SUE‏ علم النفس وعلم النفس الفسيولوجي ١‏ بمقدار ما تشكل هذه 
الميادىء الاساس لاي علم . ويمكن العثور على العديد من المحاولات السابقة على عحاولات فرويد 
أو المعاصرة لها ترمي إلى اكتشاف قانون الثبات Heb‏ في عملم النفس الفسبولوجي ( من مثل عحاولة 
pth‏ بشكل رئيسي والذي يعطى a‏ لبد الإمتقرار » الذي قال به مدى عالياً )(1) . 

ولكن وراء البساطة الظاهرية لمصطاح الثبات فد نقصد « . . . أكثر الأشياء (aye ree]‏ 
كا أشار إلى ذلك فرويد ذاته . 

وحين نستند في علم النفس إلى التموذج الفيزيائي ٠‏ وتقول يبدأ ثبات ١‏ فإننا نقصد من ذلك 
عدة معان يمكن تصنيفها بشكل بطكا بلي : 


AS la‏ مه 


1 + فد a‏ عل تطبيق نا حط الطاقة عل لم التق ۽ ٠‏ ذلك البدأ القائل Cone Ob‏ 
الطاقات يظل ثابتاً ٠‏ داخل نظام مغلق . ويعني إخضاع الوقائع النفسية إلى هذا اليد إفتراض وجود 
طاقة نفسية أو عصبة لا يتغير مقدئرها رغم تعرضها لمختلف التحولات والإنتقالات . كبا يعني هذا 
العرص أيضاً ترسيخ إمكانية ترجمة الوقائع النفسانية إلى لغة طاقوية . ولا بد من الإشارة إلى أن مثل 
هذا ا بدا الذي يشكل أماس النظرية الإقتصادية في التحليل التضي . لا يطرح على نفس مستوى 
البدا المنظم الذي أطلق عليه فرويد إسم مدأ البات . 

2 - بؤخذ مبدا الثبات أحياناً بمعنى يتيح لنا مقارنته بالبد الثاني من علم ديناميات الحرارة 
والقائل بان : فروقات المستوى الطاقوي fal‏ نحو التساوي . داخل نظام مغلق . ما يجعل الحالة 
النهائية المثالية تتخذ شكل التوازن . ويكتسي ٠‏ مبدا اللإستقرار » الذي قال به فشر معنى مشابها . 
عل أنه يتوجب علينا تعريف النظام موضع البحث. في مثل هذا التطبيق : فهل نحن بصدد الجهاز 
النفسي . وبصدد الطافة التي تسري داخل هذا الجهاز ؟ أم نحن بصدد نظام يتكون من مجموعة 
اکر أي من ght‏ النفي والمتعضي . أو من نظام المتعضى والمحيط ؟ ذلك أن فكرة النزوع نحو 
التساوي فد تكتسي في الواقع وتبعا لمختلف الحالات معان منعارضة . وهكذا قد تؤدي تبعا لآخر 
الفرضبات . إلى تخفيض الطافة الداخلية للمتعضى وصولاً إلى رده إلى ا حالة اللاعضوية ( أنظر : 
مدا النرفانا) . 

3 -وأخيرا قد يؤخذ مبدأ الثبات بمعنى الضبط الذاني : إذ ينشط النظام موضع البحث بشكل 
يحاول معه الإحتفاظ بثبات إختلاف مستواء الطافوي بالنسبة للمحيط . بتلحص مبدا الثبات . في 
هذا المعنى . في تأكيد وجود أنظمة مغلقة نسبياً ( إما أن تكون الجهاز النفسي . أوهي تكون التعضى 
بمجمله ) تميل إلى الإحتفاظ بصيغتها ٠‏ ويمستراها الطاقوي الخاصين بها » أو إستحادنهما من جديد 
خلال التبادلات الني تقيمها مع المحيط الخارجي ولقد قارب البعض بشكل مفيد ما بين فكرة 
الثبات . بهذا gal‏ . وبين فكرة ضبط التوازن الذاتي التي استخلصها العالم الفيزيائي OAS‏ 


eee 


إنه لمن العسير أن نحدد من بين ملة هذه المعاني . ذلك المعنى الذي يتطابق بالتحديد مع ما 
بقصده فر ويد بمبدأ ASU‏ . ذلك أن الصياغات التي أعطاها ني الواقع لهذا المفهوم ۽ والتي أشار هو 
EE‏ . غالبا ما تظل عامضة ٠‏ حتى أنها تصل حد التناقض Liked‏ : 

. ينرع الجهاز النفسي إلى الإبقاء عل كمية الإثلرة الموجودة فيمعند Gal‏ حد Se‏ أو هو يتزع 
عل Sp‏ الحماط عل ثانا Obie‏ . يبدو أن فرويد يرد إلى نفس النزعة كل من المفاهيم التالية 
« ... التخميض . الثبات . والقغاء عل توتر الإثارة الداخلية Beye‏ . إغا لا يبدو أنه بالإمكان 
التوحيد ما بين النزعة الى فيض الطاقة الداخلية لنظام معين إلى درجة الصفر وبين النزعة المميزة 
للمتعضيات الحية ٠‏ والتي ترمي إلى الحفاظ على ثبات توازتها مع المحيط . ولو كان هذا الترازن ذا 
مستوى مرتقع . . إذ فد تترجم هذه النزعة الأخيرة . في الواقع . . إما إلى بحث عن الإثارة أو إلى 
تصريفهاء عا لمختلف الحالات . 


8 مدا البات 


ولا يمكن جلاء التتاقضات ٠‏ رأوجه عدم الدقة . والإنزلاقات من معنى إلى آخبر والتي ترتبط 
جميعاً بالعروض الفرويدية » إلا إذا قمنا باستخلاص دقيق » وأكثر وضوحاً ما فعله فرويد نه » » 
all‏ التجربة وماهية الطاب النظري اللذين دفعاه للقيام بمحاولاته التي بتفلوت نصيبها من !جاح 
لطرح مبدأ الثبات في التحليل النفسي . 


eee 


بشكل مبدا ابات جزءا من bl‏ النظري الذي od‏ بروير وفرويد بشكل مشترك حوال 
الأعوام 1892 .1895 « وخصوصا من أجل تبيان بعض الظواهر التي صادفاها في المستيريا : حيث 
ردت الاعراض إلى خلل في التصريف . مما يجمل محرك الملاح عبارة عن تصريف مناسب 
للإنفعالات کا A‏ ريا ني رين بقاع كل بن لليف ٠.‏ لوجدنا بينهما اختلافاً GE‏ 
المنظرر ٠‏ وراء الإتفاق الظاهري 
يستعرض بروير في و إعتبارات نظرية خاصة بالدراسات حول المستيريا عام 1895 » شررط 
النشاط الوظيفي للجهاز مستقل نسبياً ضمن المتعضى . وهو المهاز العصبي المركزي . وهو بيز غطين 
من الطافة في هذا الجهاز : الطاقة الساكنة أو ه مستوى الإثارة الحبوية داخل الدماغ » » والطاقة 
الحركية التي نسري في الجهاز . وما يضبطه مبدأ الثبات هر متوى الإثارة اليوية : ٠... ١‏ . 
فهناك نزوع في المتعضى للاحتفاظ بثبات الإثارة داخل الدماغ 4(6) . ولا بد من التاكيد هنا عل 
ثلاث ole‏ أساسية : 

1 -ينظر إلى قانون الثبات بإعتباره قانون UI‏ الفضل . فهناك مسنوى طاقوياً ملائياً يتعين 
إستعادته تجدداً من خلال التفريغ ححين ميل إلى الزيادة » كما يتعين ايضاً شحنه مدا ( بواسطة النوم 
خصوصاً ) حين ينخفض كثيرا عن المطلوب ؛ 

2 - وقد يتعرص الثيات للتهديد . إما من خلال حالات الإثارة المعممة والموحدة ( من مثل 
حالات التوقع المتوتر ) . أو من خلال التوزيع غير المنساوي للإثارة من النظام ( من مشل 
الإنفعالات ) ؛ 

3 - بشكل وجود واستعادة مستوى الحالة الفضلى الشرط الذي يتيح السريان الحر للطاقة 
الحركية . فنشاط الفكر الذي لا يصده أي عائق ٠‏ والمجرى السوي لترايطات الاقكار يفترضان 
كلاهيا أن لا يضطرب الضبط الذاتي للنظام . 

كما يدرس فرويد بدوره شر وط النشاط الوظيفي للجهاز العصبي ؛ في كتابه « مشروع علم 
نفس علمي عام 1895 » . ولكته لا يطرح منذ البدء مبدا CAST‏ الذي يتخذ شكل الحفاظ عل 
مستوى طاقوي معين ١‏ بل يطرح مدأ القصور العصبي الذي تنزح العصبونات بموجبه إلى أن تفغ 
ذاتها من كمية الإثارة » وإلى أن تخليها UE‏ . صحيح أن فرويد يفترض قبا بعد وجود نزوع نحو 
AS!‏ إغا برى فيه « وظيفة ثانوية تفرضها ضرورات الحياة » . أي أنه يرى فيه يحرد تعديل لبدا 
الفقصور :م ... إذ برغم النظام العصبي عل التخلٍ عن نزوعه الأصلي نحو القصور ٠‏ أي نز وعه 
للوصول إلى المتوى الذي يساوي صفرا . ويتعين عليه القبول بخزين كمي ۽ . Adee Sd‏ 
الفعل النوعي . ولكن يبدو من الأسلوب الذي يتبعه في ذلك إستمرار تقس التزوع الذي يحور كي 


مدا الات هه 


تخد شكل جهد للحفاظ على هذه الكمية عند أدنى مستوى ممكن » واندفاع عن ذاته ضد زيادتها » 
أي من خلال الحفاظ على ثباتها 2(٠‏ . يخبط ميدأ القصور فى رأي فرويد dat‏ النشاط الوظيفضي 
الأولي للجهاز . أي سريان الطاقة الحرة . وأما مبدأ الثبات فيتطابق مع العمليات الثانوية » حيث 
تكون الطافة مربوطة ويتم الحفاظ عليها عند مستوى معين . حنى ولو لم يعرض هذا الجدا صراحة 
كمبدا مستقل . 

وهكذا نرى أن نموذجي كل من بروير وفرويد مختلفان جداً » حتى ولو بدا الجهاز المفهومي 
الذي بتبنیانه مشتركا . فبروير يعلور فكره في منظور بيولوجي NEY‏ من معقولية . ويعلن عن 
الاراء الحديثة حول ضبط التوازن الذاتي وأنظمة الضبط الذاتي رم . وفي المقابل قد يبدو البتيان 
الفرويدي شاذاً من وجهة نظر علوم الحياة مقدار ما يدعي « إسنخلاص » متعضى بما له من قدرات 
حيوية » ووظائف تكيفية » ونوابت طاقوية . من مدأ هو في حد ذاته تفي لكل فرق ابت في 
المستوى . 

إلا أن هذا التباين » غير المعلن ٠‏ ما بين بروبر وفرويد coy‏ يظل غنيا في دلالته a.‏ الواقع 
بخصص فرويد مبدأ القصور لضبط مط من العمليات التي افترض وجودها ٠‏ إنطلاقاً من الإكتشاف 
الحديث جداً للاوعي : وهي العمليات الأولية . ولقد وصف هذه العمليات الأولية منذ كتابه 
٠ vrs‏ إنطلاقاً من أمثلة مفضلة كالحلم وتكوين العارض عند الهستيري على وجه الخصوص 
إذ تتميز العملية الأرلية أساساً بسربان لا يعوقه عائق ٠‏ وه إنتقال يسير 2604 . ونلاحظ على صعيد 
التحليل النفساني ٠‏ ا من الحلول كلياً مكان تصور آخر » مستعيراً منه کل 
خصائصه ؛ وقعاليته : . . إذ بجهل الفستيري الذي يجعله (أ) يبكي أنه إنما يفعل ذلك بيب 
الترابط ما بين ( 1 وب ) ٠‏ بين لا يلعب ( ب ) أي دور في حيانه النفسية . فلقد حل الرمز هنا Lae‏ 

عل د الشيء ٠‏ 2۵0(4 . وبالطبع تجد كل من ظاهرة الإنتقال الكامل للمعنى من تصور إلى آخر ٠‏ 
والتتبت العيادى من الشدة والفعالية الني نبديها التصورات البديلة التعبير عنها 6 تبعأ لفرويد . فيي 
صياغة مدا القصور الإقتصادية. إذ إن السريان الحر للمعنى والسيلان الكل للطاقة النفسية حقى 
الإفراغ التام هما بالنسبة إلى فرويد مترادفان . وهكذا نرى أن مثل هذه العملية هي عل النقيض 
من الإحتفاظ بالثبات . 

صحيح أن الثبات مذكور في كتاب « المشروع ٠‏ » إلا انه مذكور باعتباره يأني نحديداً كي 
بلطف ويحد من النزعة البسيطة نحو التفريغ المطلق . لقد أوكلت إلى الأنا مهمة ربط الطاقة النفسية 
والحفاظ عليها عند مستوى أكثر ارتفاعاً ؛ وهو ينجز هذه الوظيفة لأنه يشكل هو ذاته جملة من 
التصورات أو من العصبونات حيث يقوم مستوى ثابت من التوظيف ر أنظر : أنا) . 

لا يجوز fi}‏ فهم الصلة ما بين الممليات الاولية والعمليات الثانوية كتتابع واقعي . في النظام 
الحيري ء وكأن مبدأ الثبات فد أتى ليخلف مبدأ القصور في تاريخ المتعضيات ؛ فهذه الصلة لا 
تستقيم إلا عل مستوى جهاز نفسي يقر فيه فرويد ٠‏ منذ البدء . بوجود غطين من العمليات ٠‏ 
وبوجود مبدأين للنشاط الوظيفي الذهني «م . 

يستند الفصل الابع من كتاب ٠‏ تأويل الأحلام عام 1900 » كا هو معلوم على مشل هذا 
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التعلرض - في ذلك الفصل بطور فرويد الفرضية القائلة بوجود ۽ جهاز ني بدائي تحكم 
ahs‏ التزعة إلى تجنب تراكم الإثارة » والبقاء ما أمكن بدون إثارة ؛(5) . يطلق فروبد على مئل 
هذا المبدا الذي بتصف : . . . بالسيلان HH‏ لكميات الإثارة ١‏ إسم « مبدأ الإنزعلج » . ويحكم 
هذا المبدأ النشاط الوظيفي لنظام اللاوعي . وأما نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي قله أملوب آخر من 
النشاط الوظيفي : فهوه ... يحدث ٠‏ من خلال التوظيفات الصادرة عنهء و صدا لهذا 
السيلان [ الحر ] . وتحويلاً إلى توظيف ساكن ع « مع إرتفاع مستوى ( التوتر ) بلا شك »(0كا . 
ولقد غلب عل فرويد لاحقاً رد التعارض ما بون اسلوبي هذين النظامين إلى ذلك التعارض ما بين 
مبدأ اللذة ومبدأ الواقم . ولكن إذا اردنا الحفاظ على هذا التمييز . إنطلافاً من الحرص عل الترضيح 
المفهومي ٠‏ ما بين النزعة إلى تخفيض كمية الإثارة إلى مستوى الصفر » وبين النزعة إلى الحفاظ على 
هذه الكمبة عند مستوى ثابت . فإننا نرى أن ميدأ اللذة يتطابق مع النزعة الأولى » بين يتلازم 
الحفاظ عل الثبات مع مبدا الواقع . 
een‏ 


ولم يضح فر ويد و مبدأ الثبات » صراحة ١‏ إلا في العام1920 في كتابه و مافوق ميدا اللذة » . 
إنما لا بد من تسجيل عدة نقاط بهذا الصدد : 

1 تم مدا الثباث ( هنا ) بإعتباره الأساس الإقتصادي Lad‏ اللذة ؛ Od)‏ 

2 تتضمن التعريفات المقترحة لهذا البدا bys‏ نوعا من اللببس ؛ إذ اعثبرت كل من النزعة الى 
التخفيض ll‏ ( للثارة ) والنزعة إلى الثبات else‏ ؛ 

3 -إلا أن النزعة إلى ( التخفيض ) إلى الصغر . والمعروفة باسم مبدا AWS‏ تعتبر 
أسامية » بين لا تعدو بقية المبادىء أن تكون تعديلاث ها + 

4 -وفى نفس الوقت الذى يدو فيه أن فرويد لا يرى إلا نزعة واحدة . معدّلة بمقادير 
متفاوئة ٠‏ فاعلة في د EN:‏ الحياة النفسية » و[ في ] الحياة العصبية بوجه عام ٠ Bele‏ فإنه يقدم ثنائية 
اساسية وغير قابلة للإختزال » على مستوى التزوات ٠‏ فهناك نزوات الموت التي تنزع إلى التخفيض 
المطلق للتوترات . وهناك بالمقابل نزوات الحياة التي ترمي إلى الحفاظ على الوحدات الحية . وإلى 
خبلق وحدات جديدة تقترض مستوى عالٍ من التوتر . يمكن أن تنضح هده الثنائية الأخيرة ( والتي 
أشار أكثر من مؤلف إلى ضرورة فهمها ES‏ في البادىء ) حين Pe‏ من بعض التعارضات 
الأساسية الموجودة Lega‏ في الفكر الفرويدي من مثل التعارض ما بين ؛ الطاقة الحرة والطاقة 
المربوطة . رالتحرر والإرتباط . والعمليات الأولية والعمليات الثانوية ( أنظر كذلك : نزوة 
الموت ) . 

وعلى العكس من ذلك » لم يسرز فرويد أبدأ وبشكل تام التعارض الذي يتمثى مع 
التعارضات السابقة . على متوى البادىء الإقتصادية للنشاط الذهني . وإذا كان هذا التعارض قد 
طرح ني خطوطه المريضة ني كتاب ٠‏ المشروع ٠‏ مع التمييز ما بين ميدأ قصور ونزعة نحو الثبات ٠‏ 
فإن هذا الطرح لن يشكل أبداً فيا بعد المرجع الصريح الذي قد ينيح لنا نب التشويئي الذي استمر 
بحبط بفكرة مبدأ الثبات . 
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(h‏ دل قاب كاتون ١‏ في كتابه بمنوا نمو حكمة الجسد عام 1932 » بم ٠‏ ضبط التوازن الذاني : عل العملية 
المسيولوجية التي بنزع الجسد بواسطتها إلى الاحتفاظ بثبات تركيب المحيط الدموي . ولقد وصف هذه العملية 
بصند ممتوى الدم من ally «alll‏ » والكر . والبروتينفت . والدهن ء والكلوم . والأوكجين ٠‏ 
COTY‏ الحيدروجينية ( أي التوئزن اللامضي والفاعدي ) . وكذلك بالنسبة pd‏ وبالطيع يمكن نوسيم 
هذه القائمة لتشمل عناصر أخرى ( من معادن . وهرموتات ٠‏ وقيتامينات . إلخ ) . 
وهكذا نرى أن فكرة ضبط التوازن الذاتي تتصب عل التوازن الدينامي المميز للجد الحي ٠‏ وليست مطاقاً فكرة 
تتصب عل خخض الطاقة إلى للستوى الأدنى . 

(ب) من المعروف أن بروير قد شارك في أعيال عام الفسيولوجيا العصبية هارينغ حول واحد من أهم أنظمة الفط 

الذاتي في التعضى وهو التفس . 

(or)‏ بالإمكان أن تجد أثرأ لصحوبة إتفاق المؤ لفن حول صياغة ميدأ الثبات » في الإرصانات Ra AN‏ الني وصلتنا عن 
٠‏ البيان التمهيدي للدراسات حول OM plead‏ . 
إذ يتتحدث فروبد نى تخطوطة « نظرية النوبة المستيرية عام1892 » التي أرسلها إلى بر وير للحصول عل 
مواففته علبها » وكذلك في إحدى رسائله إليه بتار بخ 1892-6-29 )6( ٠‏ عن نزعة إلى د . . . الإحفاظ 
بثبات » ما يمك نكن تطلق عليه إسم ١‏ مجموع الإثلرة ٠‏ في النظام المصبي . 
وما ني المحاضرة التي ألفاها فر ويد بعد عشرة أيام من نشر ليان التمهيدي 6 التي نشرث تحت نفس العنوان في 
عمل فيينا الطبية رتم 4 . عام 1693 ٠‏ فإنه لا ينكلم إلا عن نرصة و ... لتخفيض [ ... ] ممسوع 
الإثارة 0(6 . 

. لم بعلن عن مبدأ الثبات في البيان التمهيدي للدرامات حول الستيريا‎ Lely 
الني انخرط فيها كل من بروير وفرويد في ذلك الجن » إذا ميزنا ما يين‎ AKAD (د) يمكن إدخال يعض الإيضاح على‎ 
: عله صحمد‎ 

١‏ - فهناك مسنوى امتعضى الذي نحكمه CAN‏ ضط الترازن الذاتي والذي بنشط وظيفيا با لبدا وحيد هر يدا 
الثبات . ولا hy‏ هذا اليدا على التعضى ججمله فقط . بل هو يطبق أبضاً عل النظام العصبي بإعتباره جهازاً 
متمخصما . إذلا هكن أن بنشط هذا النظام acy‏ إلا إذا نامنت في داخله شر وط لابتة ٠‏ واستعيد هذا اللبات كلها 
تعرض لإحنلال ما . ذلك هرما رمى إليه بروير ف كلامه عن مستوى ثابت من الإثارة النشطة داحل الدحاغ . 

2 وناك مستوى ٠‏ النضى ٠‏ الإنسائية التي يشكل موضوع الإستقصاءات افر ويدية : 

. المعاني » أو بلغة الطاقة‎ pe VEYA . فلدينا لولاً العمليات اللاواعية الني تفترضى , في حدودها القصوى‎ ١ 
١ BAY لكمبة‎ Sy سلاا حرا‎ 

ب ولدينا من ثم العمليات الثانرية ء كيا نفع علبها في نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي . والتي تفترضى ربط للطاقة 
الخاضعة لتحكم ٠‏ شكل ‏ ما بنزع إل الحفاظ على حدوده Jog‏ مستواء الطاقوي . إلى استمادنها إلى ما SAS‏ 
عليه : وهو الأنا , 
كتا القول fi‏ من خلال التحليل الأول . بآن بروير وفرويد لا يستعرضان نفس الوقائع : فيينا بطرح LIA‏ 
مسالة الشروط الفسيولوجية العصبية للنشاط النفسي السري ٠‏ ينساءل فرويد عن كيفية تحديد وضبط الممليات 
النغسية ALY‏ عن الإنسان . 
إلا أن هناك نأ عند غرويد يظل فان سواء في كتابه ه المشروح ٠‏ أم في أعياله المتاخرة من مثل ‏ ما قوق ae‏ 
اللنة ٠‏ : يقوم هذا اللبس ما بين إستتتاج العمليات النفسية الثاترية . إنطلاقاً من الممليات النفسية الأولة » 
وبين اصل شبه اسطوري للمتعضى باعتباره SS‏ وينزع نحو الإستمرار في الكائن إنطلاقاً من حبالة لا 
عضوية عضة . 
لا يمكن تلويل هذا اللبى الأسامي في الفكر الفرويدي . في رأبنا . إلا إذا أخذنا الآنا ذانه ه كشكل 0 . أو 
a‏ صيغة ٠‏ مبنية على طراز المتعضى . أو إذا شئنا » كمجاز متحقق للمتعضى . 
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Principe de plaisir اللذة‎ Ly 
Eng.: Pleasure principle 
D.: Lustpratzip 


ا إنه tol‏ مبدأين OSH‏ . تبعاً لفرويد . النشاط العقلي : إذ يدف مجمل النشاط التي إلى 
تجنب الإنزعاج والحصول علاللذة Joy‏ إعتبار أن الإنزعاج يرتبط بزيادة كميات الإثارة . وأن 
اللذة نرئيط بتخفيض هذه الكميات . فإن ميدأ اللذة هو مبدأ إقتصادي © . 


| إن فكرة إقامة مبدأ يحكم النشاط العقلي الوظيفي إنطلاقاً من اللذة بعيدة تماماً عن أن تكون 
حكراً على فرويد . فلقد طرح فخثر نفسه الذي نعلم مدى تأثير أفكاره على فرويد ١‏ مدأ اللذة 
الخاصة بالفعل Clade‏ . فهو على العكس من المذاهب المتعيّة التقليدية » لا يقصد بذلك أن غائية 
الفعل الإنساني هي اللذة » بل أن أفعالنا تتحدد باللذة أو و الإنزعاج الأنين اللذين يؤمنها تصرر 
CERN ee‏ . وهو يشير أيضاً إلى أن هذه الدوافع قد لا تدرك بشكل, 
« إذ من الطبيعي جداً حين ت تضيع الدوافع في اللاوعي . أن تكون تلك هي حالة اللذة 
(lb. E‏ 
يحتل هذا الطابع الأني للدافع أيضاً موقعاً مركزياً في المفهوم الفرويدي : إذ أن الججهاز egal‏ 
محكوم بذلك اليل لتجنب أو تفريغ الطاقة المزعجة . وتجدر الملاحظة بهذا العدد أن هذا للبدأ قد 
سمي في البدء د مبدأ الإنزعاج Gade‏ : فالداقم هو الإنزعاج الأني وليس نوقع اللذة التي سيم 
الحصول عليها . فحن بصدد أوالية ضبط د آلاتية »(20) . 


ظلت فكرة fae‏ اللذة بدون أي تغيير يذكر طوال أعبال فر ويد كلها . وعلى المكس من 
ذلك , فإن وضعية مبدا اللذة بالنسبة لبعض المراجع النظرية » هي الني طرحت عل فرويد مشكلة 
وْضّمْ لها إجابات مختلفة 7 


Lage‏ اللده ذكه 


تتعلق الصعوبة الأولى التي نحس بها في طرح هذا المبدأ نفس ه » بتعصريف كل من اللذة 
والإنزعاج . تذعب إحدى فرضيات فرويد الثابتة في إطار نموذجه عن الجهاز النفسي . إلى القول 
Ob‏ من مبادىء النشاط الوظيفي لنظام الإدراك الوعي ء أن يكون حساساً لطائفة متتوعة من 
الكيفيات الواردة من العالم الخارجي ٠‏ بينا هو لا يدرك من الداخل إلا الزيادات أو النقص في التوتر 
والتي لا تترجم إلا في طائفة كيفية واحدة هي : سلم اللذة ‏ الإنزماج «(eve‏ فهل بالإمكان 
الإقتصار على تعريف إقتصادي عض يعتبر اللذة والإنزعاج جرد ترجمة كيفية للتعديلات الكمية ؟ 
ثم ما هو من ناحية ثانية الإرنباط الصحيح ما بين هذبن المظهرين الكيفي والكمي ؟ لقد أشار 
فرويد تدريجيا إلى حجم صعوبة إعطاء إجابة بسيطة على هذه المشكلة . وإذا كان 
فد تق :+ ق i PEGG IES‏ الل ماعب ی 
هذا التوتراء فإنه سرعان ما نوقف عن اعتبار هذه العلاقة Rey‏ وبسيطة : ... غلينا ا 
og‏ اطع قرطي عدم ديد ذه الفرضية. اا أن ترف بعد إلى gh‏ اللاقة سا 
بين اللذة وعدم اللذة والتقلباث في كميات الإثلرة التي نؤثر عل اللحياة النفسية , م الشيء الوحيد الذي 
نحن عل ثقة منه هو أن هذه العلافات إذا كانت جد متنوعة » نهي لا يمكن باي حال أن تكون جد 
بسيطة Be‏ . 

ولا نعثر مطلقاً سوى على بعض المؤشرات الخاصة بنمط الوظيفة موضوع البحث عند 
فرويد . فهو يشير ف كتابه « ما فوق مبدأ اللذة عام1920 ٠‏ إلى أنه يجدر بنا التفريق ما بين الإنزعاج 
وبين الشعور بالتونر : إذ أن هناك نوترات سارة . ٠‏ أولا يتعين علينا أن نربط الإحساس بالتوتر 
بالمقدار المطلق للتوظيف . كما قد يرتبط أيضاً بمستوى هذا التوظيف ء bts‏ لا يشير تدرج اللذة - 
الإنزعاج إلا إلى نمديل كمية التوظيف خلال وحدة زمنية معينة )48(١‏ - وفي نص لاحق أذ 
العاملي الزمني أو الوتيرة أيضاً بعين الإعنبار » في نفس الوقت الذي أعيد فيه تثمين الظهر الكبفي 
اساسا Saye‏ , 

ورغم الصعوبات الني تعترض سبيل AY‏ معادلات كمية مضبوطة للحالات الكيفية التي 
تتكون من اللفة والإتزعاج ٠‏ إلا أنه ما لا شك فيه أن أعمية الترجمة الإقتصادية هذه الحالات بالنسية 
إلى النظرية التحليلية النفسية تبغى جلية ؛ فهي تتيح لنا طرح مبدا بصلح لأركان الشخصية 
اللإواعية ولجنوانبها الواعية عل حد سواء . فمثلا قد يثير الكلام عن لذة لا واعبة ترتبط بعارض مؤ لم 
ظاهرياً بعض الإعتراضات على مستوى الوصف Gill‏ . وحين ينطلق من وجهة نظر الجهاز 
النفسي وما يحدث فيه من تعديلات طافوية , تلك فرويد نموذجا ينيح له اعتبار أن كل بنية فرعية 
يحكمها نفس المبدأ الذي يحكم مجمل الجهاز النفسي . ولو أنه يترك هكذا بدون حل السألة الصعبة 
الخاصة بتحديد الاسلوب واللحظة اللذين تصبح فيهما زبادة التوتر حركة فعليا كإنزعاج محسوسص ٠‏ 
على مستوى كل بنية جزئية . على أن هذه المشكلة لم تهمل مع ذلك في أعيال فرويد . فهي 
تتعرض بشكل مباشر في كتاب « الصد ٠‏ » العارض ء والقلق علم1926 » بصند الحديث عن الأنا 
( من مثل مفهوم إشارة القلق كمحرك للدفاع ) . 
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وهناك مشكلة أخرى ليست عدية الصلة مع ما سبق » تختص بمسألة العلاقة ما بين اللذة 
والبات . وبالفعل . حتى ولو سلمنا بوجود معنى افتصادي كمي للذة. إلا أنه تبقى مسألة معرفة إذا 
كان ما يسميه فرويد بإسم مبدا اللذة يتطابق مع الإحتفاظ بثبات المستوى الطاقوي ١‏ أو هو يتطابق 
عل العكس . مع تخفيض جذري للتوترات إلى أدنى مستوى ممكن . تذعب العديد من صياغات 
فرويد التي توي ما بين مبدأ اللذة ومبدأ الثبات في اتجاء الحل الأول . ولكن إذا أخذنا . على 
المكس من ذلك Jatt‏ مراجع فرويد النظرية الاساسية ( |S‏ تستخلص خصوصاً من نصوص من 
مثل « مشروع علم نفس علمي عام1895 . وما فوق مبدأ اللذة ء عام1920 » ) فإننا نلاحظ أن مبدا 
اللذة يتعارض بالاحرى مع الإحتفاظ بالثبات ٠‏ فهو إما أن بتطابق مع السيلان الحر للطاقة بيغا 
يتطابق الثبات مع ربط هذه الطاقة » وإما أن بصل الأمر بفرويد إلى حد التساؤل حول ما إذا كان 
مدا اللذة « في خدمة نزوة الموت (4b, 5b) ٠‏ نناقش هذه المشكلة بإستفاضة في المقالة حول ٠‏ مبدأ 
اللبات ٠‏ . 

ولا يمكن طرح TEs‏ وجود نوع من « ما فوق مبدأ اللذة ٠‏ التي طالا نوقلت في التحليل 
النفسي » بشكلها الصحيح إلا بعد الإستخلاص التام للإشكالية الني تعطي دوراً معا لفاهيم 
اللفة . والثبات . والإرتباط . وخفض التوترات الى درجة الصفر . ففي الواقع ٠‏ لم يدافع فرويد 
عن وجود مبادىء أو قوى نزوية تتجاوز مبدا اللذة . إلا حين بختار نفسيراً ذا المبدأ يتزع إلى ديحه 
مع مدا Joy . cA‏ العكس من ذلك + ٠‏ فحين يدمج مبدا اللذة مع مبدأ الحفض إلى الصفر ( أي 
مبدا النرفانا ) لا يعود طابعه الاساسي والنهائي موضع إعتراض ( أنظر خصوصاً : نزوة الوت ) . 


eee 


تتدخل فكرة مبد اللذة بشكل ريسي في النظربة التحليلية النفسية من خلال مزاوجتها مع 
فكرة مبدأ الواقع . وهكذا فحين بطرح فر ويد بشكل علني . مبدأي النشاط النفسي الوظيفي ١‏ فإنه 
يقدم هذا المحور المرجعي الكبير إلى موقع الصدارة . فالنزوات لا ترمي في الامصل » إلا لل 
التفريغ ٠‏ وإلى الإشباع بافصر الطرق الممكنة . ولا plas‏ إلا Le pas‏ مراعاة الوافم الذي بنبح لها 
دون سواه ء الوصول إلى الإشباع المنشود . من خلال الإلتمافات والتاجيلات الضرورية . ونرى 
كيف أن الصلة لذة ‏ واقع ٠‏ تطرح في هذه الاطروحة ٠ » tad‏ مشكلة تتوقف بدورها عل الدلالة 
التي تعطى في التحليل النفسي لمصطلح اللذة . فإذا عنينا باللنة أساساً تهدئة حاجة معينة » يشكل 
إرضاء نزوات حفظ الذات نمرذجاً ها . فإن التعارض ما بين مبدأ اللذة ومبدأ الوافع لا يعود يحمل 
أي مظهر جذري ونصوصاً أنه يسهل القول بوجود تجهيز طبيعي ني المتعضى الحي » أو بوجود 
استهيامات تجعل من اللذة مرشداً حيانياً ٠‏ يلحقها بالتصرفات والوظائف التكيفية . ولكن إذا كان 

التحليل النفسي قد وضع فكرة اللذة في المقام الأول . فإن ذلك يحدث في سياق آخر AE‏ حيث 
تبدو هذه اللذة مرتبطة على العكس من ذلك ببعض العمليات ( من مثل تجارب الإشباع ) وببعض 
الظواهر ( من مثل الحلم ) ذات الطابع اللاوافعي Sa‏ . يبدو هذان المبدان > من هذا المنظور ب 
متناقضين جذرياً ٠‏ إذ يمت إنجاز الرغبة اللاواعية إلى متطلبات أخرى مغايرة تماماً . وينشط وظيفياً 
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تبعاً لفوانين تختلفة كلياً عن المتطلبات والقواتين التي تحكم إشباع الحاجات الحيوية ( أنظر : نزوة 
حفظ الذات ) . 


)1( من الطريف أن نشير إلى أن فختر لم elt‏ صلة صريحة ما بين و ميدأ اللذة » وه صدا الثبات ء اللذين قال بها . 
إذ يقتصر فرويد على الرجوع إلى هذا المبدأ الأخير . 

(ب) نحن هنا بصدد gt‏ مبسط فقط . ذلك أن فرويد مرغم حقاً على ye‏ تيان سلسلة بأكملها من الظواهر 
٠‏ الكيفية » الي لا تصدر عن إدراك خارجي حالي : اللغة الداتعلية . الذكريات ‏ الصور ٠‏ الأحلام رافلاوس . 
فقي اية التحليل , gst‏ الصفات دوماً , تبمأ له عن الإثلرة الرامنة . للنظام الإدراكي . تبرز صعوبات مفهوم 
كهذا لا بتركإلا حيزاً حدوداً لما إصطلح عل تسميته من أعمال سارتر بإسم « الخيال » مابين اللغة الداخخلية 
واهلارس » بشكل ملموس في ٠‏ ملحق ما وراء نفساني لمذهب الأحلام ‏ عام 41915 . ( أنظر Lag‏ : اثر 
ذاكري ) . 

(1) .جمبردعه‎ Ober das Lustprinzip des Handeins, in : Zeitschrift far Philosophie und 

Philosophischa Kritik, Halle, 1848. — a) 1-30 et 183-194. — ره‎ 11. 


(2) Faun ($.). Die Traumdeutung, 1900. — (ه‎ G.W., 11-111, 605; S.E., V, #00; 
Fr., 490. — 6) G.W., 11١111, 500; SE., V, 574; Fer., 470. — ره‎ Ch. o.W., ICH, em; 


6; 
3 ۴ نما‎ 0 Tribe und Triabechicksale, 1915. G.W., X, 214; S.E., XIV, 120-1; 


Fr,, 32-3, 
(4) Pneun (S.1, رع‎ OW, XUN, 9; SE., XVII, 63; Fr, 74. — 0) G.W., XIN, 5 


$.E., XVII, 63; Fr., 
(5) Faso (8.). Dar "ponemiache Problem des Mesechismus, 19%4. — ¢) G.W., 1 
377-3; S.E., XIX, A60-1 ; Fr., 212. — ره‎ G.W., XII, 372; S.E., XIX, 160; Pr., 212, 


Principe d’ipertie (neuronique) ) القصور ( المصبي‎ Lie 
Eng.: Principle of aeeronic inertia 
D.: Prinzip der pevrementraghett 


8 إفترض فر oy‏ هذا المبدأ للنشاط الوظيفي للجهاز المصبي . في مشر وح علم نفس علمي 
عام1095 : إذ تتزع العصبونات ( تبعاً له ) إلى الإفراغ الكلي لكميات الطافة التي تنلقاها © . 


طرح فرويد في كتابه « مشروع ple‏ نفس علمي عام 1895 ٠‏ مبدأ القصور بإعتباره ادا 
الذي يحكم النشاط الوظيفي لما أسهاه في ذلك المين باسم النظام العصبوني . ولكنه لم يعد ثانية إلى 
هذا التعبير » في النصوص ما وراء النفسانية اللاحقة . تمت هذه الفكرة إلى مرحلة إرصان المفهوم 
الفرويدي حول الجهاز النفسي . فمن المعلوم أن فرويد يصف في « المشروع ١‏ نظاماً عصبياً معيناً من 
خلال الإستعانة بفكرتين أساسيتين هما : فكرة العصبون وفكرة الكمية . فلقد افترض أن الكمية 
تسري داخل النظام مالكة هذا المسلك أو ذاك من بين التشعبات العصبونية المتتالبة ٠‏ إنطلاقاً من 
المقلومة ( التي تلقاها ) ( و حاجز الإحتكاك ٠‏ ) أو من مالك العبور الممهدة الموجودة بين عنصر 
عصبي وآخر . وهناك تشابه بن ما بين هذا الوصف بلخة عصيبة فسيولوجية والأوصاف اللاحقة 
التي قدمها عن الجهاز النفسي والني تستعين » هي يدورها بعنصرين هيا : التصورات للجمّعة في 
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سلاسل أو منظومات ء والطاقة النفية . 
تتلخص أهمية فكرة مبدآ القصور القديمة . في أنها تساعد عل توضيح معنى المبادىء 
الإقتصادية الاساسية التي تنظم نشاط الجهاز النفسي . 
one‏ 


يتلخص القصرر في الفيزياء بما يل « . . . إذا كانت هناك نقطة متحررة من أي إرتباط 
میکانیکي » ولا تتلقى أي ad‏ فإنها تحتفظ إلى ما لا نهاية بنفس السرعة في القدر والانجاء ( وهو ما 
يشمل حتى الحالة التي تكون فيها السرعة معدومة » أي حسين يكون الجسم في حالة 
السكون ) )1(١‏ . 

0 - يتضمن AM‏ الذي يطرحه فرويد بصدد المهاز العصي تمائلاً أكيداً مع مبدا القصور 
الفيزبائي . ويصاغ هذا SUAS Tall‏ : ه تنزع العصبونات إلى التخلص من الكمية (٠‏ . 

نجد النموذج لحل هذا النشاط الوطيفي في مفهوم معين عن اللعكس : فضي القوس 
الإنعكامي . يفترض أن تفرغ كمية الإثارة التي يتلقاها العصبون ٠. get!‏ كلياً عند الطرف 
or!‏ . وبشكل أعم ؛ يتصرف الجهاز العصبي ٠‏ تبعاً لفرويد ١‏ وكانه لا يتزع إلى تجرد تفريغ 
الإثارات ٠‏ بل إلى البقاء . بالثالي بمنأى عن مصادر الإثلرة . إلا أن مبدا القصور لا يمكنه أن بنشط 
عل صعيد الإثارات الداخلية بدون أن بخضع لتعديلات عميقة ؛ فقي الواقع » لا بد من فعل نوعي 
يتطلب نوعاً من تخزين الطافة بغية الوصول إلى غايته » ولكي يحدث التفريغ الملائم . 

2 - إلا أن الصلة ما بين استعهال فرويد لفكرة مبدأ القصرر » واستخدامه في الفيزياء نظل 
واهية Ls‏ وذلك من عدة أوجه 

١‏ فالقصور في الفيزهاء هو حاصية للاجسام في حالة الحركة » Meee‏ أنه ليس ٠‏ بالنسبة إلى 
فرويد » خاصية « للمتحرك » موضع البحث » أي الإثارة » بل هو نزوع نشطفي ٠‏ النظام » حيث 
تنفل الكميات ؛ 

ب يشكل مبدأ القصور قانوناً كونياً ني الفيزياء » حيث يحدد الظراهر موضع البحث كا 
نجده فاعلاً حتى في تجليات يبدو للملاحظ العادي أنها تناقضه . فمثلاً IE‏ 
التوقف من تلقاء ذاتها ظاهريً . ولكن الفيزياء تبين لنا أن هذا التوقف يرجع إلى مقلومة الهواء » إنما 
م الو ee‏ 

فيها . وعلى العكس من ذلك فإن مبدا القصور يففد طابعه التشكيلي للنظام الطبيعمي موضع 
البحث » حين يقوم فر ويد alice‏ إلى المجال التفس فسيولوجي ؛ إذ قد يقوم اسلوب pil‏ من النشاط 
الوظيفي بإحباطه من خلال المد من جال تطبيقه . وهكذا يفترض نكوين مجموعات العصبونات 
ذات التوظيف الثابت خضوعها لتحكم فانون معين ‏ هو قانون الثبات - الذي يقوم في وجه السيلان 
الحر للطاقة . ولا يتطيع فرويد الدفاع عن الفكرة القائلة بأن مبدأ القصور يستعمل نوعاً من 
مراكمة الطاقة لأغراضه اللخاصة » إلا من خلال نوع من الإستتاج الذي يلجا إل الغائية . 

oe‏ ونعود فنجد Lag‏ هذا الإنتقال من الأوالية إلى الغانية في استنتاج فرويد من مبدا تفرب 
الإثارة نزعةٌ لتجنب أي مصدر للإثارة . 
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3 وهكذ! نفهم كيف أن فرويد يضطر لإدخال تعديلات كبرى عل مبدا القصور ؛ بمقدارما 
يرمي إلى التتمسسك og gent‏ معين من المعقولية الإحيائية . إذ كيف يمكن فعلا لمتعضى ينشط وظرفيا 
تبعا هذا المبدأ أن يستمر في الحياة ؟ وكيف يمكن حتى أن د يوجد » - إذا كان صحيحا أن فكرة 
المتعضى ذاتها تفترض الحفاظ على فرق ثابت في المستوى الطاقوي بالنسبة إلى البيثة ؟ 

eee 


على كل ٠‏ لا يجوز في نظرنا أن LAF‏ التناقضات التي يمكن أن نكتشفها في الفكرة الفر ويدية 
القائلة ببدأ القصور العصبي الحدس الأمامي الذي يكمن وراء استخدامه . إذ يرتبط هذا الخدس 
باكتشاف اللاوعي ذاته ؛ إذ لا يعدو أن يكون ما يترجمه فر ويد بمصطاحات السريان الحر للطاقة في 
العصبوناء: عبارة عن نفل لتجربته العيادية : أي السريان الحر للمعنى الذي ييز العمليات الأولية . 

وبهذا القدر يمكن اعتبار ميدأ النرفانا ء كا يظهر في Shel‏ فرويد فيا بعد » كإعادة لتأكيد 
الحدس الاسامي الذي وجه طرح مبدأ القصور . في لحظة حاسمة من الفكر المرويدي أي 
Dye vy‏ »سنوات 1920 ) . 


PRA LALANDE (A.). Vocabulaire technique et crilique de ie philosophic, Paria, 

.U.F., 195t. 

= (2) Rage, )5.(. Aus den Anfongen der Peychoenalyse, 1895. All.. 380 Angl., 366; 
, 3 


Principe de Nirvana ميدأ الترفانا‎ 
Eng.: Nicvena principle 
D.: Nirwanapeiazip 


© إقترحمت بر بارة لوف هذا المصطلح . ومن ثم عاد إلبه فر ويد للدلالة على نزعة الجمهاز 
النضي نحو إرجاع أي كمية من الإثارة ذات منشأ خارجي al‏ داخلي إلى مستوى الصفر أوعلى الأقل 
إلى اختصارها إلى gall‏ حد تمكن © . 


]5 مصطلح « النرفانا » . الذي انتشر في الغرب عل يد شوبنهاور من الذيانة البوذية » 
حيث يدل على د إنطفاء » الرغبة الإنسانية ٠‏ والقضاء على الفردية التي تذوب في الروح A‏ 
Jey‏ حالة من السكينة والسعادة الكاملة . 

ويعرض فرويد في كتابه « ما فوق مبدأ اللذة عام 1920 » مبدا النرفانا الذي أخذه عن التعيير 
المقترح من قبل المحللة النفسية الإنجليزية » بربارة لوف » وهو يقصد به تلك « . . . التزعة نحو 
تخفيض توتر الإثارة الداخلية » وثباتها » والقضاء عليها (de‏ . تتطابق هذه الصياغة مع تلك التي 
أعطاها فرويد لبدا الثبات . في نفس النص » وهي نحمل بالتالي في ثناياها ذلك الغموض الذي 
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يعادل ما بين النزعة نحو الحفاظ على ثبات مستوى ما من الإثارة » وبين النزعة نحر تخفيض أي 
إثارة إلى مستوى الصفر ( أنظر بغية منافشة هذه النقطة : مبدأ الثبات ) . 

إلا أنه ليس من العبث أن نشير إلى أن فرويد قد قدّم مصطلح النرفانا ء بكل ما يحمل من 
مدى poli‏ ء في واحد.من تلك النصوص الشي يذهب فبها بعيداً جداً في مضيار SH‏ 
الإفتراضي ؛ حيث يمد فرويد تطابقاً ما بين النرفانا الهندوسية أو الشوبنهاورية وبين فكرة نزوة 
الموت . ولقد AST‏ عل هذا التطابق ني « المشكلة الإقتصادية للهازوشية عام 1924 » : حيث يقول 
« يعر مبدأ الزفانا عن نزعة نزوة الموت 2(6 . يدل « مبدأ الزفانا » بهذا المعنى على شيىء آخر غير 
فانون الثبات أو ضبط التوازن الذاتي أي أنه يدل على : تلك النزعة المذرية إلى رد الإثارة إلى 
مستوى الصفر (Ses‏ سبق لفرويد أن أعلنه من خلال مصطلح ١‏ مبدأ القصور» . 

وبوحي مصطلح النرفانا من ناحية ثانية بوجود رباط عميق ما بين اللذة والتلاشي » وهو رباط 
ظل إشكالياً بالنسبة لفرويد ( أنظر : مبدا اللذة ) . 


(1) Famun (S.). G.W., XII, 80; S.E., XVII, 61; Fr., 59. 
(2) Pamup (S.). G.W., XII, 373; S.E., XIX, 160; Pr, 213. 


Principe se réalité مبدأ الواقع‎ 
Eng.: Principle of reality 
D.: Realitsteprinzip 


ها إنه أحد المبدأين اللذين OSE‏ تبعاً لفر ربد . النشماط العقلي الوظيفي .وهو يكن ثثائياً 
مع مبدأ اللذة الذي ang‏ : فبمقدار ما بنجح في فرض ذاته كمبدا منظّم . ٠‏ لا يعود البحث عن 
الإشباع بتم من خلال أقصر الطرق . بل يسلك التفافات و يؤجل الحصول عل نتيجنه نبعا للشر وط 
التي يفرضها العالم الحارجي . 

يتطابق مبدأ الواقع ne‏ طرحه من وجهة نظر إقتصادية . مع حويل الطاقة الحرة إلى Rb‏ 
مر بوطة ؛ كما أنه يز أساساً . من وجهة النظر الموقعبة . نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي ؛ ly‏ من وجهة 
النظر الدينامية ‏ فإن التحطيل grill‏ بجاو ل إقامة تدخل ميدأ الواق عمل نط معين من الطاقة التزوبة 
gil‏ تخدم أغراض الأنا على وجه التخصيص ( أنظر: نزوات الأنا) كا . 


مع أن Las‏ الواقع Hs‏ في أولى إرصانات فرويد ما وراء التفسانية » إلا أن الإعلان 
عنه قد نم عام 1911 في « صياغات حول مبدأي النشاط النفسي الوظيفي » ؛ وهو يخلف ١‏ من 
منظور تكوبني مبدأ اللذة الذي وضع على صلة معه E‏ لمأن كلسي 
aed‏ التوتر التزوي Ly‏ ويأسلوب هوامي . ( أنظر : تمربة الإشباع ) إلا : :. . . إن 
الغباب المستمر للإشباع المتتظر ء وما يرافقه من خيبة أمل ٠‏ ۽ هو وحده الذي لل رك هله 
ae‏ بلع عن علال او . وعوضاً عن هذه المحاولة ٠‏ تعن على الجهاز النفي أن يحزم 


مبدا الواقع ووه 


أمره فيتصور الحالة الوافعية للمالم الخارجي ويبحث عن تعديل فعلي ( لهذا التوتر ) . وبذلك دم 
مبدأ جديد للنشاط النفسي : فلم يعد ينصور ٠ ete‏ بل ما هو واقعي حتى ولو كان Lag‏ 
( إلى النفس ) (lave‏ . يظهر مبدأ الواق اقع » وهو الميدا المنظم للنشاط النفبي © ٠‏ ثانوياً كتعديل Lad‏ 
اللذة الذي يسود وحده في البداية ؛ ويتوافق قيامه مع سلسلة كاملة من التكيفيات الني يتعين على 
الجهاز النفي المرور بها من مثل : تمر الوظائف الواعية , الإنتباه . الحكم على الأمور . الذاكرة ؛ 
وإحلال فعل يرمي إلى تعديل ملائم للواقع . عل التفريغ الحركي ؛ ورلادة الفكر الذي ae‏ 
بإعتباره « نشاط إختباري » حيث تزاح كمبات صغيرة من التوظيف . وهو ما يفترضى تحولا للطاقة 
الحرة التي تنزع إلى السريان من تصور إلى آخر بدون أي عائق » إلى طاقة مربوطة pail)‏ وحدة 
الإدراك ‏ وحدة الفكر ) . عل أن الإنتقال من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع لا يلغي مع ذلك Soult‏ 
الأول . فمن ناحبة . يؤمن مبدأ الواقع الحصول على الإشباعات في الواقع » ومن ناحية ثانبة » 
يستمر مدا الذة في السياد على قطا بأكمله من النشاط الشي ٠‏ وهو نوع من اليز الخاص 
الكرس للهوام والذي بنشط تبعاً لقوانين الممليات الأولية ونقصد به اللاوعي 

ذاك هو اعم نمرذج أرصنه فرويد في إطارما أطلق عليه هو نفس إمم « علسم A‏ 
التكويني »(006) . ولقد ET‏ إلى أن هذه الصميمة تنطبق بشكل مختلف إذا كنا ننظر في تطور 
النزوات الجنسية أم في تطور نزوات حفظ الذات . وإذا كانت هذه النزوات الأخيرة تتوصل 
Le‏ خلال Lage‏ للتسليم الكامل بسطرة ميدأ الواقع ٠‏ فإن النزوات الجسية لاه SA‏ » إلا مع 
شيء من التأخبر » وبشكل منقوص دوماً . وينتج عن ذلك ثانوياً ٠‏ أن J‏ النزواتٍ الجنسية 
ا لمجال المفضل لبدأ اللذة . بين لا تلبث نزوات حفظ الذات أن تمثل سريعا منطلبات الواقع . 
داخل الجهاز النفسي . وفي نهاية المطاف . يضرب الصراع النفسي ما بين UN‏ والمكبوت جذوره 
عميقة في الثنائية النزوية ‏ التي تتطابق بدورها مع ثنائية المبادىء 

بثير هذا المفهوم رغم بساطته الظاهرية » صعوبات تظهر في العديد من الإشارات في أعيال 
فروید نفسه + 

أولاً : فها نص بالنزواث . لا نبدو فكرة نطور النزوات الجنسية ونزوات حفظ الذات تبعاً 
لنفس الصمبمة مرضية عل الإطلاف . إذ ليس من السهل مطلقاً أن نرى ما يمكن أن تكون عليه 
تلك الفترة الأولى التي يحكمها مبدأ اللذة وحده . من بين فترات تطور نزوات ححفظ الذات : أرلا 
نتوجه منذ البدء نحو الموضوع الفعلي الذي يحمل الإشباع . AS‏ أشار إلى ذلك فرويد نفه في صدد 
تمييزها عن النزوات الجنسية ؟(2 وبالمقابل . فإن الصلة ما بين الجنية والموام جوهرية لدرجة أن 
فكرة التعلم gf pil‏ للواقعم تصبح موضع تشكيك شديد , كبا نشهد عليه التجربة التحليلية . 

وغالباً ما طرح التساؤ ل حول كيفية لمكن الطفل من البحث بأي حال من الاحوال عن 
موضوع واقعي » إذا كان بمقدوره الحصول على ما شاء من إشباع عل الصعيد الهوامي . نيح لنا 
المقهوم الذي يبعل التروة الجنسية تنبجس من نزوة حفظ الذات من خلال علاقة مزدوجة من 
الإستناد والإنفصال . أن نوضح هذه المشكلة الصعبة . يمكن القول إذا أردنا التبسيط أن وظائف 
حفظ الذات تحرك تراكيب سلوكية » وصمائم إدراكية تستهدف منذ البدء موضوعاً واقعياً مناسباً 


a‏ ميدأ الوافع 


( من مثل الندي . والطعام ) ٠‏ حتى ولو تم ذلك بشكل متعثر . وتولد النزوة الجنسية بشكل 
هامئي خلال إنجاز هذه الوظيفة الطبيعية ؛ ولا تصبح مستقلة فعا إلا خلال الحركة التي تفصلها 

عن الوظبغة وعن الموضوع » وذلك بتكرار اللذة على غط الغلمة الذاتية » ومن خلال استهداف 
تصورات منتقاة تنتظم في هوام معين . وهكذا ترى . من هذا المنظور » أن الإرتباط ما بين فعلي 
النزوات موضع البحث وبين البدأين . لا يدو مطلقاً باعتباره اكتساباً ثانوياً : فالصلة وثيقة منذ 
البدء ما بين حفظ الذات والواقع ؛ وعلى العكس من ذلك ٠‏ ء تتطابق لحظة بزوغ الجنسية مع Mad‏ 
ظهور الهوام ومع الإنجاز اهلاسي للرغية . 

Ge‏ : غالبا ما نسبت إلى قروهدبغية نقدها » الفكرة القائلة بأنه يتمين عل الكائن الإنساتي 
الخروج من حالة افتراضية Gat‏ فيها نوعاً من العالم للغلق المككرّس RLM‏ الشرجسية » دون ما 
عداها » كي يعبر ( فيا بعد ) إلى الواقع ٠‏ من خلال مسلك معين لسنا ندري كته . هناك أكثر من 
صياغة فرويدية تند تصور من هذا القبيل : إذ يرجد منذ البدء مذ إلى الواقع » في بعض 
القطاعات » عل BY‏ . وخصوصاً قطاع الإدراك . ألا ae‏ هذا التناقض من كون إشكالبة الواقع 
تطرح . في مال الإستقصاء الخاص بالتحليل النضي ٠ ٠‏ بصيغ مختلفة ماما عن تلك الصيغ الي 
يعتمدها علم النفس الذي يتخذ له من تحليل سلوك الطفل موضوعاً للبحث ؟ إن ما يطرحه فرويد 
بلا مسوغ ( علمي ) بإعتباره صالحاً لمجمل تكوين الشخص الإنساني » بجد قيمته على مستتوى 
الرغبة اللاراعية . التي تسم باللاواقعية منذ البدء . حيث يبحث فرويد عن شروط العبور إلى فا 
يسميه باسم « الحب التام للموضوع » من خلال نطور ا ية الإنسانية في عملية انبنائها بواتطة 
عقدة الأوديب. . ومن العسير الإحاطة بمعنى ميد الوافع القادر على تعديل جر ى الرغبة الجنسية ارجا 
عن إطار الرجوع إلى جدلية الأوديب والهاهيات التي تلازمها ( أنظر : موضوع ) . 

ثالناً : مض فرويد دوراً عاماً لفكرة « إختبار الواقع » ولكن بدون أن يقوم بدا بإرصان 
نظرية مهاسكة عنه » وبدون أن ين تماماً علافته مع مبدأ الواقع . وفي استخدام هذه الفكرة SH‏ 
بمزيد من OM‏ كيف أنه بلمكانها أن تغطي الجاهين فكريين جد ختلفين : فهناك من ناحية ٠‏ 
النظرية التكوينية حول تعلم الواقع » وحول وضع النزوة على عحك الواقع ( وكانها تقوم على 
أملوب ١‏ المحاولة والخطأ » ) . وحناك من ناحية ثانية نظرية شبه صورية ( بالمعنى الكانتي ) تعالج 
تكوين الموضوع من خلال سلسلة باكملها من التعارضات ما بين: الداخلي والخارجي » والسار 
وللزعج ٠‏ والإجتياف والاسقاط . ( أنظر بغية نقاش هذه المشكلة : إختبار الواقع ٠‏ وكذلك oUt‏ 
لذة . انا واقع ) . 

رابعاً : وبمقدار ما يعرف فرويد د الأنا » . في نظريته الموقعية الأخيرة . باعتباره تمايزاً عن الهو 
نات عن الإحنكاك الياشر مع الواقع الخارجي فهو يجعل من هذا الان الركن الذي توكل إليه مهمة 
تأمين سطوة ميدأ الراقع . « . . . إذ يوط الأنا نشاط الفكر ما بين المطلب النزوي وبين الفعل الذي 
يؤمن الإشباع ‏ ويحلول نشاط الفكر حذا . من خلال التوجه في الحاضر . والإستعانة بالتجارب 
السابقة . أن يتنبا بواسطة أفعال اختبارية » بنتيجة المشاريع المبتغلة . ويتوصل OM‏ بهذا الشكل إلى 
معرفة ما إذا كان يتوجب Las‏ مماولة الحصول على الإشباع أم تأجيلها . كيا بتوصل إلى معرفة ما إذا 


461 ولاحق للتجلاب‎ Gs وجدانياً‎ ils 


كان يتوجب قمع المطلب التزوي يكل ساطة باعتباره خطراً ( ميدأ الواقع ) 0(٠‏ . تشكل هذه 
الصياغة أصرح تعبير عن عاولة فر ويد لإلحاق وظائف الفرد التكيفية بالانا ( أنظر : الأنا ء التعليق 
السادس ) . يثير هذا المفهوم نوعين من التحفظات : فمن ناحية أولى » > ليس fast‏ أن pis‏ 
متطلبات الواقع يمب أن تلقى US‏ على عاتق أحد أركان الشخصية النفية الذي يثأثر في تكوينه 
ونشاطه الوظيفي إلى هذا القدر hots ٠‏ والصراعات . وأما من ناحية ثانية ألم تجدد فكرة الواقع 
بعمق , في المجال الخاص بالتحليل النفسي . من خلال اكتشافات بنفس عمق وأهمية عقدة 
الاوديب . والتكوين التدريمي للموضوع اللبيدي ؟ إذ لا يمكن اختزال ما يقصد « بالعبور إلى 
الوافع ٠‏ في التحليل النفسي الى جرد فكرة سلطة التمييز ما بين اللاواقع والواقع . ولا حتى إلى فكرة 
وضع الموامات والرغبات اللاواعية موضع الإختبار من خلال الإحتكاك بعالم خارجي . يشكل 
وحده القانون المرجعي ٠‏ في نهاية المطاف . 


FaguD (S.). a} G.W., VILL, 231-2; S.E., XU, 219. — 6) G.W., VIII, 235 S.E.,‏ م 
xn,‏ 

2) ا‎ Cf. Faeun (S.). Triebe und Triebackicksols, 1915. G.W., X, 227, .; S.E., XIV, 
194-5; Fr., 57. 
a) Freup (S.). Abeise der Peychoanalyee, 1938. G.W., XVI, 129 ; S.E., XX111, 199; 


متجاذب وجدائياً . سابق على النجاذب , لاحق للتجاذب 
Ansbivalent, préambivalent, postambivaient‏ 
Eng.: Ambivalent, pre-ambivalent, post-ambivaient‏ 
D.: Amebivalent, pra-ambivaleni, post-embivatent‏ 


قدم كارل إبراهام هذه المصطلحات : التي تصف تطور المراحل اللبيدية من وجهة نظر 
العلافة بالموضوع . وهكذا تكون المرحلة الفمية في فترتها الأولى (أي الإمتصاص) سابقة على 
التجاذب ؛ ويظهر التجلذب الوجداني في الفترة الثانية ( أي العض ) كي يبلغ ذروته في المرحلة 
الشرجية . ويستمر في المرحلة القضيبية كي لا يزول إلا بعد مرحلة الكمون ١‏ مع توطّد الحب 
التاسلي للموضوع .8 . 


نحيل القارىء إلى مقالة كارل إبراهام بعنوان : « ملامح تاريخ نمو اللبيدو إستناداً إلى 
التحليل النفسي للإاضطرابات النفسية . at 1924 ple‏ 

كيا بمكننا الرجوع إضافة إلى ذلك إلى لانحه التكوين العردي الني فدمها ر. فلايس الا . 

( أنظر : تجاذب وجداني .مرحلة ؛ وكذلك المقالات الخصصة لمختلف مراحل اللبيدر ) . 


{1} Cf. Fismss (R.]. The peycho-anaigtic reader, 1950 254-5. 
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Conforme au moi متلاتم مع الآنا‎ 
Eng.: Egosyntonic 
D.: Ichgerectt 


لها يصف هذا التعبير النز وات والتصورات القبولة من الأنا. أي تلك الني تتمثى 
متطلباته وسلامة وحدته 8ا . 

يصادف هذا اللصطلح أحياناً ني ALS‏ فرويد ( أنظر مثلاً1.2 ) . حيث يتضمن فكرة كون 
الصراع النفي ليس جابية بين الأنا( بشكل بجرد ) وبين جميع التزوات ٠‏ بل هو مجابهة ما بين فتتين 
من النزوات ٠‏ تتمشى الأولى مع الأنا( نزوات الأنا ) ٠‏ وتتعارض الأخرى مع الأنا أو لا تتلاءم معه 
وبالتالي فهي مكبوتة . وإذا كانت نزوات UW‏ , متلائمة معه من حيث التعريف . كا ورد في إطار 
النظرية الأولى للنزوات » فإن التزوات الجنية سيكون مصيرها الكبت حين بتضح أنها غير قابلة 
للتوفيق مم الأنا . 

يتضمن تعبير 9 مثلائم مع الأنا » فكرة عن الأنا باعتباره WS‏ » ووحدة ومثلاً اعلى (So‏ ورد 
تعريفه في كتاب د من أجل نقديم النرجسية عام1914 » Jo‏ سبيل المثال ( أنظر : الانا) . برد هذا 
المعنى ذاته من جديد في استخدام أرنست جونز لهذا التعبير : حين يعارض ما بين نزعات متلائمة 
مع الأنا واخرى متعارضة معه نبعاً د لانسجامها ‏ وتمشيها وتماسكها مع معايير الذات أم DY‏ . 
Ct. 1 « Paychoanaige und ٠ Li bıdotheerie », 1923. G.W., XILI, 22;‏ عه 
ct Faeup (3.), Zur Binfthrung des Norsisomus, 1914. G.W., X, 167; S.E.,‏ )2( 


XIV, 90. 
(3) Jonas (E.}. Papers on Peycho-Anaiysis, Bailliere, J.onures, 5* td., 1850, 497. 


مثل أعلى Idéal du moi GU‏ 
Eng.: Ego Ideal‏ 
D.: Ichideat‏ 
ا إستخدم فر ويد هذا المصطلح في إطار نظر بنه الثانية عن الجهاز النفمي وهو يشير إلى ذلك 
الركن من أركان الشخصية الذي ينتج عن تلاقي الترجسية ( مثلنة الأنا ) مع الهاهيات بالوالدين 
و ببدائلهم و بااثل العليا الجماعية . ويشكل الخل الأعلى GW‏ بإعتباره ركنا مهليزاً غوذجاً يماول 
الشخص أن بتمثلٌ به © . 
من العسير أن نحصر عند فرويد معنى لا لبس فيه لمصطلح ٠‏ الل الأاعل للأنا » . تعود 
تقليات دلالة هذا الممهوم إلى ارتباطه الوثيق بالإرصان التدر يحي لفكرة الأنا الأعلى ‏ وبشكل أعم 
بالنظرية الثائية للجهاز النضي . وهكذا اعتبر الثل الأعلى UU‏ » والأنا الأعلى كمترادفين في ٠‏ الأنا 
والحو عام 1923 » بينا الحقت وظيفة الآنا الأعلى في نصوص أخرى بركن متايز . أو على الأفل ببنية 
فرعية حاصة ضمن الأنا الأعلى ( أنظر هذه الكلمة ) . 
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ظهر مصطلح و ١‏ الثل الأعلى للأنا » في المقالة بعنوان « من أجل تقديم النرجية عام1914 » 
للدلالة على تكوين تفي داخلي مستقل نسياً يقوم بدور المرجع للانا في تقديره لإنجازاته الفعلية . 
وهو ذو أصل نرجسي أساساً : «إن ما بسقطه [ المرء ] أمامه باعتباره مث الاعل هو البديل عن 
نرجسيته الطفلية الضائعة ؛ حيث كان هو نفه في تلك الفترة يُشْكُلٌ مثله الأعل Say ohh‏ 
ويتم التخلي بحكم الواقع عن هذه الحالة النرجسية. التي يقارنها. فرويد بهذيان عظمة حقيقي ٠‏ 
خصوصاً بسبب الإنتقاد الذي يمارسه الاهل تجاه الطفل . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النقد الذي يتم 
تمثله على JSS‏ ركن نفسي خخاص هو ركن الرقابة وملاحظة الذات . يتميز في مجمل النص عن المثل 
الأعل ١ : UW‏ . . . إذ لا بنفك هذا الركن عن مراقبة الأنا الراهن ويقيه JL‏ الأعل 1(٠‏ . 

duly‏ د ple‏ النفس الجحي| عي Joly‏ الأنا عام 1921 » فإن وظيفة Jal‏ الأعلى UM‏ توضع في 
مكان الصدارة . إذ يرى فرويد فيها تكوبناً ميايزاً بلكل جلي عن الآنايتيح لنا على وجه الخصوص 
نفسير الإفتتان الغرامي . والتبعية للمنوم المغناطيي والخضرع للقائد : وكلها حالات Je‏ فيها 
الشخص إنساناً غرياً حل Jat‏ الاعلى لاناء . 

تحتل مثل هذه العملية موقعاً مبدئياً في تكوين الجياعة الإنسانية . إذ يشتق pelt‏ الاعلى الجا عي 
فعاليته من نلاقي ٠‏ المثل الأعلى للأنا » لدى الأفراد : « . . . Jot‏ عدد معين من الافراد نفس 
الموضوع الوحيد محل مثلهم الأعل للانا , ولقد تماهوا فيا بينهم على أثر ذلك في أناهم «(٠‏ ؛ وعل 
العكس من ذلك فإن هذه الأنوات هي مستقر بعض من الئل العليا الجراعية » عل أثر الهاهيات 
بالاهل والربين ٠‏ إلخ . . : « إذ ينتعي كل فرد إلى عدة مجموعات » ويرتبط بواسطة الئامي من 
عدة جهات » ويبني مثله الاعلى للأنا إنطلاقا من نماذج جد متنوعة 20(٠‏ . 

إعتبر مصطلح الأنا الأعلى الذي ظهر لأول مرة في « الأنا وامحوة كصرادف للمشل الأعل 
للأنا ١‏ إذ يضم ركن وحيد تكون من خلال الجاهي بالوالدين بالتلازم مع أفول الأوديب . وظائف 
الع وال ٠ JOM‏ ولا تقتصر JOON) Ae‏ ] مع لن عل التعليم الال : ٠‏ عليك أن 
تكرن هكذاء ( مثل أبيك ) ؛ بل تتضمن Lat‏ هذا املح : « ليس لك الحق أن تكون هكذا» 
( مثل أبيك )+ أي أن تقوم JS‏ ما يفوم به هوه إذ أن هناك Cel‏ كثيرة تظل حك رأعليه وحده ٠‏ © . 

وأما في و محاضرات جديدة في التحليل النفسي عام1932 » فلقد حدئثت رجعة ثانية إلى نوع 

من التميز : حيث يدو الأنا الأعلى كبنية شاملة تضم ثلاث وظائف : د المراقية الذاتية » والضمير 

الخلقي « ووظيفة الخل الأعلى (4) ويتجل التمبيز ما بين هاتين الوظيفتين الاخيرتين خصوصاً في 

الفروق التي حلول فرويد إقامتها ما بين الشعور بالذنب ؛ وبين الشمور بالدونية . يتج هذان 

الشعوران عن التوتر ما بين الأنا والأنا الأعلى . إنما يكون الشعور الأرل على علاقة مع الضسير 

الخلقي . بينا يكون الشعور الثاني على علاقة مع المثل الأعلى UW‏ بإعتبار أنه حبوب أكثر ما هو 
een‏ 


نشهد أدبيات التحليل التفي أن مصطلح الأنا الاعل لم يمح مصطلح المثل الأعلى للانا x.‏ 
لا بلط معظم المزلفين بينهما في الاستعرال ‏ 


مهد مثلنة 


هناك إتفاق نبي بعصدد ما يسمى ٠‏ امثل الأعلى UN‏ ؛ Joy‏ العكس تاوت الفاهيم 
بصا د علاقنه مع UY‏ الأعل والضمير الخلقي . ولا زالت المسألة معقدة ء نظراً OY‏ لل لفين يطلقون 
إسم الأنا الأعل أحياناً على بنية إجالية تتضمن عدة بى فرعية متفلوتة » كيا يفعل فرويد في 
« حاضرات تمهيدية » . ely‏ بحصصون هذه المية بشكل أكثر تمديداً د د لصوت الضمير؛ في 
وظيفته Gill‏ . 

إذ يتفصل المل Jo‏ للانا والسلطة الماتعة صراحة بالنسبة لنتبرغ على سبيل المثال . فهو ييز 
te‏ ری را ای ا : « فبينا CU EY Joe‏ الال حوفاً من العقاب » 

فإنه يخضع للمثل الأعل للانا بداقع من الب 5(١‏ ؛ كا كيز Lee‏ من ناحية أصلهما ( إذ يتشكل 
الل الأعلل للانا أساساً على غرار صورة المرضوعات المحبوبة . بينا بتشكل الانا الأعل عل غرار 
صورة الأشخاص موضع الخشية ) . 

وإذا بدا أن هذا التميز ما يرره Jo‏ المستوى الوصفي . فإن ذلك لايقلل من صعوبة 
التمسك الصارم به من وجهة النظر ما وراء النفسانية . وهذا يؤ كد العديد من المؤلفين عل تشابك 
مظهري Jal‏ الأعلى والمنع . مائرمن ني ذلك على هدى إرشادات فرويد في كتابه ‏ الأنا والهسو» 
( وهو النص الذي اقتبسناه أعلاه ) . وهكذا يتحدث دانيال لاجاش عن نظام أنا أعل ‏ مثل أعلى في 
الأنا » ويقيم علاقة إنبنائية ضمنه : « . . . فينا يتطايق JOU‏ مع السلطة يتطايق PM J‏ 
للانا مع الاسلوب الذي يجب أن يتصرف الشخص تبعاً له كي يتمشى مع توقع السلطة نجاهه OM‏ . 


{1} Freuo {S.)]. a) G.W., X, 161; S.E., XVI, 94. — 6) G.W., X, 102; S.K., XVI, #6. 

{8) Preup (S.). GW XI IB; SE, XVII, U6; Pr, 130. — BJ G.W., XUN, 
144; S.E., XVII, 129; 

(a) Faevo (S.). G.W., it et: S.E., XIX, 34; Fr., 189. 

(4) Paavo (8.). G.W., XV, 72; 8.8, XXI, 68; Pr., 4. 

{5) Nuneaac (H.), Allgemeine Nearosenlehre aif peychoanalytischer Grandia pe, 192%, 
‘Trad. tr. Principes de paychanaiyse, P.U.F., Paris, 1957, 165. 

(6) Lacacum (D.). La psychanalyse ol la structure de ia pervonnalité, in Le Paycha- 
nelgec, Paria, P.U.F., V1, 39. 


ا هي عملية نفسية ترفع بواسطتها صفات وقيمة الموضوع إلى مرتبة الكيال . يسهم AO‏ 
بالوضوع المشلن في تكوين وإغناء الأركان التي نسمى مثالية Se‏ من ( آنا مالي وشل 
عل للأنا) © . 


إرتبط توجه فرويد نحو تعريف الثلنة التي سيق له أن بها فاعلة في الحياة الغرامية ( أي 
التقدير git!‏ المفرط) على وجه الحصوص . باستخلاص فكرة النرجسية . وهو ييز اللثلنة عن 


“ss الاثلرة‎ tnt 


النامي : فهذا الأخير : «... هو عملية تخص لبيدو الموضوع وتتلخص في نوجه النزوة نحو 
هدف آخر بعيد عن الإشباع الجنمي  [‏ . ] . أما الكثلنة فهي عملية تخص الموضوع الذي يضخم 
من خلالها وعم نفسياً بدون أن تتخير طت . والمثلنة مكنة سواء في محال لبيدو الأنا . أم في جال 
ليدر المرضوع RULE‏ 

وتشكل الحلنة » خصوصاً مثلنة الأهل » بالضرورة جزءاً من تكوين الأركان الثالية » عند 
الشخص ( أنظر : أنا Site‏ والمثل الاعلى (UW‏ . ولكنها ليست مرادفة « لتكوين مثل الشخص 
المليا ٠‏ ؛ إذ قد تنصب في الواقع » على موضوع مستقل : كمثلنة موضوع محبوب على سبيل DN‏ . 
إنما تدر الإشارة إلى أنه حتى في هذه الحالة تصطبغ المثلنة بشدة بالنرجسية : ٠‏ حيث نرى أن 
الموضوع يعامل كالأنا ا لخاص ‏ وأن كمية حامة من اللبيدو النرجسي تتحول إلى الموضوع في الوله 
الغرامي 2(١‏ . 


ese 


ولقد alt‏ العديد من المؤلفين « وخصرصاً ميلاني كلاين على الدور الدفاعي للمثلئة . فمثلنة 
الموضوع 8 نبعاً لمذه المؤلفة هو أساساً دفاع ضصد التزوات التدميرية ؛ وهي تتلازم ٠‏ هذا ٠ gall‏ 
مع 9 إنشطار » مغرط حتى النهاية ما بين بين الموضوع ‏ اليب ٠‏ الذي تعرّض للمثلنة pity‏ بكل 
الصفات [ الإيجابية ] (من مثل الثدي الأمومي المتوفر دوماً والذي لا ينضب ) والموضوع « السيء ٠‏ 
الذي تدفع سماته الإضطهادية بدورها إلى ذروة FAS‏ . 
G.W. X61; SE. XIV, 94.‏ .1914 سصصلص اد مه Eau (8). Zur Binfehrung‏ )1{ 
Faavo (3), Messonpapchologis und Ich-Aneyes, 1921. G.w., XU, 124; SE,‏ )2{ 


(3) Cf. pas axemple: Kuan (M.). Some Theoretical Conclusions regarding the Emo- 
tional Life of the Infant, in : Developments, 1962, 222. 


Somme d’excitation الإثارة‎ tet 
Eng.: Sum of excitation ۹ 
D.: Erregungssumne 


# هو أحد المصطلجات التي يستخدمها فر ويد للدلالة علالمامل الكمي الذي تشكل 
تحولانه موضو ع الفرضية الإقتصادية التي قال بها . بشدد هذا المصطلح على مصدر هذا العامل : أي 
الإثارات الارجية منها والداخلية على وجه الخصوص ( أو النز وات ) 8 . 


يكتب فرويد في نهاية مقالته حول ٠‏ أعصبة الدفاع عام 1894 » ما يلي : « لا بد أن ميز في 
الوظائف النفسية شيئاً ما ( مقدار العاطفة > > pe‏ الإثارة ) يمتلك كل ختصائص الكم ‏ حنى ولو 
لم يكن بمقدورنا أن نة نفيسه ‏ شيء يمكن زيادته ل أو إنقاصه ٠‏ أو إزاحته ١‏ أو تفريغه . وهو ينتشر 


#0 محتوى ظاعر 


على كل الآثار الذاكرية على غرار إنتشار شحنة كهربائية على سطح الأجسام (٠‏ 5 
بتضح في هذا all‏ , أن مصطلح مجموع الإثارة يُتخذ كمرادف لمصطلح مقدار العاطفة ٠‏ 
إلا أن كل منهما يز كد Jo‏ جانب عمتلف من العامل الكمي . فيشير مصطلح مجموع الإثارة إلى 
تین : 
a‏ - مصار الكمية حيث تعتبر الطاقة النفسية صادرة عن اخيرات الداخلية LL‏ تلك 
oll‏ التي تمارس فعلاً مستمراً « والني لا يمكن تجنبها بواسطة امروب . 
2 يخضم الجهاز النفسي إلى مثيرات تشكل تهديداً مستمراً لغائيته » أي تهديد لبد الثبات . 
يتعين تقريب هذا اللصطلح من مصطلح تراكم الإثارة الذي استخدمه فرويد في كتابه 
« مشروع علم نفس علمي عام 1895 ٠‏ نقلاً عن عإلم الفسيولؤجيا سبجموند إكنر(2 SY:‏ 
الإثارات النفية داخل الجهاز إلا حين يحدث تراكم يتيح لها اجتياز عتبة قابلية النفاذ(© . 
Fagup (S.). G.W., 1, 76; S.E., LM, 60.‏ )1( 
Cf. Jones (E.). Sigmund Freud : Life ond Work, 1953-58-57. Angl., Hogerth Prese,‏ )2( 


Londres, vol. I, 417; Fr., P-U.F., Parts, vol. ,ا‎ 417. 
(3) Cf. Fazuo )5.(. All., 400; Angl., 377; Fr., 334-5. 


Contenu manifeste جمتوى ظاهر‎ 
Eng.: Manifest content 
D.: Maalfester Inhalt 


ا نشير بهذا التعيير إلى الحلم كما يبدو للحالم الذي ير ويه . وقبل إخضاعه للاستقضاء 
التحلبلي . ونتحدث من باب التعميم عن المحتوى الظاهر في كل انتاج منطوق ‏ إنطلاقا من وام 
ووصولاً إبى لائر الأدبي ‏ يُقترح تأويله تبعاً للمنهج التحليلي © . 


pi‏ فروبد تعبير د محتوى ظاهر » في كتابه « نفسير الأحلام عام 1900 » باللازم مع تعبير 
١‏ محتوى كامن » . ويغلب استخدام مصطلح ١‏ محتوى » بدون أي صفة إضافية بنفس المعنى في 
مقابل مصطلح ٠‏ أفكار الحلم ( أو الأفكار الكامنة ) » . والمحتوى الظاهر هو 6 تبعا لفرويد ء تاج 
عمل الحلم , بيا أن المحتوى الكامن هو نتاج العمل المعاكس . أي تأويل الحلم . 

ولقد تعرض هذا اهوم للنقد من وجهة نظر ظواهرية : إذ ليس للحلم إذا توخينا الدقة في 
القون سوى عنوى واحداً في رأي بوليتزر . أما ما يفصده فرويد بالمحتوى الظاهر فهو الرواية 
الوصفيه الني ير ويها الشخص عن حلمه حين لا يكون في حوزته بعد كل الدلالات التي يعبر عنها 
هذا الحلم 31 5 


{1) Cf. دوع‎ (G.). Critique dea fondemanis de ها‎ prychotogie, Rieder, Paris, 1928. 
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Coptenu latent محتوى كامن‎ 
Eng.: Latent content 
D.: Latenter Inhalt 


© هو يمل الدلالات التي يتوصل إليها تملبل أحد إنتاجات اللاوعي وخصوصاً غم 
ولا يعود الحلم يظهر حين نفك رموزه كرواية مصوّرة بل يبدو كتنظيم من الأفكار » أو خطاب 
يعبر عن رغبة أو عن عدة رغبات @ . 


Se‏ أن نقصد بتعبير المحتوى الكامن بمعناه الواسع ٠‏ حمل ما يكشف عنه التحليل تدر يجيا 
( من تداعيات jl‏ , وتأويلات (pAb‏ ؛ ويتكون المحتوى الكامن للحلم إذ ذاك » من بقايا 
الذكريات التهارية . وذكريات الطفولة » والإنطباعات الجسدية » وبعض التلميحات الى وضعية 
النقلة al.‏ 

كما يدل المحتوى الكامن بالمعنى الضيق للكلمة على الترجمة الكاملة والحفيقية لكلام الحالم ٠‏ 
وعل التعبير الملائم عن رغبته ٠‏ ي مقابل المحتوى الظاهر - المنصف بالكذب والقصور -. فالمحتوى 
الظاهر ( الذي يستعمل فرويد غالباً للدلالة عليه مصطلح y‏ المحتوى » فقط) هز الرواية 
المختصرة « بينا أن المحتوى الكامن ( ويسمى أيضاً ٠‏ الاقكار » أو الأفكار الكامنة و للحلم . هو 
الرواية الصحبحة الني يكشف عنها التحليل : ee]‏ يظهران لنا كعرضين بلغتين ختلفتين لنفس 
المحتوىء أو إذا توخينا الدقة. يبدو لنا محتوى الحلم وكأنه نقل لأفكار الحلم بواسطة تموذج آخر 
للتعبير علينا أن نعرف إشاراته وقوانينه » تماماً كمقارنة الترجمة بالنص الاصل af.‏ تصبح أفكار 
الحلم مفهومة Lt,‏ منذ لحظة التعرف عليها (me‏ . 

يكون المحتوى ASH‏ . في sh‏ فرويد » سابقاً على المحتوى الظاهر . وليس لعمل الحلم 
الذي مول الأول إلى الثاني أي طابع « خلاق «2) ولا يعني ذلك أن بمقدور المحلل إعادة إكتشاف 
كل شيء - د فنحن مجبرون غالبا أن نرك نقطة ما في الظل [. . .] حتى في أحسن الأحلام تاويلاً . 
هناك تكمن نقطة الحلم المركزية iby‏ كبا أنه لا يعني ٠‏ بالتالي. إمكانية وجود تأويل نهائي حلم 
ما( أنظر : تاويل مضاعف ) . 
Fagun )5.(. Die Troumdeutung, 1900. — a) G.W., 11-111, 283; S.E., IV, 277;‏ (1) 


Fr., 207. — 6) G.W., LI-I1I, $30; S.E., ¥, 525; Fr., 433. 
(2) هاعم"‎ (S.). Oder den Traum, 1901. G.W, II-III, 680; SE, ,لا‎ 667; Fr, 112. 


Stade du miroir مرحلة المرآة‎ 
Eug.: Mirror stage 
D.: Spiegetstufe 


ه إنها . تبعاً الماك لاكان . مرحلة تكوين الكائن الإنساني التي تقع ما بين الشهر السادصس 


که مرحلة BM‏ 


والشهر الثامن عشر من الحيلة :4 ؛ إذ يستبق الطفل . الذي لا زال في حالة عجر وفقدان للتازر 
الحركي . بشكل خيالي استيعاب وحدته الجسدية والسيطرة عليها . يقوم هذا التوحيد الخيالي عل 
اليامي بصورة الشبيه باعتباره شكلا كليا ؛ ويتوضح هذا التوحيد ويتجسد من خلال التجرية 
المحسوسة التي يدرك الطفل من خلاها صورته الذاتية في للرآة . 

نُكَوّنْ مرحلة المرآة قالب و بوادر ذلك الركن الذي ميشكل الأنا فيا بعد © . 


مهوم مرحلة المسرأة هو واحد من أخدم إسهامات جاك لاكان ٠‏ حيث قدعه إلى المؤ تمر الدولي 
للتحليل النفسي المنعقد في مرياتباد عام1936 Ua)‏ . 
يستند هذا المفهوم إلى بعض المعطيات التجر يبية التي يجمعها : 

0١‏ -فهناك الممطيات الخاصة بسلوك الطفل إزاء صورته في المرآة » والمستقاة من علم نفس 
الطفل وعلم النفس المقارن(2) . إذ يشدد لاكان على أهمية ٠‏ ... الصعود المظفر للصورة مع ما 
يرافقها من إيماءات ابتهاجية ٠‏ ومايرة عابثة في ضبط الجاهي الذي يحدث أمام المرآة Bade‏ . 

2 وهناك الممطيات المستقاة من علم عادات الحبوان ٠‏ والتي نبين بعض آثار النضج والإنيناء 
الإحيائي الذي يفوم عل ae‏ الإدراك البصري للمثيل Ob)‏ . 

يبط نار مرحلة امرآة عند الإنسان تبعا للاكان ٠‏ بواقع الولادة قبل JES]‏ النضج cor‏ الذي 
يشهد عليه موضوعياً عدم الاكهال الشراحي للجهاز العصي المرمي . وقصور التآزر الجركي الميز 
للشهور الأولى دى . 


eee 


أولاً : تسجل مرحلة المرآة على مستوى بنية الشخص 6 مرحلة نكوينية أساسية : أي تكوين 
البرادر الاولى للأنا . ذلك أن الطفل يدرك في صورة شبيهة . أو في صورته الذاتية في المرأة شكلا 
( جشطلت ) يعينه على استباق حلول وحدة جسدية تنقصه موضوعياً - ومن هنا سبب ابتهاجه -: 
إذيتماهى بهذء الصورة . هذه التجربة الاوئية هي في أساس الطابع الخبالي للانا الكل مباشرة 
٠‏ كأنا مثالي » » وهي بالتالي تكن « أرومة التماهيات الثانوية »(10) . وهكذا نرى . في هذا 
المنظور » أن الشخص لا يختزل إلى الأنا ء ذلك الركن الخبالى الذي ييل إلى الإستلاب فيه . 3 

ثانا : وبالقدر الذي تصطبغ فيه العلاقة بين الاشخاص بأثار مرحلة المرآة » فائها تصبح تبعا 
للاكان علاقة خيالية » ثنائية , محكوم عليها بالتوتر العدواني » حب یتکرن PEM‏ » ويتكون 
الآخر كأنا ثانية ( أنظر : خبالي) . 

AAD بمكن تقريب هذا المفهوم من وجهات النظر الفرويدية حول العبور من الغلمة‎ : Lue 
الجد‎ ١ السابقة على تكوين الأنا- إلى النرجسية الفعلية » إذ يتطايق ما يسميه لاكان بإسم هوام‎ 
المفتت » مع المرحلة الأولى » كا تتطابق مرحلة المرة مع إطلالة الترجية الأرلية . ولكن لا بد من‎ 
هام : فمرحلة الرآة هي التي تطلق مع أثر رجعي هوام الجسد المفتت تبعاً‎ Ut] تسجيل فرق طفيف‎ 
للاكان . وتلاحظ مثل هذه العلاقة الجدلية في العلاج التحلبلي النفي : حيث نشاهد أحياناً بروز‎ 
. قلق التفتت نتيجة لفقدان التماغي النرجسي وبالعكس‎ 


dey‏ تناسلية وه 


(ا) قد يكون مصطلح الطور ‏ اللحظة . التحول ‏ أكثر ملاعمة بلا شك من مصطلح مرحلة ‏ مرحلة نضح died‏ 
نضساني ١‏ وهذا ما أشار إليه جاك لاكان نضه هام 1957 . 
(ب) سبق لغ رويد أن AT‏ عل هذه الفكرة الأساسية القائلة بعدم JES‏ نضج الكائن AIT‏ عند الولادة . أنظر في 
عذا الصدد تعليقنا بعنوان و حالة العسجز » وخصوصاً ذلك القطع المذكور فيه والمقتطف من « الصد ٠‏ المارض 
والقلن عام1926 ٠‏ . 
(ج) يمكن الرجوع بهذا العند الى ما كتبه علهاء الأجنة ‏ وخصوصاً لويس بولك )1866 -7926) حول نكن 
اجنين . 


{1} Lacan (J.). Le slade du miroir comme formeleur de la fonction du 
qu'elle nous est revélée dans l'expérience psychanalytique, ın R.F.P., 1949, XIE, 
a) 449-85. — ره‎ 460. 

(2) Cf. surtout : Watton (H.). Comment se développe chez l'enfant Is notion du 

propre, in Journal de Psychologie, 1931, 705-48. 

(3) LACAN (J.). Propos sur ia causslité paychique, in L' Evolution peychiatriqae, 
1947. رم — .34 رماس‎ Cr. 38-41. 

{4) Cf. Boux (L.). Das Problem der Menachwerdung, 1926. Fr., in Arguments, 1980, 


18, 3-13. 
Stade (ou orgasization) génital (e) مرحلة ( أو تنظيم ( تناسلية‎ 
Eng.: Genital stage (or organization) 
D.: Genitale stufe (oder genitelorganisation) 


ا هي مرحلة من مراحل النمو النفي المني تتميز بانتظام النزوات الجزئية نحت سيادة 
المناطق التناسلية ؛ وهي تتضمن فترتين تفصل gee‏ مرحلة الكمون أي : المرحلة القضمية ( أو 
el‏ التاسلي الطفل ) والتتظيم ott‏ الفعلي الذي بقوم عند البلوغ . 

يخصص بعض ASH‏ مصطاح التنظيم pete‏ ذه الفترة الثانية.من خلال إدماج المرحلة 
القضيية في التتظيات ما قبل التتاسلية © . 


لم يكن هناك في البداية بالنسبة لفرويد . كما تشهد على ذلك الطبعة الأولى من ٠‏ ثلاث 
مقالات حول نظرية الجنسية عام1905 » » سوى ننظيم جني واحد ٠‏ وهو الننظهم التاسلي الذي 
يرز عند البلوغ متعارضاً مع ه الشذوذ المتعدد الأوجه » » ومع الخلمة الذاتية المميزين للجنسية 
الطفلية . ولكن فرويد عدّل تدريجياً هذا المفهوم الأول AS‏ بلي : 

1 -فهر يصف تنظهات قبل تناسلية ( 1915-1913 أنظر : تنظيم ) ؟ 

2 -كيا أنه يستخلص . في فصل إضافي وضعه في « ثلاث مقالات . بعنوان مرحلة التتظهم 
الجنسي ٠‏ الفكرة القائلة بأن اختيار الموضوع الجنسي يتم منذ الطفولة : ٠‏ ... تلاقى كل المبول 
الجنسية في توجهها نحو شخص واحد » تبحث فيه عن إشباعها . وهكذا يتحقن في منوات الطفولة 
شكل الجنية الأكثر قرباً من شكل الحياة الجنسية النهائية . ويتشخص الفرق بين الإتنسين 
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[.... ] في عدم gett‏ التوليف بين النزوات الجزئية عند الطفل . ولا في خضوعها الكامل 
السيادة المنطقة التناسلية . إذ أن المرحلة الأخيرة من النمو الجنسي هي التي تؤدي وحدها إلى توكيد 
هنم السيادة 0(١‏ . 

3 - وهو أخيراً بشكك في النظرية المطروحة في تلك الجملة الأخيرة » من خلال الإعتراف 
بوجود « ننظيم تناملي ٠‏ قبل مرحلة الكمون . يُطلق عليه إسم التنظيم القضيبي . ويكمن الفرق 
الوحيد بين هذا التنظيم ء والتنظيم التناسلي الذي بتلو البلوغ في أن القضيب [1923 ] هو العضو 
التناملي الوحيد الذي يدخل في الإعتبار عند كلا الجنسين في المرحلة الاولى ( أنظر : مرحلة 
فضرية ) + 

وهكذا نرى أن تطور أفكار فرويد حول النمو النفمي الجنسي قد أدى به إلى تقر يب الجنسية 
الطفلية بشكل متزايد من الجنسية الراشدة . ولكن ذلك لا يقضي على الفكرة الأولى القائلة بن 
النزوات الحزثية لا نتوحد » ولا نتراتب نهائياً » إلا بحلول التنظيم التناسل البالغ . الذي تتحول 
فيه اللذة المرتبطة بالمناطق المولدة للغلمة غير التناسلية إلى لذة « تمهيدية » تهيىء السبيل للنشوة 
التناسلية إلخ . . . 

وهكذا اكد فرويد بشدة عل أن التنظيم النناسل الطفلٍ يتصف _بالتضارب be‏ بين المتطلبات 
الأردبيية ودرجة النمو اليولوجي (© . 

(1) Paaup (8.). G.W., V, 100; S.E., VIL, 199; Fr., 97. 


(2} Cf. Faxup (S.). Der Untergang des Odipuskomplares, 194. G.W., XIII, 395-402; 
8.E., XIX, 173-9; Fr, 304-9. 


Stade sadique-anal مرحلة شرجية - سادية‎ 
Eng.: Anal-andlstic stage 
D.: Sedistisch - Anale Stufe (oder Phase). 


ا إا . تبعاً لفروبد , المرحلة الثانية من التطور اللبيدي . الني تقع بشكل تقر يبي ما يبن 
عمر الستتين Wy‏ بع سنوات ؛ تتميز هذه المرحلة يتظيم اللبيدو نحت صدارة المنطقة الغلمية 
الشرجية ؛ حيث تصطبغ علافة الموضوع بالدلالات المرتبطة بوظيفة الإخراج ( الطرد ‏ الإسلك ) 
وبالقيمة الرمزبة للبراز . وبلاحظ خلاها تدعيم الادو ‏ مازوشية بالإرتياط مع نمو الضبط 
المضل © . 

بدأ فرويد برصد سمات من الغلمية الشرجية عند الراشد » ويوصف نشاطها(!) عند 
الطفل في عملية التغوط كا في عملية إمساك المواد البرازية ( في الأمعاء ) . 

وإنطلاقاً من الغلمية الشرجية » بدأت تبرز فكرة تنظيم لبيدي قبل نناسلي . ولقد باشر 
فرويد بإقامة الصلة ما بين سمات الطبع المستمرة عند الراشد ( وخصوصا PE‏ الترتيب » 
التقتير » والعناد ) وبين الغلمة الشرجية عند الطفل . في مقالته بعنوان ٠‏ الطبع والغلمة الشرجية 
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عام 1908 27( . 

وني مقالته « الإستهياء للعصاب المجامي عام 1913 ٠‏ نظهر لأول مرة فكرة ه تنظيم قبل 
ننلسلي ه تسود فيه النزوات السادية والغلمية ‏ الشرجية ؛ فهناك صلة بالموضوع الخارجي ٠‏ كيا هو 
الحال في المرحلة التناسلية . ٠‏ إننا نرى ضرورة إدراج مرحلة is Al‏ قبل الشكل النهائي - مرحلة 
نكون فيها التزوات الحزئية قد تجمعت من أجل اختيار للوضوع » ويكون فيها الموضوع قد إتخذ 
طابعه العارض والغريب عن الشخص ذاته . ولكن الصدارة لم تكتب قيها بعد للمناطق 
التناسلية 8(4 . 

أما في التعديلات اللاحقة ٠‏ لثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام1915 » و1924 » فتظهر 
المرحلة الشرجية كلحدى التنظيات قبل التناسلية التي نقع ما بين التنظيمين الفمي والقضيبي . إنها 
المرحلة الأولى التي بتشكل فيها حور النشاط. الفثور : حيث يطابق فرويد ما بين النشاط والسادية 
وبين الفتور والغلمة الشرجية . كما أنه يمحض كل من النزوتين الجزئيتين الخاصتين بها مصدراً 
مستقلاً هر : العضلات بالنسبة لنزوة السطوة » والغشاء المخاطي الشرجي بالنسبة للغلمة 
الشرجية . 

وني العام1924 » إفترح JAS‏ إبراهام فصل طورين ضمن المرحلة السادية الشرجية . رذلك 
من خلال تمييز نمطين متعارضين من السلوك تجاه الموضوع في كل من هذين الطورين(4) . ترتبط 
الغلمة الشرجية بطرد البراز في الطور الأول بيغا ترتبط التزوة السادية خلاله بتدعير الموضوع ؛ أما في 
الطور الثاني » فترتبط الغلمة الشرجية بالإمماك » بينا ربط النزوة السادية بالسيطرة التملكية . 
يشكل الإرثقاء من طور إلى آخر » تبعاً لإبراهام » تقدماً حاسياً نحو حب الموضوع » كا تشير إلى 
ذلك واقعة مرور الخط الفاصل ما بين النكوص العصابي ١‏ والنكرص الذهاني . بين هذين 
الطورين . 

كيف يمكن تصور الصلة ما بين السادية والغلمة الشرجية ؟ يكمن الجسواب في أن السادية 
الثنائية القطب بطبيعتها ‏ لأنها تهدف بشكل متناقض إلى تدمير الموضوع والإحتفاظ به من خلال 
السيطرة عليه في آن مما _ نجد مقابلها المفضل في النشاط الثنائي الأطوار للصارة الشرجية ( أي 
التفريغ والإمساك ) وفي ضط هذه الصارة . 

وترتبط القيم الرمزية للعطاء والنع » في المرسلة الشرجية » بنشاط التغوّط + حيث أثبت 
فرويد ٠‏ فى هذا المنظور , التعادل الرمزي ما بين : البراز = الهدية = النقود( . 


1D Cf. Fagup /)5.١.١ Dre: Abhandiungen zur Sezusltheurie, 1905. C W., ا‎ RAS 
S.E., VIL. 189-7; Fr., 79-82. 

2) CI. Fato (S.). G.W., VE, 203-9; SE. IX, 169-78. 

(3) Fasup (S.). G.W., YIU, 448-7 ; S.E., XU1, 321; Fr., in APP. 1929, 111, 3, 442 

(4) Ct. سمسمععم‎ (K.). Versuch sine BniwicktungegaschicMe dar Libide auf Grand 
Ger Poychoanalyse sestischer Sitrungen, 1924, 258-66. 

(6) Cf. Fazun (8.). Ober , Trisbomodtsanpen, inabesonders dor Analerotik, 1917. G.W., 
X, 8-10; S.E., XVII, 127-32. 
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Stade oral مرحلة فمية‎ 
Eag.: Oral stage 
D.: Ornate stufe 


8 هي أولى مراحل التطور اللبيدي : ففيها يسود ارتباط اللذة الجنسية بإثارة الفجوة الفمبة 
والشفتين التي تلازم تتلول الغذاء . يقدم النشاط الغذائي الدلالات الإنتقائية التي تتتظم من 
Te Ute‏ الموضوع وتفصح عن نفها ؛ فمئلاً دمغ علاقة الحب مع الأم بدلالات : أكل . 
Be‏ 
إقترح إبراهام تفر يع هذه المرحلة إنطلاقاً من نشاطين فين : المص ( وهي المرحلة الغمية 
المبكرة ) . والعض ( وهي المرحلة الفمية الادية ) © . 


يصف فرويد في الطبعة الأولى من كتابه ه ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 » 
جنبة فمية يبينها عند الراشد . ( من خلال النشاطات الشاذة أو التمهيدية ) . ويعود فيصادفها 
عند الطفل امتناداً إلى ملاحظات لندنسر طبيب الأطفسال ( أي الدلالة الإإستمنائية لمص 
الإصبع ) 38 . إلا انه لا يتكلم رغم ذلك عن ٠‏ مرحلة » أو تنظيم فمي , بنفس القدر الذي لا 
يتحدث فيه عن تنظيم شرجي . 

إلا أن نشاط المص يتخذ منذ ذلك الحين قيمة نموذجية تتيح لفرويد أن Ene‏ كيف تكتسب 
النزوة الجنسية استقلاليتها وتشبع من خلال الغلمة الذاتية ٠‏ بعد أن كانت تحصل عل الإشباع 
بالإستناد إلى وظبغة حيوية . ومن ناحية ثانية . فإن تجربة الإشباع التي نقدم التموذج الأول لتثبيت 
الرغبة عل موضوع ما هي تجربة فمية ؛ مما يتيح لنا افتراض اصطباغ الرغبة والإشباع كليهها بهذه 
التجربة الأولى بشكل دائم 

وبعد اعثراف فرويد عام 1915 بوجود التنظيم الشرجي . نجده يصف المرحلة الفمية أو 
الإفتراسية كأول مراحل الجنسية . المنطقة الفمية هي المصدر ( في هذه المرحلة ) ؛ ويكون الموضوع 
عل صلة وثيقة بتناول الطعام , وأما الحدف فهر الإدماج (10) . لم يعد التأكيد بقنصر ]13 عل منطقة 
غلمية فقط- أي على إثارة ولذة نوعيين ‏ بل أصبح يتركز على غط علائقي » وهو الإدماج ؛ وبين 
التحليل النفسي أن هذا الإدماج لا يرنبط في الحوامات الطفلية . بالنشاط الفمي وحده » بل هو قد 
ينتفل إلى وظائف أخرى ( من مثل النتفس والنظر ) . 

لا يوجد في المرحلة الفمية . تبعأ لفرويد . تعارض ما بين النشاط والفتور كذلك الذي يسيم 
المرحلة الشرجية بطابعه . بينا حلول JAS‏ ابراهام أن يفرق بين أنماط العلاقة الفاعلة في المرحلة 
الفمية » ما أدى به إلى تيز مرحلة إمتصاص مبكرة وسابقة على التجلذب الوجداني ‏ والتي يبدو أنها 
أكثر قرباً عا سبق لغرويد أن وصغه تحت إسم المرحلة الفمية  ky‏ مرحلة فمية سلاية ترافق ظهور 
الاسنان . حيث يتضمن نشاط العض والإفتراس تدميراً للموضوع ؛ ويلازم هذه المرحلة هوام 
التعرض للإفتراس والتدمي رمن قبل الأم(© . 

أدى الإعتام بعلاقات اللوضوع . ببعض المحللين التفسيين ( خصرصاً ميلاني كلاين © 
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وبرترام لوين ) إلى وصف الدلالات المتضمنة في مفهوم المرحلة الفمية » بشكل أكثر تعقيداً . 


tl) Ct زه )3( نيما‎ G.W., V, 80; S.E., VII, 179; Fr. 72. — 6) C.W., V, 98; 
S.E., VII, I98; Fr., 9. 

(2) CE, تا‎ (K.}. Versuch einer Entwicklungeguchichte der Libido auf Grund 
ter Paythoanalyse sertischer Stfeungen, 1924. Fr., Ul, 272-8. 


Stade Sadique-Oral مرحلة فمية - سادية‎ 
Kng.: Oralkaadistie stage 
D.: Oral-sadietinche Stufe 


ا هي الفترة الثانية من المرحلة الفمية . نبعاً للتقيم الفرعي الذي قدمه SAS‏ إبراهام ؛ 
وهي تتميز بظهور الأسنان وظهور نشاط العض . بتخذ فيها الإدماج منحى تدمير الموضوع . نما 
يضمن Liu‏ التجاذب الوجداني في De‏ الموضوح 8 . 


في مقالته التي كتبها عام 1924 بعنوان ٠‏ ملامح تاريخ نمو اللبيدو امنناداً إلى التحليل النفسي 
للإضطرابات النفسية » مر كارل إبراعام مرحلتين فرعيتين ضمن المرحلة الفمية » هما مرحلة المع 
اميكرة د الابقة Jo‏ التجاذب الوجداني » . والمرحلة الفمبة السادية التي تتوافق مع ظهسور 
الأسنان ؛ حيث يتضمن نشاط العض والإلتهام تدسيراً للموضوع » وحيث يظهر LAN‏ التجاذب 
التزوي ( فيتجه كل من اللبيدو والعدوانية نحو تفس الموضوع ) . 

تخد الادية الفمية أهمية متزايدة » مع مبلائي كلاين . إذ تشكل المرحلة الفمية ۽ في رأي 
هذه المؤلفة . لحظة التصعيد الأقصى ألسادية الطفلية . ولكنها ( أي كلاين ) خلافاً لإبراهام ٠‏ 
for‏ الميول السادية في العملية منذ البداية : « . . . تشكل العدوانية جزءاً من أكثر علاقات الطفل 
«gill os‏ رضم أنه ل تفصح في هذه امرحلة علدة بالمض a‏ . إذه رافق الرغبة اللبيدية 
في الإمتصاص هدف تدميري في التنشق والتمر بغ والإستنزاف من خلال الإمتصاص 2(1 . ورغم 
إعتراض ميلاني كلاين على يبز إبراهام ما بين مرحلة إمنصاص فمية » ومرحلة عض فمية ء إلا أن 
حمل المرحلة الفمية بالنسبة إليها هي مرحلة سادية - فمية . 
Kean (i) Lome resreiioal cooclusions regarding the ansolional lite of the‏ 0 


infant, 1952, in Developments, 906, u. %. 
(2) Harman (P.} et Inaacs (3). ` Regression, 1952, In Deustepmants, 186-8. 
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Stade phallique فضببية‎ Ue 
Eng.: Phallic stage 


D.: Phallische Stufe 


ا تأني هذه المرحلة من التتظوم الطفلي للييدو بعد المراحل الفمية والشرجية . وتعصف 
بتوحيد النزوات الجزئية نحت سيادة الأعضاء التتاسلية ؛ ولكن خلافا لحالة التظيم الحاسلي عند 
البلوغ . لا يعرف الطفل . في هذه المرحلة ؛ ٠‏ صا كان آم بحا . سوى عضو تناسلي واحد.هو العضو 
الذكري . ما بجمل التعارض ين الجنسين معادلاً للتعارض : فضبي - خصي . تتوافق المرحلمة 
القضية مع ذروة عفدة الأوديب وأفوها ؛ حبث تسود عقدة الخصاء © . 


برزت فكرة المرحلة القضيببة fy‏ متأخرة عند فرويد . حيث أنها لم تظهر صراحة إلا في عام 
3 ( التنظهم التناسلي الطفلي ) . تم التحضير U‏ من خلال تطور أفكار فرويد بصدد BLE‏ 
المتعافية لتنظيم اللبيدو . وبوجهات نظره حول صدارة القضيب : [pay‏ خطان فكريان سنميز بينهما 
بغية وضرح العرض . 

أولاً : لا بد من التذكير. يصدد النقطة الأرلى . أن فرويد رأى » بادىء ذي بده ( عنام 
1905 ) أن التعارض ما بين الجنسية الطفلية والجنسية التالية للبلوغ يكمن في نقص تنظيم الأولى : 
فلا يخرج الطفل من فوضى النزوات الجزئية . إلا حين تكنب الصدارة للمنطقة التناسلية ge‏ 
5 يضم طرح التنظيات ما قبل التناسلية الشرجية والفمية ( خلال الأعوام 1913 -1945 ) 

ضع الال الأفضلية التي كانت تحظى بها المنطقة التناسلية ينه في ننظيم الليدو ؛ عل 

ار rege dl‏ يدي ند i‏ ل ل 
الكلمة . ١‏ إذ لا يتحقن تدامج التزوات الجزئية أو نبعيتها لصدارة الأعضاءالتناملية ابداً pats ٠,‏ 
يتحقق بشكل جد منقوص DDG‏ . وحين يدخبل فرويد فكرة المرحلة القضيبية » فإنه يعترف بوجود 
تنظيم حقيفي للجنسبة » منذ الطفولة ٠‏ جد قريب من تنظيمها عند الراشد ٠‏ ... يستحق ( هذا 
التنظيم الطفلي ) إسم التناسلي » حيث نجد موضوعاً جنسياً ودرجة معينة من تلاقي اميول الجنسية 
حول هذا الموضوع » ولكنه يختلف في نقطة أماسية عن التنظيم النهائي مع حلول النضح الجنسي : 
بتلخص هذا الفرق في الواقع في أن هذا التنظيم ( التناسلي الطفلي ) لا يعرف سوى نوع راح من 
الأعضاء التاسلية . وهو العضو الذكر )1©(٠‏ . 

GU‏ : تتراءى فكرة صدارة القضيب هذه في النصرص الابقة على عام 1923 . إذ نجد 
أطروحتين ١‏ إيئداءً من ٠‏ ثلاث مقالات في نظرية الجنية عام1905 ٠‏ : 

أ البيدو هوه ذو طبيعة ذكرية سواه عند المرأة أم عند الرجل ۵(٠‏ ؛ 

ب تتموضع المنطقة الولدة للخلمة عند البنت في البظر وهو نظير المنطقة التناصلية الذكرية 
(الحشفة) )2 Ue,‏ . 

يضع تحايل هانز الصغير ٠‏ حيث تبرز فكرة عقدة الخصاء . في مركز الصدارة SOAP‏ 
الذي يطرح عل الصي : إما إمتلاك القضيب أو الخصاء . Lely‏ إذا كانت مقالة و النظريات 
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الجنسية الطفلية عام 1902 ٠‏ تطرح » ASS‏ ثلاث مقالات » الجنسبة من وجهة نظر الصبي › إلا 
أنها نشير إلى الأعمية الحاصة التي تعطيها البنت للقضيب , كا تشير إلى رغبتها في امتلاكه » 
وإحساسها بالجرح المعنوي بالمفارنة بالصبي الصغير . 


eee 


برد أهم ما في الفهوم الفرويدي حول المرحلة القضيية في ثلاث مقالات هي : ٠‏ التنظيم 
التناسلي الطفل عام 1923 pte‏ أفول عقدة الاوديب عام924! ag te‏ ب بعض النتائج فلنفسية للفروق 
الشراحية بين الجنسين عام 1925 0 . ويكن تبعأ لفرويد . يز المرحلة القضييية بشكل مبسط كما 
لي : 

1 -من وجهة نظر تكوينية ء يتحول « روجا التعارض » : النشاط- الفنور الذي يسود في 
المرحلة Se‏ إلى زوجي : القضيبي ‏ المخصي ؛ ولا يقوم التعارض : الذكورة - الأنوثة إلا 
عند البلوع . 

2 -بلعب وجود مرحلة قضيية دوراً أساسياً بالنسبة لعقده الاوديب : ذلك أن أفول الأوديب 
( في حالة الصبي ) مشروط بنهديد الخصاء . رهذا بدوره يستمد فعاليته من الاهتام النرجمي الذي 
يبدبه الصبي تجاه عضره الذكري من ناحية . ومن إكتشاف غياب هذا العضو عند البنت ( أنظر : 
عقدة الخصاء ) . من نلحية ثانية . 

3 هناك نتظيم قضيبي عند البنت . يثير التحقق من الغروق بين الجنسين ‏ شهوة العضو 
الذكري ٠»‏ ( عند البنت ) ؛ وتؤدي هذه الشهوة . على مسترى العلاقة مع الأهل » ٠‏ إلى الفبظ من 
الام الني لم تعطها العضو الذكري ١‏ وإلى اختيار الاب كموضوع للحب , على اعتبار أنه قادر عل 
منح هذا العضو أو معادله الرمزي ) أي الطفل . لا بتناظر تطور البنت fit‏ مع تطور الصبي ( فليس 
هناك معرفة للمهبل عند البنت الصغيرة , تبعاً لفرويد ) ؛ إذ يتركز التطور عند كليهما على العضر 
alt‏ 
ares‏ ا ١‏ إلى مناقشات هامة في تاريخ التحليل 
grit‏ . وهكذا بتوصل HEN‏ ( من مثل كارن هورني ٠‏ وميلاتي كلاين » وأرنست جونز ) 
الذين يقرّون بوجود أحاسيس جسية ميزة منذ البداية عند البنت ( وخصوصاً بوجود معرفة أولية 
حدسية بالتجويف المهبلي ) ؛ إلى اعتبار المرحلة القضيبية عند البنت كمجرد تكوين انوي ذي طابع 
دفاعي . 


(أ) ويمكن الحديث Ligh‏ عن طرر أو وضعية قضيبية اللدين بؤ كدان عل أن الأمر برتبط ببرعة علائقية منداعهة في جدلبة 
الأرديب . أكثر من الحديث عن مرحلة من لور اللبيدو gall‏ الشائع لكلمة مرحلة . 


(1) Fae (S). Drei Adhandtungen sur Serualthearie, 1905. — a) GW, V, 98: 
B.E., Vil, 197-8; Fr., 95 (ajout de 1915; 
fejout de i918), e) G.W., V, 100; 5. 

, 190: S.E., Vil, 219; Fr, 129, — 1 ‘VUE, 220; Pr. 129. 

(2) Prevo (S.). dus wen sinfongen = sPewhoonaizne, 1897-190. Latire du 
14-11-2887: AN, 244-9; Angl., 220-35: Fr. 
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Stade Hbédinal مرحلة لبيدية‎ 
Eng.: Libidinal stage 
D.: Libidostafe 


ا هي مرحلة من نمو الطفل تنميز بتتظيم اللييدو بشكل ماوت في بر و زه نحت سيادة إحدى 
المناطق المولدة للغلمة , كا تتميز أبضاً بطغران مط محدد من علاقة الموضوع . ولقد ولع التحليل 
النفسي كثيراً فكرة المرحلة , . ساعياً إلى تحديد مراحل لتطور الأنا 88 . 


حين يصار إلى الحديث عن المراحل في التحليل النفسي ٠‏ فإن المقصود بذلك هو عل الأعم 
الاغلب مراحل التطور اللبيدي . إنما تجدر الإشارة إلى ظهور الإهيام الفرويدي بالتميز بين « اعبار 
الحياة ٠‏ » بين ه عهود »> وه مراحل » النمو . حتى قبل بداية بروز فكرة تنظيم الليدو ؛ ويتمشى 
هذا الإهيام > إلى جنب مع اكنشاف الاصل الطفلي لمختلف الإصابات النفاسية . وهكذا يجهد 
فرويد حوالي الأعوام1896 1897 في إقامة سلسلة متابعة من العهود في الطفولة والبلرغ لكل منها 
نار يها امتفاوت في دقنه » في مراسلاته مع فلهلم فلايس الذي يعرف عنه أنه نفسه صاخ نظرية قائمة 
بذاتها في المراحل(1٠‏ ؛ وترتبط محلولة فرويد هذه إرتباطاً وثيقاً مع فكرة الآثر البعدي ومع نظرية 
الغواية . الني صاغها آنذاك . والواة قع أن بعض العهود موضع البحث ( ٠‏ عهود الأحداث ٠‏ ) هي 
تلك ad‏ خلافا و الشلهد ية » نا أن عهودا ری تشكل د عهرد الکبت ۲ (rm‏ 
فرويد علاقة بين هذا النلمسل وبين و إختيار العصاب » : ٠‏ نكمن الشروط الزمنية لمختلف 
الأعصبة'في المشاهد الجنسية [ . . ) . وهكذا lend‏ نكون عهود الكبت غيرذات أهمبة بالنسبة * 
لاختبار المصاب » فإن عهود الأحداث تكون حاممة ( في ذلك الإختيار )2 . وأخيراً فإن 
العبور من عهد إلى آخر هو ذاته على صلة مع تمايز الجهاز geil‏ إلى أنظمة وتجيل؛ ٠‏ حيك 
بقارن العبور من عهد إلى آخر ومن نظام إلى آخر بنوع من ٠‏ الترجمة » المؤهلة للنجاح بمضادير 
مغاوتة Ob)‏ . 

وسرعان ما تظهر فكرة ر بط تتابع هذه المراحل المختلفة بسيادة بعض و« المناطق الجنسية ٠‏ ء أو 
د الناطق المولدة للغلمة » المحددة ( من مثل المنطقة الشرجية ٠‏ ومنطقة الفم والحنجرة , والمنطقة 
البظرية عند البنت ) أو fal‏ عن هذه المناطق ؛ ويدفع فرويد هذه المحاولة النظرية بعيداً AS ٠‏ 
تشهد عليه رسالته بتاريخ 14 -11 1897۰ : إذ ربط عملية الكبت السوي ربطاً وثيقاً مع التخلي عن 
منطقة ما لصالح منطقة أخرى » أومع و أفول نجم » هذه أو تلك من المناطق . 

og?‏ معاهيم كهذه في نقاط عدة ء السبيل إلى ما سيصبح فيا بعد نظربة مراحل اللييدو . ني 
شكلها الأكثر LY . Stes)‏ بلفت النظر lie‏ هو أن نتبين أنها تتلاشى مع أول عرض يقدمه فرويد 
عن تطور الجنسية , كي لا يعاد اكتشافها وتوضيحها إلا لاحقاً . قفي نسخة 1905 من ثلاث 
مقالات حول نظرية الجنسية » يكمن التعارض الرئيسي بين الجنسية البالغة والراشدة التي تتتظم 
نحت السيادة التناملية » من ناحية » وبين الجنسية الطفلية » حيث تتعدد الأهداف الجنسية .كا 
تتعدد الناطق الغلمية التي تشكل سنداً ها » بدون أن تقوم أي سيادة من أي نوع كان لإحدي هذه 
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المناطن . أو لإختبار أي موضوع . وما لا شك فيه أن فر ويد قد بالغ في إبراز هذا التعارض نظراً 
لطابع العرض التعليمي الذي يكتسبه هذا المؤلف . رببب أصالة الاطروحة التي كان عليه أن 
يجعل القارىء يتقبلها : أي طابع أصالة الشذوذ والتنوع الشكل الذي تتصف به الجنسية ( أنظر : 
جنية ء وكذلك غلمة -ذاية ) . 

ولقد تعدلت هذء الاطروحة تدريجياً خلال الأعرام 1913 و1923 من خلال إدخال فكرة 
المراحل ما قبل التناسلية التي تق رسوخ المرحلة التناسلية : أي المرحلة الفمية » والشرجية » 
والقضبية . 

كميز هذه المراحل بدرجة معينة من تتظيم الحياة الجنسية . رلا نكفي فكرة سيادة « المنطقة » 
الغلمية لنبيان الجاب الإبناني والمعيارى ف ممهوم المرحله :إذ يكمن أساسس المرحلة في مط معين من 
النشاط الذي يرتبط بالضر ورة بالمنطقة الخلمية » Li‏ نتعرف عليه خصوصاً على مختلف متويات 
علافة للوضوع . وهكذا يصادف الإدماج الميز للمرحلة الفمية على شكل صميمة في العديد من 
الحوامات الكامنة وراء نشاطات أخرى غير نشاط التغذية ( من مثل ١‏ أكله بعينيه ») , 

eee 


وإذا كانت فكرة الراحل قد وجدت غموذجها 6 التحليل النفي ٠‏ في سجل تطور النشاط 
اللبيدي . إلا أنه تيدر الإشارة إلى أن التحليل قد رسم خطوطا تطورية أخرى : 

1 - أشار فرويد إلى تتابع زمني قي الوصول إلى الموضوع اللبيدي : حيث بر الشخص على 
التوالي بالغلعة ‏ الذاتية » النرجسية ١‏ الاختيار ا حنمي J‏ وصولا إلى الاختيار الجنمي الغيري . 

2 - ويؤدي إتجاه آخر في البحث إلى قير مراحل مختلفة في النطور الذي يننهي بسيادة ميدأ 
الواقع على مبدا اللذة . ولقد قام فرتزي بمحاولة منهجية في هذا ا منحى 4 , 

3 -يقثر بعض الكتاب أن تكوين OW‏ هر وحده الذي يمكن أن يوضم العبرر من مبدا اللذة 
إلى مبدا الواقع . إذه . .. يدخل ( الأنا) paced‏ مستقل ف العملية Wn‏ . فنمو UY‏ هو الذي 
يمح بالنميبز ما بين الذاث والعالم الخارجي » وبتأجيل الإشباع » والسيطرة النسبية على الحيرات 
النزوية ٠‏ إلح . 

ورغم إشارة فر ريد إلى Gaal‏ التحديد الدقيق لنطور الأنا ومراحله , إلا أنه لم ينخرط في هذا 
الإنجاء . إذ تجدر الإشارة إلى أنه حين يثير USE‏ في و الإستهياء للعصاب الهجامي عام 1913 »عل 
سبيل SL‏ . فإن فكرة الانا لم تكن قد تحددت بعد بمعناها الموقعي الدقيق الذي ستخذه في SAS‏ 
٠‏ الأنا والمر عام 1923 » . يفترص فرويد أنه من اللارم إدحال « . . . تيز زمني في نمو الأنا بالمقارنة 
عع تو اللبيدو ء عند الحديث عن الإستهياء للعصاب الهجامي » ؛ لكنّه يشير إلى « . . . إستمرار 
غموض مراحل نمو نزوات الأنا بالنسبة إلا 6(١‏ 

وتجدر الإشارة Lad‏ إلى عزوف آنا فرويد عن وضع Jones‏ زمني لظهور أواليات الأنا 
الدفاعية ۽ في كتابها د الأنا وأواليات الدفاع عام1936 Me‏ . 

ما هي إذاً النظرة الإجمالبة التي يمكن تكوينها عن هذه المخطوط الفكرية المختلفة ؟ تظل محاولة 
إبراهام في « ملامح تاريخ تطور اللبيدو بناء على التحليل النفي للإضطرابسات النفسية عام 
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١ 1925‏ الأكثر شمولاً لإقلمة تطابق بين ممتلف أناط هذه المراحل ؛ ولقد أكمل روبرت فلايس 
اللائحة التي إقترحها إبراهام(9 + 

يحسن أن نشير إلى أن فر ويد لم ينخرط . من جانبه » على طريق وضع نظرية شاملة للمراحل 
لا تفتصر فقط عل تطور اللبيدو بل تشمل أيضاً تطور الدفاعات UM.‏ . . . ؛ إذ تؤدي نظرية 
كهذه . تقوم تحت راية فكرة علاقة الموضوع . إلى إحتواء تطور مجمل الشخصية . في خط تكويني 
واحد . ولا يشكل ذلك . في تقديرنا ٠‏ جرد نقص في فكرة فر ويد ؛ إذ أن التفاوت وإمكانية العلاقة 
الجدلية بين هذه الخطوط المختلفة للتطور . هي قي الواقع جوهرية بالسبة إليه . في تحديد 
العصاب . 

وبهذا gal‏ . لا يبدو أن النظرية الفرويدية حتى ولو كانت من أكثر النظربات التي اسهمت 
في إعلاء شأن فكرة المراحل في تاريخ علم النفس ٠‏ تنضم في طموحها الأاساسي ٠‏ إلى النحى الذي 
استعمل فبه علم النفس التكويني هذه الفكرة ( المراحل ) » حيث يفترض بنية إجمالية ما صفة 
التكامل . لكل مستوى من مسنوبات التطور/10) . 


(1) Cf. Keıs (E.), Preface @ Frevn )5.( : Aus den Anfangen der Paychoanalyse, 1887- 
1902. AIL, 9-12; Angl., 48; Fr., 24. 

{2) Fneup (8,), Aus den Anfangen der Paychoanalyse, 1887-1902. — a) ,للق‎ 175-6; 
Angl., 163-5; Fr., 145-6. — 2) Cf. All, 185-92; Angl., 173-81; Fr., 153-80. 

{3) Cl. معدم‎ (S.). Payckoanalylische Bemerhungen uber einen aulodiographisch 
deschriedenen Fall von Paranoia { Dementia parancides), 1911. G.W., VUUL, 296-7 ; S.E., 
Xf, 60-1; Fr, 

4) Cf. Fenenczr (S.}. Stages in the Development uf the Sense of Reality, 1913, im 
Firat Contributions. 

(5) Hanrwarn (Hj, Kaus {E.) et Leewensrers (M.}. Comments on the Formation 
of Psychic Structure, in Psa. Siudy of the Child, 11, 1946, 11-38. 

(6) Fneto (S.). Dee Diapotition sur Zwanganeurose, 1913. G W., VII, 451; S-E., 
XI, 325; Fr. in AFLP. 1929, 111, 3, 446, 


(7) Ct. Freuo (A.J. Fr., P.U.F,, Parts, 46-7, 

{8) Cf. Abana (K.). Fr., 11, 255-313, passim. 

(9) Cf. موعن ؟‎ (R.). An ontogenetic Table. in Ps. Read, 1942, 254-5. 

(10) Cf. Symposwum de I'Association de Peychologie scientifique de Langue fran- 
çaise, divers auteurs, Genéve, 1955, Le probleme des عهولة‎ en paycholagie de enfant, 
P.U.F., Varis, 1956 


Plasticité de ia libido عرونة الليدو‎ 


Eng.: Plasticity of the libido 
D.: Phastizitat der libido 


لا هي قدرة اللبيدو على تغيير موضوعه وأسلوب إشباعه بدرجات متفلوتة من السهولة 8ا . 
يمكن إعتبار المرونة ( أو حرية الحركة ) كخاصية مناقضة ٠‏ للنشبث » . ونحيل القارىء بهذا 


الصدد » إلى تعليقنا حول هذا المصطلح الأخبر الذي يصادف في كتابات فرويد أكثر من مصطلح 
المرونة . 
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يوضح تعبيره مرونة اللبيدوه بلك الفكرة الأساسية في التحليل النفسي التي تذهب إلى أن 
الليدو يكون في البداية غير حدج نسبياً على مستوى موضوعاته . ويظل معرضاً على الدوام لان 
ape Uo,‏ . 

كيا أن هناك مرونة بالنسبة للهدف أيضاً : إذ قد يُعوض عن عدم إشباع إحدى النزوات 
الجزئية من خلال إشباع نزوة جزئية غبرها أو من خلال الشامي . « ade...‏ ( النزوات 
الجنسية ) أن تحل حل بعضها البعض ؛ فتمكن إحداها من إستقطاب شدة الأخرى ؛ وحين يرفض 
الوافع إشباع إحداها . يمكن التعويض من خلال إشباع أخرى غيرها . فهي تمثل ما بشبه شبكة 
القنوات المملوءة بالسائل والمفتوحة على بعضها الِعض [ . . . EL‏ 

وتتفاوت المرونة Les‏ لكل cod‏ ولسته وتاريفه. وتشكل عاملا هاما في النوصية بالعلاج 
التحليلٍ النضي والننذر بننائجه . إذ تستند القدرة على التغيبر تبعاً لفرويد . إلى القدرة على تعديل 
التوظيفات اللبيدية . بشكل رئيي . 


(1) Freup {$ ١١ Vortesungen sur E:nfuhrung in die Paychoanalyse, 1915-17. GW, 
XI, J58: SE, XVI, 345: Fr, 371 


Complaisance somatique مسايرة جسدية . تواطؤ جسدي‎ 
Eng.: Somatic compliance 7 
D.: Somastisches emtgegenkommen 


ها أدخل فر ويد هذا التعبير لتببان ‏ إختبار المصاب » المستبري . واختيار العضو أو الجهاز 
gant‏ الذي ينصب عليه الإقلاب : حيث يقدم الجسد عند الهسنيريين خصوصاً ‏ أو عضو محدد 
من أعضانه . مادة مفضلة للتعيبر الرمزي عن الصراع اللاواعي © . 


ينحدث فرويد لاول مرة عن مسابرة جسدية بصدد حالة دورا . حيث لا نطرح ١‏ في رأيه ٠‏ 
مسأله الإحتيار بين الأصل النفسي أو الجسدي للهستيريا ٠‏ إد يفول : « ينطلب العارص SB!‏ 
إسهاماً من حانبين . ولا يمكن أن بحدث بدون مسايرة جمدية من نوع ما ٠‏ مستمد من عملية سوية 
أو مرصية ثي أحد أعصاء الد . أوهي على صله به »١د1٠‏ . هده المسايرة الحسدية هي التي ٠‏ . - 
تعطى للعمليات النمسية اللاواعية منفداً على مستوى الجسد Ud‏ + وهي بالتالي عامل حاسم لي 
« إحتيار العصاب ٠‏ . 

وإدا صح أن فكرة المسايرة الجسدية JIT‏ إلى حد بعيد تحال استيريا وتقودنا إلى TH‏ 
مسألة قدرة الجسد التعبيرية قي عموميتها . وكذلك فدرته الخاصة للدلالة على المكبوت ٠‏ فمن المفيد 
أن لا نخلط منذ البدء ما بين تختلف السجلات ( المستويات ) التي تطرح عليها المسألة . وعل سبيل 
الال : 

| يمكن لمرص جمدي أن يستخدم كنقطة جذب للتعبير عن الصراع اللاواعي ؛ وهكذا 


وه مشتقات اللاوعم 


يوى فروبد في إصابة بالرومانيزم عند إحدى مريضاته د . . . الرض العضوي الذي يشكل النموفج 
الأولي لنسخته المتيرية اللاحقة 2(١‏ . 

2 - يمكن أن يننقل التوظيف اللبيدي خلال التاريخ المي للشخص » من منطقة غلمية إلى 
dace‏ أو جهاز جسدي غير مهبأين وظيفياً لان يكرنا مولدين للغلمة ( أنظر منطغة غلمبة ) » وبالتالي 
فنا لهذا اليب ذاته أكثر قدرة على الدلالة القلعة عل رغبة معينة نظراً لطبيعتها المكبوئة . 

3 -وبقدرمايرمي تعبيرة المسايرة الجسدية » إلى تجاوز تبيان أسباب اختيار أحد أعضاء الجسد 
وصولاً إلى اختيار الجسد فاته كوسيلة تعبيرية » يصبح LAY‏ علينا أن ناخذ بعين الإعتبار Ape‏ 
التوظيف النرجسي للجسد ذاته . 

(t) Fraeup )5(. Beuchstuck einer Hysterie-Analyse, 1905. — o} G.W., V, 200; 5-E., 


Vil, 40; Fe., 28, — bJ G.AW., V, 201 If, 41; Fe., 29 
(2) Freon (S.). Studien uber Hysteric, 1893. G.W., 1, 211; S.E., Mi, 147; Fr., 116, 


Rejeton de I’inconscient مشتقات اللاوعي‎ 
Eng.: Derivative of the uncenscious 
D.: Abkommling des Unbewussten: 


8 يشيع استعيال هذا المصطلح عند فر ويد ضمن إطار مقهومه الدينامي عن اللاوعي ؛ إذ 
يميل هذا الآخير إلى أن يبعث في الوعي د في الفعل متجات ترتبط معه بدرجات متخاوتة في بعدها . 
خضع مشتقات المكبوت هذه بدو رها لإجراءات دفاعية جديدة © . 


يُصادف هذا التعبير خصوصاً في التصوص ما وراء النفسائية لعام1915 . وهو لا يدل على 
إحدى متتجات اللاوعي بعينها بل بشمل عل مبيل المشال الاعراضي ٠‏ والتداعيات خلال 
٠ day‏ والهوامات(2) 8 

يرتبط مصطلح a‏ مشتقات الممثل المكبرث 1(١‏ أو ه المكبوت 1(6) بنظرية الكبت على 
مرحلتين . إذ ميل ماسين أن كت في الخطوة الأول ( أي الكبت الأصل ) إلى شن طريقه إلى الوعي 
من جديد عل شكل مثنقات وضع عندها لكبت ثان ( هو الكبت البَقَدي ). . 

يوضح مصطلح المشنقات صغة أساسية من صفات اللاوعي : فهو بظل نشطاً على الدرام » 
ويمارس ضغطاً في اتجاه البروز الى الرعي . يشدد المصطلح الفرنسي ؛ المستعار من غلم النبات » 
عل هذه الفكرة . من خلال صورة الشيء الذي ينبت ثانية بعد معحاولة إلغائه . 


{1} مسعمظ‎ (S.). Die Verdrangung, 1915. — a) Cf G.W., X, 251-2: S,E., XIV, 149-50 ; 
Fr., 73-4. ره‎ G.W., X, 250; S.E., SIV, M48; Fr, 3-2 — ef G.W., X, 251; S.E., XIV, 
149; Fr.. 73. 

12) Ct. nec (8.1. Das Unbewumle, 1915. G.W., X, 9; SE, XIV, 190-1; 
Fr, 137. 


مشهد peel‏ او اولي wl‏ 


Sctoe originaire أو أولي‎ pol مشهد‎ 
Eng.: Primal scene 
D.: Urszene 


لا إنه مشهد العلاقة الجنسية بين الوالدين التي يلاحظها الطفل أو يفترضها استاداً إلى بعض 
المؤشرات . ومن ثم يتصورها هوامبا. وبؤول الطفل عادة هذه الملاقة على أنها فعل عنف من قبل 
الاب ( على الام ) ا 


يظهر مصطلح المشاهد الأصلية أو الأولية في إحدى مخطوطات فرويد لام 1(1897) ؛ كي 
يتضمن بعض التجارب الطفلية الصدمية التي تنتظم في سيناريوهات ٠‏ أو مشاهد ( أنظر بهذا 
الصدد : هوام ) بدون أن يعني بذلك الجماع بين الوالدين تحديداً . 

ورغم أبنا لا نجد مصطلح المشهد الأصلي في AS‏ « تأويل الأحلام عام1900 إلا ان 
فرويد يشبرفيه إلى أهمية ملاحظة الكاح الوالدي كمصدر مولد للقلق : ٠‏ لقد فرت هذا القلق 
بالإشارة إلى أن المسألة Glass‏ بإلارة جنسية يعجز ( الطضل ) عن السيطرة عليها من خلال 
استيعابها . وبالنالي فهو يستبعدها بسبب تورط الاهل فيها De‏ . 

تقود التجربة التحليلية النفية فرويد إلى إعطاء أهمية متزايدة للمشهد الذي يبد الطفل فيه 
نفسه وهو يحضر عملية علاقات جنسية بين والديه : إنه « ... عتصر ندر أن غاب عن كتير 
الموامات اللاواعية التي يمك إكتشافها عند كل العصابين » كا عند كل أبناء الإنسان على 
الاعب 01١‏ . إنه جزء لا ينجرا ما بطلق عليه فرويد إسم الهوامات الأصلية . ولقد وصفت 
ملاحطة نكاح الوالد ين بإسم a‏ المشهد الاصلي ؛ ني مقالة a‏ رجلى الذئاب عام9!8! » . يسلط فر ويد 
الصوء في هذه الحالة عل عناصر متنوعة : يا يهم الل کح ا ن ا جل Be‏ 
مادو - مازوشبة AS‏ أنه يثير الطفل جنسياً في نفس الوفت الذي يشكل فيه سند لقلق الخصاء ؛ 
وير ضمن إطار النطريه الجنسية الطفلية عل أنه نكاح شرجي . 

ولا بد أن نضيف نى هذا الصدد ١‏ تبعا لروث ماك بر ونشفيك أن : « . . . إستيعاب الطفل 
للنكاح الوالدي . والإههام الذي يوليه إياه تدان إلى نجاربه الجسدبة المخاصة ما قبل الأوديبية مع 
أمه وإلى الرغات التي تنتج عنها 4(6 . 

هل يتعبى علينا أن بر ى ف المشهد fol‏ ذكرى حدث عاثه الشخص حقيقة . أم جرد هوام 
محص © يعود فرويد مرارا إلى هذه المسألة التي شكلت مناظرته مع يونغ ومع نفسه . في مقالته حول 
و رجل الدئاب » . تقع إجابات فرويد ١‏ مهما بدت متغيرة ٠‏ بين حدين : يشدد في اول كتابة له 
الحالة ٠‏ رجل الذثاب عام 1912 » والتي يبهد فيها لاثبات حقيقة 'لشهد الأولي . على أن الطفل لا 
بستوعب هدا المشهد ويؤ وله إلا بشكل بعدتي ؛ Joy‏ العكر من ذلك فهر حين يشير إلى ما قد 
يدخل عل هدا المشهد من هوامات بعدية . يتك بأن الواقع يقدم عل الأفل بعض الؤ شرات 
( م مثل الغمجة yo‏ الحيوان الخ . . . ):5) . 

وفها يتجاوز كل نقاش حول القسط lt‏ لكل من الوامعي والحوامي. يبدو أن فرويد بريد 
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التمسك في مواجهة Gin‏ خصوصاً . بالفكرة ة القاتلة Ob‏ هذا المشهد يمت إلى الاضي - الفردي 
والجماعي - للشخص ويشكل حدثاً قد يكون ذا طبيعة أسطورية » إنما هو عل كل حال حاضر رغم 
ذلك » بشكل سابق على كل معنى يعطى له بعدياً . 


(1) CC. Faeuo (S.}. Aur den Anfangen dar Psychoaneiyet, 1687-1902. All., 210; 
Angi, 197; Fr, 174. 

(2) مهمع‎ (5.). G.W., L-I, 591; S.E,, V, 585; Fr., 478, 

(3) Fasuo (3.). Mirteilung ¢ines der "paychoanalytischen Theorie widerepreckenden 
Palles von Paranoia, 1915. G.W., X, UP; S.E., XIV, 289 ; Fr., 8. 

(4) Macu Bnunswıcx (R.). The Precedipal Phase of the Libido Development, 1940, 
im The Payedo-Analytic Reader, 1950, 247. 

(5) Cr, Fneuo {S.). G.W., XII, 137, a. ; مكل‎ XVM, 103, 0,; Fr, 404, a. 


Scéne primitive مشهد بدائي‎ 
Eng.: Primal scene 


D.: t ssrene 


ا يعتمد هذا المصطلح عموماً من قبل المحللين النفسيين الناطقين بالفرنسية . كمعادل لما 
oll‏ فر ويد Ursreme‏ . إغا نفضل تحن عليه الترجة ب : المشهد الأصلي أر الأولي 


أنظر : مشهد أل أو أولي 
مصدر النزوة pulsion‏ ها عل Source‏ 
Eng.: Source of the instinct‏ 
D.: Triebquetie‏ 


ها إنه الأصل الداخلي التوعي لكل من التزوات المحددة. وهو إما أن يكون مرضع ظهور 
الإثارة ( منطقة مولدة للغلمة . عضو . أو جهاز ) أو أن يكون العملية الجسدية التي يمكن أن تحدث 
في هذا wl‏ من اللمسد والتي تدرك على شكل إثارة 8 . 


nly‏ معنى مصطلح shall‏ في Shel‏ فرويد إنطلاقاً من استخدامه المجازي الشائع . يعدد 
فرويد في كتابه ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 ٠‏ نحت عنران « مصادر الحئسية 
الطفلية » ظواهر جد متباينة . إلا أنها تقسم في النهاية إلى مجموعتين هيا ؛ إثارة المناطق الموئدة للغلمة 
من قبل مثيرات ٠ ULE‏ وه مصادر غير مباشرة ٠‏ من مشل : ٠‏ الإلارة الميكانيكية » وه النشاط 
٠ fatal‏ وه العمليات الماطفية ه . وه العمل الذهني te‏ . لا تشكل هذه الفئة الشانية معا 
لإحدى النزوات الجزثية المحددة إغا هي نسهم في زيادة و الإثارة الجنسية » بطابعها الإجمالي . 

وبالقدر الذي يعند فيه فرويد في هذا القصل بشكل شامل العوامل الخارجية والداخلية التي 


مصدر التزوة 483 


تطلق الإئارة الجنسية » يبدو أن فكرة تطابق النزوة مع نوتر ذي منشأ داخلي » تتلاشى . فلقد كانت 
هذه الفكرة الأخيرة حاضرة منذ « مشروع علم نفس علمي عام 1895 2(٠‏ : إن فيض الإثارات 
الداخلية Gell‏ هو الذي يعرض التعضى لتوتر لا بستطيع الإفلات منه » كما يفلت من الإئارات 
الخارجية . بواسطة الهروب . 

يقوم فر ويد في مفالته ٠‏ التزوات ومصير التزوات عام 1915 » بتحليل أكثر منهجية لمختلف 
جوانب النزوة الجزئية من حيث : مصدرها وإندفاعها ؛ وهدفها وموضوعها . يصدق هذا التمييز 
عل كل النزوات » ولكنه ينطبق خصوصاً على النزوات النسية . 

ينخذ المصدر هنا معنى دقيقاً يتصل بآراء الكتابة ما وراء النفسانية الأولى عام1895 . إذ 

يعني : المصدر النابع من داخل التحضى . « المصدر العضوي »  .‏ المصدر الجدي Bade‏ . 
ركذا بل شت سي ol pep‏ الذي بدك بتر ل . ولكن فرويد يخصص هذا 
المصطلح ٠ ٠‏ بشكل ادق . للعملية العضوية ٠‏ الفيزيقية ‏ الكيمبائية . التي هي في أصل هذه 
الإثارة . المصدر هو إذا اللحظة الجسدية وليس النفية « . . . التي تمل إثارتها في الحياة النفسية 
على شكل نزوة Obie‏ . نتعصي هذه المملية Sa dt‏ على علم النفس ٠‏ وتظل مجهولة عل 
الأغلب . إلا tpl‏ خخاصة بكل نزوة جزئية » حيث تلمب دورأ fate‏ بالنسبة لتحديد عدفها 
الخ 

رمي فرويد إل محضي مصدر عحده لكل تزوة : فإضافة إلى الناطق للولدة للخلمة التي تشكل 
مصادر نزرات معروفة جبداً . هناك العضلات التي نشكل مصدر نزوة السطوة » والعين » التي 
تشكل مصدر د نزوة النظر Bore‏ . 
eee‏ 

إتضحت فكرة المصدر ء. خلال هذا التطور . إلى حد أصبحت معه خحالية من أي لبس : مما 
بعل النزوات الجنسية ترتد في نوعيتها في نهاية المطاف إلى خصوصية عملية عضوية . ولا بد أيض في 
هذه المنهجية الماسكة » من تحديد مصدر مستفل لكل نزوة من نزوات حفظ ‏ الذات . ومن الممكن 
النساؤ ل حول ما إذا كان تبي تالممطلحات بهذا الشكل قد أدى إلى حم وحيد الجانب للمشكلة 
النظربة الخاصة بأصل النزوات الجسية . وهكذا يؤدي تعداد ه مصادر الجنسية الطفلية » في 
٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنس » . إلى الفكرة القائلة بأن النزوة الجسية AS ped‏ موا ٠‏ 
وكتاج هامشي(16) لختلف النشاطات غير الحنسية : ذلك هو وضع المصادر المسيأة ١‏ غير مباشرة». 
وله هو عینه Lal‏ وضع النشاط الوظيفي للمناطق المولدة للغلمة ( بإستثناء المنطقة التناسلية 
بالطبع ) حيث تستند النزوة الجنسية ( أنظر استناد ) على نشاط وظيفي مرتسط بحفظ. الذات . 
وهكذا تصبح الصفة المشتركة لكل هذه « المصادر » هي كونها لا تود السزوة الجنسية بإعتبارها 
نتاجها الطبيعي ae lly‏ على غرار العضو الذي يفرز منتجاته ٠‏ إنما كلحدى الآثار الأضافية 
للوظيفة الحيوية . وما يشكل أصل أي « مصدر ٠‏ للنر وة الحتسية بمعناه العريضين ٠‏ هو حمل تلك 
الوظيفة الحيوية ( التي قد تتضمن بدورها مصدرا. . واندفاعاً ٠‏ وهدفاً وموضرعاً ) . 

وهكذ! يتخصهى اللبيدو إلى فمي وشرجي , إلخ. تبعاً لنمط العلافة التي يفر زها نشاط حيو 
كهذا ( فمثلاً يتكون الحب في المرحلة الفمبة على نمط أكل ‏ فهو مأكول ) . 


١ au‏ مصدر الحدف 


Inhibé (e) quant au but peer مصنود‎ 
Eag.: Aln-iahibited 
D.: Zietgehensant 


ا بصف هذا التعبير النزوة التي لا تبلغ أسلوب اشباعها المباشر ( أو هدنها ) بفعل غواتق 
خبارجية أو داخلية ads.‏ عوضاً عن ذلك إشباعاً خففاً ني نشاطات أو علاقات يمكن اعتبارها 
كمقار بات متفلوتة في بعدها عن ادف الأول 8 . 


يستعمل فرويد مفهوم الصد igh‏ المدف خصوصاً لتبيان أصل مشاعر الرقة ( أنظر هذه 
الكلمة ) أو المشاعر الإجاعية . إذ أشار هو نفه إلى صعوبة تفسيرها بشكل صارم من وجهة النظر 
ما وراء النفسانية(1) : فكيف يمكن فهم هذا الصد ؟ هل يفترضي كبت الهدف الأول وعودة 
للمكبوت ؟ وما هي صلاته مع النسامي ( أنظر هذه الكلمة ) من ناحية ثانية ؟ يبدو أن فرويد 
يرى ١‏ بصدد هذه النفطة الأخيرة » في الصد بداية للتسامي » إلا أنه ييدي حرصه على التميير ما بين 
العمليتين  .‏ تمت النزوات الإجناعية إلى فئة من الحركات النزوية التي لا تستدعي أن ترى فبها 
نزوات متسامية » وذلك بالرغم من قرب الأولى من الثانية . فهذه الأولى لم تتخل عن أهدافها 
الحنسية المباشرة » إنما حول مقلومات داخاية دون وصوفا إلى هذه الأهداف ؛ إذ تكتفي ف الإقترات 
المحدود من الإشباع . ما يفسر قدرتها على إقامة ر وابط وثيقة جدا ودائمة بين البشر . ذلك هو عل 
وجه المخصوص حال علاقات الرقة ما بين الأهل والأولاد . التي كانت في الاصل جنية نماما . 
وكذلك هو حال مشاعر الصداقة والر وابط العاطفية في الزواج الني تنتح عن الجاذبية الجنسية 2(6 . 


{1) Ct. FREUD (S.). Massenpsychologie und Ich-Aneiyst, 1921. GW, XIII, 155; 
S.E., XVII, 138.9; Fr. 185-6. 

{2) Feu (S.). ٠١ Pagchoanalyse » und » Libidotheorie », 1923. G.W., XIII, 23? ; 
S.E., XVII, 258, 


مطاوعيه ذائيه 435 


Autoplastique- Alloplastique مطاوعة 3513 - تطويع الغير‎ 
Eng.: Avtoplastic- Alloplastic 
D.: Autoplestisch- Aloplastisch 


© يصف هذان المصطلحان Cala‏ من الإستجابة أو من التكيف . بتلخص الأول في تغيير 
التعضى وحده . ويتلخص الثاني في تغيير اليئة المحيطة 8 . 


(tang‏ مصطلحا المطاوعة الذاتية ونطوبم الغير في التحليل النفسي أحياتاً في إطار نظرية عن 
الحفل التفمي تعرف من خلال تفاعل المتعضى والمحيط . وذلك للتغريق بين غطين من العمليات ٠‏ 
تتوجه الأول إلى الشخص نفسه . مؤدية إلى تغييرات داخلية » وتنوجه الثانية إلى الخارج . يرجع 
دانيال لاجاش ٠١‏ إلى هذه الأفكار في إرصانه لمفهوم السلوك © 

وأما فرنزي » فهو ينحدث عن نكيف المطاوعة الذائية بمعنى نكويني تحديداً . إذ يتعلق PW‏ 
بالنسبة إليه بطريقة في التكيف جد بدائية , تتطابق مع مرحلة من النمو الفردي والنمو AS‏ 
( مرحلة ۾ النفس الاولية » ) حيث لا يسيطر المتعضى إلا عل ذاته . ولا بقوم إلا بتغييرات جسدية . 
ربط فرنزي بذلك الإقلاب المسشيري . وعل وجه التحديد ما Sally‏ عليه إسم a‏ ظواهر 
التجسيد » : « . . . يكمن جرهرها في تحفيق الرغية . على Le‏ إنطلاقاً من المادة 
الجسدية التي بحورتها ٠‏ ومن خلال نصوير بتخذ طابع الت الجسدي . ولوكان بدائياً 206 . 
نحن هنا بصدد نكوص أشد Line‏ عيا هو الحال في الحلم . ذلك أن الرغية اللاواعية لا نتجد في 
صورة بصرية . بل في حالات وأفعال جسدية . 

وبالمقابل » يتحدث فرنزي أحياناً عن تكيف من خلال تطويع الغبر لكي يصف Jae‏ الافعال 
الموجهة نحو الخارج والتي نتيح للانا الحفاظ على توارنه 3 : 


wid يعر د . لاجاش المدرل التالي دي‎ (I) 


عمليات مسبولوجية 
شاط دهي . واع ولا واع إتصالات ١‏ لفات 


لمم عيدو Ct. Lacacne )ط.1١ Elements de Paycholugte mediate, 1955, in‏ رلا 
médico-chieurgicale. Paychiatrie 37 030 A"‏ 

(2) Fenenezt iS.) The Phenomena of Hysterical Mtoteruulizahon. Theugh!s n tne 
Cunception of Hysterical Conversion and Symbolism, 1919 in Futthee Canter s ing, 96 

{3: Cf. aussi: . FnEUD (S.1. Der Reaticisveriust ber Neurove und Paychose, 1901 58 
XIN. 366; S.E., NIX, 185. -~ EV Atexavonn F . [lee neurctache Charukler, bu Internat 
Zeit, 19%. 


45 مقدار العاطفة 


Quantun d’affect مقدار العاطفة‎ 
Eng. : Quote of موتكم‎ 
D.: Affekthetrag 


© رض هذا العامل الكمي كأساس للعاطفة المعاشةذاتياً. من أجل الدلالة عل ما هو نابت 
في تلف التمديلات الني تطرأ عليها من : إزاحة . وإنقصال عن التصور , ومحولات كيفية 8 . 

مصطلح : مقدار العاطفة » هو أحد المصطلحات المستخدمة في التعبير عن فرضية فرويد 
الإقتصادية . وبشار Lat‏ إلى نفس الأساس الكمي بمصطلحات من مشل « طافة الشوظيف » و 
« القوة التزوية ه . و« إندفاع » النزوة . أو الليدو» . حين نكون بصدد النزوة الجنسية 
Laney‏ . بشيع إستخدام فرويد لمصطلح مقدار العاطفة حين يعالج مسألة مصر العاطفة 
وإستفلالينها بالنسبة للتصور : « هناك ضرورة Set OY‏ > في الوظائف النفسية . شيئاً ما ( مقدار 
العاطفة . مجموع الإثلرة ) يمتلك كل خصائص الكم - حتى ولو لم يكن بمقدو رنا قياسه -ثي ء مكن 
زيادته . أو الإقلال منه . أو إزاحته ٠‏ أو تفريغه » وينتشر على الأثار الذاكرية للتضورات عا, 
غرار إنتشار الشحنة الكهربائية عل سطح الاجسام »00 

وكيا بشير جونز إلى ذلك ١‏ « يختلف مفهوم العاطفة المستفلة والقابلة للإتفصال كثيراً عن 
الإعتقاد القديم ب ٠‏ الصبغة الماطفية 2(6 )1( . مفهرم مقدار العاطفة ليس وصفياً ٠‏ بل هوما وراء 
نفساني : « يتطابق مقدار العاطفة مع النزوة إلى الحد الذي تنفصل فيه هذه عن التصور وتجد تعييراً 
ملائ عن كميتها في العمليات التي تصبح ملموسة لنا عل شكل عواطف (١‏ . عل RT‏ عند 
فرويد عن أمثلة لإستخدام هذين المصطلحين بشكل AST‏ تراخيا ( أي الماطفة » ومقدار العاطفة ) 
حيث ينلاشى التعارض بينهها » أي التعارض ما بين الكيفية والكمية . 


(ا) إلا أنه jad‏ الملاحظة أن فرويد ينرجمهلة:411611061 في مفالته التي كتبها بالفرنية بعنوان « بعض الإعتبارات من 
أجل دراسة مقارنة لحالات الشلل الحركية العضوية WEB pe Sy pny‏ و بتعبير ه القيمة العاطفية » . 
Fanup (S.). Die Abwebr-Neuropeychosen. 1894. G.W., 1, 74; S.E., 11160.‏ )1( 
Jones (E). Sigmund Freud : Life and Work, Londres, Hogarih Press, 1953,‏ )2( 


1, Angi. 435 ; Fr., Paes, P.U.P., 435. 
{3} Faeuo 01 Die Vetrëngung, 1915. G.W., X, Sb; 5.8., XIV, 152; Fr., 


Résistance مقلومة‎ 


ا يطلق إسم المقلومة . خلال العلاج التحليل التفسي. على كل ما يحول من أفعال الل 
وأقواله دون نفاذه إلى لا وعيه . ولقد تحدث فر ويد . كامتداد لهذا عن مقاومة لمذهب التحليل 
التي للدلالة lao‏ الوقف المعارض لاكتشافاته باعتبارها تكشف الرغبات اللاواعية ونصيب 
الإنسان د بتكدير نفساني 80 8# . 


مقاومه هه 


أدخل J‏ ويد مفهوم المقاومة منذ فترة مبكرة من Deel‏ ؛حتى أنه لبمكن القول بان هذا المفهوم 
قد لعب دوراً حاسيً في نشأة التحليل النفي . فلقد تخلى فرويد في الوافع عن التنويم المغناطيبي 
لان المقاومة الكاسحة التي أبداها بعض المرضى ضد هذا التنويم بدت لفرويد مشروعه (ب) من 
ناحية » وغير قابلة للتجاوز أو التلويل رج »من ناحية ثانية » وهو ما تجمله طريقة التحليل النقسي على 
المكس من ذلك مكنا . بالقدر الذي تتيح فيه الجلاء التدريحي للمقاومات التي تترجم خصوصاً في 
ختلف أشكال خرق المريض للقاعدة الأساسية ؛ ونجد ني دراسات حول الستيريا عام 1895 ‘ 
تعدادا أوليا لمختلف الظواهر العيادية للمقاومة St pall‏ منها أو الحفية(وا) . 

ولقد إكتشفت المقلومة بإعتبارها عقبة في وجه جلاء غوامض الأعراض وتقدم العلاج . 
و نشكل المقاومة في نهاية المطاف عنصر الإعاقة للعمل [ العلاجي ] » Daley‏ . حاول فرويد 
التغلب على هذه العقبة في بادىء الأمر » من خلال CUM‏ - وهر قوة تذهب في AEM‏ الماد 
للمقاومة ‏ والإقناع ٠‏ قبل أن AES,‏ فيها وسيلة للنفاذ إلى المكبوت وإلى سر العماب ؛ إذ أن 
القوى نفسها هي الفاعلة » عمليا » في كل من المقاومة والكبت . وبهذا gall‏ » بنلخص كل تقدم 
التفنية التحليلية » كا يؤكد فرويد على ذلك في كتابانه التقنية . في مزيد من صوابية تقدبر 
المقاومة ٠‏ أي تقدير ذلك الواقع العيادي القائل بعدم كفاية إطلاع المرضى على معنى أعراضهم ٠‏ 
كي بزول الكبت . ومن المعلوم أن فرويد إستمر في إعتبار تاريل كل من المقاومة والنقلة » عل Noel‏ 
يشكلان الخصائص النوعية المميزة لتقنيته ( في العلاج ) . وأكثر من ذلك . لا بد من إعنبار النقلة 
ولو جزئياً على أنها مقاومة . بمقدار ما تستبدل الإستذكار المنطوق بالتكرار المفمُل ؛ ولا بد من 
الإضافة بالطبع أن المغاومة نستعمل النقلة ولكتها لا تكونها . 

من العسير إستخلاص وجهات نظر فرويد حول تفسير ظاهرة المقاومة . فهو بصيغ الفرضية 
التالية في « دراسات حول افستيريا » : يمكننا أن نعبر بأن الذكريات تتجمع ٠‏ تبعا لدرجة 
مقاومتها ٠‏ في طبقات متنالية حول نواة مركزية مولدة للمرض ؛ وكل عبور من دائرة إلى أخرى أكثر 
قرباً من النواة » خلال العلاج » سيزيد من شدة المقاومة(10) . بجعل فرويد » منذ تلك الفترة ٠‏ 
من المقاومة إحدى التجليات الخاصة بالعلاج ٠‏ وما يتطلبه من إستذكار 6 وهي تصدر عن نفس 
القوة التي بمارسها الانا ضد التصورات المؤلة . إنما يبدو أنه يرد منشأ المقاومة الأخخير إلي النفور الذي 
ينبع من المكبوت بحد ذاته » وما يلاقيه من صعوبة في النفاذ إلى الوعي وخحصوصاً في أن يكون 
مقبولاً LE‏ من الشخص . نعثر هنا إذاً على عنصرين تفسيريين : يحكم المقاومة بعدها بالنسبة إلى 
المكبوت ؛ كا أنا تتطابق مع وظيفة دفاعية . وتحافظ الكتابات التفنية على هذا الخموض . 


ولكن مع حلرل النظرية المرقعية الثانية . أصبح التوكيد ينصب عل الجائب الدفاعي : أي 
الدغاع الذي يملرسه الأنا ء كا تشير إليه المديد من النصوص . « إذ لا يبمارس اللاوعي أي 
« المكبوت » أي مقاومة . من أي نوع كان . في وجه تحاولات العلاج ١‏ إذ أنه لا يدف في الواقع إلى 
أي شيء آخير سوى إلى التغلب على الضغط الذي يرزح تحته » كي بشق طريقه إلى الوعي › أو إلى 
fg ill‏ من خلال قعل واقعي . تصدر المقاومة في العلاج من نفس الطبقات والأنظمة 'لعليا للحياة 


ane‏ مقاومة 


النفسية التي سببت الكبت في حينه 4 . يتملك فرويد بهذا الدور السائد لدقاع الأنا حتى آخر 
كتاباته » حيث يرد في واحد منها : ٠‏ تعود أواليات الدفاع ضد الأخطار القديمة » أثناء العلاج عل 
شكل مقلومات للشفاء . وذلك OY‏ الأنا بعتبر الشفاء بحد ذاته كخطر جديد عليه ١(٠‏ . وهكذالا 
بتميز Je‏ المقاومات . من هذا المنظور . عن تحليل دفاعات الأنا الدائمة كا تتخصص ني الوضعية 
التحليلية ( آنا فرويد  )‏ 

إلا أن فرويد يؤ كد صراحة على عدم كفاية مقاومة UY)‏ الظاهرة ؛ لتبيان الصعوبات التي 
تصادف في تقدم وإنجاز العمل التحليلٍ ؛ إذ يصادف المحلل . خلال نجربته ۽ مقاومات EY‏ 
إلحاقها CALIL‏ الأناز0») . 

يبز فرويد فى آخر كتابه ‏ الصد . العارغى » والقلق عام1926 » بين خمسة أشكال من 
امقاومة ؛ يتعلق ثلاثة منها بالأنا وهي : الكبت 6 ومقاومة التقلة » والكسب الثانوي من AM‏ 
«الذي يقوم عل مكاملة العارض في الاناء . ولا بد Lal‏ من dst‏ مقاومة اللاوعي أو الهو. Je»‏ 
مقاومة الأنا الأعلى OL‏ تمعل أولاهما عمل الإستيعاب ضرورياً من التاحية التقنية 
(ااعااعنا ساك (Lau‏ فتلك هي : . فوة إضطرار التكرار . وقوة الجذب التي تمارسها الأفاط 
الأولية اللاواعية على العملية النزوية المكبرتة » . وأخيرأ فهناك مقاومة الأنا Je‏ التي تشنق من 
الشعور اللاوعي بالذنب. ay‏ , والحاجة إلى العقاب ( أنظر : إستجابة علاجية صلبية ) . 

لم تكن هذه المحاولة التصنيفية الما وراء het‏ لترضي فرويد » ولكن كان لها على الاقل 
حه الإشارة إلى رفضه الدائم لرد ظاهرة المقاومة الذاتبة والعلائقية إلى أواليات الدفاع الخاصة ببنية 
الانا . وأما مسالة : من يقاوم ؟ فهي تظل مطروحة وإشكالية بالتسبة إليه رم . علينا الإعتراف ٠‏ 
فيا يتجاور gall . .. DUNE‏ يتشبث بتوظيماته المضادة » بوجود مقاومة جذرية تشكل العفة 
القصوى أمام العمل التحليلي . ولقد تنوعت بشأن طبيعتها الفرضيات الفر ويدية » ولكنها على أي 
حال لا تقبل الرد إلى العمليات الدفاعية المحضة ( أنظر : إضطرار التكرار ) . 


(Ly‏ نحن هنا بصدد الفكرة التي برزت منذ عام1896 والفاتلة بانه : « قد يدقمني العداء الذي أساط به وما برافقه من 
عزلة إلى الإفتراضض بأنني قد إكتشفت أكبر الحقاتق على الإطلاق 2000 . أنظر بصددء التكدير ١‏ المقالة حول 
د إحدى صعوبات التحليل gah‏ عام1917 الا . 

رب )حون كنانصرخ فيالمريض الذي يقاوم الإجاء ماذا ت فاعل يا هذا ؟ أنت تقوم بإبماء مضاد . كنت IFT‏ 

من YA‏ أننا غارس عليه Ld‏ وعنقا . فلقد كان من حق المرء ast‏ أن يقرم بإيجاء اء مضاد . حین کا نحاول 

. 0(6 AMET إعضاعه‎ 

(ج ) إن نقنية الإيحاء ٠‏ . . . لا تسمح لناعل سبيل الخال ٠‏ بالتعرف عل المقاومة لني aS Jat‏ برص 
ويناضل بذلك ضد شغاله »(48 . 

( د ) أنظر نعريف للقاومة في « تأويل الحلم عام1900 » حيث يرد : ٠‏ إن كل ما يربك متابعة العمل هو مقلومة +81 + 

( ه ) يكن الرجوع إلى مؤ لف ! . جلو يعنران ٠‏ تقنية التحليل التضسي عام 1955 + إذ يقر للؤ لف ٠‏ بعد قبامه بجردة 
منهجية للمقاومات بإعتبارها تلبات للدفاعات الداتمة للجهاز النقسي . كيا يكشفها التحايل ٠‏ بوجود رواسب 
متبقية : ١‏ بعد أن تستتفد القائمة للمكنة للدقاعات التي قد تصدر عن الآنا أو الأنا الأعل . نجد أنفسنا أمام هذه 
الواقعة العارية التي كج في ei}‏ لتكرار مجمل التصورات نفها بلا إنقطاع [ . . . ] . كنا نامل من THe‏ 
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إستبهاد مقاومات الأنا والأنا الأعلى بلحداث شيء ما من نوع التحرر الآلاتي من الضغوطات » وآن تارع Add‏ 
دفاعية أخرى لربط هذه الطاقة المحررة ٠‏ ماما كبا cate‏ الأعراضس الطارثة . ولكن عوضاً عن ذلك » يبدو أننا 
نطلق Oba‏ بعملنا هذا لإضطرار التكرار . وكات اهو قد إنتهز فرصة تراخمي دفاعات الأنا كي يمارس عل 
التصورات ما قبل الواعية جذياً متزايداً لي [تهلعه ١را‏ . 


UD )5.,. ره‎ GW., |, 230; SE, 11, 278; Fe, 225. — 0) G.W., ١284 
U1, 889; Fr., 234, 
{2) Paaup 181. Aus den Anfangen der Paychoanalyse, 1687-1902. — a) Lettre 
du 27-10-1897 : All., 240; Angl.. 226; Fr, 200. — 0) Lettre du 13-3-1896 : ADL, 172; 
1. 161 ; Fr., 3 
مهمع‎ (S.1 Jenseits des Lustprinnpe, 1930. G W., XL, 17; SE, XVII, 19; 


Analyse, 1937. — a) G.W., XVI, R4 .‏ عل العم Due endltche und die‏ .5.1( بان 


W., XIV, 191-3; $ E., XX, 158-60, Fr.. 87-9. — ره‎ G.W., 


XVI, 137-46; Fr., 13‏ عور 
GW., XIN, 97; 3.8‏ .1921 ,#مواممم 1 Massenpaychologie und‏ 


Ober Peyehotherapie, 1904. G.W., V, 18; SE., VII, 261; Fr., 1 
(9) ممعم"‎ (S.). G.W., 11-111, $21; $.E., 
(10) Groven (Ed j. Angl., Hailhére, Londres, 1965, 


i Fry P.U.F., Paria, 1958, 94-6. 


Composante pulsionnetie مُکون نزوي‎ 
Eng: Instinctual component 
: - Triebkomponente 
. @ Pubion partieve’d; > أنظر : نز وة‎ © 
Représentant- représentation 0 ٺا ت‎ 
Eng. : Identional representative حل صوري‎ 


D. : Vorstelungsreprisentanz , oder (Vorstellkungsreprasentxnt) 


8 إنه تصور أو طائفة من التصورات التي تثبت عليها النزوة خلال ناريخ التشخص ٠‏ 
وتدون في النفس بواسطتها © . 


ينضمّن التعبير الفرنسي Ly Représentant- feprésemation,‏ » لكونه يترجم كلمة 
Gl‏ مكونة من إسمين جد مختلقين © ٠‏ بكلمتين جد متقاربتين ؛ ولا نرى مع الأسف كيفية جنب هذا 
will‏ مع إعطاء ترجمة مضبوطة للمصطلح الفرويدي . يترجم الممشل Représentont,‏ الكلمة 
الألمانية Reprasemtunz‏ (ب) © وهي تعبير ألاني من اصل لاتنى نقترب Lu‏ من معنى 
التغريض (-» . واما مصطلح Vorsiellung‏ فهو مصطلح فلسفي يعادل كلمة تصور ary‏ 


رود مثل نصوري 
التقليدية . وهكذا فالمصطلح UY‏ يدل على ما يشل : ( أي ما يمثل النزوة : في هذا المقام ) في عمال 
التصرر رد) ١‏ وهو ما حاولا الدلالة عليه بتعبير مثل تصوري . 
eee‏ 

تصادف فكرة tall‏ التصوري في النصوص التي يعرف فيها قرويد علاقة المسدي بالنفبي 
بإعتبارها علاقة التزوة بما يمثلها . تعرف وتستعمل فكرة المعثل التصوري Shel GLUT‏ ما فوق 
علم النقس عام1915 . حول « الكبت ٠‏ وه اللاوعي » ؛ كيا أنجا تظهر بأوضح معانيها في النظرية 
الأكثر at VS]‏ وضعها فر ويد عن الكبت . 

ولا بد من التذكير السريع Ob‏ التزوةتظل »بإعتبارها جسدية » حارج دائرة الفمل المباشر 
لعملية الكبت النفسية في اللارعي . إذلا بمكن أن تنصب هذه العملية إلا عل التمثيلات النفسية 
للنزوة ؛ وبكلمة أدق على التمثيلات التصورية . ٠‏ 

ويميز فرويد في الواقع ما بين عنصرين في الممثل النفسي للنزوة em‏ التصور والعاطقة Se ٠‏ أنه 
ين أن كلا منهما يلفى مصيراً مختلفاً : فالعنصر الأول ( أي الممثل التصوري ) هو وحده الذي يعبر 
كا هو إلى نظام اللاوعي ( أنظر بصدد هذا التمييز : مثل نفمي » عاطفة ۽ کبت) . 

فهاذا يجب أن نعني بمصطلح JM‏ تصوري ؟ لم يرضح فرويد مطلقاً هذه الفكرة . نحيل 
لبر ف ع اج ارون ا مي اوت ان 
« الممثل النفسي » . كا نحيلة إلى المقالات حول ٠‏ التصور . وتصور الشيء وتصور الكلمة 
بصدد كلمة التصوري الني تتضمن عنصراً ذهنياً في مقابل العنصر العاطفي . 

وني النظرية التي يقدمها فرويد عن نظام اللاوعي في مقالته عام 1915 » لا يرى في الممثل 
التصوري « عتريات »اللاوعي وحدها » بل أيضاً ما يكون هذا اللارعي . وني الواقع تثببت النزوة 
عل مل ها ويتكون اللاوعي في آن Lee‏ من خلال فعل واحد ووحيد » هو الكبت الأملي : 
« نحن محقون [ .. . ]في الفول « ٠ polo‏ آي بمرحلة أولى من الكبت تتلخص بإصطدام 
el‏ النفي للتزوة برفض تيوله في الوعي . ومع هذا الرفض يمدث « التييت » ؛ وإنطلاقً من 
ذلك يستمر fe‏ هذه النزوة بشكل لا تحول فيه » كما تستمر النزوة مرتبطة به Ca)‏ . 

يثبر مصطلح الثبيت » في مقطع كهذا . فكرتين في آن معأ ها : فكرة تثبيت النزوة عل 
مرحلة أو عل موضوع ما . والتي تشكل لب المفهوم التكويني ٠‏ وفكرة تدوين النزوة في اللاوعي : 
وما لا شك فيه أن هذه الفكرة الأخيرة ‏ أو بالأحرى الصورة الأخيرة ‏ قديمة ججدا عند 
فرويد . فهو قد قال بها منذ رمائله إلى فلايس . في واحدة من أوائل الصيائم التي وضعها عن 
الجهاز gall‏ الذي يبدو وكأنه يتضمن عدة طبقات من تدوين الإشارات( 2‏ . ثم عاد : إليها في 
د تاريل الاحلام عام1900 » وخصوصاً في مقطع يناقش فيه فرضية تغيير التدوين الذي يحل بالتصور 
خلال مروره من نظام إلى أخخراقا . 

REMY,‏ أن نرى في هذه il‏ لصلة النزوة بممثلها مع عملية تدوين الإشارة ( أو عل 
الأصح « الدلالة » تبعاً للمصطلح الالسني ) 6 وسيلة لتوضيح طبيعة الممثل التصوري . 


را ) al‏ اللحوظة رقم (أ) في مقالة مثل التزوة . 
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( ب ) المصطلح الشاتم في Des representant ya GNM)‏ ؛ الذي ندر أن shade‏ بقلم فرويد » إذ بعتم هو صيغة 
BU, 0 Reprasentanz‏ مباشرة عن اللاتينية والذي بتصف بلا شك يدرجة أعلى من التجريد . 
( ج ) بمعنى أن س . من الناس هو لي 9 . 
)>( إن Repretentations  Varstelhungee prasentanz wai inf‏ ها jot = ٠ Represemtani de‏ التمثيل 
تشكل تناقضاً بالنسبة لفكر قرويد : فالتصور هو ما يشل النزة وئيس ما بتمثل بدورة بشيء آخر . فنصوص 
فرويد صر عة حول هذه النقطة 0 On.‏ . 


Fanva (8. Die Verdrangung, 1915. — 2) G.W., X, 250 ; S.E., XIV, 148; Fr. 71.‏ ل 
CL. G.W., X, 255: S.E., XIV, 152-3; Fr., 80-1.‏ )+ — 

(2) Cr. ete “Anfangen der Psychoanalyse, 1887-1902. Loltre du 6-12-96: 
AML, 185-6; Angi., 53. 

(3) Cf. Fxmun (S.) 1-111, 818 ; S.E., V, 610; Pr., 496. 

14) Cf, FnevuD (S.). Das Unbewusate, 1915. G.W., X, 278-6 ; 5.E., XIV, 177; Fr., LIB. 


Meprésentant de la pulsion day pl Ae 
Eng. : Lnstinctual representative 
D, : Triebrepriasentanz (oder Triebreprasentant) 


يستعمل yy J‏ هذا المصطلح للدلالة علالمناصر أو العمليات التي تخصح النزوة من 
خلافا نفا . يكون هذا المصطلح أحياناً مرادفاً للممثل التصوري کہا يكون أحياناً اخری أكثر 
إتساعاً كي بدمل العاطفة أبغاً © . 


يرد فرويد عموماً ممثل النزوة إلى a‏ الممثل التصوري » ؛ ففي وصف مراحل الكبت › يظل 
مصير tall‏ التصوري وحده موضع تظر إلى حين أخذ د عنصر آخر من عناصر الممثل النفسي » بعين 
الإعبار : وهو مقدار العاطفة « . . . الذي يتطابق مع التزوة بالقدر الذي تنفصل فيه عن التصور ٠‏ 
وتهد تعبيراً Ue‏ لخاصيئها في عمليات نحسها على شكل عواطف MaDe‏ . 

فإضافة إلى العنصر التمثيلي لممثل التزوة يكن الحديث عن عامل PAS‏ أو عاطفي لهذا 
الممثل . إنما ad‏ الإشارة إلى أن فرويد لا يستخدم على كل حال مصطلح المثل العاطفي الذي 
يمكن نحته بالتناظر مع مصطلح SM‏ تصوري . 

وليس مصير هذا العنصر العاطفي بأقل أهمية بالسبة للكبت : فليس للكبت في الوافع 

. . من مبب أو من غاية سوى تنب الإتزعاج eel‏ أن مصي رمتدار pile‏ أ 
ak‏ بالا يقاس من مصير التصور (ih‏ 

ولا بد من التذكير Ob‏ هذا « المصير » قد يتفاوت : فقد ينظ بالعاطفة التي قد تزاح عندها 
إلى تصور آحر ؛ كبا قد تتحول إلى عاطفة أخرى »> Leyes‏ إلى القلق ؛ أوهي قد تقمم (عة,16) . 
إغا لا بد من الإشارة إلى أن هذا القمع ليس GES‏ اللاوعي بمعنى الكبت الذي يصبب التصور ؛ 5 
ذلك أنه يتعذر واقعيا ب الحديث عن عاطفة لا واعية Gall‏ الدقيق للكلمة . ولا يوازي في نظام 
اللاوعي في الواقع ما يكن أن نطلق عليه هذه اللتسمية ( أي العاطفة اللاواعية ) 9 . . .. إلا أصول 
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. هزيلة لم تنمكن من النمو)(20)‎ Gable 
صراحة بان النزوة تتمثل من خلال العاطفة إلا على مستوى نظام ما‎ JS لا يمكننا إذاً القول‎ 
. UY قبل الوعي  الوعي  أو عل مستوى‎ 


)1( مسشخصص بغية الوضوح ثلاث مقالات منفصلة عي : تمثل الزوة » الممشل النفسي ١‏ وللمشل التصوري ٠‏ 
المصطلحات يتدداخيل معناها إل حد كبير حنى bel‏ تمل عمل بعصها بعضاً في معظم التصرص الفرويدية . تستعرض 
هنم القالات الثلاث نفس المفهوم , إنما قضلنا من جانبنا تخصيص كل من تعليقاننا الثلاتة هذه » لماقشة نفطة أكثر 
خصوصية . 

. في هذه الفالة بالوظيفة التي يعطيها فرويد على النوالي لكل من النصور والعاطفة بإعتبارهما هلان التزوة‎ 5k 
نیں مفالة‎ bee . ) أي ( ما يمثل الجسدي في النقسي‎ ٠ fea ٠ الثانية خصوصاً ما يقصدء فرويد ب‎ Dall ply 
. التزوة‎ Set الصو » هو الذي بقع عليه أساساً دور‎ ٠ أن‎ ١ الممثل التصرري‎ ٠ 

تدر الإشارة إلى أن المقالات حول ه النصور ٠و‏ د تصور الشيء ‏ نصور الكلمة» يشكلان جز ءامن نفس الممجمل 
«pill‏ 

{1} Paavo (S.]. Die Verdrangung, 1915. — a) G.W., X, %5 ; S.E., XIV, 152; Fr, 
79-80, -- 8) G.W., X, 256; $.E., XIV, 153; Fr., 81. — e) Cf, G.W., X, 554; SE, 

XIV, 153; Fr., Bt. 


(2) Prevo {S.). Das Undaousste, 1915. — زه‎ Cf. G.W., X, 276-7; S.E., XIV, 178; 
Fr. (14, — 0) G.W , X, 277; S.E., XIV, 178; Fr., U5. 


Représentant psychique - 1 مثل نفسي‎ 
Eng. : Paychical representative. 
D. : Psychieche reprisentanz oder psychiseber reprasentant. 


ا يستعمل فر ويد هذا المصطمح . ني إطار نظر يته عن النزوة TVA.‏ على التعبير النفسي هن 
الإثارات ذات المنشأ لدي الداخلي 8ا . 


لا هكن فهم هذا الصطلح إلا بالرجوع إلى النزوة التي ينظر فر ويد إليها كمفهوم حي ما بين 
الحسدي والنفسي . فغي الواقع . تمد النزوة . من الناحية الجسدية » مصدرها في ظواهر عضوية 
مولدة للتوترات الداخلية التي لا يمكن للشخص أن يتجنبها ؛ ولكن النزوة تتعسرض من خلال 
الاهداف التي ترمي إليها والموضوعات التي تعلق بها ٠‏ إلى « مصير ٠‏ نفسي اساسا . 
هذه الوضعية الحدودبة هي التي تفر بلا شك لجوء فرويد إلى فكرة الممشل الجسدي في 
النفي - التي يقصد بها نوعا من التفوبض wn‏ ولكن فكرة التفويض هذه قد صيغت بأسلوبين 
مختلفين . فأحياناً تظهر النزوة ذاتها وكانها « ... الممثل النفسي للإثارات الصادرة عن داخلل 
att :‏ والتي تدرك الروح :41.20 0 وفي أحيان أخرى نرد النزوة إلى عملية الإثارة الجسدية وهي 
الني َل عندها في النفس بواسطة « ممثلين عن النزوة » يضيان عنصرين : هما الممثل التصوري ٠‏ 
ومقدار الطاقة(ق . 
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إغا لا يبدو أنه بلمكاننا أن نجد . كما تدعوتا إليه « الطبعة المعيارية » . تطوراً ي فكر فرويد 
حول هذه المألة ( إذ أن الصياغتين قد La‏ في نفس العام1915) [So‏ يتعذر علينا تماما الذهاب 
إلى أن فرويد قد تبنى هذا المقهوم الثاني قي أواخر كتاباته ( ذلك أن المفهوم الأول هو الذي نجده في 
الوافع في ٠‏ الموجز في التحليل النفسي عام 1938 ٠‏ ) . فهل يتوجب علينا إذأ حل التناقض » كما 
اخوال اله عه لاوط ee‏ 

بين الجسدي والنفسي(4) ؟ فليكن ؛ ؛ إنما يبدو لنا أن فكر فرويد قابل للتوضيح بصدد هذه النقطة . 

: -فاذا تتاقضت الصياغات للوهلة الأولى . إنما تبقى هناك فكرة حاضرة دوماً على اي حال‎ ١ 
الجسدي مع النفي , لاتبعاً لموذج التواري ولا عا لموذج السبية ؛ بل‎ ٠ إذلا ينظر إلى د علافة‎ 
. يحب فهمها من خلال مقارنتها بتلك العلافة الموجودة ما بين الخدوب ومن فوضه رب)‎ 

ob الفائلة‎ a pill طرح‎ WAG ٠ هذه العلافة نظل ثابتة في صياغات فرويد‎ OY, 
الخلاف الذي نلاحظه بين هذه الصياغات لا يتعدى الممنوى اللفظي : إذ بشار إلى التعديل‎ 
الجسدي بمصطلح النزوة مرة . وبمصطلح الإثارة مرة أخرى . بها مى الممشلل النشي تمل‎ 
. نصوري في الحالة الأولى . ويسمى نزوة في الحالة الثانية‎ 

2 -عل أنه يبقى هناك في رأينا إضافة إلى هذه الملاحظات . إختلاف ما بين الصياغتين . إذ 
يبدولنا أن الحل الذي تعنبر فيه النزوة جسدية وتنتدب ممثليها النفسيين أكثر ضبطاً ودقة VEY‏ نقتصر 
على اللجوء إلى صلة « تعبير » شمولية ما بين الجسدي والتفسي . كا أنها أكثر إنسجاماً مع فكرة 
« تسجيل التمثبل ‏ التي لا تنفصل عن التصور الفرويدي FIN‏ 


. أنظر الملاحطة رفم (1) ف هامش المقالة حول عثل التزوة‎ ) ١( 
أن المندوب بدخل . رغم إستتلاه على اللطة الممخولة له مى فوصه من‎ . WAY ب ) من المعلوم . في أمثال هذه‎ ( 
حيث المبدا . في بطام جديد من العلاقة الدي يهدد تغيير منطوره مؤ ثرا بذلك على التوجيهات العطاة له اي‎ 
. الاصل‎ 
(J, سدعمع‎ (S.). Tesede und Triehachichsale, Who GW. N. 214, SE, XIV, 122; 
Pr, 33. 
(2) Même formulation dans: FRELU iS. 


autodiogruphisch beachr: 
VIM, 31; SE. XI, 7 


'syihoanutytısche Bemerkungen uber einen 
nen Fait wn Patunuia (Demena peronides), 1911. G.W., 
Fr. 317-8. —— Freon 3+ Drei Abhandtungen aur Serualtheo- 
eve, 1905, passake ajouté en 1915. G VII. 169, Er., 56. — FREUD (S.). 
Abviss der Paychoanalyse, 1938. GW : . 148; FF, 7. 
(3) Cf. Free ,5.:. Die Ventrangury, iN, 234-5 SE (NIV, 152, Fr, 79. 
OSE, NIV, H3 


Zone érogene منطقة مولدة للغلمة‎ 
Eng. : Erotogenic zone 
2. : Erogene zone 


# إنها أي منطفة ذات AS‏ جلدي - اطي قابلة لأن نكون موضع إثارة من غط جني . 
ويقصد بذلك عليوجه النصوص بعض الناطق التي نكون وظيغيا موضع إنارة كهذه 
منطقة فمية . شرجية . بولية ‏ تناسلية . وحبلمة الثلي قا . 


موه منطقة مولدة للهستيريا 


لم تنفير نظرية المناطق المولدة للغلمة التي رسم فرويد معالمها في رسائله إلى فلابس بتاريخ 
6 -1896 و14 1897-1 قط منذ نشرها في « ثلاث مقالات حول نظريته الجنسية عام1905 » 
(ها) . فكل منطقة ذات كساء جلدي ‏ اطي يمكن أن ننشط وظيفياً كمنطقة مولدة للغلمة , حتى 
أن فرويد يوسع فيها بعد صفة ‏ توليد الخلمة » كي تشمل كل الأعضاء الداخلية(2) : « إن الجسد 
بأكمله هو. إذا تحرينا الدقة في القرل , منطقة مولدة للغلمة 3(6) . إنما يبدو أن بعض DN‏ 
« مهيأة : هذه الوظيفة . وهكذا تكون المنطقة الفمية » في مثال نشاط المص ٠‏ محتومة فسيولوجيا 
لوظيفتها المولدة للخلمة ؛ ويسهم مص الإصبع في الإثارة الجنسية و كمنطقة ثائية مولدة للغلمة » 
حى ولو كانت أقل قيمة و(10) . والمناطق المولدة للغلمة هي مصدر ممتلف النزوات الجزئية 
( الغلمة ‏ الذاتية ) . وهي تحدد بشكل متفاوت في خصوصيته هذا النمط أو ذاك من الأهداف 
الجنسية . 

وإذا ظل وجود وغلبة بعض مناطق الجسد في الياة الجنسية الإنسانية يشكل إحدى المعطيات 
الأساسية في التجر بة التحليلية النفسية . فإنه لا يكفي الإقتصار على تفسير شراحي ‏ فسيولوجي 
محض لفهمها . إذ يجدر الأحذ بمين الإعتبار راقعية كونها تشكل ٠‏ في بدايات النمو النفي 
et‏ 5 النقاط المفضلة للتبادلات مع المحيط ٠‏ في الوفت الذي تمتذب فيه أكبر قدر من الإنتباء 
والعناية من جانب الام وبالتالي أكبر قدر من الإثارة من فبلها( , 


(2) Freuo (S.). 0) Cf. G.W., V, 83-5 ; S.E., VIL, 183-4; Fr., 76-8. — BJ G.W., V, 83: 
S-E., VII, 182; Fr. 75. 
22) Cf. Fatun (S.). Zur Einfubrung des Norrasmus, 1914. G.AW., X, 150;'S.E., NIV, 


x) Freup (S.), Abrias der Paychoanalyse, 1938. G W., XVII, 73; S.E., XXII, 130; 
Fe, t 

Ph Ct. Lartancne {J.) et Powtauis (J.-B.). Fantasme originaire, fantasmes dee 
origines, origine du fantasine, in Lea temps modernes 1964 n 215 1633-68. 


Zone hystérogene منطقة مولدة للهستيريا‎ 
Eng. : Hysterogesic zone 
D. : Hysterogeme zone 


ها إنها تلك المنطقة من المسد التي بين شاركو . ثم فر ويد من بعده أنها مقر الظواهر الحسية 
الخاصة التي تصادف في بعض حالات هستيريا الإقلاب ؛ يتضح من خلال الفحص . أن هذه 
المنطقة التي بصفها AN‏ بض بأنها مؤلة . هي Due‏ توظيف لبيدي تطلق إثارتها ردود فعل من نوع نلك 
المصاحية للذة الجنسية . ويمكن أن تصل ( الإثارة ) حد النوية الستيرية 8 . 


يطلق شاركو تسمية المناطق المولدة للهستيريا ‏ [ . . . ] على مناطق محصورة من الد 
بدرجات متفاوتة ٠‏ حيث يدث فيها الضغط أو جرد الإحتكاك ظاهرة ال حالة بسرعات متفاوتة ء 
ally‏ تبمها أحياناً النوبة اهستيرية » إذا ثابرنا على الحك . تتمتع هذه النقاط ٠‏ » أو الماحات Lad‏ 
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بخاصية كونها مركز حساسية مستمرة [ . . . ] . ويمكن غالا إيقاف النوبة ١‏ بعد إثارتها . بواسطة 
ضغط نشيط على نفس Deb)‏ . 

يقتبس فرويد مصطلح النطقة المولدة للهستبريا عن شاركوويغني معناه في « دراسات حول 
المستيريا1895 ٠‏ : حيث يفول ه . . . يشير المريض إلى بعض مناطق جده عل أنها مؤلمة ؛ وحين 
يضغط عليها الطبيب أو يقرصها أثناء الفحص » يسبب أرجاعاً شبيهة بتلك التي تنتج عن دغدغة 
شهربة ade‏ . يقارب فر ويد ما بين هذه الأرجاع وبين النوبة المستيرية التي هي في رأيه « معادلة 
للجاع De‏ . 

التطقة امولدة للهستيريا هي إذاً منطفة جسدية أصيحت مولدة CAL‏ . يشير فرويد في 
ه ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية 1905 » إلى « . . . تمتع الناطق المولدة للغلمة » وامناطق 
الموئدة للهستيريا بنفس الصغات 4(6) . ولقد بين فعلاً ( أنظر : مناطق مولدة للغلمة ) أن كل منطقة 
من مناطق الحسد يمكنها أن تصبح بدورها مولدة للخلمة > بواسطة أوالية الإزاحة من المناطق Shalt‏ 
وظيفياً لإمداد الفرد باللذة الجنسية . تكون عملية نغليم مناطق الجسد هذه ناشلة بشكل خخاص عند 
المستيري . 

تتمد هذه الإزاحة شروطها من تاربخ الشخص . إذ تبين لنا حالة اليزابيت فون ر . . . J‏ 
« دراسات حول الستيريا » » على سيل الثال , كيفية نكون منطقة مولدة للهتيريا : وبدات 
المريضة بمفاجاني Mp Mel,‏ . أنها تعرف OW‏ سبب إنطلاق الآلام دوماً من نقطة محددة في الفخذ 
الأيمن . حيث كانت ( الالام ) على اللدها في تلك النقطة . لقد كانت تلك النقطة هي بالضبط 
الموضع الذي كان أباها بضع عليه ساقه التررمة كل صباح أثناء تغييرها لضمادنه . ولقد حدث ها 
ذلك ما يقارب الماثة مرة على الأقل » ولكن ما يلفت الإنتباه أنها لم تفكر أبدأ حتى هذا اليوم باقامة 
الصلة بينهما ( الألم ووضع الاق عل الفخذ ) ؛ وهكذا أفضت لي بتفسير نكوين منطقة لا موذجية 
Le (‏ ) مولدة للهستيريا »(20) . 

وهكذا نرى أن فكرة المنطقة المولدة للهستيريا . قد تعدلت بإنتقاها من شاركو إلى فر ويد عل 
وجهين : | - بعل فرويد من المنطقة المولدة للهستيريا . موضع إثارات جنسية 2 كا إنه لا 
يتمسك بالثيات الموقعي الذي أراد شاركو إقامنه ء فكل منطقة من الحسد يمكتها أن تصبح مولدة 
Cwancor (J.-M.j. Lecons sur les maladies du sysléme nerveuz, Lacrosnier et Babê,‏ }1{ 
Pans, 1890, 111, 68.‏ 


Ow. 1, 196; S.E., 8, 137; 76, 108. — 6) G.W., I, 211-8; 


9 ا .)5( م‎ ber den hyalarischen Anfall, 1909. G.W., VIL, 239 : 
S.E., 1X, 234. 
(4) معد"‎ (5.). G.W., V, A3; S.E., VIL, 164; Fe., 7B 


عرصوع 


Objet موضوع‎ 
Eng. : Object 
D. : Objekt 


ا تطرح فكرة الموضوع في التحليل النفي من ثلاثة جوانب رة : 

أ بإعتبلره متلازماً مع النزوة : فيه ومن خلاله تحاول الثز وة الوصول إلى هدفها ‏ أي إلى 
نط معبّن من الإشيام . وقد نكون هنا بصدد شخص كامل . أو بصدد موضوع جزئي . كا قد 
نكون بصدد موضوع واقعي أو موضوع هوامي . 

ب أو بإعتباره متلازماً مع الحب ( أو مع الحقد ) : تقوم العلاقة موضع البحث عندها , 5 
ين شخص كل أو ركن الأنا ويين موضوع مستهدف هو ذاته أيضاً بإعتباره كل( شخص کیان . 
مثل Jo!‏ أو خلافه ) ؛ ( وأما الصفة المقابلة لذلك فهي د غيري لعتمزه0») " 

ج وأما بالمعنى التقليدي الذي ay‏ علم نفس وفلسقة العرفة فيطرح كمتلازم مع 
الشخص الذي يدرك ويعرف : إنه ما يدو متصفاً ٠‏ بخصائص ثابشة ومستمرة تتمتع بحل 
الإعتراف العام بها من قبل جبح الاشخاص ٠‏ وبصرف النظر عن الرغبات والآراء الفردية ( وأما 
الصغة المقابلة لذلك فهي ه موضوعي (Objectlt,‏ © . 


يصادف ممطلح الموضوع في الكتابات التحليلية النفسية منفرداً أو في العديد من التعابير من 
مثل إختيار الوضوع . حب الموضوع ٠‏ فقدان الموضرع ٠‏ علاقة الوضوع ٠ alls‏ مما قد جير 
القارىء غير المختص . ويأتي الموضوع هنا بمعتى مشابه لذلك الذي cle‏ له اللغة التقليدية ( من 
مثل ٠‏ موضوع تدلّهي ٠‏ أوموضوع غيظي ٠‏ أو الموضوع المحبوب ٠٠‏ إلخ ) ٠‏ ولكن لابو أن 
يوحي بفكرة و الثيء ه أو الموضوع الجامد وا مير ء ٠‏ في تعارضها عموماً مع أقكار الكائن الحي أو 
اللخص . 

او  :‏ تشتق هذه الإستخدامات التنوعة لصطلخ المرضوع في التحليل النفسي من مفهوم 
النزوة الفرويدي . إذ جز فرويد ما بين الموضوع GN‏ حين يطلل فكرة الشزوة 8 pe‏ 
مصطلحين : ولنسمي موضوعاً Lie‏ ذاك الشخص الذي يارس جاذبية جنسية ١‏ ولنسمي هدفاً 
te‏ ذاك الفمل الذي ندفع ay jl‏ إليه Me‏ كيه التعارض طوال كل Shel‏ وعاد 
فاكده خصوصاً ف أكمل تعريف أعطاه عن التزوة حيث يفول  :‏ . . . موضوع النزوة هوما يمكن 
ay jal!‏ أن تمل به ومن خلاله إلى هدغها ١ a)‏ ويرف للوضوع في تس القت aS‏ متم 
chew‏ ذه فهو العنصر الأكثر تقلبا ني النزوة » إذ أنه لا برتبط بها في الأصل . ولكنه لا بتتظم فبها 
إلا إنطلاقاً من قدرته على إتاحة الإشباع «(هة) . لا ga‏ أطروحة فرويد الكبرى والثابتة هذه . 
حول إحتمالية الموضوع ٠‏ أن أي موضوع يمكنه إشباع النزوة » بل هي تعني أن الموضوع Sas‏ + 
الذي يتسم غالبا بسمات فريدة » يتحدد من خلال تاريخ كل واحد منا - وتخصوصا تاريخه pallet‏ 
بشكل رئيي . فالموضوع هو ذلك العنصر الاقل تحديدا من الناحية الجبلية » في النزوة . 


7 ental 


لم يل مفهوم كهذا من إثارة بعض الإعتراضات . يمكدنا تلخيص طرح المشكلة بالرجوع الى 
التميز الذي قال به قيربر BS‏ : فهل يحث A‏ سن اللذة » أم أنه يحث عن الموضوع ؟ لا 
شك أن اللبيدو بتوجه في الأصل ds‏ رأي فروبد ١‏ كلياً نح والإشباع وتصفية Fpl‏ باقصر الطرق 
الممكنة , نبعاً للأساليب التي تلاءم مع نشاط كل منطقة مولدة للغلمة » حنى ولو تلقى في وقت 
مبكر جداً تأثير هذا أو ذاك من الموضوعات ( أنظر : تجربة الإشباع ) . عل أن فكرة وجود علاقة 
وثيقة ما بين طبيعة وه مصير ه دل من الهدف والموضوع . والني تؤكدها فكرة علاقة الموضوع ٠‏ 
ليست غربية عن فكر فرويد ( أنظر . من أجل مناقشة هذه النقطة : علاقة الموضوع ) . 

ومن ناحية ثانية » تشكّل مفهوم الموضوع النزوي il‏ ويدي إنطلاقاً من تحليل النزوات 
الجخية » وذلك في كتاب ١‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 .٠‏ فا هو إذا حال 
موضوع النزوات الأخرى » وختصوّصاً حال موضوع نزوات حفظ الذات , المطروحة في إطار 
الثنائية الفرويدية الأولى ؟ أما فبا يتعلن بنزوات حفظ CALS‏ . فان الموضرع ( الغذاء مشلا ) 
يتخصص بشكل أكثر وضوحاً من خلال متطلبات الحاجات الحبوية . 

على أنه لا يجوز أن يؤدي التمبيز ما بين النزوات الجنسية ونزوات حفظ الذاث إلى تعارض 
مقرط في جموده فیا يتعلق بوضعبة موضوعات كل منها : أي أن يكون الموضوع Ded‏ في أحد 
الحالتين » ببنها يكون bee‏ بشكل صارم ونخصصاً بيولوجيا في الحالة GAM‏ . وهذا فقد بين 
فرويد أن النزوات الجنسية تنشط Lay‏ من خلال الإستناد إلى ty‏ حفظ الذات ١‏ مما يعني على 
وجه الخصوص أن هذه الأخيرة تبن للاولى ( أي للنزوات الجسية ) السبيل إلى موضوعها . 

يتبح اللجوء إلى قكرة اللإستناد هذه حلحلة مشكلة الموضوع التزوي المعقدة . فإذا رجعنا إلى 
المرحلة الفمبة . على سبيل المثال , فإن الموضوع ٠‏ بلغة نزوة حفظ الذات . هو ما يغذي ؛ بيغا 
يصبح ٠‏ بلغة التزوة الفمية » هو ما يمكن إدماجه . مع كل ما يتضمنه الإدماج من بعد هوامي . 
ببين fol‏ الهوامات الفمية أن نشاط الإدماج هذا قد ينصب عل أي موضوعات أخرى غير 
موضوعات التغذية . ما يحدد عندها و علاقة الموضوع الفمية ٠‏ . 

ie‏ : لا يهب أن تؤ de‏ فكرة الموضوع ني التحليل النفي بالرجوع إلى النزوة وحدها هذا 
إذا أمكن افتراضاً الإلمام بنشاط هذه النزوة في حالتها الخالصة . إذ تدل فكرة الموضوع Lad‏ عل ما 
يشكل بالنسبة للشخص موضوع جاذبية ؛ أو موضوع حب » وبشكل عام على ما يدل على شخص 


Of‏ الإستقصاء التحليلي هو وخده الذي يتبح إكتشاف نشاط النزوات الخاص ف إخشلاف 
مظاهرها وتقلباتها . وما يلازمها من هوامات » فيا يتعدى هذه العلاقة الشاملة ما بين الأنا 
وموضوعات حبه . في المراحل الأول التي قام فيها فر ريد بتحليل افكار الجنسية والنزوة » لم تكن 
مشكلة التنسيق فأ بين موضوع النزوة وموضوع الحب بادية بشكل صريح ء وما كان ها أن تكون 
كذلك ؛ ففي الواقع تمحورت الطبعة الأولى من « ثلاث مقالات ple‏ 1905 حول التعارض الأكبر 
الموجود ما بين نشاط الجنسية الطفلية » وبين نشاط الجنسية البالغة . حُددت الأول بإعتبارها غلمية 
ذاية اناما » ولم بُركز في تلك الفترة من فكر فرويد ‘ عل مشكلة علاقة تلك الجنسية الطفلية 
بموضوع تلف عن الجسد الخاص ٠‏ حتى ولو كان ذلك الموضوع هوام . أما النزوة عند العلفل 


ب ب حت ف ج ا ےو ل ی 


فتعرف بأنها « جزئية » ليس بسيب مط الموضوع الذي تتهدفه . يل بسبب أسلوبها في الإشباع 
( لذة آنية . ولذة الأعضاء) . ولا يتدخل a‏ إختيار الموضوع » إلا في المراحقة . ما يتيح للحياة الجنسية 
أن تتوجه Ge‏ نحو الغير , في نفس لوقت الذي تتوحد فيه هلامع أنه بالإمكان أن نجد ذا 
الإختيلره بشائر» وه هلامح » في الطفولة . 

ومن المعلوم أن التعارض ما بين الخلمة الذاتية الطفلية وإختهار الموضوع البالغ ستخف حدته 
تدر ييا ما بين الأعوام 1905 و1924 . فلقد وصغت سلسلة من مراحل اللبيدو ما قبل التناسلية » 
الي عضن جیما داوب اسيلا من ه علاقات للوضوع PH . ٠‏ اللبس الذي فد تمر للبم 


ABE EE‏ . ويقال عن النزوات الجزئة التي بشكل نشاطها القلمة 
الذاتية . أنها جزثية بإعتبار أن إشباعها لا برتبط فقط بمنطقة غلمية معينة ٠‏ بل يرتبط أيضا بما سوف 
تطلق عليه النظرية التحليلية النفسية فيا بعد . إسم « الموضوعات الجزئية ٠‏ . وتفوم ما بين هذه 
الموضوعات معادلات رمزية سلط فرويد عليها الأضواء في مقالته بعنوان د تحولات النزوة والغلمة 
الشرجية على وجه الخصوص عام1917 » . كما تقوم بينها تبادلات تعرض I‏ النزوية لسلسلة من 
التحولاث . تؤدي إشكالية الموضوعات LIA‏ إلى تفويض الشمولية التي كانت تتمنع بها فكرة 
الموضوع gad!‏ القليلة التايز في بداية الفكر A‏ ويدي . وهكذا نجد أنفسنا عندها مقبلين عل 
الفصل ما بين الموضوع النزوي الفعلي . وموضوع الحب . ints‏ الأول أساساً بإعتبساره كفيل 
بتأمين الإشباع للنزوة موضع البحث . وقد نكون بصدد شخص كامل » VU‏ يشكل ذلك شرطاً 
ضرورياءإذ قد يتامن الإشباع من خلال جزء من الجسد. بنصب التركيز هنا على احيالية 
الموضوع , بإعتباره مرهون بالإشباع . وأما العلاقة بموضوع الحب فتفصح Slat‏ شأنا في ذلك شان 
الحقد . أمام زوج آخر من المصطلحات : « إذ لا يجوز إستممال مصطلحات الحب والحقد في 
وصف علاقات النزوات بموضوعاتها » بل يجب تخصيصها لوصف علاقات الأنا الكل 
بموضوعاته )2-(٠‏ . وتجدر الإشارة في هذا الصدد » ومن وجهة النظر المصطلحية . أن فرويد 
بخصص تعبير إنختيار الموضرع للحديث عن علاقة الشخص بموضوعات حبه » والتي OSE‏ 
بدورها من أشخاص كليين بشكل أمامي . وذلك في نفس الوقت الذي وضّح فيه العلاقات 
بالموضوع PA!‏ . 

وإنطلاقاً من هذا التعارض ما بين الوضوع المزئي - أي موضوع النزوة الذي يكون موضوعاً 
ما قبل تناسلي أساساً- وبين الموضوع الكل أي موضوع الحب الذي يكون أساساً موضوماً 
تسلا - قد نتوصل إلى إستتاج الفكرة القائلة بأن الشخص هر » من منظور تكويني للنمو النضي 
og tt‏ من الحالة الأولى إلى الشائية بفضل مكاملة تدريية لنزوانه td‏ ضمن التنظهم 
التناسلي , الذي يتلازم بدوره مع إعطاء إعتبار متزايد للموضوع عل صعيد تنوع وغنى Min‏ كا 
عل صعيد إستقلاله أيضاً . وهكذا لا يعود موضوع الحب جرد نابع للتزوة ومكرس لان تستهلكه . 

ومع أن التمبيز ما بين الموضوح النزوي BAN‏ وبين موضوع الحب هوذو نائج لا شك فيها 
إلا أنه لا يتضمن بالضرورة مفهوما من هذا القيل . فمن التاحية الأولى يمكن أن يعد الموضوع 
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tl‏ كواحد من أقطاب النزوة الجنية التي لا يكن تجاوزها أو إختزانها . ومن الناحية الشانية 
يمن الإستقصاء التحليلي أن الموضوع الكلي لا يمكن أن يكون بدون مضامين نرجسية » وهو أبعد 
ما يكون عن الظهور- كإنجاز نهائي ؛ إذ يتدعل في أساس تشكيله توليف مرفق لمختلف 
٠ GH! 00‏ وليس جرد نوع من تجميع متسرع ذه الموضوغات الحزئية في شكل على غرار 
الأنارا . 

إن نمأ من مثل « من أجل تقديم النرجسية عام 1914 » بجحل من العسير إفراد مكانة قائمة 
بذاتها لموضوع الحب » ضمن ما يطرحه من تقابل ما بين موضوع الإختيار بالإستناد حيث CON‏ 
الجنسية لصالح وظائف حفظ الذات . وبين موضوع الإختبار النرجمي الذي بتمثى مع الأنا . أو 
بكلمة أخرى ما بين « الأم التي تغذي , والاب الذي يحمي » وبين ٠‏ ما نحن عليه » وما سبق أن كنا 
عليه اوها نود ان نكونه ٠‏ . 

الث : - وأخيرأ ترجع النظرية التحليلية النفسية أيضاً إلى فكرة الموضوع بمعناء الفلسفي 
النظليدي ‏ أي إلى الفكرة الملازمة لفكرة الشخصى المدرك والعارف . وبالطبع لا بد أن تطرح ( في 
هذا امقام ) مشكلة التناستى ما بين الموضوع المدرك على هذا الغرار وبين الموضوع الجنسي . وإذاما 
تصورنا تطورا للموضوع النزوي ومن باب أولى إذا ما رأينا أن هذا التطور يكن أن يؤدي إلى 
ككوين موضوع حب تناسلي ١‏ يعرّف من خلال غناه ‏ وإستقلاليته . وطابعه الكل . فلا بد أن 
نر بطه بالضرورة مع البناء التدر يبي لموضوع الإدراك : « فالغيرية Objectaliteés‏ والموضوعية لا 
تعدمان الروابط فيا ببنهما . فهناك أكثر من مؤلف إنكب على التوفيق ما بين المشاهيم التحليلية 
النفسية حول نطور علاقات الموضوع وبين معطيات علم النفس التكويني حول المعرفة أو حتى 
حول رسم محالم « نظرية تحليلية نفسية في المعرفة » . ( أنظر بصدد النوجهات الني أعطاها فر ويد 
حول هذه المسألة :أنا لذة . أنا- واقع . وكذلك إختبار الواقع ) . . 


)1( عرف الأنا نفسه أي النرجسية كموضوع حب ١‏ حتى أله يمكن إتخاقه كتسوذج أولي لموضرع الحب . كها Msg‏ 
الإختبار الترجمي على وجه الخصرص . إلا أن فرويد بقدم . في نمس النص الذي يطرح فيه هذه النظرية ٠‏ 
النمييز الدي غد! تقليدباً ما بين : لبيدو UM‏ وليدو الموضوع ؛ حيث يطرح « الموضوع ٠‏ في هذا التعبير ent‏ 
القصري كموضوع خارجي . 


11) Faeevo )5 . Dre: Abdhandfungen zur Sernaltheorie, 1905. GW, ,لأ‎ 34. IE, 
Vil, (35-6; Fr. i8. 

12) Fnxuo (S.). Triebe und Trrebschekeele. 1915. — a) GW, X, 208 ; S.E., XIV, 
192; Fr, 35. — BJ G.W., X, 215; SE, XIV, 127, Fe., 35. رع‎ G.W., X, 2295 SB, 
XIV, 137: Fr, 6t. 

13) Uf FaiRBaIRNn (W. RL. D.). A Revised Psychopaihology of the Psychoses and 
Paychoneuroeas, 1942, J.P., XXI, 250-279 
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Eng. : Tranaitional object 
2. : Ubergamgsobjekt 


غلا قذّم د . ف . ويكوت هذا المصطلح للدلالة علبوضوع مادي يحظى بقيمة إنتقائية عند 
الرضيع . وعند الطفل الصغير . وخصوصاً في لحظة الإغفاء ( من مثل طرف غطاء . أو منشفة يقوم 
بامتصاصها ) . 

و بشكل اللجوء إلى موضوعات من هذا النمط . تبعا لهذا المؤلف . ظاهرة سوية تتيح للطفل 
تحقيق الإنتقال من العلافة الفمية الأولية مع الأم . إلى : علاقة الموضوع الحقيقية ‏ 8. 


نعثر على أفكار وينيكوت الأساسية حول الموضوع الإنتقالي في مقالته بمنوان « الموضوعات 
الإنتقالية والظراهر الإنتقالية عام 1953 » . 

1 -يين المؤلف » على مستوى الوصف العيادي . سلوكاً تشيع ملاحظته عند الطفل » 
ويبطلق عليه إسم العلاقة مع الموضوع الإنتقالي . 

ومن الشائع رز بة الطفل ما بين عمر أربعة وإثني عشر شهرآ يتعلق بموضوع خاص من مثل 
كرة من صوف » أو طرف غطاء ‏ أو طرف غطاء pk‏ ء إلخ . فبمنصه وبضمه إليه . ويصبح لا 
غنى عنه خصوصاً في لحظة الإغفاء ٠‏ هذاه sup os‏ » بطم رة طول بان 
يفقدها تدريمياً ؛ وفد يعود الطفل إليه لاحقاً , خصوصاً مم إقتراب مرحلة خورية . 

ويضم وينيكوت إلى نفس للجموعة . يعض الحركات والعديد من النشاطات الفمية ال متوعة 
( كالمناغاة عل سبيل المثال ) مطلفاً عليها إسم « الظواهر الإنتقالية » . 

2 -ويقع الموضوع الإنتقالي . على الصعيد التكويني > في مرحلة وسطية و ما بين الاصبع 
wally‏ المصنوع من فراء 19(6) . وني الواقع إذا كان الموضوع SUE‏ يشكل ٠‏ جزءاً لا يكاد ينجزأ 
من الطفل 30(6) عا ميزه عن اللعبة المقبلة » فهو Lad‏ أول « إمتلاك لشيء هو غير الأناء . 

وأما من وجهة النظر اللبيدية فيظل النشاط ذو طابع قمي . وضعية الموضوع هي وحدها الني 
تتغير . فهناك . في النشاط الفمي المكر ( خلال العلاقة مع الندي ) . ما يطلق عليه وينيكوت إسم 
« الابتكار الاولي » : ٠‏ إذ لا ينفك الطفل عن إعادة خلق هذا الثدي . بفضل قدرته على الحب ٠‏ 
وبفضل حاجته . إذا جاز القول[ . 1 . وتضع الام الندي الوافعي في نفس الموضع الذي يكون 
فيه الطفل مستعداً لخلقه وفي اللحظة امناسية 01616 . وبعدها بنشط إختبار الواقع . وتقع العلاقة 

مع الموضوع الإنتقاني . ما بين هاتين الفترنين . إذ هي في متصف الطريق ما بين الذاني 
والموضوعي : « يأتي الموضوع من الخارج » من وجهة نظرنا نحن : ولكن الطفل لا يدركه على هذا 
النحو . ولكنه لا يأتي من الداخل Lad‏ : ذلك أنه ليس موضوعاً مهلوساً 4 )16 . 

3 - وإذا كان الموضوع الإنتقالي يشكل فترة عبور إلى إدراك موضوع متايز ماما عن 
الشخص . ونحو ه علاقة موضوع فعلية » . فإنه لا يفقد مع ذلك وظيفته في النمو اللاحق للفرد . 
« إذ يحمل كل من الموضوع الإنتقالي والظاهرة الإنتقالية منذ البدء » شيئاً ما يظل مهيا على الدوام 


موضوع جزاي s01‏ 


لكل (AS‏ إنساني . gl‏ انها يحملان Kage Ye‏ من التجربة التي لن يطالها الإعتراض ede‏ . 
وهيا بنتميان . تبعاً لوينيكوت إلى حيز « الوهم ٠:٠‏ بشكل جال التجربة الوسيط هذا . والذي لا 
يتعين عليه تبرير انهائه لا إلى الواقع الداخلى ٠‏ ولا إلى الواقع الخارجي (والمشترك) الشطر FO‏ 
أهمية من تمربة الطفل ٠ atone toda.‏ في تلك poll‏ بة الكثيفة والغنية 
الني تتتمي إلى Me‏ الفنون . والدين » وحياة DEN‏ والإبتكار العلمي 106 . 

(2) Wineicort (D. W.). Angi. in: مكل‎ XXIV, 2; Fe. in : La Prychonalyse, V, 


P-U.F., Paris, 1959. زه‎ Angl., 89 : Fr., 22. — b) Angt., 82; Fr., 30. — 2J Ansl.. 95; 
Fr, 38. — dj Ang?..91 : Fr., 27. —e) Angl., 95 ; Fr.,37-8.— f) Angl..97; Fe 41 


Objet partie! oF موضوع‎ 

Eng. : Part- object 

D. : Partialobjekt 

ا إنه مط من الموضوعات التي تستهدف من قبل النز وات Bat‏ بدون أن يضمن ذلك 

إتخاذ شخص بمجمله كموضوع للحب . ويتملق الأمر LO!‏ يأجزاء من المسد واقعية كانت أو 

هوامية ( من مثل الثدي؛ أو البرازء أو العضو الذكري) أو Le‏ يمادها رمزياً. حتى أنه بإمكان 
شخص ما أن يتماهى أو يماهى (من قبل الغير ) بموضوع WBF‏ 


إن المحلليين النفيين من أتباع ميلاتي كلاين هم الذين أدخلوا مصطلح الموضوع GAN‏ 
وأعطوه دوراً من المقام الأول في النظرية التحليلية النفسية حول علاقة الموضوع . 

على أن الفكرة التي تذهب إلى أن موضوع النزوة قد لا يكون بالضرورة شخصاً US‏ مرجودة 
صراحة علد فرويد مبقا . وما لا شك فيه أن فرويد حون يتحدث عن إختيار الموضوع وحب 
الموضوع ٠‏ فهو يدل يذلك عموماً عل شخص كل » بينا آنه يقصد موضوعاً جزثياً( ثدي , غذاء , 
براز ٠‏ إلخ . )(1) حين يدرس الموضوع المتهدف من قبل النزوات الحزئية . وأكثر من ذلك ٠‏ 
فلقد بين فرويد بجلاء المعادلات والعلاقات التي نقرم ما بين ممتلف الموضوعات الحزثية ( طفل - 
عضو ذكري = براز = نقود > هدية ) » وذلك في مقالته بعنوان « تحولات النزوة » وخصوصاً » 
الغلمة الشرجية عام 1917 » . وهو يشير أيضا إلى كيفية إنتقال المرأة من الرغبة في العضو الذكري 
إلى الرغبة بالرجل , مع إمكانية « نكوص عارض من الرجل إلى العضو الذكري كموضوع 
لرغبتها و(2) . وأخيرأ وعلى مستوى التصنيف العارضي » تشهد التيمية على تثبيت النزوة الجنسية 
الممكن على موضوع جزئي : فمن المعروف أن فرويد يعرّف الغرض التيمي بإعتباره بديلا لعضو 
الام الذكري(3) . 

واما فكرة ة مماهاة شخص JS‏ بموضوع جزئي » ونعسوصاً القضيب(5 .4 ا والتي comet‏ 

تقليدية » فإننا نستطيع العثور على إشارات Bee‏ إليها من قبل فرويد ( أنظر : قضيب ) . 

ويتغدم التعارض ما بين الجزئي والكلي في تطرر علاقات الموضوع إلى مكان الصدارة في Sheol‏ 


2 موصوع جزني 


كارل إبراهام . إذ يوجد تطابق في المنظور التكويتي أساماً الذي ينطلق منه هذا المؤلف » ما بين 
تطور الموضوع وتطور الأهداف اللبيدية كما تميز تلف المراحل النفسية الجنسية(6) . وهكذا بشكل 
الحب gt‏ للموضوع واحدة من مراحل د لمو حب الموضوع > . 

تندرج Shel‏ ميلاني كلاين في المسار الذي شقه إبراهام . إذ تحتل فكرة الموضوع BA!‏ موقم 
القلب من عملية إعادة بنيان عالم الطفل اهوامي التي قامت بها . وبدون أن ندعي تلخيص هذه 
النظرية هنا . نقتصر على الإشارة إلى أزواج التعارضات الني تقوم عليها جدلية ال هوامات » فلدينا 
جدلية : الموضوع الطيب / الموضوع السيء ؛ والإجتياف / الإسقاط ؛ والحزئي / الكل ( أنظر 
هذه المصطلحات . وكذلك الوضعية شبه العظامية . والوضعية الخورية ) . 

ولا بد من الإشارة على أية حال » إلى أن تطور علاقة الموضوع ٠‏ لاب أن تفهم تبعاً 
لإبراهام في إتجاء تقدم من اللمزئي إلى JOH‏ فقط ؛ إذ أنه يطرحها بشكل أكثر تعفيداً بما لا يقاس . 
وهكذ! سبق مرحلة الحب الجزئي ذاته » عل سبيل JEM‏ « مط من العلاقات التي تمن إدماجاً 
كلياً للموضوع . 

بشكل الموضوع الجزئي خصوصاً » حور عملية الإدماج ( رغم أن هذا الصطلح بحد ذاته » 
لا يدو أنه وارد في UES‏ أبراهام ) . 

يأحذ مصطلح الموضوع Cotas‏ كلاين قت الكافلة التي أعطاء إياها التحليل غي ٠‏ 
من خلال تعبير الموضوع PFN‏ : قمع أنه جزتي ٠‏ يتمتع الموصوع ( سواء أكان الندي ١‏ أم | تي جره 
أخر من الجسد ) nal A cha ye‏ الشخص الك ( فهو قد يكو عن مير 
«Stil‏ مضطهدا » أو ea‏ . أو مرحياً . إلح . ) . 


ولا بد من الإشارة أخيراً. إلى أن العلافة مع الموضوعات الجزئية لا تقتصر Las ٠‏ للكلاينيين 
عل jet‏ إحدى مراحل التطور النفمي الجنسي ( أي الوضعية شبه العظامية ) ؛ بل شمر هذه 
العلاقة في لعب دور كبير حتى بعد إفامه العلاقة مع الموضوعات الكلية . كا يؤ كد جاك لاكان على 
هذه النقطة بدوره . إلا أن للظهر التكويني المحض للموضوع الجزئي ٠‏ يتراجع . عند هذا 
المؤلف . إلى المقام الثاني . فلقد حاول هذا المؤلف إعطاء الموضوع المزئي مكانة مفضلة في نظرية 
« موقعية » حول الرغبة(0 . 


(1) Cf. Pnevo (5.). Drei ودب المصطوم‎ sur Seruaitheorie, 1905, G.W., V, 96-101; 
S.E., VII, 197-206; Fr., 94-107. 

(2) Fagup (S.). G.W., X, 406; S.E., XVII, 130. 

(3) Ci. Fagup (5.). Fetischiamus, 1987. G.W., XIV, 310-17; S.E., XXI, 198-7. 

(4) CE Festenen (0.). Die symbolische Gleichung: Madchen = Phallus, 1936. AU, in 
Internal, Zeit. fur Paychoanalyes, XX11, 299-314. Angl., in Cellecled Paper, Routledge 
and Kegan, Londres, 1985, 3-18. 

{5) Cf. Lewin (D.). The body us phallus, 1933, in The Peychoanaiytic Quarterly, 1933, 
MH, 24-47. 

(8) Cf. Amnamam (K.). Versuch einer Entwicklungegeachichls der Libido auf Grund der 
Paychounaiges seclischer Sidrungen, 11. Teil : Anféngt und Entouckiung der Objektiicbe, 
AGM. Fr., 11, 298-313. 

(7) CI. notemment : Lacan (J.). Le désir of sen interprétation, 1900, comple reade 
de J.-B, Pontatss, in But. Popede., XIII. 
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«Bon » objet, «mauvais» objet ۲ موضوع د سىء‎ . ٩ طيب‎ ٠ موضوع‎ 
Eng. : «Good: object, «bad> ebject 
D. : -Gutes» ebjekt, «bases» objekt 


ك أدخلت ميلاني كلاين هذه الممصطلحات للدلالةعلى الموضوعات النز وية الأولى IA‏ 
منها أو الكلية .كيا تتبدى في حياة الطفل الحوامية . ولا تنعت الموضوعات بصفات د طيب » أو 
«سبىء ٠‏ إنطلاقاً من خصائصمها المشبعة أو المحبطة فقط . و Uf‏ على وجه الخصوص يسبب إمقاط 
نزوات الشخص اللبيدية أو المدوانية عليها . بنشطر الموضوع الجزئي ( الشدي + ٠‏ أو pat‏ 
الذكري ) تبعاً لمبلاني كلاين إلى موضوع «طيب»؛ وموضوع «سىء». ويشكل هذا الإنشطار 
النموذج الدفاعي الأول ضد القلق . كذلك ينشطر الموضوع الكلي أيضاً إلى ر أم ٠‏ طية » . pla‏ 
دسيئة 1( . 


. الطية » وه السيئة » لعمليات الإجتياف والإسقاط ها‎ ٠ الموضوعات‎ way 


نمتل جدلية الموضوعات ٠‏ الطية ٠‏ و « السيشة » موقع القلب من نظرية ميلاني IS‏ 
التحلبلية النفية كبا تبلورت من خلال تحليل الموامات الأكثر بدائية . 

ولا ننوى في هذا المقام إستعراض كل هذه الجدلية المعقدة ١‏ بل نقتصر عل الإشارة إلى بعض 
السيات الرئيسية لافكار الموضوع « الطيب tee I  عوضوملاو ١‏ وعل إستجلاء بعض الغوامض . 

1 - بشي الفوسان اللذان بتكرر مصادفتهما في نصوص ميلاتي كلاين إلى الطابع الهوامي 

لصفات الموضوع « الطيب ؛ والموضوع ١‏ السمىء ٠‏ 

يتعلق الأمر ‏ بالصور اللاواعية » أو« . . . بصور الموضوعات الفعلية التي أصابها التحوير 
الموامي . والتي نستند إليها تلك الصور اللاواعية »(1) . ينتج هذا التحوير عن عاملين إثنين : 
فمن ناحية بجمل الإشباع الذي يحمله الندي منه ثديا ه طيباً » . Joy‏ العكس من ذلك تتكون صورة 
الثدي «السيى» » بالتلازم مع سحبه أو رفض إعطاته ( للطفل ) . ومن ناحية أخرى 6 يسقط الطفل 
حبه على gull‏ الذي مده بالإشباع » ويسقط خصوصاً عدوانيته على gal‏ السبىء . وعلى الرغم من 
تكوين هنين العاملين لحلفة مفرغة أي gal wr)‏ ويحقد علي لانني أحقد عليه 
وبالعكس » ) 21 . فإن ميلاني كلاين تؤكد خخصوصا عل العامل الإسقاطي . 

2 - تكمن لنائية نزوات الحياة والموت » IS‏ تراها مبلاتي كلابن فاعلة في حاصبتها الأساسية 
ومنذ بداية وجود الفرد . في أساس لعبة الموضرعات الطبية والسيئة . وتكون السلدية  PIS‏ 
كلاين ١‏ في أوجها في بداية الحياة Leo‏ يجعل الميزان ما بين اللبيدو وميول التدمير يرجح لصائح هذه 
الآخيرة . 

3 - ويمكننا الحديث عن تجاذب وجداني بالقدر الذي يكون فيه كلا النوعين من النزوات 
حاضراً منذ البداية ومنوجها نحو تفس الموضوع الواقعي ( أي الندي ) . ولكن بالنظر إلى طبيعته 
المولدة Gal‏ عند الطفل » فإن التجاذب الوجداني LL fed‏ من خلال أوالية ٠‏ وإنشطار 
للوضوع ٠‏ وإنشطار الإنفعالات اخاصة به . 
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4 -لا يجوز لطابع هذه الموضوعات أفوامي أن Lear‏ عن انظارنا حقيقة التعامل معها وكأنها 
ذات صلابة واقعية ( gall‏ الذي يتحدث فيه فرويد عن الواقع النفسي ) . تصف ميلاني كلاين 
هذه الموضوعات وكأنها عتواة في د foto‏ » الأم ؛ وهي تحدد إجتيافها ( أي الموضوعات ) وإسقاطها 
كعمليات تنصب ليس فقط على صفات طيبة أو سيئة » بل على موضوعات لا تنفصل هذه الصفات 
عنها . وأكثر من ذلك . يتمتع الموضوع . الطيب أو ce geal‏ هوامياً بقوى UME‏ لقوى شخص 
حفيقي ( ٠‏ الثدي السيىء المضطهد ٠‏ . و د الثدي الطيب المطمئن » مهاجمة جسد الأم براسطة 
الموضوعات السيئة . وكذلك صراع الموضوعات الطية واليئة داخل الجد . إلخ .. ) 

الثدي هو أول الموضوعات التي تتعرض للإنشطار على هذا الغرار a‏ كل 
الموضوعات المزنية لإنشطار عائل ( العضو الذكري . البراز » الطفل إلخ .. . ) . وينسحب 

بشع an‏ عو ارك عات الكل کے الال را ع ابا 
٠‏ وهكذا يصبح الندى الطيب ‏ الخارجي والداخل ‏ النموذج لكل الموضوعات المسعفة والمشبعة » 
کا يصبح الندي السبىء غوذجا لكل الموضوعات المضطهدة الخارجية والداخلية Oe‏ . 

واخيراً تدر الملاحظة Ob‏ المفهوم الكلايني حول إنشطار الموضوع إلى ٠‏ طيب » وه سى٠»‏ 
يجب أن بربط ببعض الإشارات التي أوردها فر ويد في مقالة بعنوان ٠‏ النزوات ومصير الننزوات 
عام 1915 ؛ وفي مقالة حول « ple Dénegation AGM‏ 1925 » ( أنظر : ٠ HAUL‏ أنا-واقع ) . 


(1) Kuran (ML). 4 Contributron to the Paychogenens uf Mante-Lepressic slatet, 
1934, In Cottradutrons, 282 

12) Hovient (J.} On the Genes uf Payehical Conflict in Earliest Infancy, I946 In 
Developments, 47 

{3) Kein (M.}. Some Theoreheat Cunctusiuna regarding the Eowtinat | عل‎ <€ the 
Infant, W932. In Develnpments. NM 


Topique (S.F. et adj.) ) موقعي ( إسم . وصفة‎ 
Eng. : Topography, topographical 
D. : Topik, topiech 


ك تفترض هذه النظرية . أو وجهة النظر تمايزاً ني الجهاز النفسي إلى عدد من الأنظمة التي 
تح بخصانص أو وظائف مختلفة وتتوزع تبعاً لنظام خاص Lady‏ لبعضها البعض الآخر .مما 
بسمح بإعتبارها مجازياً كمواضع نفسية من الممكن إعطاء تصور مكاني تشبهي عنها . 

يشيع الحديث عن نظر يتين موقعتين فر ويديتين . يُصار في الأولى إلى النمييز الرئيسي ما بين 
اللاوعي وما قبل الوعي والوعي . أما الثانية فتميز ما بين الأركان الثلاثة : اهو , الأنا والأنا الأعل ع 


يمت مصطلح « الموقعي ٠‏ الذي يعني نظرية ه المواضم » إلى اللغة الفلفية منذ عهود اليونان 
القديمة . تكون المواضع بالنسية للقدماء ولأرسطو عل وجه الخصوص ء عناوين ذات قيمة منطقية 
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أو بيانية نشتق منها مقدمات إقامة البرهان ور الإشار إل cS Of‏ ابم ماح * موقعي » 
في الفلسفة الالانية . وهو يقصد بالموقع الصُوري ( السابق على التجربة ) Transcendantale‏ 
و... تحديد المكان المناسب لكل ممهوم من خلال الحكم [ .. . ] ؛ ويميز هذا التحديد دوماً 
إنتماء المفاهيم الخاص إلى هذه أو تلك من الملكات المعرفية مرا . 
see‏ 

أولاً : - نشأت الغرضية الفرويدية القائلة بموقعية نفسية » ضمن سياق علمي واسع ( علم 
الأعصاب علم النفس الفزيولوجي » وعلم التفس المرضي ) ونقتصر هنا على الإشارة إلى عناصرها 
ذات التاثير AST‏ حسما . 


ترمي النظرية الشراحية - الفسبولوجية التي سادت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء والقائلة بالمناطق الدماغية المنخصصة . إلى إسناد وظائف متخعصصة جداً | أو أغاط خاصة 
من التصورات أو الصور ؛ إلى قطاعات عصبية محددة بدقة من القشرة الدماغبة » وتشكل مستودعاً 
لتخزين هذه النصورات أو الصور . يخضع فرويد للنقد هذه النظربة التي يطلق عليها ميته 
« مرفعيه ٠‏ في الكتبب الدي كرسه في العام 1891 Aphusie (at au‏ التي كانت موصع إهتام 
العلماء رقنها ؛ فهر بي حدود وتنافضات الصمانم الشراحية المعقدة التي إفترحها في حينه مؤ لمرن 
من std‏ فيرنيك وليشنهايم ويذهب إلى القون بضرورة إستكيان طروحات المعطيات الموفعيه 
الكانيه بتمسير من الدمط الوطيعي . 

gl. 2‏ جال ple‏ النفس المرضي ٠ ٠‏ فهناك سلسلة كبيرة من الملاحظات الني تفرض بشكل 
شبه واقعي فكرة رد بعض التصرفات والتصورات والذكريات التي لا تكرن دوماً في مجملها في 
متناول الشخصص ولكنها نظهر على كل حال قعاليتها ونفرض ردها إلى مجموعات نضية مختلفة : منها 
على صبيل الئال ظواهر التنويم المغناطيسي . وحالات « إزدواج الشخصية , . إلخ . ( 
إنعطار الانا) . 

وإذا كانت تلك هي الأرضية التي ولد عليها الإكتشاف الفسرويدي للارعي 6 فإن هذا 
الإكتشاف لا بقتصر على الإعتراف بوجود أمكنة نضية منايزة ٠‏ بل هو أيضاً يوكل إلى كل منها طبيعة 

خاصة وغوذجاً خنلفاً من النشاط الوظيفي . يتضمن مفهوم اللاوعمي » مذ « دراسات حول 
الحستيريا عام 1895 » ايزا موقعياً للجهاز النضي : حيث يتضمن اللاوعي نفسه تنظ متعدد 
الطبقات ٠‏ كما يتم الإستقصاء التحليلٍ بالضرورة من خلال مالك تفترضض نظام معيناً بين 
مجموعات التصورات . لا يقنصر تنظيم الذكريات التي تترتب و كسجل ٠‏ حفيقي للمحفوظات 
حول ه تواة مولدة للمرض ۽ » عل البعد الزماني وحده ؛ إنا تمتلك معنى منطقياً ايا Jie ٠‏ 
التداعيات بين مغتلف النصورات تتم OS‏ ليلذج غتلفة . وصن ناحية أخرى » توصف عملية 
الوعي . ومكاملة الذكريات اللاوعية في الأنا بناء لطراز مُصوْرٍ مكانياً ٠‏ حيث يعرف الوعي عل 
غرار ه ميرة ‏ لا ندع سوى ذكرى واحدة تمر في وقت واحد في و حيز الآنا ؛(© . 

3 - من المعروف أن فرويد عير دوم عن تقديره لبر وير عل فرضيته التي تكتسب أهمية 


Sos‏ موة 
أساسية في أي نظرية موقعية عن النفس ١‏ فبالقدر الذي يتكون فيه الجهاز النقسي من أنظمة ممتلفة » 
لا بد أن يكون لهذا التابز دلالة وظيفية . وهكذا لا يستطيع نفس الجزء من الجهاز أن يقوم على وجه 

الخصوص بوظائف إستقبال المثبرات والإحتفاظ بآثارها وهي وظائف تتناقض فيا بينها . 

4 - أخيراً تعزّز درامة الحلم فرضية الإنفصال بين الأنظمة النفسية » من خلال فرض بداهة 
فكرة حيز لا tly‏ بما له من قوانين خخاصة تحكم نشاطه الوظيفي . ولقد أشار فرويد . في هذا 
الصدد . إلى قيمة حفس فيشنر حين أفر هذا الاخير بأن مشهد فعل الحلم ليس جرد امتمرار عقف 
للنشاط التصوري خلال اليقظة ٠‏ بل هو فعلاً « مشهد آخر ade‏ . 

ثانياً - تحرص أول مفهوم موقعي للجهاز النقسي في الفصل السابع من AS‏ تاريل الاحلام 
عام1900 » ١‏ إنما يمكن متابعة تطوره منذ : مشروع علم نفس علمي عام1895 » حيث عرض في 
ذلك الحين على شكل جهاز ذيطبيعة عصبية ضمن إطار علم الأعصاب ومن بعدها في الرسائل إلى 
فلايس » خخصوصاً الرمائل المؤ رحة فيا ٠١‏ 1896 و 12-6 .1896 رب). ومن الممروف أن هذه 
النظربة الموقعية الأولى ( التي سيصار إلى توسيعها ني نصوصي ما وراء علم النفس عام1915) job‏ ما 
بين ثلاثة أنظمة هي اللاوعي . ما قبل الوعي ٠‏ والوعي » التي يتمنع كل منها بوظيفته الخاصة » 
وغط عماباته وطاقة التوظيف المحددة له . كما يتخصص بمحتوياته التصورية . بضع فر ويد بين كل 
من هذه الأنظمة وما عداه رقابة تصد وتضبط العبور من الواحد إلى الآخر . يبين مصطلح الرفابة » 
ole‏ في ذلك شأن بقية الصور التي يستخدمها فرويد ( « غرفة الإنتظار» » ٠‏ الحدرد ؛ بين 
الانظمة ) الوجه المكاني لنظرية الجهاز النضي . 

تتجاوز وجهة النظر الموقعية هذا النايز الاسامي . إذ يفنرض فرويد . من نلحية أولى ١‏ في 
الصيائم الني يقدمها في الفصل السابسع من « تأوبل الأحلام » وكذلك في رمالته إلى فلايس 
تاریخ 6 12۰ -1896 وجود أنظمة Sd‏ وية متتابعة مكونة من جموعاتث من النصورات التي ثميزها 
قوانين تداعي مستقلة عن بعضها البعض . كذلك بتلازم الإحتلاف بين الانظمة من ناحية ثانبة ٠‏ 
مع نرتيب من نوع ما بحيث يفرضص عل عبور الطاقة من نقطة إلى أخرى إنباع نظام محدد من 
الترالي : يمكن أن يتم العبور ني الانظمة في del‏ سوي « تطوري ٠‏ , أو في إنهاه نكوصي ؛ ويمكن 
نوضيح ما يطلق عليه فرويد مصطلح ٠‏ التكوص الموقعي » من خلال ظاهرة الحلم » حيث يمكن أن 
تاخذ الافكار طابعاً بصرياً قد يصل حد الملوسة . ناكصة بذلك إلى أنماط الصور الأكثر قربا من 
الإدراك الذئ ينع عند منشأ مسار الإثارة . 

كيف يمكن فهم فكرة المواضع النفسية التي تتضمنها النظرية الغر ويدية ؟ لقد PAS‏ ويد على 
أنه من at‏ أن نرى في هذه النظرية جرد حاولة جديدة لموضعة المواقع الشراحية للوظائف : 
ني أضع ly ae AF‏ كرد اهاز التي الذي نحن بده هنا معزوقاً Lal‏ مل 
شكل تحضير شراحي » كا أننا نحرص كل الحرص عل تجنب إغراء تحديد الموضع النفسي شراحياً 
باي شكل من الأشكال  Ho}‏ . وتجدر لللاحظة عل كل حال أن المرجع التشريحمي ( في هذه 
النظرية ) ليس ine‏ ماما ؛ إذ تقع كل العمليات النفسية تبعاً ه « لتأويل الأحلام » ما بين الطرف 
الإدراكي للجهاز وطرفه الحركي : dated‏ صميمة النمكس الشرطي التي يستعين بها فرويد هنا » 
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بقيمتها المظهر بة :اداع ٠١‏ في نفس الوقت الذي نفوم فيه بوظيفة « النموذج » icy‏ . وإن لم يبحث 
فر ويد عن تطابق دفيق ما بين نطريته الموقعية وبين البنبة المكانية للجهاز العصبي ٠‏ فإنه استمر فيا 
بعد رفي أكثر من مناسبة في البحث عن تمائلات » أو حتى عن تشبيهات بينهما . فهو بتمسك Die‏ 
بوجود علاقة ما بين كون جهاز الإدراك ‏ الوعي يتلقى المثيرات الخارجية وبين الوضعية الخارجيه 
للقشرة الدماغية , 

إلا ان فرويد يتمسك بشدة بجا يعتبره أصالة محاولته : « . . . جلاء تعقيد النشاط الوظيفي 
النفسي من خلال تغكبك هذا النشاط الوظيفي وإلداق كل وظيفة حاصة بمختلف أجزاء الجهاز ede‏ 
تتضمن فكرة ٠‏ الموقم ٠» ne aes‏ كيا نرى » برانية الاجزاء عن بعضها 
البعض مع خصص كل جزء منها . وهي تنيح أيضاً لكل عملية 8 og‏ زمنباً إمكانية نحديد نظام توالٍ 
wae‏ . 

أخيراً وضح المقارنة التي بجر جا فر ويد ما بين الجهاز التفي والحهاز البصري ( كمجهر معقد 
على سبيل SEI‏ ) ما يقصده بتعبيره الموضع النفي Lieu psychique‏ » : يغلب أن تتطابق الأنظمة 
النفسية مع نقاط الجهاز (4۵ الإحجالية الواقعة بين عدستين أكثر من تطابقها مع قطعه المادية (44) . 

we‏ - لا يمكن سلخ BVI‏ وحة الكبرى القائلة بالتمييز بين الأنظمة خخصوصاً بالفصل ما بين 
اللارعي وما قبل الوعي - الوعي . عن المفهوم الدينامي الأسامي بدوره في التحليل النفسي © 
والقائل بالصراع ما بين الأنظمة ويعضها البعض ( أنظر : دينامي . وصراع نفسي ) . يطرح 
Gea‏ بين وجهني النظر هاتين مالة أصل التمييز الموقعي . يمكن أن نقع . بشكل عام . على 
توعين ممتلفين من الإجابات في أعيا ل فرويد : أما النوع الأول من الإجابة فيصطبغ بصبغة نشوثية 
ويمد تدعيا له في النظربة الثانية للجهاز النفسي ( أنظر خصوصاً : المر ) . وهو يذهب إل إفتراض 
بروز وتمايز ندر بجيين لأركان الشخصية إنطلاقا من نظام اللاوعي الذي يغرس جذوره عميقه في 
الإحياتي ( البيولوجي ) ( ٠‏ فكل ماهو واع كان لا اعياً في الاصل » ) ؛ وأما النوع الثاني فينكب 
Jo‏ تبيان تكون اللاوعي من خلال عملية الكبت » ولقد أدى هذا الحل بفرويد إلى إفتراض كبت 
pel‏ في مرحلة أولى من العملية . 

رابعاً - صاغ فرويد إنطلاقاً من العام1920 مفهوماً آخر عن الشخصية ( غالباً ما يشار إليه 
بشكل موجز بمصطلح ٠‏ الموقعية الثانية » ) . أما السبب الأكبر الذي يعطى تقليدياً لتبرير هذا التغيير 
فهو ضر ورة الاخيذ الحزايد للدفاعات اللاواعية بعين الاعتبار » Le‏ ينع المطابقة بين أقطاب الصراع 
الدفاعي وبين الانظمة التي سبق تحديدها : أي المطابقة ما بين الكبت واللاوعي وبين الأنا ونظام ما 
قبل الوعي - الوعي . 

إنماء ليس بالإمكان حصر معنى التعديل موضع البحث (التعديل في النظرية الموفعية ) في هذه 
الفكرة فقط( عدم المطابقة المشار إلبها أعلاء ) لأنها كانت حاضرة منذ زمن بعيد عند فر ويد بدرجات 
Splice‏ من الصراحة ( أنظر : أنا) . فواحد من الإكتشافات الرئيسية التي جعلته ( التعديل ) 
ضرورياً يكمن في الدور الذي تلعبه تلف الهاهيات في تكوين الشخصية . وتكوين البنى الدائمة 
التي تقوم فبها felt)‏ العليا ء الأركان الناقدة ‏ صرر الذات ) . تطرح هذه النظرية 
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الثانية في » شكلها المبسّط ثلالة ‏ أركان » . ١‏ المر» ويشكل القطب النزوي في الشخصية . 
الانناء وهو الركن الذي يطرح تفه كمشل لمصالح الشخصية الكلية , 
وهو بصفته هذه موضوع توظيف اللبيدو النرجسي . وأخبيرا و الأنا الأعلى » وهو ركن الحكم 
والنقد + ويتكون إنطلاقاً من تل المتطلبات والنوامي الوالدية . لا يقتصر هذا المفهرم فقط عل 
إبراز العلافات بين هذه الاركان الثلاثة ؛ فهو يميز من ناحية داخل كل منها تكوينات أكثر خصوصية 
( من قبل الانا المثاني . والمثل الأعل للأنا ) . ويطرح بالتالي العلاقات « داخحل النظام الواحد » 
إضافة إلى العلاقات ٠‏ بين الأنظمة ٠‏ ؛ كما أنه يؤدي 0 من نلحية ثانية . إلى إعطاء أهمية خحاصة 
ه لعلاقات التبعية » الموجودة بين ختلف الانطمه ويؤدي إلى العثور على إشباع المطالب التزوية ٠‏ 
في الأنا خصوصاً » رحتى في نشاطاته المسياة متكيغة . 

ما هو مصبر فكرة الموقع اللمسي في هذه النظرية ‏ الموقعية » الجديدة ؟ نرى حتى في إختيار 
المصطلحات التي تدل على الاركان ء أن هذا النموذج لم يعد مقتبساً من علرم الفيزياء » بل هو 
مصطغ LU‏ بصبغة إنسانية :(Anitnropomorphusme‏ فهناك ميل لتصور المجال النفسي الداخلي 
على غرار العلافات بين الأشخاص ٠‏ حيث تحرض الأنظمة وكأنها أشخاص مستقلون نسياً داخل 

الشخص ( إذ يقال مثلاً أن الأنا Jo‏ يتصرف باسلوب سادي تاه الأنا) . ميل النظرية العلمية 

لدجهاز النفسي ٠‏ بهذا المعنى » » إلى LAY‏ من الصيغة اطوامية التي يدرك الشخص ذاته من 
خلاها » وحتی أنه قد يبني هذه الذات على غرارها . 

لم يتراجع فرويد عن التوفيق بين نظريتيه الموفعيتين . فهو يقدم ي مناسبات عدة تصوراً 
يتخذ طابع التشبيه ASW‏ عن مجمل الجهاز ٠ th‏ حيث تنواجد نقسيات UY)‏ اهو الأنا الاعل 
مع تقسبات اللاوعي - ما قبل الوعي - الوعي في أن 5.6m‏ . نجد أدق عرض كثل هذه المحاولة في 
الفصل الرابع من كتاب ٠‏ الموجز في التحليل النفسي 1938 » . 


( 1 ) يمكن Ae‏ إدراج إستخدام كانط لفكرة الموفعية بين اهوم المتطقي أو ad‏ الذي شاع عند القدماء » وبين مقهوم 
اللواضع النفسية الذي قال به فرويد . يتقف حسن الإستخدام اللطفي للمفاعيم ‏ بالنسبة لكاتط عل قدرتنا عل 
رد تصورات الاشياء ردا صحبحا إلى إحدى ملكاننا ( الحساسية والفهم ) . 

( ب ) تبقى كلمة « موقعي ٠‏ مصطبغة بشكل واضح بدلالات شراحية » بي هذه الرسالة الأخيرة ١‏ التي كتبت في الفترة 
التي كان فروبد بصي فبها نظرية الجهاز الي المستخدمة ف ه تلوبل الأحلام » ٠‏ ما دقع بغر ويد إلى إعطاء 
الترضيح القائل بأن التمييز بين الأنظمة الضية ليس « . . . بالضرورة موقعياً » . 

(ج ) نجدر الإشارة إلى أن ما يمى بصميمة القوس المنعكس التي ترد على شكل طاقة حركية نفس الطاقة التي نلقاها 
عل الطرف اسي » ,لا تاذ بعين الإعتبار المعطيات الني أرست أمسها جيداً فسبولوجيا عصبية كان فر ويد على أتم 
العلم بها . بلعتباره عالم أعصاب مؤهل . وقد ١ He‏ إعيال » كهذا عن سمي فرويد لتبيان Ae po‏ الطافة 
التروية التي أطلق عليها إسم د الإتارة الداخلية » وتلك التي سميت بإسم « الإثارات الخارجية ٠‏ كليهما باستخدام 
صميمة وحيدة . في هذا امنظور » لا بد من فهم الدموذج المتترح أساماً كدموذج للرغبة حاول فرويد تعميمه عل 
جمل النظام النفس فسيولوجي من خلال إدعاء رؤ بة طاقة الإتارات الخارجية نسري في ذلك النظام . ولكن قد 
يكون هناك حطيقة aol‏ وراه حل الفسيولوجها الزائمة وما نحمله من نشبيهات » وذلك بالقدر الذي تؤدي به إلى 
تصوير الرغية ٠‏ كجسم غريب Ae ٠‏ لمهاجة الششخص من الناخل . 

( د ) يعطي فرويد لهذا الطابم العريض للجهاز التفسي أعمية أساسية لدرجة أنه يذهب إلى حد فلب المنظور PEN‏ 
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ike Lene‏ طابع مصدراً للشكل القبلی A priogiy‏ » للمكات ٠‏ يحتمل أن يكون الحيز المكاني جرد إسقاط لطاب 
العريض للجهاز ag‏ . وليس هناك من إسنتتاج آخر معفولاً at,‏ النعس بشكل pla‏ » بدلا من إعتبار 
المكان hs‏ قل للحهاز النفمي » كيا يذهب إليه كانط ‏ فإن التفس ممتدة بحد ذاتها ويدون إعتبار آخر Orn‏ = 


ه ) ولا بد من التذكير بأن فرويد بلحق عموماً الوعي با قبل الوعي مطلقاً عليهها إسم نطام ما قبل الوعي - الوعي 
ply‏ : وعي) . 


j Kant (Ej. Critigue de la ratsan pure, tral. {rang Presses Universitaires de 


, ١١ 2958 : S-E., 11, 291 ; Fr., 235-4. 
1895, AL, 164, a: 


Praneé, 1944, p. 
(2) Fnevn ) 
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SEVP Taree ıS Dus feu und das Ea, 129. GW, XIN, 252; SE, XIN 24 
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{S.1 Neue Folge der Voriesungen sur Evnfahrung in dit Paychoonalyse, 


. 85. SE. XAIN, 785 Fe. U! 
“Fae أل‎ Note manuscnte G.¥ 


Sinden uber Hystene, 1695. 0.8 
Thewretisches, in Studien pi Hysicrie, 


Erogéne 
Eng. : Erogenic or es moyenic 


D. : Erogeo 


ها هو كل ما يمت إلى توليد الإثارة MLA‏ 


غالياً ما نستخدم هذه الصغة في مصطلح المنطقة الولدة للخلمة , ولكننا نجدها كدلك في تعابمر 
من مثل ULE‏ وشية المولدة للغلمة . والنشاط المولد للخلمة ٠‏ إلخ . 


ثر جسية جردا 
Eng. : Narciesiam‏ 
D. : Nerziomwus‏ 


ا إنها الحب الموجه إلى صورة الذات . إستتاداً إلى أسطورة نرسيس ؛ (اليونانية ) 99 . 


1 يظهر مصطلح النرجسية را لأول مرة عند فر ويد عام1910 حيث استخدم Ob‏ إختيار. 
الموضوع عند الجنسيين الثليين ؛ فهؤلاء « .  .‏ يتخذون من أنفسهم موضوعا جنسيا ؛ ينطلقون 
من النرجسية ويبحثون عن غليان يشبهونهم كي يتمكنوا من حبهم كا سبق لأمهاتهم أن أحبتهم هم 
(lale al‏ © 
eta‏ إكتشاف الترجسية بفرويد إلى طرح ene‏ من التطور الجنسي ‏ 
ما بين الغلمة الذاتية وبين عبة الموضوع - کا ورد في حالة شرايبر عام 1911 = . « بيدا الشخص بان 
يتخذ من ذاته نفسه » ومن جمده الخاص . موضوعاً لبه 2(6 ۰ عا oa‏ توحيداً أول للنزوات 
الجنسية . وتبرز نفس وجهات النظر هذه في ٠ AS‏ الطوطم والمقدس عام 1913 © 

2 - وهكذا نرى أن فرويد قد استعان بمفهوم النرجسية حتى قبل أن « يقدمه » في دراسة 
خماصة هي ( من أجل تقديم النرجسية عام 1914) . ولكنه في هذا النص الأخير . يدخل هذا المفهوم 
في Jat‏ النظرية التحليلية النفسية من خلال إستعراض التوظيفات اللبيدية على وجه الخصوص . 
وهكذا يوضح لنا الذهان ( ٠‏ العصاب النرجسي ٠‏ ) إمكانية عودة اللبيدو إلى توظيف الأنا من خلال 
مسحب التوظيف من الموصوع ؛ وهذا ما يتضمن أن . . . توظيف الانا يستمر أساماً وينصرف تجاه 
توظيفات الموضوع على غرار تصرف جسم حوين Som‏ تجاه الأخرع الكاذبة التي يطلقها Gade‏ . 
يقيم فرويداء إنطلاقاً من نوع من مبدأ حفظ الطاقة اللبيدية . توازناً ما بين « لبيدو الأنا» 
( الموظف في الأنا ) وه لبهدو الموضوع » : : فكلما pete]‏ أحده) المزيد . أدى ذلك إلى إفضار 
الآخر bbe‏ . « يجب إعتبار UM‏ كخزان كبر للبيدو » منه ينطلق هذا الأخير نحو الموضوعات . 
وهو زان مستعد OY‏ يمنص ثانية اللبيدو الذي برتد ثانية إليه إنطلاقاً من الموضوعات ON‏ . 

إذا طرحنا الأمر في إطار مفهوم طاقوي يعترف بإستمرارية التوظيف اللبيدي للانا , فإننا 
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S3 رجه‎ 


نتوصل إلى تعريف « إنبناقي » للنرجسية : حيث لا تبدو هذه الترجسية كمرحلة تطورية » بل 
كحالة إنحباس للبيدو لا هكن لاي توظيف في الموضوع أن يتجاوزها أو يفرغها ماما . 

3 -لقد سبق لكارل إبراهام أن إستخلص إنطلاقاً من مثال العته المبكر > عام 1906 » مث 
هذه العملية من سحب الترظيف اللبيدي من الرضوع راج لدو إل الخ : « تتلخص 
الخاصية الجنسية النفسية للعته المبكر . في رجوع المريض إلى الغلمة الذاية [ . .. ] . SoA‏ 
المريض العقلي إلى ذائه وحده ٠‏ وكمرضوع ger‏ وحيد ed‏ كامل اللبيدو الذي يرجهه 
GR FY‏ اك i‏ ۔ ولقد تبنى فرويد مفاهيم 
إبراهام هذه : ١‏ . . . لقد حافظت ( هذه المفاهيم ) عل ذاتها في التحليل النفسي » واصبحت 
hes‏ مرا مخفا ننه . ولكنه يضيف إليها الفكرة ‏ التي ستيح لنا تخصيص 
النرجسية بالنسبة إلى الغلمة الذاتية - والقائلة YEW Ob‏ يوجد رأساً كوحدة وأنه يتطلب د فملاً نفسياً 
جديدا ۾ كي يتكرن Be)‏ . 

وإذا أردنا الحفاظ على التمييز ما بين حالة تُشبع فيها النزوات الجنسية بشكل فوضوي © 
رمستقلة عن بعضها البعض الآخر + وبين النرجسية حيث يصبح الأنا بكليته موضوعا للحب ٠ ٠‏ فإنا 
توصل بذلك إل القول بتطابن غلية النرجسية الطفلية مع اللحظات المكونة للأنا . 

إن النظرية التحليلية النفسية ليست فاطعة حول هذه النقطة ‏ يمكننا تصور تكوين الأنا 
كوحدة نفسية » في ملظور تكوبني ٠‏ بالتلازم مع تكوين صميمة الجد . كما أنه بالإمكان التفكير 
بأن تكوين هكذا وحدة يعجل في ظهوره إمتلاك الشخص لصورة عن ذاته على غرار الآخر الذي هر 
الانا تعديدا . وهكذا تصبح النرجسية عبارة عن إمتلاك هذه الصورة للشخص غرامياً . ولقد أنام 
ج لحا اسلا ابیت مد فل الأول بن کی ggg Ml‏ تلك ی الج تت 
التي يطلق عليها إسم مرحلة الرآة(7) . في منظور كهذا » حيث يعرف الأنا من خلال التاهمي 
بصورة الآخرا. لا تكون النرجسية - حتى تلك ٠‏ الاولية ؛ منها ‏ حالة تغيب عنها كل علاقة ما بين 
الذات والآخر ١‏ بل هي تشكل إستدخالاً؛ ٠١٠٠٠٠ sanion‏ لعلاقة معينة . ذلك عو تحديداً المفهوم 
الذي يبرز من نص مثل و الحداد والوداوية عام1916 » حبث يدو أن فر ويد لا برى في الترجسية 
سوى جرد ۾ gril‏ بالوضوع(8 . 

Sy‏ ممهرماً كهذا يتلاشى مع إرصان النظرية الثانية عن الجهاز النضي . حيث يتوصل 
فرويد إلى إقامة التعارض الإجمالي ما بين الحالة النرجسية الاولى ( حالة اللاموضوع ) وبين 
العلاقاث مع الموضوع . تتصف هذه الحالة البدائية . التي يطلق عليها عندها إسم الشرجسية 
الاولية « بالغياب الكلي للعلاقة مع المحيط « وبحالة من اللاتمايز النام ما بين الآنا والهو . وتجد هده 
الحالة نموذجها الاول في الحياة الرحمية والتي يمثل اللوم إمتمادة لا نتغاوت في درجة كما ا . 

على أن فكرة النرجسية التي تعاصر تكوين OW‏ من خلال الهاهي مع الأخر » لم تهمل US‏ 
بل أصبح يطلق عليها إسم « النرجسية الثانوية ؛ . وليس إسم « الترجسية الأولة.؛ : « SAAN fe‏ 
الذي بندفق على الأنا من خلال التاهيات [ . . . ] ٠‏ نرجسيته الثانوية 1٥١(١‏ . « فنرجسية الأنا هي 


sta‏ نوجسية اولية ٠‏ ثانوية 


نرجسية ثانوية » مسحوبة من الموضوعات hob)‏ . 

يتلازم هذا التعديل العميق في وجهات نظر فر ريد مع إدخمال فكرة الهو » ٠‏ بإعتباره رکا 
منفصلا تصدر عنه الأركان الأخرى من خلال التايز , كيا بتلازم مع تطور فكرة الأنا الذي برکز عل 
الهاهيات التي ينتج عنها بقدر تركيزه عل وظيفته التكيفية كجهاز معايز « وتنلازم أخيراً مع PE‏ 
التمييز ما بين الغلمة الذاتية ويين النرجسية . يعرضنا مفهوم كهذا , إذا ما أخذ بحرفيته . في آن معأ 
لناقضة التجربة العملية » من خلال الزعم بأنه لن يكون بحوزة المولود الجديد أي إنفتاح إدراكي 
عل العالم الخارجي , كيا يعرضنا » إلى تكرار المأزق المثالي بتعابير ساذجة » وهو مازق يضاعف من 
خحطورته هنا الإستناد إلى صياغة : بيولوجية ٠‏ ويمكن تلخيصه كالتالي : كيف يمكن الإنتقال من 
الجوهر الفرد المنغلق على ذاته إلى الإعتراف التدر يي بالموضوع ؟ 


(1) بصرح فرويد ني السطور الأولى من مفالته « من أجل تقدهم النرجسية عام1914 » بأنه إستعار هذا الممطلح من 
ب . ناكيّه (.عام1999) الذي يستعمله في وصف أحد أشكال الشذوذ . ولكنه يعود عن هذا التوكيد في ملحوطة 
أضيفت عام1920 إلى د ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية » قائلاً : بان هافيلوك al‏ هر راضم هذا 

m‏ . والواقع أن ناه هو الذي نحت كلمة نرجسية ٠‏ ولكنه فمل ذلك بغية التمليق على آراء الليس 
الذي كان أول من وصف عام 1896 igh‏ شاذاً Le‏ عل صلة باسطورة نرسيس . 


!1( Fneup [S.). Drei Abhandlungen rur Sesuoitheorie, 1905. — a) G.W., V, 44, 
0.1; 35 , Vil, 148, n. 1; Fr., 1674, n. 13 زفاح‎ Cf. G.W., V, 119, 0.3; S.E., VII, 218, 
a. 3; Fe, 184, n. 6. 

(2) Freuo (8.). Peychoanalytische Bemerkungen Ober einen autobiographinch beachrie- 
benen Fall van Paranoia, 1911. G.W., 1/11], 296-7; S.E., XII, 60-1; Fr., 349-50. 

(3) Freup (S.). ره‎ G.W., X, 141; S.E., XIV, A. wow, x, ta; S.E., XIV, 
75-6, ~ ce) G.W., X, 142; SE, XIV, 7. 

(4. Frevp )5.(. ١ Paychognalyse » und ٠ Lididotheorie ,د‎ 1923. G.W., XIII, 231; 
SE, XVII. 257 

(3 Aunanau IK.) Ler differences psychosesueltes entre i'hystérie ef la démence précoce, 
1908 Fr., 1, 36-47 

165 Iweuo (S.1. Vorlesungen sur Einfahrung in die Peychoanatyse, 1916-17. G.W., 
X1, 420; 5.5... XV, 415; 270. 444. 

(7) Cf. Lacan (J.). Le utade du miroir comme formateur de la fonction du Je, R.F.P., 
1949, XIII, 4, 449-55, 

(8: Cf. Freup (S.}. G.W., X, 435-7; S.E., XIV, 24951 ; Fr., 22-6. 

i9! Cf. Preup (S.). Mossenpeychologic und leh. Analyse, 192i. G.W., الك"‎ 146; 
SE, XVII, 130-1: Fr., 146-7. 

110) Freve 51. تمت‎ Ich und das Be, 1923. — زه‎ G.W., XIII, 258, a.; S.E., XIX, 
30; Fr., 165. n.1 - ني زه‎ W., XIU, 275; 5.8., XIX, 46; Fr., 203. 


Narcissisme primaire, Narcissisme ii نرجسية أولية . نرجسية‎ 
secondaire 

Eng. : Primary aercissism, secondary narcissism 

D. : Primrarer narzissues, Sekwadlarer Narzisameas 


ها تبر الثرجسية الأولية إلى الحالة المبكرة التي يقوم الطفل خلالما يتوظيف كل اللبيدو 
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الخاص به في ذاته هو . ونشير النرجسية الثاتوية إلى إرتداد اللبيدو المنسحب من توظيفاته الموضوعية 
إلى الأنا ها . 


يحمل هذان المصطلحان في أدبيات التحليل gl‏ وحتى في اعمال فرويد وحدها معانٍ 
متنوعة جداً . ما يحول دون إعطاء تعريف لا لبس فيه وأكثر دقة من التعريف الذي إقترحناء هنا 
le‏ 

0١‏ يطرح علينا تعبير النرجسية الثانوية صعوبة أقل من تلك الني بطرحها تعبير الدرجسية 
الأولية . إذ يتخدمه فرويد إنطلاقا من مقالته و من أجل تقديم النرجسية عام 1914 : للدلالة على 
حالات من مثل النرجسية الفصامية : ٠‏ . . . تدفعنا تلك النرجسية التي ظهرت من خلال إستعادة 
توظيفات الموضوع ٠‏ إذأ إلى تصورها كحالة ثانوية تبنى على فاعدة نرجسية أولية أدت ip‏ رات 
متعددة إلى طمسها )1(١‏ . ولا تدل النرجسية الثانوية . تبعا لفرويد . عل بعض حالات الكوص 
المتطرفة ففط ؛ بل تشكل أيضاً بنية دائمة للشخص : !) فلا تلغي توظيفات الموضوع » عل 
الصعيد الإقتصادي . توظيفات UY‏ » بل يوجد هناك توازن طافري حقيقي بين هذبن النوعين من 
التوظيفات ؛ ب ) وأما على الصعيد الموقعي فيمثل امكل الأعل للانا تكويئاً نرجسياً لا يُترك بأي 
حال من الأحوال . 

2 - تتعرص فكرة النرجسية الاولية لتقلبات قصوى ما بين مؤلف وآخر . نحن هنا بصدد 
تحديد مرحلة إفتراضية من اللبيدو الطفلي . وهنا تنصب الحلافات بشكل معقد على وصف هذه 
Joy . SUL‏ وضصعيتها الزمنية » وحتى على وجودها ذاته . بالتسبة لبعض هؤ لاء المؤلفين . 

ندل الترجسية الأولية عند فر ويد على أول نرجسية بشكل عام أي تلك التي بتخذ فيها الطفل 
من ذاته موضوعاً لبه . قبل أن يمتار موضوعات خارجية . تتطابق هذه الحالة مع إعتقاد الطفل 
بالقوة المطلقة لأفكاره(© . 

وإذا ما حاولنا أن نحدد بدقة dled‏ تشكيل حالة كهذه » فسنصادف حتى عند فرويد نفسه 
بعض التقلبات في الرأي . تقع هذه المرحلة » في نصوص الفترة 1910 .1915 (3) ما بين مرحلة 
الغلمة الذاتية البدائية وبين عبة الموضوع ويبدو أنها تعاصر ظهور أول نوحيد للشخص ٠‏ أو أول 
نوحيد UU‏ . أما في الكتابات التي تلت ذلك . ومع إرصان النظرية الثانية للجهاز النفسي . فلقد 
أصبح فرويد أميل إلى أن يقصد بمصطلح النرجسية الأولية . حالة أولى من CAD‏ سابقة على 
تشكيل الأنا « وتجد في الحياة الرحمية نموذجها الأثري (4) . ولقد الي عندها التمييز ما بين الغلمة 
الذانية وبين النرجسية . ولكننا لا ندري le‏ . من وجهة نظر موقعية » ماهية ما يوظف في نرجسية 
أولية من هذا النوع . 

يسود هذا pall‏ الأخير للنرجسية الاولية بشكل شائع في أيامنا . في الفكر التحليلي النفسي ٠‏ 
ما يدي إلى تحديد معنى ومدى النقاش حول الموضوع : سواء LIST‏ هذه الفكرة of‏ رفضناها » 
فإنها تدل دوما على حالة « لا موضوع » بشكل حصري . أو هي تدل على الأقل على حالة ولا 
متايزة ٠٠‏ وبدون إنشطار ما بين الشخص والعالم الخارجي . 


Sit‏ نزوات الانا 


يمكن إثارة غطين من الإعتراضات على مفهوم كهذا للنرجسية : 

يسقط هذا pall‏ . على المستوى المصطلحي . من إعتباره الرجوع إلى صورة الذات , وإلى 
تلك العلاقة المرآوية مع الذات » الذي يتضمنه الأصل اللغوي لمصطلح الترجية . وهذا فنحن 
نمتقد أن مصطلح ٠‏ النرجسية الأولية » لا يوني بالغرض للدلالة على مرحلة توصف بأنها خالية من 
الموضوع . 

وأما عل مستوى الوقائع : فإن وجود مرحلة كهذه يطرح إشكالية كبرى » حتى أن بعض 
الكتاب يقدرون أنه توجد عند الرضيع علاقات موضوع منذ البدء . أو نوع من ٠‏ محبة الموضوع 
الأولية 5(٠‏ » مما fat‏ فكرة النرجسية الأولية المطر وحة كمرحلة أولى لا موضوع لها من مراحل حياة 
ما بعد الميلاد » مرفوضة من قبلهم بإعتبارها فكرة أسطورية . وهكذا فبالنسبة لميلاني كلاين لا 
يمكتنا الكلام عن مرحلة ترجسية ٠‏ إذ تقوم علاقات موضوع منذ البداية ( ما بين الطفل وأمه ) . 
وجل ما يمكننا الكلام عنه هو « حالات » نرجسية تعرّف بعودة اللبيدو إلى موضوعات متدخلة 
aes?‏ الما 

يبدر لنا مكنا » إنطلاقاً من هذه الإنتقادات . أن نحدد المعنى الذي قصده فرويد ٠‏ حين 
إستعار فكرة النرجسية التي قدمها هافيلوك ألليس في علم الأمراض » وقام بتوسيمها حتى جمل منها 
مرحلة ضروربة في التطور الذي يتم إنطلاقاً من النشاط الوظيفي الفوضوي والغلمي الذاتي » الميز 
للنزوات الجزئية » وصولاً إلى إختتيار الموضوع . ولا يبدو أن هناك ما يحول دون إستعمال مصطلح 
الترجسية الأولة للدلالة على مرحلة بكرة . أو حتى على لحظات تأسيسية ( من الحياة ) » تتصف 
بظهور التباشير الأول UM‏ وتوظيقها من قبل اللبيدو حال ظهورها « وهوما لا يتضمن لا أن نشكل 
هذه الترجسية الأولى » الحالة الأولى التي بكون عليها الكائن البشري » ولا أن تلغي غلبة عبة 
الذات هذه . من وجهة نظر إقتصادية » كل توظيف موضوعي ممكن ( أنظر : نرجسية ) . 


(i) Frevo (S.1. O.W., X, 140; SE, XIV, 5 

(2) CE. Freup .(.5ا‎ Totem und Tabu, 1912. Pasaim. 

(3) Cf. مسو"‎ (S.). Psychoanalyische Bemerkungen uber einen aulobiographisch 
deschriebenen Fali von Paranoia — Dementia paranoides, 1911. Tutem und Tabu, 1912 
Zur Einfuhrung des Narsisamus, 1914, 

{41 Cf. Fareo ($3. Voetesungen sur Einfurhrung in die Payehoanalyse, 1916-17. 
G.W.. XI, 431-2; SE, XVI, 415-6; Fr, 440-5, 

thy CP Batixy (M+, Early developmental states of the 
997, in Primary fove and Prychoanalytic technvuue, Hogarth 1 


Prunary abject, Jove 
Tandres, 1952, 103-5." 


Pulksions du moi نزوات الأنا‎ 
Eng. : Eyo metic, 
D. : [chtriebe 


ل ندل نز وات الأنا ‏ في إطار نظرية النزوات الأو لى ( كيا صاغها فر ويد ماين الأعوام1910 
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[اللييلة عل مط نومي من التزوات الني توضع طاقتها في خدمة الأنا خلال الصراع الدفاعي ١‏ 
وهي تدرج ضمن نزوات حفظ الذاث وتتمارض مع النزوات الجنسية 8 . 


يطلق إسم نزوات الأنا أيضاً > على نزوات حفظ الذات التي تتعارض مع التزوات الجنية في 
النظرية الفرويدية الأولى حول التزوات . 

فمن المعلوم أن قرويد وصف الصراع الدفاعي منذ البدء بإعتباره يضع الجدمية قي مواجهة 
ركن كابت : ودفاعي . هو الأنا . فا لم يكن فد أعطي بعد قي ذلك الحين أي سند نزوي محدد 
للانا . 

ومن ناحية ثانية عارضى فر ويد فعلياً ومنذ ۾ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 ۽ ما 

بين النزوات الجنية » وما أطلق عليه إسم و حاجات » ( أو د وظائف ذات أهمية حبوية ٠‏ ) ميا 

كيف Wiles‏ إستناداً إل الثانية ء ٠‏ ثم تتباعد عنها في الخلمة الذاتية على وجه المخصوص . يحارل 
فرويد من خلال طرحه « لنظريته الأولى حول النزوات » أن يطابق ما بين هذين التعارضين : أي 
التمارص العبادي ما بين UW‏ والتروات الجنسية في الصراع الدفاعي ؛ والتعارض التكويتي ما بين 
وظائف حفظ الذات والنزوة الجنية ء في نشأة الجنسية الإنسانية . 

وكان لا بد من إنتظار عام1910 ٠‏ وظهور مقالة ة و الإضطراب gus‏ النش) للبصر في المفهوم 

التحليلي النقسي » كي يغوم فر ويد بتجميع مجمل هذه و الحاجات الكبرى » غير الجنية تحت إسم 
r‏ ا E LG A‏ 
المراع النفسي من ناحية ثانية , إذ يتعين في التحليل الأخير » تعريف قطبي هذا الصراع على حد 
سواء . إنطلافا من منظور القوى المتجابهة حي بقول : « إنه لمن الأهمية بمكان لمحاولتا 
التفسيرية » وجود ذلك التعلرص الذي لا ريب فيه ما بين النزوات التي تخدم أغراض الجنسية ٠‏ 
وأغراض الحصرل على اللذة الجنسية . وبين النزوات الاخرى . أي نروات الأنا الي تتخذ من 
حفظ ذات الفرد Goan‏ لها . إذ يمكن تصنيف كل التزوات العضوية الفاعلة في روحنا تبعاً لتعابير 
الشاعر إلى د جوع ٠‏ أوه حب 6(ها) ٠‏ . 


eo 


ماذا يمني هذا الترادف الذي طرحه فرويد ما بين نزوات حفظ الذات ونزوات الأنا ؟ وما 
الذي يجعل مجموعة محددة من النزوات تعتبر ملحقة بالأنا ؟ 

1 ماعل الصعيد البيولوجي ء فيستند فرويد إلى التعارض ما بين النزوات التي تنزع إلى 
الحفاظ عل الفرد « وبين تلك التي تنتهي بأن تخدم غايات النوع حيث : ٠‏ يعيش الفرد ‏ في 
لوقع : وجودا متزدوجا  emir‏ وی من سلا te‏ علو 
على كل حال بمعزل عنها  ] . .  [‏ ويعكس إلتمبيز ما بين النزوات الجنسيه ونزوات UY‏ هذه 
الوظيغة المزدوجة للفرد ١‏ (ه . ونعني و نزوات الأنا » في هذا المنظور د نزوات حفظ الذات ٠‏ 
بإعتبار أن الأنا هو الركن الذي نوكل إليه نفسياً مهمة حفظ الفرد . 

2 -ويبين فرويد » من إطار نشاط الجهاز انفسي ١‏ كيف أن نزوات حفط الذات مؤهلة 


s1‏ نزوات الانا 


بشكل حاص OY‏ تنشطتبعا لبد الواقع ٠‏ متعارضة في ذلك مع النزوات at‏ . وأكثر من ذلك ٠‏ 
فهو يعرف « أنا واقع » إنطلافاً من خصائص نزوات الأناذاتها : ٠‏ . . . فليس هناك من عمل آخر 
للانا - الواقم سوى التزوع تحوه الفبد » وتأمين ذاته ضد الأضرار 0(٠‏ . 

3 -وأحيراً لا يوتا التنيه إلى أن فرويد يشير منذ تقديمه لفكرة نزوات CW‏ إلى إرتباط هذه 
التزوات بمجموعة محددة من ه التصورات ٠‏ » وهي مجموعة « نستخدم بصددها مقهوماً جماعياً هو 
الانا الذي بتركب بأشكال مختلفة تبعاً لكل حالة ( وذلك بشكل متناظر مع النز وات aN‏ التي 
تدحل نزوات الأنا في صراع معها ) :(ذ1ا . 

وإذا أعطينا هذا التوضيح الأخير كامل معناه . فلا بد أن نفكر بأن نزوات UW‏ توظف هذا 
UWE‏ بإعتباره و مجموعة من التصورات ١ ٠‏ أي أنهاه تستهدف UY‏ . يبر ز هنا غموص في معنى 
حرف الوصل ( ال . ) في( نزوات CUI‏ : فمن ناحية بنظر الى نزوات الانا كنزعات + صادرة ٠‏ 
عن التعفى (١‏ أو الانا بإعتباره الركن النفي المكلف بتأمين حفظ هذا المتعضى ) وتسنهدف 
موضوعات خارجبة نوعية نسبياً ( من مثل الغذاء ) . إلا انها من ناحية ثانية تتعلق بالانا كتعلقها 
و بموضوعها . 
eee‏ 


ولا يفوت فرويد إلا نادراً » حين ين التعارض ما بين النزوات الجنسية ونزوات الأنا خلال 
الأعوام 19101 -1915 . التصريح عن أن ذلك التعارض لا يعدو كونه فرضبة « . . . إضطر إلى 
القول بها ٠‏ إنطلاقاً من تحليل أعصبة النقلة المحضة ( أي الحستيريا والعصاب الحجاسي ) »20 , 
وبالإمكان اللاحظة بهذا الصدد بأنا لا نرى بدا تقرياً نزوات حفظ الذات تقوم بدور فوة دافعة 

للكبت » في التلويلات التي يعطيها فرويد عن الصراع : 

1 - فغالباً ما تؤ كد مكانة GUM‏ الصراع في النرامات العيادية المنشورة قبل عام1910 , إلا 
أنه لا يشار إلى علاقتها مع الوظائف an‏ للحفاظ البيولوجي عل الفرد ( أنظر : أنا) . 
إلا أنه ندر أن ذكرت نزوة حفظ الذات كفوة كابتة . بعد أن طرحت صراحة في النظرية بإعتبارها 
نزوة أنا : إذ يبحث عن القوة المولّدة للكبت في مقالة « مقتطفات من تاريخ عصاب طفلي » التي 
كتبت ما بين عامي 1914 و1915 » في ٠‏ اللبيدو التناسلي النرجسى 4(6) . 

2 - وأما في Jol‏ ما وراء النفسانية خلال العامين 1914 -195 والني حمل عنارين 
١ (‏ اللاوعي » » وه الكبت » . و« النزوات ومصير انز وات ٠‏ ) فإن الكبت في أغاط عصاب النقلة 
aU‏ الكبرى يرد إلى عملبة ليدية محضة من نوظيف للتصورات وسحب لتوظيفها. وتوظيفها 
Lal!‏ : « يمكننا هنا إستبدال كلمة و توظيف » بكلمة « ليدو » لاا کا نملم ٠‏ بصدد طرح مصير 
النزوات الجنسية 5(6 . 

3 -ويترك لدينا النص الذي يقدم فكرة نزوة الأنا ء وهو واحد من النصوص القليلة التي 
ght‏ فيها فر ويد إعطاءها . ٠‏ دوراً فاعلاً في الصراع ء الإنطباع بان « حفظ الذات » ( وهو البصر هنا ) 
هو موضوع الصراع الدفاعي وأرضيته أكثر من كونه طرفاً دينامياً من أطراف هذا الصراع . 

4 -وحين برمي فرويد إلى تبرير نقديم هذه الشائية النزوية ء فإنه لا يرى فيها « فرضية 
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ضرورية » بل جرد د بنيان مساعد » يذهب إلى ما وراء معطيات التحليل النفسي . إذ تقتصر هذه 
O ee ee‏ 
الثنائية الجنسية فإنها تستند في نهاية المطاف على إعتبارات ‏ بيولوجية » : و . . . أود هنا الإعتراف 
صراحة بان فرضية إنفصال نزوات الأنا والنزوات الجنسية عن بعضهها [ . .. ]لا تستند إلا في 
شطر صغير منها على أساس نفساني » بل هي تجد سندها بشكل رئيسي في علم الأحياء eda‏ 


لم يبطل تقديم فكرة النرجسية مباشرة التعارض ما بين النزوات الجنسية ونزوات الأنا.24) 
6b)‏ بالنسبة لفرويد + بل أدخلت عليها pad‏ إغافاً : وهو أنه بمقدور التزوات الجنسية أن تصب 
gle‏ عل موضوع خارجي ( لبيدو الموضوع ) أو على الأنا ( لبيدو الأنا أو اللبيدو النرجسي ) . بيا 
أن طاقة نزوات UM‏ ليست لبيدو بل هي « إههامات » » . وهكذا نرى أن عملية إعادة التجميع 
الجديدة نحاول أن تزيل pagal‏ المشار إليه أعلاه » بصدد مصطلح نزوات الأنا ٠‏ إذ تصدر نزوات 
UM‏ عن هذا الانا نفسيه وتحمل على موضوعات مستقلة ( من مثل الغذاء ) ؛ إلا أنه بلمكان الانا أن 
يكون موضوعاً للنزوة الجسية ( ليدو الأنا) . 

عل أنه سرعان ما ghee‏ التعارض ما بين لبيدو UW‏ ولبيدو الموضوع » كي يزيل ٠‏ أهمية 
التعلرض ما بين نزوات الأنا والنزوات الجنسية » في فكر فرويد . 

ففي الواقع . بدا لغرويد أنه بالإمكان رد الحفاظ على الذات إلى عبة الذات ٠‏ أي إلى لبيدو 
UY‏ . ويؤ ول فرويد التحول الذي Jol‏ من خلاله فكرة اللبيدو ge aH‏ أثناء كتابة لاحقة 
لتاريخ نظريته حول النزوات » بإعتباره كإقتراب من نظرية أحادية الطاقة النزوية» « . . . وكان 
التقدم البطيء في البحث التحليلي النفسي قد سار على خطى تخمينات يونغ حول الليدو الأصلي » 
وخصوصاً أن حول لبيدو الموضوع إلى نرجسية قد إرتبط بشكل لا مناص منه بنوع من سحب طابعه 
الجنسي Oe‏ : 

إنما تجدر الملاحظة على كل حال أن فرويد لم يكتشف هذه المرحلة « الأحادية ٠‏ من تفكيره إلا 
في اللحظة عينها التي أكد فيها القول بوجود ‏ ثنائية جديدة » أساسية . وهي لنائية نزوات الحياة 
ونزوات الوت . 

eee 


وبعد نغديم هذه الثنائبة . مال مصطلح نزوة الأنا إل الزوال من اللصطلحات الفرويدية 
LY‏ حدث ذلك بعد أن حاول فرويد » في اليده ETE N‏ 
ضمن هذا الإطار البديد » وذلك في كتابه بعنوان ‏ ما فوق مبداً اللذة عام 1920 » . ولقد تمت 
هذه المحاولة في إتماهين متناقضين : 

1 -فبمقدار ما ترد نزوات الحياة إلى النزوات الجنسية » يعى فر ويد بالمقابل إلى مطابقة 
نزوات الأنا مع نزوات الوت . وحين يدفع بالأطروحة التخمينية القائلة بأن النزوة تنزع في أساسها 
إلى إستعادة DU‏ اللاعضوية › إلى أقصى مداها » فهو يرى في نزوات حفظ الذات عبارة عن : 


sw‏ نزوات الحياة 


« نزوات جزثية مكرسة كي تؤمن للمتعضى سيله الخاص نحو اموت Cade‏ . وهي لا تفترق عن 
النزعة المباشرة للعودة إلى الحالة اللاعضوية إلا بمقدار ما ه . . لا Fae‏ امتعضى على الموت » عل 
طريقته الخاصة » ذلك أن حراس الحياة كانوا أنقسهم في الأصل خدماً للموت ١اط‏ . 

2 - ولكن فرويد عاد » في سياق نفس النص . فصوب SUT‏ بالرجوع إل الاطروحة القائلة 
بأن نزوات حفظ الذات هي OAS‏ طيعة لبيدية © . 

cll‏ لا يعود فرويد يطابق ١‏ في إطار نظربته الثانية عن الجهاز النفسي ٠‏ هذا أوذاك من 

آغاط التزوة مع ركن معين (کا حاول أن يفعل حين مائل ما بين نزوة وحفظ الذات ونر UM nay‏ 
فإذا كانت النزوات تشتتى مصدرها من الهو ٠‏ إلا أنه بالإمكان العثور عليها جميعاً قاعلة في كل 
واحد من الأركان . وهنا تظل مشكلة نوع الطاقة التزوية التي يستخدمها UY‏ بشكل أخص 
مطروحة » pail)‏ : آنا ) » ولكن دون أن يتكلم فرويد عندها عن نزوة الأنا . 


1) Faevo (5). a) O.W., VIM. 97-8; SF, XI. 214-5. — ره‎ G.W., VIII, 97; SE, 
NL $13 

(2) Face ,لوا‎ Zur Einfihrung des 
XIV, 78. — ره‎ G.W., X, 143; S.E., NT 
4) Cl. passim, 
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Pulsions de vie HA نز وات‎ 
Eng. : Life instincts 
D. : Lepensts rede 


SS #‏ 6 من النزوات التي يضعها فرويد في نظريته الأخيرة . في مقابل تزوات 
الموت . وهي تنزح إلى نكوين وحدات متزايدة ف كيرها على الدوام و إلى الحفاظ عليها. ولا تقتصر 
نزوات الحياة التي يدل عليها أيضاً مصطلح الإير وس على تغطية النزوات الجنسية القعلية 
وحدها ؛ بل هي تشمل أيضاً تزوات حفظ الذات 8ا 3 


دم فرويد في كتابه « ما فوق مبدأ اللذة عام1920 » التعارض الكبير ما بين نزوات الموت 
ونزوات LA‏ » ودافع عله حتى ele‏ أعياله . تتزع أولى هذه النزوات إلى تدمير الوحدات TH‏ ‘ 
وإلى التسوية الجشرية للتوترات وإلى الرجوع إلى DL‏ اللاعضوية التي برض أنها حالة السكنية 
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المطلقة . وأما الثانية فلا تنزع إلى محرد الحفاظ عل الوحدات الحية الموجودة ‏ بل Lad‏ إلى تكوين 
وحدات أشمل إنطلاقاً من الأرلى . وهكذا توجد حتى على المستوى الخلوي ٠‏ فزعة « . . . عى 
إلى إحداث تماسك ما بين أجزاء المادة الحية . وإلى اليغاظ عليه (ه1) . وتصادف هذه التزعة من 
جديد في المتعضى الفرد بإعتباره بسعى إلى الحفاظ على وحدته ووجوده ( نزوات حفظ الذات » 
واللبيدو النرجسي  )‏ عرف الجنسية ذاتها ني أشكاها BLN‏ كمبد! وحدة ( وحدة الأفراد في 
التزاوج » ووحدة الأمشاج في الاخصاب ) . 

إن تعارض نز وات الحياة مع نزوات الموت هو الذي يتيح لنا أفضل فهم لم يقصده فرويد بها 
( أي نزوات الحياة ) : إنها تتعارض مع بعضها البعض كمبدأين كبيرين نراهما فاعلين في العالم 
الفيزيقي ( جذب - نبد ) » والتي تشكل خصوصاً أساس الظواهر الحيوية ( أي الإبتاء والهدم في 
عمليات الأيض ) . 

ولا أ مل ف هزر اليه مل بنش شري : 

1 -إذينلازم نقديم dey J‏ لفكرة نزوة الموت مع التفكير حول ما يشكل الأساس الاعمق لأي 
نزوة : أي العودة إلى حالة سابقة . ولا يمكن أن ترمي هذه النزعة التكوصية في المنظرر التعلوري 
الذي إختاره فرويد علانية » إلا إلى إستعادة أشكال أقل تمايزاً ٠‏ وأقل تنظباً وتكاد في حدها الاقصى 
لا تتضمن أي تمايز في المستوى الطاقوي . وإذا كانت هذه النزعة الأخيرة تجد أفصح تعبير لها في نزوة 
اموت ٠‏ فإن نزوة الحياة تعرف على العكس من ذلك بحركة تذهب في إتجاه مضاد . أي في إتجله إقامة 
أشكال أكثر تمايزاً وأكثر تنظياً والحفاظ عليها . كيا تذهب في إتماء ٠‏ ثباث ٠‏ وحنى ٠‏ زيادة تمايز 
المستوى » الطاقوي ما بين الحعضى والحبط . ولفد أقر فرويد بعجزه عن تبيان كيفية إمتثال نزوات 
الحياة لما عرفه Jo‏ أنه الصيغة العامة ay i GW‏ أي طابعها المحافظ » أوحتى التكوصي . د لا مكنا 
تطبيق نفس الصيغة عل الإيروس ( نزوة الحب ) OF‏ ذلك يوازي إفتراض أن المادة الحية كونت 
وحدة بادىء الأمر » ثم نفحت من بعد وتنزع إلى MEW‏ ثانية 6 من جديد »(«2 . يجد فرويد نفسه 
مضطراً عندها إلى الرجوع إلى أسطورة أريسطوفان في ٠‏ للأدبة » لأفلاطون . والتي يمى التزاوج 
الجنسي تبعاً ها إلى إستعادة الوحدة المفقودة لكائن خينثى في الأصل سايق على إنفصال الجنسين(18) . 

2 -كيا يصلاف نفس التعارض ء pity‏ الصعوبة على مستوى مبادىء gM LN‏ 
المتطابق مع كل من الفثتين الكبيرتين من النزوات : فمبدا الترفانا الذي يتطابق مع نزوات للوت 
معرّف بوضوح ؛ بينا لا يمكن إلا بصعوبة إدراك مبدا اللذة ( وتعديله إلى مبدا الواقع ) والذي 
يفترض فيه تيل مطلب نزوات الحياة » في مفهومه الإقتصادي . ولذلك أعاد فر ويد صباغته بتعابير 
« كيفيته ٠‏ ( أنظر : مبدأ اللذة ؛ وميد الثبات ) . 

تدل آخر صياغات فرويد في ه اللوجز في التحليل النفسي عام 1938 » أن المبد! الكلمن وراء 
نزوات الحياة هو بدأ « الإرتباط ٠‏ . « إن هدف الإير وس هو إقامة ونحدات متزايدة في كبرها ٠‏ أي 
أن هدفه هو الحافظة : ذاك هو الإرتباط . بينا أن هدف النزوة الأغرى . هو على المكس من 
ذلك ٠‏ كر الصلات . أي تدمير الآشياء ؛(0© . 

وهكذا نرى . على الصعيد الإتتصادي كذلك ٠‏ أن نزوة الحيلة لا تتمثى جيداً مع النموذج 
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الطاقوي للنزوة كنزوع إلى خفض الطاقات . حتى أن فرويد يتوصل في بعض المقاطع !0 إلى وضع 
اووس في تعارضى س الطاح SANA‏ 
- واعيراً » » إذا كان فرويد يزعم الإقرار في نزوات الحيلة بما سبق أن دل عليه بإعتباره النزوة 
٠ er‏ فإنه يجوز LN‏ ل حول ما إذا كان رد الثانية إلى الأولى لا ينلازم مع تغيير في موقع 
الجنسية ضمن بنية الثنائية الفرويدية . لقد كانت الجنسية تتطابق إلى ذلك الحين في أزواج التعارص 
الكبرى التي إستخلصها فرويد وهي : الطاقة الحرة » والطاقة المربوطة » العمليات الأرلبة 
والعمليات الثانوية » مبدا اللذة ومبدأ الواقع » ركذلك في « مشروع علم نفس علمي عام 1895 ٠‏ 
مدا القصور ومبدأ الثبات » مع الحدود الأولى لكل واحد من هذه الأزواج المتعارضة حيث تبدو 
كقوة تفريغية Lt‏ . وأما مع بروز الثنائية النزوية الجديدة فلقد أصبحت نزوة الموت هي الني 
تشكل هذه القوة a‏ الأولية ٠‏ . و« الشيطانية » والنزوية الفعلية . بيها تحولت الجنسية » بشكل ملغز 
إلى جانب الإرتباط . 
Cf. G.W.,‏ رط ~ G.W., XILL, 66, n. ;S.E., XVIH, 60, n. Fr., 70, n.‏ زه Fadun (S.).‏ )1( 
XMM, 62-3; S.E., XVIM, 57-8; Fe, 64-7.‏ 
Freup (8). ‘Abriss der Paychoanalyse, 1938. — a) G.W., XVII, 71; S.E., XXII,‏ 2 
S-E., XXII, 148; Pe, 8.‏ ;71 ا Fr., 8 bJ G.W.‏ ;149 


{3) Ct. 0 ( Undehagen in der Kultur, (930. G.W., XIV, 477, 0.; S.E., 
XXH, 118, a. 2; Fr, sa 2. 2 


Pulsions de mort نز وات الموت‎ 
Eng. : Death instincts 
D. : Todestriebe 


ا تدل ‏ في إطار آخر نظرية فر وهدبة حول النزوات. على NS‏ من النز وات التي 
تتعارض مع نز وات A‏ . والني تنزع إلى الإختزال الكامل للتوترات . أي إلى رد الكائن ا لحي إلى 
الحالة اللاعضوية . 

٠‏ تتوجه نز وات الموث بادىء الأمر نحو الداخل وتنزع نحو التدعير الذاتي . .لم تتوجه فيا بعد 
ثانوباً نحو الخارج . وتتجلى عندها على شكل نزوة العدوان أو نزوة التدمير 8ا . 


لم تفلح فكرة نزوة الوت . التي قدمها فر ويد في كتابه و ما فوق مبدا اللذة عام1920 ٠‏ 
وإستمر في تأكيدها حتى Selle‏ . أن نفرضى نفسها على مريديه وعلى من أنوا بعده » عل قدم 
المساواة مم معظم إسهاماته المفهومية ؛ إذ انها تبفى واحدة من الافكار AW‏ عرضة للجدل . ولا 
يكفي تبعا لناء من أجل إستيعاب معناها أن ترجع إلى أطروحات فرويد المتعلقة بهاء أو أن نجد في 
الهارسة العيادية التجليات التي يبدو أنها الاكثر قدرة على تبرير هذه الفرضية التخمينية ؛ إذ من 
الضروري كذلك ردها إلى تطور الفكر الفرويدي ets‏ كنه الضرورة البنيوية الي أذععاث 
كي تلبيها ضمن إطار التعديل الأكس عمومية لأفكاره ( آي تحول عام1920) . إن تقويما كهذا هو 
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وحده الكفيل بان بنح لنا أن نعثر على المطلب الذي تشهد عليه هذه الفكرة . وهو مطلب سبق له أن 
وجد مكانته . بأشكال اخرى » في ME‏ مابقة وذلك فبا يتعدى بهانات فر ويد الصريحة بصددها , 
وحتى فا بتعدى شعوره بأنه دد جذرياً في هذا المضيار . 
ose‏ 

فلنبدا بنلخيص أطروحات فرويد الحعلفة بنزوة الموت . فهي تمثل النزعة الاماسية عند كل 
كائن حي للعودة إلى BUI‏ اللاعضوية ٠‏ وبهذا القدر ٠‏ إذا كنا نقر ob‏ الكائن الحي قد أتى بعد 
اللاحي Gt‏ منه ١‏ فإن نزوة اموت تنوافق جيداً مع الصيغة [ . . . ] التي تذعب إلى أن التزوة 
تنزع إلى العردة إلى حالة سابقة Maye‏ . وبهذا المنظور د يموت كل كائن حي بالضرورة بفعل أسباب 
داخلية Cane‏ . وهكذا ففي الكائنات النمددة الخلايا « . . . يصادف اللبيدو نزوة الموت أو التدمير 
التي نسود فيها » والتي تنزع إلى إندثار هذا المتعضى الخلوي » وتؤدي بكل متعفى أولي ( أي كل 
خعلية ) إلى حالة الإستقرار اللاعضوية [ . . . ] . ويقوم اللبيدو بمهمة تحريد هذه النزوة التدميرية ٠‏ 
ويتخلص منها بتحويلها في جزئها الاعظم إلى CAA‏ © ويتوجيهها ضد مرضوعات العام 
الخارجي ١‏ وذلك بمساعدة نظام عضوي حاص 6 هر الجهاز العضلي . وتسمى هذه النزوة ساعتئذ 
نزوة التدمير » وتزوة السطوة , أو إرادة القوة . يوضع جزء من هذه النزوة مباشرة في حدمة الوظيقة 
الجنسية حيث يلعب bs‏ هاماً EEE‏ بيغا لا oe‏ جزء آخر هذا الإنتقال إلى 
«cs‏ » بل يظل ضمن التعضى حيث يربط لبيدياً [ . . . ] . وفيه يتمين علينا التعرّف عل 
المازوثية الأصلية . المولدة للغلمة Gade‏ . 

ولقد تمكن فرويد من وصف لعبة إمتزاج نزوة الحياة مع نزوة الموت » سواء في كلها 
السادي(ء2 ٠‏ أم في شكلها المازوشي ا ٠‏ خلال pact‏ اللبيدي للغرد 1 

وهكذا أصبحت نزوات الموت نندرج في ثنائية جديدة » حبث تتمارضى مع نزوات الحياة ( أو 
الإيروس ) الني أصبحت تستوعب منذ ذلك الحين مجمل حمل النزوات التي سبق لفرويد أن Laie‏ 
my‏ : نزوات الح ؛ النزوة الجنسيه ؛ نزواث حفط الذات ؛ ونزوات CM‏ . وهكذا تبدو 
درواث الموت إذا ٠‏ في الممهوم الفرويدي » كنمط جديد تماما من النزوات » لم يكن PPA‏ 
التصنيفت الابقه ( ذلك أن السادية والمازوشية كاننا على سبيل المثال تمسّران من THe‏ تفاعل 
معقد لنزوات ذات مرمى إيجاي تماماً (4ه) . إلا أن فرويد يرى فيها النزوات بإمتياز بمقدار ما يتحقق 
.فيها الطابع التكراري للتزوة بجلاء . 

eee 

ما هي إذاً الاسباب الأكثر بروزاً والتي حدت بفرويد إلى القول بوجود نزوة موت ؟ 

1 -أول هذه الأسباب هي ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ظواهر ASH‏ التي نظهر في أكثر 
المجالات تنوعاً » ( أنظر : إضطرار التكرار ) ١‏ والتي لا تقبل الرد بسهولة إلى البحث عن إشباع 
لبيدي ١‏ أو إلى تجرد محلولة السيطرة على التجارب المزعجة ؛ إذ برى فيها فر ويد علامة عل ما هو 
شبطاني » ٠‏ وتعبيراً عن قوة لا يمكن كبح جماحها , مستقلة عن مبدا اللذة وقابلة للتعارض معه . 
وإنطلاتاً من هذه الفكرة ٠‏ توصل فرويد إلى القول بفكرة الطابع النكوصي للنزوة » وهي الفكرة 
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التي ادت به » من خلال متابعتها بشکل منهجي ٠‏ إلى أن يرى في نزوة للوث نموذجاً لنزوة بإمتياز 

7 - لم هناك الاهمية التي تمتها في التجرية التحليية النفسية أذكار التجلذب الرجداني ء 
والعدوانية . والسادية والمازوشية » كبا تبرز مشلا من اللائحة العيادية لكل من المجاس 
والسوداوية . 

3 وأما الحفد فلقد بدا لفرويد رأساً أنه يستحيل رده إلى النزوات الجنسية » من وجهة نظرما 
وراء نسانية . فهولم يتبنّى مطلقاً الاطروحة القائلة بأن « . . . كل ما هو خطير وعدائي قي الحب 
يجب إرجاعه إلى 495 قطية أصيلة لكياننا الخاص Cade‏ . وف « النزوات ومصير Ay AW‏ 
عام1915 » ربط كل من السادية والحقد بنزوات UY‏ حيث يقول : ... لاتصدر الياذج الأصلية 
الحقيقية لعلاقة الحقد عن الحياة الجنسية ٠‏ بل هي تنبع من نضان الانا من أجل بقاته وتوكيد 
ذاته AONE‏ » إذ يرى فرويد في الحقد علاقة با موضوعات د أقدم من الحب Her‏ . وحين مان إلى 
إزالة التمز ما بين نوعي التزوات ( أي النزوات الجنسية ونزوات CUM‏ . من خلال ردهما إلى مجرد 
كيفيات لبيدية » وذلك أثر تقديمه للنرجسية , فقد تنصور أن إستخلاص الحقد من ضمن إطار 
أحادية نزوية » بدا وكأنه يطرح عليه صعوبة خاصة . وبدت مسألة د المازوشية الاولية » التي 
أثلرها منذ العام 1915 (عه؛ كأنها HU‏ شر الذي يشير إلى أحد فطبي ثنائية نزوية جديدة كبرى مقبلة . 


إن مطلب الثنائية يظل كيا هو معلوم » أساسياً في الفكر الفرويدي ؛ فهر يتبدى في العديد من 
المظاهر الإنبنائية للنظرية ‏ كيا يترجم مثلا في فكرة الأزواج التعارضة . ويصبح هذا الطلب ملحا 
وحتمياً بشكل خاص حين نكون يصدد النزوات إذ أنها تشكل القوى التي تتجابه في الصراع النضي 
ad)‏ في ante‏ العاف 8 


eee 


ما هو الدور الذي يعطيه فرويد لفكرة تزوة الوت ؟ تجدر الملاحظة بادىء ذي بده بأنه يشير هو 
نفه إلى أنها تقوم على إعثبارات تخمينية قبل كل شيء ٠‏ وأنها فرضت نفسها عليه تدريبياً : و لقد 
قدمت هذه الفاهيم في البداية بقصد معرفة إلى أين يمكن أن توصلنا » ولكن ومع تقدم الاعوام . 
إكتسبت سطوة عل لدرجة لم يعد بإمكاني معها التفكير بشكل مغاير» Sb)‏ . ويبدو أن القيمة 
النظرية للفكرة وتطابقها مع مفهوم معين عن النزوة هيا اللذان جملا فرويد مهي خصوصاً بالدفاع 
عن أطروحة نزوة الموت . وذلك بالرغم من ٠‏ المقاومات ٠‏ التي لقيتها في الوسط التحليلي النقسي ٠‏ 
ورغم صعوبة دعمها بأسانيد من التجربة المحومة . ففي الحقيقة . تبين الوقائع ٠ ٠‏ كبا أشار 
فرويد إلى ذلك في العديد من الناسبات , أنه حتى في الحالات التي تتجلى فيها النزعة إلى تدمير 
الآخر ء أو الذات بأبلغ صورها » وحبث يبلغ غضب التدمير ذروته » يمكن أن نلمس دوما وجود 
إشباع لبيدي » وهو إشباع gt‏ موجه نحو الموضوع أو هو يتخذ شكل إستمتاع رجي( . 
و انحن بصدده في هذا لقا ليس أبدأ حركات نزوية صائية . بل مزیج dete‏ 
التروتين »(64) . ذلك هوا ممنى المقصود حين يفول فرويد أحياناً عن نزوة الموت أنها « . 9 
من إدراكنا Ub‏ حين لا تصطبغ بالخلمة «50) . 
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ويترجم هذا Lil‏ ني الصعوبات التي يعاني منها فر ويد للإستفادة من هذه الثنائية التزوية 
الجديدة في نظرية الاعصبة أو في نماقج الصراع : ٠‏ إنتاغر Luly Ue‏ بتجربة إكتشاف كون الحركات 
النزوية هي وليدة الإيروس ٠‏ في كل مرة نتمكن فيها من إعادة رسم مارها . إنه لمن الصعب علينا 
الحفاظ عل مفهومنا الثنائي الأساسي ٠‏ لولا الإعتبارات التي أبرزناها في ما فوق مبدأ اللذة » وفي 
OL‏ ا مطاف لولا إسهامات السادية في الإيروس Sai Lig . (ae‏ أن نرى ء في نص 
من مشل « الصد . العارض والقلق عام 1926 » والذي يعالج حمل مشكلة الصراع 
العصابي وكيفياته المختلفة . المكانة الضئيلة التي يخصصها فرويد للتعارض ما 
بين النمطين النزويين الكبيرين » وهو تعارض لا يعطيه أي دور دينامي من أي نوع كان . وحين 
يطرح فرويد صراحة مسألة(70) العلاقة ما بين أركان الشخصية الني ميزها لنوه ‏ أي الهو 0 والأنا » 
والانا الاعلى - وبين في الزوات ٠‏ يلاحظ أن الصراع ما بين الاركان لا ينطاق مع wus‏ 
النزوية ؛ وإذا كان فرويد يجهد فعلاً ني تحديد نصيب كل من النزوتين في تشكيل كل ركن 6 فإننا 
عل العكس من ذلك لا نرى التعارض المفترض ما بين نزوات الحياة ونزوات الموت فاعلاً » حين 
بتعلق الامر بوصف كيميات الصراع : « لبس مطروحا أبداً قصر أي من النزونين الاساسيئين 
عل حيز نمسي واحد ففط بل يتعين علينا أن dons‏ كلها فيكل مكان ey, )16(٠‏ ما تصبح 
انق ما بين طرية النزوات الجديدة وبين النظرية الموقعية الجديدة أكثر 
وضوحاً : إذب بصبح الصراع صراعاً ما بين الأركان وحيث يتنهي الو بتمثيل مل التطلبات النزوية في 
مقابل الانا . فبهذا العنى قيض لفرويد القول Ob‏ النمييز ما بين نزوات الأنا ونزوات الموضوع 
بمتظ بقيمنه » على المتوى التجربي ؛ إذ إن ٠‏ . . . التخمين النظري ( وحده ) [ هو] الذي 
يجعلنا نحدس بوجود نزوتين أساسيتين [ الإيروس ونزوة التدمير ] تسحران وراء النزوات 
الصريحة . أي نزوات الأنا ونزوات الموضوع BIE‏ . وهكذا نرى أن فرويد يعود هنا » حتى على 
الصعبد النزوي . إلى تموذج الصراع الابق على نشر AS‏ ما فوق مبدا اللذة » ( أنظر : لبيدو 
الأنا » لبيدو الموضوع ) . من خلال الإفتراض البسيط بأن كل واحدة من الفوتين المتواجدتين ٠‏ 
cull‏ نراهها تتسجابهان ( ٠‏ نزوات الأنا »وه نزوات الموضوع ٠‏ ) تغطي بدورها إتحاداً ما بين نزوات 
الحباة وا موث 


ively‏ « نفاجا بضآلة التغبير الصريح الذي تحمله معها نظرية التزوات الجديدة » سواء على 
صعيد وصف الصراع الدفاعي ‏ أم على صعيد تطور المراحل النزوية(ض . 

وإذا كان فرويد يؤكد عل فكرة نزوة الوت ويتمسك بها حتى ale‏ أعاله . فهر لا يفعل 
ذلك بإعتبارها فرضية تفرضها نطرية الاعصية . بل هو يفعل ذلك لأنها نتاج مطلب تخميني يعتبره 
فرويد أساسياً » هذا من ناحية . ولانه ييدو أن لا مندوحة من إقتراحها من خلال الماح وقائع محددة 
La‏ . ولا تقبل الإخنزال . رهي وقالع تكتسب في نظره أهمية متزايدة في الممارسة العيادية وفي 
العلاج من ناحية « إذا أحطنا بمجمل اللائحة التي نكونها تجليات المازوشية المتأصلة في العديد 
من الأشخاص ٠‏ وف الإستجابة العلاجية السلية . وني مشاعر الذنب عند المصابين ٠‏ لا يعود 
بمقدورنا التمسك بالإعتقاد القائل Ob‏ النشاط النغمي الوظيفي محكوم بالنزعة نحو اللذة دون ما 
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عداها . تدل هذه الظراهر بشكل لا يكن تجاهله عل وجود قوة في الحياة النفسية نميها تبعاً 
لأهدافهاء نزوة العدوان أو التدمير, والتي نجعلها تضرع عن نروة الموت الاصلية في المادة 
aero)‏ 

وبالإمكان تلمس فعل نزوة اموت حنى هي حالتها الصافية حين ننزع إلى الإنفصال عن نزوة 
att!‏ . كما هو الحال فى حالة السوداوى الذى يبدو وكأن الأنا الأعلى عنده عبارة عن « . . . منبت 
النزوة الموث ١ا٤٠‏ . ١‏ يننا 

eee 

ويشيرفرويد نفه إلى أن فرضيته الني ٠‏ . . . تستند بشكل رئيسي إلى أمس نظرية ad‏ 
بدورها تمنأى عن الاعتراصات النطريه Sere‏ . وهدا هو بالمعل المسلث الدي سار علبه العديد من 
المحلليى القاتلين Ob‏ فكرة بزوة الموت لم تكن مقبوله . من باحيها. wy‏ يتعيي تأويل الوفائع 
العيادبه التي أثارها فرويد دون اللجوء إليها من باحبه ثانيه . ويمكن تصنيف هذه الإنقادات 
بإختصار . نبعا للمتويات محتلفه : 

1 -فمن وجهة النظر ما قوق BLN‏ هناك رفض لمعل خفض التوترات وففأ عل مجموعة 
محددة من النزوات ؛ 

2 - وهنلك محاولات لوصف تكوين العدوانية : إما بجعلها عنصراً ملازماً بي الاصل . لكل 
نزوة « بإعتبار أنها تتحقق من خلان باط يفرضه الشخص على الموضوع ٠‏ أو حتى بإعتبارها كرد 

فعل ثانوي على الإحباط الصادر عن الموصوع ؛ 

د -ثم هناك الإعتراف بأهمية وإستقلالية النزوات العدوانية . ولكن بدون إمكانية ردها إلى 
نزعة عدوانية ذاتية ؛ أي رفض نكر يس أفنومية زوجا التعارض ما بين : نزوات الحياة ونزوة تدمير 
الذات في كل كائن حي . صحيح أنه بالإمكان تأكيد وجود باشر للتجلاب النزوي ٠‏ إلا ol‏ 
التعارض ما بين الحب والحقد . كا ينجل منذ البدء في الإدماج الفمي . لا يجوز فهمه إلا من خلال 
العلاقة مع موضوع خارجي . 

Jory‏ نقيض ذلك » نعود مدرسة من مثل مدرمة ميلاني كلاين إلى التأكيد بكل قوتها عل 
ثنائية نزوات الموت ونزوات الحياة ٠‏ حتى أنها عطي لنزوات اموت دوراً رئيسياً منذ بداية الوجود 
الإنساني ليس فقط بإعتبارها منوجهة إلى الموضوع الخارجي ٠‏ بل Lal‏ بإعتبارها تفعل في التعضى ٠‏ 
ونثير قلق الإبدثار والفناء فيه . إلا أنه يمكن SN‏ حول ما إذا كانت المانويه ( أي الصراع بيى 
قوي النور والطلام ) الكلابيه تتبنى الحساب كل المعابي التي أعطاها فرويد ذه St‏ . ذلك أن 
نمطي النزوات اللتين قالت بها كلاين يتعارضان فعلياً على مستوى هدفهما . إلا أنه لا يوجد بينهها 
فرق أساسي على مستوى مبدأ نشاطهها الوظيفي . 


eee 


تدعونا الصعوبات التي صادفها من أنوا بعد فرويد في مكاملة فكرة نزوة الوت إلى الا ل 
حول ما يقصده فرويد تحت إسم نزوة ت ٠١‏ » في نطريته الاخيرة . إذ أنه لن المحرج lim‏ إطلاق 
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نفس تسمية النزوة وفي نفس الوقت على ما وصفه فرويد وبين فعله في تفاصيل النشاط الجنبي 
الإنساني ( كا ورد في « ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام1905 ؛ ) وعل تلك ٠‏ و CANS‏ 
الاسطورية ٠‏ التي براها تتحابه ليس عل مستوى الصراع الذي يمكن ملاحظته عياديً » بل في معركة 
و لي مقنع عند كل الكائنات الحبة . وحتى عند 
أكثرها بدائبة حين يقول : « . . . يمكن لتلك القوى ی النزوية التي تنزع الى رد الحياة الى الموت أن 
تمعل فعلها عندی RPP ae‏ ؛ إلا أنه من العسير إثبات وجودها مباشرة ء إذ أن القوى التي 
نحفظ الحياة تقنم آثارها eve‏ . 

بمكن التفريب ما بين تعارض النزونين الأساصيتين > وبين-عمليشي pba‏ والتنكيث 
الحيريتين الكبريين؛ حتى أنه يمكن ردها من باب المبالفة إلى « . . . روحي التمارضى اللذين يسودان 
في المجال غير العضوي أي : الجذب والطرد Chere‏ . وهكذا أكد فر ويد بالعديد من الأساليب عل 
هذا المظهر الاساسي . وحتى الكوني » لنزوة اموت . ويتأكد هذا المظهر خصوصاً في الرجوع إلى 
مفاهيم فلسفبة » من مثل مغاهيم أميدوفل وشوبنهاور . 

ولقد أحس بعض مترجمي فر ويد a‏ فعلاً بأن نظريته الاخيرة في و النزوات ٠‏ تقع على 
معد آخر غير نطرياته السابقة ٠‏ كما تدل عليه واقعة تفضيلهم للكلام عن و غريزة الحياة »و 
« غريزة اموت » بينا أنهم اعتمدوا سابقاً كلمة نزرة في مقابل كلمة Tried‏ الفرويدية . إلا إن 
inne‏ كهذا معرض للنقد. OY‏ تعبير الغريزة مخصص بالأحرى في الإستعمال ( حنى عند فر ويد 
نفسه ) كي ينضمّن تصرفات مسبقة التكوين وثابتة » يمكن ملاحظتها وتحليلها » كا أنها نوعية تبعاً 
لكل فصبلة حية . 

ولي الواقع إن ما يحاول فرويد إستخلاصه صراحة من خلال مصطلح نزوة اموت a‏ هوما 
Sy‏ الأمساس الأكثر line‏ فكرة التزوة . أي العودة إلى حالة مابقة ٠‏ وف تهاية المطاف . العودة 
إلى السكينة المطلقة التي تيز المادة اللاعضوية . هذا هوما يشكل ٠‏ مبدأ » أي نزوة يشير إليها هنا . 
فيا يتجاوز أي نط خاص من التزوات المحدحة . 

وبهدا الصدد . فإنه لمن المفيد أن نتحفق من الصعوبات الني يشحر بها فر ويد في موضعة نزوة 
الوت . بالنسبة و لمبادىء النشاط النفسي الوطيفي ٠‏ التي وضعها منذ فترة بعيدة . وخصوصا بالنسبة 
ليدأ اللذة في المقام الأول . وعكذا فهو يغترض نزوة الوت في كثابه « ما فوق ميدأ اللذة ٠‏ كا يدل 
على ذلك عنوان الكتاب بحد ذاته . إنطلاقاً من وقائع يفترض فيها أن غبط ذلك CANN‏ ولكنه 
يخلص في نفس الوفت إلى القول بالتوكيد التالي : « يبدو أن مبدأ اللذة هو في الواقع في خدمة تز وات 
الموت 201 . 

عل أنه كان متنبهاً لهذا التناقض عا حدا به فيا بعد إلى تمييز مبدأالنرفاناعن بدا اللذة ؛ 
بإعتبار أن مبدا النرفاناهد! هو مبدأ إقتصادي لخفض التونرات إلى درجة الصفر . فإنه « . . . يدم 
as‏ اغراض نزواث اموت Ber‏ . با أن مبدا اللذة » الذي أصبح تعريفه عندها كيفياً أكثر منه 
إقتصلدياً » فهو « ثل مطلب اللبيدو :391 . 

يمكن at‏ ل حول ما إذا كان إدخان مبدأالترفاناه المعبر عن نزعة نزوة لوت » يشكل 
تجديداً جنرياً . من البسيرتبيان كيف تخلط صياغات مبدا اللذة التي قدمها فر ويد خلال Set‏ كلها 


S28‏ نزوات الموت 
ما بين نزعتين : أي النزعة نحو التفريخ الكامل للإثارة والتزعة نحو الإحتفاظ يمستوى ثابت ( ضبط 
التوازن الذاتي ) . كيا تجدر الإشارة على أي حال إلى أن فرويد فرق في الفترة الأولى من بنيانه ها ' 
فوق التفاني ( أي في ه مشروع علم نفس علمي ٠‏ عام1895) بين هاتين النزعتين بالحديث عن 
مدأ القصور . ومن خلال OLS‏ كيفية تعديله إلى نزعة ه للإحتفاظ بثباث مستوى التوتر 10(6) . 
ولقد إستمر التميز ما بين هاتين النزعتين على كل حال ٠‏ بمقدار ما تتطابقان مع نمطين من 
الطاقة . الحرة thy jt‏ . ومع أسلوبين في النشاط eg‏ أي ( العمليات الأولية والعمليات 
الانويه) . ORE)‏ أن برى من هذا المنطور في أطروحه بروة ا موث توكيداً جديداً لما أفره فرويد عل 
الدواء من أنه يشكل جوهر اللاوعي قبا بحمله من خاصية أبدية ولا وافعية لا تفيل التحول . يتلازم 
هدا النوكيد الحديد لما هو أكثر جذريه لي الرغبة اللاواعية مع طفرة ف الوظيفة النهالية التي ينسبها 
فرويد إلى الجنسيه . وهكذا أصبحت الجنسية تعرّف فعلياً . نحت إسم الإيروس ٠‏ لبس كقوة تمزيق 
حمل الاصطراتب في ثناياها . بل كمبدأ تماسث : « إن هدف [ الإيبروس ] هو إرساء وحدات 
متزايده في كبرها على الدوام . وهكذا فهدفه هو الإحتماظ : وهذا هو الإرتباط ؛ hee‏ أن هدف [ نزوة 
التدمير ] هو على العكس من ذلك حل هذه التجميعات . وهكدا فهدفها هو تدمير الأشياء ءالا . 
(أنظر : نروات الحياة) . 
eee‏ 


عل كل حال » حتى ولو أمكننا أن نكتشف أن فكرة نزوة الموت تمثل نحولاً جديداً لمطلب 
أساسي وثابت في الفكر الفرويدي . فلا يمكن أن تفوتنا الإشارة إلى أنها تحمل معها مفهوماً جديداً : 
فهي تمعل من النزعة إلى التدمير . كما تتبدى في الادورمازوشية على سبيل المثال ٠‏ معطى غير قابل 
للإخبتزال إلى ما عداه » وهي إلى ذلك تشكل التعبير المفضل عن المبدأ الأكثر جذرية لننشاط النفسي 
|S‏ أنها تربط أخيراً وبشكل لا فكاك له كل رغبة سواء أكانت عدوانية أم جنسية ٠‏ برغبة الوت » 
بإعتبارها تكن ٠‏ أقصى ما هو نزوي » . 
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Pulsions d’auto- conservation نو وات حفظ الذات‎ 
Eng. : Instincts of self- preservation 
D. : Selbster hastungstriebe 


ل يدل قر ويد بهذا المصطلح على حمل الماجات المرتبطة بالوظائف الحسدية الضر و ر بة Maa‏ 
حباة الفرد ؛ ويشكل الحو نموذجها الأول . 

تتعارض نزوات حفظ الذات . تبعا لغر ويد وضمن إطار نظر يته الأولى عن النزوات ٠‏ مع 
oi‏ الجنسية © . 


مع أن مصطلح نزوة حفظ الذات لم يظهر عند فرويد إلا في العام1910 ٠‏ إلا أن فكرة إقامة 
نط آخر من النروات في مغابل النزوات الجنية » سابفة على هذا التاريخ . فهي في الواتجموجودة 
ضمتباً فا يتحدث عنه فرويد » إنطلاقاً من ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام995ا » من 
إستناد الجنسية إلى وظائف جدية أخرى ( أنظر : إستناد ) إذ تستند اللذة الجنسية على المستوى 
الغمي على سبيل المثال ٠‏ إلى نشاط النغذية : ٠‏ حيث كان يرتبط إشباع المنطقة المولدة للغلمة في 
البداية . بإشباع الحاجة إلى الغذاء ade‏ ؛ كما يتحدث فر ويد في نفس السباق عن ٠‏ نزرة التغذبة ٠‏ 
Ub‏ ” 

وني العام1910 , أعلن فرويد عن التعارض الذي سيظل يشغل مكانة مركزية في نظريقه 
الأولى عن النزوات : « فمن الأهمية بمكان[ . . . ] ذلك التعارضى الذي لا جال لإنكاره ما بين 
النزوات المستخدمة في الجنسية . أي لي الحصول على اللدة الجنسية . وبين تلك الأخرى الشي 
تهدف إلى المحافظة على ذات الغرد, أي نزوات GO‏ :إذ يكن تمئيف كل النزوات العضوية 
الفاعلة في نفسيتنا نبعاً لتعبيري الشاعر. إما إلى تزوات ه جوع ء أو إلى نزوات « حب ٠2۲‏ : 
تنضمن هذء الثنائية مظهر ين هما فر ويد معا ني بعض نصوص تلك المرحلة ( من أعماله ) وها : 
إسنناد الث وات الجنسية إلى نزوات حمظ الذات . والدور الحاسم الذي يلعبه تعارضهها في الصراع 
get‏ . ويوضح لنا مثل من نوع الإضطرابات المستيرية في البصر هذا المظهر المزدوج : إذ يشكل 
نفس العضو . وهو هنا العين . المند لنمطي التشاط النزوي ؛ كا يكن أن بصبح موضع 
العارض » فيا لوقام صراع بينهما . 

يمكن للقارىء أن يرجع . فها يتعلق بمسألة الإستناد إلى تعليقنا حول هذا المصطلح . وأما فيا 
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يتعلق بأسلوب وصول هذين النوعين الكبيرين من النزوات إلى التعارض في الصراع الدفاعي . فإننا 
نجد أوضح المقاطع حوله في مقالة « صياغات حول مبداي النشاط النفسي الوظيفي عام 1911 5 
ley‏ أن نزوات VEY‏ يمكن أن تحصل على الإشباع إلا من خلال موضوع واقعي . فإنها سرعان ما 
Gat‏ العبور من مبدا اللذة إلى مبدا الواقع ٠.‏ لدرجة تصبح معها الممثلة الفعلية لهذا الواقع متعارضة 
في ذلك مع التزوات الجنسية التي يمكنها الحصول عل الإشباع على الصعيد الهوامي .كما يبقيها زمناً 
أطول تمت سيطرة ميدأ اللذة وحده : « ويرجع فسط أساسي من الإستهياء النفسي للعصاب إلى 
pb‏ النزوة الجنسية في أحذ الوافع بعين الإعتبار De‏ . 

بتركز مثل هذا المفهوم في الفكرة التي يعرضها فرويد أحياناً : إذ يقدم لنا الصراع ما بين 
النزوات الجنسية ونز وات حفظ الذات مفتلحاً لفهم أعصبة النقلة ( أنظر بصدد هذه النقطة تعليقنا 
حول : نزوات الأنا) . 

eee 


لم عتم فر وبد أبدأ بتقديم عرض متكامل حول تلف أنواع نزوات حفظ الذات ؛ وهو حن 
يتكلم عنها ٠‏ فإنه يفعل ذلك على الاغلب بشكل إجالي ٠ ٠‏ أو إنطلاقاً من النموذج الفضل لدبه 
والمتمثل با جوع . وعلى كل حال » يبدو أنه يقر بوجود العديد من نزوات حفظ الذاث . بعدد 
الوظائف العضوية الكبرى ( أي التغذية » التغوط . التبول . النشاط العضلي » البصر › 
إلخ. ) . 

وقد بؤدي بنا التعارض الفر ويدي ما بين النزوات الجنسية وتز وات حفظ الذات إلى التساؤ ل 
حول مشروعية إستعيال مصطلح النزوة ذاته للدلالة على هانين الطائفشين من النووات . تجدر 
الملاحظة بادىء ذي بدء إلى أن فر ويد حين يعالج موضوع النزوات بشكل عام » فإنه يرجع بشكل 
متفاوت في صراحته إلى النزوة الجنية . وهو يسبغ عل النزوة مهات من مثل تقلب الهدف وعدم 
رسوخ ا موضوع . وعل العكس من ذلك فإن المنافذ تكون مشكّلة سلفا بالبسبة ل نزوات » حفظ 
الذات . كبا يكون الموضوع الذي حمق ها الإشباع ددا CH‏ + ويمكن الإستعانة في هذا الصدد 
بصيغة لماكس شيار تقول بأن الجوع يتضمّن بالنسبة للرضيع « حدما بالقيمة المسياة غذاءً ٠٠١‏ : 
وكيا يبينه المفهوم الفرويدي لإختيار الموضوع بالإستناد فإن نزوات حفظ الذات هي الي ترشد 
الجنسية إلى سبيل اوضرع . وعا لا شك فيه أن هذا الفرق هو الذي قاد فرويد إلى إستخدام 
مصطلح الحاجة في العديد من المرات للدلالة على نزوات حفظ الذاترهئ . ولا مندوحة من 
الإشارة » من وجهة النظر هذه » إلى الطابع المصطنع لمحاولة إقامة نواز دفيق ما بين وظائف حفظ 
الذات والنزوات الجنسية ۽ من منظور تكويني » وجملها تخضع كلها بادىء » الأمر fal‏ اللذة وحده 
قبل أن تتبع be a‏ ميدا الواقع . ففي الحفيقة لا بد من وضع وظائف حفظ الذات راسا في صف 
مبدا الواقع + وإدراج النزوات الجننية في صف عبدأ اللذة . 

وستوؤ دي التعديلات المنتاليه التي أدخلها فرويد عل نطرية التزوات الى إجباره على طرح 
وطاتف حمط يشكل محتلف . ويلاحظ بادىء ذي بدء أن مفاهيم نزوات الانا ونزوات حفظ الذات 
التي كانت نتطابق سابقا سنتعرص ف محاولانه BEY‏ التصتيف ء الى عحولات تتقلوت من الواحدة 
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إلى الاخرى . أما فا بخص نزوات الانا . آي طبيعة الطاقة النزوية التي هي بتصرف ركن الانا ء 
فإننا نحيل للقارىء الى تعليقاتنا حون : نروات UY‏ . لبيدو UW‏ ولبيدو الموضوع . والاتا . وأما 
فيا بخص وطائف حفط الذات . فإنتا يستطيع تبيط الامور على الوحه التالي : 

0 - تمر بر وات حمط الدات ف تعارصها مع الث وات الجنسيه ٠‏ مع تقديم الترحسيه عام 
195 . رعم أن هده النزوات الحنسيه أصبحت تتمرع ها نبا لما إذا كانت تستهدف tres‏ 
الخارجي ( لبيدو الموصوع ) أو تستهدق الاءا ( لليدو UW‏ . 

1915 مه وجهات بطر يوسع ١ا5 ما بین الاعوام‎ pale وحين فام قرويد « بتقارب‎ - 2b 
وجاون بيني فكره الواحديه النزويه . مالت تزوات حمط الدات لان تعتير كحاله خاصه‎ . 1.٠١ 

ن حب الدات . أو لدو الات . 

ف Wwe duly‏ فقد أدخلت ثنائيه حديدة . هي تنانيه بر وات الموث وبر وات واخيه . 
ولقد برد هر ويد بادنىء he pV‏ حول موفع بروات حفط الدات . إذ صنمها أولاً صمن بروات 

اموت لامها لا نشكل سوى مداورات تعبر عن وافعه « عدم رغبة المتعصى ف الوت إلا على طريفته 
احاصه 0700 . ولكنه سرعان ما ليث أن pe‏ هده الفكرة ف oll‏ رؤ يه حمط الفرد كحاله خحاصه 
من روات الحباه , 

ولقد تمسث فا بعد بوحهه التطر الأخيرة هده حيت يقو ١‏ لا بد ايصا س إدراج التعارص ما 
ہیں دوه حط الدات ٠‏ ور وه حفط الموع ٠.‏ وكدلث التعارص ما بين محية الانا . وعبه tye‏ 
عمن الإيروس ۲ ۳ . 


{BD Fn SI رم‎ GW VEE: SE. VIN IRL. Fr. T4. MGW. 89 SE, 
VI, bes, Fe, 76 
12: D (S. Hie psychogene Sehslorung هد‎ psychuunalyfacker Auffuseung, 1910. 
GW, vin 7-H, SE. NI. 24 

13) Fnevo {S^ UW. VUE, 236; SE. XH, 223 

14) SCIELER (M.). Wesen und Farmen der Sympulkue, 1913. Fr., 295. 

REL .اكز‎ « Paychoanalyse » und « Libidotheorte », 1923. ره‎ GW, XIN, 

GW, NIN, 21-2: SE, XVII, 257.‏ رهاس 
Jenseits det Luslprintips, 1900. Posse‏ 


Fnevo (S.j. GW, XIU. 41; S.E., XVID, 39; Fe. 43.‏ رق 
Fret S . Abrus der Payrhognalyse, 1934. G WNT 21 58 XXII, 148;‏ اها 
Fr, 8‏ 
نزوة Pulsion‏ 
Eng. : Tnstinct or Drive‏ 
D. : Trieb‏ 


# إنها عملية ديتامية تتمثل في إندفاعة ( شحنة طاقوية ٠‏ وعامل حركية ) CF‏ با متعضى نحو 
هدف ميين . تنبع التزوة . نبعاً لفرويد. ٠‏ من إثلرة جسدية ( حالة توتر ) ؛ ويتمثل هدفها في 
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القضاء على حالة التوتر التي تسود على مستوى المصدر النزوي ؛ ويمكن للتزوة أن تدرك هدفها 
هذا في الموضوع ذاته . أو بفضله © . 


أولا - أدخل مصطلح : التزوة » على الصعيد الصطلحي . قي الترجمات الفرنسية لفرويد 
كمعادل للمصطلح الالماني Tid‏ » وذلك بغية تمنب مضاعمات إستخدام المصطلحات الأقدم منه 
عثل غريزة » ونزعة . وهناك ما بر الإتفاق على هذا الإصطلاح الذي لم يحترم دوماً . 

Gary ١‏ اللغة الالماتبة مصطلحان هيا الغريزة الاح ٠‏ والنز Wied iy‏ . أمامصطلح 
النزوة فهو ذو جذر جرماني . ولقد إستخدم منذ القدم ولا زال يحتفظ Lage‏ بمعنى الإندفاعة 
( فعل Trieben‏ = إندفاع ) ؛ ولا ينصب التركيز هنا على عائية محددة بقدر إنصبابه عل نوجه عام 
مشيرا بذلك إلى الطابع القاهر للنزوة أكثر من الإشارة إلى ثبات المدف والموضوع . 

يبدو أن بعض المؤلفين يستخدمرن المصطلحين غريزة ونزوة :ا على فدم المساواة ؛ ببها يبدو 
أن البعض الآخر بقيمون iat‏ ضمناً ٠‏ مخصصين الغريزة للدلالة على سلوك مثبت وراب ٠‏ بظهر 
بشكل موحد تقريباً عند كل افراد ٠ Cpl‏ كما هو الال في علم الحيوان عل سبيل المثال 20 

Ul - 2‏ عند فرويد فنجد المصطلحين بعنيين متميزين بوضوح . فحیں يتكلمم فرويد عن 
الغريزة فإنه يفعل يفعل ذلك كي يصف سلوكا حيرا ما مثبتا بالوراتة . وبميزاً للتوع الحيواني ٠ ٠‏ ويكون 
مجراه مشكلاً مسف ومتكيب مع موصوعه ( أنطر tae‏ 

يحمل مصطلح الغريزة في العرنسية نفس مضامين الكلمة GUY‏ عند فرويد . وبالتالي جب 
تخصيصه ف رأينا لترجمتها ؛ أما إذا إستعمل لترجمة النزوة . فإنه سيؤ دي إلى إدخال الخلل عل 
J eaten}‏ هذه الفكرة عند فرويد . 

وإذا لم يكن مصطلح التزوة بشكل جزءأ من اللغة الفرنسية كما هو حال النزوة في الالمانية ٠‏ 
فإن له على كل حال ميزة تبيان معنى الإندفاعة . 

تجدر الملاحظة أن د الطبعة المعيارية ٠‏ الإنجليزية . فضلت ترجمة 11٠٠١‏ بكلمة غريزة 
مستبعدة بذلك إمكانات أخرى من مثل الدافع » والحافز رب) . ولقد نوقشت هذه ULM‏ في المقدمة 
العامة للمجلد الأول من « الطبعة المعيارية » . 

ثانا وإذا لم يظهر مصطلح النزوة في النصوص الفرويدية ‏ إلا في المام1905 ٠‏ فإن 
٠ + abel‏ بإعتباره فكرة طافوية . يرجع الى التمبير الذي فام به فرويد منذ ق ة مبكرة Lam‏ ما بين 
تمطين من الإثارة بخضع لما المتعضى ويتعين عليه تفر يغه تبعاً لمبدأ الثبات . فإلى حانب الإثارات 
الخارجية التي يستطيم الشخص تمنبها أو الإحتاء منها . هناك مصادر داخلية تحمل بشكل ثابت 
دفقة من الإثارة التي لا يستطيع المتعضى الإفلات منها . والني نشكل القوة المحركة لنشاط الحهاز 
gt‏ . 
Mees ete anne ١‏ : مصطلح النزوة . كا تقدم 
التمييزات التي ما إنفك فر ويد يستعملها منذ ذلك الحين ما بين المصدر , والموضوع . واهدف . 

برزت فكرة النزوة الفرويدية من خلال وصف الجنيه الإنسانية . فلقد هاجم فر ويد يعنف 
المفهوم الشعبي الذي يحدد للتزوة الجنسية هدفاً وموضوعا نوعيين ويركزها في الإثارات والنشاط 
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الوظيفي للجهاز التناسلي ؛ ولقد استند في هجومه هذا على دراسة حالات الشذوذ وأوضاع الحبة 
الطفلية » عل وجه الخصوص . وهو ببين على العكس من ذلك كيف أن المرضوع متقلب وخاضع 
oe‏ , ولا بختار في شكله النهاتي إلا إنطلاقاً من صروف واحوال تاريخ الشخص . کا ین 
أيضاً كيف تتعدد الأهداف وتنجزأ ( أنطر : نزوة جزئية ) » وتشوقف بشكل وثيق على المصادر 
الحسدية ؛ كما نتعدد هذه بدورها أيضاً رجتمل أن تنخذ بالنسبة للشخص وظيفة سائدة وتحتفظ بها 
ر المناطق المولدة للغلمة ) . إذ لا تخصع النزوات الجزئية السيادة المنطقة التناسلية ولا تتكامل في 
إنجاز الماع إلا في نهاية نطور معقد لا يكفي النضج البيولوجي وحده لتأمين حصوله . 

وأما آخر pace‏ يدخله فرويد بصدد فكرة التروة فهو عنصر الإندفاعة التي تعتبر كعامل كمي 
إقتصادي a sls‏ كضرورة عمل مفروضة عل الجهاز النفي Dade‏ . ولي كتابه « النزوات ومصير 
الزوات ٠ WES ple‏ يجمع فرويد هذه العناصر الاربعة معاً أي الإندفاعة + اقفر 
والموضوع . واطدف - ويقدم bay ps‏ شاملاً AI‏ وذ(ط2 ب 

ue‏ - كيف يمكن موضعة هذه الوذ التي تهاجم المتعضى من الداخل وتدقع به إلى إنجاز 
بعض الأعيال الكفيلة بإحداث تفريع للإثارة ؟ فهل نحن بصدد قوة جسدية ‏ أم بصدد طاقة 
نفسية ؟ يتلقى هذا الس ال المطروح من قبل فرويد . إجابات متنوعة بمقدار ما لعف النزوة ذاتها 
بإعتبارها ٠‏ مفهوماً - حديا ما بين النفبي gals‏ اذا وهي نرتبط باللبة لفرويد بفكرة 
a‏ الممثل » التي يقصد بها نوعا من المفوضية التي يبعث بها الجسدي إلى النقسي . يبد القارىء فخصا 
كاملا هذه المسألة ف تعليقنا على المقالة الخاصة بالمثل النضي . 

رابعا - نحلل فكرة النزرة ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك . على غرار تموذج الجنية . إلا أن نظرية 
النزوة الجنية الفر ويدية تقابلها رأسا نر وات أخيرى . إذ من المعلوم أن نظرية النزوات عند فرويد 
pas‏ دوماً ثنائية ؛ أول ثنائي قال به هو ثنائي النزواث الجنسية ء ونزوات OM‏ أو حفظ الذات ؛ 
ويقصد فرويد هذه الأخيرة الحاجات الكبرى . أو الوظائف الكبرى التي لا غنى عنها للمحافظة 
عل الغرد . ويؤخذ النموذج لها من الحرع ووظيفة التغذية . 

تكون هذه الثنائية فاعلة . تبعأ لفرويد . منذ أصول الجنية » إذ تنفصل النزوة الجنسية عن 
وظائف حفظ الذات التي كانت تستند إليها في البداية ( أنظر : إستناد ) ؛ ونحاول هذه الثنائية أن 
توضح الصراع النفسي . حيث يبد الأناقي نزوة حفظ الذات الطاقة الأساسية الضرورية للدفاع ضد 
1 
واا tah‏ لني قدهها في و مافوق مبدا اللنة عام 520 » فهي تقابل ما بين نزوات الحياة 
ونزوات الموت » كا تعدّل وظبفة ووضعية التزوات في الصراع 

1 - إذ لم يعد الصراع pil‏ ( ما بين الركن الدفاعي والركن المكبوت ) بعطابق مع Chea‏ 
النزوي » حيث أصبح الهو بعنبر كخزان نزوي يتضمن نمطي النزوات . وتستعار الطاقة التي 
يستعملها الأنا من هذا الرصيد المشترك . وخعصوصاً على شكل طاقة « مجردة من طابعها الجنسي 
ومشامية ٤‏ . 
2 -لم يعد هذان اللمطان الكبيران من السزوات في هذه النظرية الأخيرة . يفترضان 

بإعتبارهها دوافع حسرسة لنشاط المتعضى نفسه ٠‏ بل هرا يعتبران كمبدأين أساسيين يضبطان في نهاية 
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المطاف نشاط هذا ال حعضى : a‏ نطلق إسم التزوات Je‏ القوى التي نفترضها قائمة وراء التوترات 
المولدة الحاجات OL A‏ يتضح هذا التغيير في التركيز بشكل بارز من خلال التص الشهير : 
د نظرية النزوات هي تراثنا الأسطوري . إذا جاز الفول . فالنزوات هي كاثنات أسطورية تتجلى 
عظمتها في عدم تحديدها لكا . 
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يؤدي المفهوم الفرويدي للنزوة ‏ كما لاحمظنا في هذه اللتولة الخاطفة ‏ إلى تحطيم فكرة الغريزة 
التقليدية « وذلك في إتجاهين متعارضين . فمن ناحية يز كد مفهوم « التزوة الحرئية » عل فكرة كون 
النزوة الجنسية توجد بادىء ذي بده في حالة ه متمددة الأشكال » ٠‏ وترمي أساسا إلى القضاء عل 
التوتر على مستوى مصدره الجسدي.. كا أنها ترتبط خلال تاريخ الشسخص بمملين بخصعصون 
موضوعها واسلوب إشباعها : فبينا تكون BUA‏ الدانحلية عديمة التحديد في البداية » Le‏ 
تخضع لصبر يطبعهها بسرات على درجة عالية من SN‏ . ولكن فر ويد , من ناحية نانبة » عوضاً عن 
إقتراضه لقوة بيولوجية وراء كل غط من النشاط ومتطابقة معه ‏ كيا إنجرف إلى ذلك بسهولة متظرو 
الغريزة ‏ ننجده يدرج حمل التجليات النروبة تحت نعارض أسامي أكبر » مستعار بدوره من 
التقليد الاسطوري أي : التعارض ما بين الجوع والحب . ثم التعارض ما بين الحب والمخصام من 
بعلم . 


(1) أنظر على سبيل المثال ٠‏ فكرة القريزة قدياً وحالياً . عام1920 » حميث يتحيدث ز مار عن Genchlechistrieb‏ 
أحياناً ومن Leschiechtainstinkt‏ أحيلناً أخرى ‏ 


( ب ( يفضل بعض الم لفين الأنجلو سكسون ترجة كلمة ا۴٠1‏ بداقع Drive‏ رم 5 


(1) Cf. Hane kusan (P.). Tierpaychologie, Akademischa Verlagigessiiachalt, Leiptig, 
1926. Passi 
(2) Fnxup (5. Triebe und Tetebechickaale, 1918. — a) GW. X, 214; 8.8. xv, 
; Pr., 33. —~ 0) Cf. G.W., X, 1¢5; S.E., XLV, 39-4. 
و‎ Fanve (S.). Drei Adkandlangen sur Sesattheoria, 1905. C.W., V, 67; 9.85., بقللا‎ 


168; Fr., S8. 
ia FnsuD {S.). Abrize dar Paychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 70; S.E., XXII, 148; 


8 Freup (S.). Neue Folge der Yortesungen rar Einfukrang in die Psgchoanalgee, 
1 XV, Ol; XXI, 95: Pr., 190. 

cers Ct. pat exemple : Kary (E), Harman (H.), Logwansrasw (A). Notes on tha 

Theory of Aggression, in Prychoanalplic Study of the Child, 1946, 11-1V, 123. 
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نزوة التدعير- نزوة السعطوة $35 


Putsion de destruction تز وة التدمير‎ 
Eng. : Destructive instinct 
D. : Destruktionstrieb 


18 يستخدم فر ويد هذا اللصطلح للدلالة على نزوات الموث من منظور هى أكشر قر با من 
التجرية البيولوجية والنفانية . يبلغ مدى إستعماله أحياناً . نفس مدى مصطلح نزوة الموت » 
ولكنه يصف . على الأغلب نزوة الموت بإعتبارها موجهة نحو العالم الخارجي . ويستخدم فرويد 
Lash‏ بهذا gall‏ الأكثر تخصيصاً . مصطلح : نزوة العدوان س٠‏ 


أدخلت فكرة نزوة ال موت عام1920 في كناب ١‏ ما فوق fae‏ اللذة » ١‏ ضمن إطار تحميني 
بشكل صربح + ولكن فروبد بدأ يهتم منذ ذلك النص بالتعرف على آثارها في التجر بة . وهذا فهو 
غالبا ما بتحدث J‏ نصوص لاحفة عن نزوة التدمير . هما يتيح له إبراز هدف نزوات اموت بمزيد من 
Gah‏ . 

وبا أن هذه النزوات ( اموت ) تفعل فعلها د بصمت أساما ٠‏ ؛ تبعا لاقوال فرويد . وبالتالي 
Se‏ التعرّف عليها إلا حين تعمل في الخارج ٠‏ فإننا نفهم عندها أن مصطلح نزوة التدمير يصف 
آثارها SY‏ جلاء والأكثر قابلية للوصول إليها . تتحول نزوة اموت عن شخصنا الخاص ٠‏ يسبب 
توظيفه بالليدو النرجسي » وتتوجه تحو العالم الخارجي من خلال الجهاز العضلي ؛ وهي ..٠9‏ 
تجلى عندها ‏ بشكل جزئي فقط بدون شك - كنزوة تدمير موجهة تمد العالم وضد بعض 
الكائنات الحية الأخرى 0019 . 

ولكن هذا pall‏ الحصري لنزوة التدمير بالمقارنة مع نزوة الموت ٠‏ لا يطهر بنفس الوضوح في 
نصوص أخرى ؛ إذ يضمن فر ويد نزوة الندمير تدمير rhea AGN‏ . وأما مصطلح نزوة العدران 
فهو بخصص للتدمير الموجه نحو الخارج . 
Frevo {S.). Das Ich und dos Es. 1923, GW. XI. 289; S.E., XIX, 41 ; Fe., 197.‏ )1( 


{2) Cf. Freun (S.). Neue Folge der Vorteaungen tur Eunfuhrung in die Paychoanalyse, 
1932. G.W., XV, 12; SE., XXI, 106; Fr.. 144. 


Pulsion d’emprise نزوة الطوة‎ 
Eng. : Instinct to master or (for mastery) = ar 
D. : Bemachtiguagsirieb 

# إستعمل J‏ ويد هذا الصطاح في بعض الناسبات , بدون [مكانية تفنين gel‏ بدقة . 


يقصد فر ويد بهذا المصطلح نز وة غير جنسية . لا تدحد مع المنسية إلا ثانوياً ٠‏ وتتخذ من السيطرة على 
الموضوح بالقوة هدنا لها © . 


Sk‏ نزوة السطوة 


تصعب ترجمة مصطلح Bemachtigungstried‏ الالاني (ty‏ . إذ يبدو أن مصطلحات « نزوة 
التحكم أو غريزة الإمتلاك » التي إستعين بها لا تفي OE‏ بالغرض : فالتحكم يثير معنى السيطرة 
المضبوطة » بينا يثير الإمتلاك فكرة ملكية بتعين الإحتفاظ بها ٠‏ بيغا يعني الفعل الا لاني الإستحواذ أو 
السيطرة بالقوة. Lady‏ فلقد بدالا أننا نحترم بشكل أفضل دقة المعنى بالحديث عن نزوة السطوة (-)- 

ما هوكته هذه النزوة بالنسبة لفرويد ؟ يتبح US‏ الإستقصاء المصطلحي إستخلاص مفهرمين 

| - توصفف نزوة السطوة في 'لنصوص الابقة على ٠‏ ما فوق مبدأ اللذة عام1920 » كنزوة غير 

جنسية » لا تنحد مع المدنسية إلا نانوياً ؛ وهي تنوجه رأساً نحو الموضوع الخارجي . وتشكل العنصر 
الوحبد النراجد في فسوة الطفل الأصلية . 

بشير فر ويد إلى مثل هذه التزوة لأول مرة ني «ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام1905 :٠‏ 
: حيث يرد أصل القسوة الطفلية إلى نزوة مطرة لا تهدف في الأصل إلى إيلام الآخر » إنماهي بكل 
باطة لا تدخله في الحسبان ( وهي مرحلة سابفة على كل من الشفقة والسادية )(«1) ؛ ويدو أنها 
مستقلة عن الجنسية ٠‏ . . . مع إمكانية MEY‏ معها في مرحلة مبكرة بفضل تلاقيه) بالقرب من 
نقاط مشأهها bye‏ . 

تطرح نزوة السطوة في « الإستهياء للعصاب المجاسي عام 1913 » بصدد علاقة المزاوجة ما 
بين النشاط والفتور التي تسود في المرحلة السادية الشرجية : فيينا تدعم الغلمة الشرجية القنور » 
١‏ ... يعود النشاط إلى نزوة السطوة بالمعنى الواسع . وهي نزوة نطلق عليها إسم الادية حبين 
نجدها في خعدمة النزوة الجنسية 2(6 . 

وحين يعود فرويد . في طبعة عام1915 من « ثلاث مقالات » إلى مسألة النشاط والفتور في 
المرحلة الشرجية ‏ السادية فإنه out‏ الجهاز العضلي كسند لتزوة السطوة . 

وأخيراً حين توسع الاطروحة الفرويدية حول السادومازوشية بوضوح لأول مرة في As My‏ 
ومصير النزوات عام 1915 » يعرف هدف ه السادية » الأول على أنه انط من قدر الموضوع والتسلط 
عليه بالعنف . ولا يمت صب العذاب إلى الهدف الأصلى ؛ إذ لا يظهر كل من هدف إحداث الألم 
والاتماد مع الجنسية إلا في التحول إلى المازوشية : حيث تصدر المادية بالمعنى الغلمي عن حول 
ثان » هو تحول المازوشية إلى الموضوع . 

2 -_ومع نشر كتاب و ما فوق مبدأ اللذة » وإدخال فكرة نزوة الموت ٠‏ أصبحت مسألة نزوة 

السطوة تطرح بشكل مغاير . 

يوصف منشا السادية كتحويل لنزوة الموت التي ترمي في الاصل إلى تدمير الشخص ذاته ٠‏ 
عل ا موضوع a:‏ أوليس هناك ما يدعونا إلى الإفتراض Ob‏ هذه السادية إن هي wo ٠‏ 
الصحيح . إلا نزوة الموت التي أبعدت عن الأنا تحت تأثير اللبيدو النرجي ٠‏ حتى أنها لا تصبيح 
جلية إلا بعد إرتدادها على الموضوع ؟ وهي تدخل عنذها في خدمة الوظبفة الجنسية «(١‏ . 

ولما i‏ ص هدف كل من المازوشية والسادية ‏ اللثين أصبحتا تأخذان منذ ذلك الحين على 
آنا تحولات طرأت على نزوة الوت ء فلم يعد ينصب التركيز على السطوة » بل على التدمير . 
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ماذا يحل إذا بالسطوة التي لا بد من فرضها عل الموضوع ؟ إنها لم تعد ملحفة بنزوة نوعية ؛ 
بل هي تظهر كشكل يمكن أن تتخذه نزوة الموت حين و تدحل في خدمة ٠‏ النزوة الجنية: 
ولا زالت السطرة في الحب تتطابق في مرحلة التنظيم الفمي لليدو. مع القضاء على 
الموضوع ٠‏ وتنفصل النزوة السادية فيا بعد . كي تقوم اخيرا بوظيفة السيطرة على الموضوع الجنسي 
بمقدار ما يتطلبه إنجاز الفعل الجسي ٠‏ بغية التناسل وذلك في المرحلة التي تترسخ فيها الصدارة 
التناملية Obie‏ . 


eae 


وتجدر الملاحظة . من ناحية ثائية » أنه إلى جانب مصطلح السطوة غالبا ما نجد المصطلح 
الآخر . الفريب Lo‏ في معناه وهو Bewaltigung‏ . يستعمل فر ويد هذه الكلمة الأخيرة . التي 
نفترح ترجمتها ه بالسيطرة ء في الاعم الأغلب من الحالات للدلالة على واقعة السيطرة عل الإثارة 
وربطها سواء. أكانت ذات مصدر نزوي . أم مصدر خارجي . ( أنظر : إرتباط) دسء . على أن 
التميز المصطلحي ليس صارما قطعياً » وخصوصاً من وجهة نظر النظرية التحليلية ٠‏ إذ يوجد أكثر 
من نقطة عبور ما بين السطوة التي غارس على الموضرع . واليطرة على الإثارة . وهكذا فلكي 
يشرح التكرار سواء في لعب الطفل أم ني العصاب الصدمي . كان بمقدور فرويد أن يقدم في « ما 
فوق مبدأ اللذة ٠‏ من ضمن عدة فرضيات ممكنة » تلك الفرضية القائلة بإمكانية « . . . إلحاق هذه 
النزعة. بنزوة السطوة . . )3(٠‏ . تتمشى السطوة عل الموضوع في هذا امقام ( بإعتباره في شكله 
الرمزي بتصرف الشخص كلياً ) جنباً إلى جنب مع ربط الذكرى الصدمية والطاقة التي تترظف فيها 
ate‏ 

بعد إيف هندريك واحداً من المؤلفين القلائل الذي حاول ني سلسلة من المفالات إستعيال 
البيانات التي قدمها فرويد حول نزوة السطوة . بغية تجديد المسألة في إطار علم نفس تكويني للأنا 
مستوحى من الأبحاث حول التعلم . ويمكن نلخيص أطر وحاته بشكل ميسط كالتالي : 

١‏ هناك غريزة سيطرة . أو حاجة لليطرة عل البيئة أهملها المحللون النفيون لصالح 
أواليات البحث عن اللذة . حيث يتعلق الأمر ‏ بنزوة فطرية للفعل ولتعلم كيفية الفعل ١ ade‏ 

2 - هذه النزوة هي لا جنسية في أصلها ؛ إنما يمكن أن تنشرب باللبيدو ثانوياً ٠‏ من خلال 
إرتباطها مع السادية ؛ 

3 -وهي تتضمن لذة نوعية ء هي لذة تنفيذ وظيغة ما بنجاح : « . . . فهناك بحث عن لذة 
أولبة في الإستعمال Ja‏ للجهاز العصي المركزي بغية إنجاز بعض وظائف CY‏ المتكاملة . مما 
يتبح الفرد أن بتحكم بمحيطه أو أن يغيره Wale‏ . 1 

4 ثم لماذا الحديث عن « غربزة » سيطرة ء وعدم إعتبار الأنا كتنظيم يوفر أشكالاً من اللذة 
التي ليست بالضرورة إرضاءات غريزية ؟ ذلك لآن المؤلف يرمي د . . . لإقامة مفهوم يشرح ماهية 
القوى UWS all‏ وظيفيا 6(٠‏ وأن ه . . . يعرف الأنا إنطلاقا من الغريزة (4۵ ومن ناحية ثانية » 
يتعلق الامر فعلياً بالنسبة إليه ب « . . . غريزة مُعرّفة تحليلياً Lt‏ كمصدر بيولوجي Asal‏ 
الدافعة إلى bly‏ نوعية من العمل :(0ا . 
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لا يفتقد مفهوم كهذا الصلة مع معنى نزوة الطرة كا حاولنا إستخلاصها من النصوص 
الفرويدية ؛ ولكن ما نحن بصدده هنا هو سيطرة من الدرجة الثانية تتللخص في ضبط متكيف 

ولم يفت فرويد على كل حال أن يصلدف فكرة السيطرة على الجسد الخاص هذه ء أو فكرة 
وجود نزعة أولية للسيادة Je‏ الذات وهو يستند كي يررها عل ٠‏ . . . مجهودات الطفل الذي يريد 
أن يصبح سيد أعضاء جدم 6(6 . 


( أ ) إنه لمن الصعب حتى عزل الفهرم . في الترجمات الغرنية . إذ أن نضى المصطلح يترجم بشكل متغلوت من حالة 
إل أخرى . 
( ب ) وهي ترجمة مب ل : ب . فر ونبرجر أن إعتمدهاا» . 
( ج ) أنظر بصدد امثال هذه الإستخدامات لكلمة Bewaltgung‏ ( سبطرة ) bate‏ من نصوص فرريد عل سيل 
اال دہ . کیا نجد Lint‏ مصطلحات من مثل Bandigen‏ ( تر ریض yTrebbeherrschung(‏ السيادة على 
التزوة )0 . 


)1( مسد"‎ (S. 
8.E., VET, 193, n 
(2) Freup VIL, 448; S. 11, 322 ; "+, 443. 
(3) معد‎ (S.). a) , XII, , XVII, 54; Fr., 62. — ره‎ G.W., XII, SA; 
$.£., XVII, 54; Fr., 62, — cJ} G.W., XIE, 14; S.E., XVIIL, 16; Fr., 15. 
(4) Henoaice (I). InsUncet and the ego during infancy, 1942, in Psychoanalytic 
4 


, XI, 40. 
xn” Henge (ty Wort and Lhe plessure principle, (943, in Paychoanalytie Quarterty, 
. زه س‎ 311. — b) 4. 
(6) Henonice (1.). The Discussion of (be + Instinct o master «, 1943, in Paychoane- 
le Quarterly, XL, 563. 
{7) Pneuo {S.). Triebe und Triebechichsole, 1918. G.W., X, 223; S.E., XIV, 130; 
40 


Ct. G.W., V, 93-4; S-E., VI, 102-3; Fr., 89. — 0) G.W., V, 04; 
88. 


(8) Gauneeacen (B.). In R.F.P., 1980, 24, ne 2, 143. 

(9) Cf. par exemple : Facuo (S.). Uber dis Berschtigung, von der Neurasthenis einem 
dantisunien Sym plomen bom plex ais « Angeineuross + abautrennen, 16%. G.W., 1, 336 et 338; 
S.E., LI, 110 ot 112. Zur BinfOarung des Narzizemus, 1914. G.W., X, 152 ; S.E., IV, 06-8. 
Aus der Geechichie «iner infantilen Neurose, 1918. G.W., XII, 83-4; 5.E., XVII, BB; 
Pr, 364. 

(10) Cl. Freup (8.). Die endliche und dit unendliche Analyse, 1937, G.W., XVI, 
@0 ot 74; S.E., XXIII, 225 ot 299-30 : Fr., 12. 


Pulsion d’agression نزوة العدوان‎ 

Eng. : Aggressive instinct 

D. : Aggrensionstrieh 

ا تدل بالنسبة إلى فر ويد على نز واث للوت بإعتبلرها متوجهة نحو الخارج . يتلخص هدف 
نزوة العدوان في تدمير الموضوع © . 


الفرد أدلر هو الذي أدخل فكرة نزوة العدوان عام 1908 (1) , في نفس الوقت مع فكرة 
« تقاطع النزوات » ( أنظر : إتحاد - إنفصال ) . ومع أن تحليل هانز الصغير قد بين يجلاء أهمية 
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ومدانى النزعات والتصرفات العدوانية . إلا أن فرويد رفض إتباعها « بنزوة عدوان » نوعية : « لا 
يمكنني حزم أمرى والقبول بنزوة عدوان خاصة » إلى جانب نزوات حفظ الذات والنزوات ال ية 
التي نعرفها جيداً » ونتعامل معها بقدم راصخة 2(6 . إذ تصادر فكرة نزوة العدوان بدون وجه حق 
لصالحها ما يشكل الطابع العام لأي نزوة ‏ ( أنظر : عدواتة ) . 

وحين يعود فر ويد فيا بعد إلى مصطلح نز وة العدوان في كتابه ٠‏ ما قوق مبدأ اللذة عام 1920 0 
فإنه يقوم بذلك في إطار النظرية الثنائية لنزوات الحباة ونزوات الموت . 

وإذا كانت النصوص لا تمح بإعتاد إستعيال للمصطلح يلو من أي لبس إطلاقاً ء أو هي 
لا تسمح بإقامة توزيع دقيق للتأثير ما بين نزوة ا موت ١‏ ونزوة ة التدمير ونزوة العدوان LAY.‏ 
نخلص على كل حال إلى أن هذا المصطلح الأخير نادرأ ما يستعمل بمعناه الواصع جداً ٠‏ وإل انه بلر 
على الاغلب إلى نزوة الموت الحوجهة نحو الخارج . 


)1( Cf. Aougn (A.). Der Aggreasionsirieb im Leben und In der Neurose (La pulalom 
١ dans la vie at dans le névrose), in Fortechritte der Medizin, 1908. 

{2 Fanup (S.). Anolon der Phabie eines funfjahrigen Knaben. G.W., VIE, 371; 
S.E., X, 140; Fr. 


Pulsion partielle نزوة جرئية‎ 
Eng. : Component or (partial) instinct 
D. : Partiairieb 


ها ندل iy,‏ المصطلح عل العناصر الأخيرة التي بتوصل إلبها التحليل اللفي ٠‏ في حليله 
للجنسية . حيث يتخصص كل من هذه العناصر بمصدر معين ( من مثل النزوة الفمية . والتزوة 
الشرجية ) . و بهدف معين ( من مثل نز وة النظر ٠‏ ونزوة السطوة ) 

ولا يعني مصطلح : الجزئي ٠‏ فقط أن it‏ وات الجزئية هي أنواع تتنمي إلى NES‏ وة الجنسية 
في عموميتها ؛ بل لا بد من تاوله خصوصاً بمعنى تكويتي وإنبنائي : إذ ننشط التزوات الجزئية , 
بادىء ذي بدء » مستقلة عن بعضها البعض . وتنزع من فم إلى الإتحاد في ختلف التنظيمات 
الليدية © . 

وقف فر ويد دوماً موقا إنتقادياً إزاء أي نظر بة للغرائز أو التز وات تؤ دي إلى وضع قائمة لها من 
خلال إفتراض نزوة لكل غط من أغاط النشاط المعروف ٠‏ كالقول « بغريزة القطيع ٠‏ على سبيل المثال 
لتفسير الحياة الجماعية . فهو شخصياً لا ميز إلا نوعين كبيرين من النزوات : النزوات الجننية 
ونزوات حفظ الذات . أوكيا ورد في مفهوم نان . نزوات الحياة ونزوات الموت . 

إلا أنه قدم فكرة النزوة الجزئية منذ الطبعة الأولى ل « ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية 
عام5ن19 ٠‏ . ولقد كان شاغله عندها فيا أجراء من تمايز في النشاط الجنسي ٠ ٠‏ هو إستخلاص 
٠‏ مكونات » جهد لريطها بمصادر عضوية متنوعة وتعريفها إنطلاقاً من أهدافي نوعية . 

يمكن تحليل النزوة الجنسية في بحملها إلى عدد معين من التزوات الحزثية : يقبل معظمها 
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الارتباط بسهولة بمنطقة محددة عولدة للغلمة ؛ )1( بينا يعرف بعضها الآخر من خلال هدفه ( من مثل 
نزوة السطوة ) مع أنه بالإمكان تخصيص مصدر جسدي ها ( هو الجهاز العضَلٍ في المثال الذي نحن 
(ey‏ 

يمكن ملاحظة تدخل النزوات الحزئية عند الطفل في نشاطاته الجنسية المفة أي ( « الشذوذ 
المتعدد الأوجه » ) 6 كبا يمكن ملاحظتها عند الراشد على شكل لذات ممهدة للفعل gr‏ وفى 
حالات الشذوذ . 

بتلازم مفهوم النزوة الجزئية مع مفاهيم الكل . والتنظيم .يي لنا تحليل أي تنظيم جنسي 
النزوات التي تكامل فيه . كا أن لهذا التعارض وجهاً تكوينيا « إذ تفترض النظرية الفرويدية أن 
النزوات تنشط بادىء ذي بده بشكل فوضوي كي تنتظم ثانوياً فيا بعد وب . 

يذهب فرويد في الطبعة الأولى من « ثلاث مقالات » إلى أن الجنسية لا تبلغ تنظيمها إلا في 
فترة البلوغ » عا يؤدي بالتيجة إلى تعريف حمل النشاط الجني الطفلى إنطلاقا من النشاط غير 
المنظم للنزوات الجزثية . 

وتؤ دي فكوة التنظيم الطفلى ما قبل التناسلي إلى مزيد من رد مرحلة النشاط الحر للنزوات 
الجزئية إلى الوراء في الزمن وصولاً إلى مرحلة الخلمة الذانية : « . . . حيث تبحث فيها كل نزوة 
جزئية » ولحابها الخاص . عن إشباع لذتها من خلال الجسد الشخصي 116( أنظر : غلمة ذائية) . 


Wag ly‏ ترى أن تعد النزوات fut‏ إلى تعدد الأعضاء المولدة للغلمة ؟ ٠‏ . ورد ذلك ني رسالة من فر ويد إلى أوسكار 
jn‏ بتاريخ 90-9 :901918 . 
( ب ) أنطر على سيل المثال هذا للقطع من فرويد في « التحليل الضي . ونظريات اللبيدو . عام 1923 » : « تتكون 
iy‏ الجنسية , التي يمكن نسمية تجليها اللدينامي في الحيفة النفسية بإسم المبيدو » من نزوات جزئية يمكن لر وة 
الحنسية أن نعود فتضكك إليها من جديد . ولا تتحد هذه النزوات الحزئية في تنظيات علحة إلا تدر بها( .. . ] . 
تزع ممتلف التزوات الحزئية في البداية نحو الإشباع بمعزل عن بعضها البعض الأخر » ٠‏ ولكنها تجمع خلال السو 
ونتمركز بإضطراد . يمكن التعرف عل التنظهم الفمي» كمرحلة أولى من مراحل التنظيم ( ما قبل التتاسل ) ». 
Faeup (S.). Die Disposition sur Zwangensurose, 1913. G.W., VIII, 446: S.E.,‏ )1( 
XM, 32; Pr, eC R.F.P.. 1929, Ul, 3, 441‏ 
Cité in Jones (E.). Sigmund Freud, Life and work, Itogarth Press, Londres,‏ )2( 


1955. Angl., U, 506; Fr., P.U.F., Pars, 11, 479. 
{3 Sreun )5.( G. It, 220; S.E., XVII, 4 


Pulsian sexuelle نزوة جنسية‎ 
Eng. : Sexual instinct 
D. : Sexusitried 


ا إنبا إندفاعة داخلية يراها التحليل المي فاعلة في مجال أوسع بكثير من NE‏ التشاطات 
Edt‏ بالعنى الشائع للكلمة .وتتحقق فيها بأجلى الصور وأكملها بعض خصائص النزوة اللي 
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تميزها عن الغريزة : فموضوعها غير دد بيولوجياً بشكل مسبق . وكيفيات إشباعها ( أي 
إهدافها ) متغيرة. ومرتبطة على وجه الخصوص بالنشاط الوظيفي لمناطق جسدية محددة ( وهي المناطق 
المولدة للغلمة ) . إلا إنها قابلة OY‏ تصاحب أكثر النشاطات التي تستد إليها تنوعاً . يتضمن هذا 
التنوع في المصادر الجسدية للإثارة الجنسية أن لا تكون النزوة موحدة منذ البداية . بل نكو ن مفحة 
أولاً إلى نزوات جزئية يتم إشباعها موضعباً ( وتلك هي لذة العضى ) . 

وبين التحليل النفسي أن النز وة الجنسية عند الإنسان وثيقة الإرنباط بلعبة من التصورات أو 
الهوامات التي تعمل على خصيصها. وهي لا نتتظم نحت صدارة النشاط التتاسلى إلا في نهاية تطور 
معقد ومعرض لشتى الإحيالات . وعندها تكتسب ثبات وغانية الغريزة الظاهرتين . 

بفترض فر وبد . من وجهة نظر إقتصادية . وجود طاقة وحيدة في تقلبات الشزوة الجنسية 
«Bal ah‏ 1 

وأما من وجهة git‏ دينامية ٠‏ فبرى فر ويد في النزوة الجنبة قطبا مالل بالضر ورة في الصراع 
التي : إذ bal‏ الموضوع المفضل للكبت ني اللارعي © . 


يبرز التعريف الذي قدمناه الإنقلاب الذي أحدثه التحليل النفسي في فكرة ٠‏ الغريزة 
الجنسية » وذلك في الإتساع وفي الشمول على حد سواء ( ( انظر : جنسية ) . يصيب هذا الإنقلاب 
كل من فكرة الجنسية » وفكرة النزوة في آن معأ . حتى أنه ليمكن التفكبر بأن نقد المفهوم ٠‏ الشعبي » 
أو a‏ البيولوجي » Waal‏ الذي Jot‏ فرويد يجد نمس الطاقة , أي اللبيدو . فاعلة في ظواهر 
جد متنوعة وغالباً ما تكون بعيدة كل البعد عن الفعل الجنسي يتطابق مع إستخلاص ما ييز النزوة 

عن الغريزة جذرياً عند OY‏ . ومن هذا المنظور يمكننا القول Ob‏ المفهوم الفرويدي للنزوة ٠‏ 
الذي تمت صياغته إنطلافاً من دراسة الجنسية الإنسانية ٠‏ لا تتأكد صحنه تماماً إلا في حالة النزوة 
الجنسية ( أنظر : نزوة » غريزة ٠‏ إصتناد » ونزوات حفظ الفات ) . 

ولقد دافع فر ويد خلال Sel‏ كلها عن وجهة النظر القائلة بأن فعل الكبت يارس عل النزوة 
الجنية بشكل إنتقائي ؛ وهو بالتالي يعطيها دوراً رئيسياً في الصراع النفي . مع نرك مسالة المند 
الذي يقوم عليه هذا الإنتقاء في نهابة المطاف مفتوحة ٠ ٠‏ لبس هنلا ما نع نظر يمن الفكير بان أي 
مطلب نزوي ٠‏ مهما كان نوعه . يمكنه إحداث نفس عمليات الكبت وما يترنب عليها من نتائج © 
إلا أن الملاحظة تكشف لنا على الدوام ء وبمقدار ما يمكننا أن نحكم على ذلك . أن الإثارات التي 
تلعب هذا الدور المولد للمرض . تصدر عن النزوات الجسية الجزية «(2) . ( أنظر : غواية » 
عقدة الاوديب . وبعدي ) . 

يرد فر ويد النزوة الجنسية والتي عارض في نظريته الأول حول التزوات ٠‏ بينها وبين فز وات 
حفظ الذات »يردها في ثنائينه الأخيرة. إلى نزوات الحياة أو الإيروس . وبينا كانت تشكل في 
الثنائية الأولى الفوة التي تخضع لبدأ اللذة دون سواه . تلك القوة الي « ولا تقبل التدريب ٠‏ إلا 
بصعوبة Aly ٠‏ تنشط hs‏ لقوانين العمليات الأولية . وتشكل دوماً تهديداً من الداخل لتوازن 
الجهاز النفسي ‏ فإنها أصبحت بعد أن أطلقت عليها تسمية نزوة الحياة . قوة تنزع إلى د الإرتباط » 


2 نيان طقل 


وإلى تكوين الوحدات الحيوية والمحافظة عليها ؛ بيا أصبحت على العكس من ذلك . نزوة الموت 
التي تمثل نقيضها ye‏ التي ننشط تبعا ليدأ التفريغ الكامل . 
ويتعذر فهم تغييرمن هذا القبيل بدون أن ناخذ بعين الإعتبار حمل التعديلات المفهومية التي 
فام بها فرويد بعد العام 1920 ( أنظر : نزوات الموت » UM‏ الإرتباط ) . 
Ct.-Fnaun )5.(. Drei Adhandiungen zar Serualtheorie, 1905. G.W., V, 33; 5.8,‏ )1( 
VI, 135; Pr, 17.‏ 


(2) Faeuo (S.1. Abriss der Paychoonalyse, 1938. G.W., XVI, 112; S.E., MXIT, 166; 
Fr., 35-6. 


Amnésie intantile نسيان طفلٍ‎ 


Eng. : intantile amnesia 


D. : Infantile amnesic 


ا هو ذلك النسيان الذي بشمل عادة وقاتع السنوات الأولى من الحياة . وبرى فيه فر ويد 
شيئ آخر غير نجرد تأثير المجز الوظيفي الذي بعاني منه الطفل عن تسجيل إنطباعاته ؛ فهو ينتج عن 
الكبت الذي يصيب الجنسية الطفلية . وبحب علكل أحداث الطفولة تترياً . لمخد الحدود 
الزمنبة للمجال الذي يشمله النسيان الطفلي إلى فترة أفول عقدة الأوديب , والدخول في مرحلة 
الكمون © . 


لا بشكل النسيان الطفلي أحد مكتشفات التحليل النفبي - Uh‏ لم يكتف فر ويد أمام الحفيقة 
الجلية aid‏ الظاهرة . بالتفسير القائل بإنعدام النضح الوظيفي ؛ بل قدم لها تأويلاً نوعياً . وكيا هو 
حال النسيان المستيري » يكن عن حق ء إزالة OL‏ الطفلي : ذلك أنه ليس , إلغاء أو غياباً 
لخبيت الذكريات . بل هرمن آثار DES‏ . زد على ذلك . أن فرويد يرى في النسيان الطفلٍ 
شرط حالات الكبت اللاحقة . وخصوصاً حالة النسيان الهتيري . ( إرجع بصدد النسيان الطفلي 
خصوصاً إلى ٠‏ ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية1905 8( . 


{1} Cf. Famvo )5.(. Drei Abhandiungen zur Sezuottheorie, 1905. G.W., V, 175-7; 
$.B., VIL, 174-6; Fr., 66-9. 


نشاط- فتور دمو 


Activité- paasivité نشاط - فتور‎ 
Eng. : Activity passivity 
D. : Aktivitit- peastvitiet 


6# هو واحد من الأزواج المتعارضة الأساسية في الحياة النفسية . وهو يخصص نوعب أغاطاً 
محدمة من الأهداف النزوية . وإذا طرح من وجهة نظر تكوينية . فإن التعارض النشط ‏ الفامر 
يكون SUG!‏ إلى التمارضات اللاحقة التي سيتكامل فيها فيا بعد : من أمثال قضيبي - 
gat‏ . ومذكر ‏ مؤنث 8ا . 


إذا كان النشاط والفتور يصفان » بالنسبة لغرويد . CRE‏ من الحياة ٠ LUT gy put‏ فإن 
ذلك لا يتضمّن إمكانية إقامة تعارض ما بين نزوات نشطة 6 ونزوات فاترة ab.‏ ين “hap‏ 0 
على العكس من ذلك LUE‏ وخصوصاً ني سجالة مع أدلر (أنظر: نزوة العدوان)ء أن النشاط يدخل 
في صلب تعريف النزوة :0.. . كلل نزوة هي قبس من نشساط؛ وحين نتكلم Cit‏ 
عن نزوات فائرة ٠‏ فإن ذلك لا بعني شيثاً آخر سوى أن هذه النزوات ذات هدف فاتر Cade‏ 3 

يلاحظ المحللون النقسيون فتور ادف هذا » في الامثلة المفضلة حيث يود الشخص أن 
يتعرض لسوء المعاملة ( مازوشية ) أو أن يُشاهد ( هتاك ) .فيا المقصود هنا من كلمة فتور ؟ يتعين 
onl‏ ما بين مستويين . السلوك الصربح . من ناحية 6 والهوامات الكامنة وراءء من ناحية ثانية . 
فمن الأكيد عل مستوى السلوك . أن المازوشي He‏ يستجيب للمطالبة النزوية بالنشاط كي 
بضع نفسه في الوضعية التي تبح له الإشباع . ولكنه لا يبلغ المرحلة الأخيرة من سلوكه إلا إذا وجد 
نفمه في وضعية تجعله تحت رحمة الأخر . أما Je‏ مستوى الموامات فإنه يمكن أن نيبن كيف أن أي 
وضعية فاترة لا تنفصل عن نقيضها ؛ وهكذا ففي المازوشية ٠٠‏ . . . يضم الأنا الفاتر نفسه هوامياً 
في للكان [ . . . ] الذي 5 ول OM‏ إلى الشخص الغريب 810لا . وبهذا المعسى قبالامكان أن 
نصادف دوماً , على مسئوى الموام ‏ وجود الطرفين : النشاط والقهور » بشكل متزامن ٠‏ أو 
عتواتر . إلا أن هذا التكامل بين الطرفين » سواء في طبيعة الإشباع المبتغى أو في الوضعية الحوامية » 
لايموز له ان يحجب عنا رؤ & ذاك العنصر الذي لا يقبل الإختزال والذي فد يتضمنه الشيت على 
دور جني نشط او فاتر . 

يعطي فرويد دوراً کبیا . عل مستوى نمو الشخص » للتعارض ما بين النشاط والفتور ٠+‏ 
والذي يسبق الأزواج المتعارضة الأخرى من مثل : قضيبي ‏ حصي . وذكورة - أنولة . وتبعاً 
لفرويد ٠‏ . . . يظهر التعارض الوجود في كل نواحي الحياة الجنسية بأجلى صورة خلال المرحلة 
الشرجية ؛ حيث يتكون العنصر النشط من نزوة السطوة . الرتبطة بدورها بالعفلات . وأما العضو 
ذواخدف gat‏ الفاتر فيمثله الغشاء ا مخاطي المموي المولد تلغلمة !© . ولكن ذلك لا يعني عدم 
تواجد النشاط والفتور لال المرحلة الفمية . إنما لا يكونا قد وصلا بعد إلى المستوى الذي يطرحان 

تقول روث ماك برونشفيك قي وصفها ٠‏ للمرحلة ما قبل الأوديية من غو اللبيد وس9١ ale‏ 


مهو نظام - نطرية حشيه 


د توجد هناك OW‏ أزواج متضادة طوان فترة عمو اللبيدو ؛ تتداحل هذه الارواج + نتغابك 
وتټازج ۰ دون أن نتطابق Lis‏ ‘ وتتتهي بأن بحل الواحد منها محل الاخسر + تميز حياة EE‏ 
pial‏ بالزوجين الاولين . ونتميز المراهقة بالزوج الثالث ade‏ . وهي نبي كيف يبدأ الطمل 
بوضعيه العنور الكامل لى علاقته مع أمه التي تشبع حاحانه. كما أي بين كيف أنه . . . كل سس 
من النشاط يستند تدر يميا . وإلى حد معين على tell‏ مع اذم النشعله tore‏ 2 


n > (S.). Triebe und Triebechickaale, 1915. — a) G.W., X, 214-5; S.E., XIV,‏ ا 
J G.W., X, 220; S.E., XIV, 128; Fr., 45.‏ 
Desi “Abhandlungen ‘ur Sezuettheorie, 1905. G.W., V, 99; S-E., VIL,‏ ا igs hana‏ 
Fr., 96.‏ ;190 
.234-5 ره — .234 Mack Baunswics (R.) in : Peo. Read. a)‏ )3( 


Systeme نظام . منظومة‎ 
Eng. : System 
D. : System 
© أنظر : ركن‎ 8 
Choacale ل‎ néore ~ ) ie & 


Eng. : Cloacal (or clouca theory 
D. : Kloskemtheorie 


ع إا نظرية الطفل المسية التي لا يعترف فيها بالتمييز ما بين المهبل والشرج : وکان 
المرأة ( تبعاً له ) لا تمتلك موي فجوة واحدة . ٠‏ ولقب واحد يخلط بينه وبين الشرج ؛ منه بولد 
الأطفان ومن خلاله يمارس الجاع © . 


وصف فرويد ما أسياء النظرية الحشية في مقالته حول a‏ النظريات الجنسية الطفلية 
عام 19# » بإعتبارها النظرية النموذجية عند الطفل ؛ وهي نرتبط في رأيه ( فرويد ) بتنكر الاطفال 
من الجنسين للإعتراف بالمهبل . يفود هذا الشكر إلى القناعة بأن « . . . الطفل, يوضع كما يطرد 
البراز[ ... ] . فالنظرية الحشية . التي تجد البرهان عليها عند العديد من الحيوانات » هي 
الوحيدة القادرة عل فرض معقوليتها على الطفل ٠1٠١‏ وتتضمن فكرة عدم وجود أكثر من ثقب وال 
تصوراً و حشياً ه للجياع 2 . 

تظهر هذه النظرية « تبعاً لفرويد في سن مبكرة جداً . وما يجدر ذكره ء آنا توافق مع بعض 
المطيات التي إستخلصها التحليل النفسي » خصوصاً فبا يتعلق بتطور الجنسية الأنتوية : واحيث 
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jl,‏ الفصل القاطع المطلوب بين الوظائف الشرجية والتناسلية مع العلاقات الوثيقة وأوجه الهائل 
بينها . سواء علل المستوى الشرجي أو الوظيفي . إذ يطل الجهاز التدامل هكذا قريب الشبه 
باش ؛ ٠‏ . . . وهو( أي اهاز التناسلي ) ليس عند المرأة سوى مجرد تابع للحش © (أ)01 . وف 
رأي فر ريد أن المهبل المشتق من الحشء يجب أن يرفع إلى مرتبة المنطقة الخلمية السائدة»(4 
إنطلاقاً من حالة عدم الهايز هذه . 


» والجنسي‎ ٠ ٠ من عقالة لو أندرياس سالوسي:(, الشرجسي‎ Spl » الكليات الأخيرة بين مزدوجين‎ (fy 
+ ع1916‎ 


(U) Freup .لق‎ G.W., VIL, 181; S.E., IX, 219. 
(2) Fnsun (8.]. Aus der Geachicale einer infantilen Newrove, 1918. G.W., XU, 111; 


8.6, XVI, 79; Fr, 384-5. 
(3) Fave (3.). Drei A Mandtungen sur Secualtheorie, 1906. G.W., V, 88, n. ; SE, 


VII, 187, n.; Fr., 180, n. GA. 
(4) Pawo Si. Die Disposition sur Zwanganeurose, 1913, G.W., VIN, 492; 5.5, 
XE Pr., in R.F.P., 1929, UU, 3, 447. 


Psychonévrose تفاس‎ 
Eng. : Psychoneurosis or Neuto- Psychosis 
2. : Neuropsychose. 


لا يستخدم فر ويد هذا المصطلح لتمبيز الإصابات النفسية التي تكو ن فيها الأعر اض تعيراً 
رمزياً عن tot pal‏ الطغلية . وهي أعصبة التقلة . والأعصبة النرجسية .في تعارضها مع الأعصية 
الراهنة & . 


ظهر ممطلح النفاس في قترة جد مبكرة من أعيال فر ويد » من شل المقالة بعنوان « سالات 
تفاس الدفاع عام 1894 » التي تحلول ٠‏ كا يبين UF‏ عنواتها الفرعي ٠‏ أن نقدم د نظرية نمسانية عن 
المستيريا LS‏ وعن العديد من حالات اللخواف والهجاسات 2 وعن بعض حالات الذهان 
افلامية © . 

وحين بتحدت فرويد عن النفاس ١‏ فإنه يركز على الماش النفسي للإصابات الني يتضمنها 
حديئه . وهو يستعمل هذا المصطلح أماساً في تعارضه مع مصطلح الأعصبة الراهنة ‏ كا هو الخال 
مثلاً في الورائة وأسباب الأعصبة . عام1896 » ؛ وكذلك في ٠‏ الجنسية ودورها في أمباب 
الأعصبة عام 1898 > . ونعود فنجد هذا التعارض ثانية قي « oA ale‏ تمهيدية في التحليل النقمي 
عامي 1916 ۱917۰» . 


وهكذا نرى أن مصطلح النفاس ليس مرادفاً للعصاب ؛ فهو من احية أولى لا يسل 
الاعصبة الراهنة » ولكنه على العكس من ذلك يشمل الأعصبة الترجية التي يطلق عليها فرويد 
Lal‏ إسم الذهان ء من خلال تبيه لإستعيال طبي عقلى تعرز بإستمرار منذ ذلك الحين . 


546 نغاس الدفاع - تفي 
US‏ نلاحظ Lag‏ أن مناك أحياناً غموض يميط بمصطلح الغاس ٠‏ في الإستعيال الطبي العقلي 
الشائع » وكأن الجذر ePaychor‏ يوحي بمصلح الذهان بالنسبة للبعض : إذ قد تحدث أن نتكلم عن 
التغاس بقصد مغلوط لإضفاه نوع Gla]‏ من الخطورة . وحتى من العليّة العضوية على مصطلح 


. العصاب‎ 
Psychonévrose de défense نفاس الدفاع‎ 
Eng. : Defence neuro-peychosis 
D. : Abwebs- Neuropsychose. 


8 إستخدم فرويد هذا المصطلح في السنوات1894 3896 للدلالة على عدد من الإصابات 
النفاسية ( هستيريا ‏ خواف , هجاس . وبعض حالات الذهان ) من خلال إبراز دور الصراع 
الدفاعي الذي [كشف في المستيريا . 

ولكن حين ترسخت الفكرة القائلة Ob‏ الدفاع هو وظيغة أساسية ,في أي نفاس كان تراجع 
مصطلح نفاس الدفاع الذي كان يهد تبريره في قيمته الإستكشافية ‏ لصالح مصطلح التفاس 
الحض 8 


pid‏ هذا المصطلح عام 1894 قي مقالة بعنوان « حالات نغاس الدفاع ۲ . حارل فرويد قيها 
إستخلاص دور الدفاع في جال امستيريا ء ثم pe‏ العثور على دور هذا الدفاع ذاته بأشكال أخرى 
في كل من الخوافات والمجامات وبعض حالات الذهان الهلامي . ولم يدع فرويد في هذه المرحلة 
من تفكيره تعميم فكرة الدفاع لا على حمل المسترريا ( أنظر : هستيريا الدفاع ) ولا على مجمال 
حالات النفاس كيا حدث له أن فعل بعد ذلك بفترة وجيزة . ففي الواقع ٠‏ أصبحت المألةعومة 
بالنبة إليه في مقالته بعنوان ۾ ملاحظات جديدة حول حالات نفاص الدفاع ٠ 1896 le‏ في أن 
الدفاع بشكل و نواة الأوالية النفسية في الاعصية موضوع البحث 6( + 


(1) Fazvun (3.y. G.W,, [. 379-80 S.E., Ill, t62. 


Négation نفي‎ 


85 أنظر إنكار pigetion‏ (04) 8ا . 


47 ٠ تحويل‎ ٠ نقلة‎ 


Transfert ُقلةُ . محويل . طرح‎ 
Eng. : Transference 
D. : Ubertragung 


8 يشير مصطاح التقلة في التحليل التفسي إلى العملبة الي تتجسد بواسطتها الرغبات 
اللاواعية من خلال إنصيابها على بعض الموضوعات ضمن إطار مط من العلاقة التي تقوم مع هله 
الموضوعات ply‏ زها الملاقة التحليلية . 

يتعلق الأمر هنا بنكرار نماذج أولية طفلية معاشة مع شعور مفرط بوافعيتها الراهنة . 

ويغلب أن يطلق المحللون التفسيون هذه النسمية على التقلة الخاصة بوضعية العلاج . ينون 
إضفاء أي صفة أخرى عليها . 

تعرّف التقلة تفليدياً باجا الأرضية التي تقوم عليها مشكلية العلاج التحليل التفسي من حيث 
إقامته . وأساليبه . وتأويله والمل النهاتي المميز له © . 


لا يمت مصطلح النقلة الفرنسي تحديداً إلى مفردات التحليل النفسي . ذلك أن له معنى جد 
عام » يقرب من معنى النقل » مع ما يتضمنه من معنى أنتقال القيم » والحقوق » والكبانات . أكثر 
من الإنتقال الملدي للأشياء ( من مثل : تحويل الأموال 6 وتحويل الملكبة . إلخ . . . ) . ويستخدم 
في علم النفس Ole‏ متعددة : التحويل الحسي ( أي ترجة إدراك ما ۲ من جال حي إلى آخر ) ٠‏ 
تحويل المشاعردة) ؛ وخصوصاً إنتقال أثر التدريب والعادات في علم النفس التجريبي المعاصر 
( حيث يؤدي التقدم في نعلم أحد أشكال النشاط إلى تمن في مارسة نشاط تلف ) . ویسمی 
إنتقال أثر التدريب هذا Lie]‏ أحياناً » عل عكس الإنتقال المسمى سلبياً والذي يشير إلى التدخل 
السلبي لتعلم اول على تعلم ثانٍ 8 . 

eee 

إذا كان هناك من صعوبة خاصة في إقتراح تعريف للنقلة . فذلك عائد إلى أن هذه الفكرة قد 
عرفت بالنسبة للعديد من المؤ لفين مدى عريضا يصل إلى حد الدلالة عل Jet‏ الظواهر التي يز 
علافة المريض بالمحلل النفسي ٠‏ وهي بالتالي تحمل بهذا المعنى ء أكثر من أي فكرة أخرى ٠‏ حمل 
مفاهيم كل محلل عن العلاج . موضوعه . cate‏ تكتيكاته وعائباته . إلخ . وهكذا تندرج 
ied‏ سلسلة من المشكلات التي PRS‏ موضوع الناظرات الكلاسيكية : 

أ ففيا يتعلق بخصوصية النقلة في العلاج : أولا تقدم الوضعية التحليلية » بفضل صرامنها 
cy‏ عحاورها » فرصة متميزة لطرح وملاحظة ظواهر نصادفها في مواقع أخرى ؟ 

ب أما فيا يختص بالعلاقة ما بين النقلة والواقع : فأي سند يمكن العثور عليه من خلال فكرة 
تبلغ ذلك الحد من الإشكال » كفكرة « اللاواقع » ومن صعوبة التحديد كفكرة واقعية الوضعية 
التحليلية » كي نتمكن من تقدبر الطبيعة اللامتكيفة مع هذا الواقع أو المنكيفة معه . أي الطبيعة 
التحويلية أو غير التحويلية . لتلك التجليات التي تظهر في العلاج ؟ 

جب ما فا يتعلق بوظيفة النقلة في العلاج : فيا هي الأهمية الملاجية النسبية لكل من 
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إسترجاع الذكريات والتكرار المعاش ؟ . 

د وأما فيا يختص بطبيعة محتوى النقلة : فهل نحن بصدد أغاط من السلوك ٠‏ أو bull‏ من 
علاقات الموضوع © أو المشاعر الموجبة أو السائية . أو المواطف . أو الشحنات اللبيدية » أو 
الموامات » وهل نحن بصدد مجمل الصورة الهوامية أم بمدد سات خاصة منها . أم أن الآمر يصل 
حد إركان الشخصية في منظور آخر نظابة للجهازالنضي ؟ 


eee 


إن الوقوع على ALE‏ النقلة في التحليل النفي وهو ما بشكل ظاهرة ما فتىء فرويد يؤكد 
عل غرابة حدوثها(© » هو الذي أتاح لنا التعرف على فمل النقلة في وضعيات أخرى , ذلك أن هذه 
النقلة Ly‏ أن تكون في أساس العلاقة موضع البحث ( كالحال في التنويم المغناطيسي ء ٠ (MEY‏ 
أو أنها تلعب في تلك العلاقة دوراً هلماً لا بد من تحديد مداه ( كا هو الحال في علاقة الطبيب مع 
المربض وكذلك علاقة الأستاذ مع التلميذ . وعلاقة رجل الدين مع الإنسان التائب عن خطاياء ٠‏ 
الخ . ) . كيا أن النقلة أظهرت مدى آثارها في المراحل التي سبقت التحليل مباشرة , في حالة آنا 
أو . . . التي عالجها بروير « بطريقة التفريج » وذلك قبل أن يتمكن المعالج من تحديد هوينها 
وإستخدامها ب كا OF‏ هناك نفاوتاً . في تاربخ هذه الفكرة عند فرويد » ما بين المفاهيم الصريحة 
والتجربة الفعلية « ولقدعانى فر ويد نفسه من هذا التفاوت كما بينه بصدد « حالة دورا ؛ . مما يمنم 
عل من ييتغي استعراض تاريخ تطور النقلة في الفكر الفرويدي أن يتجاوز الطروحات وصولاً إل 
إكتشاف النقلة فاعلة في العلاجات التي نقلت إلينا في عروض مكتوبة . 

eee 


وحين يتكلم فر ويد عن ٠‏ التحويل » وعن ه أفكار التحويل ٠‏ بصدد الحلم ٠‏ فإنه يشير بذلك 
إلى طراز من « الإزاحة ٠‏ حيث تعبر الرغبة اللاواعية وتتقنع ني آن معأ من خلال المادة التي تقدمها 
بقابا الأمس ما قبل الواعية(38 .. ولكن من Ua‏ أن نرى في هذا التحويل أوالية ممتلفة عن النقلة 
حين نحلول تبيان ما صادفه فرويد خلال العلاج : ٠‏ . . . يعجز التصور اللاواعي بحد ذاته كلياً 
عن النفاذ إلى ما قبل الوعي ء ولا يمكنه ممارسة أي تأثير على هذا المستوى إلا بإرتباطه بتمور تافه 
يمي في الاصل إلى ما قبل الوعي » وذلك من خلال تحويل طاقته إلى هذا التصور ما قبل الواعي 
وبالحصول عل تغطية من فبله . تلك هي واقعة النفلة التي تقدم التغسير للعديد من الظواهر الملفتة 
للنظر في حياة العصابيين العقلية 0(٠‏ . ويوضح فرويد في « درامات حول المستيربا ple‏ 1895 » 
عل نفس الق . الحالات التي تنقل فيها إحدى المريضات التصورات اللاراعية عل شخص 
الطبيب : « ظهر حتوى الرغبة بادىء الأمر في وعي المريضة بون أدنى ذكرى لظر وفه المحيطة التي 
تتبح إعادة إدراحه في الماضي . وهكذا فإنطلاقاً من فهر الترابط اليطر على الوعي ترتبط الرغبة 
الحاضرة dee‏ بخص يستحوذ على أفكار المريضة بشكل مشروع . وتكون نتيجة خلل الترابط 
هذا الذي اطلق عليه تسمية الإرتباط الخاطىء ٠‏ أن تتيقظ نفس الإنفعالات التي col‏ بالمريض في 
حينها إلى بذ هذه الرغبة المحرمة ale‏ . 


نقله byte‏ ومو 


لم تكن النقلة في الأصل بالنسبة ayy‏ عل الأقل نظرياً . إلا حالة خاصة من إزاحة 
العاطفة من تصور إلى تصور آخر . وإذا وقع الإختيار بشكل مفضل عل التصور الذي ثله المحلل 
عند المريض فذلك لأنه يُكُون نوعاً من البقابا « النهارية » التي تظل دوماً بتصرف المريض . ولان 
هذا النمط من النقلة يسهّل . من ناحية ثانية ١‏ المقاومة . مما يجعل الإقصاح عن الرغبة المكبوتة في 
غاية الصعوبة ء طالا أنها تصب الآن على الشخص الذي تستهدفه ( وهو الطبيب S01‏ ,4( :+ 
نرى أن النقلة في تلك المرحلة ( من فكر فرويد ) كانت تعتبر كظاهرة محددة جداً في مرضعها . 
وهكذا كانت تعامل كل نفلة كاي عارض (te) Hl‏ بشكل يحفظ أو يستعيد العلاقة العلاجية القائمة 
على التعاون المستند إلى الثقة ٠‏ حيث يوسط فر ويد التأثير الشخصي للطبيب(40) من بين العوامل 
الأخرى . بدون أن يرجع البتة هذا التأثير إلى النقلة . 


وهكذا pty‏ أن فرويد لم يكن يعتبر النقلة في البداية على أنها جزء من جوهر الملاقة 
العلاجية . تصادف هذه الفكرة » حتى في حالة دورا حيث يبدو دور النقلة حامياً » لدرجة دعت 
فرويد إلى رد سبب الإنقطاع المبكر للعلاج إلى سوه تأويل التقلة ء في التعليق النقدي الذي أضافه 
إلى عرض الحالة وي العديد من التعابير أن فرويد لا يرد تحمل العلاج في بنبته ودينامياته إلى 
علاقة النقلة نياعي هذه اللفلات ؟ Bele Cane lel‏ سبح عن الحركات واخوامات التي 
يتعين إيقاظها وجعلها واعية خلال تقدم التحليل ؛ وما يميزها نوعياً هو إحلال شخص الطبيب عمل 
شخص آخر سبقت معرقته 6(۲ ٠‏ وهشو فر ويد بسند هذه اقلت ( لاحظصيظة الجمع )إل آنا 
لا تمختلف بطبيعتها سواء توجهت إلى المحلل أو إلى أي شخص آخر . وأنها لا شكل من ناحية 
ثانية » عناصر حليفة للتحليل إلا بشرط تفسيرها وه تصفيتها ٠‏ الواحدة تلو الأخرى . 

لا تلبث المكاملة التدر يجية لإكتشاف عقدة الاوديب أن تعكس آثارها على النحو الدي بعهم 
فر ويد النقلة تبعاً له . ولقد بين فرتّزي منذ العام1909 )7( كيف أن المريضى يعطي للطبيب بشكل لا 
a‏ دور الصور الوالدية المحبوبة أو المرهوبة الجانب ‏ سواء في التحليل أو حتى في تقئيات الإيماء 
والتنويم المغناطسي التي سبقته . ويشير فروید في أول عرض شمولی كرسه للنقلة عام1912 إلى 
إرتباطها ا (Cee‏ 
افوامية والأخ إلخ . . . يندرج الطبيب في إحدى ٠‏ السلاسل » النفسية التي سبق أن 
كونها المريضض 5(١‏ . 

يكتشف فر ويد كيف أن علاقة الشخص بالصور الوالدية هي التي تعاش من جديد في النقلة 
ما Lach‏ خصوصاً من تجلذب نزوي : « كان على [ رجل الفثران ] آن يقتنح 6 من خلال طريق 
النقلة المؤلم . Ob‏ علاقته بأيه تتضمن فعلا ذلك العنصر المكمل اللاواعي 8(١‏ . ييز فرويد بهذا 
المعنى Call‏ : الأولى موجبة ء والأخرى سالبة » نقلة لمشاعر رقيقة . ونقلة لمشاعر عدائية (ج). 
ولا يغيب عن البال تسجيل القرابة بين هذين الحدين وبين المكونات الإججابية والسلبية لعقدة 
الأوديب . 

ate‏ توسيع فكرة النقلة هذا ء والذي Jae‏ منها عملية تبني مجمل العلاج على النموذج 
الأولي للصراعات الطفلية ؛ إلى إستخلاص فرويد لفكرة جديدة ء هي فكرة عصاب النقلة : 
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« ... نتوصل بإستمرار إلى إعطاء كل أعراض المرض معنى تحويلياً جديداً ٠‏ وإلى إبدال 
عصاب المريض الشائع » بعصاب النقلة الذي يمكن Bad‏ منه بواسطة العمل العلاجي OO‏ . 
eee‏ 


يدرج فرويد النقلة بادىء ذي بده وبمنتهى الوضوح » من حيث « وظيفتها في العلاج » بين 
« العقبات » الكبرى التي تحول دون إستذكار المادة المكبوتة(ع» . إنما يشار إلى ظهورها راسا 
باعتباره شائعاً ويصل حد العمومية : « . . . يمكننا الجزم بمصادفتها في كل JAE‏ يتصف ببعض 
الجدية )4۴(٠‏ . وهكذا يتحقق فرويد » خلال هذه المرحلة من مسيرته الفكرية . من إنطلاق أوالية 
النقلة عل شخص الطبيب في نفس اللحظة التي يحتمل فيها كشف عتويات كامنة بالغة الأهمية . 
تبدو النقلة بهذا gall‏ كشكل من أشكال المقاومة . في نفس الوقت الذي تشيرفيه إلى إقتراب ظهور 
الصراع اللاواعي . وهكذا يصادف فرويد منذ البداية عنصر التناقض الذي يلف النقلة » ذلك 
التناقض الذي يبرر الصياغات المباعدة جداً التي أمكنه تغديمها عن وظيفتها : فهي » بمعنى من 
المعاني » « مقاومة النقلة» على مستوى الإستعادة اللفظية للذكريات ؛ وبمقدار ما تشكل لكل من 
الشخص والمحلل الطريقة المفضلة للإلتقاط GY!‏ لعناصر الصراع الطفلي في حالته الوليدة . فإنها 
بمعنى آخر » تكون الأرضية التي تقوم عليها إشكالية المريض بتفردها » في واقمع راهن لا محال 
لدحضه » حيث يكون عليه مجابهة وجود وإستمرارية وقوة رغباته وهواماته اللاواعية : ٠‏ إنها 
الارضية التي يجب إحراز النصر عليها [ . . . ] . فما لا جال للشك فيه . أن مهمة ترويض 
ظواهر النقلة تحمل أكبر الصعوبات للمحلل النضي ؛ VE]‏ يموز أن Gat‏ أن هذه الصعوبات 
عينها هي التي تسدي لنا خدمة لا تقدر بتجسيدها وإبرازها للحركات الغرامية , المطمورة 
والمنسية ؛ ذلك أنه » لا يمكن في نهاية الأمر القضاء على أي شيء غيابياً او من خلال القضاء اء عل 
صورته »(م5) . 

وبا أنه لا يرقى إليه الجدل ء يأخذ هذا البعد الثاني أهمية منزايدة في نظر فرويد حيث 
يفول : « تخدم النقلة في شكلها الإيجابي والسلبي على حد سواء » أغراض المقاومة ؛ ولكنها تصبح 
بين يدي الطبيب أقوى أدوات العلاج . حيث تلعب دوراً في دينامية عملية الشفاء » يمكن بالكاد 
تجلوزه »(00) . 

ولكن حتى حين يذهب فرويد إلى أقصى المدى في الإعتراف بالخاصية المفضلة للتكرار قي 
النقلة ‏ يجدر CARTY‏ . على العكس من ذلك إلى واقعة « تعذر تذكر المريض لكل ما هو مكبوت 
لديه» إذ قد لا يتذكر تحديداً أهم ما هو مكبوت [. . . ]. بل قد يكون Lt‏ عل تكرار المكبوت : 
كتجر بة معاشة في الحاضر (Uae‏ ولكنه سرعان ما يشير إلى حاجة pled‏ . . . للحد ما أمكن من 
عمال عصاب النقلة هذا . وإلى دفع أكبر قدر عكن من المحتوى ( التحليلي ) في إتجاه الاستذكار » 
وترك أقل قدر مكن Ot LS‏ . 

وهكذا مسك فرويد Lap‏ بالإسترجاع الكامل للذكريات كمثل اعل للعلاج » وحين يتعذر 

ذلك ١‏ فإنه يلجا إلى « نشبيد البنيانات » لد ثغرات الماضي الطفلي . وبالقايل . فإنه لم يشمن أبداً 
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علاقة النقلة كغاية في حد ذاتها سواء في منظور تصريف التجارب الطفلية أو في منظور نصحيح 
النموذج اللاواقعي لعلاقة الموضوع . 
ينات 

يكتب فرويد في و دراسات حول السثيريا » متحدثاً عن تلبات النقلة : ٠‏ . . . [ يجب أن 
يعالج ] هذا العارض الجديد الذي تكون على غرار النموذج القديم » بنفس طريقة علاج الأعراض 
القديمة (ae‏ . أولا بفترض كذلك . تعادلاً إقتصادياً وإنبناثاً في آن معاً ما بين الارجاع 
التحويلية والأعراض الفعلية » حين يصف لاحفاً عصاب النقلة « كمرض إصطناعي » حل محل 
العصاب العيادي ؟ 

في الواقع one‏ فرويد أحياناً بروز النقلة « . .. كتسوية ما بين متطلبات [ المقاوصة ] 
ومتطلبات العمل الإمتقصائي (١‏ . ولكته بظهر منذ البداية alga]‏ بكون تلبات النقلة أكدر 
طغياناً بمفدار إقتراب « العقدة المرضية » من الوعي » وهو حين يرد هذه التجلبات إلى إضطرار 
التكرار . فإنه يشير إلى أن هذا الإضطرار لا يكن أن يتفصح في التقلة « . . . قبل أن يلاقيه العمل 
العلاجي حين يؤدي إلى تراحي الكبت Mee‏ . فيا بين و حالة دورا ٠‏ حيث يفارن النقلات 
» بإعادة طبعات » حقيقية لا تتضمن غالبا أي تحوير بالنسبة للهواماث اللاواعية . إلى « ما فوق ميدا 
اللذة عام1920 ed eae‏ باد ايحا ee‏ 
فيها . Obey‏ محنواه هودوماً قطاع من الحياة الجنسية الطملبه ء أي من عقدة الاودبب وتمرعاتها . 
٠ 110‏ ما بين هذا وذاك تبرز وتترسخ فكرة تمهيد أساس الصراع Jalal‏ في النقلة . 
من المعلوم أن التكرار في النقلة . كيا ورد ذكره في كتاب « ما فوق مدأ اللذة » هومن 

المعطيات التي أثارها فر ويد لتبربر وضع إضطرار التكرار في مركز الصدارة : نتكرر في العلاج 
وضعيات وإنفعالات يتجلى من WE‏ في النهاية إستعصاء اغوام اللااراعي عل التلحير . 

يمكننا إذا السا ل حول المعنى الذي يتوجب إعطلؤه لما يميه فرويد ٠‏ مقلومة النقلة » . إته 
يربطها في كتابه و المد . المارضى . والقليّ عام1926 ٠‏ بمقاومات الأنا بإعتبارها تعارض 
الإستذكار . Jb‏ فهي تجدد ني الواقع الراهن عمل الكبت ‏ إنما تجدر الأشارة إلى أن إضطرار 
التكرار يطرح » في جوهره في نمس النص . بإعتباره مقلومة صادرة عن الهو . ( أنظر : إضطرار 
التكرار ) 5 

وحين يتحدث فرويد el‏ عن التكرار في نقلة تجارب الماضي . ونقلة المواقف من الأهل » 
all‏ . , لا يبوز أن de ie‏ هذا التكرار بمعنى واقعي يؤدي إلى إقتصار التجسيد عل العلاقات 
العاشة فعلياً ؛ فيا بتعرض للنقلة ه و أساساً الواقع النفسي أي عل Gael‏ مستوى من الشخصية ٠‏ 
هو الرغبة اللاواعبة وما يرتبط بها من هوامات من ناحية » أما من الناحية الثانية » فإن جليات النقلة 
ليست تكرارات حرفية » بل هي Yo‏ رمزية ء لا يتم تحويله . 

eee 


من الإنتقادات النقليدية التي توجه إلى التحليل الذاتي للمهة فعالبته العلاجية ٠‏ كونه يستبعد 
من حيث المبدأ وجود وتدخل علاقة التفاعل ما بين الشخصية . 
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ولقد سبق لفر ويد أن أشار إلى الطابع المحدود للتحليل الذاتي ؛ حين أكد في موضم آخر لل 
أن التأويل لا بقبل غالبا إلا بمقدار ما تسبغ النقلة التي تفعل فعل الإيجحاء . سلطة مفضلة عل 
المحلل . إنما يمكن القول أن الإبراز الكامل لدور المحلل « كآخير » في العلاج ء يعود إلى من خلفوا 
فرويد » وذلك في إنجاهات عدة : 

أولا : يمكن فهم العلاج التحليلٍ النفسي . في نفس خط النظرية الفر ويدية الثانية للجهاز 
٠ tlt‏ بإعتباره الموضع الذي تتجلى فيه المأزم الذاتية الداخاية والتي بدورها لا تعدو كونها AME‏ 
للعلاقات الطفلية مع الأخرين » سواه كانت حفيقية أم هوامية Jr ٠‏ في علاقة منفتحة عل 
التواصل . وكيا أشار إلى ذلك فرويد ذاته » يمكن أن fled Ue‏ نفسه مثلاً وقد إحتل مكانة UY)‏ 
الاعلى ؛ إنما يشيع أن ad‏ كل عملية تفاعل التاهيات فرصتها هنا كي تنتشر وه تتحل > . 

انيا : أمافي الخط الفكري الذي أدى إلى nett‏ فكرة علاقة الموضوع ٠‏ فيتم التأكيد على نشاط 
تماذج العلافات المفضلة عند الشخص مع مختلف أنماط موضوعاته ( الجزئية أو الكلية ) في علاقة 
النقلة ره . وهكذا مس عندها إلى « تفسير كل تفصيل من ay MG‏ إنطلاقاً من علاقة 
الموضوع ٠ ٠02‏ كبا ببنه بالنت . ويمكن أن يؤدي بنا هذا المنظور إلى ake] Ashe‏ تابح المراحل 
التكوينية في تطور العلاج . 

النا : كا يمكن التركيزء في منظور آخر » على القيمة الخاصة التي يتخذها الكلام في 
العلاج . وبالتالي في علاقة النقلة . يوجد هذا البعد حتى في منشا التحليل النقمي » حيث أن 
التركيز في النفريج ينصب بنفس القدر على فول الذكريات المكبوته ( العلاج الكلامي ) . كا عل 
تصريف الإنفعالات . ورغم ذلك » Lorde‏ فر ويد في وصفه لتجليات النقلة الأبرز ؛ بإدراجها في 
خانة « التفحيل » وبما يقول به من تحارض ما بين الإستذكار وبين التكرار كتجربة معاشة . وقد 
نتاءل فا إذا كان هذا النعارض بنير حقيقة السبيل للتعرف على النقلة في بعدها المزدوج . أي 
تجسيد الماصي والإزاحة على شخص المحلل . 

في الواقع » لا نمهم لذا يمكن أن يكون المحلل معنباً بقدر أفل حين بروي له الشخص إحدى 
أحداث ماصية . أو يقص عليه أحد أحلامه (ny‏ ما لو تصدى له بالتصرف . 

قول المريض هوه كفعله » أسلوب في العلاقة قد هدف مثلاً إلى الاستصواذ على إعجاب 
المحلل ٠‏ أو إبقائه بعيداً » إلخ . . . ؛ كا أن الفعل هو كالقول طريقة في إفامة الإتصال ( من مثل 
الهفوات ) . 

رابعاً : «el‏ وكرد قعل ضد الاطروحة التطرفة لني ترى في النقلة ظلهرة عضرية عحضة ٠‏ 
وجرد إسقاط على الستارة التي يمثلها المحلل . » حاون بعض LEI‏ أن يكملوا النظرية التي تلحق 
النقلة Lil‏ بعنصر خاص بالشخص وهوء الإستهياء اللنقلة » من خلال إستجلاء دور وضصعية 
التحليل في نسهيل بروز النقلة . 

وهكذا أكد البعض إما Jo‏ العوامل الواقعية للمحيط التحليلي ( ثياث الشروط ء الإحباط » 
الوضعية الطفلية للمريض ) كيا ذهبت إليه إيدا ماكالبين131) ٠‏ وإما عل علاقة و الطلب » الني 
يرسيها التحليل مباشرة والتي ٠‏ . . . يتمتتح الماضي (بواسطتها ) وصولاً إلى أقصى اعياق الطفولة 
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الأولى . فالشخص قي تلك المرحلة لم يفعل سوى أن يطلب . ولم يتمكن من العيش إلا من خلال 
هذا الطلب ٠‏ ونأتي كي نتابع العملية [ . . . ] . إذ لا يظهر النكوص شيئاً آخر سوى عودة بعض 
الدلالات المألوفة في الطلبات الناضعة للقيود إلى الحاضر De‏ . 

ولم يفت فرويد إدراك وجود ترابط ما بين وضعية التحليل بحد ذاتها والنقلة . حتى أنه أشار 
إلى أنه إذا أمكن مصادفة أنماط مختلفة من النقلة الأمومية أو الأخوية. إلخ . . » « . . . قإن العلاقات 
الفعلية مع الأطباء تؤدي إلى أن تكون صورة الأب اهرامية [ . . . ] هي الحاكمة . 


( أ ) jad‏ الملاحظة إلى أن علهاء النغس الإتجليز بحرزتهم كلمتين ف هذا الصدد Transference y Transfer‏ وهم 
يمصصرن الثانبة للدلاثة على النقلة ally‏ التحليلي النفسي ( أنظر بهذا الصدد مفالة إنجلش وإنجلش بعنوان 
تحويل ونقلة . 
( ب ) أنظر حول ما نرب عل هذه المرحلة من آثلر . آرنست جونز » ٠‏ حياة سیجموند فر ريد وأعياله 195306 .55 -57) 
( المجلد الأول ) . 
( ج ) لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإيمابي والسلي يصفان هنا طبيعة المواطف التي تعرضت للنفلة » وليس 
إنعكاسات النقلة عل هيل العلاج أو عرمك . وينذهب دانبال لاجاش لل أن ., . مصطلحات التأثير 
الإبمابي أو السلبي للنفلة أكثر شمولاً ودقة . إذ نعرف أن نقلة المشاعر الإججابية قد يكون ها آثار سلبية ؛ رعق 
العكس من ذلك قد يشكل التعبير عن مشاعر سلبية تفدعاً حلساً في العلاج . . . 15(2) . 
)>( تدر ملاحطة وجود هذا المصطلح عتد فرويد(16) . 
(ه ) أنظر ما يسمى + أحلام المسايرة » الني بقصد ما تلك الأحلام التي يظهر التحليل أنها تمق الرغبة في إرضاء 
الحلل ٠‏ وإثبات نأويلانه ٠‏ إلخ . 


(1) Cf. Rumor (Th.-A.). La peycholegis des senlimenis, Alkan, Paris, 1896, 1° partie, 
xt, § 1. 
1 Cf. Fawup (5.). Abrise der Paychoanalpse, 1938. G.W., XVII, 100; 5.8, 1 
1745; Fr., 4%. 
F 


J Cf. G.W., I-11], 568 ; S.E., V, 668; 
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(6) Fanuo (8.). Zer ‘Bynomik der Obertragung, 19) 
&E,, XU, 104; Pr., 56. — bJ G.W., VILL, 385; S.E., X11, 100; Pr., Sl. — رع‎ G.W., 
VILL, 374; $.£., XI, 108; Fr., 60. — ره‎ G.W., VIII, 980; S.E., XH, 103; Fr., 55. — 
, e) G.W., VIN, 365-8 ; S.E., Xll, 100; Fr., 51-2. 

{6) Fasuo (8.). Bruehstoek ciner Hyelerie-Analgee, 1905. G.W., V, 270: S.E., VII, 
118; Fr, 06-7. 

{7) .ل‎ Prannecz (5.). Introjection and transference, 1909, in First Conir., 35-03. 

(9) Fauve (8.}. Bemerkungen Uber sinen Felt son Zecangencarese, 1909. G.W., VII, 


., 25, 
Brinnern. Wiederholen und Dureharbelten, 1914. G.W., X, 14-5; 
: 1 113. 
معدم زولا‎ (3.). + Paychocneigee » und + Libidotheorie », 1923. G.W., XIII, 223; 
GE, XVII, 347. 

(11) Fazuo (S.). Jenseits des Lustprineipe, 1920. — e) G.W., XIU, 16; S.E., XVII, 
18; Fr., 18. — by G.W., XU, 17; S.E., XVI, 1 ., 19. — ej) G.W., XIU, 18; 
au, xvii, Wi Fr, 90 ره‎ OW, XILIT, 16-7; 5.2. xvii, 16; Fe., 19. 

Baust vi Primary love and  Psgche- Analytic Technique, Hogarth Press,‏ م 
.225 ,1968 , 


. — gj Cf. G.W., VIM, 370; 
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jjj 00 Mecaurtne (1.1. The Development of the ‘Transterence, Pao. Quertwrty, XIX, 


"Ua Lacan ل‎ La direction de ها‎ cure at lee principes de son pouvols, 1988, ها‎ 
, P.U.F., Parts, 1961, 6, 180. 
rts Lagacun (D.). Ua probleme du leanafert, 1962, in A.F.P., XVI, 102. 
(16) Cf. per exemple : Fasuo (S.). Konatruktionan in der Analyse, 1937, G.W., XVI, 
عه‎ SE., XXIII, 8. 


Contre Transfert مضادة. طرح مضاد . تحويل مضاد‎ dif 
Eng. : Counter- trausference 
D. : Gegentsbertragung 


© إا Jae‏ ردود (plot pad‏ اللاواعية ع شخص المسَلّلْ وبالتخصيص عل ثليه 9 . 


لم يلمح فروبد إلا في فقرات نادرة إلى ما أسماء النقلة المضادة . وهو يرى فيها نتيجة « تأثير 
المريض عل مشاعر الطبيب اللاواعية ade‏ . حيث يشيره إلى أنه لا يمكن لاي ملل أن يذهب إلى 
ies‏ به عقده الخاصة ومقاوماته الداخلية «de‏ وهذا ما يستتيع بالتتيجة ضرورة 

خضوع المخَلِلُ لتحليل شخصي . 

حظيت النقلة ا لمضادة ‏ منذ فرويد » peak‏ المحللين المتزايد ء خصوصاً بالقدر الذي اصبح 
فيه العلاج يفهم ويوصف كعلاقة . وكذالك بسبب إمتداد التحليل النفسي إلى جالات جديدة ( أي 
نحليل الاطفال والذهانيين ) حيث يمكن أن aloe‏ نحرك ردود فعل المحلل النفساني اللاواعية . نقتصر 
بحثنا عل نقطتين فقط : 

1 - يصادف تنوع كبير في الرأي . على مستوى تحديد المصطلح » إذ بقصد بعض الكتاب 

بالنقلة المضادة كل ما يمكن أن يتدخل من شخصية الحلل في العلاج ٠» ٠‏ بيها يحص البعض PY‏ 
النقلة المضلدة في الممليات اللاواعية التي تثيرها Yo A‏ عند A‏ . 


يتبنى دانيال لاجاش هذا التحديد الأخير ويوضحه ملاحظا أن النقلة المضادة بهذا المعنى 
( أي رد الفعل على نقلة الآخر ) لا تصلدف فقط عند لمحلل بل وعند الْسَلْلَ أيضاً . وهكذا لا 
تتطابق كل من النقلة والنقلة المضادة مع عملبات خاصة بالمحلل من ناحية » وبالمحلل من ناحية 
ثانية . وإذا أخذنا مجمل المجال التحليل بعين الإعتبار يجدر بنا التميز بين ما هو نقلة وما هو نقلة 
مضادة » عند كل من الشخصين ( أي FAL‏ والْحَلْل )(2 . 


2 -يمكن التميز Wa‏ . من وجهة نظر تقنية . بين إنجاهات ثلالة : 
أ : الحد ما أمكن من AME‏ النقلة المضادة بواسطة التحليل الشخصي ( للمُحللٌ ) كي تقوم 
بنية الوضعية التحليلية على نقلة المريض وحدها كسد أفصى . أي كي تصبح كطح إسقاطي ١‏ 
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ب : إستخدام تجليات النقلة المضادة في العمل التحليلي . مع ضبطها بالطبع تبعاً لتوجيهات 
فروبد انقائلة rob‏ . . . كل منا يملك في لاوعيه الخاص أداة يمكنه بواسطتها تحليل تعبيرات لاوعي 
الاخرين Ole‏ ( أنظر : الإنباء العائم ) ؛ 

3 : الإسترشاد في التحليل بردود الفعل النائهة عن النقلة للضادة التي de‏ في هذا المنظور 

شكل الإنفعالات المعاشة . ويفترض ميل كهذا أن التجاوب ٠‏ على المستوى اللاواعي ( بين 
Sc‏ والمريض ) ٠‏ يشكل التواصل التحليلي الأصيل الوحيد . 

(1) Freon (S.). Die sukunfligen Chancen der peychoanalylischen Therapie, 1910. — 

G.W., VIN, 108; S.E., XI, 144-5; Fr, 27. — 6) G.W., Vill, 108; S.E., XI, 144-5;‏ رع 

5 ek Lacacne (D.}. La méthode peychenalylque, in : Micwaux (1..} et coll.. 
Paychiairie, 1036-66, Paris, 1 


{3) Fanup (S.). Die Disposition mur Zwonganeurcee, 1913. G.W., VIN, 445 S.E., 
Xll, 320; Fe., 41. 


Régression نكوص‎ 
Eng. اك‎ emion 
D. : Regression 


ا تعني بالنكوص . في عملية نفسية تتضمن معنى المسار أو النمو ٠‏ عودة في MEL‏ معاكس من 
نفطة تم الوصول إلبها إلى نقطة تقع قبلها 

إذا أخذ التكوص gall,‏ الموقعي . فاته يحدث ٠‏ تبعاً لفر ويد. على امتداد تتابع أنظمة نفسية ٠‏ 
تجنازها الإثارة عادة تبماً لإتجاء معين . 

uy‏ بالمعنى الزماتي pid‏ ض النكوص تنابعاً تكو ينيبو يدل على عودة الشخص إلى مراحل 
سبق له أن نجاو زها في نموه ( مز, مثل المراحل اللييدية . وعلافات الموضوع . والتاهيات إلخ . ) . 

JS gall Uly‏ فيعني النكوص التراجع إلى أساليب من التعبير والتصرف ذات مستوى 
gol‏ من نلحية التعقيد . والإنبناء واليليز 8 . 


يشيع إستخدام فكرة النكوص كثيرا في التحليل النفبي » وني علم النغس المعاصر » وهو 
بعتبر ني أغلب الأحيان كعودة إلى أشكال سابقة من النمو والتفكير وعلاقات الموضوع . وإنبناء 
السلوك . 

لم يصف فرويد النكوص بادىء الأمر من منظور تكويني محض . إذ تجدر الإشارة » من 
وجهة نظر مصطلحية . أن نكص يعني مثى عاتداً إلى الوراء ٠‏ وهذا ما هكن تصوره بمعنى منطقي 
أو مكاني . أو زماتي على حد سواه . 

وني كتاب ه تأويل الأحلام عام1900 ٠ ٠‏ يقدم فرويد فكرة التكوص لتبيان إحدى الصفات 
الأساسية للحلم : إذ تظهر أفكار الحلم أساساً على شكل صور حسية تفرض نفسها على الشخص 
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يصيغة شبه هلاسية . يتطلب تفسير هذه الصغة مفهوماً موقمياً للجهاز النفسي . كجهاز منكون من 
أنظمة ذات تابح موجه . قفي Die‏ اليقظة ٠‏ تجتاز الإثارات هذه الأنظمة في إنجاه متصاعد ( من 
الإحراك إلى الحركية ) ؛ وأما في حالة النوم » OG‏ الأفكار التي ينع عليها العبور إلى الحركة ٠‏ تتكس 
حتى نظام : الإدراك(ه!) . وهكذا يكون فرويد قد عَم النكوص بممنى موقعي عل وجه 


التحديد را . 
وأما معناه الزماني الضمني في الاساس فوف يتخ أهمية متزايدة بإضطراد في إسهامات 
yy J‏ المتلاحقة المتعلقة بالدمو النفي ا لحني للفرد . 


وإذا لم يظهر مصطلح النكوص في ٠‏ ثلاث مفالات حول نظرية الجنسية ple‏ 1905 إلا أننا 
نصادف منذ ذلك الحين مؤ شرات تهنم بإمكاتية عودة الليدو إلى مسالك إشباع جانبية a)‏ وإلى 
موضوعات سابقة(20) . وتجدر لللاحظة بهذا الممدد أن المقاطع التي تطرح صراحة مسألة التكوص 
قد أضيفت في عام 1915 . كما أن فرويد تفه قد أشار إلى أنه لم يكتشف فكرة نكوص اللبيدو إلى 
نط سابق من التنظيم إلا Bayh pilin‏ . والواقع أنه كان لا بد من الإكتشاف التدر يجحي لمراحل النمو 
geal‏ الجنسي الطغلي التي تتوالى وفقاً لترنيب معين » ( ما بين الأعسوام1919 2 كي يصبح 
بالإمكان إستخلاص فكرة التكوص الزماني تماماً . إذ يقابل فرويد في ٠‏ الإستهياء 51 
الهجامي عام 1913 » على سبيل المثال ما بين الحالات التي .٠‏ . .لم يشم فيها تجارز التطيم ag‏ 
الذي يكمن فيه الاستهياء للعصاب الهجامي تماماً بعد أن بترسخ .. [ وبين الحالات التي ] 
يستبدل فيها هذا التظيم ey‏ على من التظيم » ومن شم SP‏ من جديد من PSII‏ 
إنطلاقاً من هذه المرخلة الاعلى Me‏ . 


ولقد ary‏ فرويد عندها أن عليه إدخال التايز عل مفهوم التكوص ٠‏ كما يز كده المقطع التالي 
الذي أضيف عام »191 إلى rots‏ تأويل الاحلام » : « نحن jak‏ ما بين ثلاثة أنواع من التكوص ٠‏ 
Lips Le St (|‏ معنى صميمة [ الجهاز النفي ] ؛ ب ) نكوصاً زمنباً ‏ حيث تحدث عودة إلى 
تكوينات نفسية أكثر فدماً؛ ج) ونكوصاً شكلياً حين تستبدل أساليب التعبير والتصوير المعتادة» 
بأماليب بدائية . وليست هذه الاشكال الثلاثة في حقيقتها سوى شكلاً واحدا . فهي تلتفي فيا 
ينها » في أعلب الحالاث . لان ما هو أقدم زمنياً هر أيضاً أكثر بدائية في شكله .كما انه يقع في نقطة 
أقرب إلى طرف الإدراك على مستوى للوقعيه النفسية 10١١‏ . 


يتجلى النكوص الموقعي بوضوح في الحلم » حيث يستمر إلى نهايته . كيا يصادف من جديد 
في عمليات أخخرى مرضية ٠‏ حيث لا بنخذ نفس الطابع الشمرلي ( من مثل الهلاوس ) أو حتى في 
الممليات السوية » دون أن يصل إلى نفس الحد ( كا في الذاكرة ) . 

وأما فكرة التكوص الشكلي فلقد كانت اندر إستخداماً من قبل فروبد . رغم إمكانية إدراج 
العديد من الظواهر ٠‏ التي تتضمن عودة من العمليات الثانوية إلى العمليات الأولية 5 ضمن هذه 
التسمية ( أي الإنتقال من النشاط الوظيفي تبعا لوحدة الفكر , إلى النشاط الوظيفي تيما لوحدة 
الإجراك ) . يمكن تقريب ما يطلق عليه فرويد إمم النكوص الشكل ممايسمه و علم نفس 
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الشكل ٠‏ والفسيولوجيا العصبية ذات النحى الجاكسوني تفكك بنية ( السلوك أوالوعي ١‏ إلخ . ) . 
لا يتلخص النظام الفترض في هذا المقام » في تنابع للمراحل التي يجنازها الشخص wb‏ ۽ بل هو 
بختص بتراتب في الوظائف أو البنى . 

وأما في إطار النكوص الزماني ٠‏ فيميز فرويد ما بين عدة أشكال من النكوص . تبعا مارات 
تكويية مختلفة ؛ فهناك نكوص على مستوى الموضوع . ونكوص عل مستوى المرحلة اللبيدية ٠‏ 

ونكوص عل مستوى نطور GY‏ . 

لا ترند أشكال التمبيز هذه إلى جرد إهتام تصنيفي . إذ يوجد في الواقع في بعض البنى السوية 
أو المرضية بون ما بين تلف أفاط التكوص . حيث يلاحظ فرويد مثلا أن : . . . هناك بالفعل 
نكوصاً لبيدياً في المستيريا إلى الموضوعات الجنسية المحرمة الأولية بشكل plate‏ بينها لا يوجد 
نكوص إلى مرحلة سابقة من التنظيم الجنسي 36(6) . 


غالبًمااصر فرويد على واقعة بقاء الاضي العطفلل - للغرد 6 كيا للإنسانية ‏ فينا على الدوام : 
٠‏ فبالإمكان bays‏ إستعادة فيام الحالات الطفلية من جديد . فالنفسي البداتي غير قابل للغناء بكل 
معنى الكلمة 15٠١‏ . وهر يقع على فكرة العودة إلى الوراء هذه في أكثر المجالات تنوعاً : علم النفس 
المرضي ٠‏ الاحلام » تاريخ الحضارات . علم الأحياء » إلخ . - . ويتضح إنبثاق الماضي في الحاصر 
ماما في فكرة إضطرار التكرار . إذ لا يعبر عن هذه الفكرة في لغة فر ويد بمصطلح النكوص فقط ٠‏ بل 
iL!‏ بمصطلحات جار رة من Kuckgeıengy Kuckwendung « Kuckbiidung Jû‏ « | .. 
إن مفهرم التكوص هو بشكل أدق مفهوماً وصفياً . كما أشار فرويد نفه إلى ذلك . فلا 
بكفي إذاً القول به كي نفهم الشكل الذي تتخذه عودة الشخص إلى الماضي . تدقعنا بعض 
الحالاث النفسية المرضية الصارخة إلى أخذ النكوص باسلوب واقعي : إذ يقال أحياناً أن الفصامي 
يرتد إلى حالة الرضيع . كا يرند الجمدي إلى حالة اجنين ly‏ لا فال عن المجامي يدا 
المعنى بأنه قد نكص إلى المرحلة الشرجية . كذلك لا شك أنه لا يكن الكلام عن اللكوص في 
النقلة » بالنسبة لمجمل السلوك إلا بمعنى AST‏ حصراً . 
تجدر الملاحظة بأن ما أدخله فر ويد من تمييز على فكرة النكوص إذا لم يصل حد إفامة السند 
النظري الصارم لحا . فإن له على الأقل الفضل في حيلولة فهم التكوص كظاهرة كاسحة . ولا بد من 
التنبه في هذا الإنجاه نفسه إلى واقعة مزاوجة فكرة النكوص مع فكرة التثبيت 6 وإلى تعذر إختزال 
هذه الآخيرة إلى oe‏ بناء مط من السلوك . وبالقدر الذي يمكن فيه إعتبار الثبيت ه كتسجيل » 
( أنظر : تبيت , ملل - تمنيلي ) » يمكن ترجمة النكوص وكأنه إعادة تحريك لما سبق أن« سْجْل ot‏ 
وحين الهديث عن « نكوص فمي ٠‏ خلال العلاج خصوصاً يتحتم علينا أن نفهم من ذلك » في هذا 
المنظور, إستعادة الشخص ف أقراله , ومواتفه لم أطلق عليه فر ويد إسم « لغة النزوة الفمية»(8) . 


أ ) yas‏ الفكرة القائلة بالإثارة « التراجمية » للجهاز الإدراكي في كل من الملاوس والأحلام » والتي نجدها عند بر وير 
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منذ د دراسات حرل المستيرها عام 1895 016 وعند فر ويد منذ ه مشروع علم نمس علمي عام1995 one‏ شائمة 
الإتشار عند الكتاب الذين عا موا موضوع اللاوس في الفرن التفسع عشر 


(t) Pamup {S.). «/ Cf. G.W., 11-111, 536-65 ; S.E., V, 533-48 ; Pr., 438-52. — bJ G.W., 
ILI, $54; SE. V, 548; Fr., 451 

(2) CI. Faevn (5.). a) O.W., V, 0-70; S.E., VII, 70-1; Fr., S80. — 6) G.W., V, 
199; SE, VI, BB; Pr, 130. 

Fanvp (Sj. Verissungen mur Sinfahrang in die Poychoancipes, 1016-17. 
ac G.W., XI, 388- , XVI, 343-4 ; Pr, 305-70. — bJ Ct. G.W., XI, 363-7 04 3701 ; 
S.E., XVI, 340-4 et 357; Fr, 5 ‘ 3 S.E., XVI, 343; Pr, 0. 

(4) Fagup (3.}. G.W., VIEL, 448; S.E., X11, 332 

(5) Faguo (5.). Zeitgeméaces aber Krieg und Tod, 1 
‘286; Fr., 232. 

(6) Farun (8.). Die Vernciaung, 1925. G.W., XIV, 13; S.E., XIX, 237; Pr., 175. 

(7) Cf. Barvan (J.) ot مسد"‎ (5.). AU, 164-5; S.E., 11, 188-0; Pr., 180. 

(8) Cf. Fneuo (S.). AU., 423; Angl., 401 Pr., 356. 


5. G.W., X, 337; SE, XIV, 


But ) — Pubsionnes هدف )~ نزوى)‎ 
Eng.: Ala (instinctual nim) 1 
D.: Ziel (Triebziel) 


ا إنه نشاط ندفع إليه النزوة ٠‏ ويؤدي إلى حل التوتر الداخلي ؛ كيا تدعُم الهوامات هذا التشاط 
وتوجهه © . 


ترط فكرة الحدف النزوي بالتحليل الفرويدي لفهوم النزوة في تلف عناصرهااي الإندفاع» 
المصدر , GAM‏ وال موضوع(19.28) . 

يمكننا القول gall‏ الواسع للكلمة أن المدف التزوي وحيد الاتجاه : إذ يتمشل في كل 
الحالات بالحصول عل الإشباع آي بالمفهوم الإقتصادي لمرويد + تفريغ غير كيفي للطافة يحكمه 
« مدا البات » . وحتى حين يتكلم فرويد عن « هدف نبائي ٠‏ للنزوة فإنه يقصد بذلك هدفاً نوعباً 
مرتبطاً بنزوة محدية(20) . ويمكن الوصول إلى هذا الحدف النهائي نفسه بفضل وسائل أو د أهداف 
وسيطة » قابلة للإبدال فيا بينها بدرجات متفاوتة ؛ إغا تنأكد فكرة نوعية هدف كل نزوة جزئية منذ 
كتاب « ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية عام 1905 ٠‏ إذ برد : « بتلخص المدف الجنسي للنزوة 
الطفلية ني الحصول عل الإشباع من خلال الإثارة الملائمة لمذه أو تلك من المساطق المولدة 
للغلمة »(10) . يبدو أن أصل هذه الفكرة يرجع إلى « مشروع علم نفس علمي عام 1895 » على 
شكل « فعل نوعي » قادر وحده على إزالة التوتر الداخلي . ويُعاد توكيد هذه الفكرة بشكل أكثر 
وضوحا في طيعة عام 1915 من ٠‏ ثلاث مقالات » : إذ يرد  :‏ إن ما يميز النزوات عن بعضها 
البعض ويمحضها خصائصها النوعية » هر علاقتها بمصدرها الجسي وياهداتها (ede‏ . 

وهكذا تؤ كد هذه النصوص على وجود ر باط وثيق ما بين ا هدف وبين المصدر الذي يتمثل عل 
الأغلب في منطقة مولدة للغلمة : « . . . يكون الحدف الجنمي [ في الجنسية الطفلية ] نحت سيطرة 
منطقة مولدة للغلمة ٠‏ . وكذلك : « ... إن الحدف الذي تصبر إلبه كل من [ النزوات 
الجنسية ] هو الوصول إلى اللذة العضوية Bede‏ . وهكذا يصبح ادف المطابق للنزوة الفمية هو 
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هدف ( تروي ) Sl‏ 


الإشباع المرتبط بنشاط الإمتصاص . وعل العكس من ذلك » فمن خلال GA‏ النزوي يمكن 
از عل ار ار ري اوا عدن RE‏ العضوية الذي مي العو وای لولم 

.. مع أن اللحظة الحاسمة في تحديد النزوة تكمن في أصلها ذو المصدر الجسدي . فإنه لا مكنا 
Da‏ عله في انفس إلا من خلال أهداتا [ . .. ] إذ يمكن في الغالب التبقن من إستنتاج 
أصرل النزوة إنطلاغا من أهدافها )20(٠‏ . 

وهكذا يكون المصدر علة وحود Ratio coven‏ المدف ء. Ge‏ بشكل هذا الأخير واسطة 
معرقة المصدر . فكيف يمكن إذاً التوفيق ما بين هذا التحديد SLA‏ والمضبوط مع وجود تلك 
د الإنحرافات بي ادف الجنسي ١‏ والني تشكل موضوع فصل قائم بذاته منه ثلاث مقالات ٠‏ ؟ 
قصد فرويد من هذا النص نبيان أن الجنسبة نتضمن We‏ أوسع بكثير من الفعل الجسي الراشد 
peal‏ سوياً - وذلك على عكس الرأي الشائع ‏ ذلك الفعل الذي يقتصر على مصدر واحد هو الجهاز 
الناسلٍ . وعل هدف واحد . أي EW a‏ الجنسي أو عل SY‏ الأفعان التي تز دى اليه ere‏ . 
لب ١‏ الالحرافات » التي يشير إليها تعديلات في هدف نمس النروة Stl‏ ولكنها 
تشكل التنوعات الممكنة للأهداف الجنسية . فاما أن تكون هذه التنوعات عبارة عن أهداف مرتبطة 
بمصادرها . أي بمناطق مولّدة للغلمة . وتختلفة عن النطفة التناسلية ( من مشل القبلة المرتبطة 
بامنطقة الفمية ) ٠‏ أو قد تكون نعديلات في الفعل الجني ترجع إلى إزاحة الموضوع . ( وهكذا 
يصف فرويد SacI‏ ي « إنحرافات الحدف ٠‏ . ولكنه يعترف بأن المسألة تتعلق أساسا ه بإنحراف » 
يتعلق بالموضوع WC‏ 58 

تمتلف وجهة النظر كثيرأ في مقالة « النزوات ومصير النزوات عام1915 ٠‏ . إذلا تعلق المسالة 
بالقيام بجردة لتنوعات اهدف الجنسي بشكل عام » إفا بتبيان كيفية التحول الممكن في هدف « yp‏ 
جزئية محددة » . وكا عل فرويد ٠‏ في هذا المنظور أن يقم تمييزأ ما بين نزوات الغلمة ‏ الذاتية , 
وبين الدر وات التي ننوجه مباشرة نحو الموصوع ( الساديه وه نرّوة التطلع )١‏ . 9.-... دور 
المصدر العصوي حاسم . بالتسبة للأولى . لدرجة دقمت بكل من ب . قدرن ول. جيكل إلى 
تفديم الفرصيه المغرية القائلة بأن شكل ووطيمة المصو بجددان شاط أو قور الهدف 
التروي ١ا‏ . ويقتصر ذلك التعيير فى القدف ‏ أي ٠‏ القلب إلى الصد (٠‏ بمعنى فلب الساديه إلى 
مارونبه . وفلب التطار متمد هوه ١‏ إلى هتاك (Ear tononnisme‏ عل alt‏ اللابه من 
النزوات EL.‏ الإشيرة إلى أن هذا التعيير هي المهدف يرتبط بشكل وثيق . من جديد ٠‏ بتعبير لي 
Sata‏ : أنه الإرتداد عى الشخص ذاته ٠21١‏ . 

بنلحص تعديل النزوة في حالة التسامي بتغيير المدف أماساً . ولكن هنا ابضاً يكرن هذا 
التغيير مشروطاً بتعديل في العناصر الأخرى للنزوة : أي مقايضة الموضوع . وإحلال نزوة محلل 
أخرى ( أي استبدال نزوة جنسية . بنزوة حفظ- الذات التي تنشط النزوة الجنسية من DAE‏ 
بالا ستناد ) ل36.26) 7 

وهكذا نرى أن الإقتصار عل الفئات التي يطرحها المفهوم الفرويدي صراحة » سيجعل فكرة 
المدف موزعة الأوصال ما بين فكرتي مصدر النزوة وموضوعها . إذ بز دي تعريف المدف التزوي 


هروب ي المرض 


من خلال ارتباطه الونيق بللصدر العضوي . إلى تخصيصه بشكل دفي جداً » إنما يشكو من ففر 
نسبي : حيث تقتصر المسألة على الإمتصاص بالنسبة للفم . والنظر بالتسبة للعين . وه السطوة ٠‏ 
بالنبة للجهاز العمل . إلخ . . . أما إذا أخذنا كل غطمن النشاط الجسي » كما LOE‏ عليه تطور 
النظرية التحليلية النفسية ٠‏ في علاقته مع غط الموضوع Gael‏ ء فإن فكرة الممدف اللزوي 
تتلاشى عندها لماح فكرة و علاقة الموضوع ٠‏ . 

ose 


وما لا شك فيه أنه بالإمكان جلاء الصعوبات التي تقع مألة الهدف النزوي حبيسة لها ٠‏ 
عند فرويد » حين بين ما تنضمنه فكرة النزوة ذانها من س عنده ؛ فالواقع أنه يضع كلا من نزوة 
الجنس ولزوة حفط - الذات في الفثة التزوية عينها » مع أن كل نظريته الخامة بالجنسية تين ما 
led‏ بعمق عن aang‏ البعض في نشاطهها الوظيفي .وي هدفهماء عل رجه التحديد a‏ أي فبا 
يؤدي بكل منهما إلى الإشباع . 

وإذا لم يكن بمقدورنا فهم هدف نزوة حفط الذات إلا من خلال فعل نوعي يقوم بوضح حد 
لحالة من التوثر نانية عن الحاجة . ومتموضعة ني أحد الاجهزة الجدية 6 كا تطلب Mand‏ فعليا 
بطبيعة الحال ( كالحصول على الغذاء مثلاً ) . فإن هدف الشزوة الجنسية اصعب تحديداً بما لا 
يقاس . فبمغدار ما تندمج هذه الأخيرة في البداية مع وظيفة حفظ الذات بالإستناد 6 ولا تبلغ لحظة 
بروزها إلا بالإنفصال عن هذه الوظيفة . فإنها ad‏ إشباعها الفعلٍ في نشاط يحمل بصمات تلك 
الوظيفة الحيوية التي كانت تشكل سندا ها فها سبق . ولكنه إشباع يباين عن هذه الوظيفة الحبوية 
حتى أنه ليبدو وقد أصيب بشذوذ عميق بالنسبة إليها . ويأي النشاط الموامي من خلال هذا التباين.. 
كي يندرج في النزوة الجنسية » مع ما يتضمنه من عناصر ممثلة غالبا ما تكون مفرطة في بعدها عن 
النموذج الجسدي الأول ( أنظر : غلمة ذاتية » وإستناد » ونزوة » وجنسية ) . 

{1} Frevo (S.) Dre: Abhandiungen sur Sezua/theorie, !905. — زه‎ Uf. G.W., V 34 : 
S.E., VU, 135-6; Fr, 17-8. — bJ G.W., V, 6; SE. VIN, 184; Fr, 78. — e) GW, V, 
67; S.E., VIN, 188 ; Fr., 56-7. ع‎ dj G.W., V, 83; S.E., VIL, 182-3; Fr, 76. — ره‎ G.W., 
,لا‎ 33; S.E., VIL 135; Fr, 17. — رم‎ CL GW, ¥, 52; SE, VIL, 153; Fr, 38. — 9) Cf. 


G.W.. V, 107; S.E., VII, 205-6: Fr., 105-7. 
{2} FREUD (S.}. Triebe und Triedachicksole, 1915. — aj Cf. G.W., X, 214; S.E.. 


X, 225 IV. 132. $3. ~ PGW, X, 220; S.E., NAV, 127; Fr, 43.4 — 
9) CL GW, X, 219; S.E., XIV, 125-6; Fr, 4L-2. 


Fuite dans ها‎ maladie هر وب ف المرض‎ 
Eng.: Flight into iiness 
D.: Flucht in die Krankbeit 


ذا يدل هذا التعيير التشبيهي على محاولة:الشخصص الإحتاء في العصاب كوسيلة للهر وب من 


Lm‏ لهد 


صراعاته النفسية ‏ 

لاقى هذا التعيبر حظوة كبيرة مع انتشار التحليل النفي ؛ إذ لم يقتصر إنتشاره في أيامنا هذه 
على يمال الأعصية وحدها . بل تعداه إلى Ske‏ الأمراض العضوية التي يمكن اكتشاف عنصر نفسي 
فيها 8" 


نجد عند فرويد بادىء الأمر تعابير من مثل gy Bl a‏ الذهان )1(١‏ ؛ وه الهروب في المرض 
النفسي 2(6) ؛ وس ثم تعبير د الحروب في المرض Be‏ . 
ُعبر فكرة ‏ امروب في المرض » الدينامية . عن نفس فكرة مفهرم الكب الإقتصادي 
من المرض . فهل بتضمنان كلاهيا نفس المدى ؟ يصعب الجزم في هذه التقطة » وخصوصاً أن 
التميز ما بين جزء أولي وجزء ثانوي . ضمن الكسب من المرض . ليس من السهسل القيام به 
Bil)‏ : کب) . ويبدوآن فرويد يضع الحروب في المرض في صف الكب الأرلي ؛ إغا about‏ 
أن يستخدم هذا التعبير نفسه بمعنى أكثر إتساعاً . ومهم يكن من أمر » فهو يبين كيف أن الشخص 
يحاول بذلك تنب وضعية صراعبة مولدة للتوتر » وإيجاد وسيلة لخفض هذا التوتر من حلال نكوين 
الأعراض 
Freun )5.(. Die Abwebr- Neuropagehoren, 1894. G.W., 1, 75; S.E., U1, 59.‏ )1( 
Faeup (S.]. Die kuifureila Seruatmoral und die maderne Nervosildt, 1908. G.W,,‏ )2( 
Vil, 155; SE, IX, 192.‏ 
Fnsuo (5.}, Allgemeines Oder den Aysterischen Anfall, 1909. G.W., VII, 237;‏ )3( 
BE, 1X, 231.‏ 


lay Faso (S1. Bruchatdck tiner Hystert-Anctyae, 1905. G.W., V, 02, n. 1 ejoulte 
on 1923; 58, VIL, o. 43; Fr, 90, n 


Eng.: Hysteria 
D.: Hysterie 


8 إنها طائغة من الأعصبة التي نتخذ لوائح عيادية جد متوعة . أبر ز شكلين عارضين أمكن 
bet‏ . هيا هستيريا الإقلاب ‏ حيث يرمز إلى الصراع النفي في أعراض جسدية جد متماوتة , إما 
أن تنخذ شكل نوية ( نوبة إنفعالية مصحوبة بشيء من الممرحية على سبيل امال ) أو تتخذ شكلاً 
أكثر دواماً ( من مثل حالات التخدير . والشلل المستيري . والإحساس ٠‏ بالكرة » الحلقومية . 
إلخ ) . وأما الشكل العارضي الثاني فهو هستيريا القلق . حيث يتيت القلق بطريقة متاوتة في 
استقرارها على أحد الموضوعات الخارجية ( حالات الخواف) . 

و بالقدر الذي اكتشف فيه فر ويد في حالة هستيريا الإفلاب ميات سببية مرضية رئيسية » 
استطاع التحليل النفسي رد لوائح عيادية متوعة تتجلى في تنظيم الشخصية وأسلوب الوجود . حتى 
في غيب آعراض خوافية أو إقلابية صر يحة . إلى نفس البنية الهستيرية - 

تكمن خصوصية الهستبريا في سيادة غط معين من التاهي ٠‏ ء وأوالبات معبنة ( خصوصاً الكبت 


Ses‏ هستيريا 


الني غالبا ما يكون (Ur‏ .كا تكمن في ملامسة الصراع الأو دبي الذي يقوم أساماً على المستويات 
اللبيئية القضيية والفمية © . 


فكرة المرض المستيري قديمة Lae‏ إذ ترجع إلى أبرقراط . ولقد رافق تحدبدها مسار تقلبات 
الشاريخ الطبي . وليس من مجال هنا إلا إحالة التارىء إلى الأدبيات الغزيرة حول هذه 
الاد 5 

وف أواخر القرن التامع عشر » وبتأثي رمن شارك و خصوصاً » أصبحت الشكلة التي تطرحها 
المستيريا على الفكر الطبي Joy‏ الطريقة النشريمية العيادية السائدة في ذلك الزمان » موضوع 
الساعة . وبالإمكان التبسيط والقول أن البحث عن حل هذء المشكلة ذهب في إتباهين : إما برد 
الأعراض المستيرية » في غياب أي كلم عضري . إلى الإيجحاء والإيحاء الذاتي . وحتى إلى التصنعم 
( وهو الخط الفكري الذي إتخذه بابنسكي ونظمه ) « وإما بإعطاء المستيريا التقدير مرضي الكاني » 
كاي مرض آخر « والذي يصل في درجة تحديد أعراضه ودقنها إلى مستوى الإصابة العصبية مثلاً 
ر وتلك هي أعيال شاركو ) . أما السبل التي اتبعها بروير وفرويد ( وجانيه في منظور آخر ) فلقد 
قادتهم إلى نجاوز هكذا نعارض . يعتبر فرويد المستيريا على غرار شاركو الذي كان له عليه أكبر 
التأثير من خلال تعليمه » كمرض نفي جد UE‏ يستلزم سبببة نوعية . ومن ناحية أخرى . فهر 
يتعلق خلال مماولته إقامة ٠‏ الأوالية النفسية a‏ الخاصة بالمستيريا . بتبار كامل يجمل منها « مرضا 
بالتصور ه(ط2) . ومن المعلوم أن جلاء Balt‏ النفية للهسشيريا رافق الاكتشافات الأساسية 
للتحثيل النفسي ( اللاوعي . الحوام . الصراع الدفاعي والكبت » التاهي ؛ والنقلة . إلخ ) . 

ولقد استمر المحللون النفسيون , على أثر فرويد ‏ على اعتبار المصاب افستيري ٠‏ 
رالعصاب الهجاسي الوجهين الرئيسبين لمجال الأعصبة را . مع أن ذلك لا يلغي إمكانية تداخلهها في 
هذه اللوحة العيادية أو تلك . عل مستوى بنيتيهها . 

ولقد الحق فرويد بالبنية الهستيرية 6 نمطا من العصاب الذي أعطاء إسم هتيريا القلق » 
والني تتلخص أعراضه SW‏ بروزاً في حالات الخواف ( أنظر : هستيريا القلق ) . 


 (‏ ) هل يحب الفبول بالذهان المستيري كوحدة نوعية » نبدو خصوصاً على شكل هلاوس بصربة غالبا ما نعاش بشكل 
مأسلوي ؟ لقد جمل فرويد من ذلك إطارا مستقلاًدن في البداية على الأقل . إذ نطرح OMe‏ عديدة من 
٠‏ دراسات حول by piel‏ عام 1895 » هذه المشكلة التعسيفية على القلرىء . 


(1) Clin: By(H.}, Enepelopédie médice-chiruegicale : Paychiatrie, 1955: هكمامعما؟‎ (G.), 
Introduction @ (étude de Uhyetérie, 37335, A'*, — Zitmoono (G.). A Hilary of Medical 
Prychoiogg, Norton, New York, 1943. 

(2) Cf. Jamar (P.). Lidtet manta! das hyeliriques, Alcan, Paris, 1804. — زه‎ Passim. 
— bı Premiére partie, chap. Vt, 40-7. 

(3) Cf. Pamuo (S.). Ams den Anféngen der Prychoenalyes, 1887-1008, Menuscit H. 
,للم‎ 118-24; Angl., 100-15; Fr., 98-102. 
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Hystérie hypacide هستيريا نلويمية‎ 
Eag.: Hypaold hysteria 
D.: Hypooidhysterie 


ا إستخدم بروير وفرويد هذا المصطلح خلال عامي 1894 .1895 للدلالة على شكل من 
أشكال الفستيريا الذي يرجع أله إلى الحالات النتويية ؛ إذ لا يتمكن الشخص من مكاملة 
التصورات التي حدئت خلال هذه الحالات ني شخصه أو في تاريخه . وتشكل هذه التصورات 
hace‏ جموعة نفسية منفصلة ولاواعية. كفيلة بلحداث آثار مولدة للمرض كا . 


نحيل القارىء إلى المقالة حول ه الحالة التنويمية » فيا يتختص SS AL‏ النظري ذه الفكرة . 
وتجدر الملاحظة إلى أن مصطلح المستيريا التنويمية لا يصادف في النصوص التي وردت بقلم بروير 
وحده ؛ ما يبدو معه منطقياً التفكير بأن هذه اتمية تعود إلى فر وبد . ذلك أن أي هستيريا ء 
بالنسبة لبروير » هي « تتويمية » لأنها تهد شرطها الملزم في الحالة التنويمية ؛ أما بالنسبة لفرويد . فإن 
المستيريا التنويية ليست سوى أحد أشكال المسنبريا جنباً إلى جنب مع هستيريا الإمساك وخصوصاً 
عستيريا الدفاع : وسيتيح له هذا التمبيز أن يحدد في البداية دور الحالة التنويية ثم يرفضه من بعد 


 عافدلا لدور‎ AL 
Hystérie de défense هستيريا الدفاع‎ 
Eag.: Defence hysteria 
D.: Abwetrhysterie 


8 إنبا أحمد أشكال المستيريا التي ميزها فر ويد خلال عامي 1884 و1895 عن الشكلين 
الآخر ين للهستيريا أي : الممستيريا التتويمية . وهسديريا الإمساك . 

وهي تتخصص نوعياً في النشاط الدفاعي الذي يمارسه الشخص ضد التصورات الكفيلة 
بتوليد الإنفعالات المزعجة . 

ومنذ أن إعترف فر ويد بتدخل الدفاع في كل حالات المستيريا توقف عن الإستمانة بمعطلح 
مستبريا الدفاع وما يفترضه من تايز عن الأشكال الأخرى . 


عرض فر ويد في كتابه و حالات نفاس الدفاع عام1894 ٠‏ التمييز من زاوية سببية مرضية » ما 
بين ثلاثة أشكال من افستيريا أي التدويية . Sy‏ والدفاعية ‏ ولقد أشار عل وجه 
الخصوص إلى هستيريا الدفاع التي جعل منها النموذج الأولي لحالات pel‏ الدفاع » بإعتبارها 
تشكل إسهامه الشخصي في الموضوع(!) . 

وتجدر الملاحظة إلى أن استحالة التصريف ‏ التي نيز الهستيريا - فد ارتبطت منذ نشر « البيان 
الأولي عام 1893 » لبروير وفرويد بسلسلتين من الشروط : فهناك من ناحية حالة خاصة يمد 
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الشخص نفسه فيها في Tid‏ الصدمة ( وهي الحالة التنويمية ) 6 وهنلك من ناحية ثانبة شر وط ترتبط 
بطبيعة الصدمة نفسها : إما أن تكون شروطاً خارجية أوفعلاً قصدباً من قبل الشخص الذي يداقع 
عن نفسه ضد عتويات د مؤلمة ٠(ه2)‏ . في نلك المرحلة من صباعه التطربة» كان الدفاع والإساك 
والحالة التنويية تبدو كعوامل deme‏ تتعاون عل إنتاج المسنيريا . وبالفدر الذي كان أحد هذه 
العوامل يعتبر hae‏ عن ما عداء . فإن هذه الحظوة كانت من نصيب الحالة التنويمية التي كانت 
تعتبر ء بتأثير من بروير » على أنها و.. . . الظاهرة الأساس في هذا العصاب (20) . 

ولقد ae‏ فرويد في د حالات نفاس الدفاع » مممل هذه الشروط إلى اليد الذي حدا به 
إلى تمبيز ثلائة أنماط من المستيريا ؛ إلا أنه لم مهنم في الواقع إلا بهستيريا الدفاع . 

ولقد احتفظ فرويد في مرحلة ثالثة ‏ أي في دراسات حول الهسنيريا عام1895 _ بهذا ٠ jew‏ 
إغا يبدو أنه فعل ذلك خصوصاً لترويج فكرة الدفاع على حساب رجحان الحالة التنويية . وهكذا 
يشير فرويد إلى : ٠‏ انه لمن المستغرب أني لم أصادف خلال تجربتي الخاصة هستيريا تويية 
حقيقية ؛ إذ تحولت كل الحالات التي باشرت في علاجها إلى هستيريا دفاعية (20) ٠‏ . كا أنه يشنكك 
بوجود هستيريا إمساك مستقلة من خلال طرح الفرضية القائلة بأنه و . . . يكمن في أماس عستيريا 
الامساك عنصر دفاعي يحول كل العملية إلى ظاهرة هستيرية ء(24 . 

ولا بد من الملاحظة fo!‏ أن مصطلح هسنيريا الدفاع قد زال بعد و دراسات حول 
المستيريا » وكأنه لم يطرح إلا من أجل تغليب فكرة الدفاع عل فكرة الحالة التنويمية . وبالطبع فقد 
مصطلح هستيريا الدفاع مبرر وجوده حين تحققت هذه النتيجة ‏ أي إعتبار الدفاع على أنه العملية 
الاساس في المستيريا » وبط تموذج الصراع الدفاعي على الأعصبة SPM‏ 

{1) Cf. Freun (S.). G.W., 1, 60-2; 8.E., Ul, 45-7. 

{2} Frmup (S.). Studien Uber Hysterie, 1895. — a) Ct. GW. te. S.E., If, 10-11; 


Pr.,7.— b) Cf. G.W., 0,9! ;S.E, UM, 12; Pr. 8. —¢) G.W., 1, 289; S. UH, 286 ; Pe., SI. 
— 4) G.W., 1, 290; S.E., 11, 286; Fr., 231. 


Hystérie (raumatique هستيريا صدمية‎ 
Eng.: Traumatic hysteria 
D.: Trasunatioche hysterie 


ا وصف شاركو هذا الشمط من افسئيريا : حيث تظهر الأعراض المسدية وخصوصاً 
أعراض الشلل . غالبا بعد فترة كمون تلي الصدمة الفيزيقية . ولكن بدون أن يكون بإمكان هله 
الصدمة أن تفسر ميكائيكياً الأعراض موضع البحث 8# . 


درس شاركو في del‏ حول المسشيريا ما بين الأعوام 18904880 بعض حالات الشلل 
المستيري التي نلي الصدمات الفيزيقية الحامة نيبا لدرجة تجمل الشخص يمس بتهديد يطال 
حيانه » ولكن بدون أن نبب له فقداتا للوعي . ولا يمكن لأمثال هذه الصدمات أن تقسر الشلل 
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عل المستوى العصبي . ويلاحظ شاركو كذلك أن هذا الشلل يظهر بعد فترة متفلوتة في طويها من 
« الحضانة » وه الإرصان » النفسي . 

ولقد فكّر شاركو في إحداث حالات شلل من نفس النمط . بشكل تجريي ٠‏ تحت تأثير 
pe gt‏ إما باستخدام صدمة خفيفة أو بمجرد MAY‏ . وبذلك قدم البرهان عل أن الاعراض 
موضع البحث لم تنتج عن الصدمة الفيزيفية » بل عن التصورات التي كانت ترتبط بها والتي نحدث 
خلال حالة نفية خاصة . 

ولقد لاحظ فر ويد أن هناك إستمرارية ما بين تفسير من هذا القبيل والتفيرات الأولى التي 
أعطياها هو وبروير عن المستبريا : ٠‏ هناك SU‏ كامل ما بين الشلل الصدمي والهسئيريا الشائعة » 
غير الصدعية . ويكمن الفرق الوحيد بينهها في أن هناك صدمة رئيسية فاعلة في الحالة الأولى ٠‏ بيغا 
يندر ملاحظة حدث رئيس فريد في الحالة الثانية » بل يلاحظ سلسلة من الإنطباعات الماطفية 
[ ... ]. حتى فى حالة الصدمة الميكانبكية الرئيسية الخاصة بالهستيريا الصدمبة » لا نحدث هذه 
التنيجة بسبب العامل الميكانيكي . بل بسبب انفعال الرعب ٠‏ والصدعة النفسية OM‏ . 

ومن المعلوم أن صميمة المستبريا الننويمية تستند إلى العنصرين السببيين اللذين اكتشفهها 
شاركو أي : الصدمة الفيزيفية والحالة النفسية الخاصة ( أي الحالة التنويمية . أو انفعال الرعب ) 
التي تحدث الصدمة أثناءها . 


)1( Fanup (S.). Ober den psyehischen Mechanismus hysterischer Phdnomens, 1693 
All., In Wien. med. Presse, 34 (4), 121-8; $.E., Ht, 30-1, 


Hystérie d’angoisse salt همت يا‎ 
Eng.: Anxiety hysteira PN يريا‎ 
D.: Angsthysterte 


ا قدم فر ويد هذا المصطلح كي يعزل من خلاله عصاباً بشكل الخواف عارضه المركزي . 
وليؤكد على تشاببه الإنبنائي مع هستيريا الإقلاب 8# . 


أدخل ف. شتيكل مصطلح هستيريا القلى في أديات التحليل التقسي في مؤ لفه بعنوان 
و حالات القلق العصابي وعلاجها عام 1908 بناء اقترا من فر وید( 5 

Slay‏ مبررات هذا التجديد الصطلحم 

1 - تصادف أعراض خوافة في عتلف الإصابات المصاية والذهانية . إذ تلاحظ أعراض من 
هذا القبيل في العصاب المجامي وف الفصام ؛ وحنى ني عصاب القلق + ٠‏ يمكن تبماً sey pS‏ 
مصادقة بعض الأعراضى ذات المخحى DU‏ . 

وهذا يعتبر فرويد ٠‏ في حالة هانز الصغير » من غير الممكن إعتبار الخواف ه كعملية مرضية 
Can dew‏ . 


WY هري‎ 


ب إلا أنه يوجد عصاب يشكل فيه اللخواف العارض المركزي . ولم يميزه فرويد راسا عن 
غيره : إذ كانت تلحق حالات الخواف . في محلولاته الفكرية الأولى » إما بالعصاب الحجامي وإما 
بعصاب القلن باعتباره عصاباً راهناًا3 . ولقد أناح له تحليل gle‏ الصغير » الفرصة لتخصيص 
عصاب الخواف وتأكيد تشابهه البنيوي مع هستيريا PIN‏ . ذلك أنه في الحالتين يميل فعل الكبت 
في الواقع أساساً إلى فصل العاطفة عن التصور . إلا أن فرويد بشير إلى فارق جوهري بينهما : قفي 
هسثيريا القلق ٠‏ . . . لا بقلب اللبيدو الذي فصله الكبت عن المادة المولدة للمرضي [ ... ] بل 
هو بنحرر عل شكل قلق (20) . يستمد تكوين الأعراض الخوافية أصله « ...من الشغل “pall‏ 
الذي Lely date‏ بغية ربط القلق الذي أصبح حرا . من جديد ere‏ « وتتطور هستبريا القلق 
بشكل متزايد دوما في اتجاه و الخواف » 124(0 . 

بشهد هذا النص على تعذر الجزم باعتبار هستبريا القلق والعصاب الخواني كمجرد 
مصطلحين مترادفين . إذ يرجه مصطلح هستيريا الفلق . الذي يتسم بدرحة أقل من الصبغة 
الوصفية . الإنتباه إلى الأوالبة المكونة للعصاب موضع البحث . ويشدد على كون الإزاحة على 
الموضوع افواني هي نالية على بر وز القلق الحر » وغير المرتبط بموضوع محدد . 

(1) Cf. Fnsup )5(. G.W., VI, 467; S.E., IX, 250-1. 
(5 5. anal we der Phobie sines fOnfjehrigen Knasen, 1909. — 0) G.W. 
11S; , 175. — 5) G.W., VIL, 349; S.E., X, 115; Fr., In. — 
117; Fr., 176. — ce) G.W., VU, 350;'S. X, 116; Fr, 176. 
(3) Cf. Faun 3 Ober die Berechtigung, von der Neurasthenie einen beslimméon 


Symptomenkompter als + Angstneurose » abeutrennen, 1895. Die Abwehr-Neurnpsyrhosen, 
1094. Obsessions el phobies. Leur mécanisme paychique ef leur éliologie, 1895. 


Hystérie de conversion هستيريا الإقلاب‎ 
Eag.: Conversion hysteira 
D.: Konversionshysterie 


ا إنها شكل من المستيريا التي تتصف بغلبة أعراض الإتلاب @ . 


لم يكن مصطلح هستبريا الإثلاب مستعملاً في عمال فرويد الأول إذ أن أوالية الإقلاب 
كانت تميز عندها المسشيريا على وجه العموم . وحين GAL‏ فرويد في تحليل « هائز الصغيرء 
بالهستيريا » تكويناً مرضياً خوافياً . بإسم هتبريا القلق ٠‏ برز ممطلح هستيريا الإقلاب للدلالة 
عل أحد أشكافا : ٠‏ فهناك عستيريا إقلاب صافية بدون أي قلق اما کا أن هنا هستيريا قلق 
بسيط ينجل على شكل أحاسيس قلق وحالات خواف دون أن يضاف إليها أي إفلاب 0102 . 


23 ( Famup )5.(. Analyse der Phobie «ines finfjéhrigen Knabden, 1909. C.W., VII, 
33.6, X, Uê Fr, 175. 


هستيريا الاماك ‏ هموة %9 


Hystérie de rétention هستيريا الإمساك‎ 
Eng.: bysteria 
D.: Retentionshysterie 


لها ميس كل من بر وير وفر ويد هذا الشكل من المستيريابين عامي 1894 .1095 عن الشكلين 
الآخر ين أي : افستيريا التنويبة وهستيريا الدفاع . 

وتتصف سببيته المرضية في كون الإنفعالات قد yin‏ تصريفها . خصوصاً بفعل الظر وف 
الخارجية غير الملائمة 8 . 


قام فرويد بعزل هستيريا الامسالد كشكل مستقل من المستيريا في كتابه و حالات نفاس 
الدفاع عام 1894 » . 

ولفد وردث فكرة الماك عل ٠ BY‏ في ١‏ البيان الأولى عام1893 » للدلالة على سلسلة من 
الشروط السببية حيث تجعل طيعة الصدمة التصريف مستحيلا » وذلك في مقايل الجالة 
التتويمية : إذ تصطدم الصدمة إما بشروط إجياعية نع تصريفها . أو بدفاع من قبل الشخص 
ذاتە(2ا» . 

وبا أن فكرة الإماك وصفية أكثر عا هي نفسيرية ١‏ فإنها ما لبنت أن اختفت ؛ دلك أن 
فرويد قد وجد نفسه أمام الدفاع حين أراد تیان ظاهرة SLY‏ . وهو ما يوضحه في التجربة 
العلاجية . متابعة فرويد لإحدى YU‏ حالة روزالي - (10) الني كان يلمح إلبها بلا شك حين 

كتب : م لفد نوقعت الظفر السهل والأكيد في حالة كنت أعنبرها كحالة هستيريا إمساك تمرذجية » 
ولكن هذا الظفر لم يقيض لي رغم عظم سهولة العمل ( العلاجي ) . رلذلك أفترض ؛ مع كل 
التحفظ الذي يحتمه الجهل . أن عنصرا دفاعاً يكمن في أساس هستيريا الإماك . هذا العنصر 
حول كل العملية إلى محرد ظاهرة هستيرية 1(6) . 
Freup {S.), Studien uber Hysteric, 18%. — a) CI. G.W., 1, 89; S.E., I, 10;‏ (1) 


Fr, 7. -- 5) Cf. G.W,, 1, 237-41; S.E., IJ, 169-73, Pr., 135-38. — ¢) G.W,, 1, 289-90, 
S.E., I, 206, Fr, 231. 


Acte manqué bgt 
Eag.: Parapraxis can 
D.: Febieistung 


ها إنه فعل لا تتححقق فيه النتيجة المنوححاة صراحة . بل تستبدل بغيرها . ولا يقتصر الكلام عن 
اهفوات للدلالة على fast‏ سفطات الكلام . والذاكرة . والأقعال ٠‏ بل يشمل أيضاً التصرفات التي 
يستطيع الشخص أن ينجح في تأديتها عادة والتي يميل إلى إلصاق فشله فيها إلى جرد السهو أر 
الصدفة . 


هو 


ولقد بين فرويد أن الهفوات هي . كالأعراض . عبارة عن نكوينات نسوية بين القصد 
الواعي عند الشخص ويين المكبوت © . 


نحيل القارىء حول نظرية الحفوات إلى « سيكو باتولوجية الحياة البومية عام1901 » لفرويد ٠‏ 
حيث ينضح أن الفعل الذي بُزْعم أنه هفوة . هو في الواقع فعل ناجح : إذ غالبا ما تتحقق فيه الرغبة 
بشكل جد صريح 

يترجم المطلح الفرنسي المستخدم هنا الكلمة الا لانية ناء اء التي تشمل تبعاً لفرويد 
ليس فقط الافعال حصرياً » بل أيضاً كل انوا اع olla‏ . وه مجابة الحدف » في الكلام وفي النشاط 
«gall‏ 
ترضح اللغة الالانية المنصر المشنرك بين كل حالات السقطات هذه من خلال حرف 
التصدير Vere‏ الذي يصادف في كل من Das Versprecheo sf ( lil 3 Das vergessen:‏ 
)45 اللسان ) Das verleseny‏ ( هفوة Dus Verschreibeny ) ie J‏ ( زلة كتابة ) Dusy‏ 
vergreifen‏ ( الإستهتار في الأفعال ( Das verlieren‏ ) ضياع الأئياء ) . 

ال ل ا 8 لم تجمع أو تسنوعب 
قبل فروبد في مفهوم واحد ؛ فنظريته هي التي أطلقت هذه الفكرة . ولقد أشار ناشرو الطبعة 
الإنجليزية « الطبعة المعيارية » » إلى أنهم اضطروا لوضع مصطلح انجليزي للدلالة على هذه 
الفكرة . وهر مصطلح:ندهءجدعوء ( أي ake‏ الممارسة ) . أمافي الفرنسية ٠‏ فلقد استخدم مترجم 
كتاب و سيكو باتولوجية الحياة اليرمية » مصطلح (iy abt) Acte manqué‏ الذي اكتسب 
مشروعيته ٠‏ إنما يبدو أن هذا المصطلح الفرني لا يغطي في الاستخدام التحليلي النفسي الشائع في 
فرنسا . إلا قا من المجال الذي يغطيه مصطلح Fehileistung‏ الالماني » أي أنه لا يفطي الا 
سقطات الفمل بالعنى الحصري للكلمة . 


Ça (subst) . Cel) ) هو ( ال‎ 


8 إنه أحد الأركان الثلاثة التي ميسزها فر ويد في نظر يته الثانية هن المهاز التفسي . يكون 
الحو قطب الشخصية النزوي . وتكون محتوياته التي تشكل التعبير التضي للنز وات لا واعية . وهي 
ورائية فطرية في جزء منها . ومكبوتة مكتسية في ال إمزه الآخر . 

إنه بالنسبة لفر ويد المستودع الأول للطاقة من وجهة نظر اقتصادية . كبا يدخل على SFU‏ 
الدينامي في صراع مح الأنا والأنا الأعلى اللذين يُشتقان منه على الصعيد التكويتي 8 . 


GS‏ مصطلح gy EW) jh pl‏ عام1923 ) . ولقد إقتبه فرويد عن جورج 


va هر‎ 


جروديك رب نقلاً عن سلفه نبنشه الذي يشير بذلك إلى « . . . ما ليس شخصياً في كباننا وبالتالي 
ما هو ضروري بالطييعة هذا الكيان إذا جاز القول Era‏ 8 

يستحوذ مصطلح ال موعلى اهام فرويد من حيث توضيحه للفكرة التي وسّعها جر وديك في أن 

. .اما نطق عليه إسم ANU‏ بنا يتصرف في ALI‏ بطريقة غابة في الفتور وأن 3... ) 

قوی ی مجهولة وخارجة عن كل سبطرة نعيش coptlad‏ (16)؛ وهو ما يتطابق أيضأ مع كلام ‘el‏ 
التلقائي في صيغ من مثل ه لقد كان ذلك أقوى مني ٠‏ لقد إعتراني فجاة . إلخ . . 2(6) . 

أدخل مصطلح pl‏ خلال التعسديل الذي أجراه فرويد على نظريته الموقعية في الاعوام 

1923-0 . وتعادل المكانة التي يحتلها المو في النظرية الموقعية الثانية نفس المكانة تقريباً التي كانت 
نظام اللاوعي ني النظرية الموقعية الأولى ؛ مع بعض الفروق التي يمكن توضيحها كالتالي : 

1 ينطابق اللاوعي في النظربة الموقعية الأولى مع المكبوت . . بإستثناء بعض المحنويات أو 

الصا ثم Schemes‏ المكتسبة Lyte‏ . 
وعلى العكس من هذا يضع فرويد في كتابه ( الأنا والهو » الفصل الأول ) في مكان الصدارة 
واقعبة كون الركن الكابت ‏ أي الأنا - وعملياته الدفاعيةهو لا Fly‏ في القسم الاعظم منه . مما ينتج 
عنه إنطلافاً من ذلك أن الهو يغطي نفس المحتويات التي كان يغطيها اللاوعي مابقاً » بدون أن 
تشمل هذه التغطبة مجمل النفس اللاواعية . 

2 - يؤ دي تعديل نظرية النزوات وتطور فكرة الأنا إلى اختلاف آخر . كان الصراع المصابي 
يحدد بادىء ذي بده بالتعارض ما بين نزوات الجنس وبين نزوات الأنا » حيث تلعب هذه الأخيرة 
bas‏ رئيسا في نحريك الدفاعات ( أنظر صراع ) . ولكن مجموعة نزوات الأنا تفقد إستفلاليتها 
has!‏ من الأعوام1920 -1923 وتُدمج ني التعلرضى الكبير ما بين نزوات الحياة ونزوات ا موت . ولم 
يعد UY‏ يحدد إذا بنمط من الطاقة النزوية النوعية . حيث أصبح اهو باعتباره الركن الجديد ‏ يضم 
في الاصل كلا النمطين النزويين : 

وباخعتصار لم يعد الدفاع بنصب عل القطب اللاواعي من الشخصية بل أصبح ينصب ضد 
غطبها النزوي . 

وبهذا المعنى أصبح افر يعتبر و GE‏ الأكبر ه للبيدو رم . وللطاقة التزوية بشكل Ue ple‏ 

. ويستمد الأنا الطاقة التي يستخدمها من هذا الرصيد المشترك » خصوصاً على شكل طاقة 
aus‏ 

3 - تطرح حدود الركن الجديد بالنسبة للأركان الأخسرى » وبالنسبة إلى الحيز البيولوجي 
بشكل مغابر وأقل وضوحاً على العموم مما كان عليه الحال في النظرية الموقعية الأولى : 

| فالفاصل أصبح أقل صراحة بين الأنا والهو مما كانت عليه حدود الرقابة ما بين اللاوعي 
وما قبل الوعي ‏ الوعي  :‏ إذ لا ينفصل الأنا عن المو بشكل قاطم ؛ بل WEE‏ به في جزئه 
الغلي . كذلك يمتزج المكبوت با هو باعتبار كونه ( أي المكبوت ) جزءا منه . ولا ينفصل المكبوت 
عن الأنا بشكل فاطع إلا من خلال مقاومات الكبت » ويمكته التواصل معه ( أي مع CEN‏ من 
خلال الحو )1٤(‏ . 


هو 


يرجم هذا النلامي ما بين اهو وبين الركن الكابت إلى التعريف التكويني الذي أعطى لهذا 
الاخير . حيث أن الانا هوه . . . ذلك الجرء من المو الذي تخر بتأثير مباشر من العالم الخارجي » 
من خلال نوسط بطام الإدراك - الوعي 13006 . 

ب وكذلك فالانا Jo‏ ليس LS)‏ مستقلاً صراحة ؛ فهره يغوص في الغو Bede‏ . لأنه لا 
واع, في القسم SN‏ مه . 

ج- وأخيرا ء فالتميز ما بين اهو وبين الأساس البيولوجي للنزوة أقل قطعية عا كان عليه 
حال التميز ما بين اللاوعي وبين منبع النزوة : إذ أن الهو د مفتوح في طرفه الأقصى على ناحية 
Ht‏ 36(6) . وهكذا فإذا لم نرقض فكرة « ندوين ٠‏ النزوة التي كانت تمد الدليل عليها في 
مصطلح ٠‏ الممثل 6 صراحة فإنها لم تتأكد من جديد . 

4 -هل يمتلك المره نموذجاً تنظيمياً  »‏ وبنية داخلية نوعية ؟ لقد أكد فر ويد نفسه أن الحو 
عبارة عن ١‏ فوضى كاملة »  :‏ إنه يفيض بالطاقة الصادرة عن النزوات ٠‏ ولكن ليس له تنظيم ولا 
هو مصدر أي إرادة عامة . . . ١٠ء‏ . ولا تكاد تعرّف خخصائص الهو إلا بشكل سالب في مقابل 
غوذج تنظيم UY‏ . 

وما ad‏ الإشارة إلبه ‏ أن فرويد يعتمد » بصند الحو » معظم الخصائص التي كانت تحدد 
اللاوعي ٠‏ في النظرية الموقعية الأولى . ally‏ تكوّن تموذجأً تنطيمياً إيجابياً وأصيلاً أي : العمل تبعاً 
للعمليات الأولية وتنظيم عقدي . وتدرج تكويني للنزوات. إلخ . وكذلك تنضمن ثنائية نزوات 
الحياة » ونزوات الموت المطروحة حديثا مألة انتطام هذه النزوات في تعارص جدلي . وهكذا 
قغياب تنطيم الهو نسي إذأ » ويجد معناه في عياب العلاقات المميزة لتنظيم UN‏ . يتببين هدا 
العباب . قبل كل شي ء , في واقعة تواجد د حركات [ نزوية ] منعارصة جنا إلى جنب يدون أن 
تلعي بعضها البعص AY‏ . أو تختزل إحداها إلى الاخرى :301 . أفضل فا يبز تنطيم الهو ء كيا 
أشار إليه دانيان لاجاش هو عياب الموصوع المهاسك الذي يتضمنه اختيار فرويد لضمير محايد 
للدلاله عليه . 

5 - وأخيرا فإن أفضل ما يسمح بفهم الإنتقال من ٠‏ لاوعي ٠‏ النظرية الموقعية الأولى إلى 
« هوه النظرية الموفعية الثانية » هو إخثلاف المنظورات التكوينية التي يندرجان فيها . 

إذ كان اللاوعي يستمد مصدره ه من الكبت الذي أحدث . من خلال مظهره ه المزدوج Fd‏ 
والاسطوري » إنفعالاً جترياني النمس ما بين نظامي اللاوعي وبين ما قبل الوعي -الرعي . 

ومع النطريه الموقعيه الكانيه ١‏ تعقد لحطة الإنفصال هذه بين الاركان طابعها الاسامي . قلقد 
أصبحت te‏ حتلف الأركان تعتبر كتايز تدر يحي » وبر ور لختلف الانطمه . ومن هنا إهتام فرويد 
في التوكيد Jo‏ الإسنمراريه بي النشوء التي تنطلق من الحاحة البيولوجيه لت دي إلى الهو . ومن هذا 
الأخير إلى الأنا والانا الأعلى في آن معأ . وبهذا المعنى يصبح هذا المفهوم الفرويدي الجديد للجهاز 
النفسي أكثر قابلية مما سبقه للتأويل الذي يسبغ عل الموضوع « طابعاً بيولوجياً » أره طابعاً 
طبيعيا ا . 


Belge بشكل‎ LY نادف هذه الشرجة‎ Wy ولا‎ (Sony الدات‎ ١ ف الترجمات الفرنسية الأول بكلمة‎ Aesth 


هوام 573 


ندرته عند بعض الكتاب الفرنسين ١‏ إد أن مصطلح ٠‏ الذات ٠‏ محم عل الأغلب للدلالة على انصطلح 
الإنجليري «گاع5) a}‏ الا لني Debs)‏ . 

(ب) كاد حروديك Lb‏ عفليا الاب فرياً مس أوساط التحليل الفسي ؛ ولقد كتب عدة مؤلعات مستوحاة مى أفكار 
فرويد ؛ وخصوصاً كناب ٠‏ الوه الدي ترجم إل الفريسية عام 1963 بعنوان ٠‏ في أعماق الإنان . المرء 
دار جاليمار « باریس 

(ج) يصف جر وديك ما يعنيه بال ۾ هو ه كالتائي . ٠‏ أنا أتمسك بالرأي القائل باق الإسنان مسير بالمجهول . فهاك قوة 
مدهلة تسير ف أب معا ما يعمله وما يميه . قصارة ‏ أنا أحيا » ليست صحيحة إلا بشكل eg pte‏ إذ أا لا 
تعر إلا عن قسم تميق وسطحي من المد الأساسي وهو أن : ١‏ الإنسان بجركه الهو On‏ . 

(د) يتطيع القارىء أن يرجع لماندنه إلى التعليق gall‏ قدمه حول هده النقطة ناشرو الطبعة العيارية NEY‏ هرويد 

. (S.E.. XIX, 63-6) 


{1} Faaun (S.). a} G.W.. XII, 254, n. 2; S.E., XIX, 23, n. 3; Fr, 177, n. 2. — 
shew XIN, 1; SE. — eC. G.W., XII, 258, n.; S.E., XIX, 
1, 275; S.E., XIX, 6ه‎ Fi hig? ecw. 
GW. XI, 82: 56 ; Fr, 179. 
nanalyse, 1926. G.W., XIV, se 2) XX, 195; 


(2) Fatu (S.). Die Frage der 1. 
Fr, 140. 

(3) Fneuo (S.) Neue Folge der Vortesungen tur Binfukrung in die ا‎ 
193%. — a) G.W., XV, 85; S.E., XXII, 79; Fr., 109. — 8) G.W., iS$E,XXm 
73-4; Fr, 103. e) G.W., XV, 80; SE, XXI1, 73-4; Fr., 103. — رك‎ ‘cw. XV, 80; 
SE. XXU, 73-4; Fr., 103, 

(4) Ct. Lacacwe (D.). La paychanalyse ef la atructure de ia personnalué, In La peycho- 
aglyss, P.U.P., (961, VI, 21. 

(5) GnonDscx (G.). Das Buch vom Es, 1923. All, 10-11; Fr., 20 


Fantasme هوام‎ 
Eng.: Fantasy or phantasy 
D.: Phamtasie 


ا إنه سيئار بو خيالي يكون الشخص حاضراً فيه . وهو يصور ‏ بطريقة ha‏ في درجة 
تحويرها بفعل العمليات الدفاعية . نحقيق رغية ما . وتكون هذه الرغية لا واعية في نباية المطاف . 
بظهر اغوام بوجوه مختلفة : فقد يكون هوامات واعية . أو أحلام يفظة . أو هو يكون 
هوامات لا واعية يكشف عنها التحليل كبنى كامنة خلف محتوى ظاهر . أو قد يكون هوامات 
wl‏ 8 . 


أولاً : Jay‏ المصطلح الالاني اه۴ على الخيال . ولا يقصد بذلك ملكة التخيل بالعنى 
الفلفي للكلمة . بقدر ما يعني العالم الخيالي بمحتوياته . والنشاط الخلاق الذي SA‏ ولقد أخذ 
فرويد محنلف هذه OV Yl‏ عن اللغة الألمانية . 

وأما في الفرنسية فقد وضع مصطلح الموام ني الاستعمال من قبل التحليل التقمي . وهو لذلك 
أكثر نشبعاً بالاصداء التحليلية النمسية من مثبله الألماني . ولكنه لا يتطابق ٠‏ من ناحية ثانية ماما مع 
الصطلح الالاني نظراً لضيق شقة إمتداده . فهو بفنصر في دلالته على تكوين خبالي حاص من نوع 


5% هوام 
ماء ولا يدل على عالم التخيلات . والنشاط التخيلي بوجه عام . 

إفترح دانيال لاجاش العودة إلى مصطلح Fantaisie‏ أي Jeol‏ المتطلق بمعناء القديم ٠‏ 
والذي بمناز بدلالته على النشاط الإبتكاري وعل الإنتاج في آن معا » ولكنه يعاني . من وجهة نظر 
الألسنية المعاصرة ١‏ من قابليته LEW‏ بالأهواء . والطرافة وانعدام الجدية» إلخ 

ثاتبأ : لا يفوت تعابير ا حوامات pl ly‏ إثارة التعلرضى ما بين الخيال والواقع ( الإدراك ) . 
وإذا جعلنا هذا التعارض المرجم الرئيسي في التحليل النفبي . فإننا سنجر إلى تعريف الحوام كنتاج 
وهمي pat‏ لا بصمد أمام المقارية الصحيحة للواقع . وبالفعل یدو أن بعض نصوص فرويد تبرر 
توجها من هذا القيل . إذ بضع فرويد في « صياغات حول Jie‏ النشاط الوظيفي النضسي عام 
1 ه٠‏ مقابل العالم الداخلي الذي يتحو نحو الإشباع الوهمي عالاً خارجياً يفرض تدر يجيا على 
الشخص مدا الواقع 6 من خلال توسط النظام الإدراكي . 

وغالباً ما تثار أيضاً بهذا LAY‏ نفسه طريقة اكتشاف فرويد لأهمية الموامات في نشأة 
الاعصبة : فلقد, تخل فرويد » الذي ZT‏ بادىء في بدء بواقعية المشاعد الطفلية المولدة للمرضص 
والئي تصادف أثناء التحليل ٠‏ نهائياً عن قناعته الأولى ries‏ خطأء » : إذ لم يكن الواقع المادي 
ظاهرياً هذه المشاهد سوى و واقع نفسي 29 . 

إا تجدر الإشارة هنا إلى أن تعبيره الواقع النفسي » ذاته ليس جرد مرادف للعالم الداخلي ٠‏ 
أو للحقل git‏ الخ . فهو يشير إذا أذ بمعناه الاكثر عمقاً عند فر ويد إلى تلك النواة الصلبة 8 
والمغايرة في هذا الحقل » تلك النواة التي تتمتع وحدها ‏ بالوافعية ١‏ فملاً . ٠‏ بالنسية إلى معظم 
الظواهر النفسية . ٠‏ هل يجب الإقرار ه بواقعية » ما للرغبات اللا واعية ؟ لث أدري . بالطبع لا 
بد من إنكار هذه الواقعية عل كل افكار الإنتفال والإرتباط . فحين نجد أنفسنا إزاه رغبات لا واعية 
وقد ردت إلى نعبيرها الأخير والأكثر حقيقية . لا مناص لنا من القرل بأن « الواقع النغسي » هو شكل 
من الوجود الخاص الذي لا يمكن a2‏ بالواقع « ٠ gall‏ (18) + 

ينمثل بجهود فرويد وكل التمكير التحليلي النفسي تحديداً في محاولة تبيان استقرار » وفعالية 
الحياة الموامية للشخص وطابعها النظم نسبياً . وني هذا المنظور . إستخلص فرويد منذ أن تركز 
algo]‏ على الحوامات ؛ أماليب تطية من الميناريوهات الموامية من مثل « الرواية الاسرية » . ولقد 
رفض أن ينجرف إلى حبس نفسه في التعارض ما بين مفهوم يجعل من الموام أحد المشتقات المحورة 
لذكرى أحداث فعلية وعارضية » وبين مفهوم آخر لا يعطي الحوام أي واقعية خاصة » ولا يرى فيه 
سوى تعبير خيالي برمي إلى حجب واقعية الدينامية النزوية . فلقد أدت افوامات النمطبة التي 
اكتشفها التحليل النفي بفرويد إلى افتراض وجود صمائم لا واعية تنجاوز المعاش الفردي وتنتفل 
ورائيا وهي : « الحوامات الأصلية ٠‏ . 

ثالث : المصطلح الحوام استخدام جد وامع في التحليل التفسي . وبعاني هذا الاستخدام في 
رأي بعض الكتاب من عيب ترك الوضعية الموقعية للتكوين موضع البحث - أي ولع ٠‏ ما قبل 
ely‏ أولا واع - عائمة وتفتقر إلى التحديد . 

ولا بد من التمييز بين مستويات عذة » لكي نفهم فكرة ال Phantasie‏ الفرويدية : 
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1 -إن ما يدل عليه فرويد بإسم الخيال المنطلق . هي قبل أي شيء آحر أحلام اليقظة 
والشاهد . والروايات . والخرافات والوقائع التي يبنيها الشخص ريروجا في حالة اليقظة . ولقد 
cw‏ بروير وفرويد في « دراسات حول الهستبريا عام1895 » مدى تكرار وأهمية هذا النشاط الموامي 
عند المستيري » ووصفاء بأنه ely Ve‏ على الأغلب . أي أنه يحدث خلال حالات الغيبوبة أو 
الحالات التنويمية . 

وأما في كتاب ٠‏ ناويل الاحلام عام1900 » فيستمر فروبد أيضاً في وصف الموامات على غرار 
تموذج أحلام اليقظة . فهر بمللها كتكوينات نسوية مين أن بنيتها مشابية لبنية الحلم . وهنا تستخدم 
هذه افوامات أو أحلام اليقظة من قبل الإرصان الثانوي , الذي يشكل عامل شخل الحلم ؛ والذي 
يبلغ gail‏ درجات الإقتراب من النشاط اليقظ . 

2 - يستخدم فر ويد بكثرة تعبير و الهوام اللاواعي » دون أن يتضمن ذلك دوماً موقعاً ما وراء 
نفسانياً محددأ بشكل جيد . ويبدو أنه يشير بذلك أحياناً إلى أطياف صبابية » ما قبل واعبة بنساق 
الشخص إليها دون أن يعيها بالضرورة فيا بعدد2) . فهو يصف ف مقالته د الهوامات الهسشيرية 
وعلافتها ITY‏ الجنسية عام 10# ٠‏ الهوامات ٠‏ اللاواعية » ااني تعتبر مقدمة للأعراض المستيرية ٠‏ 
بأنها على ارتباط وثيق مع الاحلام النهارية . 

ote - 3‏ الهوام » تبعا لمنحى فكري آخر » عل علاقة أوئق بكثير باللاوعي . وهكذا يضع 
فرويد Sad‏ ني الفصل السابع من ٠‏ تأويل الأحلام » بعض الموامات على مستوى لا واع. بالمعنى 
الموقعي هذا المصطلح » تلك الموامات المرتبطة بالرغبة اللاواعية والني تشكل منطلق عملية تكوين 
الحلم الما وراء نفسانية : يذهب الشطر الأول من ه المسار ٠‏ الذي يؤدي إلى WAL‏ ... بشكل 
صاعد من المشاهد أو الموامات اللاواعية وصولاً إلى ما قبل الوعي 0166 . 


4 يمكننا fy‏ أن غيز في Shel‏ فرويد » وبدون أن بشير هو نفسه إلى ذلك صراحة » عدة 
مستويات للهوام : الواعي ؛ والضبابي . واللاواعي ب, . ولكن فرويد يبدو مها بالشأكيد على 
الصلات ما بين تلف هذه الاوجه » أكثر من اهاه بإقامة هذا النوع من التمييز : 


أ ففي الحلم ٠.‏ قد تكون أحلام اليقظة المستعملة في الأرصان الثانوي على صلة مباشرة مع 
المرام اللاواعي الذي يشكل « نواة الحلم ٠‏ : « إذ غالبا ما يتضح أن هوامات الرغبة التي يكشف 
عنها التحليل في الأحلام الليلية » ما هي إلا تكرارات ونمديلات لشاهد طفلية ؛ وهكذا تدلنا 
واجهة العديد من الأحلام بشكل مباشر على النواة الحقيقية للحلم AM‏ تتعرض للتحوير نظراً 
لاختلاطها بمادة أخرى Bre‏ . وهكذا يتواجد الحوام ني عمل الحلم . عند طرفي العملية : فهو 
مرتبط من ناحية مع الرغبة اللاواعية الأكثر عمقاً . أي مع « مول » الحلم . وهو من ناحية ثانية 
موجود على الطرف الآخر في الإرصان الثانوي . ران لم Sale‏ طرفا الحلم 6 والأسلوبان الحواميان 
اللذان يتواجدان فيه » إلا أنه يبدو عل الأقل Lal‏ يتواصلان من الداخخل eyo‏ يرمزان إلى 
بعضهيا البعض + 

ب - يبد فرويد في الغوام « نقطة مفضلة » حيث يمكن الإستبعاب الآني لعملية ۾ العبور :ما 
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بين مختلف الانظمة النفسية : أي الكبت أو عودة المكبرت . ٠‏ . . . حيث نقترب الموامات جداً من 
الوعي ٠‏ ونظل هناك درن أن تتعرض لاي إزعاج We‏ لم حظ بتوظيف مفرط . ولكنها بعد منذ OF‏ 
تتجاوز مستوى معينا من التوظيف » . 

ج ‏ يريط فرويد في أكمل نعريف ما وراء نفساني أعطاه للهوام ما بين محنلف أوجهه الأكثر 
بعداً عن بعضها البعفى ظاهرياً : ٠‏ فهي [ أي الحوامات ] من ناحية عل درجة عالية من التنظيم 
والبعد عن التناقض . إذ tel‏ تستغل كل مميزات نظام الوعي مما Jat‏ حكمنا عل الأمور يميزها 
بصعوبة عن تكوينات هذا النطام ؛ وهي من ناحية أخرى ء لا واعية وعاجزة عن النفاذ إلى الوعي 
إن متشاها ( اللاواعي ) هو الذي بشكل العنصر الحاسم في تقرير مصبرها . وقد تصح مقارنتها 
بأولئك الرجال ذوي الدم الهجين الذين يشبهون البيض بشكل إحالي . ولكن بعض المؤشرات 
البارزة تكشف لونهم الاصلي . وبالتالي فهم يظلون نتيجة لذلك مبعدين إجتاعياً . ولا يتمتعون 
بأي من الإمتيازات المخصصة لليض 4(١‏ . 

يبدو إذأً أن مشكلية الموام الفر ويدية لا تقتصر ففط عل عدم السهاح بإجراء ييز ه نوعي » ما 
بين هوام اللاواعي رالهرام الواعي . بل عي ترمي عل الاغلب إلى ASE‏ الهاثلات والعلاقات الوثبقة 
بين أنواعها . وتأكيد التبادلات فيا بينها : ٠‏ فهوامات الشاذين الصريحة ‏ التي يمكن أن تتحول قي 
ظروف ملائمة إلى سلوك مترابط. ومحاوف العظامين المذيانية - التي تسقط عل الغير بشكل 
عدائي -. وهوامات انيري اللاواعية ‏ والتي نكتشفها خلف أعراضه بواسطة التحليل gett‏ = 
تتطابق محتوياتها حتى في أدق التفاصيل 5(6) . . ففي تكوينات خيالية . وبنى نفسية مرضية تبلغ 
نفس الدرجة من اختلاف التكوينات التي يشير إليها فر ويد هنا ء قد يتلاقى نفس المحتوى ونقس 
التنسيق . سواء أكب واعبين آم لا واعيين » وسواء أكانا مجسدين عملياً ام منمورين . وكذلك 
سواء امترف بها الشخص وتبناهها أم هو أسقطهها على الغير . 

وهكذا ينكب المحلل النفسي ١‏ أثناء العلاج . على امتخلاص الرام الكامن وراء إنتاجات 
اللاوعي من مثل الحلم . والعارض . والتفعيل . حتى أن تقدم الإستقصاء التحليلي يظهر أن نلك 
الأوجه من السلوك المفرطة في بعدها عن النشاط التخيلي ء والتي تبدو للوهلة الأولى محكومة 
بمتطلبات الواقم وحدها ما هي في الحفيقة إلا نتاج أو مشتقات من الهوامات اللاواعية . وفي هذا 
المنظور يبدو أن ما يمكن تسميته بالبعد الهوامي ٠‏ إشارة إلى طابعه الإنبنائي يلعب دور المكون 
Golly‏ لمجمل ale‏ الشخص . ولا يجب الإقتصار عل فهم هذه الطوامات كموضوعات . مها 
بلغت درجة إتصافها بيات متفردة عند كل شخص + بل هي تتضمن ديناميتها الخامة ء إذ تحاول 
البنى الحوامية أن تفصع عن نفسها . وان تجد ها منفذاً إلى الوعي والفعل . ما ne‏ تهذب نحوها 
bp‏ مأدة جديدة . 

رابعاً : تقوم بين الهوام والرغبة أوثق الصلات ؛ كبا يشهد عليه مصطلح فرويدي هو : 
Wunschphuntasie‏ أي هوام الرغبة(6) . فكيف يتعين علينا أن نفهم هذه الصلة إذا ؟ من المعلوم 
تبعاً لفرويد أن الرغبة تمد مصدرها وتموذجها في و تجربة الإشباع ١ : ٠‏ إذ يبدو أن أول المرغوبات 
كانت عبارة عن توظيف علامي لذكرى,الإشباع ede‏ . فهل يعني هذا الول أن أكثر الحوامات 
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بدائية هي تلك التي تنزع إلى استعادة الموضوعات الملاسية المرتبطة باول تجارب معود righ‏ 
الداخلي ومن ثم تصريفه ؟ وهل بالإمكان القول Ob‏ أولى الموامات هي هوامات موضوع ء أر 
موضوعات هوامية تستهدفها الرغبة كا تستهدف الحاجة موضوعها الطبيعي ؟ 

تبدو لنا العلاقة ما بين هوام والرغبة أكثر تعقيداً . وحتى في أكثر أشكاله بدائية . يبدو الموام 
غير قابل للاختزال إلى oe‏ غابة مقصودة من قبل الشخص الراغب : 

١‏ ذلك أننا بصدد سيناريوهات لشاهد منظمة » قابلة SHE OY‏ عل شكل بمري عل 
الاغلب » حتى ولو عرضت في جلة واحفة ؛ 1 

2 -يكون الشخص حاضرأدوماً في هذه المشاهد؛ حتى في المشهد الاولى » . حيث يمكن ان 
يبدو مستبعداً. حيث بظهر في الراقع . ليس كشاهد فقط . بل كمشارك يطرأ ليدخل الإضطراب 
على الجماع بين الوالدين على سبيل المثال ؛ 

3 -لا تعلق المسألة بموصوع يبدو وكآنه مستهدف من قبل الشخص ٠»‏ بل هي تتعلق بتسلسل 
يشكل الشخص جزء لا يتجزأ منه ٠‏ كا أنه Jace‏ إنقلابات في الأدوار والمزايا ( يمكن الرجوع في 
هذا الصدد خصوصاً للتحليل الذي قام به فر ويد هوام ٠‏ طفل يُضَرب ١‏ عام1919 ١‏ وتختلف تغيرات 
الصباغة الني دخلت على هذه الجملة ؛ كا يمكن الرجوع أيضاً إلى تحولات الهوام ا جنسي الثلي في 
« حالة Cua‏ ؛ 

4 - وبقدر ما تتمفصل الرغية في الموام على هذا الغرارء قإنه ( أي الحوام ) يكون أيضاً مسرحاً 
للعمليات الدفاعية ؛ إذ أنه om‏ المجال لاكثر العمليات الدفاعية بدائية من مشل الإرنداد على 
الشخص ذاته ء والقلب إلى الضد . والإنكار . والإسقاط ١‏ 

5 ترتبط أمثال هذه الدفاعات برباط لا إنفكاك منه بالوظيفة الأولى للهوام ‏ أي إخراج 
الرغبة ‏ وهر إخراج EE‏ فيه ٠‏ الممنوع » دوماً في موقع الرغبة نفسها . 


sd (Ty‏ وصف فرويد . في مناسبات عدۀ » هدا التحون فی فكره(7) plas‏ 35 هذا الاسلوب هي الطرح . إغا نين لا 
الدراسة المتأنية للمفاهيع الفرويدية وتطورها ما ببى عامي 1895 ,190 أن شهادة فروهد تسه . بما فيها من 
تببط مفرط ء لا نبين كل نعقيد وعنى طر وحاته بخصوص مكانة افوام ( أنظر من أجل نبيان هذه الفثرة كل من 
لابلائش وبونتاليس ف مقالتهيا بعتوان - الموام الاصلٍ . عرامات المنشأ . ومنشأ الهوام عام 1964 )(8 . 

(ب) تقترح سوزان إيزاك في مقالتهما بمنوان ٠‏ طبيعة ووظفة الحوام عام 1948 (Ye‏ إعتاد كلا الكتابنين ( ركام 
Phantasy,‏ ) للدلاكة بوامطة الاولى على ٠‏ أحلام البفظة الواعية » والتخريفات ؛ [لخ » وبواسطة الثانية عل 
ه.. . المحتوى الارلي للعمايات العفابة اللاواعبة » . تعتقد هقه الكاتبة أنها تغير بذلك مصطلحات التحليل 
النفسي مع البقاء أميئة لفكو فرويد . وأما نحن 2 مد على انمكس من ذلك أن هذا التمييز المقترح لا ينمشى ممع 
تعفبد طروحات هرريد. وعلى كل حال فإن هدا التمييز سيؤ دي . خلال ترجمة مصوص فرويد ٠‏ إلى PBT‏ 
التأويلات إعتباطا . فيا لر لردنا الاختبار ما بين هاتين الكتاتين » في هذا الفطع أر ذال 5 


(U) Part (S.1. Die Traumdentung, 1900. - a) CV, HNN, 625; S.E., V, 620; 
Fr. 504. — 8) G.W., I-II, S79; SE., ¥. 574; Fr , 489. — ¢) GW, IU, 608; S.E., V 
504; Fe, 488-9 

(2) CI. Freun )5(. Hyaterische Phantasen und thre Beziehung rur Dıtcrualilat, 1908, 
G.W.. VII, 1923; 5.E., IX, 180. 

{3) Facep (8). Oder den Traum. 1901. G.AW., I-III, 680; S.E., V, 667; Fe. L1. 
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{4) Paaun {S.). Des Unbeasassle, 1915. — رك‎ G.W., X, 200; S.E., XIV. 181; Pr,, 
137-8. — bj} G.W., X, 289; S.E., XIV, 190-1; Fr., 137. 

(5) Faeup (8.). Drei Abhendlungen sur Setualtheorie. 1905. G.W., V, 66, n. 1; 
S.E., VIL, 165, n. 2; Fe., 174, a. 33 

(6) Cl. Fasun (S.). Metapaychologische Ergéneung sur Trounlahre, 1917. Possim. 

(7) Cl. par exemple : Faun {3.). Vorlesungen sur Einfuhrung in die Peychoanolyes, 
1918-17. 

(8) Cf. Lartancae(J.) et PonraLis (J.-B.}. In Lee Temps modernes, n* 215, pp. 1633-68, 

(9) feaacs (8). In 1.J.P,, 1948, XXIX, 73-97. Fr., in La Pegchanalyee, vol. 5, P.U.P., 
Paris, 125-182. 


هوام لا واع Phantasme‏ 

Eng.: Phantasy 

D.: Phantasie 

ا إقترحت سوزان إيزاك هذه التهجئة لكلمة هوام والتي تبناها من بعدها ممتلف المؤلقين 
والمترجمين للدلالة على الموام اللاراعي . وتمسزه عن الموام الواعي © . 


أنظر التعليق حول مصطلح : هوام . 


Fantasmes originsires هوامات أصلية‎ 
Eng.: Primal وماعد سام‎ 
D.: Urphantasien 


® إا البنى الهوامية النمطية ( من مثل الحياة الرحمية . المشهد الأول . الخنصاء . والغواية ) 
التي Lag‏ التحليل النفسي في أساس تنظيم الحياة الهوامية . وذلك مهما كانت طبيعة جارب الشخص 
الذائية ؛ ويفسر الطابع الكوني هله الحوامات ٠‏ . تبعأ لفرويد . في JES YS‏ ترائاً بنتقل عبر 
الأجيال © . 

le,‏ مصطئح Urphantasien‏ في كتابات فرويد . عام1915 إذ يقول : « أطلقى تسمية 
اخوامات الآصلية fo‏ هذه التشكيلات الموامية من مثل ‏ ملاحظات العلاقة الجنسية بين الوالدين . 
الغواية . الخصاء . إلخ We‏ . تصادف افوامات المسماة أصلية بشكل عام جداً عند الكائنات 
البشرية » وبدون إمكانبة ردا في كل حالة إلى مشاهد عاشها الشخص فعلبا ؛ وهي لذلك 
تستوجب ء تبعأ لفرويد » نفسيراً نشوثياً يسترد فيه الواقع حقه : إذ من المحتمل أن الخصاء عل 
سبيل الثال كان بمارس فعلياً من قبل الاب في ماضي الإنسانية السحيق. «من المحتمل أن كل 
الموامات التي تروى لنا حالياً في التحليل » كانت في بدايات نشأة العائلة البشرية » حقيقة واقعة ٠‏ 
وأن الطفل بسد من خلال إخنلاق الهوامات » لغرات حقيقته الفردية » مستعيناً على ذلك بالحقيقة 
ما قبل التاريخية On‏ . أي بتعابير أخرى . » إن ما كان يشكل واقعاً فعليا فيا قبل التاريخ أصبح 
الآن واقعا نفسيا . 


هوامات اصليه 58 


ليس من اليسير فهم ما يقصده فرويد بالهوام الأصلي إذا أخذ بمعزل عما عداه ؛ إذ يأني تقديم 
هذه الفكرة في الحقيقة . في نهاية مطاف جدل طويل حول العناصر النهاتية التي يمكن أن ينها 
التحليل النفبي في أصول العصاب. وبشكل عام » وراء الحياة الموامية لكل قرد . 

فلفد جهد فرويد منذ مرحلة مبكرة لاكتشاف أحداث أثرية فعلية كفيلة بأن تمدنا بالأساس 
الأول للأعراض العصابية . فهو يطلق تسمية « المشاهد الأولية » عل هذه الأحداث الفعلية » 
والصدمية التي ترصن ارامات ذكراها وتحجبها عنا أحياناً . يحتفظ واحد من بينها في اللغة 
التحلبلية النفسية باسم Urszene‏ : أي مشهد الجاع بين الوالدين الذي يكون الطفل قد حضره 
ily‏ : مشهد أولي ) . ولا بد من التنويه بواقعة الدلالة على هذه الأحداث الأولى بام 
« المشاهد » والتي يبهد فرويد منذ البداية باستخلاص عددٍ عدرد من المبناريوهات النمطية من 
ee‏ . 

وليس بالإمكان هنا استعراض التطور الذي قاد فرويد من هذا المفهوم الوافعي « للمشاهد 
الاولية » إلى فكرة د oly bt‏ الاصلي ؛ ؛ ذلك أن هذا التطور عل ما فيه من تعقيد يتسلازم مع 
استخلاص فكرة الموام التحليلية النفسية . وإنه لمن تبسيط الأمور الإعتقاد بأن فرويد تخل بكل 
بساطة عن ممهومه الأول الذي برجع أمباب العصاب الى الصدماث الطفلية العارضة . لصالح 
نطرية ترى في وام نذيراً بالعارض ٠‏ ولا تعترف لهذا العارضى باي واقع آخر ما عدا تعبيره بأسلوب 
She‏ عن حياة نروية تتحدد خطوطها الكبرى بيولوجياً . ففي الواقع ٠‏ يظهر العالم الهوامي في 
التحليل النعسي مباشرة بمظهر له متانة وننظيم وفعالية يتضمنها جيدأ مصطلح « الواقع النفسي » . 

وخلال الاعوام1907 -1909 حيث أثلر مصطلح الموام العديد من الاعبال ٠‏ وارتفى الى مرتبة 
الاعتراف الكامل بفعاليته اللاواعية ‏ باعنباره بكمن تخلف النوبة الستيرية التي ترمز إليه عل سيل 
SU‏ » نرى فرويد وقد إنكب على الكشف عن متاليات غطبة » وسيناريوهات خبالية ( الرواية 
الأسرية ) . أو بنبانات نظرية ( النظريات الجنسية الطقلية ) بجحاول العصابي . كما هو حال ٠‏ كل 
ابن آدم » على الاعلب . البحث من WIE‏ عن إجابات على ألغاز وجوده الكبرى . 

ولكن مما يلفت النظر أن التعرف الكامل على المهوام كمجال قائم بذاته » قابل للإستكشاف » 
ويمتلك صلابته الذاتية » كل ذلك لا يلغي بالنسبة لفرويد مسالة مصدر هذا الموام . إء بقدم لنا 
تمليل ٠‏ رجل الذئاب ٠‏ المثل الافصح عن ذلك : حيث يحاول فرويد إرساء واقعية مشهد ملاحظة 
الجاع بين الوالدين . من خلال إعادة بنائه في أدق تفاصيله » وحين gb‏ أطروحة يونغ لتزعزع 
٠ alle‏ تلك الأطر وحة القائلة بأن مشهداً كهذا ليس سوى هوام يقيمه الشخص الراشد بشني 
زجعي ٠‏ فإنه ( فرويد ) لا يتراجم عن [صراره على أن الإدراك قد أمذ الطفل ببعض المؤشرات . إلا 
أنه يقدم إضافة إلى ذلك فكرة الموام الأصلي . تتلاقى في هذه الفكرة ضر ورة العثور le‏ يمكن تسميته 
ركيزة الحدث ( وإذا كانت هذه الركيزة قد :فحت من تاريخ الشخص » بفعل التغنت والتبعثر » 
فإنا نصعد في الزمن وصولاً إلى تار بخ النوح البشري ) مع الاهيام بإرساء بنية لهام نفسها عل شيء 
آخر غبرذلك الحدث . وفد أوشك هذا الاهنام أن يوصل فرويد إلى حد توكيد صدارة البنية السابقة 
على الفرد . على تجر بته الفردية : و وحين لا تتكيف الأحداث مع الصميمة الورائية ٠‏ فإنها تتعرض 


هوامات اصلية 


إلى تعديق في هوام[ ٠...‏ ] . وهذه الحالات هي بالتحديد المؤ هلة OY‏ نبين لنا الوجود المتقل 
للصميمة . وبمقدورنا غالبا ان نلاحظ انتصار الصميمة ( الورائية ) على التجربة الفردية ؛ فضي 
ULL‏ التي نحن بصددها على سبيل المثال [ أي حالة رجل الذئاب ] يصبح الأب هو الذي يخصي 
وهو الذي ote‏ الجنسية الطفلية . بالرغم من وجود عقدة أوديب معكوسة [ . . . ] . وييدو أن 
التناقضات التي تعرضى ما بين التجربة ( الفردية ) والصميمة ( الورائية ) هي الي تقدم مادة وافرة 
للمراعات الطفلية 4(١‏ . 

فإذا نظرنا الأن ني الموضوعات التي نعثر عليها في الموامات الاصلية , ( أي المثهد الأولي ‘ 
وابطنصاء » والغواية ) فستشدّ انتباهنا صفة مشتركة بينها : إذ تتصب جميعها على مالة الاصول . 
فهي تزعم » على غرار SLM‏ الجراعية . أنها تحمل تصوراً وو حلا We‏ يشكل Tad‏ كبيراً بالنسية 
للطفل ؛ فهذه الموامات تمد لحظة بزوغ ومصدر تاريخ ما يبدو للشخص كواقع تتطلب معرفة 
طبيعته تفسيراً » وه نظرية 6 . فها يتجلى في ه المشهد الأولي » هو Lee‏ الشخص ؛ وما يتج في 
هوامات الغواية . هر منشأ الجنسية وانبعائها ؛ وما بتجلى في هوامات الخصاء . هر مصدر الفروق 
بين الجن . 

وني الختام . تجدر الإشارة إلى أن فكرة الحوام po‏ تمثل أهمية مركزية بالنسبة للتجربة 
والنظرية التحليلية . وإذا كان هناك من تحفظات تستدعيها نظرية الإنتقال التكويني الورائي ٠‏ فإن 
ذلك لا بجب أن يسفط في نظرنا (/ فكرة وجود بنى غير قابلة OY‏ ترد إلى أحداث المعاش الفردي » 
باعتبارها فكرة بائدة بدورها . 


Ln pit aa (1)‏ ف مقالدا بعنوان « الهوام الاصل هوامات للنشأ . ومصدر الحوام 5(6) تأويلاً لفكرة الشرام الاصلي 
الفرويدية . ولا بد من ربط عالية هذه البنى مع العالية التي يعشرف بها فرويد لعقدة الأوديب ( أنظر هذا 
المصطلح ) . باعتبارها عقدة حور ية ما انغك فرويد عن تأكيد طابعها EI‏ والمتقدم على ما عداه : ٠‏ إذ يتكون 
ممتوى المياة الجنسية الطملي من النشاط الغلمي الذائي للمكونات الجنسية السائدة . ومن آثار عحبة الموضوع ٠‏ 
ومن تكوين هذه العقدة التي يمكن أن نطلق عليها إسم العفدة النرائية للأعصية ( . . . ) . ويُفسر كوننا نكون 
عموما نفس الوامات عن طغولتنا ‏ مهيا تنوعت وتعددت إسهامات ALE‏ الفعلية » برحدة هذا المحتوى » 
ny‏ المؤثرات التغييرية اللاحقة . ومن المستلزمات الفاطمة هذه العقدة الطفلية النراتية أن ينوم الاب بدور 


المدو الحنسي . أي ذاك الذي بربك النشاط المي الغلمي . ريسهم الواقع في ممظم الاحيان إلى حد كبير في 
إصفاء عدا الدور fo‏ الأب 6(١‏ . 


(1) Panuo )5.(. Mifteilung eines der paychoanalytischen Theorie widereprechenden 
alles ven Paranoia, 1918. G.W., X, 42; S.E., XIV, 269; Fr., 8. 

(2) معد‎ (S.). Voricsungen sur Binfuhrung in die Paye analyse, 1915-17. G.W., 
XI, 386; S.E., XVI, 371; Fr., 399. 

(3) Cf. Preun )5.(. Aus den Anfangen der Paychoonalyee, Manuakript M, 1897. 
All, 215-9; Angl., 202-5 ; Fr., 179-82. 

(4) Fneun (8.). Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W. XII, 155; 
8.£., XVU, 119-20; Fr., 416-9. 

(5) Ct. LaPLaNCNE (J.) ot Poxtacis (J.-B.). In Les Tampa modernes, 1964, n° 215, 
p. 1833-68. 

(8) منود"‎ (S.). Bemerkungen Ober sinen Fall von Zwangeneurose, 1909. G.W., VII, 
498, 0.; S.E., X, 207-8, n.; Fr, 234, 0 


Réalité psychique et dy 


يستعمل فر ويد هذا المصطلح غالبا للدلالة على ما ّل دفي نفسية الشخص . نماسكا 
وصلابة تشبهان تماسك وصلابة الواقع gall‏ ؛ بتعلق الأمر هنا أساساً بالرخبة اللاواعية وما يتصل 
بها من هوامات © . 


حين بتحدث فرويد عن الواقع النفسي , فإنه لا يعني بذلك جرد الدلالة على الحقل ag ll‏ 
باعتبار أن له نظامه كواقع خاص وقابل للإستقصاء العلمي ٠‏ وإنما للدلالة على ذلك الجانب من 
نفسية الشخص الذي يتخذ قيمة الواقع بالنسبة إليه . 

تبرز فكرة الواقع النفسي ٠‏ ني تاريخ التحليل التفسي . بالتلازم مع التخلي عن نظرية الغواية 
ار عل JH‏ مع الخد من peg goa‏ كذلك عن الدور الود لمر اللي تلم الصدمات 
الطفلية الواقعية . تحتل الحوامات . بالنسبة للشخص » حتى ولولم تستند إلى أحداث واقعية نفس 
قيحة نوليد امرض التي كان فرويد يعطيها في البداية « « CW‏ الذاكرية »: ٠‏ تمتلك الموامات واقعاً 
نفسياً يتعارض مع الواقع الملدي 1 . .. ] ١‏ فالواقع gett‏ هو الذي بلعب الدور الغالب في عالم 
,الأاعصة ١(ها)‏ . 

عد الك سنك ا بده اللا ما ين الام رالات لني ب ی ا 
سنداً من الواقع ( أنظر هوام ) » ولكن فرويد يشير إلى « أنه لم ين لنا بعد التحقق من أن 
هناك فرقاً عل مستوى الاثلر » بين أن تكون أحداث الحياة الطفلية وليدة الام أو الواقع »(00) . 
وبالتالي ينطلق العلاج التحليلي النفسي من الفرضية المبفة القائلة بان الأعراض العصابية تستند 
جزثباً Jo‏ الاق ل إلى واقع نفسي وأن العصابي بهذا المعنى « . . . لا بد أن يكون على حق بشكل من 
الأشكال 2(۲ . ولقد أكد فرويد , في منامبات عدة , على الفكرة القائلة بأن العواطف حتى تلك 
العديمة الاسباب منها ظاهرياً » من مثل الشعور بالذنب في العصاب المجامي , لما ما ييررها 


582 
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. بإعتبارها تستند إلى وقائع نفسية‎ » LU 

وعلى وجه العموم » يتصف العصاب . ومن باب أولى الذهان . يطغيان الواقع get‏ عل 
حياة الشخص . 

ترتبط فكرة الوافع النفسي بالفرضية الفرويدية حول العمليات اللاواعية ؛ إذ لا تقتصر هذه 
العمليات فقط على تجاهل الواقع الخارجي ٠‏ بل هي تسنبدله بواقع نضي(0 . يدل تعبير ه الواقعم 
jesse ett‏ أك ية اعرف ٠  ًطيضو igh‏ على الرغبة اللاواعية pl ply‏ المرتبط 
ہا . ويتماءل فرويد » يصند تاويل الاحلام » حول ما إذا كان ينعين علينا الإعتراف بواقع ما 
للرغبات اللاواعية ؟ « لامراء أنه لا يمكننا قبول ذلك فا بختص JS,‏ أفكار الإنتقال والإرتباط . وأما 
حين نجد أنفسنا أمام الرغبات اللاواعية بعد ردها إلى تعبيرها الأخير والاكثر حقيقية » فإننا سنضطر 
لا Te‏ إلى القول بان الواقع النفي هو شكل من الوجود الخاص الذي لا بيجب الخلط بينه وبين 
الواقع المادي ٠‏ 4.1 . 


( | ) نسمح bb‏ بحيل القار ىه ٠‏ بصدد تاريخ وإشكالية مفهوم ٠‏ الواقم galt‏ » إلى مقالة SY‏ وبوتاليس 
حول : الموام الاصل , هوامات النشا » ومصدر الحوام , في ALE‏ الازمنة الحديئة . أبريل / تبان 1964 , المدد 
25 . 


(J) Freve (S.). Vorlesungen tur Einfuhrung in die PsyrAoanalyee, 1916-17. -— 
le XI, 383; 5.5. XVI, 368; Fe. 396. — b) G.W., XE. 385; S.E., XVI, 370; 


7 006 (S.). Trower und Meiancholie, 1915. GW., X, 432; S.E., XIV, 246; 
Fr., 196. 
(3) Cf. Fatvo )5(. Das Undewussie, 1915. G.W., X, 286; S.E., XIV, 187; Fr, 130, 
(4) Frevo (S.}. Die Troumdeutung, 1900. G.W.. 01 Ul, 625: 5 1.620 Fr., S04. 


Parent (S)Combiné ($) (= والد مزيج  والدين تمتزجين ( صورة‎ 
Eng. : Combined parents, combined parent- figure 
10. : Vereinigte eltern, vereinighe eera- Imago 


8 قدمت ميلاني كلاين هذا المصطلح للدلالة على نظريةجنسية طفلية تتفصح في هوامات 
متنوعة تمثل الوالدين وكانهيا متحدان في علاقة جنية لا تنقطع : حيث تحنوي الأم عضو الاب 
الذكري أو الاب بأكمله ؛ ويحتوي الاب ثدي الام أو الأم بأكملها . ويبدو الوالدان متزجين 
بشكل لا فكاك له في الجاع . 

نحن هنا بصدد هوامات أثرية جداً ومولدة لقلق شديد © . 


لا تنفصل فكرة «الرالدين الممتزجين؛ عن المفهوم الكلايني لعفدة الأوديب(1): «إذ يتعلق 
الأمر بنظرية جنية تتشكل في مرحلة تكوينية جد مبكرة s‏ تدمج الأم تبعا لما العضو Wg SH‏ 


5 وحدة الإدراك 


خلال الماع ء ما يجمل المرأة التي تلك عضواً ذكرياً تمثل في نهاية المطاف الوالدين متزاوجين 62 

ولا يشكل هوام ٠‏ المرأة ذات العضو الذكري » إكتشافاً قامت به ميلاني كلاين ؛ فلقد أورده 
فرويد منذ العام1906 في « النظريات الجنسية الطفلية 6(٠‏ . ولكن هذا المرام » بندرج بالنسبة 
لفرويد » ضمن النظرية الجنسية الطفلية التي تتنكر للإختلاف بين الجنسين ولخصاء المرأة . بيغا 
ترجعه ميلاني كلاين في كتابها ٠‏ التحليل النضي للأطفال عام 1932 إلى أصل مختلف LAE‏ إذ 
dint‏ يتفرع عن هوامات جد مبكرة أي عن : المشهد الأولي ذي الصيغة المقرطة في ساديتها . والذي 
يدور حول إستدخال العضو الذكري للاب » وتصوير جد الام كوعاء بجوي الموضوعات 
«الطيبة» أو الموضوعات «السيثة» عل وجه الخصوص : د يحدد هوام العضو الذكري الابوي المستوعب 
داخل الام هواماً آخر عند الطفل »وهو هوام «المرأة ذات العضو الذكري .٠‏ وترجع النظرية الجنسية 
حول الأم الفضيبية, المزودة بعضو ذكري أنثوي ب إلى مشاعر فلى أكثر بدائية. تنعدل من خلال 
الإزاحة » وصتوحاة من الاخطار التي يمثلها العضو الذكري الذي ادجته الأم ( في جوفهها ) . 
وكذلك من العلاقات الجنسية بين الوالدين . وتمثل « المرأة ذات العضو الذكري » bo. Lage‏ 
لملاحظاتي . المرأة ذات العضو الذكري الأإبوي 2(٠‏ . ويتصف هوام « الوالدين المتزجين » 
والمرتبط بالسادبة الطفلية الأثرية » بقدرة كبرى على توليد القلق . 

وتر بط ميلاني كلاين في مقالة نالية . فكرة « الوالدين الممتزجين » بموقف أسامي عند الطفل 
إذ : ه إن من خصائص نشاط الطفل الصغير وإنفعالاته المغرطة أن يسند بالضرورة إلى الوالدين 
حالة من Chey‏ المتبادل ذات طبيعة فمية » وشرجية » وتناسلية 4(٠‏ . 


(1) Cf. Kızı (M.), Early Stages of the CEdipus Confiict, 1928, هذ‎ Contributions, 

14. 

(2) Kuzın (M.). Die Paychosnaiyse des Kindes, 1932. Fr : La paychanalyet des 
enfanta, Paria, P.U.F., 1969. — a) 77-8. — bJ} 986-7. 


(3) Cf. Fanuo (5.). G.W., Vil, 171-88; S.E., IX, 209-25; passim. 
(4) Kemi (M.). The Emotions! Lite of the Tafant 1952, in Developments, 219. 


وحدة الإدراك ‏ وحدة الفكر ee‏ 


EEE Denkidentitat 


MB‏ يستخدم فر ويد هذين المصطلحين للدلالة على : ما تنحو العمليات الأولية والعمليات 
الثانوية نحوه على التوالي . إذ ترمي العمليات الأولية إلى إستعادة إدراك مطابق لصورة الموضوع 
agit‏ هن تجر بة الإشياع. أما التطابق المبتغى في العمليات الثانوية «فينصب على الأفكار فيا ينها 99 . 


لا بظهر هذان المصطلحان إلا في الفصل السابع من a‏ تأويل الأحلام عام 1900 ۾ . وها 
يرجعان إلى الفهرم الغر ويدي حول تجربةالإشباع . فبالإمكان تعريف العمليات الأولية والعمليات 


وحدة الادراك 5x5‏ 


الثانوية بمصطلحات إقتصادية محضة : على شكل تفريغ مباشر في الحالة الأولى » وصد » وتاجيل 
للإشباع وإلتغاف في TLL‏ الثانية . ومع فكرة وحدة الفكر » نخرج من ايز الإقتصادي : إذ نكون 
هنا بصدد تعادلات تقوم ما بين التصورات . 

تشكل تجربة الإشباع أصل البحث عن وحدة الإدراك . فهي تر بط تصور موضوع FE‏ 
بتفريغ يحمل الإشباع tl‏ . ويحاول الشخص إنطلاقا من ذلك « تكرار الإدراك المرتبط بإشباع 
الحاجة ade‏ . وتشكل الهلوسة البدائية أفصر الطرق للحصول عل وحدة الإدراك . ويمكن 
J all‏ بشكل عام أن العمليات الأولية تنشط وظيفياً تبعا لهذا النموذج ؛ ولقد بن فرويد في فصل 
آخر من ٠‏ تأويل الأحلام a‏ أن علاقة الوحدة ( أو التطابق ) بين صورتين ( ٠‏ أي التاهي » ) هي من 
بين كل العلاقات المنطقية تلك التي تنمشى على أفضل وجه مع النشاط الذهني المخقاص بالحلم (1b)‏ 

وتقوم علاقة مزدوجة ما بين وحدة الفكر ووحدة الإدراك : 

JOOS. !‏ وحلة الفكر تعديلا لوحدة الإدراك LEY ١‏ تنشد تحرير العمليات النفسية من ضصبط 
مبدا اللذة القاطع لما  :‏ إذ يتعين على الفكر أن يتم بالك الإرتباطما بين التصورات بدون أن ير 
للإنخداع بشدتها (ere‏ . وبهذا gall‏ يشكل هذا التعديل إمتخلاص ما يطلق عليه المنطق |إسم 
مدا التطابق . 

2 -تظل وحدة الفكر في خدمة وحدة الإدراك ٠‏ . . . فكل نشاط الفكر المعقد الذي يمند من 
الصورة a SNA‏ ¿ إلى إقامة وحدة الإدراك من خلال العالم الخارجي ليس سوى عبارة عن 
» إلتغاف » تجمله النجربة ضر ورياً ء في المسار الذي يؤدي إلى تحقيق الرغبة ne‏ . 

وإذا لم ترد المصطلحات التي فمنا هنا بتعريفها في الكتابات الفرويدية الأحرى . فإن فكرة 
إفامة التعارضى ما بين العمليات الأولية والثانوية تظل مركزية في النظراية . على مسشوى الفكر 
والحكم . ومن الممكن العثور عليها في مواضع عديدة من ضمنها التعارض ما بين تصورات الثيء 
وتصورات الكلمة . 
eee‏ 


وني فرنسا . أكد دانيال لاجاش في مناسبات عديدة على كامل أهمية التعارض الذي أقامه 
فرويد ما بين وحدة الإدراك ووحدة الفكر ؛ إذ يرى في ذلك خصوصاً وسيلة للتضريق ما بين 
الإضطرارات الدفاعية » التي يظل الأنا فيها تحت سطوة وحدة الإدراك . وبين أواليات التخلص 
التي تمرك bey‏ يقظأ . تميزأ » قادراً على مقاومة تدخلات الأفكار والإنفعالات المزعجة : « .. 
يتعين على الناهي المولد للموضوعية الذي يحفظ الموية الخاصة لكل من موضوعات الفكر , أن يصد 
الهاهي ٠... Dyke Jay‏ . 

ونجدر الإشارة أيضاً إلى أن التميز ما بين هذين الأسلوبين من « الوحدة ٠‏ غبر قابل للإخختزال 
إلى جرد التعارض التقليدي ما بين العاطفة والعقل . أو حتى ما بين « منطق العاطفة » ومنطق 
العقل . أولم يكرس كل ٠ AS‏ تأويل الاحلام » لتأكيد ضوع الحلم لقوانين تشكل أسلوباً اولي 
من النشاط الوظيقي و للعقل » ٠‏ وذلك ضد الأحكام المسبقة « العلمية » ؟ 
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(t) Paeup (S.). a) G.W., I-11], 571; SE., V, 565 bt SWE UL, 
E. 3 Fr., 238 Iq. ej Omi i Ti, ren SE, V, 


0 S.E., V, 5667 Fr., 
aer O La لس‎ le structire Go Ia parvoanalts, 1988, to 
Paris, P.U.P., 6, 51. 


وضعية خورية Position dépressive‏ 
Eng. : Depressive position‏ 
D. : Depressive eimstellung‏ 
ها إا تبعاً ليلاني كلاين . مط من علافات الموضوع تلى الوضعية شبه المظامية. شأ في حوالي 
الشهر الرابع من العمر ويتم نجاو زها ندر يجياً خلال السئة الأولى . رغم ASS)‏ العثو ر علبها ثانية 
خلال الطفولة . وإمكاتية إعادة تحريكها عند الراشد . وخخصوصاً أثتاء الحداد حالات الخورية . 
وهي تتمبز بالسيات النالية : يصبح الطفل قادرا منذ ذلك الحين على مقار بة الأم بإعتبارها 
موضرعاكياً ٠‏ كبا مخف حدة الإنشطار ما بين الموضوع «٠‏ الطيب » والموضوع ٠‏ السيء ٠‏ حبث تيل 
النزوات اللببدية والعدوانية إلى التركز على نفس الموضوع ا وينصب القلق المسمى خو ريا عل الخطر 
الموامي المتمثل بتدمير و بفقدان الأم بسبب سادية الشخص + ويجابه هذا القلق بوسائل دفاعية 
متو ( إما أن تكون دفاعات Aga‏ تكون the hci‏ من op‏ : إصلاح الضرر 
وصد العدوانية ) . كما بتم تجاوزه بعد إجتياف الموضوع المحبوب بشكل مسر ومُطَميْنَ © . 


نحيل القارىء بصدد إختبار مبلاني كلاين لمصطلح ٠‏ الوضعية » إلى تعليفنا حول « الوضعية 
شه المظامية ٠‏ . 

تندرج النظرية الكلابنية حول الوضعية الخورية في نفس خط أعهال فرويد بعنوان ٠‏ الحداد 
والسوداوية عام1915 ٠‏ . وأعيال إبراهام بعنوان « ملامح ناريخ نمو اللبيدو ؛ إستنادا إلى التحليل 
النفسي للإضطرابات النفسية . عام 1924 ١‏ الجزء الأول السسى بإسم : الحالات الإهتياجية 
السوداوية ٠‏ ومراحل تنظيم اللييدو ما قبل التناملية » . فلقد وضع هذان المؤ لفان افكار فقدان 
الموضوع المحبوب ihe Wy‏ في العام الأول من حالة الخور السوداوي ٠‏ كبا بحثا عن نقاط نیت 
هذا الخور السوداوي في النمو النغسي الجن ( في المرحلة الفمية الثانية bs‏ لأبراهام ) لم hel‏ 
أكدا أخيراً عل القرابة الفائمة ما بين الخور وبين العمليات السوية من مثل الحداد . 

تكمن الأصالة الأولى لإمهام كلاين هنا » في bel‏ وصفت إحدى مراجل النمو الطفلٍ 
بإعتبارها تمثل نناظرا عميقاً مع اللائحة العيادية للخور . 

غدمت he‏ كلاين فكرة الوضعية ا خررية عام1934 في مقالنها بعنوان ٠‏ إسهام Bd‏ 
Lett‏ النفي للحالات الإهتياجية الخورية :(1) . ولقد سبق لميلاني كلاين أن لفحت الإنتباه إلى كثرة 
قكرار الأعراض الخورية عند الطفل ٠‏ . . . نمادف عند الأطفال بشكل متظم هذا الإنتقال ما بين 
الحيوية المفرطة وبين الغرق في الحموم المميز لحالات الخور 2(٠‏ . ولا بد من إنتظار مقالتها بعنوان 
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د إستحاجات نظرية خاصة بالحياة الإنفعالية في الطفولة LM‏ . عام1952 Cade‏ كي نجد العرض 
الأكثر مهصجية وشمولاً الذي قدمته عن الوضعية الخورية . 

ننشأ هله الوضعية الخورية في حوالي منتصف السنة الأول » بعد الوضعية شبه العظامية . 
وهي تنلازم مع سلسلة من التغييرات التي تمس الموضوع والأنا من ناحية » والنزوات من ناحية 


1 - بصبح بالإمكان إدراك الشخص الكامل للام وإتخانه موضوعاً نزوياً وإجتبافة . لا 
تظل المظاهر ١‏ الطيبة » وه السيئة » موزعة جذرباً بين موضوعات يفصلها الإنشطار عن بعضها » 
بل تنصب على نفس الموضوع . كما ينحسر الفارق ما بين الموضوع الحوامي الداخلي وبين الموضوع 
ا خارجي 

2 - كما oy ane‏ العدوانية واللبيدية في إسنهداف نفس الموضوع . عا يلد التجاذب 
الوجداني بالمعنى الكامل هذا الصطاح ( أنظر : تجلذب ) : « وهكذا فقد تقارب الحب والحقد كثيراً 
ما جعل من المتعذر الإبقاء على الفصل الكبير ما بين الندي و الطيب « sally‏ «السبىء lage‏ بين الأم 
« الطية » والام و السيئة » كيا كان عليه الحال في المرحلة السابقة Goya‏ . 

كبا يغير القلق من خصائصه ٠‏ بالتلازم مع هذه التعدبلات : فهو ينصب منذ ذلك الحين عل 
فقدان الموضوع الكلي الداخلي أو الخارجي ٠‏ كما يجد سبه في المادية الطفلية ؛ ومع أن هذه 
السادية تصبح iT‏ شدة منها في المرحلة السابقة » في رأي ميلاني كلاين ‏ إلا أنها قد تدمر » 
وتؤذي » وتجلب pal‏ » على مستوى عالم الطفل الموامي . وقد Sgt‏ الطفل الرد على هذا القلق 
بوامطة الدقاع الإهنباجي الذي يستعمل أواليات المرحلة شبه العظامية معدّلة galt‏ متفلوتة ( من 
مثل الإنكار ‏ المثلنة ٠‏ الإنشطار . والسيطرة tig A‏ على الموضوع ) . إلا أنه يتجاوز فعلياً القلق 
الخوري وبسيطر عليه من خلال عمليتي صد العدوانية وإصلاح الأضرار اللاحقة بالموضوع . 
ويضاف إلى ما سبق » أن العلاقة مع الأم لا تظل قطعية حين تسود الوضعية الخورية . إذ 
بدخحل الطفل فيها تسميه ميلاني كلاين بإسم المراحل المبكرة من الأوديب حيث : ه يتحول كل من 
الليدو والقلق الخوري إلى حد ما عن الام > كيا تنشط عملية التوزيع هذه . علاقات الموضوع في 
نفس الوقت الذي تفلل فيه من شدة المشاعر الخورية Beye‏ . 
Cf. Kumar (M.). Im Contributions, 1934, 282 sq.‏ )1( 
Kuain (M.). Die Paychoanalyss des Kindes, ($32. Trad. [r., P.U.F., Paris,‏ )2( 


1958, 170. 
(3) KLIN (M.}. In Desslopmants, 195%, — a) Cf. 196-238. — bj 21% — ¢} 220. 


Posotion Parancide وضعية شبه عظامية‎ 
Eng. : Paranoid position 
D. : Paranoide cinsteliung 


ا إنها . PAL LS‏ كلاين مط من علاقات الموضوع خاص بالأشهر الأربعة الأولى من 


وصعية شبه عتقاب 


الوجود . مع إنه بالإمكان مصادفتها لاحقاً علال الطفولة ‏ وعند الراشد وخصوصاً في حالات 
العظام والفصام . 

وتتميز هذه الوضعية بالسيات التالية : تتواجد النزوات العدوانية التي تكون مقرطة في 
قوتها . رأسا جنباً إلى جنب مع النزوات اللببدية ؛ كبا يكون الموضوع ( وهو أماصاً ثدي الأم) 
جزنياً ومنشطراً إلى شطر بن هيا الموضوع ٠‏ الطيب » والموضوع «السمىء ٠١‏ وأما العمليات التفسية 
الغالبة فهي الإجتياف والإسقاط ؛ ويتخذ القلق . الشديد . طابعاً إضطهادياً ( أي التدمير من قبل 
الموضوع ١‏ السبىء ٠‏ ) © . 


فلابدا حديثنا ببعض الملاحظات المصطلحية : إذ تمص صفة شبه العظامي التي وضعها 
كرابيلن لي الإصطلاح الطبي العقلي لنوع من الفصام الذي يشبه العظام من حيث هذيانه ٠‏ ولكنه 
يختلف عنه أساساً من ناحية التفكك (1) . على أن التمييز في اللغة الإنجليزية ما بين العظامي وشبه 
العظامي ليس قاطعاء إذ قد Oke‏ كلاهما إلى العظام أو إلى القصام شبه العظامي سواء بسواء(2). 

ومع أن ميلاني كلاين لا تعنرص عل التمبيز التصنيفي المرضي ما بين العظام والفصام شبه 
العظامي , إلا أن مصطلح شبه العظامي يدل بالنسبة إليها على المظهر الإضنطهادي من الهذيان الذي 
نصادفه في هاتين الإصابتين ؛ وهذا تحدئت ميلاني كلاين بادىء ذي بده عن مرحلة إضطهادية . 
وفي النهاية تجدر الإشارة إلى bel‏ إعتمدت في كتاباتها الأخيرة تعبيره الوضعية شبه العظامية ‏ شيه 
الفصامية ٠‏ » حيث يز كد الصطلح الأول عل الطابع الإضطهادي للقلق > بها ينصب الثاني على 
الطابع شبه الفصامي للأواليات الفاعلة في هذه الحالة . 

وأما مصطلح و رضعية » فإن ميلاني كلاين تصرح عن تفضيلها له عل مصطلح المرحلة : 
« . . . فمع أن هذه المجموعات من حالات القلنى والدفاعات ‏ تظهر في البداية خلال أكثر المراحل 
تبكيراً » فإنها لا تقتصر على هذه الفترة » بل تعاود الظهور خلال السنوات الأولى من الطفولة 
كذلك وتحت بعض الظروف قي المراحل اللاحقة Gade‏ . 

ولقد ببنت ميلاني كلاين منذ بداية أعا ها أن هناك حاوف إضطهادية هوامية » تصادف في 
تحليل الاطفال « والذهانيين منهم على وجه الخصوص . ولم تتحدث إلا لاحقاً عن ٠‏ حالة لبه 
عظامية بدائية » جعلت منها مرحلة مبكرة من مراحل النمو(4) ؛ وتفع هذه المرحلة تبعا لها في ذلك 
الحين , في المرحلة الشرجية الأولى التي قال بها أبراهام ؛ ولكنها عادت فجعلت مها لاحقا ead‏ 
الاول من علاقة الموضوع في المرحلة الفمية وأطلقت عليها إسم الوضعبة شبه العظامية . ونجد 
أفضل عرض منهجي ها في مقالتها بعنوان « إستنتاجات نظرية خاصة بالحياة الإنفعالية في الطفولة 
الأرلى عام 1952 Obra‏ + 

يمكن وصف الوضعية شبه العظامية ‏ شبه الفصامية بشكل مبسط كالتالي : 

Joe 1‏ الصعيد النزوي » يكون كل من اللبيدو والعدوانية ( النزوات السادية الفمية : أي 
الإفتراس والتمزيق ) حاضرين ومتحدين منذ البدء ؛ فهناك بالنسبة ليلاني كلاين » بهذا المعنى » 
تهاذب وجداني منذ المرحلة الفمية الأولى من الإمتصاص 0 . كيا تكون YUEN‏ المقترنة 
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٠ ) إلخ‎ ٠ النزوة في غاية الشدة ( نهم . قلق‎ aL 

2 -ويكون الموضوع جريا ٠‏ حيث بمثل ندي الأم نموذجه الأولي ؛ 

3 - وينشطر هذا الموضوع الجزئي رأسا إلى موضتوع « طيب » وإلى موضوع set‏ ولا 
يعود ذلك cal OY‏ الأمومي يرضي أو يحبط. بل يعود أساما إلى إن الطفل يسقط عليه حبه أو 
kam‏ ؛ 

4 -بكتسب كل من الموضوع الطيب والموضوع السىء النانجين عن الإنشطار إستقلالاً نياً 
عن بعضه) البعض الأخر كما يخضعان AWS‏ لعمليات الإجتياف والإسقاط + 

ك Ub.‏ الوضوع الطيب قإنه » : كفيل بتأمين و إرضاء لا عدود » ply‏ 
وبدون 4(٠ dlp‏ . يحمي إجتيافه العلفل ضد القلق الإضطهادي ( الطمانة ) trol! uly.‏ 
البيء فهو إضطهادي مرعب ؛ ويعرضى إجتيافه الطفل إلى أخطار التدمير الداخلي ؛ 

6 - ولا يتمتع UY‏ « ذو التكامل القاصر » إلا بقدرة تحدودة على تحمل القلق . ولذلك فهو 
يسنممل إضافة إلى الإنشطار والثلنة . كأوالبات دفاعية » كل من ٠‏ الإنكار » الذي يرمي إلى رفض 
أي طابع واقعي للموضوع المضْطهدْ . و ٠‏ الضبط » الجبروني لذلك ا موضوع ؛ 

7 -ه نشكل هذه المرضوعات الأولى المجتافة نواة UY‏ الأعلى pail’) Gere‏ : أنا أعل ) . 

coo 


تهدر الإشا : أخيراً إلى أن كل فرد يمر . في المنظور الكلايني . بأطوار يسود فيها SAM‏ 
والاوالبات الذهانية : الوضعية شبه العظامية . ثم الوضعية الخورية . ويتوقف تجاوز الوضعية شبه 
العظامية « خصوصاً عل القوة النسبية للنزوات اللبيدية » بالمقارنة مع النزوات العدوانية . 


{1} Cf. pat exemple : Ponor {A.) Manuel alphabetrque de paychiatrie, P.U.F , Paris, 
960. 

{2) Cf. Encuisn (1. B.) and Encuisn {A. C.). A Comprehensive Dictionary of Paycho- 
logical and Paychoanalytical Terms, 1958. 

13) Ct Keer (M.}. Some Theorilical Conclusions regarding the Emotional Lite of the 
Infont, 1952. in Developments. — a) 236. — 6) 198. — cJ U6, n.— رم - .202 ره‎ n. 

{4} Cf. KLEIN (M.}. Die Psychoonaiyse des Kindes, 1932. Fr : ba paychanalyse dea 
enfants, P.U.F., Parts, 1959, 232-3. 


Conscience (Psycbologique) ) وعي ( نفساتي‎ 


أ من الناحية الوصفية : هو صفة آنية تيز الإدراكات الخارجبة والداخلية من بين بجمل 
الظواهر النفسية . 

ب والوعي هو من وظائف نظام الإدراك ‏ الوعي تبعاً لنظرية فر ويد ما وراء النفسائية . 

يقع نظام الإدراك ‏ الوعي . من وجهة نظر موقعية .على توم الجهاز النغسي . حيث يتلقى في 
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آن bas‏ المعلوماث من العظم الخارجي . « والمعلومات النابعة من الداخل ٠ ٠‏ وهي الأحاسيس التي 
تتدرج في فثة الإنزعاج ‏ اللذة . وكذلك إنبماث الذكريات . وغالباً ما يربط فر ويد وظيفة 
Se‏ الوعي بنظام ما قبل الوعي الذي يدل عليه عندها بإعتياره نظام ما قبل الوعي الومي . 

ويتعارض نظام الإدراك ‏ الوعي . من وجهة النظر الوظيفية . مع أنظمة الآثار الذاكرية 
وهي اللاوعي وما فبل الوعي : حيث لا نون فيه أي آثار دالمة للإثارات . كبا بتحيز ٠‏ من وجهة 
نظر إقتصادبة , بإمتلاكه لطاقة تشمنع بحرية المركة . وفابلة لزيادة توظيف هذا المنصر أو فاك 
Ady! (‏ الإنبا) . 

ويلعب الوعي دور هاما ني دينامية الصراع (للمهة التجنب الواعي ٠ lane all‏ رالضبط 
لا ا ا و النفي ) ولكنه لا يمكن أن 
يرف كأحد الأقطاب الفاعلة في لعبة الصراع الدفاعي:/ © . 


مع أن النظرية التحليلية النفسية قد بيت على أساس رفض تحديد الحقل النفضي إنطلاقاً من 
الوعي ٠ ٠‏ فإنها لم نعتبره » رغم ذلك ظاهرة غير هامة . لقد صخر فرويد ء بهذا gall‏ . من إدعاء 
بعض النزعات في علم النفس حبث قال : ٠‏ تزعم نزعة منطرفة كالسلوكية التي ولدت في أمبركا 
مثلا أن بإمكانها إقامة علم نفس لا يأخذ هذه الواقعة الأساسية (أي الوعي ) بعين الإعتبار وها , 


يعتبر فر ويد الوعي كإحدى معطيات التجربة الغردية التي تطرح نفسها على الحدس للباشر ٠‏ 
وهو لا يعود من لمة إلى وصفه . نحن بصدده . . . واقعة بدون أي مكافيء لها . لا يكن لا تقسيرها 
ولا وصفها[ . . .  ]‏ وعلى الرغم من ذلك فكل منا يعرف مياشرة من خلال التجر بة ما هر ا مقصود 
حين يجري الحديث عن الوعي «UNE‏ 

تحتاج هذه الأطروحة المزدوجة والقائلة - بان الوعي لا يقدم لنا سوى نظرة ممتزأة عن عملياتنا 
النفسية التي تظل لا واعية في القسم الأاعظم منها » رالقائلة كذلك : بأنه لا يموز تجاهل كون ظاهرة 
ما واعية أم لا إلى نظرية في الوعي تحدد وظيفته رمكانته . 

إبتداء من تموذج فرويد ما وراء النفساني الأول نقع عل توكيدين جرهرين : فهو من ناحية 
برد الوعي إلى الإدراك . ويرى أن جوهر هذا الأخير يكمن في القدرة على إستقبال الخصائص 
المحسوسة . وهو من ناحية أخرى يعهد برظيفة الإدراك ‏ الوعي هذه إلى نظام تقل بالنسبة إلى 
AS! Jae‏ النفسية تحكم عمله مبادىء كمية محضة : « يقدم لنا الوعي ما نطلى عليه إسم 
الصغات » أي أحاسيس جد متنوعة من الفروق الني يتوتف إختلافها على العلاقات مع العام 
الخارجي . توجد في هذه الفروق سلاسل . ومنشابيات إلخ : ٠‏ ولكننا لا نعثر فيها البنة على أي 

55 كمي حقا ۲٣2(۰‏ . 

إحتفظ فرويد بالاطروحة الأولى خلال أعياله كلها والتي تقول بأن : الوعي هو بالنسبة إلينا 
الوجه الذاتي لجزء من العمليات الفيزيقية التي تحدث في الجهاز العصبي . وبالتحديد الممليات 
الإدراكية . . . «(ط2 . نمطي هذه الاطروحة الأولوية للإدراك . ولإدراك العالم الخارجي 
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أماماً . في ظاهرة الوعي : « يرتبط العبور إلى الوعي قبل أي شيء آخر بالمدركات التي تتلقاها 
أعضاؤ نا الحسية من العالم الخارجي lene‏ . حيث نلمس في نظرية إختبار الواقع » ترادفا ذا دلالة 
بين مصطلحات : مؤشر الصفة » ومؤشر الإدراك ٠.‏ ومؤشر الواقع © . وهناك » بادىء 
ذي بدء » « معادلة : إدراك ‏ واقع ( أي phe‏ خارجي ) (10) . ولا بنفصل ٠‏ الوعي بالظواهر 
النفسية ٠‏ بدوره عن إدراك الصفات : فالوعي ليس سوى ٠‏ . . . العضو الحسي لإدراك الصفات 
20 . فهو يدرك حالات التوتر النزوي وتفريخ الإثارة على شكل صفات مزعجة أو 

ارة . ولكن أصعب المسائل يطرحها الوعي بما يطل عليه فرويد إسم « العمليات الفكربة » 
ا ا O PEE i‏ 
«التصورات» بشكل عام . ولقد تمسك فرويد . خلال Shel‏ كلها بنظرية ترهن الوعي بعمليات 
اللفكبر بترابطهسا مع ٠‏ البقايا اللفظية » ( أنظر : تصور الشيء والكليات ) . ( ونظرا 
لطاع الإدراك اللنجدد الذي يرتبط بإعادة تنشيط هذه البقايا اللفظية بإعتبار أن 
الكليات المستذكرة منطوقة ثانية في مرحلة ولادتها على الأقل )24 فإنها تتيح للوعي العشور عل 
مرتكز Ks‏ طاقة التوظيف المفرط اللخاصة به من النتشار : « ذلك أن [ عمليات التفكير ] عند 
الإنسان da Fe‏ بغية إضفاء صفة عليها ٠ ٠‏ بالذكريات اللفظبة التي تكفي بقاياها الكيفية لجذب 
إنباء الوعي إليها » ما يشل منطلقاً لتوظيف جديد يتوجه نحو الفكر «be‏ 

يدفع إرنباط الوعي بالإدراك بفرويد إلى جمعهيا غالبا في نظام واحد بطلق عليه في مقالته « من 
أجل مشروع علم نفس علمي عام1895 » إسم نظام WIG‏ ویسمبه من بعد في أعياله ما وراء 
النفسانية عام915! بإسم a‏ الإدراك ‏ الوعي » . يستند فصل هذا النظام عن كل الانظمة التي تنشكل 
موضع نسجيل الأثار الذاكرية ( أي ما قبل الوعي واللاوعي ) ٠‏ إلى نوع من CEM‏ المنطقي أي 
عل فكرة سبق لبروبر أن طورها في د إعتبارات نظرية عام1895 » حيث يفول : « . . . لا يمكن 
لعضو واحد أن بستوني هذين الشرطين المتضادين » أي : أسرع إستعادة ممكنة للوضع السابق بغية 
إستقبال إدراكات جديدة » وتخزين الإنطباعات بغية إمكانية إنتاجها من جديد(4) . ويستكمل 
رويد ا بعد حلم النكرة ا ین إن تيلا لود الوعي a‏ غير القابل للتغسير » كالتالي : 
« .. . يظهر الوعي في النظام الإدراكي Lage‏ عن آثار الذكريات الدائمة Gade‏ . 

see 


sls‏ الوضعية الموقعية للوعي من بعض الصعوبة : فإذا كان موقعه في « المشروع » يضعه 
عل « المستويات العليا » كنظام . فإن فرويد سرعان ما يضعه . من خلال إرتباطه الحميم مع 
الإدراك ٠.‏ على التخوم ما بين العالم الخارجي وبين المنظومات الذاكرية : و يتضمن الجهاز 
الإدراكي النفي طيقتين : إحداها خارجية . صادة للإثارات تهدف إلى abl‏ من عظم الإثارات 
الأتبة من الخارج » والأخرى هي نظام الادراك - الوعي . الذي يقع خلف الأولى ويشكل السطح 
الذي يتلقى الإثارات SIE‏ , ( أنظر : صاد الإثارات ) . تهبىء وضعية الوقوع على التخوم هذه 
الوضعية المخصصة للأنا ؛ حيث يرى فرويد في مفالته بعنوان ٠‏ الأنا واو عام1923 » في نظام 
الإدراك ‏ الوعي ٠‏ نواة الأنا Ga‏ : « . . . فالانا هو ذلك الجزء من الو الذي تعدّل نحت التأثير 
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المباشر للعالم الخارجي من خلال الإدراك ‏ الوعي . إنه ء بشكل ما ء إستمرار للتايز السطحي » 
ره رأنظر : الأنا) . 

لم يمل الوعي من طرح مشكلة خاصة عل فرويد . من وجهة نظر إقتصادية . ذلك أن 
الوعي ظاهرة Gar‏ بوقظها إدراك الخواص الحسية ؛ ولا تصبح ظواهر الضغط والإرتياح واعية إلا 
بلباس كيفي . ورغم هذا فإن وظيفة من أبرز وظائف الوعي » كالإنتباه مع ما يتضمنه من مقادير 
متفاوتة من الشدة . أو عملبة من مثل العبور إلى الوعي بما يلعبه من دور هام في العلاج 6 يتطلبان 
فعلا تفسيرا (BU‏ عل أسس [قتصادية . يقدم فرويد الفرضية القائلة بأن الطاقة التي تغذي ASW‏ 
والتي « نرفع مستوى توظيف » الإدراك مثلا ٠‏ تصمر عن UY‏ أو عن نظام ما قبل الوعي ٠‏ 
وتخضع لتوجيه المزشرات الكيفية التي يقدمها الرعي : أنا أطرح الفاعدة البيولوجية للإنباه 
كالتالي : حين يبرز مؤ شر عن الواقع . لا بد أن يزداد نوظيف الإنتباه المتلازم ١ ede ane‏ 

كذلك ae‏ الإنتباه المتعلق بعمليات التفكبر تنظيم عملها بشكل أكثر دقة ما يفعله مبدأ اللذة 
وحده : و وهكذا نرى أن الإدراك بواسطة أعضائنا الحسية يؤ دي إلى تركيز الإنتباه على طول الطرق 
التي تننشر عليها الإثارة الحسية الواردة ؛ وتقوم إثارة نظام ما قبل الوعي الكيفية بضبط سيلان كمية 
الإثارة المتحركة في الجهاز النفسي . ويمكننا أن نعتبر أن عضو الأحاسيس العليا هذا , أي نظام 
الوعي يعمل بنفس الطريقة . فهو يسهم في توجيه ونوزيع كميات النوظيف المتحركة » بشكل 
ملائم من خلال إدراكه لكيفيات جديدة من الإثارة Bede‏ ( أنظر : طاقة حرة ‏ طاقة مربوطة. 
وكذلك توظیف مفرط ) + 

وأخيراً ٠‏ 55 ملاحظة بعض التطو . على الصعيد الدينامي . في مقدار الأهمية الني 
يمحضها فر ويد لعامل الوعي ني العملية الدفعية » كا في فعالية العلاج سواء بسواء . يمكن بدون 
رسم مسيرة هذا التطور . الإشارة إلى بعض من عناصره : 

1 -في بدايات التحليل النفي . كانت بعض الأواليات » من مثل الكيث » تعتبر نبذاً واعياً 
قريب الصلة بأوالية الإنتباء حيث يرد : « إن إنشطار الوعي في حالات المستيريا المكتسية هذه 
[...] هو إنشطار إرادي مقصود. أو على الأقلى نابع في الكشير من الأحبان من فمل إرادة 
he Mie‏ 

ومن المعروف أن ما أدى بفرويد إلى تعديل فكرة الأنا وأوصله إلى نظربته الثانبة حول الجهاز 
النغسي . كان التأكيد المتزايد عل الطابع اللاواعي . عل الاقل جزئياً » للدفاعات والمقاومة التي 
تنجل في العلاج . 

2 -تمثل كتابات فرويد ما وراء النفسانية عام1915 مرحلة هامة من هذا التطور حيث يعلن أنه 
٠‏ لا يمكن باي حال لخاصية الوعي المميزة للعمليات النفسية . وهي الخاصية الوحيدة التي نلمسها 
بشكل مباشر » أن تقدم (Sse‏ للتميز بين الأنظمة ade‏ . ولا يقصد فرويد من رأيه هذا المدول 
عن فكرة ضرورة EL‏ الوعي بنظام ما . « بعضو » حقيقي متخصص ؛ بل هو يشير إل أن القدرة 
عل النفاذ إلى الوعي لا تكفي لتمييز الوضعية الموقعية لمحتوى كهذا ( أي المحتوى الذي ee‏ إلى 
الوعي ) في نظام ما قبل الوعي أو في نظام اللاوعي : ٠‏ فبالقدر الذي تريد منه أن نشى طريقنا نحو 
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مفهوم ما وراء نفاني للحياة النفية يكون علينا أن نتعلم تجاوز الأهمبة المعطاة لعارض ٠‏ كينونة 
الوعي ( ب )00 = 

(0 - ظلت مشكلة الوصول إلى الوعي وفعاليته موضوعاً رئيسياً للتفكير في إطار نظربة 
العلاج . يمن في هذا الصدد تقدير الأهمية النسبية لمختلف العوامل التي تتدخل في العلاج 
وتفاعلها فيما بينها آي : الإستذكار وبناء المادة (العيادية). التكرار خلال النقلة وعمل الإستيعاب » 
وأخيراً التأويل الذي لا بقتصر oo‏ فقط عل التوصيل الواعي بالقدر الذي يطلق فيه 
تعدبلات إنبنائية : ٠‏ يبنى العلاج التحليلى النفسي على تأثير الوعي على اللاوعي ١‏ ويبين لنا على كل 
حال أن هذه المهمة ليست مستحيلة » رغم ما يحيط بها من عناء (٠‏ . ولكن لم ينفك فرويد عن 
التأكيد التزابد من ناحية أخسرى على أن توصيل تأويل هوام لا واع, مهيا كانت درجة ملاءمته 
للمريض . لا بكفي لإطلاق تعديلات إنبنائية : ٠‏ إن توصيل تصور ما تمكنا من A end‏ 
سبق له أن كبته لا يغير be‏ بادىء pW‏ من حالته النفسية . خصوصاً أن هذا التوصيل لا يرفع 
الكبت ولا يلغي آثاره 5(1 . 


لا يتضمن عبور المكبوت بمفرده إلى الوعي مكاملة حقيفية له في نظام ما قبل الوعي ؛ بل لا بد 
أن يُستكمل بعمل كبير قادر على رفع المقاومات التي تعرفل الإتصال ما بين نظامي اللاوعي وما قبل 

الوعي ٠‏ وقادر أيضاً على إقامة صلة أكثر فأكثر وثوقا بين LW‏ الذاكرية اللاواعية وبين النطنى بها . 

ففط حين يصل هذا العمل إلى غابنه . يمكن أن تلاقى « ... رافعة الإستاع مع واقعه عيش 

( تجربة كبتت فها بعد ) نظراً للإختلاف القاطع في طبيعنهما النفسية » حتى ولو كان محتواهيا هو 
عينه Cede‏ . إن زمن الإستيعاب ( أثناء العلاج ) هو الذي يسمح بهذه المكاملة التدر يمية في ما قبل 

الوعي . 

)1( صفة 5ود الوعي ns‏ النشط واع لشيىء ما ) Ally‏ ( صغة لما هو مرضوع الوعي ) . ومتلك لألغة 
UH‏ عدة إشتفافات من Bewusst‏ . فهناك Bewussthent‏ ونعني كون الشى» موضوعاً Fall‏ ما يقترح 
توجته بتعبير ه أن يكون واعياً » - Bewussticinthiny‏ وتعني الوعي كواقع نفاني وتشير عل DEW‏ 
التشاط , أو الوظيفية bee)‏ يستخدم تعيير تلف اما هر DusGewissen‏ على peal‏ الخلقي ) Das.‏ 
Bewusste:‏ أي الوعي قتدل على عمط من المحشوبات اللقية ills‏ هن cay pit‏ ما قبل الوعي واللاوعي , 
Das Bewusstwerdenul,‏ أي و أن يصبح shel‏ فيعني تلك التصورات التي نترجمها ب د العبور إل الوعي» . 
وكذلك ‘Das Bewussumachen‏ أي واقعة جعل نوی ما واعياً . 

( ب ) يجدر أن نلاحظ بهذا الصدد أن تسمية الأنظمة في النظرية الأولى للجهاز النفسي تتمحور حول PR‏ كمرجع : 
أي owl‏ ما قبل PH PH‏ 
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Incopecient (S.M. et adj.) ) لا وي ( لاواعي ). لا شعوري ( إسم وصفة‎ 
Eng. : Unconscious 
D. : Das unbewusste, unbewusst 


YI‏ : تستخدم صفة اللاواعي أحباناً كي تتغسمن fat‏ المحنويات غير الحاضرة في المجال 
الواعي الراعن . وذلك بمعنى ه وصفي » ولیس + موقعيا » أي بدون إجراء أي تمييز ما بين نويات 
أنظمة ما قبل الوعي واللاوعي : 

Gt‏ : يدل ادلاوعي بالمعنى « الموفعي Jos‏ أحد الأنظمة الني حددها فر ويد في إطار نظر ينه 
الأولى عن الجمهاز النفي : وهو يتكون من المحتويات المكبوتة التي حظر عليها المبور الى نظام ما 
قبل الوعي ‏ الوعي Jae‏ الكبت ( أي الكبت الأصلى والكبت البعدي ) . 

و بالإمكان تلخيص الخصائص الأسامية لنظام اللاوعي كالتالي : 

) نتكون ١‏ عحنويانه ‏ من « تمثلات » التزوات ؛ 

ب ) محكم هذه المحنويات الأواليات النوعية للعمليات الأولية وخصوصاً ASH‏ 
والإزاحة + 

ج ) وجا أنها موظفة بالطاقة النزوية يشكل مغرط. فهي بهد في العودة إلى الوعي و إلى 
الفعل ( عودة المكبوت ) ؛ ولكنها لا تستطيع النفاذ إلى نظام ما قبل الوعي ‏ الوعي إلا في تكو ينات 
نسوية وذلك بعد خضوعها لتحويرات الرقاية . 

د ) إن رغبات الطفولة هي التي تبت على وجه الخصوص ف اللاوعي . 

يدل التعبير المختز ل هما على اللاو عي في صيغته الإسمية كنظام قالم بذاته؛ وأما التعيير pat‏ 3 
م ٠ See‏ التي نعف حصرا محتويات ذلك at‏ 

لاا : وأما فى [طار النظرية الموقعية الفر ويدية الثانية تعمل تعبير اللاواعي خصوصا على 

شكل صفة ؛ ذلك أن اللاواعي لم يعد وقفاً على ركن خاص.لأنه يصف اهو . کا بصف > SU‏ 
من الأنا والأنا الأعلى . إنما تجدر الإشارة إلى التقاط التالية : 

أ ) إن الخخصائص الممطاة لنظام اللاوعي في النظربة الموقعية الأولى . أصبحت تعطى يشكل 
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cle‏ النظر بة الثانية للهو ؛ 

ب ) و إذا لم يعد الفارق بين ما قبل الوعي واللاوعي قاي على التميز ما بين الأنظمة.إلا 
أنه لا زال قائيا كتمبيز ضمن نفس النظام ( فالأنا والأنا الأعلى كلاه هيا ججزئيا ما قبل واعبان وجزيا 
لا واعيان ) 8ا . 


إذا أردنا إيجاز الإكتشاف الذي حققه فر ويد في كلمة واحدة » فلا جدال في أنها ستكون كلمة 
اللاوعي ‏ وهذا لا نرمي هنا » وضمن حدود المؤلف الحالي . إلى إعادة رسم معالم هذا الإكتشاف 
من حيث سوابقه ما قبل الفرويدية » ومن حيث نشأته وإرصاناته الخلاحقة عند قرويد . إنما 
إنطلاقاً من الرغبة في التوضيح » سنقتصر في حديشنا عل الإشارة إلى بعض السمات الأماسة التي 
غالبا ما أغفلها إنتشار هذا المصطلح 

1 -إن اللاوعي الفرويدي هو في المقام الأول فكرة موفعية ودينامية لا مراء فيهاء برزت من 
شلال تجربة العلاج . لقد بينت لنا هذهالنجربة أن النفس لا تقبل الإختزال إلى الوعي المحض ١‏ وأن 
بعض د عنوياتها » لا تصبح في متناول الوعي إلا بعد التغلب على بعض القاومات ١‏ فلقد كشفت 

عن أن الحياة النفسية ٠‏ . . . مليئة LU‏ بأفكار فاعلة ولو أنها لاواعية » وعن هذه الأفكار تصدر 
E‏ كيا أنها أدت إلى إفتراض وجود « مجموعات نفسية مستقلة » » وكذلك إلى القبول 
ob‏ اللاوعي يشكل « حيرا نفا » خاصاً ينعين علينا تصوره » ليس كمجرد وعي ثان » بل كنظام له 
عتویاته » وأوالياته » وحتى أنه قد يكون له و طاقة ۾ خاصة به . 

2 -فا هي هذه المحتويات ؟ 

أ ) يطلق فرويد عليها نسمية ه للات النزوة ؛ في مقالته عن اللاوعي ( عام1915) . قفي 
الحقيقة نظل النروة ٠‏ نظراً لوقوعها عند حدود الجسدي والنفسي 6 دون مستوى التعارض ما بين 
الوعي واللاوعي ؛ فهي من ناحية لا تستطيع ابدأ أن تصبح موضوعاً للوعي » وهي من الناحية 
الثانية لا توجد ني اللاوعي إلا من خلال تمثلاتها ١‏ أي من خلال:الممثل التصوري #بشكل gel‏ . 
ويتعين علبنا أن نضيف إلى ذلك أن أحد أوائل الناذج النظرية الفرويدية يعرف ال حهاز النقسي على 
IS‏ تتابم تدوينات الإشارات(2 . وهي فكرة أعيد طرحها ونقاشها في اللصرص التالية . إذ 
ننتظم التصورات اللاواعية في هوامات » وسيئاريوهات خيالية تنبت علبها النزوة » مما يسمح لنا 
بإعنبارها وكأتها إخراج مسرحي حقيقي للرغبة . ( أنظر : عوام ) . 

ب ) ترد معظم النصوص الفسرويدية السابقة عل النظرية الموقعية الشانية اللاوعي إلى 
« المكبوت » . عل أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الرد لا يتم بدون قيود ؛ فهناك أكثر من نص بخصص 
مكاناً لمحتويات غير فردية . أي ob pied‏ نعود إلى نشأة الجنس البشري؛ وتشكل «نواة 
Ga)‏ . اللاو 

ad‏ أمثال هذه الأفكار تكريساً هما في فكرة الموامات الاصلية » بإعتبارها صانم سابقة عل 
الفرد تقوم بتوجيه تجارب الشخص الجنسية الطفلية «Cy‏ 

ج ) كذلك فان رد اللارعي إلى ما هو د طفلٍ ‏ في وجودناء معروف تفليدياًء غا هنا أيضاً 
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نجد أنفسنا أمام تحفظ يطرح نقسه . فمع أن التجارب الطفلية نعاش طببعياً تبعاً للأسلوب الذي 
نطلق عليه الظواهرية إسم الوعي غير المنعكس . إلا أنها ليست je‏ هلة جميعها للإندماج مع لا وعي 
الفرد . حيث يتم أول إنشطار ما بين اللاوعي ونظام الوعي ‏ ما قبل الوعي » من وجهة نظر فر ويد 
بفعل ٠‏ الكبت » الطفلى . إن اللاوعي الفرويدي هو ذو نكوين مناسك . وليس عبارة عن مجرد 
معاش لا متايز ‏ حتى ولو جاز إعتبار dad‏ الكبت الاصل الأولى أسطورية . 

3 - من المعلوم أن الحلم كان بالنسبة لفر ويد ٠‏ الطريق الملكية «لاكتشاف اللاوعي . إذ عثر 
عل أوالبات ( الإزاحة . والتكثيف . والترميز ) الي تم إستخلاصهامن الحلم في ٠ AS‏ تأويل 
الأحلام عام 1900 ٠‏ » والتي تشكل ٠‏ العمليات الاولية ؛ . في تكوينات اللاوعي الأخرى ( من مثل 
المفوات . وزلات اللسان . إلخ . ) ١‏ والتي تتعادل مع الأعراض ف بنية التسوية ووظيفة a‏ إنجاز 
الرغبة » التي تميزها . 

وحين يماول فرويد تحديد اللاوعي كنظام . فإنه يلخص خصائم النوعية على اللحر 
Gb) Jl‏ : العمليات الأولية ( أي حركية التوظيفات التي تميز الطاقة الحرة ) ؛ غياب اللي » 
والشك . والتفاوث في درجة البقين ؛ عدم الإكتراث للواقع والخضوع لضبط مبدا اللذة ‏ والإنزعاج 
دون سواه ( وهو البدأ الذي يهدف إلى إقامة وحدة الإدراك من جديد بأفصر الطرق على الإطلاق ) . 

jy 4‏ المقام الأخير . حاول فرويد أن يفيم الهاسك الخاص لنظام اللاوعي وتمييزه الجذري 
عن نظام ما قبل الوعي على الفكرة الإقتصادية القائلة ب ه طافة توظيف ٠‏ خاصة بكل نظام , 
تنطبق الطاقة اللاواعية عل تصورات تصب عليها توظيفها ' أو بسحب منهاهذا 
النوظيف » ويم العبور من عنصر إلى آخر من النظام من خلال سحب التوظيف من الأول وإعادة 
توظيفه في الثاني . 5 

تكمن إحدى صعوبات المفهوم الفرويدي ء بي أن هذه الطاقة اللاواعية تظهر أحيانا كقوة 
جذب تمارس على التصورات ونقاوم الوعي بجا ( كا هو الحال في نظرية الكبت . حيث يعمل 
اللجذب من قبل العناصر التي سبق كبتها متعاوناً مع ضغط النظام الأرقى )(4) . IS‏ تظهر في أحيان 
أخرى كقوة تميل إلى ابراز دمشتقاتها» إلى الوعي ولا بمسكها عن ذلك سوى اليقظة الدائمة من فبل 
الرقابة(»© . 

5 -لا يجوز أن تؤدي الإعتبارات الموقعية إلى تغييب الفيمة الدينامية للاوعي الفرويدي الني 
أكدها فرويد مرات عديدة : يتعين علينا عل العكس من ذلك . أن نرى في التمييز الموقعي وسيلة 
تیان الصراع » والتكرار والمقاومات . 
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من المعلوم أن النظرية الغرويدية للجهاز التغسي قد عدلت بالممق متذ العام1920 ٠‏ وأدخل 
عليها pal‏ موقعية جديدة لم تعد تتطابق مع التميز السابق ما بين اللاوعي وما قبل الوعي 
والوعي . وإذا كنا نصادف ٠‏ في الواقع . في ركن الهو الخصاتص الأساسية لنظام اللاوعي ٠١‏ فإن 
للارکان الأخرى ‏ أي الأنا والأنا الأعل Lat.‏ أصل وشعطرٌ لاراعيان ( أنظر : هو ؛ أنا ؛ أنا 
أعل ؛ وموقعي ) . 


لا وعي . لاشعور ووو 


( أ ) وبدون أن يقم فر ويد نفه علاقة ما بين الخوامات الأصلية وبين فرصية الكبت الأصلي ٠‏ فاته لن يفوتنا ان نلاحظ 
el‏ بغرمان تقريا بنفس الوظيفة بخصوص نشأة اللاوعي الأولى = 


{1) Pann [S.). A علمم‎ on the Uncenscious in Payche-Aneigels, 1918. G.W., VIII, 
433; 5.E., XII, 262; Pr., 13. 

(®) Cl. Faun (8.). Aus den Anfangen der Poychoanaigss, lettre & موعلا‎ du 6-19-06, 
AML, 105-6; Angl, 173; Fr., 156. 

(3) Cl. Fnaup (S.). Das Undapuasle, 1915. — a) G.W., X, 294; S.E., XIV, 195; 
Pr, 144. — 0) G.W., X, BSB; S.E., XIV, 186-0; Pr, 190-96. — ¢) G.W., X, 980; 
S.E., XIV, 101; Fe., 120. 

(4) Cl. Panup (8.). Die Verdrangung, 1915. G.W., X, 250-1; SE, XIV, 1468; Fr,, 
Ms. 
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المصطلح 


1 إتحاد ‏ إنفصال(التزوات) 


) صغة‎ ( SiS 2 

3 - اثر ذاكري 

٠ إجتياف‎ - 4 

5 -إحباط 

6 - إختبار الواقع 

7 - إختيار العصاب 

8 - إختيار الموضوع 

9 إختيار الموضوع بالاستاد 


0 - إختيار الموضوع النرجسي 


1 . إدراك ‏ رعي 

12 إدماج 

3 -إرتباط 

4 إرتداد على الشخص 
ذانه 

5 - إرصان نفسي 

16 إرصان ثانوي 

7 -إزاحة 1 

18 إستجابة علاجية صلبية 


19 استدخال 
0 إستاد 
1 -إسقاط 


Union - désunion 
{des pulsions) 
Anaclitique 

Trace mnésique 
Introjection 
Frustration 
Epreuve de réalité 
Choix de la névrose 
Choıx d‘objet 
Choix d objet par 
étayage 


Choix d objet narcissique 


Perception-conscience 
Incorporation 

Liaison 

Retoumement sur 

la personne propre 
Elaboration psychique 
Elaboration secondaire 
Déplacement 

Réaction thérapeutique 
négative 
Antériorisation 
Euyage 

Projection 


W1 


الصفحة 


Fusion- defusion 

(of instincis) 
Anaclitic, attachment 
Mnemic trace 
tntrojection 


Frustration 


. Reality-testing 


Choice of neurosis 

Object - choice 

Anaclitic type of 
object-choice 

Narcissistic object-choice 
Perception-consciousness 
Incorporation 

Binding 

Turning round upon 

The subject's own sell 
Psychical working out (over) 


Secondary revision 
Displacement 
Negative therapeutic 
Teaction 
Internalization 
Anaclists 

Projection 


on 
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Signal d’angoisse إشارة القلق‎ 2 
Réparation إصلاح‎ 22 
Compulsion compulsionnel..5 ي + قهز‎ 3! mo], إصطرار‎ - 4 
Compulsion de répétition إصطرار التكرار‎ = 5 
Forclusion طمس‎ cds إغفال,‎ 6 
Cunmibaiique إفتراسي‎ 27 
Pensées (latentes ) du reve أفكار الحلم (الكامنة)‎ 28 
Economique إنتمادي‎ 8 
Conversion إقلاب‎ 0 
Allération du moi UY اذ التياث‎ 
Annulation (— réoactive) إلغاء رجعي‎ - 32 
Abstinence (régie d فاعدة ال -) ب‎ ( th 33 
Moi (le-) COW أنار‎ 4 
Surmo _أنااعل‎ 3s 
Moi -plaisir — أنا لذة-‎ 36 
moi - réatié أنا وافع‎ 

Moi idéal أنا مثالي‎ 7 
Egoisme al. 8 
Attention (Motiante) إننباه (عائم)‎ - 39 
Accomplissement de désir إنجاز الرغبة‎ 0 
Stase libidsnale إنحباس لبيدي‎ - 41 
Poussée (de la pulsion) إندفاع ء ضغط. (النزوة)‎ 2 
Clivage du moi GY! إنشطار‎ 43 
Clivage de l'objet 4ه إنشطار الموضوع‎ 
كه إنطواء معد جم نامر‎ 
(Dé ) (négation) إنكار‎ 46 
Intéres, intéset du moi UY plea] « plea - 47 


Mécanismes de dégagement (dts!) أواليات التخلص‎ - 48 


49 اراليات الدفاع. (أواليق) 


50 - إير وس 


Mécanismes de défense 


Eros 


Signal of anuety 
Reparation 

Compulsion, compulsive 
Repetition compulsion 
Repadiation, forclosure 
Cannibalistic 

(Latent) dream- thoughts 
Economic 

Conversion 

Alteration of the ego 
Undoing (what has 

been done) 

Abstinence (rule of —) 
Ego (the —) 

Superego 

Plcasure- ego— 

Reality -¢go 

Ideal ego 

Egoism 

Attention (suspended —) 
Wish - fulfilment 
Damming up of 

libido 

Pressure (instinct —) 
Splitting of the ego 
Splitting of the object 
Inteoveryan 

Negation 

Interest, ego interest 
Working - off mechanisms 


Defence mechanisms 


Eros 
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51 ۔بدیل 

52 بعدي» مؤ جل» لاحق 
53 - بقايا نهارية 

54 - بنيان. تركب 


55 تأويل « تفسير 

56 تأويل روحاني 

57 ثأويل مضاعف 

58 - تانانوس (نزوة الرت) 

59 تبرير 

it - 0 

61 ۔ تاذب وجداني 

af - 62‏ الإشباع ٠‏ إرصاء 

63 تحقبق رمزي 

64 نحليل تعليمي 

Sal 65‏ ذاتي 

Phe تمليل‎ 6 

rt elt 67 

fel 68‏ نفسي 
خاضع للاشراف 

9 تحليل تفي وحشي 

ape نحوير‎ 0 

1 - تداعي » ترابط 

2 تداعي حر 


3 -تىامي 


Substrtut 
Aprés-coup 
Restes diurnes 


Construction 


Interprétation 
Interprétation anagogique 
Sunntérpretution 
Thanatos 

Rationalisation 

Fixation 

Ambivalence 

Expérience de sutistiaction 
Réalisation symbolique 
Analyse diductique 
avto-unalyse 

Analyse direcie 
Psychunalyse 
Psychanalyse sous 
Controle, ou controlée 
Psychunalyse suuvage 


Déformation 


Substitute 
Ditfered action 
Day's residues 


Construction 


interpretation 
Anagogic imterpeetation 
Over - inte: pretation 
Thanatos 
Rationalization 
Fixuton 

Ambıvalence 
Experience of satisfaction 
Symbolic realization 
‘Training analysis 
Seitsanalysis 

Direct analyses 
Psycho-unalysis 
Supervised analysis 


Wild analysis 
Distortion 
Association 


Free association 


‘Sublimation 


i 
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4 - تشابك ‏ إنفكلك 

5 تشبث الليدو 

6 تصريف 

7 - تصعيد القلق. توليد 

8 - نصور 

9 تصور الشيء 
وتصور الكلمة 

80 . تصور ‏ هدف 

١لا‏ - تعصيب 

2 تفريج (طريقة تفر (it‏ 

ذا تفريخ 

هنا تفعيل 

BS‏ - تقنية نشطة 

6 ۔ تكثيف 

7 تکرار 

تكوين العارض 

9 تكوين بديل 

0 - نكوين نسوية 

oS تکوین‎  9ا‎ 

pli. 2‏ . تعيين 

93 تملهي إسقاطي 

bal pik. 4 


5 تماهي بللعتدي 


6 تمهيد عصبي 
7 تناسلي ( حب ) 
8 تنظيم اللبيدو 
9 توطيف 

100 توظيف مضاد 
)10 - توطيف مفرط 


Intication-désintncation 
Viscosité de la libido 
Abréaction 
Développement d’angoisse 
Représentation 
Représentation de chose. 
Représentation de mot 
Représentation-but 
Innervation 

Cathartique uméthode-) 
Décharge 

Acting out 

Technique ucitve 
Condensation 

Képétıiıon 

formation de sympiome 
Formation substtutive 
Formation de compromis 
Formation réactronnelle 
Identilicavon 
Identilication projective 
Identification prsmaire 


Identification ù J ag esscut 


TS 
Génital (amour —) 
Organisation de la linda 
Investissement 
Contie-investissement 


Surinvestissement 


Intricacy-disjunction 
Libido adhesiveness 
Abreaction 

Generation of anxiety 
Idea, presentation 
Thing presentation, 
Word presentation 
Purposive idea 
Innervation 

cathartic method 
Discharge 

Acting out 

Active technique 
Condensation 
Repetition 
Symptom-tos mation 
Substautive formation 
Compromise-tormation 
Reaction-lormistion 
Identification 
Projective identdication 
Primary identilication 
Identification wah the 
Aggressor 

Facilitation 

Genii love 
Organization of the libido 
Catheats 

Anticalealy 


Hypercatherts 


176 
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SE. 102‏ جنسية 


105 . جنسية 


104 - جهاز تفي 


15 حاجة إلى العقاب 
106 - حالة dy‏ 
- حالة تنويمية 

10x‏ حنم مضاعف 
9 حركة نزوية 
1u‏ حكم الإدانة 

_ حلم يقظة 


2 حنان 
alee Ie‏ 
14 خور BSL‏ 
She. 5‏ 
Ie‏ - تفاع 
ee 1‏ 
١18‏ ذكرى سائرة 


Bisexualité 


3 
Sexualiié 


Appureil psyctique 


3 


Besoin de punttion 
Cas-Limste 

Etat hypnoide 
Surdétermnation 

Motion pulsonnelic 
Jugement de condamnution 
Keve ,عم سحل‎ ievene 
‘Tendiewe 


Neulalté 


Dépression anactique 


Imaginune 


Détense 
Dynamique 


Souvenn éciun 


Bisexuality 


Sexuality 


Psychic apparatus. 


Need fox punishment 
Borderline case 

Hypnotd state 

Over determination 
Jnstinctual inpuire 
Judgement of condemnation 
Day scam 

Tenderness 
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Anachic depiession 


Imagini y 


Detence 
Dynamic 


Scteen-memury 


ous 


216 


20 
224 


24 


ا24 


دمل 


ممل 
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9 ذكورة ‏ أنوثة 
10 ذهان 


1 رعاية أمومية 
2 رعباء رهبة 
123 رغبة 

4 رفض )= الواقع) 
125 رقابة 

126 ركن » Wale‏ 
7 -رمزي 

128 رمزية 

9 - رمز ذاكري 

130 - رواية أسرية 


1 -زوال الشهوة ؛ إصفاء 
2 زوج التمارصات 


ددا - سادية 

هدا ۔ مادو مازوشية 
5دا - متارة الحلم 
6 _ مجحب الترظيف 
:ذا -سللة مكملة 


Lx‏ شه عظامي 


Masculınıté- témmué 


Psychose 


Désır 

de ıa ıêamêé!‏ عي لوغ 
Censure‏ 

Instance 

Symbolique 
Symbolısme 
Symbole mnésique 
Roman familial 


Aphanisis 
Couple J opposés 


Sadisme 
Sado-Masochisme 
Ecran du reve 
Désinvestissement 


Série complémentane 


Parancide 


Masculnity — femenily 
Psychosis 


Mothering 
Fright 

Wish 

Reality demal 
Censorship 
Agency 
Symbolic 
Symbolism 
Mnemic symbor 
Family romance 


Aphanisis 


Pair of opposites 


Sadism 
Sedo-Masochism 
Dream screen 
Withdiawat of cathears 


Compiemential series 


Pu anoıd 


25١ 
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عربي - قرنسي Gal‏ ته 

2st Perversion Perversion شنوذ‎ 19 
291 Infenority feeling Sentiment d'inférionté شعور بالدونية‎ - 0 
292 Guilt feeling Senument de culpabilité شعور بالذنب‎ 141 
29% Penis envey Envie du pénis شهوة العضر الذكري‎ 142 
2% Protective shield Pare-excitations صاد الإثارات‎ 143 
3 Trauma ‘Trauma ou traumatisme هلع‎ (Aen) eto. 4 

(psychique) 
104 Psychical conflict Conflit psychique صراع نقمي ء مأزم‎ 145 
30: Imago Imago صورة هوامية‎ 146 
b 
310 Cathectic energy Energie d'mvestissement طاقة التوظيف‎ - 147 
310 Free energy- Energie libre — طاقة حرة-‎ 18 
Bound energy Energie lige طافة مر بوطة‎ 
&b 

316 Functional phenomenon Phénoméne fonctıonael 

g2) Affect Affect عاطفة‎ - 180 
321 Helplesness Détreyse (état de —) ) عجر (حالة ال‎ - 151 

322 Aggressivity Agressive عدوانية‎ _ 2 
32/ Isolation trolation Jy - 153 
279و‎ Neurosis Névrose عصاب‎ - 4 
332 عدو ربع لم‎ familiate Srl عصاب‎ 155 


Fumiy neurosis 


Liesl‏ عربي ‏ فرسي - انجليزي 


Névrose phobique Slt عصاب‎ - 156 
Névrose uctuelle عصاب راهن‎ = 157 
Névrose traumatique we عماب‎ = 158 
Névrose de caractére الطبع‎ wher. 19 
Néviose (ou syndrome) راو تكوين)الفثل‎ wee ۔‎ 60 
ل‎ échec 

Névıose d angoisse lal عصاب‎ _ 1 
Névrose miate عصاب مزيج‎ - 162 
Névrose de destınée عصاب المصير‎ 162 
Névrose marcissique عصاب رجي‎ - 163 
Névrose de transfert عصاب النقلة‎ 164 
Névrose obsessionnelie عصاب هجاسي‎ 5 
Névrose d'ubandon pnb عصاب‎ 16 
Patanoia عام‎ - 167 
Complexe عقدة‎ 16 
Complexe paterne! عقدة الأبوة‎ 19 
Complexe d éleclre عقدة ألكترا‎ - 0 
Complexe d'cedipe عقدة الأوديب‎ - 171 
Complexe عقدة الدونية مولع لما "ل‎ - 2 
Complexe de castrastion عقدة الخصاء‎ 3 


idee - 4‏ فكرنة 

5 عمل الإستيعاب 

6 عمل الحداد 

177 عمل الحلم 

8 _ عملية أولية ۽ 
عملية ثانوية 


9 عودة المكبوت 


ge علاج‎ 180 


1 علاقة الوضوع 
she = 2‏ 


Intellectualtsation 
Pertaboration 
Travail du deuil 
Travail du reve 
Processus primaire . 
Processus secondaire 


Retour du refoulé 
Psychothérapee 
Relation d'objet 
Neurasthénie 


Phodic Neurosis 
Actual neuiosts 
Traumatic neutosis 
Characte neurosis 
ملا‎ 
Anxiety neurosis 
Miaed neurosts 

Fale neutosis 
Narcissistic newt ois 
Transterence neurosis 
Obyesstonui neu) oss 
Abandonment neurosis 
Paranots 

Complex 

Father complex 
Elect: a compres 
(Edipus complex 
Infertority complea 
Castration complex 
Intellectualization 
Working-through 
Work of the mourning 
Dream - work 
Primary process , 
Secondary process 


Breakityough of 
the repressed 


Psychotherapy 
Obdject-relationship 


Neurasthenta 


333 
433 
33s 
330 
sw 
342 


itm فرني‎  يبرع‎ 


at 
3 
ليولا‎ Instmet Josnnct غرهزة‎ ~ 183 
3na Urethral erotsm Erotisme بولية له باغ ين‎ ile. 184 
ou urinaire 
Jm Auto-erotigm Auto-¢rotisme غلمة ذاتية‎ _ 185 
24g Allo-erotism Allo-trotisme غلمة غيرية‎ _ 186 
2K Seduction (scene ol déduction (scéne de — ) غواية (مشهد. نظرية‎ - 187 
Iheory له‎ —) Thérorte de —) 
ف‎ 
394 Hospitaiism Hospitulisme Shad. اا‎ 
3495S Schizophrenia Schizophréme -قصام‎ iso 
97و‎ Parapmenw Pus aphrénie فصام هذياتي‎ _ 190 
398) Actualization Mise en acte فعلتة‎ _ 
ووو‎ Specific action Action spécitique قعل نو عي‎ 2 
3 
aja Consideiations ol Figurabulité, + قابلية التصوير‎ _ 3 
representubility (Prise en consudér alton أحذ قابلية التصوير‎ 
de la figurabılıtê j بعين الاعتبار‎ 
4S Erogeneity Etoyénéité قابلية نوليد الغلمة‎ _ 4 
406 Fundamental rule Régle fondamentale قاعدة أساسيه‎ 195 
u, Phallus Phallus nad. 196 
410 Phallic (woman or mother) Phullique {femme ou mere —) ) Î yi _قضيية زإمراف‎ 197 
411 Reversal ınto the oppovite = Kenversement ld une قلب ( النزوة ) إلى الضد‎ _ 1% 
pulsion) duns le contiane 
412 Realisuc anvety Angorsse devant un dunger réeh قلق إزاء حطر واقعي‎ 199 
413 Automatic anxiety Angoıssê automutique vt قلق‎ 0 
slo Répression 


01 - قمع 


Suppression 


blu 


J 
Ketoulement كبت‎ 2 
Refoulement originaire Sato كبت أصلي‎ 203 
Bénéfice primaire et كب أولي وٿانوي‎ 04 
secondaire de ta maladie من المرض‎ 
Latence (période de—) )- كمون ( فترة‎ 5 

3 
Libido لبيدو‎ = 6 
Libido du mor — UY لبيدو‎ - 207 
Libedo d objet لبيدو الموضوع‎ 
Libido narciss:que لبيدو نرجي‎ - 208 
Plarsir d organe لفة العضو‎ 9 

۴ 
0 -مادة Matériel‏ 
1 ما دون الوعي .ما دون الشعور Subconscient‏ 
2 - مازوشية Masochisme‏ 
3 ما قبل أوديي Préadipien‏ 
4 -ما قبل الوعي .ما قبل الشعور Préconscient‏ 
Prégénitd es yo 5‏ 
216 ما وراء علم النفس Métapsychologie‏ 
217 ميدأ الثبات Principe de constunce‏ 
8 _ ميدأ اللذة Principe de plain‏ 
219 ميدأ القصسور(العصبي) Principe d‘inertie‏ 
(newonique)‏ 
220 مبدا الترفانا Principe de nirvana‏ 


Principe de réalité الواقع‎ fae. 1 


Primal repression 
Primary and secondary 
gain from illness 
Latency period 


Libido 
Ego-Libido — 
Odjecttibido 
Narcissistic libido 


Organ-Pleasure 


Materiel 
Subconscious 
Masochism 
Precedipal 
Preconscient 
Pregemtal 
Meupsychology 
Principle of constancy 
Pleasure principle 
Principle of neurone 
مكعم‎ 


Nirvana principle 
Reality principle 


428 
40 


432 
432 


45? 


ابوه 


عربي ‏ فونسي -انجليري 


للك 


2 ۔ متجاذب hay‏ 
سابق للتجلذب 
لاحو للتجاذب 

3 مثلائم مع UYS‏ 

224 مثل أعلى للانا 

5 مثلنة 

6 - مجموع الإثارة 

7 - ممتوى ظاهر 

8 - محتوى كامن 

9 _ مرحلة المرأة 

230 - مرحلة تناصلية » 

أو تتظيم 

21 مرحلة شرجية سادية 

27 - مرحلة فمية 

293 - مرحلة فمية سادية 

مرحلة قضيبية 

5 مرحلة لبيدية 

256 - مرونة اللبيدو 

237 - مسايرة جسدية » نواطؤ 

2۴ . مشتقات اللاوعي 

9 ۔ مشهد اصليء اولي 

مشهد بدائي 

241 مصدر النزوة 

242 مصدود ادف 

د2 مطاوعة دانية - 
تطويع العير 

مه2 _ مقدار العاطفه 

5 مقاومة 

6 - مكون نزوي 


,24 مئل تصوري 


Postambivaient 
Conforme au moi 
1déal du moi 
Idéalixation 
Somme d'excitation 
Contenu manifesie 
Contenu latent 
Stade du mirow 


Sted ir Organisation! 
génital te) 


Stade sudique- anal 
Stade oral 

Stade sudique-oral 

Stade phullique 

Stade brbdinal 

Phasuicné de la libido 
Compra sunce vomutque 
Kejeton de | inconscrent 
Scene orignuire 

Scene pıımtıve 

Source de la pulsion 
Intibé quant du but 
Autoplastique 
Alioplasique 

Quantum ل‎ altect 
kéêxance 

Composante rulvannelle 


عرد الس امعد KepExentant-tepı‏ 


Ambivaient ٠ 
Pre-ambivalent . 
Post-ambivaient 
Egoryntonic 

Ego ideal 

idealization 

Sum of excitation 
Manifest content 
Latent content 
Murtor stage 

Genital stage «or 
organization 
Anal-sadistic stage 
Oral stage 
Orab-sadistic stage 
Phallic stage 
Libidinal stage 
Plasticnly of the libido 
Somatic compliance 
Derivative of the unconscious 
Primal scene 

Primus scene 

Source of instine: 
Aimnamoued 
Autoplasiic 
Alloplastic 

Quota of affect 
Resatance 
Instrnciual component 


Idealonal representalise 


4) 


wd 


aed 


62 عر بي - فرنمي - انجليزي 


491 — Instinctual representative Représentant de la pulsion مدل النزوة‎ 2# 
492 Psychical representative Représeatant psychique yt pee 9 
493 Erotogenic zone Zone trogtne منطقة مولدة للخلمة‎ 0 
494 Hysterogenic zone Zone hystérogtne منطقة مولدة للهستيريا‎ . 251 
49% Object Objet موضوع‎ - 2 
su) Transitional object Objet transitionne! موضوع إنعقالي‎ - 253 
رود‎ Part-object Objet partiel موضوع جزلي‎ - 4 
S03 «goods abject, «Roa» objet, ء‎ ١ موضوع وطيب‎ 255 
«Bade object «mauvais» objet ٠ سی‎ ١ موضوع‎ 
يرو‎ Topography, Topographical Topique موفعي‎ - 6 
Su Erogenic Erogtne مود للغلمة‎ 257 
re) 
512 Narcissism Narcissisme نرجسية‎ - 258 
S14 Primary narcissism, Narcissisme primaire, ٠ نرجسية أولية‎ 9 
Secondary narcissism Narcissisme secondaire نرجسية ثانوية‎ 
516 Ego instincts Pulsions du mot UY نزوات‎ - 0 
S20 Life instincis Pulsions de vie WHI نزوات‎ _ 1 
$22 Death instincts Pulsions de mort ۔ نزوات الموت‎ 2 
529 Instincts اه‎ sell Mese vation Pulsıons d'auto- conservation  تاذلأ ۔ نزوات حفظ‎ 3 
sj] Insunct Pulston نزوة‎ 64 
535 Destructive instinct Pulsıon de destruction نزوة التدمير‎ - 265 
535 Instinct to master Puision ل‎ emprise نزوة الطوة‎ - 266 
S30 Aggtessive مراحم‎ Pulsion d ugressron نزوة العدوان‎ - 7 
$39  Pusteal instinct Nuls.en partielle نزوة‎ - 268 
S4r Sexual instinct Hulman wauelle نزوة جنسية‎ 269 
542 Intute amnesia Ame ve عل لياط‎ dae نيان‎ 0 
Acuvity -passivily ا‎ “Piss lê نشاط۔ فتور‎ _ 1 


54 system Sysieme نظام منظومة‎ 272 


عربي = فرنسي Salk‏ 613 


544 Choacal theory Théorie cloacale نظرية حشية‎ - 3 
345 Psychoneurosis Psychonévrose sm 
3% Defence paychoneurosis. ——-Paychonévrose de défense تفاس الدفاع‎ - 5 
ينيع‎ Negation Negation we 776 
547 Transference Transfert نفلة » طرحء تحويل‎ - 7 
S54 Counter-transference Contre transfert نقلة مضادة» طرح مضاد‎ 8 
355 Regression Regression تكوض‎ 9 
~ 
560 Aim ) instinctual) But (— pulsionnel) (ss هدف )- نز‎ 0 
562 Flight into illness Fuite dans la maladie هروب في امرض‎ _ 1 
363 Hysteria Hystérie Les. 82 
3565 = Hypnoid hysteria Hystérie hypnoide 46 9 هستيريا‎ - 3 
565 Defence hysteria Hystérie de défense هستیربا الدفاع‎ - 4 
اهنا‎ Traumatic hysteria Hystérie raumatique aac صنمية‎ Wace - 285 
5%’ Anxiety hysteria Hystéric d’angoisse هثيريا القلق‎ 6 
Sou Conversion hysteria Hystérie de conversion هثيريا الاقلاب‎ - 7 
509 Retention hysteria Hystérie de rétention هیا الإمماك‎ 288 
59 Parapraxis Acte manqué عفوة‎ 9 
su Wd Gile-) هو( ال‎ 0 
ses) Fantasy Fantasme هوام‎ - 1 
Si = Phamasy Phantasme ra) هوام لا‎ 2 
575 Primal phaniasies Funtasmes oniginaires هوامات أصلية‎ _ 295 
و‎ 
382 Paychicul reality Réalué pryctuque واقع نفسي‎ _ 294 
S3 Combined داقع سم‎ Purent(s) combines) مزيج والدين‎ Ally. 293 
) - متزجين ( صورة ال‎ 


` St Perceptual identity Adeniné de perception  كاردإلا وحدة‎ 26 


oie‏ عربي ‏ فرنسي - انجليزي 


Identité de pensée 
Position dépressive 


Though identity 
Depressive poston 
Fas anand position 


Being conscious 


Unconscious 


509 


5% 


فرنسي - عر بي 

4 الصفحة 

177 Abréaction تصريف‎ 

96 Abstinence (Régie d'-) إمتناع ( قاعدة اع‎ 
120 Accomplissemem de désir إنجاز الرغبة‎ 
569 Acte manqué هفوة‎ 
187 Acting out تفعيل‎ 
399. Action spécifique فعل نوعي‎ 
دمو‎ Activilé-pussivité نشاط. فتور‎ 
320 Affect عاطفة‎ 
322 Agressivité عدوانية‎ S 
S87 Allo-€rotisme غلمة غبرية‎ 

92 Alêéralion du moi إلتياث الانا‎ 
156 Ambivalence وجداني‎ ote 
46] Ambivalent , متجاذب وجداتيا‎ 

Préambivalent , | ileal سابق‎ 
Postambivaient لاحق للتجلاب‎ 

342 Amnésic mfantile نسيان طفل‎ ” 
41 Anaclitique 1 Jisy 
240 Anaciitique (dépression —) إتكالي‎ 5 rea 
144 Anagogique (interpretation —) تاویل روحاني‎ 
161 Analyse didactique تحليل تعليمي‎ 
164 Analyse directe نحليل مباشر‎ 
412 Angoisse automatique قلق آلاتي‎ 
412 Angoisse devant un danger réel قلق إزاء حطر واقعي‎ 

إلغاء رجعي Ananukution (— ıêouclive!‏ جو 
زوال الشهوة ٠‏ إصفاء Aphanisis‏ 276 
جهاز نقسي Appareil peychique‏ 224 


615 


616 


بعدي + مؤجل 
تداعي . ترابط 


إنتباء ( عائم) 
لیل ذاتي 


غلمة ذاتية 
مطاوعة ذائية ٠‏ 
تطويع الغير 


كسب اولي وثانوي 
من الرضص 

حاجة إلى العقاب 

موضوع و طيب ۲ ۰ 
موضوع Ue‏ 

هدف ( - نزوي ) 


مرراك..) 

lal 

حالة بينية 

تفريج ( طريقة تفر ية ) 
رقابة 

اخنيار الموضوع 

اختهار للوضوع النرجي 
اختيار للوضوع بالاستناد 
إنشطار الموضوع 

GY إنشطار‎ 

نظرية حشية 

مسايرة جسدية ٠‏ تواطق 
perry‏ 

عقدة الخصاء 


فرسي - عربي 


12% Aprts-coup 

10 Association 

115 Attention 
(également) flottante 

162 Auto-unalyse 

2# Auto-érotisme 

465 Autoplastique , 
Alloplustique } 


422 Bénéfice prumaire et 
Secondawe de la maladie } 
226 Besoin de punition 
216 Birvexunlité 
503 «Bon » objet د‎ 
«Mauvatss objet } 
360 But (— pursionner) 


570 CaiLe-) 

86 Cannibulique 

227 Cus-timite 

IHS Cathartique (méthode 
264 Censure 

51 Choix de ta névrose 

52 Choix d objet 

54 Choix d objet nurcissique 
53 Choix ل‎ ‘objet pur étayuge 
126 Clivage de objet 

124 Clivage du moi 

544 Coecale yhéorie — 
49 Complaisance somatique 
353 Complexe 

s61 Complea de Casi ution 


فرنسي - عر بي 617 


عقدة الكترا 
عقدة الأوديب 


Complexe d'dectre 
Complexe d'infériorité 
Complexe d'cedipe 
Complexe paternel 
Composantr puisionnelie 
Compulsion, compulsioane! 
Compulsion de répétion 
Condensation 

Confit psychique 

conforme au moi 
conscience (psychologique) 
Construction 

Conteou hatent 

Contenu manifeste 

Contre- Investrssement 
Contre-transfert 
Coaversion 

Couple d'opposts 


(Dt) négation 

Déni ( - de la réuiné) 
Déiplacement 
Désiavestissernent 

Désir 

Détresse (état de ~) 
Développement d'angoisse 
Dynamique 


355 
361 
3% 
333 


افرنسي = عربي 
إقتصادي K7 Economique‏ 
ستلرة الحلم Ecrandu reve‏ 234 
رعب » رهية 880 259 
أناية Egoisme‏ +11 
إرصان Elaboration psychique gt‏ 60 
رصان ثانوي Elaboration secondaire‏ 67 
طاقة التوظيفت Energie dinvestissement‏ 310 
طاقة حرة - Energie line‏ 310 
طاقة مر بوطة | Energie hée‏ 
شهرة العضو الذكري Envie du pénis‏ 294 
إختبار الوافع Epreuve de 1éuié‏ 47 
مولد للغلمة Erogene‏ 509 
قابلية توليد الغلمة Erogénéué‏ #15 
Eros wad‏ 135 
ob‏ بولية Erotisme wi état (ou urinaire}‏ 384 
حالة Etat hypnoide oy‏ 22% 
Etayaye ak}‏ 67 
تبر بة الإشباع Expérience de sutistaciion‏ 158 
هوام 51S Fantasme‏ 
عوامات أصلية دع الفطايياات SK Fantasmes‏ 
قابلية التصوير Figurabilné‏ 404 
( أخذ قابلية التصوير بعين الاعتبار ) (Prise en considérution de la figurabitie)‏ 
Fixation —‏ 159 
إغفال » بذ » طمس 8s Forclusion‏ 
تكوين تسوية I94 1 OrMabon de CON CNN‏ 
تكوين العارص Kormstion de sympiome‏ 195 
تكوين عکسي Formution ıfuciıonnelte‏ 195 
تكوين بديل Formation substitiive‏ 193 
تمهيد yee‏ ل لوا 


فرنسي - عربي 619 


إحباط 
هروب في امرض 


تناسلي ( حب ) 


صورة هوامية 
لا وعي ( واعي ) » لا شعور 
إدماج 


Frustration 
Fuite dans la maladie 


Génital (Amour —) 


Hospitalisme 

Hysténie 

Hystérie d'angoisse 
Hystérie de conversion 
Hystéric de défense 
Hystérie de rétention 
Hystérie hypnoide 
Hystérie traumatique 


Idéal du moi 

Idéalisation 

identification 
Identification è l’agresseur 
Identification primaire 
Identification projective 
Identié de perception- 
Adentité de pensée } 
Imaginaire 

Imago 

Inconscient 

Incorporation 


هه 
2ه 


205 


ع # 5 8 8 5 م عم 


Ê 


aa‏ - عرس 
معنود المهنف Inhibé quant au but‏ 484 
تعصيب Innervation‏ 184 
ركن ء سلطة Instance‏ 265 
غريزة Instinct‏ 382 
عقلنة . فكرنة Intellectualisation‏ 365 
إهتام « heal‏ الانا Interét, interet du moi‏ 130 
إستدخال Intériorisation‏ 67 
Intérpretation 4‏ 146 
تشايك ‏ إنفكلك intrication- désintrication‏ 176 
Inuojection al}‏ 44 
إنطواء Eatroversion‏ )12 
توظيف Investissement‏ 208 
عزل solution‏ 2د 
J‏ 
حكم الادانة Jugement de condamnation‏ 243 
L‏ 
كمون ( فترة - ) )| Latence (période de—‏ 424 
إرتباط. Liaison‏ 57 
Libido ped‏ 4% 
لبيدو الأنا - — Libido du moi‏ 40 
لبدو الوضوع Libido d objet‏ 
لييدو نرجمي Libido narcissique‏ 442 
تداعي حر ( طريقة أو قاعدة -) Libre association‏ 170 
{méthode ou rege de —)‏ 
M‏ 
ذكورة - أنوثة 25١ Masculinité — 1éminné‏ 
مازوشية Masochiane‏ 438 


436 Matériel امادة‎ 


فرنسي - عر ي ai‏ 


رعاية أمومية 
أواليات الدفاع 
أواليات التخلص 
ما وراء علم النقس 
> آنا 


انا مئالي 
أنا لفة ‏ أنا راقع 
حركة نزوية 


258 Maternage 

132 Mécanismes de défense 
131 Mécanismes de dégagemect 
مهه‎ Méthapsychotogie 

3% Mise en ucte 

97 Moi 

116 Moi idéal 

114 Moi Ptaisir- moi réalité 

232 Motion pulsionnelie 


512 Narcissisme 

514 Nascisme primair . 
Narcissisme secondaire 

546 Négation 

379 Neurusthéme 

236 Neutralite 

329 Névrose 

333 Névrose actuelle 

350 Névrose d' abandon 

342 Névrose ل‎ ungorse 

338 Névrose de caractére 

340 Névrose (syndrome) d'échec 

344 Névrose de destinée 

346 Névrose de transfert 

332 Névrose familiale 

34 Néveose mixte 

345 Néveose narcissique 

344 Névrose obsessionneile 

333 Névrose phobique 

335 Névrose traumatique 


فرنسي - عر بي 


شبه عظامي 

فصام هذياني 

ale‏ الإثار ات 

والد مزيج . والدين ممتزجين 
أفكار الحلم ( الكامنة ) 
إدراك - وعي 

عمل الامتيعاب 

شذوذ 

فضيية ( إمرأة أو أم-) 


قضيب 


عوام لا to‏ 

ظاعرة وظيفية 

لذة العضو 

مرونة اللبيدو 

وضعية خورية 

Copy « ba 
ما قبل الوعي : ما قبل الشعور‎ 
ما قبل تناس‎ 

ent ماقيل‎ 

AT يدا‎ 

a We 

مدا اللذة 

ميدأ الواقع 


496 Objet 

3501 Objet partic! 

500 Objet uansittonael 

207 Organisation de la libido 


351 Paranoia 

ZB Paranoide 

397 Paraphrénie 

298 Pare-eacitations 

583 Parent (s) Combiné (s) 
¥7 Pensées (latentes) du reve 
55 Perception-conscience 
367 Perlaboration 

288 Perversion 


410 Phaltique (femune ou mêre — ; 


407 Phallus 

578 Phantasme 

316 Phénomeac fonctionnel 
432 Plaisir d'or gane 

478 Plasticité de la libido 
586 Position dépressive 
587 Position paranoide 
123 Poussée (de la pulsion) 
441 Préconscient 

443 Prégénital 

440 Précedipien 

446 Principe de constance 
457 Principe de nirvana 
452 principe de plaisir 

458 Principe de réalité 


Principe d'inertie (neuronique) 


Processus primaire, 
Processus secondaire } 
Projection 
Psychanalyse 


Psychanalyse contrdlée (sous contrate) 


Psychanalyse sauvage 
Psychonéviase 
Poychonéviose de délense 
Psychose 

Psychothérapie 


. Pulsion 


Putsion d'agression 

Pulsion de destruction 
Pulsion d'emprise 

Pulsion partelle 

Pulstons ل‎ aulo-conset valion 
Pulsions de mort 

Puisions de vie 

Pulsions du mot 

Pulsion sexuelle 


Quantum ل‎ ullecl 


Rationalisation 


Réaction thérapeutique négative 


Réalisstion symbatque 
Réwité psychique 
Refoulement 
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iad’ ad 


كبت أصلي dats‏ 

قاعدة أساسية 

نکوص 

مشتقات اللاوعي 

Be‏ الموضوع 

فلب ( النزوة ) إلى الضد 


إرتداد على الشخص ذاته 
رواية أسرية 


صادية 

سف مازوقية 
مشهد jel‏ أولي 
مشهد بداتي 


قصام 


غرابة ( مشهد غواية . نظرية الخواية ) 


شعور بالذنب 


شعور بالدونية 
سلسلة مكملة 


420 Refoulement originaire 

406 Règle fondamentale 

5SS Régression 

480 Rejeton de l'inconscient 

375 Relation d'objet 

411 Renversement (d'une pulsion) dans le contraire 
77 Réparation 

193 Repétition 

Représentant de ها‎ pulsion 

Représentant psychique 

Représentant-représentation 

Représentation 

Représentation-but 

Représentation de chose, représentation de mot 

Repression 

Résistance 

Restes diurnes 

Retour du réfoulé 

Retournement sur la personne propre 

Reve diurne, reverie 

Roman iamitial 
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388 Séduction (sctne , عل‎ th¢orie عل‎ —) 
293 Sentiment de cuipabilité 

291 Sentiment d'infériorité 

285 Série complémentaire 


ک6 


إنحباص ليدي 

ما دون الوعي » ما دون الشعور 
we‏ 

بديل 


نوظيف مفرط 
أنا أعل 

رمز ذاكري 
رمري 

رمزية 


نظام » منظومة 


حنان 

تاناتوس ( نزوة الوت ) 
wr‏ 

ألم ذاكري 

نقلة » طرح ٠‏ تحويل 


صدحة ( نفسية ) » هلم 


220 Senualité 
76 Signal d'angoisse 


465 Somes d' excitation 
482 Source de ها‎ pulsion 


250 Souvenir — écran 
468 Stade du miroir 


469 Stade ( ou organisation ) génital (e) 


476 Stade libidinal 
472 Stade oral 

474 Stade phailique 
470 Stade sadique anal 
473 Stade sadique oral 
122 Stase libidinal 
437 Subconscient 

173 Sublimation 

138 Substitut 

230 Surdétermination 
149 Surinterprétation 
213 Surinvestissement 
110 Sunmoi 

272 Symbole mnésique 
266 Symbolique 

268 Symbolisme 

544 Systeme 


189 Technique active 
235 Tendresse 
IS) Thanatos 
504 Topique 
42 Trace mnésique 
547 Transfert 


300 Trauma, ou traumatisme (psychique) 


6% فرنسي - عربي 


369 Travail du deuil عمل الحداد‎ 

370 Travail du reve عمل الحلم‎ 
U 

38 Union- désunion (des pulsions) ) إنفصال ( النروات‎  دامتإ‎ 
37 

176 Viscosité de la libido تب الليدر‎ 
2 

منطقة مولدة للخلمة Zone érogéne‏ 493 


منطقة مولدة للهستيريا Zone hystérogene‏ 494 


السفحة 
عصاب Abandonment Neurosis pl‏ 350 
تصريف Abreaction‏ 17 
fal‏ ( قاعدة ال -) )— Abstinence (ule ol‏ 96 
Acting our 5‏ ?187 
Active technique‏ 189 
Activity-passivity‏ 543 
Actualization‏ 3% 
Actual neurosis‏ 333 
Affect‏ 320 
Agency‏ 265 
S3 Agupesspve instinct‏ 
Aggyresnivity‏ 322 
Aim inhibited‏ 44 
Aim (instinctual-}‏ 560 
Allo-erotism‏ 387 
Alteration of the ego‏ 92 
Ambivalence‏ 156 
Ambivalent .‏ = 4%61 
pre-ambivelent .‏ 
post-ambivaient‏ 


87 | Anacius ٠ تھ‎ 
41 Armclilic uttachemenl إتكدل‎ 


240 Amuclitic depression Jt خور‎ 
93  .ةدسعالاع‎ type of object choice الموضوع بالاستناد‎ A] 
148 Amagogic interpretation ر وحاتي‎ dot 
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مرحلة شرجية سادية 
توظيف مضاد 
هستيريا الفلق 
عصاب القلق 

زوال الشهوة 6 إصفاء 
ترابط 

(pe ( إنتباء‎ 

غلمة ذاتية 

قلق آلاتي 

مطاوعة ذائية = 


انجليزي - عربي 


470 Anal-sadistic stage 
212 Anticathexis 

567 Anxiety hysteria 

342 Anxiety neurosis 

776 Aphanisis 

170 Association 

118 Attention (evenly) suspended 
384 Auto-crotism 

412 Automatic anxiety 

485 Autoplastic — 


509 Being Conscious 

57 Binding 

216 Bisexuality 

227 Borderline case 

374 Break through of the repressed 


86 Cannibalistic 

361 Castration complex 
183 Cathantic 

(therapy or method) 

310 Cathectic energy 
208 Cathexis 
264 Censorship 
33% Character neurosis 

51 Choice of neurosis 
544 Cloacal theory 
S83 Combined parents 


انجليزي - عربي 


as 


(= مكملة ( سلاسل‎ LL 


عفدة 

نزوة جزئية 
تكوين تسوية 
إضطرار ؛ إضطراري 

قابلية النصوير 

( أخف قابلية التصوير بعين الاعتبار ) 
ake‏ 

إقلاب 

هستيريا الإقلاب 

تقلة مضادة ٠‏ تحويل » طرح مشاد 


إنحباس الليدو 

حلم يقظة 

بقايا نهارية 

نزوات ا موت 

دفاع 

هستيرها الدفاع 

أواليات الدفاع ( أوالية ) 
نغاس gut‏ 


وضعية خعورية 


285 Complement series 

353 Complex 

539 Component or partial instinct 
194 Compromise - formation 

TÊ Compulsion, compulsive 
191 Condensation 


44 Considerations of represeniability 


143 Construction 

91 Conversion 

S68 Conversion nysteua 
554 Counter - transference 


122 Dummıng up of the libido 
254 Day-tream 

141 Day's residues 

$22 Death instincts 

244 Defence 

SAS Defence hysteria 

ba2 Defence mechanisms 
346 Defence p»ychaneurasis 
586 Depressive position 

48) Desevative of the unconscious 
3535 Destructive instinct 

138 Differed action 

164 Direct analysis 

186 Discharge 

42 Displacement 

169 Distortion 
24 Dream screen 
370 Dream work 

248 Dynamic 


#i Economic 

91 Ego 

442 Ego لمعل‎ 

Ego mince‏ 6ا5 

330 Ego-Libido- 
Object - libido 

11, Egoism 

442 Egosynson-c 

JSS Electra complex 

405 Erogeneity 

Eros‏ كوا 

509 Erotogenic - Esoyenic 

493 Erotogenic cone 


i5« Experience of satisfaction 


2i4 Facilitation 

3¥ Failure neurosis 

332 Family neurosis 

2/2 Family romance 

Sis Fantasy 

344 Fate neurosis 

355 Father complex 

185 Fixation 

562 Flight into iliness 

172 Free association 

310 Free energy- Bound energy 
259 Fright 

4 Frustration 

316 Functionne! phenom=:.on 


انجليزي - عربي 


1) 


قاعدة أسامية 
le]‏ - إنفصال ( النزوات ) 


موضوع ٠‏ سیی» © » موضوع ۵ سء » 
شمور بالذنب 


هوراك-) 
تصور 
الأنا الخال 


406 Fundamental rule 
38 Fusion- defusion (of instincts) 


179 Generation of anxiety 

WS Genital me 

469 Genital stage or organization 
503 «goods object, «Bade object 
293 Guilt feeling 


321 Helplesness 

49 Hospitalism 

215 Hypercathexis 
3565 Hypnod hysteria 
22s Hypnoid state 

56) Hysteria 

495 ety sterogenie ‘zone 


3” Id 

180 idea, representation 

116 Ideal ego 

464 Idealization 

«9 Ideational representative 

1% Identification 

203 Identification with the agg: Esso 


62 انجليزي - عربي 
Imaginary de‏ 241 
صورة هوامية Imago‏ 307 
إدماج Incorporation‏ 55 
نسيان طفل Infaatil mnnesia‏ 542 
عقدة الدونية Inferiority complex‏ 361 
شعور بالدونية inferiority feeling‏ 291 
تعصيب Innesvution‏ 184 
نزوة » غريزة Instinct‏ 531 
Ay‏ حفظ الذات Instincts of self-preservation‏ 529 
نزوة السطوة S35 Instinct to master‏ 
مكون نزوي Instioctual component‏ 429 
حركة نزوية Instincwal impulse‏ 232 
ممثل از وة instinctual representative‏ 491 
عقلة ٠‏ فكرنة \ntellectualization‏ 365 
إستدخال Internalization‏ 67 
ناويل Interpretation‏ 146 
إعيام ء إهيام الأنا Interest, ego interest‏ 130 
تشابك - إنفكاك Intricacy-disjunction‏ 176 
إجتياف Introjection‏ 4 

127 lntroversion إنطواء‎ 
327 Isolation عزل‎ 
233 Judgement of condemnation حكم الإدانة‎ 
424 Latency period فترة الكمون‎ 
467 Latent content AS محتوى‎ 
$7 (Latent) dream-thoughts - كامن ) أفكار الحلم الہ‎ ( 
4% Libido pred 


Libido adhesiveness 


امجليزي - عر بي 33 


4% Libidinal stage مرحلة لبيدية‎ 
520 Life instincts نزوات الحياة‎ 
M 
466 Manifest content ظاهر‎ spt 
251 Masculinity -feminity Spl - ذكورة‎ 
43% Masochism مازوشية‎ 
456 Materiat مادة‎ 
+44 Metapsychology ماوراء علم النفس‎ 
46% Mirror stage مرحلة المرآة‎ 
343 Mixed neurosis عماب مزيج‎ 
272 Mnemic symbol رمز ذاكري‎ 
42 Mnemic truce أثر ذاكري‎ 
25* Mothering رعاية اموية‎ 
N 
512 Nascissism ترجسية‎ 
432 Narcissistic libido لبيدر نرجمي‎ 
245 Narcissistic neurosis عصاب نرجسي‎ 
$4 Narcissistic object . C vce إختيار الموضوع النرجمي‎ 
226 Need for punishment حاجة إلى العقاب‎ 
ميو‎ Negation نقي » إنكار‎ 
AS Negative 1berapeutic reaction QL إستجابة علاجية‎ 
379 Neurastbenin ale 
329 Neurosis عصاب‎ 
236 Neutrality حبار‎ 
457 Nirvana principle النرفانا‎ ae 
0 
9 Object ver 


إختيار الموضوع Orjent-Crrce‏ $2 


مده انجليزي - عربي 


شذوذ 

قضيبية ( إمراة أو آم - ) 
مرحلة قضيبية 

هوام لا ty‏ 

lye عصاب‎ 

مرونة الليدو 

أنا لذة ‏ أنا واقعم 

بدا اللذة 

ما قبل الرعي 


Object relationship 
‘Obsessional neurosis 
Edipus compiex 

Oa ع احالس‎ stage 

Oral stage 

Organization of the libido 
Organ pleasure 
Overdetermination 


Over-interpeeanion 


Pair of opposites 
POI 

Paranoid 

Pasanodd position 
Paraphrenia 

Hatapearrs 

Part-Odject 

Penisenvy 

Perception- consciousness 
Perceptual identity 
Thought identity } 
Perversion 


Phallic سن‎ Womun o moines + 


Phallic stage 


î Phallus 


Phantasy 

داذه انيعم PNODK‏ 

Plasticity of the libido 
Pleasure eyo — ren) مين‎ 
‘Pleasure principle 
Preconscious 


5د 
هر 
3% 
4/1 


472 
L7 


2 
20 
149 


ب - عربي 


ما قبل He‏ 

ما قبل أودييي 

إندفاع » ضغط( النزوة ) 
عوامات أصلية ١‏ أولية 
dat pols‏ 
مشهد اولي . مشهد بدائي 
كب اولي erty‏ 
من امرض 

ale‏ اول 

ترجسية أولية 

ونرجسية ثانوية 

عملية أولية 

وعملية ثانوية 

ميدأ الثبات 

مبداً القعور المصبي 
ميدأ الواقم 

bu} 

al‏ إسقاطي 
صاد الإثارات 

صراع ١ godt‏ مأزم 
واقع نفسي 

كثل نفسي 

عمل الاستيعاب 
تحليل نقمي 

نفاس 

ذهان 

علاج نفساتي 

تصور هدف 


مقدار العاطقة 


Pregenital 

Precedipal 

Pressure (us! net 
Prime: phantasies 
Primal repression 
لاوط‎ scene 

Premary wut secondary 
Primary identification 
Primary narcissism , 
Seconda لا‎ narcissism 
Primary process. 
Secondary process | 
Principle of constancy 
Principle of neuronic mertis 
Principle of reality 
Projection 

Projeciive identification 
Protective schield 
Psychic apparatus 
Psychical conflict 
Psychicul rewlity 
Psychicul representative 
Psychical working 0t cı 
Psycho-analysis. 
Psychoneurosis 
Psychosis 
Psychoihtrapy 
Purposive idea 


Quota of affect 


os 


3il 


هبه 
455 
45 


4% إنجليزي ‏ عربي 


R 

Rationalization ae‏ الل 
نكوين عكسي Reaction formation‏ 195 
قلق واقعي Realistic unately‏ 412 
رفض الواقع Reality denial‏ 262 
إختبار الواقم Reality testing‏ 47 
نكوص Regression‏ 555 

iı Reparation Owl 
199 Repetition تكرار‎ 
زور‎ Repetition compulsion إضطرار التكرار‎ 
قله‎ Repression کبت‎ 
KS Repudiston, 1 came إغفال ء نبذ . طمس‎ 
48 Resntance معقاومة‎ 
569 Retention hysteria هتيريا الإمساك‎ 
4t! Reversal ادر‎ the opposite قلب ( النزوة ) الى مدها‎ 

5 
20 Sadism مادية‎ 
28) Sudo-Misochism مازوشية‎  ودلم‎ 
395 Schizophrenia قصام‎ 
250 Screen memory ذكرى ساترة‎ 
3xx Seduction theory of- - غواية مشهد‎ 
Scene of نظرية ال‎ 

162 Self analysis تحليل ذاتي‎ 
S40 Sexual instinct نزوة جنسية‎ 
220 Seat) جنسية‎ 
76 Signal of aici إشارة القلق‎ 
479 Somutic compliance مسايرة جسدية » تواطؤ‎ 
442 Source of iminct مصدر التزوة‎ 
599 Specific action فعل نوعي‎ 


بديل 

تكوين يديل 
مجموع الإثارة 
انا أعل 

تحليل نضي خاضع للاشراف 
قمع 

رمزې 

ae‏ رمزي 
رمزية 

نكوين العارض 
نظام » منظومة 


إرتداد على الشخص ذاته 


124 Sputting of the ego 
126 Splitting of the object 
437 Subconscious 

173 Sublimation 

138 Substitut 

193 Substitutive formation 
465 Sum of excitation 

110 Superego 

167 Supervised analysis 
415 Suppression 

266 Symbolic 

160 Symbtolic realization 
26% Symbolism 

195 Symtom formation 
344 System 


23S Tenderness 

15١ Thanatos 

IKI Thing presentation 
Word presentation } 

Topography, topographical‏ يريو 

161 Tracing analysts 

54? Transference 

346 sune e 

SN Transitional object 

AU Trauma 

SO Traumatic hysteria 

335 Traumatic neurosts 

59 Turning round upon 

The subject s own sell 


لا وعي ۰ لا واعي ء لا شعور 
إلغاء رجعي 
علمه بولية 


5396 Uncenscious 


Undoing whut nus been done)‏ بو 


3M Usermal cre. sm 


Joxw Wad analysis 

26 Wish 

J2 Wish fulfilment 

2R Wilda or Cadntasy 
1 Working on mecnanisms 
34? Working: through 

49 Work of mourning 
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تمهيد AA‏ ا ا ا 
شكر وتقدير aS RSS‏ 
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ثبت المصطلحات 

عر بي فرنسي - انكليزي e‏ توا قف اط aS‏ اج 001 

ge‏ عر بي hon Sela ate‏ 1 1 1 1 1 ااا 


1967 / 6 / 268 


sua هذ‎ 


هوترجمة حرفية امينة للمعجم الفرنسي بعنوان 
VOCABULAIRE PSYCHANALYSE‏ .إنديعرض  ⁄‏ 
المصطلحات الثلاثماية الأناسية لاتحايل النفسي التي 7 
وضعها فرويد وتابعوه . لايتخذ العرض منحى تعليمياً 
تقريرياً بل هو يتوسل المنهج النقذي التاريخي Spade‏ 
المصطلح في معناه واستخداماته »ثم يعالج في مقالة تتفاوت 
في حجمها Gigs ute aah‏ 


YS الاول‎ sell وعا ماً ومفكراً وطالباً  مع العيد‎ Eo 
التجليل النفسي  يسهم في اغناء المكتبة العربية بواحدة من‎ 
.ادوات الفكر والبحث الأساسية في مضمار العلوم‎ 
. الانسانية‎ 
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